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المكتبة الأكاديمية 
۱۳۱ ش التخریر - الدقی - القاهرة 
PEVAS: ۱۳۹۸۵۷۸۲۹ Sya‏ 
فاكس : ۳4۹۱۸۹۰ - ۲۰۲ 
لاسپجور استساخ أى جزء من هذا الکتاب بأى طريقة كانت إلا بعد 
انول على“ تصریح کتابی من الناشر . 


رقم الایدا ع ۹۱/۹۹۸۲ 


رطا اقب العری العديث (1۲۰ ٠‏ 
مايا0 اولوانت 0001 كلل 


اث . ۲۲۱۱۰۱۷۱ - ۲۲۱۱۰۷۲ - فاكس ٩۰۲۲۱۱۰۷۳‏ 


رحيل الفارس 


قبل أن تدور آلات الطباعة لتقدم للقارئ العربى هذا الكتاب » رحل عن دنیانا أحد 
مؤلفيه » وهو فارس الكلمة الشجاعة الصادقة اللواء أ.ح / حسن البدری - شيخ الژرخین 
العسكريين المصريين اللی نذر حياته للتأريخ للعسكرية المصرية - بعد عمر حافل بالعطاء 
تقلد فيه العديد من الناصب العسكرية الرفيعة » كان آخرها عمله كمديراً لأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا » ورئيساً لهيئة البحوث العسكرية . 

وكان تقريره الشمين وتحليله الوضوعی للأسباب العسكرية التى ادت إلى هزية يونيو 
۷ - والذى قدمه إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بصفته رئیساً للجنة تقصى 
الحقائق العسكرية فى تلك الحرب - وراء تعیینه مستشاراً عسكريا للرئيس جمال عبد الناصر 
فى ذلك الوقت ۰ وترشيحه لتأسيس الوحدة العسكرية بمركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام . 

وخلال رحلة حياته الحافلة بالعطاء حتى الساعات الاخيرة من العمر » قدم الفقيد 
للمكتبة العربية والأجنبية العشرات من الدراسات والأبحاث العسكرية والتاريخية » التى كان 
من آبرزها المراجع العسكرية المصرية الرسمية لجولات الصراع العربى الإسرائيلى ؛ 
والوسوعة العسكرية الدولية - التى شارك فى إعدادها مع العديد من كبار الضباط المصريين 
والأجانب » وقامت بإصدارها باللغة الإنجليزية مؤسسة ماكميلان عام ۱۹۹۳ . 

وبالإضافة إلى المؤلفات العديدة التى كتبها الفقيد للعسكريين المتخصصين ۰ فإنه كان 
حريصاً على أن يقدم للقارئ العربی تاريخه العسكرى بأمانة وعمق » بأسلوب سهل ممتع » 
بعيداً عن المصطلحات العسكرية المعقدة . فأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته عن التعاون العسكرى 
العربى وجولتی الصراع العربى الإسرائيلى فى عامى ۱۹6۸ ۰ ۱۹۷۳ . 


وكان آخر مؤلفاته فى هذا الشأن هو هذا الكتاب القيم ٠‏ الذى تصدره المكتبة الأكاديمية 
بمناسبة مرور أربعين Lle‏ على حرب العدوان الثلاثى على مصر عام VION‏ بعد أن 
تكشفت Gl‏ كثيرة من خبايا ذلك العدوان . فجاء الكتاب عرضا bal‏ وموثقا لاحداث 
تلك الحرب وملابساتها » والتى أنهت إلى غير رجعة عصر الوجود العسكرى البريطانى فى 

مصر . 
لواء طيار د. / جبر على جبر 


وداعاً صاحبى فى طريق الخير والنور 
Lely‏ أحى فسی الفضل والوفاء 
وداعاً صديقى فى الشدة والرخاء 
وداعاً رميلى فى الحب والحرب pal‏ دائماً 


أمسكت قلمى لاکتب الوداع وفى قلبى رنين الفضل يلكرنى بقوله تعالى : « ولا تنسوا 
الفضل بينكم € صدق الله العظيم الذى يذكرنا دائماً حتى لا ننسى فضل ذوى الفضل علینا 
وكنت ياحسن : حسن الخلق 
عن بجع 
حسن المظهر 
حسن المخبر 
حسن الكلمة 
ين الشرل 
حسن الفعل 
حسن النقسد 
فقد وافقت على أن أتشرف بوضع اسمى بجوار اسمك على غلاف کتابنا «فى قلب 
العرکة» الذى يحمل مشوار حیاتنا العسكرية وما وقر فى وجداننا من انطباعات الطهارة 
والرحمة واليقين والقرب من الله سبحانه وتعالى ولكنك يا حسن الفضل تركت عقلك 
يتغلب على قلبك وصدر الکتاب دون أن تكتب اسمك على الغلاف وأنکرت ذاتك التى 
شاركتنى فى كل خطوات الكتاب . 


الذى کتبناه معاً بصدق 
وأخرچناه Les‏ بسخاء 
وانتظرناه معاً Tigh‏ 
فإلى روحك الطاهرة ونفسك المطمئئة التى رجعت إلى ربها راضية مرضية نسأله تعالی 
أن يدخلها فى رمرة عباده الصالحين فى جنة الخلد مع الشهداء والصديقيين إنه ولى ذللك 


ومولاه اهدى كتابنا فى قلب المعركة وستخصص کل حصيلة تسويقه صدقة جارية على 
روحك الطاهرة ونفسك الطمئنة 


۰ يشاء الله‎ ure elal وإلى‎ 
Nol 


عبد المنعم خليل 


نحية وفاء ورثاء لاستاذ الجيل 
اللواء آرکان الحرب حسن احمد البدرى 


يعز على كاتب هذه الكلمة وهو يسطرها أن يذكر علماء التاريخ العسكرى والحديث 
والمعاصر وقادة القوات المسلحة على مدى ثلاثة عقود من الزمان أن العالم الجليل اللواء حسن 
البدرى كان علماً من أعلام العسكرية المصرية Whey‏ ومؤرخاً فذاً فى التاريخ السسکری 
وبالاخص تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى » وضع كل قدراته العلمية والبحشية والفكرية 
لتسجيل تاريخ الجيش المصرى JS‏ موضوعية وتجرد . وأن لجان كتابه التاريخ العسكرى فى 
القوات المسلحة المصرية بل وعلى إمتداد الساحة العربية والعالمية سوف تحرم من جهد هذا 
العالم الجليل . 

عاش اللواء حسن البدى ضابطاً وقائداً Liley‏ ومؤرخاً فذاً بين علماء ومؤرخى هذا الجيل 
وترك فى نفوس رملاثه وطلابه ومريديه وقادة القوات المسلحة أطيب الاثر وأجمل الذكر . 
وإذا كان قد غادرهم إلى جوار ربه فأنه حى فى قلوبهم بل هو ملء حياتهم با قدم بين يدى 
الأيام من جليل الخدمات فى ميادين العسكرية والتاريخ والفكر والثقافة . 

وخدمات الفقيد الكريم تجل عن الحصر فى ميادين الفكر العسكرى وكافة میادین 
المعرفة. عاش رحمه الله LeS Glu]‏ دمث الق وأستاذاً مرشداً Lolay‏ وراعياً لمدرسة كبيرة 
فى ميدان التاريخ العسكرى والتى أسسها مع أستاذه الكبير الدكتور عبد الرحمن زكى . 

وقد شغل الفقيد مناصب عديدة مهمة بالقوات السلحة بينها منصب مدير أكاديمية ناصر 
العسكرية العليا ورئيس هيئة البحوث العسكرية كما كلف من الرئيس الراحمل جمال عبد 
الناصر بالتحقيق فى أسباب هزيمة يونيو ۱۹۲۷ بالإضافة إلى أنه شارك فى كل الحروب 
العربية الإسرائيلية . كما كان عضواً Sule‏ فى كثير من الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية 
وتخرج على يديه من مدرسته العسكرية الفكرية النبيلة عدد كبير من أساتذة وقادة القوات 
المسلحة بل كل قادة الجيل الحاضر وانتفعت بمواهبه هيئات كثيرة منها هيئة البحوث العسكرية 
وأكاديمية ناصر العسكرية العليا والكلية الحربية وكلية القادة والأركان Shy‏ تاريخ ثورة ۲۳ 


يوليو ومركز الدراسات الاستراتيجية والوحدة العسكرية بالأهرام والتى أسسها وتولى رئاستها 
فترة طويلة وبنة التاريخ ولجحنة الترجمة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ومعهد الدراسات العربية . كما تولى منصب المستشار العسكرى لولى عهد 
المملكة العربية السعودية ورأس تحرير ١4‏ مجلة مصرية وعربية فى مجال العلوم والفكر 
والثقافة العسكرية . 

وأبرر مؤلفات اللواء حسن البدرى التى تجعله يقف شامخا فى مجال التاريخ العسكرى 
مؤلفه الهام عن حرب فلسطين عام VAEA‏ بعنوان «الحرب فى أرض السلام» ومولسفه عن 
حرب أكتوبر بعنوان «حرب رمضان» بالإشتراك مع زميليه المقربين اللواء طه المجدوب واللواء 
ضياء الدين زهدى ومؤلفه الأخير احرب التواطق؛ مع تلميذه العقيد دكتور / فطين أحمد 
فريد عن العدوان الثلائى على مصر عام 1957 . والكثير من المؤلفات الرائعة . 

وكانت uilear‏ النبيلة الهادية فى كل آولشك ملء السمع والبصر والفؤاد 
بفضل ما رزقه الله من حب العسكرية والعلم والانصراف إلى البحث والتحصيل وعشق 
الجيش المصرى والمعرفة وتقدير جهود العلماء والوفاء للزملاء والطلاب ۰ فضلاً عن سعة 
الأفق وسماحة الخلق وصبر الكريم وكمال المروءة . 

وإن زملاءه وطلابه ومريديه ليعرفون له هذه السجايا ويعلمون مقدار ما أنفقه من جهد 
فى خلق علم التاريخ العسكرى فى القوات المسلحة المصرية وتدعيمه » وخلق مدرسة كبيرة 
عملاقة لهذا العلم الكبير ورعايته فى هدوء وصبر وعزيمة صادقة . ان رملاءه وطلابه 
ومدرسته التاريخية يقدرون فجيعة فقدان هذا العالم الجليل بل وفجيعة العالم العربى كله 
بوفاته ويضرعون إلى الله العلى القدير OF‏ يتغمده ببره ورضوانه وأن يوفقهم فى السير على 
هديه للنهوض برسالته والمحافظة على تراث مدرسته التاريخية العسكرية العظيمة ذات التقاليد 
النبيلة العريقة الخالدة . 


عقيد دکتور 
فطين أحمد فريد على 


> نا لله وإنا إليه راجعون » 


خلال رحلة عمل فى آلانیا فى شهر مايو ... حدئتنی زوجتى بالتليفون ونقلت إلى 
حجر وفاة الصديق العزيز اللواء / حسن البدرى ... وقفزت الدموع من عينى رحمة 
عليه . . . وتذكرت سنوات طويلة تعاملت فيها مع الصديق العالم الراحل ... فمنذ كنت 
أعسصل بمؤسسة الاهرام تعرفت عليه کخبیر فى الدراسات الاستراتيجية ... ثم التقینا للعمل 
هو كمؤلف ونا كناشر فى عام ۱۹۷4 ... وتحدثنا عن أحلامه فى التأليف وكان يسلمنى 
مخطوط كتابه الأول من سلسلة « الحروب العربية الإسرائيلية » ذلك ابلزء الأول عن حرب 
۸ 2 ۱۹ الذى طبع أكثر من مرة وتدارسته الكليات العسكرية بالعالم العربى ثم انتقل الصدیق 


للعمل فى المملكة السعودية ولم تنقطع اتصالاتنا — 


وكان الصديق الراحل يختار لدارنا أفضل المؤلفين فى الدراسات العسكرية التى تؤكد 
بطولة وعالية الضابط المصرى على مر التاريخ الحديث ... وشارك مع أخوة أجلاء فى نشر 
OS‏ افتخرنا بنشرها ... 


ولعلى لا أنسى أنه قبل سفرى بيوم واحد كان الصديق الراحل يجلس على مكتب 
صغير بالمكتبة الأكاديية یراجم آخر مراجعة لكتابه الذى نقدمه .... وحضر لكتبى وقال 
بلخة رقيقة مهذبة كعادته «تمام يا آفندم» امد لله تمت مراجعة الكتاب تماما .. ولم يشأ 
القدر أن يرى الصديق الراحل هذا الكتاب الذى توقفت لقاءاتنا عنده ... | وقد رأيت أن 
تقدم نبض الأصدقاء لهذا الكتاب بصفحات قليلة من الرثاء والتقدير الواجب لهذا الرجل 
العظيم .... لا أستطيع أن أعدد مواهبه .. علمه الغزير ... أدبه الجسم ... صدقه 
العظيم .... وطنيته الطاغية ۰... وعسکریته المصرية العظيمة ... ! . 


وكل ما يجعلنى أشعر بإستمرار وجوده أنه وضعنى فى طريق النشر على طريق هام فى 
ضرورة الاصرار على نشر العديد التاح من أعمال وكتابات العسكريين الصریین وضرورة 
نشر الصور العظيمة لوطنية وإخلاص رجال الجيش المصرى بمختلف أسلحته .. ولقد 
أسعدنى هل التنوع فى نشر كتب لرجال الجيش البرى والجوى والبحرى ... وكان 
ومازال الجميع يؤكدون لى آنهسم سيتم مون الرسالة التى عاهدوا عليها صدیقنا 
الراحل اللواء حسن البدرى ... عليه ألف رحمة وسلام . 


وأنى أدعو كل من يتصفح هذا الكتاب أن يترحم على روح هذا الرجل العظيم . 


الناشر : أحمد أمين 
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لا عدا با أرض مصرنك عاد ogy Lal)‏ حماك أجمعين 


اجه 


إلى مصرنا الهزيزة الضالية وشعبها العريق 
وقواتها المسلحة الباسلة نهدو نهذا الكتاب . 


عن 
حرب التواطؤ الثلاثى فى خريف عام ۱۹۵۲ 
ال حررت بها مصر إرادتها » ورفعت هامتها oy‏ الدول 


العقید الدکتور اللواء آرکان الحرب 
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المحتويات 


الموضوع 


لباب الاول 
الاحداث فى المعترك السیاسی 

الفصل الأول : الاعداد للعدوان 

الفصل الثانی : العدوان 


الباب الثانی 
الأحداث فى مسرح الحرب 
الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتی سیناء والقناة 


الباب الثالث 
القتال فى شبه جزيرة سیناء 


الفصل الرابع ۳ تسلسل الاحداث على المحور الجنوبى ومعركة مر متلا 
الفصل الخامس : معركة of‏ قطف 
الفصل السادس : تسلسل الأحداث على الحور الشمالى ومعركة رفح 


الباب الراب 
ظهرت الكانبرا فانكشف المستور 
الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجبهة 
الفصل الثامن : سقط القطاع كالثمرة الناضجة 
الفصل التاسع : الجحيم فى الجفجافة 
الفصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 


الصفحة 


اه 


AY 


\éo 
۱۸۳ 
۳۷ 


nr 
۲۷۹ 


sel الموضوع‎ 


الباب الخامس 
الغزو البحرى الانجلوفر نسى paf‏ 
الفصل الحادى عشر : اللطمات العشر والضربة الفاضية ۳۳۷ 
الفصل الثانی عشر : سفر طويل وقتال قصیر ۳۳۹ 
الفصل الثالث عشر : الوم الشهود والغزو الوعود ۳۷ 
الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الکلب ۳۹۳ 
الباب السادس 
موقف الدول من العدوان 
الفصل الخنامس عشر : موقف القوتين العظميين من العدوان t\o‏ 
الفصل السادس عشر : موقف باقى الدول من العدوان fo‏ 
الباب السايج 
العدوان والامم المتحدة 
الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 0۰۱ 
الفصل الثامن عشر : قوات طواری الامم المتحدة ۳۷ 
الفصل التاسم عشر : الانسحاب ۷۹ 
الفصل العشرون : التطهير وتسوية مسألة قناة السويس WV‏ 
الباب الثامن 
قبض الريح 
الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة )10 


قائمة الصادر والراجع ۷۷ 


الخرائط 


١‏ - إسقاط كتيبة المظلات ۸٩۰‏ فى صدر الحيطان 

۲ - إسقاط الظلات الاجلوفرنسية فى بورسعيد 

۳ - إقتحام القوات الأنجلوفرنسية شاطئ بورسعيد 

> - إتجاه الهجات الإسرائيلية فى سيناء الشمالية 

ه - إصطدام العدو بدفاعات أبو عويقيلية الرئيسية 

7 - الهجوم الاسرائیلی خلال ۳۱ أكتوبر / ١‏ نوفمبر ١9605‏ 

۷ - الوقف العسكرى بسیناء الشمالية عند صدور الإنذار الاجلوفرنسی 
۸ - الموقف العسكرى بسيناء الشمالية صباح ۳۱ أكتوبر ١91855‏ 

4 - الهجوم الإسرائيلى فيما بين ۲ و 6 نوفمبر ١165‏ 

۰ - المحاولة اليائسة للوصول إلى الإسماعيلية قبل وقف النيران 

۱ - إندفاع الالای الثانى إستطلاع مدرع من الإسماعيلية إلى الجفجافة 
۲ - معارك عر متلا 

۳ - معركة أم قطف 

٤‏ - معركة رفح 

6 - معارك قطاع غزة 

75 - مراحل الهجوم على شرم الشيخ 

۷ القتال فى شرم الشيخ 

8 الحملة الأنجلوفرنسية على بورسعيد 


هه 


مندمة 


تعرض الشرق الاوسط خلال الألف الثانى من الميلاد لشلاث غزوات من الغرب » 
كانت أولاها عندما رحفت الحملاث الصليبية بدءا من عام ٠١44‏ لتسيطر على المنطقة 
وتمارس فيها استعمارا استيطانيا تحت مزاعم الدين الذى كان منها Gy‏ 

وجاءت الغزوة الثانية مع مطلع القرن التاسع عشر لتفرض الرأسمالية aye‏ عل 
الشرق الاوسط علاقة تبادل اقتصادی غير متكافىء + تقوم على اعتبار أن الغرب الاوربى هو 
مركز تجميع فائض القيمة الاقتصادية النسزعة من دول الهامش العربية التى كان علیها أن 
تکتفی بوظيفة دعم آلة الانتاج الغربية بحاجتها من الخامات والواد والایدی العاملة 
الرخيصه ۰ ثم تفتح لها أسواقها لتصريف أكبر قدر من الکمالیّات باغلی الأسعار : بقصد 
امتصاص عائد ما قامت بتصديره للغرب حتى لايعود على أصحابه بأية فوائد . 

وقد تطلب تأمين تلك الغزوة الرأسمالية أن تحتل أغلب دول أوروبا الغربية مئات 
القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط: e‏ وعن كثب من حوله » لتضمن استمرار النهب 
الاستعمارى لثروات العرب مع اجبارهم على الرضوخ لهذه العلاقات الجائرة ؛ عن طريق 
غطرسة القوة ومناورة الأساطيل والجبوش للترويع وفرض الارادة على الحكومات الوطنية : 

ثم جاءت الغزوة الثالشة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى صورة محاولات Best‏ 
لملء الفراغ المزعوم ۰ والترتب على التغییرات التى دحلت على الخريطة السياسية الجديدة بغد 
: تلك الحرب وكمحاولة لفرض أحلاف فى منطقة الشرق الاوسط تتيح للاستعمار ان يغير 
وجهه المرفوض من شعوب النطقة ؛ ليظل يمارس نفس اساليبه تحت قناع متطور يزعم أن 
الرغبة الحميدة هی التى تدفعه الى ملء الفرا zl‏ الذی تر تت عل شرا الاستعمار وقواعده 
العسكرية عن المنطقة » مع الاستعداد للمشاركة فى الدفاع عنها ضد الأخطار التى تربص بها 
متغافلا عن أن هذا الاستعمار الغربى نفسة كان ولايزال أشد تلك الاخطار على المنطقة . 

وقد تعرض العالم العربى خلال تلك الغزوة الثالثة إلى أرمئين طاحنتین » نشبت 


۱۳ 








حرب التواطق الثلاثى 


الأولى بقسيام دولة إسرائيل فى قلب الوطن العربى وأعز أراضيه » وفشل الدبلوماسية 
والسياسة والعسكرية العربية فى الحفاظ على عروبة فلسطين . 

ثم نشبت الارمة الثانية BLS‏ للاولى وبسببها e‏ عندما توالت الانقلابات والثورات 
لإسقاط نظم الحكم التى تجاورها الزمن ۰ لتقيم مكانها نظماً آحری عصرية إلا أنها سرعان 
ما اصطدمت بالتناقضات الحادة بين الإمكانات المتواضعة المتاحة والغايات الضخمة المنشودة » 
فتعثرت فى مسيرتها وتواضعت أو تلاشت إنجاراتها . 

وراحت الأزمتان سالفتا الذكر تدفعان الوطن العربى نحو ساحة صراع إقليمى پتربص 
الغرب فيه بالعرب بهدف استدراجهم إلى صراع مسلح بالاصالة والوكالة ليستعيد هيمنته 
على الوطن العربى فيما عرف بالعدوان الثلاثى على مصر » الذى كان بمثابة صحوة الموت 
للاستعمار الأنجلو فرنسى فى الشرق الاوسط ‏ الذى شاء القدر أن تكون نهايته فى نفس 
المكان الذى كان قد دحل منه مند Gle VE‏ ليحتل مصر ١ ٠٠٠‏ احثلالا موقفا ؛ على نحو ما 
زعم وقتذاك t‏ 

ولقدغير العدوان الفلا بانه ارب التی کسبها سياسا احد اطرانها ( مصر 6 
پینما كسبها عسكريا الطرف الآخر ( بريطانيا وفرنسا وسرائیل ) ۰ كما آنها كانت نقطة 
التحول فى تاريخ منطقة الشرق الاوسط e‏ بنزوح القوی الاستعمارية عله » ودخول القطبان 
العظیمان بنفوذهما إليه » لترث الولایات التحدة الرکز الذى كانت بریطانیا وفرنسا تتمتعان 
به فى تلك النطقة ۰ بینما سعی الاتحاد السوفیتی إلى أن يحقّق حلم القياصرة بالوصول إلى 
Gal.‏ الدافئة . 

» مصر فقد خرجت من هله الحرب بمكاسب سياسية واقتصادية ومعنوية عظيمة‎ Ll 
إذ حررت إرادتها الوطنية > واستعادت سيطرتها على قناة السويس » وقامت بتمصير‎ 
اقتصادها » كما تبوأت المكانة الأدبية الرفيعة بين دول العالم الثالث وصار كفاحها وصمودها‎ 
. فى وجه دولتين كبيرتين مثلاً يحتذى بين الأمم‎ 


الم لما 
مايو ١995‏ لمؤلفان 


اباب الاثول 


الاحداث فى المعترك السياسى 


الفصل الأول : الإعداد للعدوان 


الفصل الثانی : الم دوان 





الاحداث السياسية المصاحبة للعدوان 


واجهت الدول الغربية موقفا بالغ التعقيد إزاء قيام حكومة مصر بتأميم شركة sls‏ 
السویس . وبینما جنحت الملکة التحدة وفرنسا إلى استخدام القوة منذ بداية الأزمة » 
حاولت الولایات التحدة البحث عن حل سلمی لاقناع مصر به سواء عن طریق الباحثات أو 


راد رئيس الجهورية ركم ۲۸۸ VRPT Rad‏ 


1 aut نامس‎ 
E syek ریس‎ 
0 
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ولحل جبع الميدات راللمان SAL‏ ماليا عل ادارتها ويوس سای 
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الرئيس عبد الناصر يعلن قرار تأميم شركة قناة السويس 


ا ۱۷ 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السیاسی 





وبعد أن اقتنعت الولايات المتحدة بعدم جدوى هذا الاسلوب تحول فكرها الى اللجوء 
لمجلس الأمن لحل المشكلة » إلا أن اعتراض آغلب أعضائه على ذلك جعل الولايات المتحدة 
تضعها مؤقتا على الرف . 

والواقع أن مشكلة قناة السويس ذات جذور عميقة فى الصراع الدائر بين الحق والباطل 
فحق مصر فى تأميم شركة القناة يستند إلى القانون ويدعمه أكثر من ثلثى شعوب العالم . 
وعلی الطرف الضاد تقف الملكة المتحدة وفرنسا وقلة من حكومات أوروبا الغربية تريد أن 
تعيد عقارب التاریخ للخلف ‏ وتستأنف أمبريالية القرن التاسع عشر على المناطق الكثيرة 
التى كانت تستعمرها وتنهب خیراتها . 

ورغم ما بذل من جهود Bole‏ للوصول بالازمة إلى حل dale‏ بوعد حكومة مصر 
تعويض حملة آسهم شركة القناة » وفتح الملاحة فيها age‏ الدول بلا تفرقة فان حکومتی 
المملكة المتحدة وفرنسا لم تدخرا وسعا فى إحباط تلك الجهود لسابق عزمهما على شن 
الحرب على مصر . 

ولذلك » فبعد نجاح السكرتير العام للأمم التحدة فى عقد إتفاق بين ورير خارجية 
مصر ووزيرى خارجية المملكة المتسحدة وفرنسا فيما بين ٩‏ و ١١‏ أكتوير 1965 » 
قبل به كافة الأطراف مناقشة المشاكل الناشبة بينهم > فى صورة ست مبادىء تتم مناقشتها 
النهائية فى اجتماع تال » يعقد بينهم يوم ۲۹ أكتوبر فى جنيف ۰ طهر أن نفس هذا اليوم 
كان هو الوعد الذی حددته حكومات العدوان الثلاثى لتبدأ ارب فيه | 


الفصل الأول 
الاعسداد العسسدوان 





تدهید - فشل المصلكة المستحدة وضرنسا - انتقال الازمة لمجلس الامن - سياسة مصر فى الامم 
المتحدة - المفاوضات السرية فى مكتب همر شولد - اجتماع باريس - معاهدة سيفر - الولايات 
المتحدة تتاكد , 





| 


جاء قرار سصر بتأميم شركة قناة السويس فى ۲١‏ يوليو ۱۹۵۲ كصدمة للغرب ونخاصة 
الملکة المتحدة وفرنسا a‏ فإضطرب مجرى سياستهما نتيسجة لهذا الاجراء الذى فاجأهما 
فعمدنا الى بذل الجهرد المضنية لإلغاء هذا التأميم ولكن كتب عليها الفشل . وصاحب تلك 
الجهود تهديدات كثيرة وتلريحًا بالحرب وبالعقوبات الاقتصادية . ومن ناحية أخرى بادر 
ورير خار جية الولايات التحدة بالاجتماع برئی‌سی ورراء المملكة المتحدة وفرنسا حیث GAT‏ 
الرآی بینهم على ترجيه دعوة للدرل المستخدمة للقناة للنظر فى UKA‏ ۰ راتخاذ قرار Olay‏ 
قيام حکومة مصر پخرق اتفاقية عام ۱۸۸۸ ۰ كما دعرا إلى تدویل القناة . 

رعقد موسر لندن الأول في 1١‏ اغسطس ۱۹۵۲۱ من ممثلى اثنتين وعشرین درلة e‏ 
رتقدمت السولایات المتحدة بشروعها الذی اطلق عليه فيما بعد الثمان عشر دول 
ویتضسمن إنشاء [دارة دولية للقناة ٠ International - Board‏ 

وشكلت GL‏ خماسية بسرئاسة ١‏ المستر روبرت مئزيس E‏ لعرض ثتيجة المؤتمر على 
ا حكر مة المصرية التى أعلنت رفضها للمشروع ٠‏ مم حرصها على تكرار عروضها السلمية ؛ 
مثل قد مؤتمر من الدول المستتخدمة للقناة ۰ أو تشكيل هيئة مفاوضة للوصول إلى حل يتفق 
مع ما قررته اتفاقية القسطنطيئية عام ۱۸۸۸ ۰ دون المساس بسيادة مصر وحقرقها المشروعة. 





\4 


الباب الأول : الأحداثا فى المعترك السياسى 





وعندما اجتمعت الدول الثمان عشرة فى لندن فى ٩‏ سبتمبر 1167 للنظر فى الوضع 
الجديد » تقدمت الولايات المتحدة بمشروع يقضى بإنشاء جمعية للمنتفعين بقئاة السويس » 
على أن يكون pal‏ وظائفها تحصيل رسوم القناة من الدول الأعضاء » على أن یدفع جزء 
منها لمصر fy‏ سفن الدول الاعضاء فى القناة بمرشدين من قبل الجمعية » غير أن الدول 
الثمان عشرة لم ثتفق حول تلك الفكرة ۰ وبدت فى الأفق اتجاهات إن لم تكن متضاربة فهى 
مختلفة فى كثير مسن التفصيلات الهامة » بحيث لا يمسكن القول أن هذه الدول اجتمعت 
كلمتها على قرار واحد يمكن أن تقوم على تنفيله . 

وخلال تلك الايام بذلت المملكة المتحدة وفرنسا جهودا كثيفة لوضع العراقيل أمام الإدارة 
المصرية sha‏ وإرباك الملاحة فيها : كما سحبتا مرشديهما وحرضتا بعض الدول الاخرى 
للافنداء بهما حتى يظهر أمام الرأى العام العالمى أن مصر فشلت فى ادارة القئاة ولم تستطع 
تحمل تبعاتها ومسئولياتها . 

على أن مصر استطاعت أن سك بزمام الموقفف رغم تلك الحاولات وغيرها > 
وساعدها على ذلك عاملان هامان : 

الأول : أن مركزها من الناحيتين القانونية والفعلية كان قويا سليما » فالتأميم حق 
مشروع لمصر . شأنها فى ذلك شأن جميع الدول التى بات إليه » ثم إن القناة ملك مصر 
وهى التى تتحكم فيها . 

والثانى : أن مصر جحت رغم سحب المرشدين فى تسيير الملاحة فى القئاة بصورة 
أقنعت الرأى العام العائی بجدارتها فى إدارة القناة . 
فشل المملكة المتحدة وفر نسا : 

وبعد فشل مؤتمر لندن الثانى وكذا فشل مؤامرة سحب المرشدين » لم يبق للمملكة 
المتحدة وفرنئسا إلا طريقا Mody‏ هو العدوان على مصر . ولم تكن مؤتمرات لندن 
أوالاتصالات مع الولايات المتحدة قد أوقفت الاستعدادت العسكرية ۰ فحرکات القوات 


مستمرة e‏ وحشد القوات فى قبرص ومالطة یسیر فى طریقه الرسوم ۰ والقيادتان الفرنسية 
والبريطانية تدسقان abd!‏ وترتبان عملية غزو مصرل" . 





الفصل الأرل 0 الإعداد للعدوان 


واذ يشست الدولتان - المملكة المتحدة وفرنسا - من إمكان حمل مصر - بالطرق 
السلمية - على قبول حل يحقق أغراضهما . وتحث الضغط التزاید لعدم استخدام القوه سواء 
من جانب الدول التى وافقت على الانضمام الى جمعيه المتتفعين » أو التى عارضتها » أو 
من جانب الرأى العام العالمى الذی عارض بشدة سياسة الالتجاء للقوة ‏ تظاهرت الدولتان 
بالجنوح للسلم وتقدمتا بشكوى يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۵۲ الى مجلس الامن ضد مصر بأنها 
آنهت من جانب واحد نظام الإدارة الدولى لقناة السويس اللى أكدته » وأكملته معاهدة 
۸ كما قدمتا مشروع فرار إلى مجلس الأمسن بفرض قرارات الدول الثمان عشرة 
کاساس لحل مشكلة القناة ٩۳‏ . 

وفی ۲٩‏ سبتمبر سافر آنتونی ایدن وسلوین لويد إلى باریس لإجراء مباحثات مع جى 
مولیه وکرستیان بيو . وصدر بیان بعد تلك الباحثاث يزعم أن الهدف منها هو تفویه 
التضامن الاتجلوفرنسی فى کل مجال ‏ وأن ذلك قد Gat‏ خاصة بالشسبة للسياسة التی 
تنتهجها الدولتان عند نظر مسأله كاه peep‏ آمام مجلس OAM‏ .۰ ثم نوه البیان عن 
تقوية التحالف الغربى والتصميم على محقيق نتائيج إيجابية فى هذا الجال ۳۳ . 

وعند مغادرة الستر إيدن لمطار ليه بورجيه بباريس صرح بأن العمل GU‏ قام به الرئيس 
عبد الناصر لم يهدد فقط المصالح الاقتصادية للكثير من الدول وإنما شكل افتثاتا على شرعية 
العاهدات الدولية والثقه التبادله بين الحكومات . لقد كان هذا درسا قبل الحرب .. وهو 
درس اليوم .. ومن واجبئا العمل معا فرنسيين وإنجليز للبحث عن حل عادل 
ENO elles all‏ 

وظهر أن الرأى قد استقر فى مباحثات باريس بين إيدن والزعماء الفرنسيين |e‏ 
استخدام القوة التى تحدد لها يوم ۸ أكتوبر ۲ للهجورم على مصر » وقد آشار جى موليه 
أثناء تلك المباحثات الى إمكانية إشراك إسرائيل فى العدوان(* . 

ومهما كان من تجاهل إيدن فى مذكراته لهذا الشق الهم من أحداث أزمة السويس OB‏ 
الوقائع تشير الى أن هذا الاجتماع بحث أمر المؤامرة الشلاثية ووافق إيدن على أن تستمر 
فرنسا فى التفاهم مع إسرائيل وعلى أن يستمر التحدئون الرسميون فى الحكومتين على ابراز 
خطورة التدخل الشيوعى فى الشرق الأوسط نتيجة للسياسة الصریة۳ . 


الباب الأول : الاحداث في المعترك السياسى 





وقد أثارت مباحثات إيدن فى باريس الريبة لدى الحكومة المصرية والرئيس عبد الناصر 
نظرًا للكتمان الشديد الذى أحاط بها > ولكن ذلك لم يمنع من أن يكون التقدير اللای ساد 
Lady‏ على ضوء معلومات وصلت للقاهرة عن الاجتماع - أن المملكة التحدة وفرنسا پنسقان 
سياسة التدخل العسكرى ضد مصرء حتى فى حالة معارضة الولايات المتحدة 9" , 


انتقال الازمة لمجلس الاس : 

انتفلت الارمة إلى الأمم المتحدة عندما طلبت حکومتا المملكة المتحدة وفرنسا عقد جلسة 
لجلس الامن فى TV‏ سبتمبر لبحث الوقف الذی خلفته الحكومة الصرية بعملها الانفرادی 
فى إنهاء النظام الدولی لادارة قناة السویس » الذی آکدته واکسلته اتفاقية ۱۸۸۸ . وکانت 
هناك شکوی مضادة من جانب مصر ضد الاعمال التى ترتکبها كل من SLM‏ المتحدة 
وفرنسا با بهدد السلم والامن الدولیین ۰ وأن مصر لم تسم إلى رفع شکواها آمام الجلس 
قبل ذلك تمشيا مع السياسة التی اتبعت منذ إعلان التامیم والتی تعتمد على الوقت ated‏ 
ثورة الغضب التى اشتعلت فى بعض دوائر الغرب ضد قرار مصر . كانت مصر تنتظر 
وصول القضية إلى الامم المتحدة لتواجه حصومها لأول مرة أمام هله المنصة العالمية0 , 

وقد قدرت السياسة المصرية فى ذلك الوقت أن لجوء الدولتين الى مجلس الامن وليس 
الى الجمعية العمومية يعنى دخول الأزمة فى مرحلة حاسمة > لأن هذا الإجراء الذى لم يتخذ 
من قبل يكشف عن أمرين خطيرين هما أن الدولتين فشلتا فى المعركة السياسية خارج 
الامم التحدة . وأنهما تلجآن إلى الخطوة الأخيرة فى مظاهرة سلمية قبل 
الإقدام على مغامرة عسكرية ® . 

وإذا ربطنا بين السفشل حارج الأمم المتحدة والفشل التوقع داخلها وأمام مجلس الامن 
إاء الفيتو السوفيتى يتبين لنا على الفور أن الظاهرة السلمية تعنى : أن تظهر الدولتان للرای 
العام العالمى أنهما استنفدتا الوسائل السلمية وأن الاتحاد السوفيتى (سابقًا) يعرقل الوصول 
إلى نسوية سلمية للارمة » وآن مصر تنصرف فى حماية الاتحاد السوفيتى (سابقًا) ۰ وأنه لم 
يعد هناك من سبيل إلا التصرف حارج الامم المتحدة . 


سياسة مصر فى الامم المتحدة : 
كان تشكيل مجلس الامن فى عام 110557 لایسطی الاطمئنان pal‏ بعدد الاصوات التى 





۳۲ 





الفصل الأول : الإعداد للعدوان 


سوف تقف بجانبها فخلاف الدول الخمس الدائمة فى مجلس الأمن كانت هناك أستراليا 
وبلجیکا وکوبا وبیرو وإيران ویوجوسلافیا » وکما هو واضح فان هذه الدول باستثناء الاتحاد 
السوفیتی (سابقًا) ویوجوسلافیا تقف مع الغرب إما بحکم الصالح الغربیه أو النفوذ الغربی 
فیها . وکان تقدیر السپاسة الصرية وقتذاك أن هناك احتمالین : فإما أن بصدر مشروع قرار 
بإنشاء إداره دولیه للقناة » وسوف پستخدم SLAY!‏ السوفیتی (سابقًا) حق الفیتو ضده . وإما 
أن تدعو الجمعية العمومية إلى الفاوضة . فأما الوقف الاول فهو شبه مؤكد بینما یعتبر 
الوقف الثانى صعب التحقق نظراً لعدم توفر الاسس التی تصلح للتفاوض ٩۳۲‏ . 

لالك كان من الضروری الا ترسم مصر خططها على آساس اتخاذ موقف الدفاع بل 
وضع القوی العادية فى موقف الاتهام آمام الرأی العام العالی » ولکن ذلك لم يكن یکفی 
لواجهة ما قد یترتب على الفيتو السوفيتى من تقديم البرر للمملكة التحدة وفرنسا لتنفيذ 
مخططهما العسكرى » وبناء على ذلك رأت مصر أن اتخاذ الموقف الثانى هو الأنسب e‏ 
أعنى التفاوضر OV‏ . 

وفى VE‏ سبتمبر طلبت مصو من رئيس مجلس الامن بحث شكواها ضد المملكة المتحدة 
وفرنسا . وفى نفس الوقت بدأت الاتصالات بين رئيس بعثتها فى الأمم المتحدة السفير عمر 
لطفى وبين الستر همرشولد سكرتير عام الأمم التحدة حول القرار النتظر » وقد دار الحديث 
حول تأليف الجلس ah‏ للتفاوض بين مصر والدول الغربية لإيجاد حل OM UU‏ 

كان الموقف fle‏ بالاحتمالات المضادة لإدراج شكوى مصر فالطلوب سبعة أصوات ليتم 
إدراج الشكوى بينما مواقف الدول الاعضاء فى الجلس لا يطمئن إليها كثيراً . ركان 
الفيصل فى تحديد ما يمكن أن يسفر عنه التصويت فى هذه الإجرءات هو موقف الولايات 
التحده ؛ oY‏ تأيبدها لإدراج الشکوی يعنى تأييد الصين الوطنية وكوبا وبیرو وإيران ٠‏ 
وبذلك تتوافر خمسة أصوات إلى جانب الاتحاد السوفيتى (سابقًا) ويوجوسلافيا فتتحقّق 
بدلك الأغلبية المطلوبة"“ . 

وعندما اتصل السفير عمر لطفى يوم ۲۵ سبتمبر بكابوت لودج المندوب الأمريكى فى 
مجلس الامن أبلغه بأنه لم يتلق تعليمات من المستر دالاس > وكان هذا الرد غريباً باللسبة 
الى الولایات التحدة » منذ قامت الأمم المتحسدة بتأييد إدراج أى شكوى فى جدول 
أعمال الجلس حتی ولو كانت موجهة ضدها . 


الپاب الاول : الأحداث فى المعترك السیاسی 


وقد ذكر السفير عمر لطفی ذلك لكابوت لودج ؛ إلا أن الاخیر لم يعلق انتظاراً لرأى 
دالاس .وفی نفس الرقت كان ممثلا المملكة المتحدة وفرنسا يعملان من أجل رفض إدراج 
الشكوى المصرية . وکانت الردود من جانب ممثلي كوبا وبيرو وإيران أنهم لم يتلقوا 
تعليمات من حكوماتهم بعد . وعندما ظهر موقف الولایات المتحدة فى صباح ۲ سبتمبر 
بتأیید إدراج الشكوى أبلغ نمثل كوبا رئيس البعشة المصرية أنه تلفی تعليمات بتاييد طلب 
مصر » كما أكد مندوب بيرو أله سیصوت فى صالح |دراج الشكوى ما لم تسصله تعليمات 
بخلاف ذلك . كما تلقى مندوبا ايران والصين الوطنيه تعليمات بتأيسيد إدراج الشکوی(*۱) 
فتحنفت بذلك الاغلبية المطلوبة ۰ واعتبرت دوائر الامم التحده أن مصر قد احررت نصراً 
بقبول إدراج شکواها . 

وفى جلسة ۲١‏ سبتمبر اقش المجلس جدول الأعمال ووافق على ادراج شکری مصر 
بأغلبية ۷ أصوات > وامتساع المملكة المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا عن التصویت ؛ كما 
وافق على دعوة مندوب مصرللاشتراك فى المناقشة مع تأجيل الجلسة إلى ۵ اکتوبر ۳۹ , 

وفى ۲ اكتوبر وصل الدكستور محمود فورى ورير الخارجية إلى نيويورك واتفق موعد 
وصوله مع وصول غالبية ورراء خارجية الدول الأعضاء مجلس الامن . وبدات سلسلة من 
الاتصالات قام بها الدكتور فوری قبل انعقاد المجلس » كشفت عن ملامح السطريق الذى 
ستسلكه الأرمة فى مجلس الامن ۰ وكان تركيز السياسة المصرية على قطع الطريق نهائيًا على 
استخدام القوة ضدها e‏ مع العمل على التفارض فى إطار ما أعلنته مصر من مبادئ لحل 
الارمة 239 , 

وعندما عرض همرشولد على الدکتور فورى صرف النظر عن الأساليب الاضية ٠‏ وان 
الأسلوب الذى ينصح به هو تشكسيل لجنة بواسطة مجلس الامن تشترك فيها مصر › أر 
يشكل مجلس الامن نفسه فيها مصر .لم يرفض الدكتور فورى اقتراح التفارض 
الذى عرضه همرشولد ولكنه تحفظ على تشكيل مجلس الامن بتكوينه غير المستعاطف مع 
مصر ٠‏ والذى لا يبعث على الاطمثنان بان ما سوف يشكله من ان لا يجعل مصر GT‏ فى 
عدالة ما تقرره أو تحاول فرضه على OV aa‏ . 
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الفصل الأرل : الاعداد للعدوان 


فورى وبینو ولويد فى مکتب همرشولد الذى يعلن أنه الداعى لهذه الاجتماعات كإجراء 
طبيعى وأن المجتمعين هم أطراف النزاع فقط ۲۲۸ , 

وقد al‏ فرسشر دالاس ذلك وشجم وزرا DY do bl‏ على تصفية حلافاتهم فى 
جلسات مغلقة بمشاركة همرشولد كوسيط ۲٩‏ , 

وعندما اجتمع مجلس الامن فى ۵ اکتوبر كان سلوين لويد اول المتحدثين . وقد تحدث 
لمدة ساعة قدم فى نهايتها مشروع القرار البریطانی الفرنسی الى يحتوى على الآتى ۳۱ : 
-١‏ تأکیسد حق الملاحسة فى قناة السویس لجمييع الدول Cah‏ لعاهدة القسطئطينية . 
؟- إدارة القناة من قبل هيئة ذات طابع دولى . 
۳ الموافقة على النتائج التى وصلت إلبها الدول الثمانى عشرة فى مؤتمر لندن . 
۶4 التوصية بان تدخل مصر فى مفاوضات قائمة على هله الاقتراحات . 
0 دعوة مصر الى التعاون مع جمعية المنتفعين بقناة السويس . 

ثم تحدث بينو بعد ذلك بنفس لهجة لويد ۰ وتبعهما دالاس فايد مشروع القرار 
الانجلوفرنسى فى عبارات لم تكن واضحة LU‏ . إذ كانت تؤيد المملكة التحدة وفرنسا إلى 
حد ما كما تؤيد مصر إلى حد ما . وينما تحدث عن ضرورة ضمان حرية الملاحة بقناة 
السويس كان يميل إلى العرض الذى قدمته مصر بأن يحل الخلاف بالوسائل السلمية . ولهذا 
اقترح أن تعقسد اجتماعات خارج مجلس الأمن ۰ بين ورراء خارجية الدول الرئيسية العنية 
وهى مصر والمملكة المتحدة وفرسا 1 حتی يکن حل ell‏ عن طريق المفاوضات المباشرة 
قبل الوصول إلى مرحلة التصويت بالجلس . وقد أعرب همرشولد عن تأييده لمقترحات 
دالا CD‏ 3 

وفى ۸ أكتربر القى الدکتور محمود فوری حطابه الرئيسى فى مجلس الامن ٠‏ حيثكث 
أوضح وأكد إن لكل دولة مستقلة الحق فى أن تؤمم أية مؤسسة تخضع لسيادتها وهو حق 
آکدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة . وأن لكل دولة الحق فى استخدام مواردها لرفاهية 
شعبها با يتمشى مع سيادتها ومبادىء الأمم المتحدة وإن شركة ks‏ السرپس هى شركة 
مصرية منحت الحكومه المصرية امتيازها لمدة 44 عاما . والمادة ٠١‏ من الاتفاقية العفودة بين 
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الباب الأول : الأحداث فى العترك السياسى 


المحكومة المصرية وشركة القناه فى ۳۲ فبراير ۱۸۹۹ تنص على أن الشركة البحرية العالميبة 
لقناة السويس هی شركة مساهمة تخضع لقوانین البلاد وعاداتها. ۲۳ . 
وتحدث دالاس مرة أخرى أمام مجلس الأمن يوم ٩‏ أكتوبر فأصر على أن الدول الغربية 
ودولا أخرى تميل الى حل مشكلة القناة بالوسائل السلمية . ثم آصر على قانونية معاهك: 
AAA‏ وعلی تنارل مصر لشركة قئاة السویس عن مسئولیتها لتقدیم نظام محدد لضمان حقوق 
المرور lib‏ للمعاهدة . وكان هذا مثالا pl‏ لولع دالاس بالتطوع بتفسير المعاهدة والامتياز 
الذى منح لتثبيت حقوق النتفعین وحقوق مصر والتزاماتها . وقال دالاس : اذا لم يكر 
الرئيس عبد الناصر مستعدا لاحترام تلك الحقوق والالتزامات » فإنه يكون منتهكا لمعاهد 
القسطنطينيه ومرتكبا خطيئة فى حق الالتزامات الدولية . وأضاف أنه اذا لم تتبن الامب 
الاتحدة هذا الرای فإنها تنتهك بذلك القانون الدولى ٩۳۳‏ . 
المفاوضات السرية فى مكتب همرشولد 
بعك خطاب دالاس يوم 4 آکتوبر t‏ بدأت الحادثات الخياصة بين محمود فوزی ولويا 
وبينو فى مكتب همرشولد » واستمرت حتى مساء يوم ۱۱ آكتوبر . وقد استغرقت 
هله الفاوضات ستة اجتماعات انتهت بتقديم همر شولسد “— عم 
آسماء ( بالاحتیاجات ) توی علی ست نقاط ٩٩‏ : 
۱ - أن يكون الرور عبر القناة حرا ومقتوحا ودون Sank‏ مباشر أو غير مباشر لجمي 
السفن . 
۲ - أن تحترم سيادة مصر 5 
۳ - أن تعزل إدارة القناة عن سياسة أية دولة . 
٤‏ - أن تقرر رسوم القناه بالاتفاق بين مصر والنتفعين — 
0 - أن تخصص نسبه عادلة من الرسوم لتنمية القناة . 
5 - فى حالة الخلاف بين الحكومه المصرية وشركة القناه يلجأ الى التحکیم 


الموقف خلالها وقال ان الباحثات كانت استكشافية لمحاولة إيجاد مجال مشترك للتراضى بير 





۳۹ 


النصل الأول : الإعداد للعدوان 





الاطراف فشملت ( الاحتیاجات ) التى يجب التراضى عليها اولا ثم وسائل تنفيلها » وقد 
انفقث الاطراف على المبادىء السستة » أما عن الناحية التنفيذية فكان من المستحيل أن يصل 
الاطراف الى مثل هذه الامور السعقدة في وقت ضیق . وأعلن السدکتور محمود فورى أن 
البادی» الستة ترضی مصر سم تحففلها على مبدا عزل القناة عن السياسة وقال لويد إن 
البادیء لا تصل بنا إلى نظام مرض وأن مقترحات الدول الثمانى عشرة ما رالت أفضل 
اساس ۰ ولكن ذلك لا ينع من أنه فد توج وسيلة أحرى لتنفيذ هذه الاقتراحات" . 

وفى ۱۳ أكتوبر قدمت المملكة المتحدة وفرنسا مشروع قرار عدلتا به عن مشروع قرارهما 
الأول ۰ وقد احتوى مشروع هذا القرار علي جزءين ۰ اشتمل اللخزء الأول على المبادىء الستة 
التي عرضها همرشولد ۰ آما الجزء الثانى فكان إعادة تأكيد مقترحات الدول الثمانى عشرة 
بلندن التى هدفت إلى إعادة فرض السيطرة الدولية على القن OY‏ , 

وقد عرض المشروع السابق على مجلس الامن للتصويت علي قسمين يضم القسم الاول 
المبادىء الستة وقد وافق عليها المجلس بالإجماع وقد سبق لمصر أن قبلتها أثناء الفاوضات 
السرية . آما الجزء الثانی فقد آیدته نسم دول وعسارضته مصر وكذا الاتحاد السوفيتى (سابقّا) 
ويوجوسلافيا وبذلك آسقطه الفيتو السوفیتی "۳" . ومع هذا اتفشق فوری ولويد وبيسو علي 
الاجتماع فى جنيف لناقشة تطبیق النقاط الستة الأصلية . وتحدد يوم ۲۹ اکتوبر موعدا لهذا 
الاجتماع ON‏ 


نمیا لیات tH‏ الام 
نهد فرق : سم اشطان ء 








الباب الأول : الاحداث فى المعترك السياسى 


مع انتهاء جلسات مجلس الامن شعر الرئيس ایزنهاور والمستر دالاس بالرضا عن نتائج 
المناورات التى انتهجاها . وأكد دالاس لزملائه فى وراره الخارجية أنه يعتقد الآن أن abst‏ 
العسكرية الأنجلو فرنسية قد ( ذهبت أدراج الرياح ) . كما قال ايزنهاور فى he‏ صحفى 
( يبدو Lut‏ تسخطینا أزمة خطيرة . ولا يعنى هسذا القول آننا قد تجاورناها تماما » PS‏ 
تحدثت مع ورير الخارجية .. وبوسعى أن اخبرکم أن كلينا يصلى لله شكرا على ما منحنا 
ایا ٩۳٩‏ , 


اجتماع باریس : 
فى غمار هله التطورات التي كاد مجلس الامن أن ينتهى فیها من بحث المشكلة وحدید 
البادیء التى ستقوم عليها التسوية السلمية » وبينما السكرتير العام داج همرشولد يستعد 
لاستثناف الباحثات إذ بورير خارجية المملكة المتحدة سلوين لويد ونظیره الفرنسى کرستیان 
بيئو يغادران نيويورك thes‏ ليحضرا اجتماعاً بباريس يوم ١5‏ أكتوبر بين رئيس الورراء 
الفرنسی جى موليه ونظيره البريطانى أنتونى إيدن . وقد بحث فى هذا الاجتماع آخر 
تفاصيل خطة إسرائيل العدوانية بعد تعديلها الى هجوم مباشر ضد مصر » واتفق على أن 
تبدأ إسرائيل هجومها فى أول نوفمبر . 
ثم تقرر تعديل الخطة بحيث يبدأ الهجوم الاسرائيلى مبكرا عن أول نوفمبر حتى يسميح 
للقوات الأنجلوفرنسية أن تبدأ عملية الغزو البحرى لبور سعيد فى الخامس من نوفمبر وهو 
نفس يوم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية . وقد بدا الصمت يطبق على عواصم التآمر » 
واسدل ستار من السرية حول الخطط والتوقيتات الجديدة وشكى أعضاء السفارة الأمريكية فى 
"کل من لندن وباریس من السرية والكتمان الذى أصبحا يلقيانه فى دور حكومتى المملكة 
المتحدة وفرئسا (۳۰ . : 


معا هدة سیئر : 

حان لقاء التآم‌رین البریطانیین والفرنسیین والاسرائبلیین وجها لوجه ولاول ولاحر 
مرة » فاجتمع تمثلو البلدان الثلائة لتنسین توقیتات ومراحل خططهم الحربية . وفی سرية 
۰ نامه توجه آعضاء الوفود الثلائه إلى قصر بونیه دی لاشابیل » وهو قصر فخم ومنعزل فى 
ضاحية سیفر (حدی ضواحی مدينة باريس . فقاد بینو سيارته بنفسه الى هناك بعد ظهر ۲۲ 
أكتوبر ۰ بعد أن تأکد من عدم متابعة أحد له . 





YA 





الفصل الأول : ntfs‏ ان 


وهبطت طائرة الوفد الإسرائيلى GA‏ رأسه بن جوریون وضم موشیه دیان وشیمون 
بیریز فى مطار عسکری فى فيلا کوبلیه جنوب غرب باریس بالقرب من سیفر » حیث 
اصطحبهم الکولونیل منجان فى سيارة عادية لا تنم عن هوية مستقلیها . وبوصول بن 
جوریون ختمت الژامرة الشلائية فصولها آما سلوین لويد فقد أخبر رملاءه بعد ظهر الاثنين 
انه أصيب بنوبة برد وبدلا من أن یتوجه الى منزله توجه الى الطار حیث استفل طائرة ala‏ 
سرا إلى فيلا کوبلیه » ومن ثم الى سیفر ۳٩‏ . 

وفی تلك الفیلا المملوكة لاحد آصدقاء بورجیس موئوری بدأت الاجتماعات السرية 
التى “pel‏ علیها بن جوریون قبل ان یدفع جيشه للحرب . وعقد الاجتماع الأول فى الساعة 
الرابعة بعد ظهر يوم ۲۳ آکتوبر » وقد اقتصر على الزعماء الفرنسیین مولیه وبیئو وبورجیس 
مونوری والقادمین من اسرائيل . وبداً بن جوریون بعرض خطته التی تلسخصت فى القضاء 
على عبد الناصر وتقسیم الاردن والاستیلاء على الجنوب اللبنانی . واذهلت حطة بن 
جورپون الفرنسیین . ويقول hl‏ توماس الذى حضر الاجتماع بوصفه مساعدا لبورجیس 
مونوری لقند آدرکنا آنه اذا سك بن جوریون پخطتة الحمقاء فسیضعنا فى طریق مسدود . 
ربا كان یحاول أن يحنث بوعده نتيجة عزوفه عن التعامل مع المملكة التحدة » لکن اذا كان 
يقصد ذلك فعلا » فلماذا جاء إذن ۳۲ , 

رفض مولیه مشروع بن جوریون وطلب الانتقال الى مناقشة جوهر عملية التواطق .وکان 
آیدن قد أكد لولیه ان المملكة التحدة لن تشارك فى العملية إلا اذا وجدت ذريعة لذلك وهی 
شن |سرائیل الهجوم Yal‏ على ان یعقبه صدور انذار أنجلو فرنسی لكل من اسرائیل ومصر . 
وفی هذه الحالة فقط تتعهد المملكة المتحدة باستخدام القوة . وعارض بن جوریون هذا 
الاقتراح إذ لم یستسغ فكرة ان تهاجم اسرائیل وحدها وتبدو امام العالم اجمع آنها البادئة 
پالعدوان OY‏ 

كما آعرب بن جوریون عن قلقه أيضا من فكرة أن تحارب |سرائیل وحدها فى الایام 
الارلى للمعركة قبل ان تتحرك القوات الانجلو فرنسية . فمصر تمتلك الآن قاذفات قتابل 
سوفيتية من طراز الیوشین ۲۸ ۰ وقد تستخدمها فى قصف المدن الإسرائيلية قبل أن يدمر 
البريطانيون والفرنسيون القوات الجوية المصرية . وأكد بينو أن المملكة التحدة لن تشترك 
مطلفا ما لم تحصل على ١‏ الذريعه الإسرائيلية » : وأردف بيئو انه متفهم تماما لقلق بن 
جوريون آراء الأمن » ولذا فان فرنسا مستعدة لتقديم ضمانات عسكرية لإسرائيل ۳ , 





۳۹ 





الباب الأول : الاحداث فى المعترك السياسى 


ثم أبدى بن جوريون تحفظات آخری ‏ إذ طلب ابلاغ ایزنهاور بالهجوم والحصول على 
موافقته . كما نصح أيضا بتأجيل الهجوم حتى تنتهى الانتسخابات الأمريكية نظرا OY‏ 
أيزنهاور یخضوض حملته الانتخابية على اساس انه مرشح السلام . وأردف بن جوريون أن 
الولايات المتحدة ستكون بذلك آکشر استعدادا لققديم العون إلى إسرائسيل 
الذى سوف تحتاجه بعد الانتخابات . 

إلا ان جى موليه حذر بن جوريون بلهجة شابها بعض السخرية من الاعتماد على دعم 
الولايات المتحدة » وقال Gjyla‏ إن الولايات المتحدة تحتاج الى سنوات لكى تفهم مشاكل 
العلاقات الخارجية . كما قال بورجيس مونورى لبن جوريون إنه يمكنه الاعتماد على 
الأسطول الفرنسى فى الدفاع عن شواطىء إسرائيل » وعلى الطائرات الفرنسية فى الدفاع عن 
سمائها . لكنه أردف قائلا إن فرنسا ستنسحب من العملية اذا لم تبدأ العسمليات فى الايام 
القليلة القادمة ؛ إذ يستحيل عليها الاستمرار فى وضع قواتها السلحة وسفنها التجارية فى 
حالة استتفار لفترة طويلة » وان الموعد النهائى هو بداية نوفمبر © . 

وأجاب بن جوريون بأنه لا يريد أن يقبل عار الهجوم Yal‏ » أو أن يتحمل مخاطر أن 
تحارب اسرائيل بمفردها لعدة أيام . وأضاف إنه من BLA‏ الاستمرار فى المباحثات فى ظل 
هذه الظروف » وبالتالى فسوف يغادر سيفر فى الصباح ۳۳ . 

وعندما وصل لويد وسكرتيره الخاص دونالد لوجان إلى سيفر فى الساعة السابعة مساء 
۳ اکتوبر التقی مع الفرنسیین أولا ليطلع على سير الباحثات » الأمر الذى آثار غضب 
الا سرائیلیین ویقول لويد فى مذکراته ٍنه عندما Gat pail‏ إلى الاسرائپلیین « كان انطباعی 
الأول أن مکان الاجتماع هو غرفة مليثة بأناس منهکین للغاية + راح معظمهم فى سبات 
عميق . وكان هناك شاب يغط فى نومه بصوت عال . وبدا بن جوريون نفسه فى 
صورة غير طبيعية بالرة » . ونظر لويد الى الإسرائيليين بتجهم وتحول ابو المنسجم الى 
فتور تام . 

وتصافح بن جوريون ولويد ببرود . وبدأ واضحا شعور لويد بعدم الارتياح واصراره 
على الإبقاء على مسافة بينه وبين الإسرائيليين . أما بن جوريون الذى لم ينس بعد التضال 
المرير بين البريطانيين واليهود فى الأيام الأخيرة للانتداب على فلسطين فقد بدأ منزعجا 
لوجود لويد . وتصور أن لويد يحاول معاملته « كخادم له ۳ . 


* س 


— — —— —— سس القصل الأول : الاعداد للعدوان 


ولم يكن لويد فى واقع الامر سعيدا بالتواطؤ مع الاسرائیلیین » بل إن ولاءه لإيدن 
ويأسه من التوصل الى حل لازمة ELS‏ السويس المستعصية هما السببان الحقيقيان لوجوده فى 
سيفر . وبالتالى لم يكن مستعدا للمساومة مع بن جوريون أو الفرنسيين . وتركزت الكلمة 
الافتتاحية التى آلقاها لويد على المباحثات التى أجسراها فى الأمم المتحدة مسع ورير 
الخارجية المصرى محمود فوزی والتى لم تحل شيئا على حد تعبيره » سوى مشكلة الملاحة 
فى القداة . ولكن الاتفاق لسن يضعف الرئيس عبد الناصر » بل سيدعمه فى 
واقع الأمر . 

وقال إن حكومة المملكة المتحدة تريد الإطاحة بالرئيس عبد الناصر ومن ثم ستهاجم 
مصر مع فرنسا إذا هاجمت اسرائيل أولا . وبهله الطريقة البارعة » جعل لويد الأمر يبدو 
وكأن اسرائيل تصحرك بصورة مستقلة تماما دون أى تشجيع من المملكة المتحدة . فالهجوم 
البريطانى لن بأت إلا کنتيجة للتحرك الاسرائيلى وليس بالتعاون معها OM‏ 

وبعد مناقشات حامية وقع وثيقة ۱ سیفر » كل من بن جوريون وبينو وباتريك 
دين ... ونصت وثيقة سيفر على أن تهاجم اسرائيل Yal‏ وأن توجه الملكة المتحدة وفرنسا 
١‏ نداءين » - وليس إنذارين » نظرا لاعتراض بن جوريون على مخاطبة اسرائیل بهله 
اللهجة - إلى مصر وإسرائيل فى اليوم SL‏ ۰ وأن تهاجم القوات الجوية الاجلسو فرنسية 
مصر خلال ۳۲ dole‏ . 

وقد آصرت الملکه التحدة على أن تتعهد اسرائیل بعدم مهاجمة الاردن وهو ما وافق بن 
جوریون على أن تتضمنه الورقة . وکان بن جوریون قد حصل على ورقة آنحری من 
بورجیس مونوری جاء بها « تتعهد الحكومة الفرنسية بوضع سرب من طائرات مستیر 4 
ايه » وسرب من القاتلات القاذفة من طرار اف ۶۸ فى اسرائيل فى الفترة من ۲۹ الى ۳۱ 
آکتوبر ۱۹۵۲ لضمان الدفاع الجوى عن الاراضی الإسرائيلية ۰ وبالاضافه الى ذلك سترابط 
سفینتان من الاسطول الفرنسی فى الوانی: الاسرائيلية خلال نفس الوقت » وددت 
ساعة الصفر للهجوم الاسرائیلی لنكون بعد ظهر ۲۹ أكتوبر 291965 . 

وعاد بن جوریون الى اسرائیل یوم ۲۵ اکتوبر يحمل معه نسخة مهورة من معاهدة سیفر 
السرية التى کتب على فمتها جملة لا تنشر إلى الابد وجلس على السفور مع وزراثه الذین 
آحاطهم Lite‏ بعزمه على إصدار آمر الثعبكة العامة لمواجهة التحالف العربی الجديد الذی 
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الباب الأول : الأحداث فى المعترك السیاسی 


طوق اسرائیل ووضعها فى خطر مباشر وداهم A‏ وهكذا وفى أقل من Yé‏ ساعة من ترفیع 
معاهدة سیفر .استعد السرح رب قادمة EO‏ 


بروتوکول سیف 
<í‏ اسر سنا Wal‏ 


LASN h gp #‏ مزاع سطع p‏ ما ارب 
اة السريس لفسديلها بر بطامينا المدمن 
tos‏ مد مسر ۰ 


توف القوات Wb dee all Gat‏ الجرية gY‏ ليا لر 
#لشوات اشمایه البحرية chewed‏ الالمايمية 
aL‏ 


iey -‏ وو لسا و ورال 
رخف Saat‏ الال Raya‏ شي الفباة , ع بول Phal pote‏ 
سطه الق( hind‏ مزا برام اللران an HE‏ فر Aled dee‏ 
لا ٠ Nb inet‏ 


يعرم دران bt‏ په لم JEI poses ares‏ ات و الطائي اس IAW p‏ 
المسكرية Malt‏ ومسان اتسیو الم به إل pad he‏ 1 


died‏ رسا من وخب انرا ليل فى المي الحنخدم رى بلسي الو 
یه سے به الا ولك اميه لاح 
امرایل يرن ان mik‏ ملاب می دلت سن لا Ad‏ مر رعا فی 
alt Ast‏ 


: hay 


A v 
dy ade 
مه اما أجل‎ gilt التحمة‎ 
üp بار پاب من‎ eet دين کي‎ ARN 





LS‏ صدر القرار النهائی بتنفيذ الخطة موسکتبر العدلة النهائية يوم ۲۵ آکتوبرفبدات 
قوات العدوان التحرك من قواعدها بالجزائر وجنوب فرنسا - كما استأنفت طاثرات الستیر 
الفرنسية التجهة إلى |سرائیل ما انقطع من رحلاتها » فمرت بطار برندیزی الایطالی ۰ ثم 
لیماسول القبرصی حتی وصلت الى مطارات |سرائیل یوم ۲۸ اکتوبر . واعلن ان تحرکات 
الأسطول الفرنسی البریطانی ليست إلا تحرکات ليها مطالب التدريب وتحتمها دراعی 
ol sll)‏ البريئة . وقامت إسرائيل بتعبلة قواتها سرا > وعلی مراحل متتالية » استمرت 


— — —— — — — — ١١ 





الفصل الأول : الإعداد للعدران 


خمسة أيام وأعدت تدابيرها النهائية للحرب . واحعطرت شرکاء‌هعاان بدء عملية 
tol‏ المعمدله سوف بيدأ يوم ۲۹ اکتوبر ۲٩۷‏ . 


وبهذا أصبسح بدء abi‏ موسكتير المعدلة النهائية هو يوم ۷ أو ۸ نوفمبر ae‏ وكان 
للتاريخ الاخیر آهمية خاصة ... فهو یعقب يوم الانشخابات الامريكية فى ١‏ نوفمبر ... 
وکان هناك شبه اعتقاد Ob‏ ایزنهاور سوف يغض الطرف عنه ۲*۳ . 


وقد حفلت الأيام الاخيرة من شهر اکتوبر بسیل من الاحداث الجسام بالنسبة لرئیس 
الولایات التحدة ووزیر خارجیته . فلم يبق سوی أسبوعين فقط على الانستخابات . وبینما 
كانت بولندا والجر على وشك التمرد ۰ أخذت اسرائیل تعبیء قواتها » وواصل البریطانیون 
والفرن‌سیون حشودهم فى البحر الشوسط وتوقفت الاتصالات اما بين هذه الدول وبين 
واشنطن 249 . 

وانتزعت أحداث المجر اهتمام واشنطن فجأة بعيداً عن الشرق الأوسط . ففى يوم 
الجمعة ۲۱ اكتوبر عقد مجلس الأمن القومى الامريكى اجتماعه رقم ۳۰۱ منذ تولى ايزنهاور 
رئاسه الولايات التحدة . وكانت المجر هی الموضوع الرئيسى الطروح على جدول الأعمال 
رغم إشارة الرئيس إلى تلك القائمة الطويلة من الاضطرابات التى يجب أن يعالجها AS‏ 
مسئولی الأمن فى الامة . ( لدينا تقارير متفرقة من سائر أنحاء العالم كلها تدعو الى 
القلق . فهناك شائعات - ثبت كذبها - عن اغتيال الملك حسين فى الاردن » وأنباء عن 
أحداث شغب فى سنغافوره وسخط خطير فى تونس والجزائر والمغرب . لكن 
الأنباء الاکثر الحاحا تتوالى من المجر ) . وهو ما سيتغير بعد فترة وجيزة . وقدم آلان 
دالاس مدير المخابرات المركزية الامريكية تقريراً حول العارك الأخيرة بين القوات السوفيتية 
وقوات الجر ©“ . 

5 انتقل ايزنهاور لناقشة الوضوع الذى سيتداخل مع موضوع الانتفاضات الشيوعية 
خلال الايام الاخصيرة للحملة الانتخابية : أى الشرق الاوسط . وقد اطلع فوستر دالاس 
مجلس الامن القومی على الأحداث المزعجة للغاية التى تجرى فى الأردن با في ذلك 
الإشاعة التى زعمت اغتيال الملك حسين . 

أما مصدر الإشاعة فكان تصريحا لمصدر مطلع فى باريس وعلى الارجح أنها كانت 
محاوله من الخابرات الفرنسيه لساعدة إسرائيل فى مخططها الرامى الى تضلیل واشنطن 


الاب الأول : الاحداث فى العترك السياسى 





والقاهرة ودفعهما الي الاعتقاد بان الاستعدادات العسکرية الاسراثيلية كانت تستهدف الاردن 
ولیس مصر (to)‏ 1 

ody‏ نفس يوم 51 آکتوبر حضر آلان دالاس اجتماعا آخر آمام اللجنة الخاصة التابعة 
للمخاپرات المركزية الأمريكية والتى تم تعيينها لفك طلاسم الاحداث الغامضة التى تجرى فى 
الشرق الأوسط . إذ بدا واضحا أن فرنسا واسرائيل على وشك القيام بشىء ما » وهی 
ماينطبق Cal‏ على المملكة المتحدة وفرنسا . فهل تعمل الدول الثلاث معا ؟ 

وقد بعث عملاء دالاس في تل أبيب بتقاريرهم التى اكدت أن موشيه ديان قام بمهمة 
سرية خارج البلاد ومن باريس اشارت التقارير إلى اختفاء كبار اعضاء مجلس الوزداء » ومن 
لندن انقطعت اما عمليات تبادل المعلومات بين جهاری الخابرات البریطانی والأمريكى وهی 
الامر اللی كان يجرى بصورة منتظمة بل إن رئيس مكتب اتصال المخابرات المركزية 
الأمريكية مع المخابرات البريطانية تشستر كوبر بعث الى واشنطن بتقرير قال فيه إت 
الاستقبال الحار الذى كان يحظى به فى كل اجتماع للجنة الخابرات المشتركة تحول الآن إلى 
برود تام . أما مفتاح اللغز الآخر المنذر بالخطر فقد كان رصد كمية كبيرة من الاتصالامت 


اللاسلكية بين تل ابيب وباريس © وهی مقدمة منطقية CV‏ حرب حديثه SAED‏ 


وأضاف آلان دالاس الى هذه النذر القاتمة تقريراً آخر جاءه من السفير الأمريكى فى 
باريس أثناء عطلة نهاية الأسبوع ملخصه أن فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل تستعد للهجو- 
على مصر عقب الانتخابات الامريكية وتعود اهمية هذه المعلومات الى أن مصدرها هو جال 
شابان دلاس وري esas at Mesa‏ وی سیر الامريكن SEY‏ 

وقد تبين فيما بعد صدق هذه المعلومات إذ كانت القوات المسلحة للبلدان الثلاثة تتحر S‏ 
بشكل واضح نحو أوضاع قتالية » رغم أنه لم يتم التأكد عما إذا كانت تتحرك مجتمعة of‏ 
فرادى . وكشفت الصور التى التقتطها طائرات الاستطلاع من الارتفاعات الشاهقة طراز يو ” 
وطبعها ريشارد بيزل الرجل الذى طور برنامج هذه الطائرات ۰ الحشدود البحرية البريطاني 
فى مالطا وقبرص . كما التقطت صور آخري للإمدادات العسكرية الفرنسية أثناء شحنها على 
السفن فى مينائى مرسيليا وطولون ٠‏ 
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الفصل الأول : الاعداد للعدوان 


وعلق بيزل على الصور تعليقا ساخراً بقوله ( لا يبدو أن الحلفاء يحشدون سفنهم فى 
البحر التوسط للاشتراك فى سباق للقوارب ) كما آشار محلل آخر وهو روبرت آمورى نائب 
مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن ما يكنه ايدن من حقد للرئيس عبد الناصر قد 
وصل الى درجة جعلته يقرر -على الارجح -الانضمام الى أى مشروع يرمى الى 


الإطاحة به ON‏ 


وفى نفس يوم ۲۳ أكتوبر اتصل فوستر دالاس بالرئيس ایزنهاور تليفونيا لاخخل 
رأيه في احداث الجر والشرق الاوسط حيث آشار ايزنهاور الى of‏ التقارير الأخيرة تجمع 
على وجود عملية تعبئة واسعة للجيش الإسرائيلى ) . واقترح دالاس أن يتصل الرئيس 
مباشرة بالحكومة الإسرائيلية لاستيضاح موقفها ۲٩‏ . 

وكتب ایزنهاور في ملکراته يوم VV‏ أكتوبر يقول ( كيف نستطيع أن نبنی D‏ سعود ۲ 
كمنافس ل "عبد الناصر " فى العالم العربى وفى نفس الوقت نكبح جماح Wile‏ 
الأطلسيين وهم على وشك OF‏ يطلقوا العنان لحماقاتهم ؟ لقد عرض على المستر هوفر 
وكيل الخارجية الأمريكية خطة لإسقاط الرئيس عبد الناصر تقوم بها إحدى 
وكالاتنا ولم اوافق عليها نظرا لسهوله كشفها ) ۴۰۱ . 

وفى يوم الاحد ۲۷ أكتوبر سجل الرئيس ایزنهاور فى مذكراته (جاءنى « فوستر 
دالاس » يقول إنه قابل عددا كبيرا من أعضاء مجلس الشيوخ وهم يرحبون OL‏ تتورط 
المملكة المتحدة فى الشرق الاوسط . وأن تتوقف الملاحة فى قناة السويس حتى يضطر 
البریطانیون والفرنسيون الى شراء بترول أمريكى . وقد رددت عليه قائلا ۱ من أين سيأتون 
JUL‏ لكى يدفعوا للا ثمن هذا البترول ۷ . 

وأكثر من ذلك فقد طلب الرئيس أيزنهاور من وزير خارجیته فوستر دالاس أن يدعو 
السفير الإسرائيلى ١‏ أبا إيبان » إلى مكتبه ويبلغه رسالة منه إلى رئيس الوزراء الإسراتيلى بن 
جوريون تنص على ۲ إذهب وقل لبن جوريون » إنه إذا كان سيمضى فيما يفعله الأن مطمئنا 
الى أننى سوف أسكت مراعاة للأصوات اليهودية فى الانتخابات فإنه سوف يكون قد ارتكب 
thet‏ كبيراً . إننى سوف أتصرف وفقا لمصالح الولايات المتحدة سواء فزت فى الانتخابات أو 
حسرت الرئاسة . قل لهم إن أهدافنا لا تختلف عن أهدافهم ولكنى لا أربد أن تتم 





الباب الأول : الاحداث فى العترك tl‏ 


عملية إزاحة « الرئيس عبد الناصر » بوسائل الاستعمار القديم Pa ere ren‏ 


اذا لم يكن هناك سر خفی عن الرئيس ايزنهاور » بل ان قراره يوم VV‏ 
أكتوبر بضرورة ترحيل كل الرعايا الامريكيين من مصر قاطع فى دلالته أنه كان يعرف كل 
شىء وقد ترك للاخرین الحبل على الغارب وعندما بدءوا يلفونه حول اعناقهم راح هی 
يشد ليحكم GL‏ واختلفت لغته وتسارعت خطاه OP‏ 

وتكشف وثائق الخارجية المصرية تفاصيل خطيرة عن التآمر على مصر .. ففى ۷ ۲ 
أكتوبر ٠۹١١‏ أرسل السمير المصرى فى واشنطن أحمد حسين رسالة مهمة وخطيرة لوكيل 
وزارة الخارجية المصرية وأرسل صورً منها للرئيس عبد الناصر يخبرهم فيها بأن الستر هاری 
كيرن ذكر له أنه قابل المستر سلوين لويد قبيل مغادرته نيويورك حيث أوضح له أن دخحول 
القوات البريطانية مصر أمر يسير الا أن الخروج منها بعد ذلك صعب وأكد الستر OTS‏ 
الأنجليز يبيتون الشر لصر وأنهم ينتظرون إجراء الانتخابات الأمريكية حتى لا يحرجو ا 
الامریکیین الآن 299 , 

وفى 5 أكتوبر ١9445‏ صدرت الأوامر الابتدائية » وفى ۲۷ أكتوبر وضعت daks‏ 
العدوان موضع التنفيل » فصدرت الأوامر فى هذا اليوم الى المجموعه البرمائية Esi‏ 
الهسجوم التی سبق ان تحركت يوم ۲۲ أكتوبر ثم عادت الى میناء بون ابسزاثری يوم © ۲ 
أكتوير با لابحار مرة ثانية وكما صدرت أوامر الاستعداد الى لواء الفدائيين الثالث البريطاني 
السکر فى مالطه ۰ ووصل الى اسرائیل فى نفس اليوم الخبراء العسکریون الفرنسیوت 
الکلفون بصيانة طاشرات ( الستیر ) التی ستقوم بهام « الظلة الجوية » للقوات الإسرائيلية 
اثناء زحفها فى سیناء . 

وبصفة عامة كان كل شىء على ما يرام > وقد أحلت نتائج محادثات سپفر التعی 
جرت يوم ۲۲و۲۳و ۲۶ أكتوبر والتى هت با يسمونه الآن بروتوكول « سيفر » تؤتی 
ثمارها على النحو المرغوب . وظل الشك يساور الأمريكيين فى ذلك الوقت فى أن شيعا 
يوشك أن يحدث . .لذلك طلبوا من فرنسا والمملكة التحدة وإسرائيل إيضاحات لا تحس آنه 
يجرى منهم فى ahl‏ الا آنها cab‏ تأكيدات ob‏ شيئا لايبيت فى السر(** . 





الفصل الأول : الاعداه للعدوان 
الولایات المتحدة تنا كد : 

فى ۲۷ أكتوبر ۱۹۵۲ بعث السفير الأمريكى فى تل أبيب بتقرير الى حكومته قال فيه 
« إن هناك تعبئة عامة فى إسرائيل والوقف جد خطير » . وقد وصلت هذه العلومات الى 
الرئيس آیزنهاور وهو فى مستشفى والتر ريد العسكرى فى واشنطن فأصدر تعلیماته على 
الفور بإرسال رسالة إلى بن جوريون على أن يسلمها له السفير الأمريكى فى تل ابيب 
اشتملت على قلقه البالغ من التعبثة الإسرائيلية وخطورة ذلك على الوضع فى منطقة الشرق 
الأوسط . 

كما لفت ایزنهاور نظر بن جوريون إلى خطورة الوقف وما سيئشأ عله من توتر شم 
تدصل الولايات المتحدة على ضوء التصريح الثلائی فى عام ۱۹۵۰ . كما أخبره بأنه 
أصدر تعليماته لبحث هذا الموقف مع بريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى أنه أرسل رجاء فى هذا 
الخصوص الى الدول الأخخرى فى المنطقة لوقف أى عمل عدائى وقد أبلغت هذه 
B)‏ اس یفن وا 

وحالا أدركت واشنطن خطورة التعبئة الإسرائيلية » وجهت تعليمات عاجلة الى سفيرها 
بلندن ویشروب أولدريتش ليتحرى ما يحدث فى الشرق الأوسط . فرتب عشاءٌ مع سلوين 
لويد مساء الاحد ۲۸ آکتوبر » وحضر كلاهما ومعه مستشاره السياسى وسأل اولدریتش 
لويد عن رأى المملكة التحدة فى مغزی التعبثة فى إسرائيل فاجابه لويد بأنه لا یعرف » وآن 
البريطائيين فى ظلام بالنسبة لذلك » وان الحكومة البريطانية قد حذرت الإسرائيليين بعدم 
الهجوم على الأردن ٠‏ ثم سأله أولدريتش : هل إسرائيل ستهاجم مصر ؟ فأجاب سلوين 
لويد على هذا السژال بقوله : لیس لدى أية معلومات على الاطلاق ۳۲ . 

وفی ۲۸ آکتوبر ۰ وبعد أن تلقی آیزنهاور معلومات مزعجة من السفیر الامریکی فى تل 
أبيب ادوارد لوسون عن التعبثة الاسراثبلية الشاملة بعث برسالة إلى بن جوریون يقول فيها 
« آننی أذكرك بالشروع السابق لدالاس وهو عدم اتخاذ خطوات عنيفة تهدد السلام فى الشرق 
الارسط . وقد ارسل هله الرسالة ایضا الى كل من لندن وباریس » ۹ . 


وعندما وصل دالاس الى واشنطن يوم YA‏ أكتوبر قادما من مدينة دالاس علم بتطورات 
الوقف الجديد ۰ وبان التعلیمات قد صدرت بإجلاء الرعایا الامریکیین عن إسرائيل واستدعى 





Yy 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


دالاس السفير الإسرائيلى أبا إيبان فى نفس اليوم واستفسر منه عن أسباب التعبئة فرد إيبان 
أنها لأغراض دفاعية ثم استدعى القائم بأعمال المملكة المتحدة والقائم بأعمال فرنسا » وقال 
لهما إذا بدأ القتال ستطلب الولايات التحدة من الأمم المتحدة إيقافه ۰ إن استخدام القوه 
سيصبح نقطة سوداء تلطخ سمعة الغرب فى العالم وسيكون تدخلا غير مشروع يتعارض مع 
أحكام القانون الدولى 2*8 . 

وفى يوم ۲۸ أكتوبر أشارت الصحف إلى أن أسطولا قویاً من السلاح السبحرى الملكى 
البریطانی غادر مالطة فى اتجاه الشرق الاوسط » وكان هذا التحرك يهدف من الناحية 
الشكلية الى إجراء تدريبات » بينما كان يهدف فى الواقع إلى التجمع عند النقطة " ى " 
وهی نقطه فى مكان ما فى البحر تقرر أن تتجمع عندها سفن الحملة التى ستحتشد أمام بور 
سعيد يوم ۷ أو ۸ نوفمبر » وقد حصل الجئرال أندريه بوفر على هذا التاريخ المتقدم عنوة من 
الجئرال ستوكويل قائد القوات البريه أثناء المحادثاث التى جرت بينهما فى باريس يوم 5 ” 
آکتوبر» و قد أمكن فيما بعد إقناع لندن بتقديمه الى 1 نوفمبر . وفى ۲۹ أكتوبر انتقل مركز 
قيادة القوة C1)‏ من الجزاثر الى قبرص ©“ , 

كانت واشنطن حتى هذه اللحظه تجهل ALLE‏ معلومات عن لقاء سيفر » لكن فى 
وقت متأخر من مساء يوم ۲۸ أكتوبر تجمعت أمام اللجنة الاستشارية للمخابرات دلائل كافية 
جعاتها تجزم ob‏ هدف التحرکات الإسرائيلية هو مصر . وتم على الفور إرسال تحذيرات الى 
إيزنهار وكل هيئات الارکان الأمريكية المشتركة بأن إسرائيل ستهاجم مصر « فى وقت قريب 
للغاية » وقد كان هذا هو أول تأكيد رسمى بأن هدف إسرائيل هو مصر وليس الاردن ولم 
يبق على الحرب سوى أقل من ۲۶ ساعه © . 

وفى صباح يوم الاحد ۲۸ أكتوبر وصلت الى همرش ولد برقية سرية للغاية من الجئرال 
إيدسون ببرنز رئيس مراقبى الامم المتحدة تحذر من أن Beall‏ الجزئية فى إسرائيل والبرر 
المعلن لها يشيران إلى تصاعد خطر اندلاع حرب شامله ومن الجدير بالملاحظه أنهم آشاروا 
إلى تجدد هجمات الفدائين الذين تحركهم مصر على أنه أحد أسباب التعبئه . ونظراً لرنضص 
إسرائيل الاخذ بتحقيقات المراقبين العسكرين التابعين للأمم المتحدة » فان شيئاً لن ينح 
القوات الإسرائيلية من المغالاة فى تضخيم ظروف أى حادث واستغلالها كذريعة للأعمال 
الانتقامية ۲۷ . 
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الفصل الأول : الإعداد للمدوان 


وفى نفس الصباح التقى موشيه ديان مع بن جوريون لصياغة البيان الرسمى الذى 
سيصدر بعد بداية الهجوم واقترح ديان أن تكون الصياغة (حازمة ومتوعدة لكن ينبغى ألا 
تکشف عن نوایانا الحقيقية ) . وبعد تعديلات عديده وافق بن جوريون على بیان موجز 
يقول ( أعلن التحدث العسكرى أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلى قد دخلت الى منطقتى 
الكونتيلا وراس النقب وتتفاتل الآن مع وحدات الفدائیین » كما أنها احتلت مواقم غرب 
ملتقی طرق نخل قرب قناة السويس . وقد cle‏ هذا العمل fr)‏ على اعتداء الجيش المصرى 
على خطوط المواصلات الإسرائيلية فى البر والبحر بهدف تدمیرها وحرمان المواطنين 
الإسرائيلين من الحياة الآمنة . 

ولم يقم الجيش المصرى بالطبع بأى أعمال عدوانية » لكنها كانت الذريعة للتدخل 
الأنجلوفرنسى "۳۳ . 





وفى نفس الصباح وافق بن جوریون على نص البیان الرسمی 
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ey‏ النصل الأول 


روبرت منزيس - رئيس وزراء استراليا . 


صلاح بسیونی - مصر وأرمة السویس » ص ۱۲۳۷ . 


الصدر السابق » نفس الکان » انظر كذلك محمود فوزی - حرب السویس ۱۹۵۲ ۰ 
ص ۵٩۹‏ - ص ۱۱ . 


وثائق dp Lt}‏ المصرية - غير منشورة - إدارة الأبحاث ؛ قسم النشرات » نشرة 
iols‏ عن العدوان الثلائى على مصر بتاریخ ۳۹ ديسمبر ١905‏ © سرى جدا »> ص 
۲ ء انظر كذلك : 

Mahmoud Fawzi - The Suez War, 1956, pp. 94-96. 


صلاح سيونى - مصر وأرمة السويس > ص ۱۳۷ » انظر کذلك ايدن » انتونى - 
مذکراته » الجزء الأول » ص ۱۲۵ . 
ايدن » انتونی - مذكراته » الجزء الأول > ص ۱۳۵ e‏ انظر كذلك بن جوريون t‏ 
دافید - |سرائیل تاريخ شخصی ۰ |عداد مركز البحوث والعلومات » ص ۲۱۷ . 
آرو » هنری - فخ السویس › ص YW‏ » انظر كذلك + 
Robertson, Terence - Crisis, pp. 126-128. f‏ 

صلاح بسیونی - مصر وأزمة السويس » ص ۱۲۸ - ص ١59‏ » 
Gilly‏ الخارجية الصرية - غير منشورة - تقرير کتبه وكيل إدارة الابحاث بالخارجية 
المصرية ¢ يوم Y‏ اكتوبر 1403 « ورفع إلى الدکتور محمود فوری وزير الخارجية ‘ 
انظر كذلك محمود رياض - مذكراته » الجزء الأول » الجحزء الثانى » أماكن متفرقة . 
صلاح بسیونی - مصر وأزمة السويس i‏ ص ۱۲۹ - ص ۱۳۰ » انظر كذلك محمد 
حسنين هيكل - ملفات السويس ۰ ص ۱۲۸ - ص ۱۲۹ - ص ۱۳۰ ۰ بارزوهار e‏ 
ميشيل - حرب السويس » مصلحة الاستعلامات » ص W‏ ص ۷۳ . 

Barker, A.T. Suez the Seven Days War, London 1969, pp. 77-79. 


)+1( محمود رياض - مذكراته ۰ الجزء الثانى ۰ الأمن القومى العربى بين الانحیاز 





والفشل ۰ ص ۱۶۷ - ص ۱6۰ > انظر كذلك صلاح بسيونى - مصر وأزمة 
السويس ۰ ص ۱۳۵۰ - ص ۱۳۸ : 


ty 


الباب الأول ؛ الأحداث فى العترك السياسى 





. الصدر السابق نفسه‎ )۱۲( 
Mahmoud Fawzi - The Suez War, 1956, p. 75, see Also. 


OY)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية مرسلة من السفير عمر لطفى الندوب 
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bid, pp. 97-98, See Also, Fimer, Herman, Dulles Over Suez, (YY) 
ondon, 1964, pp. 701-705. 





ترثيق الفصل الأول 


: أكتوبر 1 . انظر كذلك‎ 
Mahmoud Fawzi — The Suez War, 1956, pp. 98-99. 
Mahmoud Fawzi — Ibid, pp. 702-707, See Also, Neff, Donald  )۲۶( 
Worriors At Suez, pp. 429—432. 
وثائق الخارجية المصرية = غير منشورة - مجموعة وثائق أرمة السويس ¢ برقية مكتب‎ (Yo) 
. 1903/٠١/17 بتاريخ‎ 4۸1٩ نيويورك رقم‎ 
۰ ۱۹۵۹/۱۰/۱۳ بتاريخ‎ EAV نفس المصدر السابق » برقية مكتب نيويورك رقم‎ (Y3) 
ص ۱۵۱ ؛) محمود‎ - \o. ص‎ e انظر كذلك صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس‎ 
۰ Ao ص‎ - ۸٤ ص‎ t ۱۹۵۲ فورى - حرب السويس‎ 
United Nations — Official Record of the General Assembly (¥) 
Emergency and Ordinary Meeting . Security Council Official Record 


and Annexes, Also as a Summary, Year Book of the United Nations, 
1956. 


Mahmoud Fawzi - The Suez War 1956, pp. 104-105, See Also, (YA) 
Neff, Donald ~ Worriors At Suez, pp. 435-437, Eden, Anthony — 
Pull Circle, pp. 375-378. 


Neff, Donald - Op.Cit., pp. 442-444, (¥4) 


Ibid, .م‎ 445, See Also Eisenhower, Dwight - Waging Peace, )۳۰( 
757-775. 


: AUIS انظر‎ © 4۸ ue t صلاح بسيوئى = مصر وآرمة السويس‎ (۳۱) 
Neff, Donald - Warriors At Suez, pp. 446-448, Fimer, Herman, 
Dulles Over Suez, London, 1964, pp. 722-724. 





الباب الأول : الاحداث فى المعترك السياسى 


Neff, Donald — Ibid, pp. 450-453, See Also : (YY) 
. ۱۸۷ صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس > ص ۱۸۲ - ص‎ 
Robertson, Terence — Crisis, pp. 765-767. 


Neff, Donald ~ Warriors at Suez, pp. 456-459, see Also Robertson, (YY) 
Terence — Crisis, pp. 189-193. 


Childers, Erskine — Road To Suez, pp. 202-204, See Also : (۳4) 
Neff, Donald - Op.Cit., p. 460. 


Ben-Gurion, David — Israel : A Personal History, pp. 227-233. (Yo) 
Neff, Donald - Op.Cit., pp. 462-464. (۳) 
Ben-Gurion, David — Israel : A Personal History, pp. 208-221. (yy) 


Lloyd, Selwyn — Suez 1956, pp. 722-724, See Also : Neff, Donald (YA) 
— Op.Cit., pp. 466-468. 


Lloyd, Selwyn — Op.Cit., pp. 726-728, See Also : Robertson, (14) 
Terence - Crisis — The Inside Story of the Suez Conspiracy, London 
1964, pp. 112-114. 


Neff, Donald — Op.Cit., pp. 471-472, See Also : Ben-Gurion, (4۰) 
David — Israel : A Personal History, pp. 768-769, Dayan, Moshe - 
Diary of The Sinai Campaign, pp. 722-724, Dayan, Moshe Story of 

My Life, pp. 66-68. 


gil, (£1)‏ الحربية المصرية - غير منشورة - ملف رقم ۹۸ ۰ فكرة اللخطة موسكيتر المعدلة 
النهائية » انظر كذلك روبرتسن تیرنس - الأرمة ۰ قصة مؤامرة العدوان الثلائى على 
مصر » ص ۶۱ - ص EY‏ 0 


توئیق الفصل الأول 





: الصدر السابق نفسه ۰ انظر كذلك‎ (EY) 
Dupuy, Trevor - Elusive Victory : The Arab-Israeli War 1947-1974, 
pp. 189-191. 


Neff, Donald — Warriors at Suez, pp. 502-503, See Also : Fimer, (££) 
Herman — Dulles Over Suez, pp. 732-734. 

Eisenhower, Dwight - The White House Years, pp. 115-117, See (£o) 
Also : Nutting, Anthony — Nasser, pp. 89-91. 

Eisenhower, Dwight, Op.Cit., pp. 122-124. (£1) 
Eisenhower, Dwight - The White House Years, pp. 653-755, See (£¥) 


Also : Nutting, Anthony - No End of a Lesson, pp. 89-92, Childers, 
Childer, Erskine - The Road to Suez, pp. 210-214. 


Eisenhower, Dwight - Op.Cit., p. 158, See Also : Heikal, Mohamed (£A) 
— Nasser, The Cairo Documents, pp. 89, 94, Fimer, Herman — 
Dulles Over Suez, pp. 157-159, Neff, Donald — Warriors at Suez, 

pp. 502-506, 


Neff, Donald — Ibid, pp. 508-509, See Also : Nutting, Anthony — (£4) 
No End of a Lesson, pp. 788-789. 


Neff, Donald - Op.Cit., p. 511, See Also : Fimer, Herman — Dulles )۵۰( 
Over Suez, pp. 202-204. 


Eisenhower, Dwight - The White House Years, pp. 276-277, See . (01) 


Eisenhower, Dwight - The White House Years, pp. 220-223, See (oY) 
Also Hughes, Emmet John - The Ordeal of Power, pp. 87-89. 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 





Eisenhower, Dwight - Op.Cit., p. 224, See Also : Nutting Anthony )۵۳( 


— Nasser, pp. 164-167, Heikal, Mohamed - Nasser, Op.Cit., pp. 
102-105. 


(0E)‏ رسالة من السفير أحمد حسين إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية الدائم ؛ أرسلت 
صورة منها إلى الرئيس عبد الناصر بتاريخ ۲۷ أكتوبر 1985 . 
)00( آرو » هنری = فخ السويس » ص YoY‏ - ۲۵۵ انظر كذلك : 
Simer, Herman — Dulles Over Suez, pp. 242-248, Neff, Donald —‏ 
Dp.Cit., pp. 494-496,‏ 


Zisenhower, Dwight - The White House Years, 215-221, See Also : (01) 
3recher Michael — Decisions in Istael's Foriegn Policy, pp. 155-157. 
Mahmoud, Fawzi — The Suez War 1956, pp. 120-121. (oY) 
Zisenhower, Dwight - The White House Years, pp. 235-238, See (0A) 
Also : Mahmoud Fawzi — The Suez War 1956, pp. 122-123. 

timer, Herman — Dulles Over Suez, pp. 184-186. (04) 


YS: صلاح بسيونى - مصر وأزمة القناة ۰ ص‎ AUIS انظر‎ 
Teff, Donald - Op.Cit., pp. 421-423, See Also : Beaugre, Andre, (1-) 


“he Suez Expedition 1956, pp. 194-197, Childers, Erskine - The 
Load to Suez, pp. 213-216. 


انظر كذلك بوفر » أندريه - حملة السويس ۰ ترجمة المخابرات العامة » ص ۱۲۲ 
ص ۱۲۷ . 


Teff, Donald - Op.Cit., pp. 433-436, See Also : Robertson, Terence (11) 
Crisis, pp. 141-144. 





۸ 





توثيق الفصل الأول 


United Nations, Year Book of the United Nations, 1956. (1Y) 

: انظر كذلك‎ VEY - ۹ دايان » موشى - يوميات معركة سيئاء » ص‎ (Y) 
Dayan, Moshe — Story of My Life, London 1971, pp. 62-64, 
Ben-Gurion, David - Israel : A Personal History, pp. 102-103, 
Childer, Erskine - The Road to Suez, London 1962, p. 54. 


الفصل الثانى 





تفهيد - العدوان - خطة الهجوم الإسرائيلى - التسحرك الامريكى - الإنذار 
لا تجلوفرنسی - مصر ترفض الإنذار - قنابل الطساثرات الانجلو فرئسسية تؤكد 
التواطؤ - التحرك الانجلو فرنسی - قبول إسرائيل وقف النيران - تطور تصدع 
التواطؤ - تواطؤ ثثائى جديد - التعليمات الالخيرة - العملية المحمولة جوا 
والإبرار - المعتدون يطلبون هدنة - اکساذیب فى مجلس العموم والأهم 
المتحدة - موقف الجبهة الداخلية المصرية - تعليق ۰ 





هيد : 

بعد انتهاء جلسات مجلس الامن من النظر فى تأميم مصر شركة قناة السويس لم يعد 
أمام إيدن وموليه إلا المفاوضة التى طالا دعت إليها مصرء والتى أخذ همرشولد يعد لها 
العدة فبدأت دعايتهما بتسميم الجو والزعم بأن الدور على مصر لتتقدم باقتراحاتها - ثم - 
خشية من افتضاح الحقيقة - طالبتا باقتراحات مكتوبة ثم - إمعانآ فى التمويه - اتجهت 
دعايتهما إلى وجوب تقديم مصر اقتراحات كافية | ولم يعقد الاجتماع الذى كان مقدراً له 
أن يتم بواسطة همرشولد بجنیف يوم ۲۹ إكتوبر ۱۹۵۲ إذ وقع العدوان الثلاشی فى 
عصرذلك اليوم . 

والواقع أن المملكة المتحدة وفرنسا لم تقبلا استئناف مباحشات نيويورك ۰ لان احل 
الذى لا تكونان فيه الطرف الاقوی سيكون لصالح مصر ومؤيدا للتأميم الذى بدا الرأى العام 
العالمى يتقبله مخاصة وأن الملاحة فى القناة اننظمت LE‏ رغم مؤامراتهما التخريبية . 
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ومن ناحية أخرى كانت مصر تدعم مركزها بدعوتها القوية للتحرير » وإعلانها سياسة 
عدم الانحياز » وعقدها صفقات الأسلحة من الترسانة الشرقية مما أكد زعامتها للشرق 
العربى » فآمن الاستعمار أن ساعته قد دنت سواء فى الجزائر - بالنسبة لفرنسا - أو 
بالنسبة للمصالح الاقتصادية الكبرى للمملكة التحدة - وهكذا سارت سياسة الغرب ومطامم 
إسرائيل فى اتجاه واحد إلى أن بلغتا نقطة الالتقاء » وهی ضرورة هزيمة مصر وتحطيم النظام 
التحررى القائم فى القاهرة وكسر شوكة قواتها العسكرية المضطردة القوة والنمو 





وفى نفس الوقت اجتمع أقطاب حکومتی المملكة المتحدة وفرنسا 


OUI‏ وموليه وپینو 


— — — او تت تن‎ oy 
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وفى نفس الوقت الذى اجتمع فيه آقطاب حکومتی المملكة التحدة وفرنسا لتجديد 
شباب الاتفاق الودى المنعقد بينهما عام ۱۹۰4 » توالت الأنباء عن زيادة تحركات اساطيل 
الدولتين نحو شرق البحر التوسط واستغلت الدعاية الغربية كل فرصة سانحة لاتهام مصر 
وتجريحها - كما وقع فى حادث الباخرة آتوس - وذلك برض تعبلة الرای نت داخل 
پلادهما وفی العالم آجمع ضد مصر وعداده لقبول العدوان علیها ٠‏ 

وعندسا أعلنت إسرائيل التعبئة العامة لاحت طلائع العدوان فى الافق » وراد بن 
جوريون كعادته من التباكى على السلام واتهام مصر بانتهاكه بتحالفاتها الثنائية مع شقيقاتها 
العربية وزيادة هجمات الفدائيين العرب على إسرائيل » مع خطورة الوضع فى المنطقة بعد 
عقد مصر صففة الاسلحة التشيكية التى أخلت بموازين القوى فى المنطقة . 

كما ost‏ أبواق الدعاية الغربية - وخاصة البريطانية - تحسذر مسن خطورة الوضع 
فى الشرق الأوسط نما دعا الرئيس إيزنهاور إلى تحذير بن جوريون من تهديد السلام فى 
النطقة . 


العدوان . 

بدا العدوان الإسرائيلى على الأراضى المصرية فى سیناء فى الساعة الخامسة من بعد طبر 
بوم ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۷ ۰ وهو نفس موعد القاوضات Sill‏ علیها بجتیف .وقد بدا مجوم 
(سرائیل بإسقاط کتيبة مظلات فوق المر الشرقی لممر متلا لتخلق الذريعة لاتدخل 
الاجلوفرنسی على نحو ما اتفق عليه فى بروتوکول سیفر . 

كان التحرك العسکری الاسرائیلی مفاجثاً للقيادة الصرية التی لم تجد سبباً واضحاً يبرره 
فى هذا التوقیت بالذات فقد كان الوقف على خطوط الهدنة الصرية الإسرائيلية هادئاً طوال 
الأسابيع الأخيرة » فمئل بدأت آرمة القناة ولاح حطر التدخل العسکری et by ABM‏ فى 
منطقتها - لقرر سحب مجموعة الجيش الرئيسية من سيناء وترك 1 كتائب فيها فقط حتى 
لاتنعزل قوات سيئاء عن الدلتا إذا ما قامت القوات الاجلوف رنسية بهجوم يستهدف قناة 
— 

وقد ورعت تلك الكتائب الست التى بقیت فى سیناء قرب نعط الحدود الشرقية حيث 
تمركزت كتيبتان فى منطقة ( أم قطف ) وكتيبتان فى منطقة (الشيخ رويد) مع بقاء كتيبتين فى 
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الخلف فى منطقة (العريش ) فضلاً عن قوات ارس الوطنى وحرس حدود فلسطين الموجود 
بقطاع غزة . 


oye, 





وکانت الواقع الصرية شبه خالية الی درجة دفعت ابلنرال ( بیرنز کبیر مراقبی الهدنة 
إلى أن یکتب تقریراً ل ( داج همرشولد ) السکرتیر العام للأمم التحدة یقول فيه ( إن تقلص 
حجم القوات على الخطوط الصرية هثل إغراءٌ شدیداً لاسرائیل ) الا ان الرکیس عبدالناصر 
استبعد آن تنزلق [سرائیل إلى .هذا الاغراء فی تلك الرحلة ۲۱ . 

وکان تقدیر الرئیس عبدالناصر وقت أن اشتد خطر التدخحل الانجلو فرنسی 
أن إسرائيل سوف تتردد عن التورط فيه حفاظاً على صورتها آمام الرأی العام العالی e‏ 
واستبعد أن تقوم بدور التابع لائنتین من الدول الاستعمارية الکبری كما كان تقديره بعد 
تراجم خخطر التدخل الأنجلوفرنسی عقب انتهاء مناقشات مجلس الامن أن |سرائیل لن تسارع 





û $‏ كا یر اتا عط 
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بالعمل السلح والا فإنها سوف تظهر نفسها فى صورة من يعيد تأرم الوقف فى الشرق 
الارسط بعد أن بدت احتمالات انفر اچه خاصة » وأن ذلك سوف يعرضها للوم 
شديد ۰ ويضعهسا فى موقف سياسى سبئ سوف تحرص على تجنبه ° , 


توجه الرئيس عبدالناصر إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة فى كبرى القبة وهو 
مارال يتساءل عن أهداف الهجوم الإسرائيلى مستبعداً احتمال تواطؤ إسرائيل فى عمل مشترك 
مع المملكة المتحدة وفرنسا ۰ ومن الغريب أنه لم يشك فى هذا التواطؤ حتی بعد أن قرأ نص 
البيان الإسرائيلى عن نزول المظلات الإسرائيلية فى صدر الحيطان التى تبعد نحو 16 كيلو 
متراً شرق قناة السويس ولم يكن يستبعد تورط إيدن أو موليه فى التواطؤ لحسن ظنه بهما 
ولكن OY‏ مجرد شبهة التواط و مع إسرائيل كفيلة بإسقاط كل نم الحكم 
الموالية لهما فى الوطن العربى وزيادة النقمة عليهما فيه 7" . 

لقد رجح الرئيس عبدالناصر أنه إذا ارادت المملكة التحدة وفرنسا غزو مصر فإنه من 
الخير لهما مهما كانت المصاعب والمشاق أن تجيئا إلى مسرح العمليات جهاراً نهاراً فى 
استعراض قاطع للقوة ٠‏ وينطبق ذلك Lat‏ على إسرائيل ۰ فإذا أرادت أن تهاجم فما lele‏ 
إلا ان تستغل أكداس السلاح الذى حصلت عليه فتخترق حدود مصر بمفردها وتقوم بعملية 
محدودة » اما أن یتواطا الشلاثة على تنفيذ خطة سرية على النحو الذى كشفت عنه الأيام 
فقد ظل الرئيس عبد الناصر پستبعده لساعات طويلة “ . 

ولهذا كانت قراراته عندما وصل إلى القيادة العامة ol‏ المسلحة أن تدفم القوات 
المصرية لمواجهة هجوم إسرائيل . 


خطة الهجوم الإسراثيلى 

كانت الخطة الإسرائيلية التى لخصها Atl‏ موشيه ديان فى كتابه يوميات معركة سيناء 
ووجدت بعض تفاصيلها فى حطام طائرة البريجادير الاسرائيلى عساف سمحونى الذى 
سقطت طائرته داشعل الأردن تتلخص فيه (سقاط كتيبة مظلات من اللواء ۲۰۲ مظلات فوق 
صدر الحيطان ثم يزحف باقی اللواء على محور الكونتيلا - نخل = صدر الحيطان لينف م 
إلى الكتيبة التى أسقطت شرق هر متلا ٠‏ 
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اللواء ؟ ٠١‏ الظلی يخترق الحدود المصرية فى الكونتلا 
لينضم إلى الكتيبة التى اسقطت شرق متلا 


وبعد تنفيذ الضربة الجوية الأنجلوفرنسية تتقدم المجموعة ۳۸ عمليات بقيادة البريجادير 
يهودا والاش 3 والمكونة مسن اللوا ء السابع الدرع واللواء الرابع — واللواء السايع 
والثلاثين الميكانيكى للاستيلاء على آم قطف بينما تتقدم الجموعة ۷۷ عملیات بسقیادة 
البريجادير حاييم بارليف والمكونة من اللواء السابع والعشرين المدرع واللواء الأول الشاه ۰ 
واللواء الحادى عشرالمشاه لاحتلال رفح والعريش ثم تواصل المجموعتان الزحف حتى يصلا 
إلى 15 كيلومتر شرق القناة حيث يتوقفا هناك وفى الجنوب تتقدم مجموعة اللواء التاسع 
الیکانیکی بقيادة البريجادير إبراهام بوفيه من ايلات الى شرم الشیخ © . 


التحرك الامريكى : 


اتصل جون فوستر دالاس Lala‏ بکابوت لودج المندوب الأمريكى بالامم AERAN‏ بعد 


mee كه‎ 





الفصل الثانی : العدوان 


٠‏ دقيقه من إذاعة آلباء الهجوم الإسرائيلى > واخمطره باختراق القوات الاسراثيلية بقوة غير 
معروف حجمها وهل هی مجرد إغارة انتقامية ام حرب سافرة وكان الستر دالاس قد استدعى 
السفیرین الفرنسی والبریطانی لیجس التبض عما اذا كانت حكرمتهما ستتتحرك داخل الامم 
التحده لطالبة إسرائيل بالانسیحاب ام لإ وفى نفس تلك اللیله اعلن التحدث پاسم البیت 
الأبيض أن الولايات التحدة ستلتزم بتمهدها بمساعدة ضحية ای عدوان فى الشرق الاوسط e‏ 
ران الحكومة الامريسكية ستطلب انعقاد مجلس الامن ۰ ركان الوقف فى واششطن مشحوبًا 
ويعبر عن السخط والحنق لا تقوم به (سرالیل مع الشك فى نوایا المملكة التحدة وفرنسا e‏ 
وقد انهالت الاستفسارات على لندن وباريس عما يعتزمانه مصحربة بالتحذیر من ای عمل 
عسكرى ٠‏ والتاكيد بأن الولايات المتحدة سرف تقف ضده 9" , 


ولدى وصول السرئیس إبزئهساور إلى البيت الابسيضس وجد فى اننظاره كبار المسئولين 
الأمنيين ؛ الاخوین دالاس ٠‏ ووزير الدفاع تشارلز ویلسسرن ۰ ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
الادميرال راد فورد وآأخخريسن . وأمر إيزنهاور دالاس بإرسسال برقيسة صارمة السلهچة إلى 
الاسرائپلسین . وقال الرئيس ١‏ حستاً فرستر عليك أن تقول لهم عليهم اللمنة » Laj‏ 
ستفرض عقوبات علیهم ؛ وإننا سنذهب إلسى الامم المتحسدة :وستبسلل اقصی مسا 
فى وسعنا GLY‏ هذا الشسم؛ ۷ ۸ , 

درس الرئيس أيزنهاور مع مستشاريه الهجوم الاسرائيلى من جميع جوانبه ۰ ولكن لم 
تتضح بجلاء العلاقة بين الهجوم الاسرائیلی وحشود قرات الخزو الانجلوفرنسية . فقد تصور 
عديد من السئرلین الذين حضروا الاجتماع الطارئ فى البيت الابيض أن إسرائيل تقوم بعمل 
لجس التبض . وطن البعض أن القوات الإسرائيلية ستتحرك بسرعة إلى قناة السویس ٠‏ وان 
الامر برمته لن يستغرق سوى ثلاثة أيام . ولم يرافق فسوستر دالاس على وجهتى النظر 
كلتيهما . وإنتهى الاجتماع بعد ساعة حيث تقرر استدعاء القائم بالأعسمال البریطانی الستر 
كرلسون ٠‏ إلى السبيث الابیض ۰ للاجتماع بالرئيس إيزنهاور ودالاس . واخسطر ایزنهاور 
کولسرن " بان مرقف الرلايات المتحدة من المملكة Rod‏ مرهون بالتطورات ال جارية فى 
الشرق الاوسط aly.‏ يشعسر بضرورة الالتزام بدعم الطرف الذى يتعرض للعدوان » على 
نحر ما سبق تأكيده فى الربيع الماضى ۰ عندما رنضت الولايات المتحده تزويد مصر أو 
إسرائيل بالاسلحة . واثناء هذا الاجتماع أصدر السكرتير الصحفی للسرئيس (یزنهاور المستر 
هاجرتى Gly‏ شديد اللهجة قال فيه إن الرئيس الامريكى قد آخبر القائم بالأعمال البریطانی 


متي ب يبي RECON‏ رود وا ay "ead cg‏ 


الباب الارل : الاسحداث فى المعترك السياسى 0ك 


أن ' الولايات المتحده كسانت قل تعهدت بمساعدة الطرف الذى سيتعرض للعدوان فى 
الشرق الأوسط » وهی عارمة على الوفاء بتعهدها هذا » "° . 


الانذار الا تجلو فرنسی : 
حتی صباح يوم ۰ کتوبر كان الرئیس عبدالناصر لا یزال پستبعد احتمال التواطق . 

ولم تمض غير ساعات قليلة حتی دعیا السفیران الصریان فى لندن وباريس إلى وزارتی 

الخارجية فى العاصمتین لکی يتسلم کل منهما إنذارا بریطانیا - فرنسباً یطالب كلاً من مصر 
واسرائیل بالات‌سحاب بعيداً عن قناة السویس لسافة عشرة آمیال حتی لا بتعسرض هذا 
المرفق الدولى الهم للخطم من جواء القتال الداثر عن كثب مله » وبثاء على 

ذلك فإنهما يطلبان من حكومة مصر أن : 

. توقف فوراً كل الأعمال الحربية فى البر والبحر والجى‎ - ١ 

۲ - تسحب كل القوات المصرية إلى مسافة عشرة أميال غرب القناة . 

۳ - حتى يمكن ضمان حرية مرور سفن جميع الدول فى القناة > وحتى بمكن فصل القوات 
التحاربة » تحتل القوات البريطانية والفرنسية مواقع رئيسية فى بورسعيد والإسماعيلية 
والسويس » وكانت الساعة السادسة مساء الثلاثاء ۰ أكتوبر 1404 Lee e‏ صدر هذا 
كما طلبت حکومتا المملكة المتحدة وفرنسا رداً على هذه المكاتبة خلال اثنتى عشرة 

ساعة. وإذا انتهی هذا الوقت قبل أن تتعهد إحدى الحكومتين أو كلتاهما بتنفيذ هذا الإنذار » 

فان قوات المملكة المتحدة وفرنسا ستتدخل بأية قوات تراها ضرورية لضمان التنفيل 8 
وشعر تريفليان سفير المملكة المتحدة بغاية الحرج إذ لم يعلم بالإنذار الأنجلوفرنسى إلا 

فى وقت متأخر من عصر يوم ۳۰ أكتوبر » عندما لفت نظره أحد مرؤوسيه إلى أن جهار 

التیکر يحمل معلومات مهمة عن توجيه إنذار أنجلوفرنسى إلى القاهسرة وتل أبيب 

ثم تسليمه لسفيرى الدولتين فى لندن وباریس( . 
وصار استدعاء تريفليان لقابلة الرئيس عبدالناصر حيث وجد معه الدكتور فورى ولير 

الخارجية وبادره الرئيس عبدالناصر قائلاً بهدوء " أهذا هو إنذاركم ؟ فاجابه تريفليان ' لم 

يقل أحد al‏ إنذار بل هو مجرد رسالة ترمى إلى التدحل لوقف القتال وحماية القناة ' . 


oA 








الفصل الثانى . العدوان 





دنا ا د ۲۰ کت ردان رن ال 
@ ۰ 
WNI‏ 


ان حكومي المملكة اتنعد: وفر نسا تطاليئن الخكوعة dy pall‏ : 

٠ بوقف میم العملبان آخرببه ل البر والبعر واجو وخلافه‎ ١ 

+ بان نسحب بيع القوات السلعة الصربه ال سافذ عشرة اسال من القثلى‎  " 

۳ س بان تعبل الاحملال اوقب للمواقم fight‏ في بورسعيد والاسعاعيلية و بواسطة 
اتعوات الاتطلمزية والفر نسه وذلك حن نلستی مان ٠ ۲ a p‏ 
دم وهی من ی حر نة فرور ساين نع آلدول عبر 
فا ی اس SEAE uate‏ فى خلال لس aps‏ 

ساعه ۰ ول حاله styl‏ هذا اثوقى دون قيام اكد Sy Legit’‏ 

* د سيو يهن‎ furs باص ب‎ E 





ورد الرئیس عبد الناصر " إن بإمكاننا أن ددافع عن القناة » ولسوف ندافع عنها غداً 


ضد |سراثسل 6 وصد آخرین ۰ ١ OD‏ 


مصر ترفض الانذار : 
رفصت مصر الانذار الأنجلوفرنسى بعد مناقشات فى مجلس الوزراء » تبین خلالها أن 
الرئيس عبد الناصر لم يأخذه مأخذ الجد » إذ كان يرجح أن الغرض منه أن تحتفظ مصر 
بالجزء الاکبر من قواتها المسلحة دون دفعها إلى أرض المعركة فى سيناء فتتيح لإسرائيل 
بذلك أن Gist‏ النصر نتيجة ضعف وقلة القوات النى تواجهها 29 . 
ثم آصدرت الفيادة العامة المصريه بلاغا Lewy‏ من الإذاعة المصرية » بعد منتصف الليل 
عن سيطره الفوات المصرية على الموقف الذى نشأ عن عدوان إسرائيل e‏ وأكدت عدم 
نعرص فناة السويس لأى تهديد عسكرى » وأن قوافل السفن تعبر القناة بأمن كامل وسلامة 
تامه ۰ وأن القوات المصرية المسلحة قادرة على حماية قناة السويس تحت كل الظروف"*" . 


۵٩ LOL — — — سا0‎ 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السیاسی 


قنایل الطائرات الانجلو فرنسية تؤكد التواطؤ: 
والآن بدا شبح التواطؤ ماثلاً للعيان ولكن جمال عبد الناصر كان غير قادر على 
التصديق ۰ ولعله لم يصدق ماما إلا عندما انتهت فترة الإنذار » وبدأت أول غارة للطائرات 
القاذفة البريطانية على مطار «الماظة» الملاصق لبيته فى منشيه البكرى مساء يوم ۳۱ أكتوبر ؛ 
,445 للتعهد الذى قطعه إيدن على نفسه لبن جوريون بتدمير سلاح الطيران المصرى ۳ . 
مع غروب شمس الأربعاء ۳۱ أكتوبر » بدأت الطائرات الا جلوفرنسية Ja‏ الضربة 
المجاور لبيت الرئيس عبدالناصر » فطع الشك باليقين وتاکد الرئيس عبدالناصر أنه 
يواجه عدوانا ثلاثيا يتمتع بتفوق ساحق . 
وهرع الرئيس إلى مقر قيادة القوات المسلحة بكوبرى القبة حيث اقتضى تطور الأمرر 
إعادة النظر فى الخطة المصرية . واختلفت أراء الموجودين بمكتب اللواء محمد عبد rest‏ 
ple‏ من بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة . 
وظهر أن هناك اتجاهين لمواجهة الموقف یتلخصان فى OO SY‏ : 
ol ZVI‏ الاول : وقد تبناه اللواء عامر يحض على JL‏ حتى آحر 
طلقة ور رجل ۰ 
الاتهاء الثانى : وقد تبناه صلاح سالم عضو مجلس الثورة السابق » وکان يدحو إلى 
الواقعية » وأن مصر تواجه ثلاثة أعداء وليس عدوا واحدا هو إسرائيل » لا سيما وأن 
العدوين من القوى الكبرى ويملكان من القوة ما لا قبل لمصر بمواجهته » ومن ثم فقد آقترح 
' صلاح سالم . - وهو فى آشد حالات الأسى والحزن - أنه لاخيار أمام "الرئيس عبد 
الناصر " غير الاستسلام وبسرعة » قبل أن يتمكن الطيران المعادى من تدمير مرافق مصر 
الحيوية وتمزيق جيشها وتهديم OM ge‏ » وسرعان ما اعترف صلاح سالم پخطثه بعد أن 
هدأت أعصابه الثاثرة وتطوع لقيادة منطقة السویس(۲٩‏ . 
ولم یتاثر الرئيس عبد الناصر با سمعه من هذين الاتجاهين > ومضى یشرح 
وجهةنظره فقال : " إنه لو كان یعرف أن المعركة هى شخصه لابتعد بای وسيلة عن مسرح 
الحوادث t‏ ولكن المستهدف هو مصر وشعبها t‏ وإذا لم يقف الشعب الصری فى هلأ 





oo 


الفصل الثانى : العدوان 





الموقف ويخوض العركة Lelis‏ عن وطنه ومستقبله فان مصير الأمة العربية كلها يصبح 
معرضا للضياع ' 49 , 

ودعا عبد الناصر الى اجتماع محدود بمكتب رئيس هيئة أركان الحرب الفريق محمد 
ابراهيم > حضره بعض أعضاء مجلس قيادة الثوره السابق المشاركون فى الحكم وقتها » 
بالإضافة إلى ورير نخارجية مصر الدكتور محمود فوزی » وعدد محدود من القادة العسكريين 
والمستشارين السياسيين ٠‏ وكان انجاه الاجتماع مؤيداً لوجهة نظر " عبد الناصر ' ؛ ون كان 
الدكتور محمود فورى قد أبدى ملاحظة قال فيها : ' إن كل شىء يتوقف على أوضاع 
الاستعداد فى القوات المسلحة وعلى إمكانات تعبثة الشعب لحرب طويلة ٠‏ وفى كل الاحوال 
فان المعارك لا تخاض فى ميادين القتال وحدها ؛ وإنما تخاض فى ساحات السياسة الاوسع 
والأكبر » aly‏ حتى إذا استطاعت قوات الغزو ان تحتل منطقة قئاة السويس » فإنه على ثقة 
بقدرة مصر وأصدقائها على خوض معركة ناجحة فى الأمم المنحدة تعبسىء 
العالم ضد الغزاة وترغمهم على الرحيل ۲ . 

وشرح الرئيس عبد الناصر حطته لمواجهة الموقف الطارىء فكان أول ما ذكره هو ضرورة 
عودة الفرقة الرابعة المدرعة التى عبرت فى الليلة السابقة الى سيناء » ووقف تقدم كل 
التشكيلات الأخرى التى كان مفروضا أن تلحق بها › مع استمرار تمسك الكتائب 
المشاة الست بمواقعها فى سیناء لمدة EA‏ ساعة » لكى تتمكن الفرقة الرابعة 
المدرعة من إتمام انسحابها إلى غرب القناة ٠‏ 

وهكذا اتخل الرئیس عبد الناصر قراره التاریخی بإنسحاب القوات المسلحة المصرية من 
سيناء اثناء ليلة يوم ۳۱ أكتوبر/ ١‏ نوفمبر »> كما أصدر أمرا بانتشار قاذفات القنابل المصرية 
من طراز البوشن » وإرسالها الى الصعيد والسعودية » كما قطع علاقاته الدبلوماسية مع 
المملكة المتحدة وفرنسا » واستولى على متلكاتهما فى مصر ٩۳۷‏ . 

وأصدر الرئيس عبد الناصر آوامره بضرورة وضع الخطط الخاصة بحرب العصابات 
موضع التنفيل الفورى » وأسند إلى ركريا محى الدين مسئولية قيادة المقاومه الشعبية » بیئما 
تولى كمال الدين حسين قيادة الفدائيين فى منطقة قئاة السويس ٠‏ والحفيت الاسلحة فى منارل 
وأماكن اختيرت فى كل مديئة كبيرة وصغيرة من مدن الوجه البحرى » بالإضافة إلى 
الاجهز: الأخرى مثل أجهزة الارسال اللاسلكى وآلات الطباعة . كما وزعت الاسلحة على 
المتطرعين فى المقاومة الشعبية بواسطة عربات امیش التى كانت تجوب الشوارع حاملة 


5١ 








الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


مكبرات الصوت » تدعو الناس الى الجهاد ومقاومة الغزاة الزاحفين . وإذا كان هذا الأسلوب 
فى تنظيم المقاومة الشعبية يتسم بالارتجال ۰ فإنه لم يكن بغير فعالیه sie‏ 

4 جديك‎ ly السويس لوضع العالم أمام‎ als صدر القرار بتعطيل الملاحة فى‎ Lets 
وكانت هناك خطة مسبقة لإغراق باخرة محملة بالأسمنت فى عرض المجرى ؛ لسده فى‎ 
. ۳۳ اللحظة التى يصدر فيها الامر بذلك‎ 





كانت هناك حطة مسبقة لتعطيل الملاحة فى قناة السويس 


وبيئما كانت تلك القرارات والأوامر تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية › 
اجتمع بعض رجال الأحزاب المنحلة وقرروا تشكيل وفد منهم لمقابلة الرئيس عبد الناصر 
لاقناعه بالموافقة على قبول الإنذار الأنجلوفرنسى » إلا أن الرئيس عبد الناصر رفض الاجتماء 


(Y£) ۳ 


بهم » وهدد بقتلهم رميا بالرصاص لو آصروا على موقفهم 
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الفصل الثانى : العدوان 


بل إن سليمان حافظ وزير الداحلية السابق كان يرى فى ذلك الوقت عسودة 
الرئيس السابق محمد نجيب إلى الحكم » وأن على الرئيس عبد الناصر أن يعود 
إلى الكتيبه السادسة المشاه التى كان بها قبل قيام الثورة » على أن يتقدم محمد نجيب بعد 
عودته للحکم الى الدول المعتدية بطلب ۰ بجعل مصر دولة محايدة كسويسرا دون 
قناة السويس على أن تضمن هله الدول حياد مصر ؛ حتى تجنب البلاد ويلإت الحرب 
فان 2۳ 

بدأت الغارات على القاهرة وأفرغت طائرات الکانبرا والفالیانت حمولتها من القنابل 
فوق الطارات الصرية ۰ وبعد قلیل ۰ قام السلاح الجوى البریطانی بغارة آخری على مدينة 
القاهرة وألقى علیها ملایین النشورات » بهدف خفض الروح العنوية ودعسوة الشعب الى 
الاستسلام ۰ وقبل أن يطلع الشعب الصری على تلك النشورات » كان الرئیس عبد الناصر 
پخطب فى الاذاعة من فوق منبر الجامع الازهر معلنا أنه سیقاتل بجانب شعبه حتی آخر 
قطره فى دمه » ally‏ لن یقبل تسلیم بورسعید أو الاسماعيلية أو السویس » oly‏ جميع الدول 
الصديقة سوف تمد يد المعونة لمصر © . 


| فتالالزعسيمء 

تت حي ضما 

Beatin سما شتا غ غزد‎ Sin 
Bea ینن پلا‎ Mi رم مین تسام‎ Aled 
مستقبلا... سجهاه_متقاتل رال پات الاه‎ 
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وكان هدف الرئيس عبد الناصر مزدوجا من هذا الخظاب ؛ إذ سعى إلى توسيع نطاق 
التزاع باحصول على مسائدة التضامن الإفريقى الآسيوى ضد هذا النوع الجديد من عدوان 
الاستعمار » كما أنه هدف أيضا إلى تنشيط المقاومة الشعبية ضد الغزو النتظر ٩۳۲‏ . 


التحرك الاتجلو فرنسى 

بدات سفن الغزو الأنجلوفرئسى فى التحرك صوب الموانىء العميقة فى مالطا وابجزاثر 
والموانىء الأخرى على البحر المتوسط ۰ توطئة للهجوم على مصر فى رحلة تستغرق ستة 
أيام ۲۳ . 

وباتخاذ قرار الغزو و|صدار الامر إلى القبادة فى قبرص ۰ بعث انتونی ایسدن برسالة 
خاصة الى الرئیس أيزنهاور يخطره بالامر ویشرح له القصد من الغزو مرکزا على نقطتون 
آولاهما ‏ أن التراجع يعنى انتشار الفوضى واشتعال الثیران فى كل مکان مسن الشرق 
الاوسط ۰ وانیتهما أن الغرض من الغزو هو عدم ترك فراغ عسکری فى المنطقة ۰ التو 
تشکل بؤرة الصالح الدولية ؛ ولذلك فان العملية ستکون محدودة ومؤقتة ۳ . 

ولا لم يتلق إيدن ul‏ رد أو تعلیق على رسالته » ظن أن OLY‏ التحدة أطلقت يد 
آخیرا فى عملية الغزو » ووفقا by AU‏ المحدودة التى ذكرها ٠‏ غير أن الحكومة الأمريكيا 
أصدرت آمرها - فى ذلك الیوم -إلى الأسطول السادس الأمريكى ب(خلاء الحوض الشرقو 
للبحر day cll‏ فورًا ؛ لتفسح بذلك الجال أمام الغزو بالأسطولين الفرنسی والبريطائى : 
وتتبح لهما حرية العمل تجاه سواحل مصر فى البحر التوسط © . 

وكانت " موسكيتير المعدلة " لا تزال تمثل السطة الحقيقية للهجوم ؛ إلا أنها كانت 
حتاج إلى بعض اللمسات الاحيرة ٠‏ ولذلك فقد عقدت عدة اجتماعات لبحث تلك 
التعديلات ۰ فى يومى ۳۱ اكتوبر وأول نوفمبر » وفثلت المشكلة الاولی فى التوقيت SM‏ 
كان القادة الفرنسيون يرون ضرورة أن يتم الإبرار فى بورسعيد يوم ٦‏ نوفمبر e‏ أما UKAM‏ 
الثانية فقد تمئلت فى تفاصيل العملية المحمولة جوا إذ كان المقرر أن يتم إسقاط قوا 
پريطانية على منطقة الجميل » وأن يجرى الاستيلاء على الكبارى الواقعة جنوب بورسعيد 
بعملية تشترك فيها الحوامات ٠‏ كما كان من المقرر ایضنا أن يقوم الجانب الفرنسى بإسقاط 
قوة فى بور فواد : إلا أن اشنرال ستوكويل أعلن أن الأوامر قد صدرت اليه بإلغاء عملي 
الحوامات » لوجود دفاعات مضادة للطائرات فى المنطقة ٠‏ 
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وتمثلت المشكلة الثالثة فى اسلوب الزحف من بورسعيد صوب ابنوب » إذ كان من 
القرر فى البداية أن تتحرك القوات الفرئنسية بمحاذاة الشاطىء الشرقى للقداة غير ان هذا 
الطريق اصبح متعذراً بسبب عمليات توسيع القناة ووجود قناة فرعية واسعة نسييًا . ومن ثم 
فقد أصبسح التقدم فى محاذاة الشاطىء الغربى عملا مشترکا ۰ تقوم به القوات الالب‌ليزية 
والفرنسية تساعدها قوة برمائية ols‏ الفناة ذاتها ٠‏ 

واستقر الرأى بعد مناقشات مطولة على أن پتولی اللجئرال ماسو الفرنسى قيادة عملية 
القنطرة » وكان هذا كسبا للفرنسيين » على أن تكون القوات المتقدمة - والتى نضم كتيبتى 
مظلات بريطانية وكتيبة دبابات - تحت إمرة البریسجادیر بتلر قائد لواء المظلات البريطانية » 
وكان هذا الحل الوسط يعنى ان سرعة التقدم ستكون فى يد الجانب البريطانى » على أن 
اسوا ما فى الأمر كان فى تضمين الامر النهائى الصادر من الارکان المتحالفة » فقرة تنص 
على الا يتم التقسدم نحسو القنطرة إلا بمقتضى تعليمات من ابلنرال ستوكويل EO‏ . 

وكانست هناك dhe‏ عاجلة لدى هيئة أركان الحرب المتحالفه بقبرص ۰ تدعى الخطة 
' اوميليت " » وتعتمد أساسا على انهيار القاومة من جانب مصر إذا ما نجح الانقلاب 
المحتمل ضد الرئيس عبد الناصر فى القاهرة ۳۱ , 

ورغبة فى تحقيق السرعة ۰ طلب الجنرال اندريه بوفر فى اجتماع " قادة الميدان " بقبرص 
بدء تنفيذ خطة ' أوميليت " ۰ إلا ان الجنرال هيو ستوكويل قائد القسوات البسرية 
الأنجلوفرنسية رفض ذلك وسانده الأدميرال دورنفورد سلاتر محتجا بان الصور التى التقطت 
لبورسعيد آخیرا من او تشير الى أنه يجرى دعمها بالقوات هی ومنطقة القئاة » با يعلى 
التصميم على المقاومة ٠‏ وقد اذعن الفرنسيون لهذا الرأى خحاصة وأن الكلمة الأخيرة كانت 
للجنرال ستوكويل ay)‏ 

نقل الجنرال اندريه پوفر الرفض البريطانى إلى الادمیرال بيير بارجو - نائب القائد 
العام للغزو الانجلوفرنسى الای طلب مئه أن يضع مشروع خطة فى إطار التوجيه الذى سبق 
أن تقدم به فى باريس » وجرد أن اتخل بوفر هله المهمة ۰ تقدم باقتراحه فى أول نوفمبر 
الذى أكد فيه إمكان القيام بشلاث عمليات إسقاط بقوات المظلات : الأولى برپط‌انية فى 
منطقة الجميل ٠‏ والثانية والثالثة فرنسيتان فى منطقتى جئوب بورسعيد وجنوب بورفؤاد » 
پستعلیم الحلفاء بعدها أن يختبروا مدى قوة المقاومة المصرية ۰ ويمكن أن يتم الإسقاط فى 
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مناطق ضيقة تحيط بها المباه لتحمی المظليين من احتمال مهاجمتهم بالدبابات » حتی تصلهم 
قوات الغزو البحری عند الفجر یوم السادس أو الخامس من تولمبر ٠‏ 

وقد اعتبر SLA‏ بوفر أن اسقاط الطلات فوق بورسعيد وبورفژاد آهم واکشر حسما 
للامور من الاسقاط فى منطقة الجميل ٠‏ كما أنه استبعد احتمال استخدام الدباپات ضد 


(rr) ۲ 


الظلیین قبل وصول قوات الغزو إليهم ۰ أى قبل السادس وربا الخامس من توفمیر 

وأقر الأدميرال بارجو خطة ابلنرال بوفر فى صباح الثالث من توفمبر ۰ ثم عقد 
اجتماع فوری بینه وبين ابلنرال کیتلی والجنرال ستوکویل حضسره بوفر ۰ وحصل الأدميرال 
بارجو على موافقتهما على ان يعاد دراسة Uhl‏ على مستوی القيادة التحالفة ۰ وتم ذلك فى 
اجتماع آلحسر ' لقادة الیدان ' ۰ عقد فى الحادية عشرة من صباح نفس يوم الثالث من 
توفمبر ۲۳۸ . 

فرر الجتمعرن أن يسقط البرسطانیون 4۰۰ جندی فى مهسمة التقدم نحو بورسعيد E‏ 
وبعد ۱۵ دقيقة یسقط الفرنسیون 40۰ جندیّا جنوبى الدينة » وتقرر أن يتم تدمیر بطاريات 
الدفعية الساحلیه الصر ية بغارات جوية تفاديًا لاستسخدام مدافع الاسطول الضخمة فى هذه 
الهمة » حتی لا يتعرض المظليون الفرنسیون لثیرانها » كما تقرر - للفس السبب - إلغاء 
عملية (سقاط الظلات فوق بورفؤاد وقد كانت هله Mahl‏ فى حجمها البدئی أصغر نطاقا من 
حطة ابلسترال بوفر الاصلية e‏ وأطلق عليها خطة " تليسكوب " ۰ ولم يقبلها الجانب 
البریطانی عن قناعة با تضمنته » ولكن oly‏ على أوامر صدرت إليه بالموافقه ٠‏ وعلى أيه 
حال .. فان الامر لم يتعد مجرد الاتفاق على خطة أخرى تضاف إلى مالدى الحلفاء من 
حطط كثيرة » أما قرار بده الغزر فلم يكن قداتخل بعد ۳ . 

وصل الستر انتونی هید ورير الدفاغ البریطانی وابحنرال جیرالد تمبلر إلى اسکوبی حیث 
القيادة التمحالفة خلال ليلة الثالث من وفمبر ۰ وقابلا الجئرال کیتلی والادمیرال بارجو بهدف 
تاکید الاوامر الصادرة پالهجوم » بالاضافة إلى التوجیه الذی LIS‏ یحملانه » وینص على أن 
یقتصر الغزو على منطفة القناة ۲۳۳ . 





الفصل الثانی : العدوان 


قبول إسراثيل قرار وقف النيران 

فى الساعة الثامئة والنصف من صباح 4 نوفمبر ٠۹١١‏ وصل الحرج إلى ذروته لحظة أن 
قبلت إسرائيل قرار الجسمعية العمومية للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار تحت ضغط الولايات 
التحدة الأمريكية المتزايد » مع التلويح بفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل إذا لم 
توقف القتال ۰ وكذا لاطمشنان |سرائیل إلى أنها حفقت معظم أهدافها المنشودة من التواطژ 
باحتلال كل سيناء الشمالية وقطاع غزة ؛ ولهذا فاجئت إسرائيل - فى مساء الرابع من 
نوفمبر - حليفتيها المملكة المتسحدة وفرنسا بهذا الإجراء » دون أن تكلف نفسها عناء 
إخطارهما مسبقا با اعتزمته » فوضعتهما فى موقف بالغ الحرج > إذ كيف لهما OF‏ يزعما 
أمام العالم أجمع أنهما عارمتان على إسقاط مظلاتهما فوق بورسعيد - تطوعا وسعيًا منهما 
- لوقف القتال بين المتحاربين » Lay‏ المتحاربان قد أوقفا القتال پینهما فعلاً . 

ولقد كانت هذه اللطمة الانتهارية من اسرائيل للملكة المتحدة وفرنسا كافية لوأد التواطؤ 
واجتثاث المؤامرة الثلائية من جذورها » ولكن المجموعة العسكرية الفرنسية انبرت لإنقاذ 
الموقف فاتصل المسيو جى موليه بدافيد بن جوريون ۰ مبيئًا له مغبة هذا الإجراء المنحرف e‏ 
وإضراره بمصالح إسرائيل نفسها بدرجة أشد مما ينزله بحليفتيه من أضرار ۰ خاصه وأن 
قرات إسرائيل لم تكن قد آتمت بعد الاستيلاء على منطقة مدخل خليج العقبة » التى تشكل 
أثمن أهداف إسرائيل من ارب e‏ والتى يتعذر - ان لم يستحيل حل مشكلتها اذا ما 
تعهدت إسرائيل آمام العالم بقبولها وقف إطلاق النار » قبل أن تتم حسم تلك المشكلة ٠‏ 

وقد أحسن جى موليه الضرب على هلا الوتر الحمساس »> فكان أن أصدر دافيد بن 
جوریون تعليماته إلى مندوب إسرائيل الدائم فى الأمم المتحدة » OL‏ يعود ويسضيف سطرا 
إلى النص الرسمى لبيان إسرائيل ليلغى به وعدها الذى مازالت أصداؤه تتردد فى قاعة الامم 
التحدة عن قبولها إيقاف القتال ؛ فيشترط لذلك شروطا ثلاثة » هی أن تقبل مصر الدخول 
مع إسرائيل فى مفاوضات سلام » وأن تعد مصر برفع حصارها الاقتصادی عن إسرائيل e‏ 
وان توقف إلى الابد أعمال الفدائيين العرب ضدها ٠‏ وبهذا لم يكن رجوع إسرائيل عن 
وعدها tle‏ منها لما فعلته بحليفتيها ۰ بل يقيئًا منها بفداحة خسارتها من جراء الخروج عن 
دورها المرسوم فى مخطط التواطؤ ٠‏ 
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تطور تصدع التواطؤ 

كان لاختلاف الاسلوب وتعارض الأهداف بين أطراف محور التواطؤ الثلائی - لندن e‏ 
باریس ۰ تل أبيب - منذ أن تم توقيع بروتوكول سيفر السرى ليلة ۲۶ أكتوبر 1155 آثار 
بالغة على سير الحرب بصفة عامة » والغزو البحرى الاجلوفرنسی الذی يعتبر المجهوه 
الرئيسى للعدوان الثلاثى بصفة خاصة ۰ وقد حملت نفس فقرات بروتوكول سيفر جرئوما 
هذا الاختلاف مئل البداية » ثم اتسع الخرق . حتى بلغ حد التمزق فى مناسبات ثلاث ؛ 
حدثت أولاها خلال مرحلة حصر العدوان الإسرائيلى والاستعداد لتدميره » وذلك adie‏ 
صمم دافيد بن جوريون صباح ۳۱ أكتوبر على التکوص ۰ وعدم إكمال دوره فى الحرب . 
وسحب كافة القوات الاسرائيلية من سیناء بمجرد أن تأحرت المملكة المتحدة وفرنسا عن تنفيا 
الضربة الجوية الشاملة ضد مصر » صباح يوم ۲۱ أكتوبر ۰ Gb‏ للموعد التفق عليه فو 
البروتوکول۳ » رغم أن الدافع لذلك كان الحرص على تجنب المقاتلات المصرية نهار . 
والتى لم تكن تستطيع القتال SYS‏ لعدم توفر الأجهزة الخاصة بها للقيام بتلك المهمة ٠‏ 


تواطؤ ثنائى جديد 

وخلال مرحلة النضال من أجل تحقيق التوازن الاستراتيجى فى مسرح الحرب 
استفحل أمر التصدع فى محور التواطؤ الثلائی » عندما سعت كل من فرنسا وإسرائيل في 
ظلام ليلة ۳ نوفمبر ۱۹۵۲ إلى عقد تواطؤ ثنائی بينهما خفية عن شريكتهما الثالا 
بريطانيا - وجاء هذا التواطؤ الثنائى نتيجة اختلاف وجهات نظر المجموعة العسكرية 
الفرنسية " مع المجموعة السياسية ' البريطانية " فى أسلوب إدارة الحرب ضد مصر ؛ | 
اصطدم الأدميرال ديسكار بارجو نائب القائد العام لقوات الغزو البحرى مع رئيسه الجنرا 
تشارلس کیتلی ۰ فيما يتعلق بضرورة الإسراع فى شن الغزو البحری۲۳ . 

ولثقة بارجو المطلقة فى تأييد الحكومة الفرنسية لوجهة نظره » أرسل فى الساعة SUH‏ 
والنصف من عصر يوم السبت ۲ نوفمبر » برقية إلى وزارة الدفاع الفرنسية » يطلب فير 
سحب وحدات الظلات الفرنسية الموجودة بمعسكر ميشيل لوجران فى قبرص من تحت إمر 
الجئرال كيتلى ۰ ووضعها تحت قيادتة هو + حتى تتوفر له حرية العمل اللفرد مستقلا ع 
رئيسه المتردد » كما طلب من حكومته فى الوقت نفسه ان تبدأ الاتصالات بالحكره 
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الإسرائيلية لتدسيق التعاون المشترك معها » Lad‏ عدوان ثنائى ضد مصر ‏ يبدأ فى صباح 
٤‏ نوفمبر ؛ يهدف الاستيلاء على منطقة بورفؤاد والقنطرة شرق ٠‏ 

وقبل أن ترد الحكومة الفرنسية على الأدميرال بارجو » كان رئيس أركان حربه الجنرال 
جاران قد أرسل إلى معسكر " ميشيل لوجران " ليعبىء كتيبتى مظلات فرنسيتين e‏ 
ويضعهما فى حالة استعداد وتأهب للنزول فوق القنطرة شرق وبورفؤاد صباح يوم ٤‏ 
نوفمبر » كما أرسل تعليماته إلى الملحق العسكرى الفرنسى بتل أبيب ؛ لينسق تفاصيل 
العمل الثنائى الفرنسى الإسرائيلى الشترك ۲۳٩‏ . 

ولم تكن الحكومتان الفرنسية والإسرائيلية بأقل تعطشا من الأدميرال بارجو إلى عقد هذا 
التواطق الثنائى ٠‏ كما لم يقف بروتوكول سيفر - ولو لبرهة قصيرة - حائلا بينهما وبين 
حداع الشريك الثالث - المملكة التحدة - بهذا الاسلوب الملتوى ٠‏ وفى ليلة 4/۳ نوفمبر 
أسرع الملحق العسكرى الفرنسى بتل أبيب ۰ الكولونيل موريس ۰ ليضع الخطوط الأولى 
لهذا التواطؤ ابحدید مع ورارة الدفاع الإسرائيلية e‏ وتحديد أبعاد هذا التواطؤ الثنائى وإطاره » 
ثم انتقل إلى رئاسة الأركان العامة الإسرائيلية لصياغة الفكرة فى مخطط كامل الحلقات مع 
رئيس الأركان العامة ابنرال موشيه ديان ۰ 


إلا أن ابعترال ديان طرح رأيا أشد التواء وأكثر خروجا على البروتوكول ؛ إذ اقترح أن 
تترك قوات الغزو البحرى الفرنسية كلها المنطقة المحددة لإنزالها شرق بورسعيد » وتأتى إلى 
ساحل العريش ٠‏ لتستقبلها القوات الإسرائيلية وتفتح امامها طرق واتجاهات سيناء الثلاثة » 
كما توفر لها BIS‏ الساعدات لتصل إلى قناة السويس من طرق متعامدة عليها » تؤدى 
مباشرة إلى القنطرة والإسماعيلية والسويس فى وقت واحد e‏ دون أن تتعرض لمقاومة 
مسلحة » أو تصادف نضالا شعبيا » أو يعرقلها تردد القائد العام البریطانی ٠‏ 

وبيدما كان هذا التواطق الثنائى بين فرنسا واسرائيل يأخخل شكله التنفيذى فى رئاسة 
الأركان العامة الإسرائيلية بتل أبيب » كان الملحق العسكرى الاسرائيلى بباريس الكولونيل 
يوسف نحمياس » يدلى فى هذا التواطؤ الجديد بدلوه » ويضع مع وزير الدفاع السفرنسی 
الخطوط التوارية للخطة العسكرية الثنائية الجديدة من الزوايا السياسية والاستراتيجية ۴۱ . 

واحس الحنرال كيتلى برائحة ما يدبر خلف ظهره » فبادر بعقد مجلس الحرب قبل 
منتصف ليلة 4/۳ نوفمبر » وقد ضم كلا من الادمیرال بارجو » والجنرال بوفر نائب القائد 
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العام للقوات البرية لعملية الغزو البحرى ۰ والجنرال جايلز مدير الإدارة التكتيكية للقوات 
الفرنسية المنقوله جوا e‏ والجنرال ماسو قائد فرفة المظلات العاشرة الفرنسية » والبريجادير 
بتلر قائد مجموعة اللواء ٠١‏ المظلات البريطانية » ولم يحضرهذا المؤتمر بطبسيعة e JUM‏ 
الجنرال جازان لانشغاله فى إعداد كتيبتى المظلات الفرئسيتين فى معسكر ميشيل لوجران » 
دون علم القائد العام للقوات المتحالفه الذى كان يترأس مجلس الحرب فى تلك OMe‏ 

واحتد القادة الفرنسيون حلال المؤتمر المنعقد بمركز قيادة العمليات المشتركة فى 
ابسكوبى » حتى لجح الأدميرال بارجو فى إجبار الجئرال كيتلى على الرضوخ لوجهه نظره ٠‏ 
وتنفيذ الخطة " تليسكوب ' التى تبلورت فى شن عملية تعرضية مزدوجة » هی - فى 
جوهرها - مزيج من الخطة " سيمبلكس " ( أوميليت ۲ ) والخطة ' موسكيتير ' المعدله 
النهائية العتيدة » على أن يتم تنفيذ الخطة تليسكوب خلال أيام 5 » ۵ Ve‏ 
نوفمبر 1405 على الوجه التالى ۲*۳ . 
١‏ - فى صباح يوم ٤‏ نوفمبر تتم القوات الجوية الانجلو فرنسية تدمير المدفعية الساحلية › 
واجهزة الرادار » والدفعية المضادة للطائرات ؛ ومراكز المقاومة فى منطقة رأس 
الشاطیء ببورسعيد ٠‏ 
۲ - فى صباح © نوفمبر تنفذ العملية سيمبلكس ( أوميليت ۲ ) ؛ فيهبط جنود الظلات 
البريطانيون فوق مطار الجميل غرب مديئة بورسعيد» بينما يهبط جنود الظلات 
الفرنسيون جنوب بورسعيد وفى بور فؤاد » فيؤمن بذلك المحيط الخارجى لمنطقة رأس 
الشاطىء ٠‏ 
۳ - ومع صباح يوم ١‏ نوفمبر يبدأ الغزو البحرى للعملية موسكيتر العدلة النهائية ٠‏ 

وانفض مجلس الحرب الذى دعا إليه الجئرال كيتلى بعد منتصف ليلة ۳ / ٤‏ نوفمبر 
لينعقد مرة آخری فى الساعة الرابعة فجرا بوصول السير انتونى هيد وزير الحسربية البريطانية 
إلى ابسكوبى موفدا من الحكومة البريطانية ليزيح الستار عن هذا الغموض وتلك البوادر التى 
تنم عن تصدع بسجبهة القيادة العسكرية المتحالفة ٠‏ وحضر عن الجانب البريطانى كل من 
السير انتونى هيد والجئرالات جيرالد LE‏ رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية البريطائية » 
وكيتلى ۰ وهوبس رئيس إدارة التخطیط المشترك » والمستر مورى الستشار الدبلوماسى » كما 
حضر عن اانب الفرنسى كل من الأدميرال بارجو والجئرال جاران - الذی كان قد عاد لتوه 


Ve‏ — — ل ل — — لظ 





الفصل الثانی . العدوان 


من مهمة إعداد كتيبتى المظلات الفرنسيتين بمعسكر ميشيل لوجران - والمسيو بابان المستشار 
الدبلوماسى ۰ وبعد أن استنفد الطرفان كل أسباب العتاب ‏ انفضت الجلسة فى الساعة 
السادسة والنصف من صباح 4 وفمبر وقد التأم الصدع ظاهريا ۰ وارتضى الجمع العود إلى 
التعاون والتکاتف » مدركين ضخامة التبعة ومقدرين أنحطار المسئولية ٠‏ 

هذا ولم يفت القادة الفرنسيون - حفظا لاء الوجه - أن يتنصلوا فى نهاية الوغر 
من تواطئهم الثنائى مع إسراشيل ۰ وبللوا الوعد بالعمل داخل اطار خطة تليسكوب نصا 


وروحا ٠‏ 
التعلیمات الاخیر: 

ومع فجر يوم ٤‏ نوفسبر » أخحذت هیثات أركان الحرب توفق بين الخطة ١‏ تیلسکوب » 
وبين التعلیمات الجديدة التى صدرت إليها » وقد آضاف الجئرال آندریه بوفر عملية إسقاط 
جنود الظلات فرق بور فؤاد » كما أعيد توجيه عمليات الطيران والبحرية ٠وفى‏ العاشرة 
صباحا كان كل شئ قد أعد وورعت على كل مسئول حطة تعديل « تيلسكوب » على 
العملية ۱ موسکیتیر ۷ » مع إضافة رقم (۱) على التعليمات الصادرة بالنسبة للعملية » وفى 
الحال بدأ تحميل السفن بصفة نهائية فى ميناء ليماسول وبمجرد اتمام ذلك صعد الجنرال بوفر 
فوق الطراد جان بار لإصدار تعليماته الأخيرة إلى الضباط الذين سيشتركون فى العملية » 
وفى الساعة السادسة مساء » صدر آمر OLY‏ 


ولم تكن هذه السفن تحمل سوى الموجات الأولى التى سيتم إبرارها الى شاطئ الغزو 
صباح ٦‏ نوفمبر » أما القوة الرئيسية للغزو فسوف تلحق بها فى المرحلة التالية . وفى اليوم 
التالى (5 نوفمبر ) التقت السفن الفرنسية فى النقطة الحددة "ی" مع السفن السبريطانية » 
واثنان فرئسيان - Gilt‏ سثار من سفن الكراكات ©“ . 
العملية المحمولة جواو الإبرار: 

وفى حوالی الساعة السابعة والنصف صباح 6 نوفمبر e‏ هبطث المظلات البريطانية بقيادة 
البريجادير بتلر فوق منطقة الجميل t‏ حيث صادفت مقاومة عثيفة من القوات المحلية المؤيدة 
بالدفاع الشعبى ۰ وتلتها بعد ربع ساعة عملية المظليين الفرنسيين فى منطقة الإبرار الحددة لها 
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جنوبى قناة الوصل التئ تربط قناة السويس ببحيرة المنزلة من ناحية A‏ ثم أعقبها 
عملية الابرار فوق الرسوة وبورفواد وهکذا بدأت عملية الإبرار ۰ 






ترات ترات ATES‏ رة 
pe‏ ال ae‏ 
راطقةاليرة.. ون بو ناد 


ثم أعقب ذلك عملية اقتحام جوى رأسى بالحوامات من حاملات الطائرت الى 
رأس شاطئ الغزو » وتعتبر أول عملية اقتسحام جوى رأسى فى التاريخ ٠‏ 

وإلى أن انتهی الغزو البحرى الأنجلو فرنسى بوقف إطلاق النار » لم يكن قد تم تأمين 
رأس الشاطئ » بل انحصرت قواته داحل جيب صغير طويل ۰ مع التورط فى قتال عرضى 
داخل المناطق المبنية من مديئة بورسعيد بما حصر معظم أعمال القتال الرّئيسية على امتداد 
شارعين فقط » هما شارع محمد على وشارع السلطان حسين ۰ الذى أطلق عليه بعدئك اسم 
شارع الشهداء ٠‏ 


VY 


الفسل الثانى : العدوان 





وخلال هذه المرحلة عملت القوات المسلحة المصرية وقوى النضال الشعبى فى التحام 
كامل على دحر الغزو البحرى 6 ونجحت فى تشبيت قوات الإبرار الجوى البریطانی الفرنسى 
طوال يوم O‏ نوفمبر » كما أنزلت بقوات الابرارالب‌حری يوم ۷ نوفمبر خسائر كبيرة » 
وتمكنت من تثبيت العدو داخل منطقة رأس الشاطئ » ومنعته من تأمینها وعرقلت انطلاقه 
خارجها صوب الإسماعيلية ٠‏ 


ونتيجة لهذ الجهود آمکن تجميد الاوضاع على الاتجاه التعبوى لقناة السويس با أوضيح 
أن أى مجهود إضافى تبذله قوات الغزو للانطلاق من رأس الشاطئ » سوف يكون باهظ 
التكاليف . ولم يعد آمام حكومتى المملكة المتحدة وفرنسا والحالة هذه - بالإضافة للضغوط 
السياسية العالمية الواقعة عليها - إلا أن ترضخا لقرار وقف إطلاق الئار » وتتفذاه اعتبارا من 
الساعة الثانية بعد منتصف ليلة V/V‏ نوفمبر ۰ 


المعتدون يطلبون هدنة : 
بعد استيلاء الفرنسيين على منطقة الرسوة ومحطة مياه بورسعيد e‏ وقطع الاتصال البري 
مع الاسماعيلية طلب ' الكولونيل شاتو جوبير " من الهندس المصرى المقيم فى محطة المياه 
مساعدته فى الاتصال بالسلطات المصرية فى الدینه ؛ للاتفاق على تجنيب المدنيين ویلات 
القتال ۰ وبعد محاولات متعددة » أمكن الاتصال بالقائد المصرى لقوات بور سعيد الذى 
رفض الطلب فى بادىء الامر ٠‏ وفى حوالى الساعة الرابعة عصر يوم © نوفمبر ساء الموقف 
بدينة بورسعيد ننيجة قطع المياه عنها » وعن المستشفيات ٠‏ فضلا عن تعرض الدنیون 
للقصف الجوى العنيف الذی تسبب فى الثات من الضحايا » ويئاء) على طلب السلطات 
المدنية فى بورسعيد » قبل القائد الصری الطلب الذى سبق أن تقدم به قادة القوات 
المعتدية ay‏ _ 
كانت الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلب من جانب المعتدين » هی : أولا كسب الوقت 
وتخفيف الضسغط على قرات المظلات ¢ وثانيا الحصول على مهلة لإعادة التنظيم وإخلاء 
الجرحى ٠‏ أما اسباب قبول الطلب من الجانب الصری » فکانست الرغبة فى إعسادة المياه 
للمدينة التى اشتعلت بها الحرائق الكثيرة » وإيقاف قصف الاهالی المدنيين والنارحين عنها 
عن طريق بحيرة المنزلة » ودفن القتلى حتى لا تنتشر الأوبئة بالمدينة ٠‏ 





۷۳ 
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ورغم ان القائد المصرى قد أوضح الأسباب الحقيقية لخطورة ورفض بحث أى شروط 
خاصه بالتسليم » موضخا أن الدينة لم ولن تستسلم دون قتال » وأن البحث يجب أن 
يكون مقصورا على الاتفاق على إيقاف إطلاق النيران بصفة مؤقتة ۰ إلا ان اطانب البريطانى 
ادعى أن بورسعيد قد استسلمت ٠‏ أما حقيقة ما حدث فتتلخص فى أن أقدم القادة 
البریطانیین فى بورسعيد فى ذلك الوقت » وهو البريجادير بتلر قائد اللواء ١5‏ المظلات » 
تقدم ببعض الشروط المكتوبة إلى القائد المصرى الذى رفض مجرد الاطلاع عليها ٠‏ وأستقر 
الرأى أخخيرا على إيقاف النيران مؤقتا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء ۰ ولا سثل القائد 
المصرى عند مغادرته محطة الیاه عن aly‏ فى الشروط المعروضة أوضح لهم أنها لا تستحق 
البحث ۰ وأن القتال سوف يستأنف بمجرد انتهاء الفترة المحددة ٠‏ 

وكان هذا التصرف إجراء محلیاً پحتاً ؛ إذ لم ينجح القائد المصرى فى الاتصال بالقاهرة 
رغم تكرار محاولته ذلك ‏ فلم تعلم أى جهة فى القاهرة بهذا الاتفاق ۰ وكان الهدف 
الأساسى من قبول إيقاف إطلاق الثیران هدفا مدنیا » وإن كان قد ترتب عليه بعض الفوائد 
العسكرية مثل إعادة تنظيم القوات وكسر حدة هجوم العدو ابشوی ۰ كما أعيدت المياه مرة 
أحرى إلى المديئة فى نفس الليلة ٠‏ وليس أدل على كذب ادعاء التسليم من أن القائد 
البريطانى بالمديئة عندما تيقن من رفض القائد المصرى بحث أى شروط » طلب مد فترة 
إيقاف اطلاق الئيران حتى الساعة التاسعة والشصف لكى يتمكن من اتمام PA,‏ 
—E‏ 6 


اکاذیب فى مجلس العموم والامم المتحدة : 
طارث آنباء ما حدث فى بورسعيد إلى سفيئة القيادة فى عرض البحر » ومنها الى 
قبرص ۰ ثم الى لندن وباريس » وخلال هذه المرحلة الطويلة تعرضت الحقيقة إلى تغيرات 
كبيرة خلفتها أحلام وآمال المعتدين إلى أن تلقفها رئيس وزراء بربطانیا e‏ وهو يقف أمام 
مجلس العموم يواجه الانتقادات والطالبه باستقالته » فتلقف هذا الخبر ليخرج به من 
ورطته » ol‏ أعلن للتو واللحظة عن استسلام بورسعيد » فضجت القاعة بالتصفيق40؛) 

وكان إيدن يعتقد وقتها أنه قد ضمن all‏ إلا أن هذا النصر كان بعيدًا ؛ إذ توقف جنود 
الظلات البريطانيين غرب المديئة حيث أصبحوا محصورين هم ورجال المظلات الفرنسيين فى 

نصف دائرة حول 'محطة المياه ' » بيئما المصريون يحيطون بهم من كل جانب ٠‏ 





۷ 
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لقد انقلب نبأ إيقاف الثیران المؤقت الذی طلبه القائد الفرنسی وأيده الفاشد البريطانى 
المحلى إلى تحبر حلقه الخسيال عن استسلام iuda‏ بور سعید . وهکذا تصصرفت المملكة التحدة 
نی ذلك الیرم بنفس الأسلوب المضلل الذى تصسرفت به إسرائيل فى اليوم الأول للفتال يوم 
4 أكتوبر ۰ حين ادعت أن مجموعة جنود المظلات التى أسقعلتها فى منطقة صدر الحيطان 
تشكل تهديدا لقسناة السويس ٠‏ بينما كان هؤلاء ابلنود يحفسرون الارض بأظافرهم Éu‏ عن 
lott‏ والأمان 5 

هكذا فعلت المملكة التحدة حين ادعت سقوط مدينة بررسعيد » لجموعة مائلة من جنود 
المظلات ۰ كانت هی الاخخرى تعانى من الفشل والخسائر ٠‏ ما دنم قادتها لطلب هدنة مؤقتة 
لكسب الرقت وإلحلاء جرحاهم ٠‏ 

ونما كان إيدن يعلن فى مجلس العموم نبأ إستسلام بررسعيد كان الرئيس عبد الناصر 
يؤكد للسفسير الأمريكى في القاهرة أن مصر ستقائل oly t‏ القاهرة ستکرن ستالینچراد 


جديدة 

وفى نفس الرقت كانت إذاعة دمشق تؤكد عزم مصسر على مواصلة القتال ٠‏ بینما Jef‏ 
المذيعرن العرب فى قبرص بهجررن محطة الإذاعة ۰ بعد أن اعلثوا على W‏ رفضهم لا 
یجری ضد مصر . 

وارداد مرقف بريطانيا سوءا أمام العالم » بساستقالة ورير ثالث هو السیر إدوارد بویل 
ررير الدرلة لشثرن SII‏ ليلحق بزميليه ۰ اللذین سبقوه ‏ وهما والتر مونتکترن وأنتولى 

وأسرعت بریطانیا إلى الامم التحدة - فى محاولة للتخفیف من حدة الرأى العام العالمى 
ضدها تعلن LIS‏ انها ستوقف القصف الجرى ضد مصر › بيئما كانت طائراتها مستمرة 
فى قصفها ؛ رسفن الغزو AY‏ فسرنسى تقترب من شاطئ الغزر البحرى ببررسعيد فى 
صباس الیرم التالى ٠‏ وهكذا استمر الخطط العدوانی فى سيره ؛ آما الموقف السياسى فقد 
شیم عليه جر غريب ينذر بهبوب عاصفة خطيرة . 


موقف الحبهة الداخلية المصرية : 
صماءءت Agel‏ الداخلية وتكاتفت وراه الرئسيس عبد الناصر + ولم يحدث ما توقعته 


Yo 
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قوی العدوان التى .كانت على ثقة من سقوظ نظام حکم الرئيس عبد الناصر e‏ بمجرد قصف 
الأهداف العسكرية بالقنابل .ولا حطموا محطات الإرسال المصرية » ليفقد الرئيس وسيلة 
اتصاله بالشعب بادرت محطة إذاعة دمشق بمواصلة الرسالة مستهلة إذاعتها قائلة ... 
هنا القاهرة » ثم أملوا أن يسقط النظام بعد عملية الغزو البحری لشاطی بورسعيد فاذا 
بتمسك الشعب بالرئيس عبد الناصر يزداد » وهو ينادى من فوق منبر الجامع 
اف“ ا قاق و ا 

وأبدت بورسعيد وشعبها وقواتها مقاومة نشطة e‏ دخلت بها فى سجل المدن الصامده 
التى نالت اعجاب العالم ودفعته الى تسجيل وطنيتها وبسالتها ۰ وقد استمر قصف 
الدينة من الأسطول والطائرات طوال يوم ۵ نوفمبر ٠‏ 


وفى صباح ” نوفمبر » بدأ الغزو البحرى بنزول القوات الأنجلوفرنسية على ساحل 
بورسعید وبورفژاد 6 وواجهت بورسعید موجات الغزو الشتالية t‏ معتمدة علی قواتها السلحة 
ERE‏ الدفاع الث لشخب ey‏ ۰ 





م عض وي الساع اتخرن 
المّوات ادل جار ريسية باط 
بوررسعير hoel PCI‏ 


اشطیل وناب الطا زات 


yy 








الفصل الثانی : العدران 





وفى الساعة الثانية من فجر ۷ نو فمبر > أوقفت الملکة التعدة وفرنسا اطلاق الثار : بعد 
إن gad‏ الفشسل ۰ cushy‏ کل منهما ان حسابات النصر والهزيمة كان يجب ان تتم بدقة 
أكبر » وان كسب مصر المعركة السياسية فوت عليهما كسب المعركة العسكرية OV‏ , 


رعندما پثرر السؤال ٠٠‏ هل كانت مصر نتوقم عدراناً اسرائيليا ؟ تكرن الإجابة : إن 
الصراع العربى الإسرائيلى صراع یتسم بالاستمرارية ١‏ إذ إن أسبابه كانت وما رالت قائمة ٠‏ 
فاحتمال قيام اسرائيل پالعدران أمر قائم فى كل رقت ٠‏ ولذلك كان العدوان محتملا وان 
كان مستبعدا فى ذلك الوقت بالذات ؛ إذ لم تكن اسرائيل طرفا مباشرا فى الصراع الذی 
كان يدور بين مصر والمملكة التحدة و فرنسا على القناة ملكيتها ٠‏ 

كما لم يكن يجول بفكر أحد أن تتزلن كل من الإمسبراطورية البريطائية والإمبراطورية 
الفرنسية لدرك التراطؤ مم إسرائيل فى القيام بعدوان على مصر ٠‏ 

وعندما پشور التسلال ٠٠‏ هل كانت مصر تتوقع عدراناً ضدها من المملكة المستحدة 
وفرنسا ؟ تكون الإجابة : بأنه كان احتمالا راردا عقب تأهيم شركة قناة السریس ٠‏ إلا أنه 
مع مضى الوقت أصبح احتمالا ضئيلا بعد موافقة مجلس الامن على النقاط الست ٠‏ وانفراج 
الأرمة واندفاعها فى طریق الیل السلمى؛ خاصه بعد دید موعد لقاء الدکترر محمرد فررى 
ورير خارجية مصر مع كل من سلرین لويد ورير خارجية المملكة التحدة وكريستيان بینو 
وریر خارجية فرنسا مساء ۲۹ أكتوبر فى حبئيف ١‏ بحضرر داح همرشولد السکرئیر العام 
للأمم المتحدة ۰ وهو نفس يوم العدوان الذى Gal‏ عليه ثالرث التراط ۲۳ . 

ورغم ذلك فان القيادة العسكرية المصرية لم تستبعد العدوان ۱ إذ جاء فى تقرير القيادة 
العامة للقرات المسلحة عن الموقف العسكرى فى شرق البحر التوسط فى سبتهبر 194051 
ترجیحا بقيام فرنسا والمملكة المتحدة بالسهجوم على منطفة الاسکندرية Yal‏ بخرض استدراج 
قوائنا الدرعة إلى غرب الدلتا لتهیی الفرصة لغزر منطقة القناة بنجاح ۰ ,أن الفاصل الزمنی 
بين العملية الخداعية ضد الاسكندرية والعملية الرئيسية ضد القناة لن یکرن طریلا ۲*۳۱ . 

وعندما يثور السؤال ٠٠‏ هل كان هساك إحساس بال اطر الشلائی ۰ علدا بداب 
|سرائیل العدوان par‏ يرم ۲٩‏ أكتوبر ؟ ! 
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تكون الإجابة : لم يكن هناك احساس بذلك خاصة » وقد بدأت أرمة قناة السويس 
تنجلی » ولذلك فقد صدرت الأوامر لقوات سیناء بالتمسك بمواقعها الدفاعية قرب الحدود 
الشرقية » وعلی الاخص منطقة أبو عويقيلة والدفاع عن مواقعها Lab‏ للخطة المعتمدة ٠‏ 

ثم دفعت قوات دعم إضافية ليلة ۲۹ / ۰ أكتوبر لمواجهة العدو فى مر متلا » كما 
دفعت الفرقة الرابعة المدرعة صباح يوم ۰ أكتوبر SLAY‏ مواقعها فى منطقة بير روض 
سالم » بل حدث التفكير حلال ليلة ۳۱/۳۰ أكتوبر فى إسقاط فوات المظلاث المصرية 
غرب منطقة الکونتلا ؛ للحيلولة دون اتصال أى قوات برية إسرائيلية متقدمة نحو الغرب مع 
القوات التى أسقطت فى صدر الحيطان ۰۰ إلا أن تطور الأحداث حال دون اتمامها ٠‏ 

ويتضح مما سبق أنه طيلة يومى west ۰ / ۲٩‏ » لم يكن هناك إحساس SU‏ 
القيادتين السياسية والعسكرية المصرية بوجود تواطؤ بين إسرائيل وفرنسسا والمملكة 
المتحدة » بل كان الفكر السائد أن إسرائيل تقوم بمغامرة محدودة كوسيلة ضغط قد تفيسد 
' فى تليين " موقف القيادة السياسية تجاهها. 

وعندما بدات طائرات الكانبرا البربطانية فى الظهور بطريقة فردية فوق منطقة ikal‏ 
ومدينة القاهرة » راحت بعض عوامل الشك تتسرب إلى ذهن القيادة السياسية والرئيس عبد 
الناصر ٠‏ 

فلما صدر الإنذار الأنجلوفرنسى قطع الشك باليقين ۰ خاصة عندما طالب مصر Ob‏ 
تبتعد بقواتها العسكرية لمسافة ۱۲ كيلومترا غرب القناة » وأن نتقدم إسرائيل غرباً حتى ٠١‏ 
كيلومتراً من القناة » وأن تسمح مصر بنزول القوات الأنجلو فرنسية لتحتل المراكز الرئيسية 
على إمتداد قناة السريس » حتى يتم الوصول الى تسوية سلمية تضمن حرية الملاحة لجميع 
الدول dee ٠‏ أيقن الجميع آن هناك تآمر) وتواطؤ بين هذه الدول الثلاث : إسرائيل 
والمملكة المتتحدة وفرنسا . 


توثيق الفصل الثانى 





)\( 
زفق 


۳ 


(£) 


(o) 


(1) 


(v) 


(A) 


(4) 


(V+) 


محمد حستیل هيكل - ملفات السویس e‏ ص ۵۳۱ - ص ۵۳۲ 5 
المصدر السابق نفسه - ص e OFN‏ انظر كذلك محمد حسنين هیکل - قصة 
السوين “صن AN‏ 
وثائق ودارة الحربية الصرية - غير منشورة - الاوراق الخاصة بالألوف عساف 
سمحوئسى e‏ ملف یحمل اسم هلا القائد الإسرائسيلى »> انظر ALIS‏ ديان موشيه - 
يوميات AS me‏ سيناء 6 ص ۱۱۹ < ص ۱۳۵ ۰ صلاح بسيونى - مصر وأرمة 
السويس > ص ۲۰۲ ۰ ص ۲۰۳ . 
Murphy, Robert - Diplomat Among Warriors, pp. 105-106, See‏ 
Also : Fimer, Herman - Dulles Over Suez, pp. 215-219.‏ 
Eisenhwoer, Dwight - Op.Cit., 215-218, See Also : Dupuy, Trevor‏ 
Elusive Victory, pp. 222-223.‏ - 
Ibid, pp. 232-234; See Also : Neff, Donald - Warriors At Suez, pp.‏ 
.492-494 


Neff, Donald - Worriors At Suez, pp. 502-506, See Also : 
Robertson, Terence — Crisis, pp. 250-258. 


محمد حسئین هيكل - ملفاث السويس ۰ ص ۵۳۳ »> انظر كذلك أمين هویدی e‏ 


, 1۸ حروب عبد الناصر » ص‎ 
Mahmoud Fawzi ~ The Suez War 1956, pp. 123-124. 


Neff, Donald — Warriors At Suez, pp. 510-512, See Also Trevelyan, 
Humphry, Robert - The Middle East in Revolution, pp. 165-۰ 


Ibid, pp. 515-516. 
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› عبد اللطيف البغدادى - مذكراته » الجزء الأول > ص ۳۳۸ ۰ انظر كذلك ناتنس‎ )١١( 
, ۱۵4 آنتونی - ناصر » ص۲۰۸ ۰ محمود رياض - مذکراته » الجزء الثانی » ص‎ 

(۱۲) وثائق الفيادة العامة الصرية - البلاغ الحربى رقم (1) ۰ يوميات حرپ القيادة العامة » 
صادر الساعة ۲۲۵ يوم ۰ آکتوبر . 

(OY)‏ ناتنج ؛ أنشونى - pa‏ > ص ۲۰۸ ۰ انظر کذلك محمد حسنين هيكل = ملفات 
السوپس ۰ ص ۵۳۳ ۰ 

() ناتنج ۰ آتونی - ناصر » ص ۲۰۸ - ص ۲۰۹ . 

)10( محمد حسنین هیکل - ملفات السویس ۰ ص ۵۳۶ ۰ انظر كذلك مقابلة مع نائب 
رئيس الجمهورية السابق ( على صبری ) ۰ قام بها الباحث فطین آحمد فرید یوم ۱۸ 
دیسمبر ۱۹۸۲ بمنزله عصر الحديدة ۰ حبث وضح أن محمود فوزی كان Mage‏ لوجهة 
نظر صلاح سالم 

. ۷۳ ص‎ » poll أمين هویدی - حروب عبد‎ OV) 

() محمد حسنين هيكل - الرجم السابق e‏ ص ۵۳۶ ۰ انظر كذلك مقابلة مع عبد 

Mahmoud Fawzi - The Suez War 1956, pp. 142-143, See Also : GA) 
. ۵۳۵ محمد حسنون هيكل - المرجع السابق » ص‎ 

)14( محمد حسنين هيكل - المرجع السابق » ص ۰۳۵ - ص ۵۳۱ » انظر كذلك أمين 
حامد هويدى » حروب عبد الناصر » ص 588 ۰ عبد اللطيف البغدادى - مذكراته › 
ابلزء الأول » ص ۳۳۰ وما بعدها ۰ . ارو هنری - فخ السویس ۰ ص ۲۶۱ . 

Quill 0‏ - آنتونی : ناصر » ص ۲۰۸ - ص ۲۰۹ . 

= أمين هویدی‎ LUIS bil » ٩۳۱ محمد حستین هيكل - المرجع السابق ۰ ص‎ (YN) 
. ۷۵ حروب عبد الناصر ۰ ص‎ 





AY 





توثين الفصل الثنی 


. ۷۳ آمین هویدی - حروب عبد الناصر : صن‎ (YY) 

(۲۳) عبد اللطیف البغدادى مذکراته ۰ الجزء الثانى . 

. ۱۹۵۲ مجمرعة خطب الرئیس عبد الناصر عام‎ (TE) 

. ۳۵۲ الصدر السابق فخ السویس ۰ من‎ (Yo) 

Op.Cit.: Warriors At Suez, pp. 508 ۰۰ 509, (¥4) 
3 ۱۲۵ الثانی ۰ ص ۱۲۰ - ص‎ al ۰ اپدن » انتونی مذکراته‎ (YY) 

Dulles, T.F. War or Peace, London ۱957, p. 84. (YA) 


انظر كذلك geal‏ آنترنی ۰ آنترنی ناصر » ترجمة شاکر ابراهيم » ص ۱۸۶ = 
كما , 


= ۸۰ برفر ۰ اندریه ۰ صملة السوريس ۱۹۵۲ ؛ ترجمسة الخاپبسرات العامة » س‎ (Y9) 
. AY س‎ 

(۲۰) ارو » هرې ٠‏ فخ السریس 4 من YOV‏ , 

(۳۱) بوفر ۰ أندريه ٠‏ حملة السويس ٠۹١١‏ ۰ ترجمة الخابسرات العامة » ص ۸۲ - 
ص AN‏ ۰ انظر كذلك آرر ۰ هنرى ۰ الرجع السابق i‏ ص ۳۵۷ = ص ۳۵۹ . 

. ۸1 ص‎ - ۸٤ الرجم السابق نفسه ۰ حملة السريس ۱۹۵۲ ۰ ص‎ (YY) 

. ۸۵ امرجم السابق ۰ س‎ ٠ بوفر ۰ آندریه‎ (rr) 

2 الرجم السابق نفسه 3 ص ۸۵ ۰ ص كم‎ (YE) 

› انظر كذلك أرو » هنری - فخ السويس‎ , AA المرجم السابق نفسه. س ۸۷ - ص‎ (Yo) 
. ۳۷۱ ص ۳۷۵ ۰ ص‎ 

Robertson, Terence, Crisis, pp. 133-134. 00 

. ٩۱ آندریه حملة السريس ۰ ترجمة المخابرات العامة . سن ۰۸۹ ص‎ + py (TY) 

(YA)‏ بوفر ۰ آندر پسه الر جع السابق 3 ص J ٩۳‏ 6 ۰ انظر كذلك آزر 4 هنری 
نخ السويس ص ۱۳3 ص ۱۳۸ 





AY 
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Love, Kenent - Suez The Twice Fought War, p. 210. (Y4) 
Childers, Erskine - The Road To Suez, pp. 138-141. ۰ 
Ibid, p. 142. (1) 


(4۱۲) آزو » هنری - فخ السویس > ص ۳۷۸ ۰ انظر كذلك کلارك م. - الهبرط من 
السوپس » مصلحة الاستعلامات » الترجمة العريية رقم ۵۱۳ ۰ ص 1۶ . 
(4۳) آرو » هنری - الصدر السابق » ص ۳۷۸ ۰ ص PYA‏ . انظر كذلك : . 
O'Ballance, Edgar - The Sinai Campaing 1956, London 1956, ۰‏ 
i‏ .70 
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Love, Kennett, Suez The Twice ~ Fought War, p. 235,‏ 
)£0( وزارة الحربية - حرب العدوان الثلاثى على مصر » الجزء الثانى - المجلد الثانى » 
طبعة ١9549‏ ۰ کرد ۲/۳ ۰ ص ۲۱۹ . كان العميد أ ح / صلاح الموجى هو قائد 
قوات بورسعید ۰ وهو ضابط کف له تاريخه الکبیر » وهو لم يسلم الدينة بل وقع 
فى الاسر . i‏ ۱ 
)£4( مقابلة تمت بين العقید دکتور / فطین احمد فرید » والعمید أ ح / صلاح الوجی فائد 
قوات بورسعيد بمنزله باحيزة ۰ یوم ol‏ الموافق Yo‏ ابريل 4 . 
(۷) آرو » هنری - فخ السويس > ص ۳۹۳ - ص ۲۹۶ . 
(EA)‏ أمين هويدى - حروب عبد الناصر » ص ۷۵ . 
)£4( صلاح پسیونی - مصر وأرمة السويس $ ص ۲۰۸ - ص ۲۰۹ ۰ 
Co.)‏ الرجع السابق نفسه » ص ۲۰۹ . 
)01( أمين هویدی - حروب عبد الثاصر ‏ ص 1۸ - ص VA‏ 7 
(۰۲) وثائق القيادة العامة للقوات السلحة » محفوظات القوات السلحة » تقرير القيادة العامة 
للثوات المسلحة 4 سبتمبر ۱۹۵۲ ۰ 
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الفصل الثالث 
مجمل سير القتال فى جبهتى سيناء والقناة 





عام - مراحل حرب الصدوان الثلاثى - مسلخص الأحداث - يوميات العدوان - 
مناوشات يوم YA‏ اکتوبر - احتدام القتال يوم ۳۰ اكتوبر - الموقف فى نهاية 
يوم ٠١‏ اكتوبسر - الإنذار الذى هدد الضحية - احداث القتال يسوم ۲۱ 
اكتوبر - احداث القتال يوم ۱ تونمبر - احداث القتال يوم ۲ نوفمبر - احداث 
القتال يوم Y‏ توفمبر - احداث القتال يوم ؛ توفمبر - احداث القنال يوم 0 توفمبر - 
احداث JENI‏ يوم 7 نوفمبر - تفستغ محور التواطو -التعلیق + 





عام : 

إستغرق القتال فى حرب العدوان SH‏ على مصر فى خريف عام ١965‏ مائتی 
ساعة » وتراوحت شدته بين المناوشات النخفضة الشدة » والمعارك الحتدمة ‏ وأعمال 
الاقتحام الراسى وعمليات الغزو البحری . وبدات الحرب فى الساعة الخامسة عصر يوم 
الأثنين ۲٩‏ أكتوبر » عندما أسقطت الأركان العامة الإسرائيلية الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات بقيادة 
القدم روفائيل Mota)‏ فوق المدحل الشرقى لممر معلا على مسافة ٠١‏ كيلو متراً شرق قناة 
السويس لتخلق المبرر للقوات الأنجلو فرنسية للتدخل فى الحرب الدائرة » تحت زعم احرص 
على حماية هذا المرفق الدولى المهم من آخطار الحرب المشتعلة على مشارفها . وانتهی 
القتال'فى السرح فى الساعة الثانية بعد منتصف ليلة ” / 7 نوفمبر ۱۹۵۲ » بصدور قرار 
مجلس الأمن بوقف إطلاق النيران فى المسرح » ورضوخ كافة الأطراف المتحاربة له ٠‏ 

إن أبسط الحروب يصعب متابعة وقائعها وتحديد أمكنتها وأرمنتها بدقة » وكذلك كان 
حال حرب العدوان الثلاثى » التی تميزت باستقلال كل انجاه تعبوى تقريباً عن الآخرين 





AV 


الباب الثانی : الاحداث فى مسرم الحرب 


بدرجة غير عادية ٠‏ فمحاور الهجوم الإسرائيلى الأربعة فى سیناء لم يكن يربط بینها إلا 
آضعف درجات التعاون المشترك » سواء على المستوى التكتيكى أو التعبوى e‏ أما الارتباط 
بينها وبين محور الغزو البحرى الانجلوفرنسى فلم يكن يحكمه سوى دواعى إنحفاء التواطژ 
بقدر ما تسمح به الظروف ۰ ولهذا كان تأخير الضربة الجوية الشاملة الانجلوفرنسية مین 
تخلق إسرائيل ذريعة التدخل ۰ ثم يصدر الإنذار LEYI‏ فرنسی للطرفين بالابتعاد عن قناة 
السويس » وعندما پنتهی الاجل الذى حدده ذلك الإنذار لصر لشنصاع لشروطه ۰ تبدا 
طائرات الكانبرا البريطانية والطائرات ف - ۸6 الفرنسية العمل بعد أن ترفض مصر 
الإنصياع للإنذار الذى حرص محور العدوان على صياغته بقدر كبير من الإجحاف بها e‏ 
رالتهدید السافر الذى لن تقبله مصر قطع) M‏ , 

وهكذا فسرض التواطؤ الأنجلو فرنسى قبوداً على توقيتات الحرب ومراحل القتال e‏ 
جعلتها تختلف عن التوقيتات والمراحل العادية ٠كما‏ أنها على لحلاف باقى الحروب التى تبدأ 
بأعنف درجات القتال شدة ؛ إذ اقتصرت مرحلتها الافتتاحية على بعض المناوشات التى لم 
يتجاوز هدفها مجرد خلق الذريعة للتدخل الأنجلو فرنسى e‏ طبقا لحبكة مخطط العدوان › 
كما Gail‏ عليه ليلاً أطرافه الثلائة فى معاهدة سيفر . التى وقعوها مساء ۲۶ أكتوير ١9486“‏ 
بضاحية باريس ٠‏ 

فالجيش الإسرائيلى يصر على القتال تحت سماء یلك السيطرة الجوية عليها 
بلا منازع » پیتما سلاحه الجوى لم يصل بعد إلى القدرة على تحقيق ذلك بمفرده » ولن 
تستطيع الطائرات الانجلو فرنسية أن تقوم بتلك الهمة نيابة عنه » إلا بعد توفير المبرر لهذا 
التدخل العدوانى » الذى يجب أن يسبقه إصدار إنذار للطرفين المتحاربين بالكف عن القتال 
على مشارف القناة حتى لايستعرض استمرار الملاحنة فيها للخطر » وذلك للظهرر بمظهر 
الحريص على سلامتها e‏ الأمين على مصالح الأسرة الدولية فى أن تظل مفتوحة آمام جميع 
السفن بلا تمييز ٠‏ 

وبناء على ما سبق. . فقد اتفقوا على إسقاط كتيبة المظلات فوق مر متلا على مشارف 
القناة ؛ لتكون الذريعة للتدخل الأنجلو فرنسى فى الحرب بقواتهما العسكرية على أن يعقب 
ذلك صدور الإنذار الأنجلو فرنسى للطرفين المتحاربين على مشارف القناة » وبعد YE‏ ساعة 
من إسقاط تلك الكتيبة » كما حددت تلك Math!‏ وقت شن الضربة الحوية الشاملة 





AA 





الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى حبهتى سيئاء والقناة 


الأنجلوفرنسية بعد ۱۲ ساعة من صدور الإنذار » (إلا أنها تاجلت ۱۲ ساعة آخری لتتم 
ليلا ) ؛ لتكون هی نفسها بمثابة الإشارة الخضراء للقيادة الجنوبية الإسرائيلية للتحول بالقتال 
من مستوى المناوشات إلى مستوى المعارك المحتدمة » التى بدأت صباح ١‏ نوفمبر بالهجوم 
الرئيسى على الدفاعات المصرية فى ام قطف ورفح على حدود سيناء الشرقية » بینما تواصل 
الطائرات الالجلو فرنسية قصف عمق مصر » مع التركيز على شاطىء الغزو الذی اعتزمت 
arkal‏ وشیکاً وذلك ale Oud!‏ من دفاعات وموانع هندسية قبل الهجوم عليها : 

ودارت خلال تلك الساعات الائتین خمس معارك برية فى شبه جزيرة سیناء » وعملية 
غزو بحرى فى منطقة بور سعيد ۰ كما تخللتها ایضاً الضربة الجوية الأنجلو فرنسية الشاملة 
ليلة ١‏ اکتوبر ۰ والتى حطمت طائرات ومطارات وعناصر الدفاع الجوى الصری قبل أن 
پنبلج فجر يوم ١‏ نوفمبر » فأحررت للقوات البرية الإسرائيلية مطلبها للقتال » وهو أن 
تتمتع بمزايا التفوق الجوى ۰ بل والسيادة الجوية المطلقة 

ثم انتهى العدوان الثلاثى على مصر بانسحاب القوات الأنجلو فرنسية من شاطىء الغزو 
يوم ۲۲ ديسمبر 1165 ۰ الذی أعقبه انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وفطاع غزة يوم 
4 مارس ۱۹۵۷ وقد حفلت الفترة بين وقف إطلاق النيران فى المسرح وبين جلاء خر جندی 
من الأعدء عنه بنشاط العمل الفدائى المصرى والفلسطينى لمدة ۱۲۰ یوماً ضد قوى 
العدوان » مع التركيز بصفة خاصة على شاطىء الغزو البحری ببورسعيد ٠»‏ الذى تکبد فيه 
الأعداء مخسائر كبيرة » دفعتهم إلى الإسراع بالرحيل قبل موعده المحدد . 

وانفردت تلك الحرب Lad‏ عن سائر الجولات التى سبقتها أو أعقبتها بأنها كانت 
الوحيدة التى اشتركت فیها قوات مسلحة من خارج منطقة الشرق الأوسط بصورة سافرة e‏ 
ما أدى الى تعدد اتجاهات العدوان التى اشتملت أيضا على كل أوجه المعركة الحديثة 
للأسلحة المشتركة من تقدم إلى أرض المعارك » وهجوم » ودفاع » وانسحاب منها » فضلاً 
عن الغزو البحرى » والاقتحام الجوى الراسی ۰ والقتال الجوى والبحری المتفرد e‏ والعمل 
الفدائى النشط . 

إلا أن ضعف التنسيق بين قيادات العدوان الثلاثى » واختلاف المرامى التى تسعى 
حکومائها إلى تحقيقها » إلى جائب اختلاف المذاهب العسكرية والتنظيم والتكتيك » بل 
ولغة الحوار بين أطراف العدوان أدّت جميعها إلى إثارة بعض الظنون e‏ ووقوع عدة ارتباكات 


الباب الثانی : الأحداث فى مسرم الحرب 


خلال سير القتال صبغته بالبطء والتخبط » كما حدئت عدة مشاحنات وتعارض فى الاراء 
بين قادة قوات العدوان حتى آوشکت إحداها أن JE‏ رباط التعاون بينهم » بينما كانت 
المواقف السياسية تتطور بسرعة على الساحة المحلية والدولية فى مجلس الأمن والجمعية 
العموميه للأمم التحدة با جعل دينامية المساعى السياسية والدبلوماسية وقراراتها تسبق ديناميه 
القتال فى السرح » فتكشف عن حبيثة التواطو للعالم أجمع رغم مابذلته الاطراف الثلاثة من 
جهد كبير لإخفائه » فترتب على انكشافه دمغ هذا العدوان باللاأحلاقية » واجتماع الكلمة 
على ازدرائه وتجريمه ۰ مع الإصرار على وقفه وإرالة كل أثاره ٠‏ 

وعلی كثرة ما وقع من تلك الشاحنات طيلة أيام القتال » فإن العلاقات السياسية 
والعسكرية بين فرنسا وإسرائيل ظلت متينة » كما استمر تدفق المعونات الفرنسية إليها » 
فإلى جانب الطائرات الميستير الستين التى أهدتها فرنسا لإسرائيل فى شهر أغسطس قبیل 
العدوان ۰ فقد وعدتها أيضاً بثلاثة أسراب من القاتلات بطياريها الفرنسيين لتقوم تلك 
الطائرات امس والاربعین بدعم أعمال قتال القوات البرية الإسرائيلية فى سيناء وتأمين 
سماء إسرائيل » بینما يؤمن الأسطول الفرنسى سواحلها ويشترك الطراد جورج ليجوس فى 
تليين الدفاعات المصرية قرب الساحل فى رفح والعريش بنيران مدافعه الضخمة ٠‏ 

وبذلت فرنسا الوعد لإسرائيل بإمداد المظليين بمتلا بالمدافع الضادة للدبابات PUL,‏ 
والیاه والأغلية » وكذلك Uf‏ وحدات مقاتلة إسرائيلية أخرى تحتاج إلى الساعد:!۳ . 


مراحل العدوان الثلاثى على مصر : 


لقد دارت الحرب من وجهة نظر الإستراتيجية المصرية » وطبقا لتطوراتها السياسية 
والعسكرية فى أربع مراحل متتالية کالائی : 


المرحلة الاولی 

محاولة حصر العدوان الإسرائيلى ٠‏ 

المرحلة الثانية 

اكتشاف التواطؤ والعمل على سرعة سحب القوات المصرية من سيناء . 





الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 


SUS المرحلة‎ 

تركيز جهد الدفاع فى اتجاه جبهة قناة السويس ؛ استعداداً لمواجهة الغزو الأنجلوفرنسى 
الوشيك ٠‏ 

المرحلة الرابعة 


الضغوط السياسية والعسكرية على حكومات محور التواطؤ وانسحاب قوات العدوان ٠‏ 

وقد استغرقت المرحلة الأولى ۵۰ ساعة فيما بين الخامسة pant‏ يوم ۲۹ أكتوبر e‏ 
والسابعة مساء يوم ۳۱ أكتوبر 1157 ۰ عندما صدر الإنذار الأنجلو فرنسى لصر بوقف النيران 
تحت زعم الرغبة الحميدة فى حماية قناة السويس ۰ وانحصر القتال خلال تلك الرحلة 
داخل مسرم سيناء بين القوات الإسرائيلية التى يدعمها مجهود جوی وبحرى فرنسى 
متفوق » وبين القوات المصرية ٠‏ 

وقد بدأ بإسقاط قوة من المظلات فى منطقة تخلو من أى بشر ۰ وعلى مسافة نحو ٩۰‏ 
كيلو متراً من قناة السويس ۰ ثم رجت إسرائيل بإسم القناة عمد فى بیان أذاعه المتحدث 
الرسمى للجيش الإسرائيلى فى الساعة التاسعة ليلا ؛ للإيهام بوجود حالة صراع مسلح على 
مشارف قناة السويس تهدد سلامة وإنتظام سير القوافل البحرية فيها ٠‏ 

وانتهت تلك المرحلة بنجاح القوات المصرية فى حصر العدوان الإسرائيلى ودفع 
الإحتياطيات التعبوية الى سیناء » وتأهبها لتوجيه ضربة مضادة لاستعادة الأوضاع فى 
السرح : 

واستغرقت الرحلة الثانية ۸٤‏ ساعة فیما بين الساعة السابعة مساء یوم ۳۱ آکتوپر » 
والساعة السادسة من فجر یوم الاحد ٤‏ نوف مبر ۱۹۵۲ ۰ عندما بدأ التمهيد الجوى 
الاجلوفرنسی لعملية الغزو البحری ٠‏ 

وکانت الساعة السابعة مساء ۳۱ أكتوبر هى اللحظة الحاسمة فى سجل حرب العدوان 
الثلائى » عندما انقضت الطائرات الاجلوفرنسية بغتة على مطارات مصر لتدمر ما بها من 
طاثرات ۰ فانکشفت للتو حقيقة المؤامرة الثلاشية التی حیکت آطرافها ليل بضاحية سیفر » 
وما بيته محور العدوان لندن -باریس - تل أبيب من وایا حقودة ضد مصر وجیشها 


٩۱ یم‎ ۲۲۲۲۹۱۲۵ 


الباب الثائى : الأحداث فى مسرح es A‏ 


ورعامتها لتحطيم ذلك ابلیش ۰ وإسقاط تلك الزعامة التى اعلن أنتونى ايدن أن عليها أن 

وصدر قرار توحيد الجبهة المصرية غرب قناة السويس فى الساعة العاشرة من مساء نفس 
الیرم لانقاذ القوات الموجودة فى مسرح سيناء من الشرك الدبر الذى اعد لها هناك ؛ بعد أن 
استدرجها جيش إسرائيل داحل أعماق هذا المسرح ؛ لتنزل قرات الغزو الانجلسوفرنسى في 
ظهرها . وتقفل عليها مؤخرة المسرح على امتداد القناة حتى تفقد الزعامة المصرية جيشها فلا 
يصبح آمامها بعدئل إلا الرضوخ لرغبات المعتدين وشروطهم المجحفة ٠‏ 

ولتجئب ذلك صدر قرار سحب قوات مصر من سيناء وتوحيد جبهة القتال غرب 
القناة ؛ لتحقيق الاتزان الاسترائیجی فى مسرح الحرب والاستعداد لمواجهة السغزر 
الأنجلوفرنسى المتوقع » بترکیز حشد ابلیش وقوى التضال الشعبى داحل مثلث الدفاع Sahl‏ 
بورسعيد - السويس - القاهرة ٠‏ 

وبمجرد صدور هذا القرار ؛ تحولت الصورة العامة للحرب من مجرد قتال دالحل منطقة 
محدودة إلى صراع مسلح على صعيد مصر كله » فنقدت شطة العدوان أهم رکاتزها وهى 
القضاء على غالبية القوات المسلحة لمصرية بعد استدراجها بواسطة tase‏ إسرائيل داحل 
الشرك » الذى أعده لها فى أعماق سيئاء الشرقية ٠‏ 

واستهلت مصر آعمالها العسكرية فى تلك الفشرة بسحب قواتها من سيئاء مع ترك 
عناصر انتحارية لستر عملية الانسحاب السريعة ۰ وقد صاحب ذلك عملية إخلاء بعض 
طائرات القوات المصرية من قواعدها الجوية المعرضة إلى قواعد الحرى أقل تعرضاً فى صعيد 
مصر » ثم إلى قواعد صديقة خارجها ٠‏ 

وقد تعرضت مصر خلال تلك المرحلة للضرب الجوى المركز من جائب القوات اللدوية 
البريطالية والفرنسية » شمل معظم أرجاء الجمهورية فى مرحلته الأولى ٠‏ قبل التركيز على 
شاطئ الغزو البحرى ببورسعيد قبيل عملية الإبرار وأثناءها ٠‏ 

ولم يكن ساحل بورسعيد يوفر فى نظر الجارال هيوستوكويل قائد قوات الغزو البرية 
المكان الأمثل لتنفيل العملية موستكير المعدلة النهائية » فالقوات التی تنزل إلى الساحل لن 
يكون من السهل انطلاقها من جيب بورسعيد الضيق نحو الجنوب ؛ نظرآ لانحصار الطريق 





الفصل edel‏ : مجمل سير القتال فى حبهتى سيناء والقئاة 


الوحيد بين قناة السويس وبحيرة المنزلة با لا يترك سوى عشرات الأمتار فقط للتحركات 
العسكرية الفسخمة التى يمكن عرقلتها » بل وإيقافها تماما بعض الكمائن والحفر وحقول 
الالخام ليصبح ذلك المضيق أرنهايم ثانية . لقد كان ساحل غرب الإسكندرية هو الأمثل » 
فهو الذى يوفر الارض المفتوحة إلى القاهرة . وقد اعتمد الجئرال ستوكويل فى نظرته تلك 
على سابق خدمته بنفس المنطقة منذ عهد قريب (Ð‏ , 

واستغرقت المرحلة الثالثة TA‏ ساعة فيما بين الساعة السادسة من فجر يوم الاحد 4 
نوفمبر والساعة الشانية من فجر يوم الأربعاء ۷ نوفمبر 1405 ۰ وبدأت بالتمهيد الجوى 
لعملية الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لشاطئ بورسعيد » ثم تنفيذ الاقتحام الجوى والبحری 
لانشاء رأس شاطىء فيما بين منطقة الجميل غرباً وبورفواد شرقا » توطئة للانطلاق منه فى 
محاولة يائسة نحو الإسماعيلية » والسويس ثم القاهرة على نحو ما فعل الجنسرال وولسلى 
فى عدوان سبتمبر ۱۸۸۲ ۰ الذى انتهى باحتلال مصر وكبت الثورة العرابية ٠‏ 

وانتهت تلك المرحلة بتأمين رأس الشاطی فى بورسعيد » وما أعقبها من صدور قرار 
وقف إطلاق النار من الجمعية العمومية للأمم التحدة » ثم رضوخ حكومات دول العدوان 
لهذا القرار بعد تسويف ومماطلة هزيلة » ومن ثم توقف القتال فى المسرح ۰ 

أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد استخضرفت ۱۲۰ by‏ فيما بين ۷ نوفمبر ۱۹۵۲ 
و ٦‏ مارس ۱۹۵۷ ۰ عندما أتمت القوات الإسرائيلية الانسحاب من شبه جزيرة سيناء وقطاع 
غزة » بعد أن كانت القوات الأنجلو فرنسية قد سبقتها بالانسحاب من رأس الشاطئ 
ببورسعيد يوم ۲۲ ديسمبر 1407 وخلال تلك المرحلة حسمت القضية لصالح مصر فيما عدا 
قبولها وضع قوة طوارئ دولية فى مدخل خليج العقبة عند شرم الشيخ ؛ لتقوم بتأمين حرية 
الملاحة فى الخليج لجميع السفن با فيها الإسرائيلية أو تلك التى تحمل بضائع لإسرائيل ٠‏ 

آما أبرر المكاسب التى خرجت بها مصر من هذه الجولة » فكانت إلغاء معاهدة الصداقة 
والتحالف بينها وبين بريطانيا بعد أن تحولت من حليف إلى عدو » وما تبع ذلك من 
استيلاء مصر على القاعدة البريطانية العسكرية الضخمة بمنطقة قناة السويس + بكل ما تحويه 
من أسلحة وعتاد وذخائر بكميات ضخمة كتعويض عن الأضرار التى ترتبت على العدوان » 
ثم انفرادها بملكية وحق إدارة قناة السويس بلا منازع أو معترض ٠‏ 


الباب الثانی : الأحداث فى مسرح ادرب 


ملخص lima A)‏ 5 
كان التوتر الشديد الذى آثاره تأميم شركة قناة السويس قد بدا يهدأ شیثاً ما » عندما 
توالت البلاغات على القيادة الشرقية المصرية فى الساعة السابعة من مساء الاثنين ۲٩‏ أكتوبر 
۲ ۰ والتی جاء أولها من نقطة الحدود قرب الکونتلا عن تحرك نحو ۵۰ لورى معاد فى 
وادی جرافی الواجه للکونتلا » مع سماع آصوات طائرات كثيرة تعبر سماء المنطقة متجهة 

غربا ٠‏ 
ثم أعقبة مباشرة بلاغ آحر من النقیب وجدى شرف بمنطقة نخل عن تعرض عربتی 
تموين قواته وهما آتينان من متلا لنيران مدافع الاكينة عند الدخل الشرقى للمر ٠‏ أما ثالث 
البلاغات فجاء من عمال تمهيد الطرق قرب مر متلا عن اسقاط قوة من المظليين فرق منطفة 

صدر اسلیطان ۰ كانوا قد شاهدوها رأى العين ٠‏ 

وكان هولاء المظليون يشكلون فى حقيقة الأمر الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات قيادة المقدم / 

روفائيل إتيان من اللواء؟ ٠١‏ المظلى قيادة العقيد أرييل شارون ‏ التى قفرت بمظلاتها من 
1 طائرة داكوتا كانت قد اقلعت من مطار عقير فى الساعة الرابعة والنصف عصرا s‏ 
لعسقطهم فى تمام الخامسة على مشارف قناة السويس » حتى توفر الذريعة للتدخل 
الاجلوفرنسی تحت رعم الرغبة الحميدة فى وقاية القناة من أخخطار القتال الدائر قربها » والذى 
يهدد بتوقف الملاحة فيها ٠‏ ومن طريف ما يذكر فى هذا الصدد أن الالوف مشنيه عايزر 
وایزمان قائد تلك القاعدة الجوية راح يسائل نفسه كلما اقلع رف من تلك الطائرات 
بالظلیین . قائلا : "هل يملك هؤلاء الكفاءة القتالية الفعلية لا یقدمون عليه من قتال ؟ " ۰ 


والواقع أن منطفة صدر الحيطان لم تكن تصلح لاقناع احد با ساقه الاعلان الاسرائیلی 
من مزاعم ۰ فهی تبعد عن القناة بأكثر من 1۰ کیسلومترا با لا یجعل للقتال الداثر فیها کل 
هذا الخطر على اللاحة فیها » وقد كان الاختیار الأول لرئاسة الارکان العامة قد وقع على 
المدخل الغربى للمر الذى لا يبعد عن القئاة سوى ۳۲۰ كيلو متراً فقط > إلا أن طائرة 
الاستطلاع التى حومت فوقه بالامس شاهدت عدة خیام منصوبة حوله فعمدت رئاسة الأركان 
الاسرائيلية إلى تغییر منطقة الاسقاط إلى الدخل الشرقی للممر » إذ كان الاصرار على أن 
يتم فى منطقة ليس بها نفس حية ٠‏ وعندما دفع أحد ضباط الارکان بان بعد المنطقة الجديدة 
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الفصل الغالث : مجمل سير القتال لی جبهتى سيئاء والقئاة 





يفقد اللريعة حجینها » نصحه موشيه ديان رئيس الارکان بألا يشغل باله بتلك التوافه ‏ 
فوقت المعارك تتوه O ahi‏ . 
وبینما كانت طائرات الداكوئا تسقط الظلیین فرق صدر اطیطان » كانث عشر طائرات 
طراز ميتيور تنوم بحراستها ۰ وائثتا عشرة طائرة فرنسية من طرار المستير تراقب منطقة القناة 
وهی على استعداد لمطاردة أية طائرة مصرية تحاول forall‏ فيما يحدث بصدر الیطان(؟ . 
وقد وقع الاختيار على مر متلا GUE‏ ذريعة التدحل الأنجلوفرنسى فى الحرب للاأسباب 
الثالية 
۱ - نحلو المسطقة من القوات المصرية با يؤمن قوة المظلبين من حطر الإبادة فتنهار 
ذريعة العدوان ٠‏ 
۲ - قرب المنطقة من قئاة السويس ؛ وهو الشرط الاساسی كلق حالة صراع مسلح 
على مشارفها » يبرر التدخل الانجلو فرنسی pila‏ ما تتعرض له من أخخطار . 
۳ ۰۰ طبيعة ارض المر التى تتمیز بالوعورة الشديدة والضيق با يتيح لضوة صغيرة 
ted‏ ذات تسليح خفيف ۰ فرصة التمسك بالارض لمدة طويلة نسبيا ین وصول 
القرات البرية اللاحقة ۰ وهو مالا توفسره الاتحاهات التعبوية الأخرى فى سيئاء 
بنفس تلك الزایا ٠‏ 
٤‏ - عدم صلاحية آرض الممر لاستخدام المدرعات ؛ مما يؤمن قوة الظلیین ذات 
الاسلحة الخفيفة من مخاطر التعرض للدبابات المصرية التى لا تملك دفاعًا وهجومًا 
حيالها ٠‏ 
- بعد اقرب قوة مصرية عن منطقة الإبرار با یسجعل احتمال تدخلها السريع فى 
القتال آمراً بعيد الاحتمال ۰ خاصة وان مشل تلك القرات سرف يتعين عليها أن 
المظليون فيها تجهيز موقعهم الدفاعى على أفضل وجه ٠‏ وقد عملت بريطانيا 
وفرنسا على ريادة عدد السفن العابرة للقناة طيلة ليلة ۲۹ / ۳۰ أكتوبر ؛ لتعطيل 
عبور أى قوات مصرية إلى سيناء ٠‏ 
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الباب الثانی : الاحداث نی eel co‏ 





5 - خلو LAY‏ التعبوی ابنوبی فيما بين الکونتلا ومتلا من الدفاعات الصرية 
القوية ۰ ما یکفل للقوات البرية اللاحقة المشكلة من بافی کتائب اللواء ۲۰۲ 
الظلی سرعة الوصول إلى كتيبته المنعزلة بصدر الحبطان ؛ لتمدها بالدعم القتالی 
والاداری الکافی لمواجهة مختلف الواقف المحتملة » لا سيما وان روح الزمالة 
سوف تدفعهم إلى الاسراع بالانضمام إلى كتيبتهم السقطة فى الامام ٠‏ 

۷ - البدء بالأعمال التعرضية عند صدر الحيطان سوف يجذب آنظار القيادة العامة 
الصرية إلى اتجاه مخادع figu‏ عما اعتزمته الارکان العامة الاسرائيلية من شن 
الهسجوم الرئیسی فى وسط وشمال سیناء » على |متداد محوری العوجة 
-الاسماعپلية » ورفح - القنطرة . 


اجراءات القيادة الشرقية : 
تعددت الاحتمالات إراء مقاصد الابرار الاسرائیلی بمنطقة صدر الحيطان فى نظر القيادة 
الصرية ۰ الا أن عمق الابرار الكبير ومسا سبقه من نشاط ينيف للقوات الإسرائبلية قرب 
الحدود الشرقية فى مواجهة رفح وأبوعويقيلية والکونتلا دفع القيادة الشرقية إلى ترجیح عزم 
إسرائيل على شن عملية هجومية رئيسية ضد سيناء ٠‏ 
ولا لم تكن القوات المتمركزة بها تكفى لمواجهة مثل هذا الهجوم e‏ فقد بادرت القيادة 
الشرقية إلى اتخاذ قرار قفل الدخل الغربى لمر متلا ؛ توطئة للزحف خلاله بقوة كبيرة 
وتكليفها بالشضاء على قوة المظلات المتمركزة شرقه فى تعاون وثيق مع الأورطة الشانية 
استطلاع ۰ التى كلفتها بان تلتف خلفها عبر وادى المليز لتشكل الطرف الشرقی من حركة 
الكماشة ۰ بينما تشكل مجموعة اللواء السثانى الشاه طرفها الغربى ۰ وبذلك يتم الإطباق 
على الظلیین من ابمانبین با يضمن تدمیرهم ^ . ۱ 
ET‏ وصول العلومات من نقطة الراقبة والإنذار الصرية قرب حدود مصر الشرقية 
عن تحرك أرتال العدو المدرعة واليكانيكية قرب تلك الحدود ۰ عزمت القيادة الشرقية على 
دعم قوات الدفاع عن سيئاء بحشد احتياطياتها التعبوية المشكلة من قيادة الفرقة الرابعة 
المدرعة ۰ والمجموعة الثانية المدرعة » واللوائين ۳۰ و 4۲1 من جيش التحرير الوطنى » 
وكذا الالای الثانى استطلاع عدا الأورطة التى دفعت عبر وادى المليز إلى صدر الحيطان e‏ 
لتحتل جميعها خط الدفاع الثانى عن سيناء حول منطقة بير روض سالم ٠‏ 
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الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيتاء staly‏ 


وسعيا الى توفير احتياطى تكتيكى مناسب للفرقة الثالثة المشاة القائمة بالدفاع عن المثلث 
أبوعويقيلية -رفح -العريش كل بلواء مشاة عدا كتيبة » فقد قررت القيادة الشرقية دفع 
مجموعة لواء مشاة إلى العريش لتخلى اللواء الرابع المشاة المتمركز فيها للعمل كاحتياطى 
لتلك الفرقة . 

كما حصصت القيادة الشرقية الجهود الجوى المناسب لساندة تلك الاعمال البرية » 
واطمآنت الى أنه بمجرد إتمام تلك التحركات سالفة الذكر سوف يتحقق التوارن التعبوى فى 
جبهة سيناء بالقدر اللشود ۰ كما تتهیاً الظروف المناسبة فى الوقت نفسه للتحول للهجوم 


المضاد العام » عندما يحين وقته لتدمير العدو الذى اخثرق الحدود ۰ 


اجراءات القيادة العامة المصرية 

ترتب على تصديق القيادة العامة على قرارات القيادة الشرقية سالفة الذكر » أن عمدت 
القيادة العامة بدورها إلى abo‏ جزء من احتياطياتها الاستراتبجية من منطقة القاهرة الى منطقة 
als‏ السویس حفظا للاتزان الاستراتیچی چگسرح الحرب » واستعداذا i‏ تکشف as‏ الأيام 
المقبلة من أحداث . 

كما دفعت وحدات منتخبة من جيش التحریر الوطنی إلى سیناء ‏ وخحصصت الجهود 
الجوى اللاسب لدعم وحدات القيادة الشرقية »وقصف الاهداف اليوية داحل إسرائيل » 
dole‏ مطاراتها الحربية وأماكن تمركز فواتها البرية قرب الحدود 0 تم coals‏ الاسطول 
المصرى بقصف قاعدة حيفا البحرية بمدفعية المدمرات » كما أمرث الکتيبة ۷۵ مظلات 
بالاستعداد لقطع مو حرة العدو إذا ما تقدم على الاتجاه التعبوى الجنوبى ليلحق بكتيبة | 5 لمظليين 
التى ١‏ سقطها عند صدر الحيطان »مع القيام بإغارة فدائية محدودة ضد هدف عسکری منتخب 
فى منطقة بير D agal‏ ۰ 
التنسيق مج القيادة العربية المشتركة 

ثم استكملت القبادة العامة المصرية آخر الإجراءات بتنسيق خططها مع القيادة العربية 
المشتركة Lad‏ قوة مئاسبة من الدرعات والمشاه فى منطقة متاخمة لحدود إسرائيل على جبهة 
الأردن صباح ۳۱ أكتوبر لشن هجوم یفصل شمال إسرائيل عن جنوبها » مع دفع مجموعات 
فداثيين للعمل على شل وإرباك التحركات الإسرائيلية على الطرق » بينما تقوم القوات الجوية 


qy 








الباب الثائى : الأحداث فى مسرح الحرب 


السورية بقصف مطارات شمال إسرائيل ۰ وقد أعليت كل من الأردن وسوريا التعبئة العامه 
فور إبلاغهما بتلك القرارات ٠‏ 
يوميات العدوان 
مناوشات يوم الاثنين YA‏ اكتوبر 

تحول الشك فى متاصد إسرائيل من إبرار كتيبة الظلات فى صدر الحيطان إلى يقين » 
عندما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية على لسان المتحدث الرسمى بیش الدفاع الإسرائيلى فى 
الذريعة للتدخل الأنجلوفرنسى للحفاظ على سلامة واستمرار الملاحة الدولية فيها ۱ . 

وفى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم » بدأت مجموعة اللواء الثانى المشاه المصرية 
المشكلة من كتيبتى مشاه فقط فى عبور قناة السويس » والاتجاه إلى مر متلا فى نفس الوقت 
الذی عبرت فيه مقدمة اللواء ۲۰۲ المظلية الحدود المصرية عند الکونتلا » وبدأت الزحف لحو 
التمد قرب منتصف الليل ٠‏ سينا 
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الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتی سيئاء shally‏ 


أما الاحتياطيات التعبوية للقيادة الشرقية فى منطقة قناة السويس والمشكلة من الجموعة 
الأولى المدرعة والالای الثانى استطلاع عدا أورطة » ومجموعة اللواء الثالث المشاه فكانت 
تتأهب للتحرك عبر قناة السويس نحو سيئاء ٠كما‏ بدأ اللواء 44 المشاه الاحتیاطی فى 
التحرك من منطقة تمركزه فى الغرقدة غربا صوب بير روض سالم ؛ لیحتل خط الدفاع 
الثانى على الطريق الأوسط e‏ ولينشئ مع مجموعة اللواء الثالث المشاه القاعدة الوطيدة التى 
توفر للقوة المدرعة الضاربة فرصة العمل منها ضد القوات الإسرائيلية المهاجمة ٠‏ 

وكان من المظاهر الملفتة للنظر كثافة تحركات السفن عبر القناة طيلة هذه الليلة Lec‏ 
عرقل عبور القوات نحو سيناء » نزولا على أوامر القيادة العامة التى أكدت على أن تكون 
الأفضلية للسفن وليس للقوات المندفعة نحو سيناء 


احتدام القتال يوم الثلاثاء ۲۰ اكتوبر 
موقف القوات الاسرائيلية على الاتجاه التعبوى الجنوبى : 
اصطدمت مجموعة اللواء ۲۰۲ المظلات بموقع التمد التعطيلى الذى تحئله عناصر من 
الألاى الثانی سيارات حدود » والتى كانت قد أمرت بإخلاء مواقعها لعدم تكافؤ تسليحها 
مع تسلیح العدو 3 ثم أمرت باعادة احتلال تلك المواقع مرة ثانية قبيل هجوم العدو عليها 
بدقائق قليلة . 
ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفین بدأت حوالی الساعة الرابعة والنصف e Ged‏ 
وانتهت الساعة السابعة والنصف صباحا عندما استشهد معظم افراد الوقع التعطیلی . إلا أن 
مجموعة لواء الطلات لم تستأئف تقدمها غربا حتی العصر ؛ نظر) لتعرضها لخارات جوية › 
فلم تصل إلى نخل إلا مع آحر ضوء ۰ ثم واصلت تقدمها الحثيث لتتصل بکتیبتها السقطة 
بالامس فى صدر الحيطان حوالی الساعة الحادية عشرة والتصف ‏ قبل منتصف اللیل متأخرة 
بذلك نحو ست ساعات عن الوقت الحدد لها فى آمر العملیات OY)‏ 
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على الانجاه التعبوى الا وسط 

بدأت مجموعة اللواء الرابع المشاة الاسرائيلية هجومها على نطاق الامن بالقصيمة الذى 
تحتله أورطة استطلاع خفيفة ۰ وذلك قبيل فجر يوم ۲۰ أكتوبر . ومع الصباح اضطرت 
القيادة الجنوبية الى دفع مجموعة قتال مدرعة من اللواء السابع المدرع صوب القصيمة » بعد 
أن تعثرت مجموعة اللواء الرابع المشاه » وفشلت فى اقتحامها OY‏ 

واستمر القتال محتدما هناك حتى الظهر بينما طلائع القوات الاسرئيلية تلتف على 
الجانب الجنوبى لدفاعات آم قطف » ولا فشلت فى اقتحامها من الحركة راحت تبحث عن 
منافذ أحرى للوصول الى قلب هذه الدفاعات من الجنب أو المؤخرة . 


ثم بدأت القيادة الجنوبية محاولاتها بعد الظهر لتأمين الناورة العرضية بقواتها بين 
الاتجاهين التعبويين الجنوبى والاوسط ‘ فأمرت مجموعة اللواء الرابع المشاه بدفع عناصر منها 
الى نخل ۰ بينما دفعت بعناصر أخرى من اللواء السابع المدرع الى الحسنة . 


Pee — — — — — —— — ۱۰ + 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيثاء والقئاة 





على الانجاه التعبوى الشمالى 

تدفقث أرتال القوات الاسرئيلية نحو مناطق تجمعها الأمامية فى الستعمرات الإسرائيلية 
الجاورة Ld‏ الهدنة واحدود الدولية t‏ حیث شکلت هدفا مناسبا للقصف اگوی أو لنيران 
الدفعية البرية إلا أنه لم يستغل على أى وجه . 

واقتصرت أنشطة الطائرات الإسرئيلية ملد الصباح على تقديم العاونة الجوية المباشرة 
فرق الاتجاه التعبوى الجنوبى 6 مع التركيز على ell‏ الشرفی لممر متلا حيث كانت الكتيبة 
۰ مظلات تتعرض لناوشات كثيفة ١‏ بيدما راحت الطائرات الفرنسية تراقب منطقة القناة 
من السماء » وتهاجم المطارات المصرية القريبة منها!۳٩‏ . 


الموقف فى نهاية يوم ۳۰ اكتوبر 
على الاتجاه التعبوى الجئوبی ١‏ انظر الخريطة رقم C Y‏ 
صادف تقدم el yl‏ ۲ الظلات من الکونتلا صوب صدر dled!‏ عدة مشکلات » 
ناجمة عن سوء التحضير للسحرك» ونقص معدات نجدة العربات المعطلة »ومقابلة بعض 
المواقع الدفاعية التى أبدت شیثا من المقاومة » ووعورة الطريق خاصة بين التمد ونخإ © . 
وقد ترتب على هذا التأخير فى الوصول الى الكتيبة ۸٩۰‏ بصدر الحيطان . أن ظلت 
تعانى من تعرض أجنابها ومؤخرتها للتهديد نظرا لوجودها فى أرض مكشوفة على الدخل 
الشرقی لمر متلا الذى نجحت مقدمة اللواء ۲ المشاه فى قفله فى وجهها . وقد أضاع الالای 
الثانى استطلاع فرصة القضاء على تلك الكتيبة المنعزلة بتأخره فى الوصول إليها حيث 
عمد قائده إلى التوقف والمبيت ليلة ۲۰/۲۹ أكتوبر فى مكان لا dag‏ عن موقع تلك الكتيبة 
سوى مسيرة ساعتين فقط » كما أقفل جهار اللاسلكى ٠٠١‏ وات المتصل بالقيادة الشرقية 


دون سبب . 
على الانجاه التعبوی الا وسط 


ارتدت الأورطة الثانية الخفيفة من اللحدود شرق القصيمة بقتال تعطیلی حتی مضیق أم 
مطامر جرب شرق ام قطف . وقد أبدى العقيد جوريف هاربز قائد مجموعة اللواء £ المشاة 
ل(سرائیلی بعض الترده فی مهاجمة موقع القصيمة الدفاهی + کما ظهر ضعف سیطرته علی 


۱ 








الباب الثانى : الأحداث فی whl oo‏ 


قواته با أدى الى فقدها الاتجاة وانتشارها على مساحة واسعة فاصدر رئيس الارکان العامة آمرا 
بعزلة من قيادة هذا اللواء . ١‏ 





رېره لیے اانه عرد لح الرماغ رقفو EF 6 FLU‏ 
lel‏ یھ را وتمرايه اقسا ل رل YA‏ لاوج سے 
)اھت اسار لطر النهسيية باگاها حسم ماعا ا ل 





ولم تكن مجموعة اللواء ۰ المشاة بأفضل حظا فى هجومها الأول على أم قطف e‏ إذ 
فابلتها دفاعات اللواء ۱ المشاة بنیران كثيفة أجبرتها على التوقف والارتداد للخلف .ولان 
العقيد يهودا والاش كان قد تعجل هذا الهجوم قبل الموعد المحدد لة فقد تعرض للتكدير 
والتأنيب الشديد من رئيس الأركان العامة الذى أغلظ له القول بضرورة الانصیاع الكامل 
لاحکام وتوفیتات hhi‏ الوضوعة ۰ 

ومرة آخری تشکل الشود الاسرئيلية الكثيفة على الانجاه التعبوی الاوسط هدفا مغريا 
للطائرات الصرية »> وهی معرضة فى الارض الکشوفة الا آنها لم تتعرض لای قصف جوی 
فى هذا الیوم ٠‏ 


Et ۱۰۲ 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيناء والقئاة 

على الاتجاه التعبوى الشمالى 
ننحت مدفعية مجموعة اللواء الخامس الشاه المصرى نيرانها على مناطق التجمع الأمامية 
لمجموعة العمليات ۷۷ قيادة العقيد حاييم لاسكوف » وعلى المستعمرات الاسرائيلية القريبة 


من حط الهدنة وادود الدولية ٠ولم‏ تظهر قوات g‏ مجموعة العمليات نشاطا Wks‏ على هذا 
ol ZY‏ طيلة يوم ٠‏ أكتوبر نزولا على أحكام اسفطة العامة ٠‏ 


8 ربوعنرب الصباع agus‏ انه تعرونت التي 44 
مظازث الإسائيدية لذارا ت جدية عة بات 
a‏ استمكاماتها البيائية ون النطقة 





وتجدر ملاحظة أن توقيتات الاعمال التعرضية الإسرائيلية حتى OV‏ تتابعت بفاصل ۲۶ 
ساعة بين مناوشات الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات فى متلا » ومناورات المجموعة ۳۸ عمليات آمام 
ام قطف وعلى جانبها الجنوبى » بيئما ستبدا مجموعة العمليات ۷۷ هجومها بعد ذلك بنحو 
۶ ساعة ایضا ضد رفح ٠وتكشف‏ تلك التوقيتات راع‌مال القتال أن القيادة ابضويية 
الإسرائيلية حرصت على ان تطرى دفاعات سیناء الأمامية فى حركة مروحية من ابلنوب 


الباب الثانی : الأحداث فى مسرح الحرب 


للشمال صوب البحر التوسط ؛ نظرا لتركيز الدفاعات المصرية قواها فى القسم الشمالى فيما 
بين أم قطف ورفح » مع ترك القسم الجنوبى فارغا تقريبا ٠‏ 

وقد سهلت تلك الاوضاع الدفاعية على القيادة الجنوبية مهمة تطويقها من الاجناب 
والژخرة ۰ مثلما فعلته مرة آخری فى جولة صیف ۱۹۱۷ ۰ التى طوتها بحركة مروحية من 
الشمال للجنوب ؛ نظرا لتركيز الدفاعات المصرية فى القسم الجئوبى من سیناء فى هذه 
الجولة ٠‏ 
الاحتياطيات المصرية : 

كانت الاحتياطيات التعبوية للفيادة الشرقية قد وصلت إلى منطقة تجمعها lith‏ على 
الطريق الاوسط ٠‏ تهیدا للحشد فى الأمام حول بير روض سالم e‏ وفى أعقابها الاحتیاطیات 
الإستراتيجية للقيادة العامة المصرية بعد وضعها تحت قيادة المنطقة الشرقية ٠‏ وبهذا تأهبتٍ 
تلك الفوات لحصار العدوان الإسرائيلى » وثثبيته فى مساء يوم ۳۰ أكتوبر عندما وقم حدث 
خطير فجأة هو صدور الإنذار الأنجلوفرنسى ٠‏ 


المعارك البحرية 


آمرت قيادة القوات البحرية القدم حسن رشدى طمازين ۰ قائد الفرقاطة إبراهيم الأول 
بقصف میناء حيفا بمدافعها عیار ۵ ,4 پوصة حيث توجد مستودعات البترول الرئيسية 
الإسرائيلية وسفن الاسطول » إلا أن الدمرة کیرسانت الفرنسية اعترضتها فى طریق العودة 
وفکنت من آسرها صباح ۳۱ آکتوبر » وقامت بسحبها foe‏ میناء حیفا حیث رعمت 
الدعاية الاسراثيلية آنها مدمرة روسية من طرار سکوری الحديث » بینما كانت فى حقیقتها 


فرقاطة بريطانية Pagas‏ . 





المدمرة إبراهيم الأول بعد سحبها داحل میناء حيفا 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 





الإنذار الای هسدد الضحية : 

فوجئ العالم فى الساعة السابعة من مساء يوم ۳۰ أكتوبر » ببلاغ مشترك تصدره 
حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا تطالب فيه كل من مصر وإسرائيل بالإنسحاب بعيدا عن قناة 
السويس بعشرة كيلومترات ؛ لتقوم قواتهما باحتلال ضفتيها صيائة للملاحة البحرية فيها من 
التوقف بسبب القتال الدائر عن كثب منها ٠‏ وقد حدد نفس البلاغ الساعة السادسة من فجر 
اليوم التالى موعدا لبدء التدخل الانجلوفرنسى » سواء رضخت مصر له ام OM aby‏ 

وكانت مطالبة الانذار كلا الطرفين المتحاربين أن ينسحبا بعيدا عن ضفتی القئاة BLA‏ 
عشرة كيلومترات » تعنى أن تتقدم قوات إسرائيسل من موقعها بصدر الحيطان نحو خمسين 
كيلو متسر أخرى صوب القئاة » بيدا تنسحب القوات المصرية سبعين كيلوا متسر) لتصبح 
خلف ضفتها الغربية بعشرة كيلومترات ۰ وفى هذا دليل قاطع على publ all‏ الأنجلوفرنسى 
لصالح إسرائيل المعتدية » وتهديد سافر لمصر المعتدى عليها ٠‏ 

ومن الطبیعی أن ترحب إسرائيل بالإنذار » بيئما ترفضه مصر التى أصدرت بلاغا 
رسميا تؤكد فيه سيطرتها على الموقف الناشىء عن عدوان إسرائيل ۰ مع عزمها على حماية 
القناة من أية ألحطار حتی تواصل السفن عبورها بأمن وسلامة ٠‏ 


احداث القتال يوم الاربعاء ۳۱ اكتوبر 


بين التسويف والمراوغة والشك العظیم : 
عکفت القيادة العامة المصرية عند الظهر على إحكام خطتها للتمسك بعقد مواصلات 
سيناء ۰ مع تأمين الجانب الايمن للاتجاه التعبوى الأوسط ؛ توطثة لشن الهجوم المضاد العام 
على امتداده لطرد قرات إسرائيل من القصيمة وام قطف e‏ واستمرار قفل مدخل متلا من 
الشرق فى وجه كتيبة المظليين الى أن تتم مجموعة اللواء ۲ المشاة » والأورطة الثانية استطلاع 
قفل طرفى الكماشة حولها وإبادتها . 
وعلی الجانب المقابل » فوجئت رئاسة الورارة ورئاسة الارکان الإسرائيلية بعدم تنفيل 
المملكة التحدة وفرنسا الضربة الجوية المتفق على شنها صباح ۳۱ أكتوبر » هجرد انتهاء موعد 
الإنذار الانجلو فرنسى . ومع أن دوافع هذا التأجيل كانت عسكرية محضة ؛ إذ استصوب 
مارشال الجر دنيس بارنيت قائد القوات الحجوية أن يطلق طائراته تحت ستر الظلام » الذى 





\+0 


الباب الثائى : الأحداث لى مسر es LI‏ 


لاتملك مصر حياله طائرات للقتال الليلى ؛ إلا أن الشك المترسب فى وجدان دافيد بن ٠‏ 
جوريون من البريطانين منذ أيام الانتداب على فلسطين » تحول إلى جزع أن بکون آنتونی 
إيدن رئيس وزراء المملكة المتحدة قد نقض عهود سيفر وتراجع عن تفيل الضربة الجوية E‏ 
ولهذا قرر وقف الهجوم الإسرائيلى > وسحب القوات داحل إسرائيل على الفور'ة" . 





تررت القيادة العامة طرد العدو من القصيمة 


ولا كان هذا القرار یتعارض مع آطماع موشيه Oho‏ رئيس الارکان العامة » ویسحرمه 
الجد الذى يتطلع عليه » بعد أن يحقق التصر الذى كان مضمرنا بفضل التراطؤ الذى جعل 
دور إسرائيل مثل من يصعد التل على دراجة وهو مسك بمؤخحرة العربة التى تصعد 
Mat‏ إلى جائب أنه لم يكن قد أحاط الحكومة Lake‏ بمدى تورط قواته فى متلا 
والقصيمة وأم قطف » خحروجا على dat‏ قادش التى اعتمدتها فقد لجأ إلى التسويف والمراوغة 
لكسب الوقت ۰ آملا فى أن تسكون المشكلة مجرد تأجيل لموعد الضربة الجسوية الالجلوفرنسية 
وليس إلغاءها كلية » ولشقته فى أن الحليف الفرنسى به الكفاية لتحقيق النصر المشترك معه 
إذا ما تقاعس إيدن عن القيام بدوره ٠‏ 





الفصل الثالث مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء HEUP‏ 


ويعد أن تفاعلت كافة تلك العرامل فى ذهن موشيه ديان t‏ خرج باحل الوسط 3 فأمر 
بوقف القتال النشط فى سيناء وقصره على تأمين عقد الواصلات حول جبل لبنى - الحسنة - 
نخل بوصنها مفتاح سسيداء » وذلك حتى يسنجلى الموقف الاجلوفرنسی e‏ فإما أن يعاود 
الهجوم إذا ما صدقت نياتهما فى الاشتراك فى القتال » وإما أن ینهی العملية إذا ماثبت 
غدرهما بإسرائيل ٠‏ 

إلا أن العقيد يهردا والاش قائد مجموعة العمليات ۳۸ كان فى وادى آخخر ؛ إذ دفع 
اللواء ۷ الدرع عبر مضيق الضيقة خلف دفاعات أم قطف » كما أعد مجموعتا اللوائين E‏ 
و١٠‏ المشاة و۳۷ الميكانيكى لتوجيه ضربة رئيسة من عدة اتجاهات لاجتياح الدفاعات ومواجهة 
رئاسة الأركان بالنصر كأمر راهن 6 يخفف من خروجه على تعليمات رئاسة الأركان عمدا . 

EI‏ الأمر من يده پفشل مجموعة اللواء ۷ الدرع فى اجتیاح دفاعات أم قطف من 
الخلف » پل وتورطها فى مصيدة هناك بين صمود تلك الدفاعات » ونخعطر قوات الضربة 
الرئيسية القتربة على الاتجاه التعبوى الأوسط ملسم القتال فى آم قطف P‏ 
فى إعادة تماسك جبهته ۰ وتعذر سحب اللواء ۷ الدرع من أورطتة ما اضطره إلى أن يأمره 
پالتحول للدفاع فى مکانه سین طلب النجدة من رئاسة الأركان العامة . 

وبيئما JU‏ على تلك الصورة القائمة المليئة gtk‏ والارتباك » إذا بالعقيد آرییل 
شارون قائد مجموعة اللواء ۲۰۲ المظلات يدفع بقواته جزء وراء الآخر tls‏ هر متلا . 
وبمسجرد أن اجتارت المقدمة المدخل الشرقى فتحت عليها مجموعة اللواء ۲ الشاة المصرية 
نيران اس بشحیم من كل جانب فاستحال على شارون مواصلة التقدم أو الانسحاب . 
واستمر القتال محتدمًا لاکثر من سبع ساعات فلم يهدأ إلا بعد أن آرخی الليل سدوله بعدة 
ساعات MO‏ 

لیا ۰ 


الموقف العام بسيناع عسصر "١‏ اكتوبسر ( انظر الحريطة رتم ۳) 

ما زالت مجموعة اللواء 1 المشاه تتشبث بدفاعاتها فى أم قطف وتحبط هجمات مجموعة 
اللواء ٠١‏ المشاة و ۳۷ الیکانیکی المتكررة مسن الجنوب والخلف ۰ وهجمات مجموعة اللواء ۷ 
الدرع واللواء ٤‏ المشاة من الأمام ۲۲ . 


اس ا ا — — —— ——— ۱۷ 





الباب الثائى : الاحداث فى مسرح الحرب 


» تكرر صد وإحباط مجموعة اللواء ۲۰۲ المظلات على مدخل مر متلا الشرقی‎ July 
ونجحت مجموعة اللواء ۲ المشاه فى قفلة بينما كان اللواء 4 الميكانيكى قيادة العقيد أبراهام‎ 
+ يوفية يتحرك من بير هاركيمر فى اتجاه الكونتلا ليؤمن ظهر مجموعة اللواء ۲۰۲ المظلات‎ 
ثم يتأهب بعدئذ لمواصلة الاندفاع جنوبا بحذاء ساحل خليج العقبة ؛ للاستيلاء على منطقة‎ 
, ۲٩ شرم الشيخ كختام لمراحل خطة قادش المعدلة‎ 

Lil‏ مجموعة اللواء ۵ الشاة المتمركزة فى رفح » فلم تبذل المجموعة VV‏ عمليات قيادة 
العميد حاييم لاسكوف أية نشاط قتالى أمامها طيلة يوم ۳۱ أكتوبر ۰ بعد أن اتمت اللعشد 
حول مستعمرات الحدود ‘ 

وقبل أن تغرب الشمس كانت القيادة العامة المصرية قد سيطرت على الموقف فى سيئاء» 
واستعدت لشن الضربة المضادة الرئسية بالاحتياطبات التعبوية والاسترائيجية » التى كانت 
ندخحل وقتئل مناطق التجمع الأمامية فى شرق سیناء وتتأهب لبدئها مع أول ضوء الغد . 

وبهذا لم تتجاور الأعمال العدائية الإسرائيلية طيلة الساعات السبع والاربعين الماضية من 
dad‏ إسقاط الظلات بمتلا مجرد خلق الذريعة للعدوان الأنجلوفرنسى ؛ الى جانب تورط 
مجموعة العمليات ۳۸ فى قتال خاسر فى منطقة أم قطف والقصيمة ( انظر الخريطة رقم 4 ) 
مظاهر تبسعث على الارتياب 

لم تكن إدارة القتال فى سيئاء هی كل ما يشغل بال القيادة الشرقسية بالإسماعيلية » 
ولا القيادة العامة بالقاهره » فقد شعرتا مع أول ضوء ٠١‏ أكتوبر أن أمورا غير عاديه تجرى 
فى المسرح »> وعن كثب منه فى البحرين المتوسط والاحمر تبعث على القلق والحذر 
الشديد ۰ إلى جانب النشاط المحموم الدى تبذله حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا داحل أروقة 
مجلس الامن » وفى كل من جزيرتى مالطه وقبرص ۰ حیث راح قتصل مسصر صلاح 
قانصوه يرسل المعلومات التتالية عما احتشد فى الجزيرة من فوات ay‏ وطاثرات وسفن من 
اشکال وأحجام مختلفة ۰ تبعٹ على الارتياب فيما تقصده من أعمال فى الستقبل 
القريب (YT)‏ 5 

وكان من Sy!‏ المظاهر الداعية إلى ذلك الارتياب ما يلى 

+ إن النشاط الجرى العادی فوق سیناء ومنطقة السقناة خلال يومى ۰ و ۳۱ 


pe ri ناس‎ — — — —— — ۱۰۸ 





الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء رالقداة 
أكتربر يزيد على قدرة إسرائيل مصفردة t‏ فالمرجح أن هناك Gs‏ من حارج السرح 
تتعاون معها . 

۲ - إن الاسطرلین : البريطانى والسفرنسی اتخذا أوضاعًا على مشارف میاه مصر 
الوقليمية تکشف عن حالة حصار بحرى . 

۳ إن الدمرة الفسرنسية كيرسانت اعترضت فجر "١‏ أكتوبر الفرفاطة إبراهيم الأول 
فسی عرض البحسر e‏ واطلقت عليها نيرانها درن ای استفزار من جانب تلك 


الفرقاطة . 


6 إن الناورات السياسية الاجلوفرنسية داخل مجلسيهما التشريعيين » تفصع عن 
محاو لات تقنین لعدوان تعتزم اللحكومتان القيام به قريبًا . 

5 إن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا عرقلة أعمال مجلس الامن بالنسبة للنظر فى 
yl‏ العدوان الرسرائیلی على مصر ٠‏ واستخدامهما حق الفيتو مرتين متتاليتين لشل 
قرار إيقاف العدوان الإسرائيلى يبين مدى الانحيار التام بانب إسرائيل ٠‏ 

۷ إن الدعايات المضادة التى يطلقها صوت بريطائيا ضد مصر من قبرص بلغت 
درجة شديدة من الحدة لتالیب المالم علیها . 

۸ إن الانذار الانجلو فرنسی یطالب مصر بالانسحاب غرب القناة » ويهدد بضربها 
واحتلال اراضیها إذا لم تنصاع له ٠‏ بينما يسمح لاسرائیل أن تسواصل التقدم ؛ 
فتحتل مزيداً من آرض مصر على مشارف القناة التى تزعم الحكومتان حرصهما 
على سلامتها وتطالب بابتعاد الطرفين التحاربین عن ضفتیها . 

وظلت تلك الشكوك والریب تتراکم امام الز عامة المصرية حتی الساعة الرابعه عصرا t‏ 

عندما تسول الشك الى يقين فوجدت أنه لم بعد من الصواب استمرار دضع القوات داحل 
اعماق سیناء حتسى لایحدث فراغا (سترانیجیا على الاتجاه الحتمل gp‏ البسحری 
الاتجلو فرنسی ۰ والذی sop‏ مباشرة الى القاهرة . ( انظر الخريطة رقم ۵ ) . 





الباب الثانى : الأحداث فى te‏ المرب es‏ 


ولم تكن مصر تملك وقتها مايكفى من القوات لاستمرار إدارة الأعمال التعرضية فى 
سیناء » والدفاع عن قناة السویس ضد غزو بحرى قد يقع عليها . وبعد تقدير الوقف e‏ 
قررت القيادة السياسية وقف كافة التحرکات الأمامية فى سيناء » وعودة القوات إلى الضفة 
الغربية للقناة » قبل أن يقطع الغزو البحرى الانجلوفرنسى خبط الرجعة عليها » 
تشارك فى تعزيز الدفاعات هناك . 


الكائبره تكشف ابعاد المؤامرة 

انطلقت صفارات JY‏ فجأة لتعلن عن غارة جوية » بيثئما كان الرئيس عبد الناصر 
مجتممًا فى الساعة السابعة مساء۳۱ أكتوبر بسفير إندونسيا . وبمجرد آن سمع صوت 
الطائرات تمر فوق منزله صعد الى السطح ؛ حيث تأكد آنها ليست إسرائيلية + oY‏ إسرائيل 
لاقلك قاذفات نفائة . Loy‏ شاهد أنوار القاهرة وهی تنطفىء وقذائف المدفعية المضادة 
للطائرات تنطلق بكثافات UL‏ » توجه الرئيس إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة » 
الذى بلغه فى الساعة الثامنة مساء » وقد انکشفت له أبعاد مؤامرة التواطؤ بجلاء » بعد OF‏ 
قصفت الكانبرة البريطانية والستیر الفرنسية قواعد ومطارات مصر فى مستهل فترة التمهيد 
الوق للغزو البسری 1 


فرارایتاف الانهال البجومية والتحركات إلى سیناه 
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وفى نفس الوقت كانت سفن الفزو تغادر موانی» جبل طارق ومالطة وقبرص فى 
طريقها الى بور سعید » حيث إعتزم قائدها العام الفریق آول تشارلزکیتسلی احتلال رأس 
شاطیء پورسعید لتنطلق منه القوات صوب الاسماعيلية والسویس فى الرحلة الاولی » ۰ ثم 
إلى القاهرة بعد ذلك لإسقاط نظام الحبكم فيها » ولیس كما فعل سلفة الجدرال وولسلی 
۱ لتثبيت نظام حكم الخديوى توفيق ۰ والقضاء على الثورة العرابية الوطنية ۲۲۵ , 

UG,‏ أعطت قنابل الطاثرات الأنجلوفرنسية إشارة البدء لقوات |سرائیل لتستائف اعمالها 
العدرانية فى سيناء» اذ اندفعت للتو مجموعة اللواء ۷ الدرع قیاده العقید آوری بن آری لتشن 
هجوما مركا ضد موخرة دفاعات آم قسطف . ثم تلتها مجموعة العملیات ۷۷ بهجوم لیلی 
صامت على دفاعات مجموعة اللواء © المشاه فى رفح . كما قامت كل من رئاسة الارکان 
العامة وقيادة النطقة الجلوبية Cal‏ بتعزیز تلك الهجمات بقوات جديدة ۰ دفعتها للقتال لرفع 
معدلات الهجوم الذى لم يكن یصادف حتی تلك اللحظة سوی الفشل وصمود الدفاعات فى 
وجهه فى کل مکان . وبعد أن وضعت قيادة المنطفة dy pl‏ مجموعة اللواء ۳۷ الیکانیکی 
قياده العقيد شمویل جولندا فى الاحتیاطی القریب » دفصت مجموعة اللواء ٩‏ الشاه 
الیکانیکی قيادة العقید |براهام بوفیه ؛ لتعبر الحدود عند الکونتلا متجهة الى رأس النقب › 





الباب الثانى : الأحداث فى مسرح الحرب 


ثم لتواصل التقدم على امتداد ساحل خلیج العقبة الغربى إلى منطقة شرم الشيخ لتحتلها 





تقدم اللواء ٩‏ الیکانیکی على امتداد ساحل خليج العقبة إلى شرم الشيخ 


أحداث القتال يوم الخميس ١‏ توفمبر 

على الاتجاه التعبوى الجلوبى :استمرت مجموعة اللواء ۲ الشاه حتى الساعة الثامنة مساء 
۱ آکتوبر فى قفل المدحل الشرقی لمر متلا ۰ فى وجة محاولات اختراقه بمجموعة اللواء 
۲ الظلی ۰ ثم انتقلت تحت ستر الظلام الى الدخل الغربی للمر كمرحلة أولى من 
مراحل تنفيذ قرار توحید الجبهة . 

على الاتجاه التعبوى الشمالی : تعرضت مجموعة اللواء ۵ الشاه منذ الساعة MUL‏ يوم 
۱ نوفمبر لهجوم رئیسی من مجموعة العملیات ۷۷ بعد تمهيد نیرانی کثیف » اشترك فيه 
الأسطول الفرنسی من الب‌حر بالطراد جورج لیجوس الذی اطلق نحو 4۰۰ قذيفة she‏ ۱۵۲ 
مللمیتر لتكثيف نيران الدفعية الاسرائيلية للهجوم . وقبل أن ینبلج الفجر ۰ كانت دفاعات 





۱ 


الفصل الثالث A‏ مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقتاة 


رفح قد اخترقت جزئیا » وبدأت مجموعة اللواء ۵ الشاه ترئد غربا نحو العريش » ونجبحت 
فى اخلاء دفاعاتها GLE‏ حوالی الثامنة واللصف صیاحا ٠‏ 

وقامت قيادة الفرقة ۳ الشاه ومجموعة اللواء ۶ المشاه پالانسحاب من العريش الى غرب 
الفناة تحت ستر بعض الاعمال التعطيلية فى منطقة الکیلو متر ۳۸ ۰ والريسة على الطریق 
الشمالى » وبير حفن على الطريق العرضى الذى بصل بين الطريقين الشمالی والاوسط . 


منطقة مدخل خليج العقبة 

على إثر استلام قائد المنطقه أمر الانسحاب إلى الضفة الغربية للقنا:!۲۳۳ قام بتقدير 
موقفه » واقترح على القيادة العامة أن يستمر فى مكاله لمواجهة الهجوم الإسرائيلى المتوقع 
رغم الظروف المعاكسة التى تحيط به ۰ وقد وافقته القيادة العامة على OMS‏ 
الاحتیاطیات التعبوية والاستر اتيجية 

udt‏ قيادة الفرقة 3 الدرعة والجموعة ۲ المدرعه ومجمو عثى اللوائین EF‏ و ۰ ۰ من 

جيش التحرير الوطنی والالاى الثانى استطلاع عبور قناة السويس للضفة الغربية » واتخاذ 
الواقع الحددة لها فيها . كما انتقلت المجموعة الأولى المدرعة ومجموعة اللواء الثالث الشاه 
واللواء 8 المشاه الاحتياطى إلى منطقة بير lett!‏ 3 ثم بدأت مع pl‏ ضوء فى استكمال 
التحرك صوب الإسماعيلية . 

وحوالی الساعة الخامسة مساء » صدرت الأوامر من القيادة العامة بتحرك الفرقة ۶ 
المدرعة إلى القاهرة » وكذا الفرقة الثالثة المشاه » فلم يعد لدى القيادة الشرقية ذلك 
الاحتياطى التعبوى الذی تستند إليه dat‏ الدفاع عن منطقة قناة السويس e‏ مما دفعها إلى 
تعديل خحطتها لمواجهة هذا الموقف الجديد بالإضافة إلى روال فرص القتال المتحرك » بعد أن 
wy et‏ قوات العدوان الثلاثى السيادة ay Jl‏ فى سماء السرح ۰ 


المعارك البحرية : 

أحكمت الأساطيل الانجلو فرنسية حلقة الحصار حول سواحل مصر على الب‌حرین 
المترسط والأحمر ¢ وأوقفت الملاحة البحرية من والی موانیء مصر . كما اشترك الأسطول 
البريطانى نيوفوندلاند الفرقاطة دمياط » وأغرقها pUl‏ راس غارب فى خلیج السوپس ۳ . 


١11 








الباب الثاني : الأسحداث فى co‏ أرب 





. وصدرت آوامر القيادة العامة بتحرك الفرقة ٤‏ الدرعة 


" وتمكلت الفسرقاطة رشید من الخروج من مرسى شرم الشیخ فى الساعة اشامسة عصرا 
واختراق احصار الضروب حولها پالطراد نیوفوندلاند والدمرتان كرين ودیانا البریطانیتین 
والدمرة جازيل الفرنسية » ونجحت فى الوصول سالة الى مرسی شرم الوجه بالشاطی: 
السعودی حوالی الحادية عشرة يوم ۲نوفمبر( ۳" . 
وانقضت الطاثرات الفرنسية على الدمرة الشاصر والفرقاطة طارق » منتهزة فرصة 
انشغالهما فى تنظیم عملية ترحیل رعايا الولایات المتحدة على السفن الأمريكية » فنشبت 
معركة جو بحرية فيما بين الساعة السابعة والربع والعاشرة والثلث صباحاً » دون أن تتمكن 
الطائرات من إصابة السفینتین ۲۳۷ , 


الأعمال الجویسة : 


انتفلت الطائرات التی نجت من الضربة امبلوية الاجلوفرنسية إلى مطارات آحری فى 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتی سيئاء والقناة 


عمق الجمهورية بینما توجه البعض الآخر إلى مطارات صديقة بالدول العربية فى الشرق 
والجنوب . 

وركزت القوات الحوية المعادية غاراتها » حيث حاولت الطائرات الإسرائيلية شل وإرباك 
ارتداد القوات البرية المصرية من سیناء إلى الضفة الغربية للقناة ۰ وعاونتها الطائرات 
الانجلوفرنسية فى تلك المهمة . فضلاً عن استمرار قصف بعض الاهداف الحيوية فى منطقة 
القناة وغرب وجنوب الدلتا . 
احداث القتال يوم الجمعة ۲توفمیر 
القوات المصرية 

اتمت إحلاء شبه جزيرة سيناء طبقاً لقرار توحيد الجبهة غرب قناة السويس ٠‏ بينما ظلت 
قوات شرم الشیخ تحتل دفاعاتها فى انتظار وصول قوات العدو البرية الى النطفة لصدها 
وتدميرها . أما قوات قطاع غزة فلم يكن أمامها إلا أن نتشبث بواقعها الدفاعية ؛ نظرًا ON‏ 
وضع القطاع cil atl‏ لايسمح لها بالانسحاب بعد أن إحتل العدو منطقة رفح . 

والتزاما بسوق GLI‏ حلوها ومرها .. فان أسلوب إنسحاب القوات المصرية من شبه 
جزيرة سسيناء شابه الكثير من الفوضی والخروج عن التكتيك المعتمد فى كافة المدارس 
العسكرية » بالقدر الذى جعل معظم التحركات التى تمت لتنفيله JEG‏ صورة التقهقر 
المشوب پالتفسخ 2 وليس الانسحاب المنظم فى مراحل محددة من حط آمامی الى حط خلفى 
على نحو ما ينضى به العرف العسكرى ۰ ومامن شك فى أن هذه التجربة المؤسفة ترکت 
آثارها السسيئة على انسصاب صيف 19597 ؛ الذى انقلب الى تقهقر انفلتت فيه عرى 
التشكيلات والوحدات ٠‏ وهام اشمیم على وجوههم فوقعت بهم PULI‏ الفادحة التى 
ماكانت لتحدث بذلك القدر الهائل » لو ساد ضبط النفس والانضباط العسكرى والسيطرة 
الحارمة على تلك القوات المنسحبة , 

رفى منطقة als‏ السويس » ركزت pole‏ الدفاع الجوى جهودها لحماية المعابر القليلة 
من خطرالغارات الأنجلوفرنسية العنيفة التى حاولت تدميرها لتقطع خط الرجعة على القوات 
اللسحبة من شبه جزيرة سيناء » حتى تلحق بها القوات البرية الإسرائياية وتدمرها طبقا لما 
Gal‏ عليه فى بروتوكول سيفر . 


\\o 








الباب الثانى : الاسدات فى wo‏ الحرب 


وبمجرد أن أكملت قوات سيناء العبور إلى الضفة الغربية ۰ قام المهندسون العسكريون 
بنسف تلك المعابر وسد قناة السويس فى وجه الغزو البحرى الوشيك كدرس مستفاد من 
عدوان بریطانیا عام ۲ وماتضمنه من وعود دی ليسبس لعرابى بعدم السماح للجنرال 
وولسلی بالدخول بسفنه عبر القناة لغزو ذلك من دخول تلك 
السفن » ونجاح القوات العتدية فى احتلال مصر . 

اما فى منطقة الفشناة فقد استمرت قيادة المنطقة الشرقية فى تنظیم الدفاع والسيطرة على 
التحركات الى الواقع الجديدة ؛ تتفیلاً لقرار توحيد الجبهة غرب القناة . كما استمرت القيادة 
العامه فى السيطرة على عملية إعادة تجميع الاحتیاطی الاستراتبجی من القوات التی اخلت 
سیناء . وپنهاية هذا اليوم > كانت الطاثرات التی سلمت من الضربة الحوية الاجلوفرنسية قد 
اتمت الانتقال إلى مطارات عربية صديقة حارج الجمهورية . 


قوات العدوان الثلانی : 
القوات الإسرائيلية : 

ظلت مجموعة اللواء ۲ ۲۰الظلی ابتة فى أماكنها حول المدحل الشرقی لمر متلا للیوم 
الثانی » دون أن تشعر پانسحاب مجموعة اللواع۲ مشاه الى شرب المر . وفی السساعة 
الخامسة الا الربع اسقطت سرینا مظلات من هذا اللواء فوق مطار الطور ۰ ثم نقلت اليه جوا 
من إيلات الكتيبة ۱۱۲من اللواء ۱۲ الشاه الاسرائیلی Lge‏ لاحکام حلقة sbat‏ حول 
شرم الشيخ ٠.‏ ' : 

وحوالی الساعة الخامسة صباحا e‏ بدأت مجموعة اللواء 4 المشاه الیک‌انیکی التقدم من 
رأس النقب نحو عين الفرطاجة الواقعة الى الغرب من واسط ۳۳ . 

وفى منطقة ام' قطف اخترقت قوات مجموعةالعمليات ۳۸ الدفاعات بعد قصف جوی 
ety‏ نیرانی عنیف ضد الخنادق الخالية . واصطدمت مجموعة اللواء۲۷ الیکانیکی المندفعة 
صوب قلب الدفاعات من جهة الغرب بمجموعة اللواء ۷ الدرع الندفعة اليها من الشرق » 
فدارت پینهما معركة تصادمية حامية آسفرت عن تدمير ثمان دبابات » قبل أن تتدخل 
الطاثرات الاسرائيلية وتنبهها إلى هذا الخطأ ابجسیم » اللی بعود سببه إلى نجاح مجموعة 
اللواء 5 الشاة الصرية فى الانسحاب من ام قطف ۰ دون أن يشعر بها العدو. وقد اهتمت 





۱۱۹ 


الفصل الثالث H‏ مجمل سير القتال فى جبهتى سيناء shall,‏ 


رئاسة الأركان الإسرائيلية بهذا MP‏ واستنبطت منه الدروس المستفادة التى تكفل عدم 
تكراره فى المستقبل » وهو الأمر الذى لم يفعل الجانب المصرى مثله » مما تسبب فى وقوعه 
فى نفس الخطأ AST‏ من مره ٠‏ 

ودخلت قوات مجموعة العمليات /الابلدة العريش » بعد أن آخلتها Bot he‏ مجموعة 
اللواء ٤‏ المشاه وقيادة الفرقة الثالثة الشاه » بيئما كانت مجموعة اللواء ۱۲ الشاه المدعمة 
تهاجم القسم الشمالى من قطاع غزه » وتقتحم البلدة ثم تندفع منها جنوباً نحو خان 


یرونس t‏ حيث توقفت أمامها عند of‏ ضوء (re)‏ ۲ 


القوات الانجلو فرنسية وردود فعل مصر : 
پینما كانت سفن الغزو تقترب حثیثاً من ساحل بورسعيد ۰ اتسع مجال التمهيد الجوى 
المركز ضد مصر فشمل Bial‏ مدنية أيضاً » بعد أن oust‏ القيادة الانجلوفرنسية بقبرص من 
شلو مسرح ارب من الطائرات المصرية . وما إن قصفت هوائيات الإذاعة الصزية بأبى 
Ley.‏ وأسكتت إرسالها حتى أعلنت إذاعة دمشق نداء « هنا القاهرة * . 





الرئيس عبد الناصر فى طريقه إلى الجامع الأزهر 


ظهر يوم ۲ وفمبر ۱۹۵۲ 


۱۷ 





وكان أبرر أحداث يوم أ" لجحمعة Y‏ وفمپر ۲ ذهاب الرئيس عبد الناصر فى 
موكب مكشوف ليلقى تلك الخطبة الشهيرة من فوق منبر الجامع الأرهر عقب الصلاة ؛ 
فكشف فيها عن حقيقة التواطؤ الثلاثى وأهدافه العدوانية » ووضع ميثاق النضال الشعبى 
لمقابلة الغزو الأنجلوفرنسى ۰ فكان مما قاله الآتى : 

« فى هله الأيام التى نکافح فيها من أجسل حریتنا وشرف الوطن ؛ أحب أن أقول لكم 
إن مصركانت Lats‏ مقبرة الغزاة . بعد الغارة الأولى البريطانية الفرنسية الى حدئت U‏ 
الأربعاء الماضى Line‏ نحارب فى جبهتین » جبهة الإسرائيلين على الحدود » وجبهة 
الاستعمار الأنجلوفرنسى فى القناة . وكان لابد أن نتخل قراراً سريعا وحاسما لاحباط dhs‏ 
العدو » إذ كان الغرض من جلب القوات المسلحة المصرية إلى سيناء هو أن تصل القوات 
الأنجلوفرنسية إلى الثناة » فاصدرت الامر للقائد العام للثوات السلحة بسحب جميع القوات 
.المصرية من سيناء إلى غرب قناة السويس ۰ حتی تكون بجانب الشعب للاقاة 
الاستعمار ». 

۱ لقد تم سحب قواتنا من سیناء وترکنا فوائا إنتحارية هناك > ورجعت جمیع Lal gi‏ 
إلى القناة والدلعا ۽ وحن فى انتظار jayi‏ والفرنسيين | 

١‏ سأقائل معكم ضد أى غزو .... سنقاتل إلى آخر نقطة دم .... لن نستسلم 
آبد) ‏ وسنبلی بلدا Bey sly‏ ومستثبلاً » سنجاهد ولقاتل paniy‏ بإذن الله ۷ , 

وقد ألهبت تلك الخطبة الستاريخية الشاعر الوطنية فى الامة العربية من اليج إلى 
المحيط » واستجابت جماهير مصر للنداء فهبت تجاهد وتقاتل vars)‏ بعون الله » ولتبنی 
بلدا وتاریخاً ومستقبلاً l ٠‏ 

إلا أن sles‏ التخاذل اللپن لا تخلو من أفعالهم أية أحداث مصيرية » أطلوا برؤرسهم 
مساء نفس الیرم » عندما طلب وفد منهم برئاسة سليمان حافظ ورير الداخلية السابق مقابلة 
الرئیس عبد الناصر لینصحه بالتنحی والاستسلام ٩۳۲.‏ وکان الرائد صلاح سالم رمیله فى 
مجلس الثورة السابق قد نصحه ایضاً بان یف وم وباقی الزملاء » بالتوجه إلى مبئى السفارة 
البريطانية پالقاهرة لتسلیم آنفسهم للسفیر همفری ثریفلیان EOL‏ , 





۱۲۱۸ 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى shally thew‏ 





أما اللواء محمد عبد الحكيم على عامر وزیر الحربية والقائد العام i‏ فلم يهبط بفكره الى 
هذا الدرك من الانهيار العنوی ۰ بل اکتفی بالقول : " بأن الاستمرار فى المعركه سوف 
پترتب عليه تدمير البلاد وقتل الكثيرين من المدنيين t‏ ولسوف يكره الشعب النظام والقائمين 
عليه » ولهذا فهو ينصح مخلصاً بان نطالب بوقف القتال تفاديا لكل ذلك ۳ . 
أما رأى أغلبية أعضاء مجلس الثورة السابق الذين جمعهم الرئيس جمال عبد الناصر 
مناقشه تلك الاقتراحات المتخاذلة » فكانوا على تصميم رجل واحد ' إنه إذا كان لابد من 
أن نخسر المعركة » فلا أقل من أن نخسرها پشرف ‏ أما التسليم فسوف يدفع الشعب إلى 
احتقارنا » وأن الكره الذى يخشاه عبد الحكيم عامر لهو أخحف وطاه من أن نسقط فى أعين 
الشعب ؛ ونفقد احترام العالم أجمع 9 
أحداث القتال يوم السبت Y‏ نوفهبر s‏ 
القوات المصرية 
اقتصرت أعمال قوات منطقة شرم الشيخ على تعديل أوضاع مواقعها الدفاعية ؛ بهدف 
تركيز الدفاع عن منطقة شرم الشيخ فقط ¢ بعد أن نزل العدو بالطور واحتلها بلحو كتيبة 
ونصف مشاه ۰ فقطع حط الرجعة على قوات شرم الشيخ إلى الضفة الغربية abal‏ » فضلاً 
عن عدم كفاية القوات المتيسرة لتأمين الدفاع عن رأس نصرانی ؛ حيث توجد المدفعية 
الساحلية التى تقفل الخليج - وشرم الشيخ معا ٠‏ 
غير أن هذا التعديل أدى الى فقد آهم دعائم ثبات الدفاعات ۰ بعد أن فقد العمق 
اللازم للمناورات العرضية . وكان من الاصوب أن تستغل طبيعة الارض الملائمة للفتال 
التعطيلى وبث الكمائن وإقامة الوائع التسعطيلية على امتداد وادى كيد الشديد الوعورة » 
وکدلك وادی خشب الكثير الانحناء‌ات ! لتكبيد العدو أفدح الخسائر » لاسپما وقد بعد عن 
قواعده الرئيسية بسافات شاسعة وانهکه التحر الطویل فوق أرض بالغة الوعورة . 
وفى قطاع غره t‏ أدارت عناصر الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطین معركة دفاعية ضد 
مجموعة اللواء ۱۲ الشاه قيادة العقيد دافيد البعارر » وقاتل جنودها Lite‏ إلى جنب أهالى 
بلدة خان يونس بضراوة حتی النهاية . 
وفى A‏ منطقة قئاة السويس الت لتحمث جماهير ا لشعب التى ورعت عليها da RH‏ 





1 





الباب الثانى : الاحداث فى مسرح الحرب 


2 مم ay: bl‏ الدفاعات » كما بدا احتياطى القياده الشرقية 
الاسلحة مع الجنود » وراح الجميع يجهزون ت » 7 ياطى لشرقية 
يقيم حط الدفاع الثانى حول بلدة العباسة . 


القوات الإسرائيلية ( انظر الخريطة رقم ١‏ ) 
بدأت مجموعة اللواء ۲۰۲ المظلى التقدم داحل مر متلا الذى آخلته القوات المصرية من 

يومين سابقين » فوصلت إلى مدخله الغربى بعد ۱۱۵ ساعه من إسقاط الكتيبة ۸٩۰‏ المظلية 
فى صدر الحيطان » حيث دفعت بعض عناصرها إلى راس سدر والطور على الساحل 
الشرقى ليج السويس 4:7 . 

كما تابعت مجموعة اللواء 4 المشاه الميكانيكى التحرك صوب راس لصسرائى t‏ 
فاصطدمت بكمين قرب نهايه وادى كيد عطل تقدمها طيلة ليلة 4/۳ نوفمبر . 

وقد حقق العقيد ابراهام يوفيه - بنجاحه فى shar‏ سلسلة الأودية البالغة الوعورة فيما 
بين رأس النقب ونبق - إنجارات لا تقل فى قيمتها عن نجاحه فى اجتیاح دفاعات شرم 
الشيخ بعسدثذ . وكانت تلك الأودية الفسيقة التى تحف بها المرتفعات الشاهقة من جانبها 
وتكثر بها التعاريج والانثناءات الحادة توفر الكثير من الأماكن الثالية لبث الكمائن وررع 
الألغام والشراك الخداعية ؛ ولهذا فقد كان مثيراً للدهشة ألا تعمد قباده منطقه شرم الشيخ 
إلى تنفيذ شىء من ذلك اللهم ؛ إلا كمين وادى كيد الذى عطل تقدم مجمسوعة اللواء ٩‏ 
الشاه الميكانيكى طيلة ليله / 4 نوفمبر رغم ضعف تكوينه . ثم أن هذه المجموعة باتت أكثر 
من ليلة فى هذا الطريق الطويل ۰ فلم ينتهز أحد تلك الفرص المتكرره لمباغتة معسكرها تحت 
جنح OVEN‏ 

وفى قطاع غزة » cat‏ مجموعة اللواء۱۱ المشاه احتلاله » وبدأت فى تطهير أوكار 
الفدائیین داخل القرى والأحراش وفرض الحكم العسكرى على الاهالی "“ , 


القوات الانجلوفرنسية: 
Lae‏ آرخی الليل أستاره t‏ تعرض مخطط العدوان ul‏ إلى نكسة ثانية عندما 
اجتمع طرفان منه خفية عن الثالث ؛ ليتفقا على احتلال القطاع الشمالى من قناة السويس 
ob‏ تقوم إسرائيل بتأمين منطقة القنطرة شرق » لتسقط فرنسا عليها قوة من المظلات بقياد: 
JL etl‏ جاران . وقد آرسل الادمیرال الفرنسی بيبر دیسکار بارجو ؛ ناب القائد العام لقوات 
\Ye‏ 





الفصل الثالث : مجمل سير القثال فى جبهتى سيئاء shall,‏ 


الغزو » إلى وزارة الدفاع الفرنسية من ورام ظهر القائد العام الجنرال تشارلز کیتلی » يطلب 
elo]‏ کتیبتی مظلات من تحت القيادة الشتركة الاجلوفرنسية لیستخدمهما فى مخططه 
الثنائى . كما أرسل تعلیماته أيضا الى الكولونيل موريس اللحق العسکری الفرنسی بتل 
ابيب“ ؛ لوضع تفاصیل تلك العملية الثنائية وتنسیقها مع القيادة الإسرائيلية . 

ورحاول موشيه ديان رئيس الارکان العامة تي تبسيطا لعملية فعرض على موريس استخدام 
ساحل العریش للاپرار البحری الفرنسی 0 ثم التفدم صوب القنطرة فبور سعید ۰ ولم يوقف 
تلك المؤامرة iskall‏ إلا قبول المملكة التحدة تقديم موعد syl‏ البحرى — مرحلة 
التمهيد الجوى له فجر يوم 5 نوفمبر » بعد أن كانت تسوف وتؤجل تنفيله خشية عواقبه . 


احداث القتال يوم الاحد ؛ توفمیر : 


تصدعات فى محور لندن - باریس - تل أبيب : 

تأثر الصراع منذ بدايته بأحداث دبلوماسية وسياسية متعددة واكبت معاركه ۰ وتبلورت 
فى ثلاثة تصدعات متتالية فى علاقات التعاون المشترك بين أطراف العدوان الثلاثى » أدث 
إلى |دخال بعض التعديلات على الخطط المتفق عليها مسبقآ ؛ خاصة ما يتعلق منها بحجم 
وتوقيتات عملية الغزو البحرى وأماكن عمل القواث المكلفة به . 

وكان السبب وراء تلك التصدعات اختلاف أهداف كل طرف من العدوان » الذی التأم 

شملهم للقيام به > وقد حمل بروتوكول سيفر جرثومة تلك التصدعات مسن البداية » ثم 
اتسع المثرق حتى كاد يبلغ حد التمزق فى ثلاث مناسبات متتالية . 
فى موعدها التفق عليه بسيفر » فظن دافيد بن جوريون أن حليفيه قد خذلاه وتركاه Tey‏ 
فى المسرح ۰ فبادر إلى إصدار الأمر بوقف كل أعمال القتال » وسحب BS‏ القوات 
الإسرائيلية فور eb‏ حدود إسرائيل ٠‏ 
العمل فى شفية عن الشريك الثالث المملكة المتحدة بعد أن اصطدم الأدميرال بارجو بالجئرال 
كيتلى لرغبته فى الاسراع بالغزو البحرى صباح 4 نوفمبر » قبل أن تضيع الفرصة » پینما 
ظل كيتلى يرفض ذلك بعناد . 


الباب الثانی : الاسداث فى مسرح الحرب 





وعندما آحس الجنرال کیتلی با يدور خلف ظهره » بادر بعقد مجلس الحرب فى الساعة 
العاشرة قبل منتصف ليلة 4/۳ نوفمبر ‏ الذی ضم SS‏ من کیتلی وبارجو Bx OWE‏ 
نائب قائد القوات البرية » وجیل مدير الادارة التكتيكية للقوات الفرنسية اللقولة جوأ e‏ 
رماسو قائد الفرقة ۱۰ الظلیین » والعميد فرنون بتلر قائد مجموعة اللواء ٠١‏ المظلى 
البریطانی ( الشياطين الحمر ) . ۱ 

وشعر مجلس الورراء بلندن Le‏ يدور فى ابسکوبی من منازعات » فأوفد انتونی هيد 
وزير الدفاع > وجرالد تمبلر رئيس أركان حرب الامبراطورية ؛ للوقوف على حفيقة الوقف 
مركز القيادة الشتركة بقبرص . ووصل الورير ورئیس الارکان إلى الجزيرة ؛ حيث انضما 
مباشرة إلى الجلس النعقد بعد منتصف اللیل بنحو ساعتين . 

واحتدت الاصوات وتطایرت الاتهاسات » وبدی أن عری التعاون الشترك سوف 
تتمزق لا محالة » وإذا بالادمیرال بارجو يلح فى حمل کیتلی على الرضوخ لوجهة نظره 
بشن عملية مزدوجة اقرحها الجنرال بوفر ؛ لتبدأ صباح 4 نوفمبر بتدمير المدفعية الساحلية 
بشاطيء الغزو وأجهزة الرادار » وعناصر الدفاع الجوى ومراكز المقاومة البرية على ان يتبعها 
صباح ۵ نوفمبر هبوط المظليين البریطانیین فوق مطار الجميل غرب بور سعيد » بینما يهبط 
المظلسيون الفرنسيون جنسوب بور سعيد وفوق بور فؤاد » لتأمين المحيط الخارجى لرأس 
شاطيء الغزو“ . 





الظلیون البريطانيون يهبطون فى hat!‏ والفرنسيون جئوب بورسعيد 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سیناء والقناة 





ثم یبدا الشق الثانی للعملية المزدوجة صباح 1 وفمبر بالإبرار البحرى لعملية الغزو ؛ 

طبقاً لما سبق الاتفاق عليه فى خطة موسكتير المعدلة النهائية . 

Ul‏ التصدع الثالث والأكثر خطورة وابعد Tl‏ .. فقد جاء من قبل إسرائيل عندما 
قبلت فى السساعة الثامنة والنصف من مساء ٤‏ نوفمبر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
بوقف اطلاق النار > تحت ضغط الولايات التحدة المتزايد ۰ والتلويح بفرض العقوبات 
الاقتصادية على إسرائيل إذا لم توقف القتال فور؟ EO‏ , 

ولا كان بن جوريون قد حقق أكثر أهدافه من العدوان باحتلال سیناء الشمالية وقطاع 
غرة » فقد EU‏ حليفيه » المملكة المدحدة وفرنسا ٠‏ بقبول القرار دون أن يكلف نفسه عناء 
إخطارهما بذلك » فوضعهما فى موقف بالغ الحرج ٠‏ إذ كيف يستمرا فى ادعاء أن تدخلهما 
فى النزاع ینبم عن رغبة صادقة للفصل بين إسرائيل ومصر ووقف القتال الدائر بينهما » إذا 
كانت إسرائيل ومصر قد قبلتا وقفه فعلا | 

وكانت تلك اللطمة الانتهارية كافية لتمزيق عرى التواطؤ الثلائی ۰ لولا أن انبرى جى 
موليه رئيس ورراء فرنسا بمعاتبة بن جوريون على فعلته » التى وضعصت شريكيه فى موقف 
ملؤه السخرية ... ثم إن إسرائيل ۰ وان كانت قد حققت أكثر آهدافها وقتذاك ۰ فإنها لم 
تستكمل بعد أثمن أهدافها وهو احتلال منطقه شرم الشيخ لفتح خلیج العقبة لسفنها . 

وقد أحسن موليه الضرب على الوتر الحساس ۰ فكان أن تراجع بن جوريون وأمر 
مندوبه الدائم بالأمم المتحدة أن يضيف إلى نص بيانه الرسمى بقبول وقف النيران فقرة 
واحدة > تحمل BAS‏ شروط ۰ هی : أن ثقبل مصر الدخول مع إسرائيل فى مفاوضات 
مباشرة للسلام » وأن تسد برفع حصارها الاقتصادى عن إسرائيل ۰ وأن توقف أعمال 
الفداثيين العرب ضد إسرائيل إلى الابد . 

وتلقى موليه وإيدن هله الإضافة المكشوفة بالارتياح والامتئان » فأصدرا أوامرهما 

للجنرال کیتلی بالاستمرار فى تنفيذ العدوان طبقاً لخطة موسكتير المعدلة النهائية . 


القوات المصرية : 
أصدرت القيادة الشرقية آمرها بتعزيز منطقة بور سید بعناصر من المدفعية الضادة 
للطائرات e‏ ومدفعية الميدان الصاروحية وعناصر من الفدائيين ۰ إلى جانب تعزيز المضاين 





۱۳۳ 





الباب الثانى : الأحداث فى مسرح الحرب 


الواقعة جنوب بور سعيد بقوات من المشاه » كما أمرث بنسف وإغراق عدة منشآت فى میناء 
بور سعيد ۰ وكان اللافت للنظر أنها لم تعمل أى إجراءات لزرع ألغام فى ساحل الغزو 
المحتمل » أو ULI‏ موانع بحرية أو dy‏ فيه ۰ ما جعل قرات الغزو تجتاره بيسر ودون 
حسائر تقریباً OY‏ 

وعلى الطرف الآخمر من قناه السويس ۰ أمرث القيادة الشرقية بدعم منطقة السويس 
بكتيبة مشاه من اللواء ۹٩‏ المشاه الاحتیاطی . ویشضح من ذلك أنها لم تكن حتى هذا 
الوقت المتأخحر ۰ قد تمكنت من تحديد اتجاه الغزو البحرى » الذى كان وقتها على مشارف 
شاطيء الغزو النتخب ٠‏ ولو قامت طائرة أو سفينة أو حتی رورق استطلاع بجولة أمام 
ساحل مصر على البحر المتوسط ۰ لظهرت سفن الغزو الكثيرة والتعددة الانواع وهی تمخر 
مياهه فى اتجاه رأس الشاطيء بجلاء لا تخطؤه العين . 


0 لشات طوربيد مصرية‎ ON معركة بحرية شمال فئار البرلس ‘ بين‎ aye Co) 
. وبعض قطع الأسطول البريطانى غير أن طائرات العدو أغرقت تلك اللنشات‎ 








Yé 





الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء shally‏ 





القوات الإسرائيلية : 

قامت مجموعة اللواء 4 المشاه الميكانيكى بعد قصف دفاعات رأس نصرانى باقتحام 
المواقع الخالية » التى انتقلت منها القوات المصرية إلى شرم الشيخ ثم تابعت القوات 
الاسرائيلية تقدمها جنوباً إلى أن اصطدمت بنقط القتال الخارجية لمنطقة شرم الشيخ 
الدفاعية » وبعد محاولة فاشلة لاقتحامهسا من الحركة » توقفت آمامها وراحت تعد لهجوم 
لیلی مدبر ضدها ۰ إلا أن مصيره لم يكن أكثر حظاً من سابقه . 
القوات الا تجلوفر Si‏ : 

كان الجنرال آندریه بوفر هجرد أن وصل الى مرکز قیادته » بطار تایبو بقبرص ۰ بعد 
ظهر ۲۹ أكتوبر - قادماً من املزاثر » وبصحبته ثلاثه آلايات من جنود المظلات - قد استلم 
البلاغ ببدء القوات الإسرائيلية العدوان فى ممر متلا » فعكف للتو على وضع اللمسات 
النهائية للغزو البحری الوشيك ۰ وقد تبعه الجئرال هيوستوكويل فى فجر اليوم التالى » 
حيث فتح مركز قيادته فى اكروتيرى OP‏ 


الجثرال بوفر بمركز قیادته 
بمطار تايمبو 
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الباب الثانی : الاحداث فى مسرح ارب 


وخلال تلك الفترة كانت الدمرات البريطانية تتجمع خارج مینائی مالطة وقبرص ! 
استعداداً حراسة قوافل سفن الغزو التجهة الى بور سعيد ۰ Lary‏ كانت الدمرات الفرنسیه 
كير سانت وبوفیه وسیرکوف تقوم بداوریات الحراسه قرب سواحل إسرائيل فیما بين حیفا 
وتل أبيب . 

ody‏ الزعم بإجراء تجربة على تحميل السفن بقوات ومعدات الغزو » آصدر الجنرال 
ستوکویل آمره ببدء عملية التحمیل فى الساعة العاشرة صباح ۳۰ اکتوبر » التى انتهت فى 
نفس dad‏ انقضاض الطائرات الکانبره على مطارات مصر © وقصفها پقنابلها فى السابعة من 
مساء نفس الیوم . 

وبهذا احتصر ستوکویل Gy‏ كاملاً فى توقیتات عملية موسکیتیر ؛ ما اتاح له ان يبكر 
بها من ۸ إلى ۷ نوفمبر . وکان آسطول الغزو البریطانی بخر عباب البحر التوسط شرقاً ؛ 
بعد أن غادر موانی مالطة خلال ليلة ۳۱ اکتوبر » وذلك فى نفس الوقت الذی غادر فيه 
أسطول الغزو الفرنسی میناء قسنطيئة ابسزاثری ؛ ليلحق بالاسطول البريطانى فى الغد ؛ 
الذی كان نفس موعد مخادرة آسطول غزو ثالث جزيرة قبرص لینضم إلى الأسطولين سالفی 
الذکر يوم " نوفمبر قرب ساحل بور سعید ؛ حيث احتشدت o‏ حاملات طاثرات تحمل 
۰ طاثرة قتال e‏ و“ طاردات |حداها بالبحر الاحمر » و۱۷ مدمرة |حداها بالبحر 
الاحمر » و ١5‏ فرقاطة منها ۲ بالبحر الاحمر » و ۷ غواصات ۰ ونحو ۲۵۰ سفينة مختلفة 
الانواع بين WU‏ وقود وتوین وورشة وسفينة ركاب وسفينة بضائم وسفينة مساعدة . 

ویینما كانت تلك الاساطیل الفلاثة وما تتضمنه من سفن كثيرة - تجد السیر نحو 
شاطيء الغزو صباح 5 نوفمبر ۰ كانت الطائرات الاجلوفرن‌سية تلين لها دفاعات رأس 
الشاطيء ۰ وتقصف عقد الواصلات الحديدية » والعسکرات ۰ ومرابض نيران الدفعية 
الضادة للطائرات » وعدة آهداف آخری . 

وكانت حامية بور سعید التی لم تتجاور فى شهر اکتوبر مجرد كتيبتين مشاه 
احتياط » وبطارية مدفعية ساحلية » وبعض المدافع الضادة للطائرات قد عززت - جرد 
اکتشاف آهداف التواطژ الثلاثى » وتوقع العدوان الانجلوفرنسی - بقوات إضافية » وصلتها 
يوم ٤‏ نوفمبر ۰ تشتمل على ثلاث کتائب حرس وطنی ۰ وكتيبة مشاه احتیاط IU,‏ ۰ كما 
وصل الیها أيضا اربعة مدافع اقتحام سو ۱۰۰ ذاتية احركة من الاسلحة التی تم اخلازها 
من سیناء . 
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الفصل الثالث à‏ مجمل سير القتال فی جبهتی سيثاء والقئاة 


وفى صباح ۵ نوفمبر » وصل العميد أركان الحرب صلاح الدين صادق الموجى رئيس أركان 
القيادة الشرقية» متطوعاً ليتولى قيادة بور سعيد » وبرففته قطار كامل من الاسلحة الصغيرة 
والرشاشات لتوزيعها على الواطنین » وقد أمر بوضع براميل مليئة بالرمال لقفل le‏ مطار 
الجميل ؛ بهدف منع طائرات الأعداء من الهبوط فيه » كما أنشأ أربعة أوكار مدافع ماكينة 
على المحيط الخارجى للمطار ٩‏ . 

وطيلة هذا البوم » راحت اذاعات العدو تصب دعاياتها ضد شعب مصر ورئيس 
جمهوريتها » وتددرهم بالويل والثبور . وكان أعجب ما حدث فى هذا اليوم الذی شهد 
أعنف معركة دعائية فى تاريخ الشرق الاوسط ‏ أن أمسك مدير محطة إذاعة صوت بریطانیا 
بقبرص بالیکروفون » ليذيع على العالم الرسالة التالية : أرجو أن يكون مضهوماً لدى 
حضرات المستمعين طبيعة الظروف التى نعمل فى جوها ‏ وأننا لا نوافق أبدا على كل 
ما يلاع '. 


أحداث القتال يوم الاثنين ۵ نوفمبر : 

القوات المصصرية : 

نسفت قوات الدفاع عن بور سعيد كوبرى الجميل غرب الدينة إلا أن التجهیزات 
الهندسية وتوريع القوات والاسلحة على النقط الحبوية برأس الشاطیء.لم نتم على الصورة 
اللشودة » فضلاً عما سبق ذكره من أن إغفال ررع الالغام والموانع فى ساحل الغزو أو 
المطارات والأراضى الصالحة للإبرار الجوى ونزول الطائرات الخفيفة أدى إلى سهولة تنفیل 
عملیات المظليين » وسرعة استخدام الطائراث الاجلوفرنسية لطار ابلمیل ؛ والأراضى 
الصالحة لهبوطها وإقلاعها دون بذل أى مجهود لتطهيرها ED‏ , 


القوات الإسرائيلية : 


عزم موشية ديان أن يطير بطائرة من طرار داكوتا الى الطور ؛ حيث يستقل بايبر كب 
إلى شرم الشبخ ليحضر آخر معارك جولة خریف ۱۹۵۲ ۰ ويتاكد من تنفيذ الهجوم على 
شرم الشيخ فى هذا اليوم . ولما لم تحضر البايبر كب فى موعدها » استفل سيارة قيادة 
متجهة إلى شرم الشيخ فلم يبلغها ؛ إلا بعد أن كانت مجموعة اللواء ٩‏ المشاه الیکانیکی قد 
امت اجتياح دفاعاتها » واحتلال المنطقة » وذلك حوالى الساعة التاسعة والنصف ليلا ؛ 
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الباب الثانى : الاحداث فى مسرح الترب 


حیث راح بعض ابنود المظليين پفتشون التلال الحبطه پالسطقه بحلا عن الشاردین 
(o.)‏ 


ویجمسون الأسرى 





المدفع الساحلى she‏ بوصة ويظهر أثر التدمير فى فوهة ماسورته 


ولا كان رجا المدفعية الساحلية قد دمروا مدافعهم قبل الانسحاب من رأس 
t ul pall‏ فد رال سلاح قفل gl‏ ۰ وراست السفن الإسراشيلية والتى تحمل بضائم 
لإسرائيل تعبر مضيق الانتربرایز البحرى من وإلى ميناء إيلات التى انتعشست أحوالها 
وتحولت فى بحر سئوات قليلة من قرية صغيرة إلى ميناء نشيط . 
القوات الا'نتجلوفرنسية : 

استهل الجنرال كيتلى هجومه باقتحام جوی رأسى بالحوامات » فوق سطوح بعض 
المنشأت الحيوية ببور سعيد وبور فؤاد » بینما تعزل الطائرات الأنجلوفرنسية ميدان المعركة 
غرب وجنوب المديئة » وتمنع القوات العسكرية وقوى الدفاع الشعبى من الاقتراب من مواقع 
إسقاط المظليين ٠‏ ثم تكن المظليون الفرنسيون فى الساعة التاسعة صباحاً من الاستيلاء على 





\YA 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سیناء والقثأة 





کوبری الرسوة ووابور المياه جنوب المدينة 3( وقطعوا المياه عن بور سعيد وبور فؤاد )01( 24 


وفی الوقت نفسه ۰ آمت قوات الظلات البريطانية احتلال وتأمين مطار الجميل غرب 
الدینه » ثم أسقطت قوات ضافية آخری بعد الظهرء كان قوامها من الظلیین البریطانیین 
والفرنسیین ٠ Gal‏ 

ومن طريف ما كان يحدث وقتئل برئاسة هيئة أركان ارب المصرية .خلال هذا 

الغزو ؛ أن الفريق محمد إبراهيم رئيس الأركان » وقد كان زمیلاً للجنرال كيتلى بدوره 
سابقه بكلية أركان الحرب بإنجلترا - اعتاد كلما جاءه نبأ عن تحركات الغزو أن ينظر إلى 
خريطة الموقف العام وهو يردد القول ... والآن ماذا تعتزم أن تفعل يا زميل الدراسة 
اللدود ؟ 

وفى الساعة الثانية والنصف عصراً سعت القيادة التكتيكية لقوات الاقتحام الجوى » 
الرأسى إلى عقد اتفاق مؤقت مع العميد أركان الحرب صلاح الدين صادق الموجى > قائد 
قوات الدفاع عن بور سعيد بغرض تجميد الموقف وكسب الوقت » حتى تصل قوات الإبرار 
البحری صباح يوم ١‏ نوفمبر ؛ طبقاً للخطة المعتمدة ۰ وقد قبل الموجى وقف النیران الوقت 
تحت شرط إعادة ضخ المياه للمديئة حتى لا تتعرض حياة الشيوخ والأطفال والنساء للخطر e‏ 
وبدفن الشهداء لتوقى انتشار الأوبئة الفتاكة بالمدينة » وكلها إجراءات إنسانية يعمد إليها الد 
الأعداء لتجئيب الاهالی المدنيين ويلات الحرب قدر الإمكان . 

إلا أن أحد ضباط الشرطة استغل خط التليفون الوحيد التصل بالقاهرة ؛ ليخطر وزير 
الداخلية ركريا محيى الدين بان ال موجى قد استسلم ( ۲۳ ) ؛ الأمر الذى أنكره القائد 
البریطانی بعد الحرب واشاد بشسجاعه وهدوء أعصاب الموجى وحسن تصرفه فى مواجهة 
الواقف الصعبة . 

والحقيقه أنه لما سلم العمید بتلر فى الساعة الخامسة والتصف شروط التسلیم التی 
صاغها الجنرال ستوکویل على ظهر سفينة القيادة » رفضها الوجی للتو فاکتفی بتلر بمواصلة 
وقف الثیران حتی الساعة الحادية عشرة والتصف مساء طبقاً للاتفاق الأول مع الوجی ۴ . 

وکان الضمیر العالی فى مساء هذا الیوم قد آدان تلك الاعمال الاجلوفرنسية » ووصفها 
بالبربرية والحمق ۰ ثم آصدر الاریشال بوبانین رئيس الورراء السوفییتی |نذاره الى کل من 
الملكة التحدة وفرنسا واسرائیل ۰ يدين فيه عدوانهم الآثم على مصر » ویحذرهم من مغبة 
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الباب الثائى ؛ الأحداث فى مسرح اشرب 


ow), us فى إلذاره لإسرائيل ما‎ ole وكان ما‎ e السلام والأمن الدوليين للخطر‎ ey pd 

( إن الحكومة الإسرائيلية المجرمة التى تفتقر إلى الشعور بالمسئولية » تتلاعب OV‏ 
بمصائر العالم وبمستقبل شعبها بالذات » 

أما رسالتيه إلى المملكة التحدة فرنسا فقد احتوت على الفقرة الثالية ؛(04) 

إن الحرب التى أثارتها المملكة التحدة وفرنسا واستخدامهما إسرائيل ضد مصر سیترتب 
عليها نتائج غاية فى اخلورة بالنسبة للسلام العالی ۰ وإذا کانت تلك الحكرمتثين قد عمدئا 
إلى شريعة الغاب فى عدوانهما على مصر فليتذكر أنهما ليسا الوحشين الوحيدين فى 
تلك الغابة Co),‏ 

ومع ما احتوت عليه تلك الرسائل من تهديد سافر وتحذير شديد اللهجة › فالواقع أن 
إجراءات الولایات المتحدة التى لوحت بها لدول العدوان » كانت اشد تأثيراً عليها من 
الإنذار السوفیتی » وذلك لأن قطع الساعدات عنها على نحو ما لوح به الرئيس ایزئهاور > 
يترتب عليه آوخم العواقب التى لا تستطيع تلك الحكومات أن تتحملها . 
أحداث القتال يوم الثلاثام " توفمبر : 
القوات المصربة 

انشغلت القيادة الشرقية طيلة هذا اليوم فى دفع التعزيزات إلى بور سعيد للتمسك 
بمنافلها الجنوبية . كما ركزث القيادة العامة جهود القوات المسلحة وقوى النضال الشعبى 
حول المحيط الخارجى لرأس الشاطىء جنوب بححيرة المازلة > وفى شمال 
CV lelas Y‏ : 

كما قامت بعض الطائرات بمهام انتحارية على ارتفاعات منخفضة ضد تجمعات المظليين 
وقوات الاقتحام الجوى الرأسى برأس الشاطىء ٠‏ وقد تمكنت من SAY‏ مهامها بنجاح e‏ 
والعودة إلى مطارات سرية پالدلعا © حيث يسهل اخفاؤها بين المزروعات الكثيفة ٠‏ وقامت 
جماعات فدائية بعبور بحيرة النزلة إلى بور سعيد ؛ حیث تولت تنظيم المقاومة الشعبية 
والسيطرة عليها . i‏ 
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القوات الا تجلو فرئنسية 

وصلت قافلة الغزو البحری آمام بور سعيد فى الساعة الرابعة والتصف من فجر یوم ٩‏ 
T‏ تست ارت إلى یمین ترجه طا 
صوب ساحل الدينة پینما توجه القسم الثانی بحمولته من القوات الفرنسية صوب ساحل 
بور فؤاد ۳۷ . 

۲۵ هید عنيف جد نيران الاسطول والطاثرات ۰ استمر من الساعة الخامسة و‎ day 
دفيقة حتی السادسة  بدا الغزو البحری الذی وصلت موجاته الاولی حوالی الساعة السادسة‎ 
والربع إلى الشاطی» ۰ تحمل الفدائیین البحرین الدعمین پالدبابات . ولم يكن هذا الساحل‎ 
رغم التقدیرات السابقة پاحتمال غزوه من البحر - قد جهز بأية موانع هندسية أو آلغام ؛ مما‎ 
. جعل نزول القوات عليه يتم بسهولة ويسر » وبلا خسائر تقریباً‎ 





بعد قهید عنیف جدا استمر ۲۵ دقيقة بدأ الغزو البحری 
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إلا إنه هجرد أن رحفت قوات الفدائيين البحريين لشق طريقها نحو بداية طريق القناة 
التجه جنوباً نحو الإسماعيلية » تصدت لها المقاومات العنيفة ما أجبر قياده الغزو على دفع 
التعزيزات لاحتلال بور سعيد نفسها » فأنزلت كتيبه اقتحام جوى بالحوامات » كما انزلت 
آلاى دبابات سنتوريان على أرصفة الیناء » ثم دفعته للتو لمعاونة الفدائپین البحريين . 

وفى الساعة الثانية عصراً أبرق السيد التونى ايدن رئيس وزراء المملكة التحدة الى 
Ji‏ تشارلز كيتلى يأمره بالاستعداد لوقف الثیران اعتباراً من الساعة الخامسة > مع محاولة 
كسب أكبر مساحة مکد: من رأس الشاطيء قبل هذا الوقت(08) . فدفع كيتلى على رجه 
السرعة بقوة من الظلات والصاعقة الفرنسية والدبابات البريطانية نحو الجنوب ۰ تمكنت من 
الوصول إلى منطقه رأس العش الواقعة على مسافه ۱۷ كيلومتراً جنوب بور سعيد » حيث 
أوقفتها المقارمات المصرية » وكانت تلك النقطة هی أقصى ما وصلت إليه عملية الغزو 
البحرى » التى كانت تهدف إلى احتلال السويس والإسماعيلية والقاهرة لتسقط نظام 
الحكم » وتعيد مصر الى سابق عهدها بالاستعمار ؛ رتلغى تأميم شركه قناة السويس 
لتخترف من خیرات مواردها الغنيه التى حرمت منها شعب مصر e‏ رهاء ماثة عام . 


Abele‏ ياش ار ات 
الإساعيلية بل رعا اران 
وم لمارا نزم المت ا MALL‏ 
م ال tate allen ene‏ 
ربا رام ریت ممما hey‏ عه 
عل لهاب رقم على !ترما 
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تفسخ محور التواضؤ 

بينما كانت عقارب الساعة تلتقى عند الثانية عشرة من منتصف ليلة ۷/۱ نوفمبر » كان 
السيد انتونى إيدن قد يقترب من حافة الانهيار العصبى . وكم كانت المفاجأة مؤلة لبطانته » 
وهم يرون رئيس وزراء الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس » وقد انخرط فى 
البكاء » بعد ان رأى نبوءته تتحقق ليلة أن توعد مصر لقيامها بتأميم شركه القناه بقوله : 
( إننى أفضل أن تنهار الإمبراطوريه البريطائية دفعة واحدة » على أن تظل تعانی سكرات 
مرت OD, dy‏ 

وما ان استرد بعض جأشه ؛ حتى أرسل إلى سکرتیر عام الأمم المتحدة يخطره 
برضوشه لقرار وقف التيران » ولا تقطع قواته من أرض مصر سوى جزء من الالف من 
السافة التی قطعتها لتصل من آراضی الانيا الغربية وابسزيرة البريطانية إلى ساحل 
بور سعید . 

وکانت خيبة أمل السیو جى مولیه فى زمبله السیر إيدن شديدة فیما آبرمه من قرار 
رقف النيران بمفرده . ورغم الاح والتضرع GA‏ وجهه إليه ؛ ليرجع عن ذلك القرار 
الذى هدم المعبد على رژوس ثلائی تواطو سيفر » فقد ظل إيدن على تخاذله اللى لم يجد 
المسيو موليه حياله إلا أن يأمر الجئرال بول إيلى » رئيس هيئة أركان الحرب الفرنسية بإنقاذ 
ماییکن إنقاذه » وحث الأدميرال بارجو على أن يعمل منفرداً ويبذل غاية جهده لتستولى قواته 
على المزيد من الأرض » دون الالتفات إلى قرار وقف إطلاق النيران » أو ما قد يبديه 
Ji tl‏ كيتلى من اعتراضات ٠‏ 

وعندما اجتمع بارجو بقيادته لبحث الأمر اقترح معاونوة ثلاث خطط لتحقيق أوامر 
اسيو نويه NGS EOP A‏ :۳۱ 


خطة بارجو: 
وتتلخص فى إسقاط مظلیین فرنسیین على طول قناة السویس لاحتلالها ٠‏ 
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خطة الزی : 
وتتلخص فى أن برتدی جنود إسرائيل الوجودون قرب ضفة القناة الشرقية الزی 
العسكرى الفرنسی ۰ ثم یزحفوا الى القناة لیحتلوا ضفتیها نيابة عن القوات الفرنسية ٠‏ 
الخطة الحمراء 
وتضیف إلى خطة الزی دفع قوات فرنسية على جناح السرعة لغيار القوات الإسرائيلية 
التى ترتدى الری الفرنسی قبل أن یفتضح آمرها > ولتعزر الارض الکتسبه وتحکم السيطرة 
علیها ٠‏ 
الا أنه عندما اتصل السیو مولیه بزمیله دافید بن جوریون ؛ لیرجوه التعاون فى تنفيل 
هذه المؤامرة الاخیرة ؛ فوجىء بصديقة یکشف عن انتهاریته » وهو يقول له بنبرة التأكيد : 
" لقد حققت إسرائيل كل ما كانت تصبو إليه ۰ ولم يعد هناك ما يدفعنا إلى مواصلة 
المسرب بعد موقف انتونی إيدن الأخير ۷ ۲۳۲ , 
بهذا الرد الحاسم انتهت محاولة التآمر الفرنسية سالفة الذكر ۰ بيئما كان السير انتونی 
إيدن يرسل إلى الخئرال كيتلى آمر! قاطعا بان ینم القوات الفرنسية من محاولة التقدم جنوبًا 
من رأس الشاطىء ۰ فيحيل كيتلى هذا الأمر إلى بتار الذى يسارع بتنفيله ٠‏ ثم يتبعه إيدن 
بأمر ان فى الساعة الثانية من فجر ۷ نوفمبر بوقف الثیران » التى كان کیتلی قد أوقفها فعلا 
قبل ذلك بنيف وساعتين » ای فى الساعة الثانية عشرة إلا ست دقائق من منتصف الليل . 
وبوقف النيران انتهت أعمال القتال النظامى فى مسرح الحرب ۰ وذهب السير إيدن إلى 
جزيرة جامايكا ليتضى فترة نقاهة نحققت فى نهايتها نبوءته الثانية ۰ التى قال فيها أن العالم 
لايتسع لى ولعبد الناصر ۰ ويجب على أحدنا أن يذهب فقد سقطت حكومته ۰ وأضطر 
إلى أن يعتزل الحياة السياسية » ويذهب إلى غيابة التاريخ . ثم حفه جى موليه بعد قليل ٠‏ 
وان بقبت وصمة التواطؤ الثلائى تلطخ صفحات إيدن وموليه وبن جوريون ۰ كلما فتح 
قاریءمن الأجيال التالية سجل العدوان الثلاثى على مصر فى خریف ١905‏ ۰ 


التعليق : 


فى the‏ الشعوب قد يهون العمر إلا لحظة » وتهون الارض إلا موضعا ٠‏ 
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ولقد كانت حرب العدوان الثلائی هی اللحظة ¢ التى استردث فيها مصر إرادتها 
المتحررة » والموضع الذى عاودت منه المسيرة فى ركب الدول ذات الكرامة الوطنية والتاريخ 
الحضارى ۰ الذى كانت قد پدأته فى فجر التاريخ ٠‏ 
ولقد ترتب على صمود مصر فى وجه هذا العدوان الثلائی الكاسح e‏ وما لقيته 
من دعم ومؤازرة من أمة العرب والعالم الفالث » أن ظهرت خريطة علاقات جديدة بين 
الدول لم يعد فيها مكان لمارسة الدول الاستعمارية دور السيد الطاع » كما تحررت الإرادة 
الوطنية لغالبية الشعوب النامية التى قهرها الاستعمار Éy‏ طويلاً > ونتيجة لهذا الحدث 
الذى ترددت أصداؤه فى كل أرجاء العالم » صار النصر السياسى الذى حققته مصر فى 
سحتام ذلك العدوان e‏ بمثابة نقطة التحول إلى آفاق الاستقلال والحرية السياسية فى أجزاء 
كثيرة من المعمورة . 
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كانت امعرکه ضرورية S‏ تداعيات موقف الشربینی - التعليق . 





مقدمة , 

برجع سبب انتخاب الدخل الشرقی لمر متلا موقعاً لبدء عدوان إسرائيل إلى خلوه من 
أى نفس حية O,‏ وعندما اعترض البعض بأنها تبعد نحو ستين كيلو متراً عن قناه السویس 
التى يراد خلق حالة صراع مسلح على مشارفها » تعطى الذريعة للقوات الأنجلوفرنسية 
للتدخل لحمايتها ۰ طمانهم الجنرال موشیه دیان بانه وقت العارك تتوه الحقائق التى یسهل 
على وسائل الاعلام الصهيونية أن تلوی أعناقها با يخدم وجهة نظر اسرائيل . ˆ 

ولهذا فانه لم يطرأ سبب لاشتعال الفتال » الا بعد أن نزلت الکتيبة ۸٩۰‏ مظلات 
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الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


ذات شعار الثعبان المجنح e‏ والتى يقودها المقدم روفائيل ايتان على مدخله الشرقى ؛ ما دعا 
القيادة الصرية إلى سرعة دفع مجموعة اللواء الثانى المشاه قيادة العقيد وجيه طاهر الشربينى 
لشن الهجوم عليها بالمراجهة ۰ بينما يقوم الالای الثانى استطلاع مدرع قيادة المقدم احمد على 
عطبّه بالالتفاف عليها من جائبها الايمن عبر وادى المليز ليباغتها من PAIL‏ 

وكان باقى مجموعة اللواء ۲۰۲ مظلات قيادة العقيد أرييل شارون تخد السير من 
الكونتلا ؛ لتنضم إلى كتيبته المسقطة فى متلا قبل ان تتعرض لهجوم مصرى متفوق » لن 
تستطيع مواجهته بأسلحتها الخفيفة وحجمها الصغير" . 

وهكذا تحولت المسألة إلى سباق سير اقتراب بين قوتين متضادتين » يفصلهما عن شرق 
الممر نفس السافة تقريباً e‏ ويتعرضان لمشكلات مشابهة نظراً لوعورة الارض وانقضاض 
الغارات الجوية عليهما ۰ بینما راد حمل مجموعة اللواء الثانى المشاه المتمركزة فى الشلوفة 
بوجود معبر واحد فوق قناه السويس » التى تقف حائلا بينها وبين هدفها e‏ مع ضرورة 
إعطاء الافضلية لعبور قوافل السفن واقتصار عبور المجموعة بين فواصل القوافل . وعلاوة 
على ذلك فقد كان للواء ۲۰۲ المظلى الذی يتمتع بدرجة ميكنة افضل » كتيبة كاملة بموقع 
صدر otk!‏ قائمة بالتجهيز للمعركة المنتظرة ° , 

كما أن دولتى التواطو کان لهما دور فى معاونة اللواء ۲۰۲ مظلی فى معركته OL‏ 
وفرت القوات الجوية الفرنسية الدفاع الجوى عن إسرائيل ؛ حتى تخلى سلاح الطيران 
الإسرائيلى لمسائدة اللواء المظلى بأكبر حجم مکن من المعاونة الجوية ۰ فضلاً عن عمل 
مظلات مستمرة فوق منطقة قناة السويس دنم الطائرات المصرية من مهاجمة القوه 
الإسرائيلية 2 . 

وإلى جانب ذلك ۰ فقد خصص مجهود جوى فرنسی آخر للاشتراك فى أعمال قتال 
الاتجاه الجنوبى مع سلاح الطيران الاسرائیلی » علاوة على الامداد الجوى المستمر بطائرات 
نورد أطلس من قواعد قبرص لتزويد الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات شرق متلا » وباقى اللواء ۲۰۲ 
المظلى المتقدم على المحور ابلئوپی بكل ما يلزم من أسلحة ثقيلة وعربات ومواد إعاشة . 

هذا بيئما حشدت المملكة المتحدة قوة مدرعة فى منطقة العقبة الاردنية على أهبة 
الاستعداد للتدخل الفورى ؛ لمساندة أعمال قتال اللواء ۲۰۲ مظلى e‏ اعتباراً من cle‏ ۳۱ 
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أكتوبر 5 . وکانت هذه القوة مشكلة من آلای دبابات سنتوریان t‏ وسرية مشاه e‏ 
وفصيلة رشاشات متوسطة وبطاريات مدفعية ميدان ۲۵ رطلاً » وتروب مدفعيه مضادة 
للدبابات ۱۷ رطلاً و ۵۰ ناقلة دبابات . 


مجمل الخطة الإسرائيلية : 
شكلت أعمال قتال اللواء ۲۰۲ المظلى المرحلة الأولى من العملية « قادش » ۰ وقد 
بدأت تلك المعركه فى آخر ضوء يوم ۲۹ أكتوبر » كما تحدد آخر ضوء يوم ۳۰ موعداً 
لانتهانها » على أن تقتصر -جميع أعمال القتال فى المحاور الأخرى على خدمة عمليات هذا 
اللراء المظلى ٠‏ 
وقد اشتملت هله المرحلة على الأعمال القتالية التالية :° 
* تحرك اللواء ۲۰۲ المظلى من منطقة عين حصب بالنقب الجنوبى » صوب صدر 
الحيطان مروراً بالكوئتلا والتمد ونخل ٠»‏ بهدف سرعة الاتصال بالكتيبة المسقطة جوا . 
# الاستيلاء على منطقة القصيمة بلواء مشاه » وفتح طريق الحسنة بلواء مدرع لتأمين 
الجانب الأيمن للواء المظلى » خلال تقدمه على الحور الجنوبى ٠‏ 
ولتحقيق ذلك » كان على اللواء ۲۰۲ المظلى أن يعبر خط الحدود المصرية فى الساعة 
الرابعة عصراً يوم الإثنين ۲۹ أكتوبر ۰ وبعد أن يقضى على كل ما يصادفه من مقاومات فى 
الکونتلا والتمد ونخل » يستولى على تقاطع طرق نخل كمهمة مباشرة » ثم یستأنف 
الاندفاع نحو صدر الحيطان لينضم على كتيبته المسقطة هناك » قبل آحر ضوء يوم الثلاثاء 
۰ أكتوبر ٠‏ 
ويقوم بالاستيلاء على مر متلا خلال ليلة ۳۰ / ۳۱ أكتوبر » ثم يؤمن مدخله الغربى 
قبل أن ينبلج فجر يوم الأربعاء ۳۱ اكتوبر 22194055 وهو نفس التوقيت الذى حدده الإنذار 
الاجلوفرنسی لبدء تدخله السافر إذا ما رفضت مصر الرضوخ له . 


إجراءات الام والخداع : 


لا كانت أعمال قتال اللواء ۲۰۲ المظلى تشكل المرحلة الوحيدة التى تنفرد فيها إسرائيل 
بالعمل قبل التدحل الأنجلوفرنسى > فقد حرصت الأركان العامة على أن تدير قتالها بحذر 
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الباب الثالك : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


شديد ۰ وأن تؤمنة ضد المفاجآت غير التوقعة » مع التأهب لوقف القتال وسرعة سحب 
القوات داخل إسرائيل » بمجرد أن تدعو الحاجة لذلك" . 

كما هدفت الارکان العامة أيضا إلى خداع القيادة المصرية عن حقيقة ذلك العدوان 
وحجمه ومداه واتجاهاته » وكسب الوقست مع الاحتفاظ بحرية التصرف السريع فى حالة 
التعرض للفشل » أو حدوث خلل فى ترتيبات التواطؤ . ولهذا حرصت على قصر BS‏ 
أعمال المرحلة الأولى على مجرد الاستيلاء على بعض المواقع التى تضفى على القتال سمة 
الإغارة العميقة وتعطيها الصورة الانتقامیة(؟ . 


اختبار منطقة الحشد : 

اعارت الارکان العامة الاسراثيلية منطقة حشد اللواء ۲۰۲ الظلی فى عين الحصب 
التاخمة للحدود الاردنية ۰ والتی تبعد نحو Ble‏ کیلومتراً عن امسدود الصرية ؛ AY‏ لية 
الهجوم على الاتجاه الجنوبى بسيئاء حتى لاتتاح الفرصة للقيادة i pall‏ لتعزیزه ۰ 


تشكيل المعركة للواء ۲۰۲ المظلى : 
كان هذا اللواء المظلى أرقى وحدات جيش إسرائيل من حيث الكفاءة القتالية واللياقة 
البدنية العالية والروح التعرضية ٠‏ وقد بدأ تشكيله فى يناير ۱۹۵۶ من كتيبة مظلات » 
والوحدة ۱۰۱ من الضباط ody‏ المسرحين من الخدمة الإلزامية » ذوى الصفات الخاصة 
عسكرياً واخلاقیا » والقادرين Lad‏ ونفسياً على تنفيل الأعمال الدموية ٠‏ 
وقد استكمل اللواء تشكيلة فى العام التالى كقوة عسكرية خاصة ۰ تستخدم فى تنفیل 
الإغارات الانتقامية وأعمال الإرهاب ضد الدول العربية المتاخمة ۰ فقام اللواء بنحو 45 اغارة 
كانت آخرها ضد قلقيلية بالاراضی الأردنية يوم ۱۱ اكتوبر ۱۹۵۲ ۰ أى قبل بدء العدوان 
على مصر بحوالى ۱۸ یوما ٠‏ وتعتبر إغارة قلقيلية اكبر عملية قام بها هذا اللواء » ورغم انه 
أصيب فيها بخسائركبيرة ۰ إلا أنه نفذ الإغارة كتطعيم عملى للمعركة المقبلة على الاتجاه 
الجنوبى فى سيناء 210 . 
وقد كان اللواء ۲۰۲ المظلى عصر يوم الاثنين ۲۹ اكتوبر ١465‏ ۰ يتشكل كالآتى : 
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on, 7 

محموعة الإبرار الجوى التكتيكية : 

ضمت هذه المجموعة الكتيبة ۸٩۰‏ الظلات ‏ والبطارية ۳۳۲ هاون ثقيل ۱۲۰ 
مللیمتر؟ )1 هاونات ) » وتروب مدفعية مضادة للدبابات ( ٤‏ مدافع عديمة الارتداد ) و۸ 
عربات جيب e‏ وعدة لوارى » وه طائرات مواصلات e‏ وعدد من الشراعیات ۰ وقد أقلعت 
بها ۱٩‏ طائرة داکوتا من مطار عکیر عصر یوم ۲۹ أكتوبر ۰ 

كما خصص لعاونتها سرب مقاتلات قاذفة وسرب مقاتلات » ووحدة مداد 
جوى ٠‏ 
القوة الرئيسية : 

ضمت هله القوة الكتيبة ۸۸ المظلات الاحتياطية » والكتيبة ۷۷۱ الظلات التاحال » 
وكتيبة هاون ثقيل ۱۲۰ ملليمتراً عدا بطارية ۰ وكتيبة مدفعية ميدان ( ۱۸ مدفع ) ۰ وبطارية 
مضادة للطائرات » و45 عربه ناقلة جند مدرعة » وسرية دبابات خفيفة طراز أ.م . 
اکس » وكتيبة ناحال من سریتین » وطاقم أرض bya‏ » وسرب نقل جوى داكوتا » 
وسرب مواصلات جوية » ومستشفى ميدانى ٠‏ 

كما خصص لها مجهود جوى مقاتل » وآخر للنقل الجوى الفرنسی من إسرائيل 
وجزيرة قبرص ۰ 
الخطة التفصيلية الإسرائيلية OO,‏ 

بعد أن تجمعت قوات اللواء ۲۰۲ المظلى فى منطقة عين الحصب الساعة الخامسة مساء 
۸ أكتوبر ١905‏ ۰ بدأ التقدم فى الساعة الثالثة فجرا وبششکیل منضم فى رتل مسير 
بمقدمة قوية وقوة أساسية على أن تعبر القدمة خط الحدود المصرية فى الساعة الرابعة pas‏ 
يوم 19 أكتوبر عند ثميلة سويلمه شمال شرق الکونتلا » بينما تعبرها القوة الأساسية فى 
الساعة الخامسة » وتستولى على الفور على قرية الكونتلا ٠‏ 

وفى نفس اللحظة تنقض الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات على منطقة صدر الحيطان باقتحام جوی 
رأسى t‏ لتستولى على الدخل الشرقى لممر متلا t‏ وتشوم بتأمينه إلى أن تصل القوة 
الأساسية للواء خلال YE‏ ساعة من بدء عملية الاقتحام الجوى الرأسى سالفة الذکر ٠‏ 
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الباب الثالث ؛ القتال لى شبه جزيرة سيداء 


ولتحقیق ذلك ٠‏ تواصل مجموعة اللواء الاندفاع ليلا فى اتجاه التمد ثم نخل مع إراحة 
نقط الانلار والمرائبة المصرية التى تصادفها ۰ وتجتاح الواقع التمطيلية التى تعترض طریقها 
حتی تستولی على منطقة نخل وتومن تقاطم الطریق الهام بها کمهمة مباشرة للواء ۰ قبل 
ظهر يرم الثلاثاء ۲۰ اکترپر ٠‏ 

وتبداً مجموعة اللواء فى تنفيذ المهمة التالية للتقدم صوب صدر الخيطان t‏ لتنفسم إلى 
كتيبتها المسقطة بالامس ٠‏ وذلك قبل مغرب يوم "١‏ أكتوبر ٠‏ 

ثم يكون اللواء باکمله مستعدا لتنفيذ ما يوكل اليه من مهام آخحری فى اتجاه بور توفيق 
وراس سدر أو بير جسفجافة ؛ تبعًا لأواسر قائد اللطقة العسكرية dy pitt‏ العمسيد عساف 
سمحوثى ۰ وكمهمة لهائية للواء ٠‏ 


تشکی اللواع OY),‏ 

بعد تقدیر مقتفسب للموثف ‏ فرر العمید آرییل شارون ترئیپب سير لوائه فى مقدمة 
قوية ۰ تدفع آمامها حرسًا أماميًا لاراحة نقط الراقبة والإنذار التى تعترض طریقه Úb‏ للخطة 
سالفة اللكر حتی يضمن لقراته التفدم بمعدل سریم نحو هدفها النهانی ٠‏ 

وقد تشکلت تلك القدمة من Gas‏ مظلات محملة فى اقلات اند الدرعة التى وصلتها 
حديثا ؛ وبطاريتى مدفعية میدان ۲۵ رطل ۰ وفصيلتى دبابات خفيفة طرار | ۰ م ۰اکس ٠‏ 

آما القوة الأساسية التی ضمت باقی اللواء فکانت من كتيبة المظلات النحال وبطارية 
مدفعية ايدان وكتيبة الهاون الثقيل عدا بطارية وفصيلة دبابات خفيفة ٠‏ 


الخدمات الإدارية والفئية CO,‏ 
ولم تغفل اللاطة توفیرالیاه والوقود واللحائر للكتيبة ٠4م‏ الطلات با يكفيها للقتال Y€‏ 
ساعة » رهی منعزلة فى منطقة صدر الحيطان » كما اهتمت الحطة Cal‏ بإسقاط الأسلحة 
العاونة الثقيلة للكتيبة بعد ثلاث ساعات من إبرارها جوا بالمنطقة ؛ أى فى الثامنة من مساء 
نفس اليرم ۰ فضلاً عن إسقاط كمية إضافية من مواد الاعاشة تكفيها مدة VE‏ ساعه ٠ gl‏ 
Ll‏ باقى مجموعة اللواء ۲۰۲ المظلى فقد نصت اسطة على إعاشتها بطريق البر على 
محور الکونتلا ۰۰ التمد - نخل - صدر الحيطان ٠‏ 
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بدء القتال على المحور الجنوبی O°‏ 
كان من المقرر أن يبدأ تحرك اللواء ۲۰۲ المظلى الساعة الثاللة فجر ۲۹ أكتوبر » إلا أن 
بعض عناصره لم تكن حتى هذا الوقت قد انضمت إليه فى عين الحصب ٠‏ 
وحرصا من قائد اللواء على الالتزام بالتوقيتات الفروضة عليه فى الخطة حتى لا يتأخر 
عن الانضمام إلى كتيبته السقطة فى صدر الحيطان قبل آخر ضوء يوم ۳۰ ؛ فقد قرر بدء 
التحرك فى السابعة صباحا ۰ دون التظار العناصر المتأخرة ٠‏ 
وتابعت القوة الرئيسية تقدمها صوب الكونتلا طيلة ۲۹ أكتوبر عبر المدقات » والأدوية 
الصحراوية دون أن يسمح العقيد شارون لها بأى وقفات للراحة ؛ حتى يعوض الوقت 
الضائع كما أمر بإعادة ملء العربات بالوقود آثناء التحرك توفير للوقت ٠‏ ورغم ذلك فقد 
تبعثرت أرتال ol UI‏ على الطريق الطويل الوعر » وداخل رمال وادى الجرافى اللينة حيث 
عانت من الغرز » ورداءة المدقات فلم تصل طلائعها إلى الحدود المصرية إلا مع مغرب 
الشمس حيث شاهدتها نقط الراقبة الصرية وأبلغت قیادتها عنها ٠‏ 
واستمر العقيد شارون یجمع عناصر لوائه الطلی حتی الساعة الثامنة مساء e‏ عندما 
عبرت مقدمته الحدود التى كان عليها أن تعبرها قببل ذلك بأربع ساعات Line‏ کانت 
تقضى به الخطة الموضوعة ٠‏ أما باقى عناصر اللواء فكانت لا تزال مبعثرة على إمتداه ٠ادى‏ 
الجرافى وقد بلغ بها الإجهاد غايته ٠‏ 


الإبرار الجوى فى صدر الحيطان ٩۳:‏ 

قبل الساعة الخامسة بدقائق وصلت الطائرات الداكونا الست عشره طرار )47 - €) 
إلى منطقة صدر الحيطان تحرسها عشر طائرات ميتيور من قاعدة حاتسور الحوية بقيادة الألرف 
مشنيه عايزر وايزمان »> علاوة على اثنتى عشرة طائرة مستير فرنسية » وشاهد بعض عمال 
الطزق المصريين المظليين وهم يهبطون إلى الارض من ارتفاع ۱۵۰۰ قدم ٠‏ ونظرا لنشاط 
الريح وارتفاع الطائرات . . فقد انتشر ۳۹۰ مظليًا على مساحة كبيرة كما أصيب ۱۵ منهم 
پجراح 3 

وعلی حلاف ما حددته الخطة من إسقاط الکتیبه عند النصب التذکاری فى اه ر 
الشرقی للممر ۰ فقد أخطأ الطیارون فأسقطوها فى منطقة منبسطة تبعد عله نحو 
ثمانية كيلو مترات شرقا قرب جبل الحسن 


۱۱ 








الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سیناء 


وقد كشف العقيد احتياط أريبه بيرو قائد إحدى سرايا الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات بصدر 
الحيطان لجريدة الجيرورالم بوست الاسپوعية فى ۸ آغسطس ۱۹۹۵ ۰ أنه قتل Ga 4٩‏ من 
عمال تمهيد الطرق فور هبوط سريته » وأنه عمد إلى قتلهم لأنه لم يكن يستطيع حراستهم 
وإطعامهم . 

وقال العقيد بيرو إنه قرر أن يخرج عن الصمت بعد ۳۹ Úle‏ من هذا cools‏ المسجل 
فى ملفات دونها مع ویر الدفاع الراحل موشيه ديان » وأن الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات تعتبر 
وحدة المذابح e‏ وأنها عندما لم تجد فى صدر الحيطان جیشا Callas‏ يمكن أن تدحل معه فى 
حرب ۰ دخلت معركة وهمية مع مواطنين مصريين عزل من السلاح . 

كما شهد العقيد شاؤول زيفا قائد الوحدة ۱۳ كومائدور بحرية أنه رأى كتيبة العقيد 
روفائيل ایتان » وهی تقتل ۵۰ مدنا مصریا يرتدون الجلباب ۰ وكانوا يعملرن فى رصف 
الطريق . وأنه عندما نافش قائده فى هله ag dt‏ قال له ١‏ ابتعد إن كان قلبك لايحتمل منظر 
الدماء ٠‏ . 

وجاء فى جريدة معاريف أن العقيد إيثان قائد الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات ۰ هو الذی أصدر 
آمره المباشر بقتل هؤلاء العمال المدنيين » وأن العقيد بيرو أوقفهم فى الصحراء » ثم أطلق 
علیهم النار بشکل عشوائی بینما كان إيتان یقوم بتصویرهم بالکامیرا بالسقرب من لصب 
باركر . 

وأکد العمید احتیاط مردخای پرون أن الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات قتلت اکثر من ۰۰۰ 
Cased‏ ۰ إذ أنه ووحدته احصی عدد ابلشث Lad‏ بين ۲۹ اکتوبر و 4 نوفمبر ۱۹۵۲ فکانت 
آکثر من ۵۰۰ جثة . 

وقد أكد العقيد |حتباط میخائیل دار ما قاله أرييه يرو » كما ذکر الژرخ العسكرى 
العقید إحتياط ماثیر باثیل أنه یعرف الکثیر من الحالات الشابهة ۰ التی قتل فيها ضباط 
وجنوب إسرائيليون مدنيين وأسری مصریین کانوا Wye‏ من السلاح » وان جيش (سرائیل 
ضرب صفحا عن تلك الجرائم فلم یعاقب أحدًا من مرتکبیها . 

وبینما سارع اثنان من جوا من مذبحة عمال الطرق الى الشط للإبلاغ عن هذه الاعمال 


الفصل الرابع : تسلسل الاحداث على المحرر الجنوبى ومعركة غر متلا 


العدائية » كان روفائیل إيتان قائد الكتيبة قد اكتشف خطأ الإسقاط وبدأ يتقدم غربا إلا أنه 
بعد سير مجهد لمدة ساعتین » اکتشف أنه أخطأ الاتجاه فتوقف عند أول مرتفع صادفه > 
وكان عبارة عن تبة صغيرة لا يزيد عرضها عن ۲۵۰ مترًا e‏ حيث اتخذ عليها Ús pa‏ 
دفاعيًا ليمضى فيه ما بقى من تلك الليلة . وبمجرد أن انبلج الفجر › Gad‏ من أنه لا رال 
على مسافة كيلو مترين من هدفه عند مدخل المر الذى كلف بتأمینه ٠‏ 

ثم توالت البلاغات على القيادة المصرية » وكان أكثرها وضوحا ما آفادت به عربة 
عادت من الشط إلى نخل عن وجود المظليين الإسرائيليين فى المنطقة . وبعد ذلك بقليل 
وصلت إلى قياده آلاى الحدود بنخل رسالة لاسلكية من نقطة الشط › تفيد بتعرض عربة 
الإجارات التى كانت متوجهة إلى نخل لنيران الإسرائيليين فى منطقة صدر الحيطان أوقعت 
بأفرادها بعض الإصابات واضطرتها إلى العودة للشط . 


رد فعل القیادة الشرقية المصرية CY:‏ 

لم يكن هناك ما يسعث على الشك عن اعتزام إسرائيل شن عدوان على مصر » فيما 
عدا بعض الظواهر التى تركزت فى نشاط جوى فوق شبه جزيره سیناء » بعد ظهر يوم YA‏ 
أكتوبر . إلا أنه بتوالى البلاغات من نقط الراقبة والإنذار عن ظهور طائرات إسرائيلية فوق 
الكونتلا وغزة وأم بسيس ونخل والتمد والقصيمة ورفح » ثم اقتراب بعضها من مطار 
كبريت بمنطقة القناة قبل آخر ضوء نفس اليوم ... كل ذلك دفع القيادة الشرقية المصرية 
إلى الاستعداد لمواجهة أحداث محتملة » وان لم تتضح معالها بعد . 

وباردياد نشاط العدو ۰ أصدرت القيادة الشرقية المصرية الامر لقواتها بالاستعداد 
للتحرك خلال ساعتين من صدور الامر » وذلك اعتباراً من الساعة ٠٠٠١‏ يوم ۲۹ أكتوبر . 
وفى نفس الوقت تقريباً » آمرت الفرقة الثانية الشاه الموجودة ضمن الاحتياطى العام غرب 
shall‏ بالتأهب لقفل مر متلا ومضيق وادى سدر e‏ الى جانب الاستعداد للدفاع عن منطقة 
الشط . 

ثم قام قائد الفرقة اللواء أركان ارب محمود محمد السرساوی پاستدعاء العقید وجیه 
طاهر الشربینی قائد مجموعه اللواء الثانی الشاه بالشلوفة » حيث آخطره باسقاط الظلات 
الإسرائيلية فى صدر الحيطان » ثم آمره بالاتی : 





۱۰۳ 





الاب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


١‏ - رفع درجة استعداد اللواء وتجهيز إحدى كتائبه فى ظرف ساعتين » وبافی مجموعة 
اللواء فى ظرف أربع ساعات ۰ 
۲ - التأهب لتأمين المدحل الغربی pol‏ متلا ومضیق رادی سدر e‏ علاوة على الدفاع 
عن منطقة الشط . 
وبعودة العقيد الشربپنی إلى الشلوفة ۰ آمر القدم ارکان اخرب محمد طلعت الالفی 
قائد مجموعة الكتيبة الخامسة الشاه بتأمين مر متلا من مدخله الغربی ۰ بينما تستمر مجموعة 
الكتيبة السادسة الشاه فى الدفاع عن منطقة الشط وتؤمنها ۰ كما آوفد أحد ضباطه مع عنصر 
صغير لخدمة القائد » لتنظيم عملية عبور فواته ليلا من معدية الشط ۰ 
وقبل أن ينتهى العقيد الشربينى من إصدار تلك الأوامر » تلقى تعديلاً من القيادة 
الشرقية بان تقوم مجموعة اللواء » عدا كتيبة » بالسيطرة على منطقة هر متلا ومضيق وادى 
سدر من جهة الغرب © والقضاء على المظليين الإسرائيليين » قبل أن تصلهم القوات اللاحقة 
بطريق البر » وبالتعاون الوثيق مع الآلاى الثانى استطلاع مدرع المتمركز بفايد » والذى أمر 
بدفع أورطة مله للالتفاف عبر وادی المليز القضاء على مؤحرة تلك الفواث ۰ 
وكان على باقى الآلاى أن يؤمن قاعدة محشد المجموعة الأولى المدرعة قيادة العقيد أركان 
الحرب طلعت حسن على فى وادى المليز ۰ بالإضافة إلى دفع أورطة أخرى منه لتأمين منطقة 
الحسنة ٠‏ 
خطة العقيد الشر بینی ON,‏ 
جرد أن Let‏ الوقف صور: محددة فى مخيلة العقید الشربینی » عقد تقدیرا سریعا 
له ؛ ليحدد الاسلوب الذی ينفذ به الهام التى اوکلت إليه ٠‏ والذی تلخص فى الآتى : 
-١‏ دفع مجموعة الكتيبة الخامسة الشاه بعد دعمها پتروب هاون ثفیل ۱۳۰ ملليمترا t‏ 
وجماعة حاملات أفراد مدرعة » وفصيلة نقل جند لتبدأ عبور القناة مسن معدية 
الشط فى الساعة الحادية عشرة ليلا » ثم تتقدم صوب مضیق وادى سدر لتأميئه 
من الغرب بمجموعات من الكتيبة عبر مر متلا بوثبات » لاحتلال مدخله الشرقی 
قبل ضوء یوم ۰ أكتوبر 3 ومنع العدو من اخترافه ۰ 





١٠64 


الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على المحور الجنوبى ومعركة مر متلا 


۲ - وتعمل نفس هذه الكتيبة كقاعدة نيران لمجموعة الكتيبة السادسة . التى كلفت 
بشن الهجوم الضاد على قوات العدو ۰ التى أسقطت جوا بمهمة القضاء عليها » 
بالتعاون مع مفررة الالای الثانى استطلاع مدرع الذى كلف بالالتفاف حول مؤخرة 
قوات المظليين عبر وادى المليز ٠‏ 

وحتى يضمن سرعة عبور قواته » تقدم العقيد الشربينى بطلب وقف اللاحة فى القناه 

إلا أنه لم يتصدق له على هذا الطلب ٠‏ كما أن طلعة الإستطلاع الجوى التى طلب خروجها 
فى الساعة السابعة والنصف صباح ۲۰ أكتوبر » لم تتمكن من تزويده بأية معلومات عما 
يحدث بصدر الحيطان ؛ حيث كانت شبورة الصباح الكثيفة تغطى المكان ٠‏ 


خطة المقدم عطية ٩۳‏ ( انظر الخريطة رقم CV‏ 

كان تحت قيادة المقدم أحمد على ihe‏ آورطة رئاسة ۰ وثلاث اورط استطلاع محملة فى 
حاملات آفراد مدرعة ۱ × 1 t‏ وأورطة دبابات من ۲ دبابة شيرمان معدلة ٠‏ وقد تلقى قبل 
منتصف ليلة YA‏ / ۳۰ اکتوبر آمر) إنذاريًا بالاستعداد للتحرك فى ظروف ساعتین إلى منطقة 
الجفجافة - oly‏ المليز » على أن یبدا عبور قناة السویس من كوبرى الفرادن فى الساعة 
الثانية ليلا للعمل كمقدمة للمجموعة الاولی الدرعة قيادة العقید طلعت حسن على على 
المحور الأوسط - الإسماعيلية شرق أبو عويقيلية ٠‏ 

ونصت الأوامر Cal‏ على تأمين قاعدة فى وادى المليز » لتتجمع فيها المجموعة الأولى 
المدرعة ؛ توطثة للقيام بالأعمال التعرضية ضد قوات العدو وطبقًا لتطور الموقف ۰ 

وقد تلخصت dhs‏ المقدم عطية » بعد أن قام بتقدير موقفه Gh‏ للمعلومات القليلة 
التوفرة فيما يلى : 

١‏ - دفع الأورطة الثانية استطلاع من القصاصين إلى الجفجافة ۰ لتلتف حول الجانب 
الان للعدو فى صدر الحيطان من خلال وادى المليز » حيث تتعاون مع مجموعة 
اللواء الثانی الشاه قيادة العقید الشربینی > فى القضاء على العدو بعملية هجومية 
من الواجهة والوخرة ٠‏ 

۲ - دفع باقی الالای کمقدمة للمجوعة الاولی الدرعة على الطریق الاوسط » حتئ 
الجفجافة لتأمين فاعدة وطيدة للمچموعات هناك ٠‏ 





١ هه‎ 





الباب Ju‏ : القعال فى شبه جزيرة سيناء 


۳ - دفع أورطة استطلاع للعمل كمفرزة فى اتجاه الحسئة لتأمينها ٠‏ 
وبهذا كان على وحدات هذا الالای الوجودة بالشصاصین وفاید » أن تقطع نحو 
۰ - ۱۷۰ كيلو مترا لتصل إلى أهدافها ۰ مع ما يتخلل ذلك من عبور القناة فوق 
كوبرى الفردان » كلما سمحت حركةالملاحة فيها پاستخدام هذا الكربرى ٠‏ 


زحف قوات شارون :۲۱ 

تقع تبة الکونتلا على راس ثلث طرق التمد - النقب - الکونتلا » وپعتبر وادی 
الجرافى طریق الاقتراب الطبیعی من النقب ابسنوبی إلى الکوئتلا حيث يعبر حدود مصر 
الشرقية عند ثميلة سویلمة » ویستمر حتی هسضبة العجمة على السفوح الشم‌الية لرتفعات 

وکان الهدف الأول للعقید شارون هو الاستیلاء على نقطة مراقبة الکونتلا التی یستلها 
۰ آفراد من سلاح الحدرد ۰ فبدا يهاجمها فى الساعة السابعة مساء ۲۹ أكتوبر بفسصیلتی 
دباپات A)‏ دبابات ) ۰ ربطاریتی مدفعية ( ۱۲ مدفع ۲۵ رطل ) e‏ وعدة عربات مدرعة 

وبينما كانت مقدمة لواء الظلات تجتاح نقطة الراقبة » كان باقى عناصر اللواء یعانی 
من تعطل عرباته فى بطن وادی الجرافى برماله الناعمة » كما كانت الدبابات تستهلك الوقود 
معدلات عالية جدا » رغم وجود فناطیس الامداد بالوقود بعیدا فى GALL‏ بما آجبر العقید 
شارون على طلب مداد قوانه من ابو ۰ الذی رفضه العمید سمحونی لعسدم التحضیر لمثل 

وقد بذل العقيد شارون ومعاونوه جهدا کبیرا فى إعادة تجميع قواته البثرة ‏ وحل 
مشکلاتها الادارية والفنية العقدة قبل أن يتسمكن من استثناف التحرك صوب التمد ۰ ولا 
يئس فى ساعة متأخرة من التغلب على تلك الشکلات ۰ اکتفی باعادة تنظيم كتيبة القدمة 
فقط وانطلق بها نحو التمد کسبا للسوقت ۰ بينما کلف ارکان حربه بسرعة تجمیع BY‏ 
العناصر واللحاق به "" , 

وعند منتصف اللیل بدات كتيبة القدمة فى التحرك نحو الوقع التعطیلی . الذی يقم 
غرب بثر التمد بلحو عشرة كيلو مترات ‏ والذی كانت تمتله الاورطتین T‏ ,ه من الالای 





۱۹ 


الفصل الرابع : تسلسل الاحداث على الحور ابثربی ومعركة ممر متلا 





الثانى سيارات الحدود » فبدأت طلائعها تقترب من هذا الموقع التعطيلى فى الساعة الثالثة 
والنصف Cad‏ بعد سير بالغ المشقة » قطع خلاله خمسين كيلو ٠ Cpe‏ 

ولا قابلت كتيبة المقدمة نار حامية من الموقع » توقفت أمامه نحو الساعة إلى أن 
انسحب الموقع للخلف لیستانف الدفاع هناك ٠‏ وكان آمام العقيد شارون LJ‏ أن يهاجمه فيما 
بقى من ساعات الظلام » أو أن ينتظر وصول باقى لوائه ليدأ هجومًا مرکزا بقوات متفوقة e‏ 
الامر الذى استغرق نهارا كاملا قبل أن يتمكن من شن هذا الهجوم الجديد عند آخر ضوء 
الغد ٠‏ 

وکان تأخير الهجوم بهذا القدر يتعارض مع الخطة المعتمدة بما يعرضها للفشل e‏ فلما 
وصلت باقى العناصر حوالى الساعة الخامسة فجرا e‏ بادر شارون بمهاجمة الموقع الخلفى 
مستغلا وقسوع أشعة الشمس فى أعين المدافعين عنها ۰ ومعتمدا على تفوقه العددى بنسبة 
ه : ۰۱ علاوة على توفر الدبابات والعربات المدرعة لديه وافتقار الوقع الدفاعى إليها ٠‏ 

وقد بدأ الهجوم فى الخامسة والربع إلا أنه عندما وصل إلى مسافة ۱۵۰۰ متر من 
الوقع ۰ انهالت عليه نيران الرشاشات والهاونات التى أوقعت به بعض SL‏ فانتشرت 
دباباته على الجانب الايمن » بینما إلتفت عرباته الدرعة على الجانب الایسر » ثم فتح نیرانه 
الكثيفة على الوقع e‏ بینما تقتحم الدبابات الاسلاك الشائكة التی تحمى حزام الالغام على 
مواجهة الوقع ٠‏ 

وتحت ستر قذاتف الدخان لتعمية الدافعین » إقتحمت القوات الهاجمة الوقم بعد أن 
فقدت عربة مدرعة ۰ وظل الوقع يباشر الدفاع بغاية الاصرار والصلابة فى وجه عدو متفوق 
لاکثر مسن ساعتین متواصلتین لم يهدأ القتال خلالهما حظة واحدة » حتی سقط آفراده 
جميعًا » وهم یقبضون على أسلحتهم . والواقع إن الاورطتین ۵ ,1 سیارات حدود آبدیا من 
ضروب الشجاعة فى الدفاع عن موقع التمد الحلفى ما هو جدير بالاشادة به » فلم تتوقف 
الاورطتان عن القتال حتى استشهد کل ضباطهما وآغلب جنودهما ۰ وهم يقاتلون دفاعا 
عن موقعهم ٠‏ 

وعندما انتهى القتال فى التمد حوالى الساعة الشامئة صباح يوم ۳۰ أكتوبر » حلقت 
بعض طائرات الميج المصرية فوق قوات العدو » وأمطرتها بقذائفها التى حطمت ست 
عربات مدرعة وجرحت العشرات من الجلود ٠‏ 
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الباب الغالث ١‏ القتال فى شيه جزيرة thine‏ 





وكان لتلك الغارة وفع شديد على معنویات العدو » دفع العقيد شارون إلى تأجيل 
استثناف التقدم صوب نخل حتى پستخدم قوات جديدة فى مقدمة رحفه ‏ بدلا من القوات 
التى أنهكتها العارك » ونالت غارات الیج من معنوياتها ٠‏ 

وبانتهاء العقيد شارون من موقع التمد » لم يعد بینه وبين الانضمام على الكتيبة ۸٩۰‏ 
الظلات بصدر اللسيطان إلا اجتیار دفاعات نخل ۰ إلا أنه ما إن عقد العزم على استثناف 
التحرك صوبها حتی تعرضت فوائه حوالی العاشرة صباحا لغارة جوية ثانية » كانت أشد 
عنقا من الأولى با دفعه إلى التفكير بتأجيل التقدم حتى يحل الظلام ٠‏ وقد استغل هله 
الوقفة التكتيكية فى تمهيد أرض هبوط للطائرات غرب بشر التمد بحوالى كيلو مترين 
وجا 

وبینما القوات تننظر ما يقرره قائدها » راحت الاستغاثة تنهال عليه من الكثيبة ۸٩۰‏ 
مظلات يصدر الحيطان » وما تتعرض له من غارات جوية مركزة » وإقفتراب قوات مصرية 
dates‏ من السريس ٠‏ وكان ططبيعيا أن تثير تلك العلومات GIL G‏ بين جنود اللواء با 
دفع قائده إلى الخاطرة بالتقدم فى وضسح النهار » حتى يدرك الموقف المتدهور بصدر 
الحيطان . إلا آن سوء Ulo‏ مجموعة السلواء والبطء الشديد فى إعادة تجمپعها e‏ آخر هذا 
التفدم من الساعة ۱۲ إلى الساعة الثالثة والتصف عصرا ٠‏ 

وبمجرد of‏ انتظم الرتل على طريق نخل e‏ تسعرض لغارة جوية WE‏ من الطائرات 
الفامبير أنزلت به عدة خسائر » وعطلت تقدمه فترة أخری فعمد العقيد شارون إلى ريادة 
الفواصل بين عشاصره لتفادی الضرب الجوى المصرى » الأمر الذی أدى إلى انتشار الرتل 
على مسافة ۳۰ کیلومتراً ٠‏ 

وقبيل الخامسة عصراً بدقائق » ظهرت طلائع العدو شرق بلدة نخل التى كان العقيد 
شارون قد طلب قصف دفاعاتها من الحو ۰ ورغم أن الطائرات الإسرائيلية حلقت فوقها عدة 
مرات e‏ إلا أنها فشلت فى التعرف على المراقم المصرية التى أحسن جنودها lalis]‏ 
وتمويهها فطلب شارون أن تتوجة تلك الطاشرات إلى صدر الحيطان لقصف القوات 
المصرية التى كانت تقترب وقتها منها " . 

وكانت القوة المدافعة عن نخل عندما وصلت اليها طلائم قوات العقيد شارون » تحتل 
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نقطتين أماميتين وموقعاً رئيسيآ فوق النقب التركى . ولم يكن إجمالى القوات المصرية يزيد 
على أربع فصائل من حرس الحدود مقابل ثمان سرايا ميكانيكية من 4!فصيلة من 
المظليين » ما كفل لها تفوقاً عدديا بلغت نسبته ٩۱:٩‏ . 

وبعد قصفه بنيران تمهيدية لمدة ربع الساعة » اقتحمت سريتان ميكانيكيتان وبعض 
الدبابات النقطتيين الأماميتين »ثم تابع باقى القوة الزحف فاستولى على المواقع الرئيسى قبل 
غروب الشمس . 

وكأنما كانت آشعة الشمس الغاربة سياطًا تلهب ظهور جنود شارون للاسراع نحو صدر 
الحيطان قبل ان یتفاقم الخطر الذی تتعرض له الكتيبة ۸٩۰‏ الظلات غير آنها لم تصلها إلا 
قبيل منتصف ليلة ۳۱/۲۰ اکتوبر متآخرة عن التوقیت الحدد فى الخطة » بنحو ست 
ساعات لتبدا قتالا رئیسیاً هناك فیما أطلق عليه اسم معركة مر متلا . 


معركة ممر متلا" 

لو قدر لاحد آن پخترق Gets pels‏ لبلة ۳۱/۳۰ اکتوبر من قوق قمة آحد 
مرتفعات جبل الحيطان لشاهد عجبا .فبینما كانت موخرة اللواء ۲۰۲ الظلی تقترب من 
ناحية الشرق » كانت موخرة مجموعة اللواء الثانى الشاة تقترب من ناحية الغرب ؛ وکأنهما 
على موعد للقاء سوف تراق فيه oles‏ كثيرة قبل أن ینفض عقده ٠‏ 

ولقد میزت معركة متلا بطابع فريد با أحاطها من ملابسات ومفاجات ‏ ونظراً لا 
انفردت بة طبيعة أرضها من حصوصية e‏ باعدت بين شكل القتال الذى دار فيها وبين 
المعارك التقليدية المعهودة . وعلاوة على ذلك فقد اتسمت المعركة بالعنف الزائد على امتداد 
سبع ساعات » لم ينقطع فيها التلاحم آویهدا الصراع e‏ با يجعلها أطول معارك حرب 
العدوان الثلاثى Les‏ وأكثرها laaj‏ للدماء"" . 

وبمجرد أن ذر قرص الشمس فجر يوم ۲۱ أكتوبر حدث أول اتصال بين اللواء ۲۰۲ 
المظلى ومجموعة اللواء ۲ الشاه » بيئما كانت المقارنة العددية بينهما تميل بشدة لصالح العدو 
الذی كان يتفوق فى عنصر المشاة بنسبة ۸ : ۱ ويملك من الدبابات ما لاتملكة القوة 
٠ Ay yall‏ 
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°" jajil وصف‎ 

ما ان یقترب مدق نخل من مدخل مضيق متلا الشرقی ۰ حتی تنکمش الارض النبسطة 
وتضیق مواجهتها كلما اتجهنا غربا إلى أن تنعدم GE‏ » عتد سلسلة الرتفعات الوعرة التى 
تلتقی عندها مجموعة الدقات الجبلية التفرعة إلى الشط خرباً ونخل شرقا والحسسنة شمالا 
بشرق ؛ با یجعل لعقدة الواصلات هذه قيمة تكتيكية كبيرة تتيح لمن يسيطر على الرتفعات 
المجاورة لها التحكم فى تلك الدقات بصورة كاملة . 

وتحف بممر متلا مرتفعات جبل آم خشيب فى الشمال » وجبل الراحة فى الجنوب 
بطول عشرين كيلو مترآ من مدخلة الشرقى عند تبة النصب التذكارى التى تشبة القمع e‏ 
وحتى مدخله الغربى عند بداية الطريق الإسفلتى الواصل إلى الشط ٠‏ 

ويشكل مضیق متلا عدق الزجاجة على کامل استداده با لا يسمح بالانتشار حارج 
المدق » الذى تكثر به المنحنيات الحادة ويترتب على تحرك الحملة الميكانيكية على أرضه 
الجيرية إثارة الغبار الكثيف الذى يعلق فى الجو » لعدة دقائق » تحجب الرؤية GUE‏ » 
وتكشف تلك التحركات من مسافات بعيدة . 

وعلى مسافات متباعدة داخل الممر » تتلاقى بعض الوديان التى تشكل مساحات متسعة 
نوعا تشبة الصحن فى ثلاثة مواقع على مسافة ۲ و۱۵ و١٠‏ كيلو مترا من تبة النصب 
التذكارى ٠‏ 

ثم تختلف طبيعة الأرض غرب المدخل الغربى للممر ۰ حتى قناة السويس ؛ إذ تخلو 
تمامًا من المرتفعات والمضايق » وتغطيها الرمال الناعمة التی يخترقها طريق مرصوف يصل بين 
مدخل الممر وقرية الشط بطول نحو ۳۰کیلومترا . 

Jb‏ الجنوب من مر متلا » يبدأ مضيق وادى سدر ومرتفعات جبل الراحة مارا برأس 
الجندى التى أقام السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى فوقها مسجد وقلعة عام ۱۱۸۷ 
ميلادية ؛ بغرض القضاء على قراصنة الصليبين فى البحر الأحمر » بعد أن استولى ريجينالد 
دى شاتيون أمير الكرك بشرق الاردن على خليج العقبة » وميناء عيذاب المصرية المقابلة لميناء 
جدة ؛ ليهاجم الدينة المدورة ومسجد الرسول Be‏ > وبعد أن قضى حسام الدين لؤلؤ 
حاجب صلاح الدين على أساطيل القراصنة الصليبيين » آنشا السلطان قلعتی الجندى 
وجزيرة فرعون لتأمين خلیجی السويس والعقبة من خطر هؤلاء القراصنة . 
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الفصل الرابع 0 تسلسل الأحداث على المخور phl‏ ومعركة گر متلا 


تاثير طبيعة الارض على المعركة 

پینما كانت الأرض الجحبيلية تجربة جديدة لأغلب الجنود المصريين » الذين جاءوا من 
أراضى الدلتا المنبسطة .. فقد كان الجنود المظليون متمرسون على القتال فيها e‏ ويتقنون 
تكتيكاتها وفنونها المختلفة ٠‏ أما عناصر الآلاى الثانى استطلاع فكانت تلك الارض الحبلية 
الضيقة هى آخر أنواع الأراضى التى تناسبها ٠‏ 

وبالإضافة إلى ما سبق .. فقد كان اللواء ۲۰۲ المظلى یلك كتيبة كاملة » تحتل منطقة 
صدر الحيطان du‏ مغرب يوم 6 » وقد درست الارض بعناية e‏ وألمت بكل خصائصها 
وظواهرها الطبوغرافية » وهو مأ كانت تفتقر aJ)‏ بغاية الشدة مجموعة اللواء ۲ المشاه 
والآلاى الثانى استطلاع ٠‏ 

Ut‏ عن ضيق المر ابلبلی الذی يحفه جبلان مرتفعان .. فإنه لم يكن يسمح بالناورة 
أو الحركة خارج الدق الوعر الذى يخترقه من الغرب للشرق » بينما يجعل القوات التى 
تدخل فيه فريسة سهلة للهجمات الجوية الشى سوف يزيد من شدتها طبيعة الارض 
الصخرية ۰ وما سوف تضیفه شظایاها من دمار e‏ وتریقه من دماء ۰ 

ونظراً لکثرة التعاریج ۰ فان فتح واستخدام الدفعية داخل المر یصبح آمراً متعذراً إن لم 
يكن مستحیلاً مثلما هو الحال مع نيران الاسلحة الصغيرة ؛ نظراً لقصر رمن تعرض الاهداف 
قبل أن تختفی فى الانحناءة التالية ۰ علاوة على كثرة الاراضی الميتة نتيجة ال ثناپا الارضية 
Sel,‏ التضاریس ۷ 

ثم إن انتشار الصخور يجعل التجهيزات الهندسية وأعمال الحفر بالغة الصعوبة » بینما 
يترتب على إقامة المتاريس من glee‏ وا لصخور انتشار الشظايا الحادة التی 3 — الكثير 
بمطالبها من الذخيرة ومواد الإعاشة » وكذا إخلاء جرحاها وعتادها العاطل يعتبر مهمة شاقة 
وبالغة التعقيد ٠‏ 

وما تشيره المعركة المحتدمة داخل المضيق من أتربة ودخان » يظل Whe‏ فى الهواء 
الساكن مدد طويلة نسبیاً » سوف يعطى المهاجم فرصة الحركة والهجوم فى خفية من 
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المدافعين . ويكشف كل ماسبق كيف أن الدفاع داخل المرات الجبلية يحتاج إلى قوات 
متمرسة عليه › وهو ما لم يكن iyu‏ لمجموعة اللواء الثانى المشاه بأى قدر . 


خطة الشربینی للدفاع عن الممر A‏ 

وصل العقيد الشربينى إلى مقر قيادة اللفرقة الانبه الشاه بالشلوفة عصر يوم ۳۰ 
اکتوبر » حيث ابلغ قائدها اللواء أركان الحرب محمود محمد السرساوى با تتعرض له 
مجموعة اللواء الثانی المشاه من مشاق بسبب وعورة أرض المر وشدة غارات العدو ٠‏ وطلب 
توفير حماية جوية فعالة لقواته » مع تزويدها بمدفعية مضاد للطائرات ¢ ووسائل اتصال 
لاسلكى لتعويض ما دمرته طائرات إسرائيل ٠‏ 

وبعودة العقيد الشربينى إلى متلا » انتهز فترة الهدوء التى أعقبت غارات الطائرات 
المصرية على مواقع العدو بصدر الحيطان ۰ فجمع ضباطه قبيل المغرب ليصدر اليهم أوامره » 
إلا أن طائرات العدو قطعت عليه مؤتمره وأمطرت قواته بنیرانها من الشرق للغرب » فدمرت 
تروب الهاون الثقيل ٠٠١‏ ملليمتر » ثم استمر نشاط الطائرات المعادية فوق القوات المصرية 
oe‏ عل العام ٩‏ 

وكانت مجموعة الكتيبة 5 المشاه بقيادة المقدم طلعت الالفی » المكونة من سريتين 
مشاه » وفصيلة وتروب هاون » قد وصلت وقتثذ الى الدخل الشرقى للمر » واحثلته بسرية 
مشاة حول تبة النصب التذكارى » وسرية وفصيلة أخرى على المرتفعات الواقعة شماله ٠‏ أما 
مجموعة الكتيبة السادسة المشاه . . فلم يكن قد وصل منها بعد إلا سرية واحدة » احتلت 
موقعها غرب الكتيبه الخامسة مباشرة ۰ وعلى امتداد السفح الجنوبى لمرتفعات ام خشيب e‏ 
أما السرايا الثلاث الباقية فكانت اثنتان منها قد دخلتا الممر فى طريقهما إلى مخرجه 
الشرقى » بینما يتنظر جنود السرية الباقية - عند المدخل الغربى - وصول الحملة التى سوف 
تنقلهم إلى الشرق ٠‏ 

وخلال ساعات المساء » بدأت مجموعة اللواء فى التحول للدفاع بعد أن فقدت معظم 
عربات الذحيرة واللاسلكى والهاونات والتعیینات بفعل الغارات الجوية الكثيفة » التى دمرت 
النقطة الطبية لمجموعة اللواء آیضنا ۰ رغم علامة الهلال الأحمر الكبيرة التى ترتفع فوقها ٠‏ 








الفصل الرابع H‏ تسلسل الاحداث على المحور ابلنوبی ومعركة تمر متلا 


وقام العقيد الشربینی بتعدیل مواقعه وتنظيمها على جانبى الممر بعمق ثلاثة كيلو 
مترات » فاحتلث مجموعة الكتيبة الخامسة الشاه موقعها الدفاعى بسريتين فى نسق واحد على 
كلا جالبى مدخل الممر » مخحلف النصب التذكارى بحوالى ۰۰ متر » الذى كانت قد 
اضطرت إلى الانسحاب منه لوجوده فى منطقة مكشوفة شديدة التعرض للغارات الجوية ٠‏ 
وقد أدى هذا الانسحاب إلى فقد الاتصال الباشر بالعدو » أما الكتيبة الاخری » وهی 
السادسة المشاه ۰ فقد انتشرت ثلاث سرايا منها فى مواقع دفاعية فى عمق المر » بینما 
استمرت السرية الرابعة تنتظر العربات التى لم تأت آبدا ٠‏ 

ولا لم تكن طبيعة الممر الحجرية تسمح بحفر خنادق أو أوكار أسلحة » فقد عمد الجنود 
إلى إقامة المتاريس فوق قمم التلال وعلى سفوحها » مع الاستفاده من الثنيات والكسور 
والفسوالق الطبيعية على افضسل الوجوه ٠‏ 

ودفع العقيد الشربينى فصيلة استطلاع أمام مواقعه الدفاعية ؛ حتى يعيد الاتصال المباشر 
بالعدو ۰ ولترصد آوجه نشاطه وتداوم على إخطاره عنها ۰ 


المحاولة الاولی لاتتحام اهر :۲ ( انظر الخريطة رقم CA‏ 
ساعدت حالة الطریق من نخل إلى صدر الحيطان على وصول قوات اللواء ۲۰۲ الظلی 
فى تشکیل مسير منتظم دون ارهاق رائد ۰ وبمجرد انضمامها الى الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات قبیل 
منتصف اللیل » حول الوقف فجاة لصالح العدو ٠‏ 
وللتو » عقد شارون موترا استهله المقدم روفائیل إيثان قائد الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات 
پالزعم بان القوات المصرية الوجودة بالمر قد آبیدت عن بكرة آبیها بالغارات الجوية 
العنيفة » وبناء على تلك العلومات الخاطئة قرر شارون الهجوم فور الا أن اجراءات تنظیم 
المعركة إلى جانب التشار القوات وإجهادها » استدعت تأجيله حتى الساعة الرابعة فجر يوم 
۱ أكتوبر ٠‏ 
وفى الساعة الثالثة والربع فجرا » تلقى شارون إمدادات جوية من طائرات النقل 
الفرنسية كانت تشثمل على ذخاثر ووقود ومیاه وطعام ۰ وبمجرد توزيعها على القوات t‏ 
بدأت فى التقدم نحو تبة النصب التذكارى » الا انه لم يمر ربع ساعة حتى وصل أمر 
الارکان العامة الإسرائيلية بوقف الهجوم والعودة إلى الواقع الدفاعية فى الخلف ٠‏ 





الاب الثالث : القتال فى شه جزيرة سيئاء 


وبائتشار ضوء الصباح يوم ۱ أكتوبر » قامت الطائرات المصرية بشن غارة على العدو 
بصدر الحيطان ۰ إلا آنها ما کادت تستدیر للعودة إلى مطاراتها حتی فاجأتها طاثرات الیتور 
والستیر فتمکنت من سقاط طارئتین من الطاثرات الفامپیر الأربع ٠‏ 

وبمجرد انتهاء هذه المعركة الجوية قام العقید شارون باستطلاع منطقة صدر الحيطان فى 
ضوء النهار » فاتضح له أن مواقعه لا تصلح للدفاع لوجودها فی أرض منخفضة عما 
يجاورها » لاسيما وأن مرتفعات الدخل الشرقى الذى تحتله سرايا الكتيبه الخامسة المصرية > 
كانت تشرف عليها وتتحكم فيها بالنظر والنيران ٠‏ 
المحاولة الثانية ,0 

وبيدما كان العقسيد شارون یقلب النظر فى أفضل الحلول للخروج من هذا الموقف 
السیء » وصلته معلومات من الاستطلاع الجوى عن وجود حشد مدرع فى وادى المليز على 
بعد ۵۰ کیلومترا من صدر الحيطان لا يقل عدده عن ۰ دبابة ٠‏ وکان وقع هذا الحيز شديدا 
على شارون الذى أسقط فى يده ۰ وتوقع أن تتعرض قواته للابادة وهی متمركزه فى منطقة 

ولم يجد شارون مسن حل الا دخول المر للتحصن فيه من حطر الدبابات المصرية e‏ 
التى لن تستطيع القتال فى تلك المنطقة الصخرية الضيقة ۰ وبعد أن اقتنع al‏ لا ملك Se‏ 
غيره » طلب من العميد سمحونی - قائد المدطقة العسكرية الجنوببة - أن يصدق له على 
دخول الممر » إلا أن الأركان العامه الإسرائيلية رفضت ذلك ؛ حيث كان عدم قيام القوات 
الجوية الأنجلوفرنسية بالضربة الجوية الشاملة ضد الغطاء الجوى المصرى صباح يوم ۳۱ Tab‏ 
لاثفاقيات التواطژ قد آثار قلق الحكومة الإسر انيلية با دفعها إلى إصدار آمرها بوقف الاعمال 
القتالية والاستعداد لسحب كافة القوات الى داخل إسرائيل ٠‏ 

إلا أن خطر التعرض للوبادة كان أقوى فى موازين شارون من خطر نكوص الحلفاء عن 
حفيق وعودهم ٠‏ فظل يصر على التصديق له بدخول المر ۰ حتى آرسل له العميد سمحونی 
رئيس أركانه لدراسة الوقف على الطبيعة » والذی وصل فى الساعة الحادية عشرة صباحًا فى 
طائرة مواصلات صغيرة » هبطت بعد ربع ساعة من انتهاء غارة جوية عنيفة ٠‏ وبعد مناقشة 
الموقف ودراسة الارض > تقرر السماح لشارون بدفع دورية استطلاع مسلح للتأكد من خلو 
الممر من القوات المصرية » على الا تتورط فى قتال رئيسى ONL‏ 


4 — — — — — سس 





الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على الحور الجتوبى ومعركة مر متلا 


وفى نفس هذا الوقت تقريبًا وكانت طلائع الالاى الثانى استطلاع مدرع المكونة من 
تروب ناقلات مدرعة تقترب من منطقة صدر الحيطان من جهة الشمال » إلا أن هذه القوة 
الصغيرة غير المدعمة بأسلحة ثقيلة أو دبابات لم تفعل شيئا أمام عدو » یتفوق عليها فى 
العدد والثیران تفوقًا کبیرا ٠‏ وظل قائد الآلاى يراقب العدو لأكثر من ساعتين حتى شاهد 
Sey‏ من الدبابات الإسرائيلية طرار ]۰م ۰|کس - ۱۳ تقترب وتبدأ فى الفتح الذى لم 
تكد تتمه » حتى عادت إلى التجمع فى رتل مسير ۰ وانسحبت غربًا فى اتجاه صدر 
الیطان » دون أن تجرى أى اشتباك مع طلائع الآلاى الثانى استطلاع مدرع ۰ 

وعند الظهر تحركت قوات شارون فى رتل مسير من حرس أمامى » قوامه سرية 
ميكانيكية فى عربات نصف جنزیر » ومعها عنصر استطلاع وفصيلة دبابات » وجاءت على 
أثره القوة الأساسية المكونة من كتيبة مظليين عدا سرية e‏ وبطارية هاون ثقيلة ۱۲۰مللیمترا ٠‏ 
كما استعد باقى اللواء ۲۰۲ المظلى للتقدم بمجرد الدجاح فى اقتحام مدخمل المر ؛ ليستثمر 
قوة الاندفاع ۰ وكان تصرف العقيد شارون على هذا النحو خروجا كاملا على تعليمات 
العميد سمحوئی واللواء موشيه ديان رئيس الأركان العامة » الذى انتقد هذا العمل من 
شارون فى كتابه يوميات معركة سيناء » ووصفه بالخروج المتعمد عن الأوامر الصريحة ٠‏ 


الهجوم الأول عسلى الممر( فما بين الواحسدة والثانسية والنصف من بعد 
صر ۳ wy), ) pys‏ 
التظمت قوة الهجوم سالفة الذكر حوالى الساعة الواحدة إلا ربعا » لم بدأت فى 
التقدم فمرت بالنصب التذكارى فى الساعة الواحدة ٠‏ وعندما اقتربت من مدخل الممر e‏ 
فتحت عليها نيران الجحيم التى دمرت ثلاث عربات نصف جنزير » منها عربة قائد سرية 
الحرس الامامی الذی قعل للتو واللحظة » بينما اندفعت عربة قائد المقدمة الرائد مردخای 
جور نحو منحدر جانبی ؛ حيث استقرت فى إحدى الحفر وسرعان ما غادرها جور ليبحث 
لنفسه عن ساتر يقيه تلك النیران الحامية ٠‏ 
وقد كانت نيران الكتيبة © المصرية عنيفة بقدر ما كانت مفاجئة » فلم تترك للعدو مفرا 
من مواصلة الاندفاع للأمام بكل سرعة » حيث لم تكن هناك أية مجالات للتوقف أو العودة 
نظرا لزاوية الصعود الحادة وهكلا توالى عبور الدبابات لمنطقة القتل المغمورة بالنيران المحكمة 


الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


التصويب دون أن يمسسها سوء ‏ أما عربات اليب والنصف جنزير فقد تحملت الكثير مسن 
الخسائر والتدمير ٠‏ 

وعندما حاولت القوة الأساسية للواء المظلين نجدة سرية الحرس الأمامى » كانت 
العناصر الأمامية لقوات الكتيبة ۵ المصرية قد اقامت سد نيرانيًا Gas‏ عند مدخل الممر 
الشرقى آوقع بتلك القوة الاساسية بعض SLL‏ » وأجبرها على التوقف وهی عاجزة عن 
الحركة » وقد شاعت الفوضى بين صفوفها ٠‏ 

وهكذا فقد الرائد جور سيطرته تماما وظل قابعا فى حفرة على جانب الطريق » حجبت 
عنه رؤبة الحنة التى يتعرض لها جنوده داخل الممر » وكأنما كانت نيران الكتيبة ۵ المصرية 
سياطا تلهب ظهور هؤلاء الجنود » ليزيدوا من سرعة اندفاعهم غربا 

عندما وصل الظلییون إلى مسافة ۳ كيلو مترات من مدخل الممر e‏ شعروا بانهم 
أصبحوا معزولين عن إخوانهم » كما أدركو أن قائد سريتهم غير موجود بینهم ۰ فتوقف 
رتلهم عن الحركة ۰ وتحول إلى صيد سهل للثیران التى غمرتهم من كل حدب وصوب . 
وأسرع الظلیون بالقفز حارج العربات للالتجاء الى السواتر والسفوح ؛ بيئما أستمرث 
دبابتان فى إطلاق مدفعیهما عشوائياً . 

وفی الساعة الثانية عصرا كانت القوات الاسرائبلية المهاجمة قد انشطرت الى قسمين 
منفصلين » قد تبعثر كل واحد منهما عند طرفی الوقع الدفاعی للكتيبة الخامسة المصرية 
وأصبحا عاجزین عن الحركة أو التصرف . 

وحوالی الساعه الثانية والربع ۰ وصل مندوب من المقدم إيتان الى العقيد شارون ليشرح 
له الموقف السىء الذى توجد فيه كتيبته » وأنها لم تعد تستطيع التقدم أو الانسحاب » وقد 
تتعرض للوبادة ما لم تدركها النجدة العاجلة 

وأصدر شارون أوامره بفتح كل مصادر النيران التیسرة على المواقع المصرية ۰ إلا أنها 
لم تصوب ضد أهداف محدده فكانت عبثاً لاطائل من ورائه » دفع شارون إلى إيقاف القتال 
فى الساعة الثانية والنصف . 


ومکذا منى الهجوم الأول على المر بالفشل ۰ وکمحاوله لانقاذ قواته اتخذ شارون قراراً 
خاطتاً لتعزيز هذا الفشل ۰ وكأنما غاب عنه أنه دخل pall‏ لسیحتمی به من احتمال حطر 


الفصل الرابع ۱ تسلسل الاحداث على المحور الجئوبى ومعركة مر متلا 





الدبابات المصرية الموجودة على مسافة ۵۰ كيلو مثراً منه » فإذا به يورط تلك القوات فى 
موقف خطیر » تحف به آخطار الابادة من کل جهة ۰ 


الهجوم الثانی على ابلمر ( فیما بين الثالثة والرابعة من بعد الظهر COC‏ 
تلخصت خطة العقيد شارون هذه الرة فى تركيز أكبر حشد من النيران » فوق تباب 
مدخل المر مع إشراك المدافع المضاده للدبابات عيار ٠١5‏ مللیمتراً فى الضرب الباشر على 
سفوح التلال » قبل مهاجمتها بقوات جديده من جهة الشمال للاستيلاء على القمم أولاً » 
قبل النزول إلى السفوح مع تطهيرها اولا بأول » ولا تأخرت الطائرات الإسرائيلية عن 
موعدها فى قصف المواقع المصرية ۰ قرر شارون أن يبدأ الهجوم الساعة الثالثة ؛ حتى يستفيد 
با پفی من ضوء النهار ۰ 
وتحت ستر نيران الدافع والدبابات والرشاشات ‏ تقدمت سرية استطلاع اللواء مع 
سرية مظليين ۰ فى محاوله لارتقاء سفح التبة الشمالية لدخل المر ۰ حيث كانت تمثلها 
السرية الرابعة من الكتيبة الخامسة » ولم تكد القوات الإسرائيلية تصل إلى منتصف التبة 
حتى اضطرتها النيران المحكمه من السفح الجنوبى للممر إلى الارتداد بغير نظام ٠‏ 
وفى الوقت نفسه كانت كتيبة مظليين أخرى من ثلاث سرايا تلتف حول المرتفعات 
الشمالية للممر لترتقى قممها التى كانت تحتلها أربع سرايا مصرية وبینما ارتد الجزء الاکبر 
من المظليين ليحتموا بالسفح الخلفى للمرتفعات » واصل قسم صغير منهم الهبوط ومحاولة 
البحث عن مخرج فى الجدار الحجرى شبه القائم » إلا أن الثیران المحكمة التصويب ظلت 
تلاحقهم حتى أبادتهم LU‏ . 
ثم جاءت أربع طائرات متيور » تحرسها أربع طائرات ميج » فانقضت على امتداد الممر 
من غربه حتى شرقه » حيث راحت تقصف المظليين من ارتفاع منخفض ۰ ثم انشت إلى 
الفوة الإسرائيلية المتورطة عند الدخل الشرقى ۰ فألقت عليها قنابلها وصواريخها لتنشر 
الفوضى والدمار فى صفوفها . 
وفى تلك اللحظات الحاسمة » وصلت بعسض الطائرات الأوراجان الاسرائيلية التى كان 
العفيد شارون قد ألح فى طلبها ۰ إلا إنها عندما شاهدت الطائرات المصرية ولت هاربة ٠‏ 
ونتيجة ذلك الفشل المتلاحق والخسائر المتزايدة ومع إقتراب الظلام » لم يجد شارون 





۱۷ 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيناء 


مفراً من أن يأمر جميع جنوده داخل الممر بالانسحاب » بمجرد أن تغرب الشمس . أما القوة 
المنعزلة داخل الممر فقد تركت عرباتها ومعداتها » وحاولت أن تشق طريقها بأسلحتها 
الشخصية على جانب الممر » فلما تعرضت ثلثيران الدفاعات تبعثر أفرادها على سفوح 
SLA‏ © وصار کل واحد منهم ونفسه ۰ 
وهكذا انشهی الهجوم الثانى بالفشل الذريم الذى تحدث عنه الجنرال موشيه Ole‏ فى 
کتابیه يوميات معركة سیناء » وقصة حیاتی » فکال للمظلپین الانتقادات العنيفة سفروجهم 
عن آوامره آولا » ثم فشلهم فى اقتحام المر مرتین متتالیتین e‏ وما وقع خلالهما من خسائر 
لم يكن لها داع . 
المجوم الثالث والاخير”" ( فيما بين الساعة الخامسة واربعين دقيقة والساعة 
الثامنة مساع) 
التقط المظليون آنفاسهم فیما بين الساعة الرابعة والشامسة والربع ۰ وآعادوا تنظیم فوتهم 
پینما الظلام يزحف على النطقة . وعلی اسانب القابل e‏ كانت معلريات جنود مجموعة 
اللواء الثانی الشاه قد بلغت عنان السماء نتيجة النجاح التوالی فى صد العدو ودحره ۰ إلا 
أن موقف الذخيرة والیاه كان قد بلغ درجة احرج لاستحالة الامداد بهما داغل المر ۰ الذى 
تنتشر به فلول العدو . وتقصفه طائراته بعنف شدید بين الفينة والفينة . فلا تترك فرصة 
لهدف متحرك أن يتم مسیرته ٠‏ 
وجمح شارون مساعديه ليضح خطة جديدة لاقتحام الممر . كان ابرز مشتملاتها 
الاتی : 
دفع قوة هجوم من آربع سرايا معززة فى مجموعتين » كل من سريتين ؛ لمهاجمة 
الموقع الشمالى عند مدخل المر e‏ پینما تقوم سرية واحدة بصعود المرتفعات من جهتها 
الشمالية ؛ لتنقض على الموقع المصرى من جهة الغرب » بيئما تهاجمه باقى القوات من 
الجنوب ٠‏ 
واعتمدت الخطة بالدرجة الأولى على حسن استغلال الظلام الذى سوف يحرم المصريين 
من إحكام نيرانهم » فضلاً عن استحالة تحقيق التعاون السوثيق بين قواتهم المتمركزة على 
جانبی الممر » وهو الأمر الذى كان السبب الرئيسى فى فشل الهجمتين السابقتین » وما نزل 
بهما من خسائر كبيرة ٠‏ 


۱۹۸ 





الفسل ال انع : تسلسل الاحداث على المجرر ابلتربی ومعركة مر متلا 





وفى الساعة الفامسة وأربعين دقيقة استانف المظسليون الهجرم طبقًا للخطة التى رسمها 
شارون ؛ فانقضوا على المراقع الدفاعية من عدة اثباهات في وقت واحد . وكان أغلب هؤلاء 
الجنود قد سبق تدريبهم على القتال الليلى الذى لم نتم الفرصة للمصريين ؛ لمارسته من 
قبل فوفر لهم ذلك ميزة كبيرة أحسن المظليرن استغلالها لاقصی سد . 

ورغم ذلك فقسد صمد البنود المصربون واستماتوا فى الستشبث بمواقعهم ۰ تحرلت 
المعركة إلى قتال متلاحم إستخدمت فيه الأسلحة الصغيرة ؛السرنكسيات والقنابل اليدوية › 
وأسرف المظليون فى استخدام الثابالم ۰ ثم اشتبك الجميع بالایسدی من حفرة إلى حفرة ٠‏ 
قبل أن تضعف GUS‏ النيران ويقل ضجيج العر aS‏ حتى هدات LU‏ فى الساعة الثامنة t‏ 
عندما خیم السكسرن على الممسر يأكملسه ` 

وتحت ستر الظلام راح المظليون يسحبون قثلاهم ,جر حاهم من قوق النسفرح A‏ 
كتل الاحچار ٠‏ ثم جاءتهم أربع طاثر ات دادر تا أمدنهم بالدشيرة والوقود والیاه ٠‏ ثم اشلت 
ما يزيد على BU‏ جريح . 


كوابيس المعركة : 

وپینما كان العقيد شاررن يعيد تنظيم لرائه ؛ يحكم عليه سيطرته ۰ كان العقيد الشربینی 
قد رجم الى موقع الشط بعد أن تعطمت أجهرته السلاسلكية ۰ حيث راح ينقل لقيادته صررة 
سوداء لا علاقة لها بما كان يحدث فعلاً فى ارص المسرکة ۰ ثم ختم تخيلاته بان مجموعة 
اللراء قد أبيدت عن بكرة ابیها ۳۳۰" وبعد أن نفدت الذخيرة و لطم أغلب الاسلحة 
والعدات ؛ ونال منهم الجر والعطش لم بحد atl‏ سبيلاً إلا الانسحات من الممر والعودة 
إلى منطقة الشط سيراً على الاقدام ٠‏ الامر السذى استغسرى منهم كسل مسا بقى من ليلة 
۱ اکتربر / ۱ نوفمبر ونهار الخد ٠‏ 

— لمر متلا .. قد طلست‎ og all مجموعات السرايا المكلقة بقفل المدسل‎ Ul 
موائعهسا : وهى أشد تصمیما علسی أداء واجبهسا بل سرف وتضحيسة‎ 


شارون يواجه Tage] pte‏ ۲۳۱ 
منذ الساعة العاشرة والنصف ليلا لم شقطع بلاغات قيادة المتطقة diy pl‏ عن احتمال 
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يعد فى استطاعتها أن تخوض معركة أخرى . إلا أن الذى وصلها فعلاً كان عدة دبابات 
se f‏ ]کس قادمة من نخل بعد اصلاحها t‏ ما رفع من معنویات الجلود الذين أسعدهم قبلها 
سماع الأخبار ببدء الطائرات الانجلوفرنسية ضرب مصر مئل آلحر ضوء 
أما حقيقة آمر تلك البلاغات القادمة من قيادة المنطقة الجنوبية .. فکانت على عكس 
ذلك على خط مستقيم . فعناصر الآلاى الثانى استطلاع مدرع كانت قد عادت إلى منطفة 
الجفجافة حوالى الساعة الحادية عشرة مساء ۰ كما وصلتها قبل ذلك بقلیل الجموعة الثانية 
المدرعة بقيادة العميد إبراهيم كامل الموجى ؛ حيث تلقى أمراً بالعودة إلى الإسماعيلية قبل 
أول ضوء ۱ توفمبر . 
وعلى الرغم من زوال احتمالات الخطر .. فقد جمع شارون ضباطه قبل أول ضوء ١‏ 
توفمبر › ووقف فيهم خطيباً ينذر باحتمال التعرض للفناء الأكيد 6 إذا ما تفاعس احد منهم 
عن تنظيم دفاعه وتنفيل أعمال الحفر والإخفاء ؛والتمویه وضبط أقواس الثیران على افضل 
الصور الممكنة ٠‏ 
وقد امكن تنظسیسم دفاعات مجموعة اللواء ۲۰۲ المظلى خلال نمار ١‏ 
نوفمبر على الشكل التالی , ۲۸ 
مجموعة سريتين مدعمتين JŽ‏ المدحل الشرقی للممر t‏ عند تبة النصب التذكارى 
لمواجهة أى تهديد يأتى من ناحية المر ٠‏ 
مجموعة سريتين أخريين مدعمتين ured‏ الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات t‏ حتل 
موقعاً شمال تبة تقاطع الطرق ؛ لواجهة أى تهديد يأتى من ناحية ابلفجافة . 
مجموعة من سريشين فى عربات نصف جنزير مدعمتين ببعض الدبابات » تتمركز فى 
أحد الوديان العميقة جنوب شرق تبة التقاطع ؛ للعمل كاحتياطى عام لمجموعة اللواء بمهمة 
الهجوم الضاد » فى أى من الاتجاهين سالفى الذکر ٠‏ 
هل كانت المعركة طرورية ؟ 
وهكذا انتهى القتال على الحور الجنوبى ۰ وتوقفت نيران معركة متلا التى حکم التاریخ 
أن الجانبين المتحاربين لم يكونا فى حاجة إليها واقعيا : 
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١‏ - فإسقاط المظليين عند المخرج الشرقى للممر لم يكن الطلوب منه سوى خلق 
الذريعة لإصدار الإنذار الأنجلوفرنسى بالتدخل حماية الملاحة بالقئاة » وقد أدى 
الإسقاط الغرض منه وصدر الإنذار فى الساعة السادسة مساء ۳۰ أكتوبر ؛ فلم يعد 
من مبرر بعده لخوض قتال ما فى المنطقة ٠‏ 

١‏ - ورغبة القيادة المصرية فى إبعاد أى حطر عن القئاة » كانت سوف تتحقق بدرجة 
كافية فيما لو اكتفت بقفل المدخل الغربى للممر » لا سيما وأنه يبعد نحو ۳۰ 
كيلومتراً عن القناة » وهی مسافة كافية تماما لحمايتها من أخطار أية أعمال AMS‏ 
قد تعرض الملاحة فيها للتوقف › هذا علاوة على أن القيادة الإسرائيلية لم يكن 
من أهدافها فعلاً التعرض للملاحة فى القناة » أو الوصول واقعيا إلى ضفتها 
الشرقية ٠‏ 


تداعيات موقف الشربينى ۲٩,‏ 

كان من احرج المواقف التى تعرضت لها مجموعه اللواء الثانى المشاة أثناء القتال 
تصرفات قائدها وبلاغاته المثيره والمغايرة للحقيقة ؛ اذ سببت ارتباكآ شديداً للقيادة الشرقية . 
فإلى جانب فشله فى فرض السيطرة على وحداته المرؤسة e‏ بعد أن فقد وسائل الاتصال 
اللاسلكى بها نتيجة غارات العدو ۰ فقد ترك قواته وهی فى معمعان المعركه المحتدمة e‏ 
بمجرد ان شاهد بعض عربات العدو تمرق فى المضيق فأسرع إلى نقطة الشط ؛ حيث أبلغ 
القيادة التقدمة للغرقة الثانية المشاه بالشلوفة أن العدو قد اكتسح الممر بدباباته ٠‏ 

والواقع أن القائد لا یحق له ابتداء أن يترك مكانه من المعركة لمثل هذه الأمور » التى 
يكفى إيفاد ضابط اتصال لتوصيل المعلومات التى يرغب فى إبلاغها للمختصين . كما أن 
القائد ينبغى أن يكون أكثر ضبطاً لأعصابه فى المواقف المعاكسة فلا يسرع باليأس » وتخيل 
أن الكارثة قد حلت به » فكثيراً ما يكون عدوه فى موقف أشد حرجا من موقفه » ولقد 
سبق لأسلافنا العرب الابطال أن قالوا مأثورتهم الشهيرة ۰۰۰" الشجاعة 
صبر ساعة '. 

وترتیباً على هذا البلاغ الخاطىء ۰ أمر اللواء السرساوى قائد الفرقة فى الساعة الثانية 
وخمسة واربعين دقيقة عصراً بسدفع سريتى مشاه - وقد كانتا القوة الوحيدة الباقية بممنطقة 


السويس - لقفل المدخل الغربى للممر » على أن يتم ذلك قبل آخر ضوء . 
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وبمجرد أن تلقى اللواء على على عامر قائد القيادة الشرقية نفس البلاغ من العقيد 
الشربينى ۰ آمر بدفع الكتيبة السابعة المشاه - الاحتياطى الرحيد بمنطقة الإسماعيلية لقفل 
المر » على أن یتولی قائد اللواء السابع الشاه بلغسه قيادة هله الكتيبة نسظراً للأهمية الفائقة 
للواچب الثوط بها ۰ 
ثم عاد العقيد الشربينى » فاکد لقائد الفرقة الثانية الشاه من dot‏ التسلیفونات بالشلوفة 
أن مجموعة اللواء الثانی المشاه قد أبيدت ... وكان هذا البلاغ هو أغرب ما حدث فى حرب 
العدوان الئلائی t‏ وأبعده عن الواقع ۰ 
tly,‏ على هذا البلاغ المفاجيء والخطير ۰ واصرار BLS‏ مجموعة اللواء الثاني المشاه على 
صحته ۰ اصدرت القيادة الشرقية - بعد مراجعة القيادة العامة - أمرها حوالى الساعة 
السادسة والنصف يوم ۲۱ اكتوبر بدفع اللواء السابع المشاة باکمسلة ٠‏ وكذا الالای الخامس 
المدرع » والآلاى الثانی مدفعية الميدان لقفل الدخل الغسربی لممر متلا > ومنسم العدو من 
اجتياره » أو الاقتراب من القناة » على أن يفتح كوبرى الفردان لعبور هذه القوات بأسبقية 
أولى من الساعة الثامئة إلى العاشرة والنصف e‏ لمحتل مواقعها فى المدخل الغربی للممر ` 
قبل أول ضوء ١‏ لوفمبر . 
وبینما الفوات تسرع بالاستعداد للتحرك الفوری ‏ والقيادات تلهب ظهورها لبذل أقصى 
الجهود لتدارك الخطر الذى فغر فاه عند متلا ؛ إذ بأحد ضباط مجموعة اللراء الثانى الشاة 
يصل إلى الإسماعيلية فى الساعة السابعة مساءً قادما من الممر ؛ ليقدم تقريراً كاملاً عن 
الموقف كان ملخصه کالاتی : 
۱- إن مجموعة اللواء ما رالت سليمة ومتماسكة ومستمرة فى قتال العدى عند المدحل 
الشرقى للممر ؛ رغم أن قائدها قد ترك جنوده وعاد إلى الشلوفة , 
۲ - إن العدو لم يتمكن حتى هذه اللحظة من التغلب على الدفاعات المصرية » Oly‏ 
كانت بعض ible‏ وعربائه الدرعه قد تسربت داخل المر ؛ حيث اصبحت فى 
موقف لا حسد عليه ۰ 
۳ - إن القوات الجسوية الإسرائيلية ترکز قصفها بغاية العنف على الدخصل الغربی 
للممر ؛ لتمنع أية (مدادات وتحرم القوات الصرية الوجودة فرب الدخل الشرقی 
من الغذاء والیاه لتنهك قواها . 
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5 - إن الظلیین الاسرئیلیین یسرفون فى استخدام النابالم فى مهاجمة الواقع الصرية . 

وقبل أن ینهی الضابط تقریره الذی جعل القيادة الشرقية تعيد النظر فیما سبق أن 
آصدرته من آوامر بخصوص معركة متلا » بدأت الضربة الجوية الانجلوفرنسية ؛ فأنقلب 
الوقف السیاسی الاستراتیجی فى مسرح الحرب رأساً على عقب . 
التعلیق : 

لم يكن إسقاط الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات فوق صدر الحيطان عملاً عسکریاً ؛ بقدر ما كان 
اجراء تظاهربا یفتعل موففاً قتاليا غير حقیقی ؛ لاتخاذه ذريعة للتدخل الانجلوفرنسی فى 
الاحداث , 

ویتضح من النظرة الاولی للخطة الاسرائيلية على الاتجاه الجنوبى آنها كانت مسرفة فى 
الطموح ؛ بعيدة عن الحرص الذى تتسم به الفطط الإسرائيلية عادة . إلا أن اعتمادها على 
بدء التدخل الأنجلوفرنسى - اعتباراً من صباح ۳۱ أكتوبر » طبقاً لاتفاق بروتوكول سيفر - 
شجع الارکان العامة على أن تلقى بتلك الكتيبة على مسافة ۱۸۰ كليو متراً داحل عمق 
سيناء » ثقة منها بأن الأحداث الرئيسية التالية سوف تشغل القيادة المصرية عن متابعة 
الاهتمام بهذا الاتجاه الثانوى » فضلاً عن تركيز المجهود الجوى الإسرائيلى طيلة يومى ۲۹ ۰ 
۰ اكتوبر لحماية تلك الكتيبه ومساعدتها بالئيران . 

ولضمان سرعة اندفاع القوات اللاحقة للانضمام برأ على هذه الكتيبة » وقع اختیار 
الجئرال ديان على اللواء ۲۰۲ المظلى لكونه اکفاً وحدات الجيش الإسرائيلى وأكثرها خبرة 
وتدريبًا » فضلاً عن ان العلاقات الشخصية التى تربط جنود الكتيبة المسقطة بباقى كتائب 
اللواء سوف تكون حافزاً اضافیاً لسرعة الوصول إليها . 

ورغم أن الاركان العامة حرصت على تلوين الصورة على أنها مجرد إغارة عميقة داخل 
سيناء للقضاء على اوكار الفدائيين Of‏ القيادة المصريه لم تنخدع ۰ بل أدركت حقيقة أمرها 
منذ الوهلة الأولى . إلا أن هذه القياده غالت فى اتخاذ التدابير المضادة لتلك الاعمال 
الثانوية » فلم تكتف بقفل المر من غربه ؛ حيث يبعد اكثر من ٠١‏ كيلو مترأ عن القناة » 
وهی مسافة كافية لكشف ريف الادعاء الأنجلوفرنسى بتعرضها للخطر » بل أمرت بسرعة 
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القضاء على القوات المسقطة شرق المر > OLS‏ فى عملها هذا تحقيقًا لهدف الستواطو من 
استدراج أكبر قدر من القوات المصرية داحل فخ سيناء ۰ قبل أن يطبق الغزو البحری 
الأنجلوالفرنسى على مؤخرتها > على امتداد قناة السويس ؛ ليعزلها عن قواعدها بالدلتا 
والصعيد . 

وكان العامل المعاكس الى اعترض نجاح خطة اللواء ۲ المشاه هو عملية عبور ثناة 
السويس فى منطقة الشط ؛ إذ استمرت لاکشر من ٠١‏ ساعة للحرص على إعطاء الأسبقية 
الأولى لقوافل السفن . ورغم هذا التأخير الكبير فقد كان فى الامكان تنفيذ الهجوم فيما لو 
تم التحرك ليلا + حتى یتجنب تركيز العدو غاراته الجوية على قوات اللواء الثانی المشاه مدل 
الساعة ١١‏ صباح ۳۰ مع زيادة كثافتها وشدتها . وبمجرد أن دحلت تلك القوات الممر تحطم 
الكثير من أسلحتها وعتادها وقتلت وجرحت العشرات من الجنود الامر الذى لم يكن 
ليحدث بتلك الشدة فيما لو استغلت مجموعة اللواء ۲ المشاه لام ليلة ۲۹ / ۳۰ أكتوبر 
لتتم التحرك مغ إعطائها أسبقية العبور فى القئاة . 

ویظهر ما سبق أن تتابع الاحداث على المحور الجنوبى يوم ۳۰ اكتوبر ۰ قد تحکم فيه 
عاملان أساسيان هما : 

١‏ - عجز وسيلة العبور البدائية ( المعدية ) عن تلبية مطالب مجموعة اللواء ۲ المشاه 

فى سرعة الانتقال إلى الضفة الشرقية للقئاة . 
۲ - دفع مجموعة اللواء داخل مضيق جبلى طويل ۰ خلال ساعات النهار » دون توفير 
دفاع جوى مناسب له . 

وليس من شك فى أن فكرة استخدام الآلاى الثانى استطلاع مدرع » أو قوة دبابات من 
الحور الاوسط للالتفاف على قوة المظلات المتمركزة فى صدر الحيطان » كانت توفر حلا 
We‏ تحت الظروف السائدة وقتها . ولو عكست القيادة الشرقية خطتها فجعلت هجومها من 
الجفجافة هو الرئيسى ۰ وهجومها عبر الممر هو الثانوى » لتعرضت قوات شارون ab‏ 
الإبادة الفعلية . 


وفيما يتعلق بطبيعة الارض فقد كان لوجود اللواء ۲۰۲ المظلى فى أرض مفتوحة باعث 
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للقلق الشديد لقائدها . وقد تعاظم هذا القلق » عندما علم بوجود حشد من المدرعات 
المصرية على جانبه الاين بمنطقة الجفجافة » با دفعه إلى محاولة اقتحام الممر ليحتمى 
بالارض الضيقة داخله » رغم رفض قيادته التصديق على ذلك . 

وأخيراً » فقد اثبت القتال فى مر متلا ان اجتياح المرات الجبلية عملية بالغة 
الصعوبة ۰ تتطلب تحضيراً دقيقا وخططا محكمة » مع تحقيق التفوق الجوى فوق أرض 
المعركة » وطرد طائرات العدو بعيداً عنها ٠‏ 

ولا يصح نهو الحديث عن معركة مر متلا » دون ذكر أبطالها الذين كانت شجاعتهم 
مضرب الامثال » وعلى رأسهم الرائد محمود حسن فهمى قائد السرية الأولى من الكتيبة 
الخامسة المشاه ۰ الذى دآب على مناداة جنوده باعلی صوت أن قاتلوا لحر طلقة + لتحيا 
مصر » ولم يتوقف عن القتال حتى استشهد ٠‏ 

كما كان الملازم ثان Jalo‏ أحمد نصر قائد فصيلة استطلاع تلك الكتيبة » مثلاً يحتذى 
للبطولة » وعندما سقط مضرجا بدمائه كانت آخر كلماته صيحة الله أكبر ٠‏ 

وظل الشاویش عبد المجيد عسكر يضرب مدفعه الرشاش UYI‏ » حتى دمرته طلقة 
هاون مباشرة ۰ كما استشهد زمیله الشاويش إدريس سليمان » وهو رابض خلف مدفعه 
يصلى العدو lys‏ محكمة التصويب » جندلت bae‏ غير قليل من جنوده . 
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. ۱۰۱ - ۱۰۰ الصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص ۸۷ - ۰۸۸ ص‎ (A) 

(9) الصدر نفسه : ص ۸۷ . 

(۱۰) الصدر نفسه : ص 59 - ۸۱ . 

(۱۱) ايتان ۰ رفاشیل : مذکرات ابنرال ايتان ( عمان : دار الجليل للنشر ۰ e ) ۱۹۸٩‏ 
ص ۲۷ - ۲۸ . 
Cally‏ هرتزوج » حاييم : ( الحرب العريية الاسرائيلية ۱۹4۸ - ۱۹۸۲ : القاهرة e‏ 
الطبعة الاولی ۰ سیناء للنشر ۰ ترجمة بدر الرفاعی ) ص ۱4۰ - ٠١١‏ . 

: وأيضاً‎ . VEY - ۱۸۰ الصدر نفسه » ص‎ )۱۲( 
Chief Education Officer, I.D.F., The Sinai Campaign, (Tel-Aviv, 


1967). 

. ۱۸۱ - ۱۸۵ المصدر السابق : مذكرات آرييل شارون » ص‎ C1) 
Op.Cit.: Elusive Victory, p. 153. : Cal, 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 501. : Cal, 
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O'Ballance, Edgar : The Sinai Campaign (London, Faber & Faber, (\£) 
1959), pp. 86-89. 


Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 501. : Cal, 
. 84 المصدر السابق : مذکرات آرییل شارون ۰ ص‎ (\0) 

. ١5١ ص‎ ۰ ۱۹۸۲-۱۹٤۸ المصدر السابق : الحروب العربية الاسرائيلية‎ Cat, 
. ۲۹-۲۸ ص‎ e المصدر السابق : مذكرات الجنرال روفائیل ايتان‎ ( 

, ٠٤١ - ۱۳۹ المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية ۱۹4۸ ۰ ص‎ Cat, 
۰ ۱۱۳ دار المحفوظات العسكرية » المصدر السابق » الملف رقم 5/775 ۰ المسلسل‎ )۱۷( 

کود ۳۷ . 
(A)‏ الصدر نفسه . 

Maarckhet Sinai (The Sinai Campaign), Tel Aviv. : وایضا‎ 
. المصدر نفسه » نفس الصفحات‎ (14) 


, ۱۶۳۲ — ۰ المصدر السابق 3 مذکرات آرییل شارون + ص‎ (Y-) 


Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 508-510. : Cals 

. الصدر نفسه » نفس الصفحات‎ CYN) 
Op.Cit.: Elusive Victory, p. 170. (YY) 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 510. (YY) 


() المصدر السابق : يوميات معركة سیناء 6 ص ٠١١‏ - ۱۰۷ . 

(Yo)‏ دار المحفوظات المركزية العسكرية » الصدر السابق » الملسف رقم ۰/۳۳۹ » السلسل 
۳ كود ۳۷ . 
وایضا الصدر السابق : مذکرات الجئرال ايتان » ص YA‏ ۳۰ , 

. دار الحفوظات العسكرية » اللف رقم 101 ۰ ابلزء الأول‎ (Y1) 


(YY)‏ هيئة البحوث العسكرية ( حرب العدوان على مصر : الجزء الأول ۰ القاهرة e‏ الباب 
الثاني ۰ طبوغرافية مسرح العملیات ) ۰ ص 1۵ - ۷۱ , 





توثيق الفصل الرابع 





(YA)‏ دار المحفوظات العسكرية المركزية » الصدر السابق ۰ اللف رقم 1/۳۳١١‏ ۰ المسلسل 
۳ كود ۳۷ , 


. ۳۰ الصدر السابق : مذكرات الجئرال ايتان » ص‎ )١9( 
. ۱۲ - ۱۲۲ المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص‎ )۳۰( 
. المصدر نفسه : نفس الصفحات‎ )۳۱( 
Maarekhet Sinai, ( Sinai Campaign ( pp. 125-127. : والصدر السابق‎ 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 516-517. (TY) 
. الصدر نفسه : نفس الصفحات‎ )۳۳( 
. ١956 مجلة بمحائية الاسرائيلية » العدد ۱۳ ۰ اکتوبر‎ Lal, 
. NEON EY yo ۰ ۱۹۸۲-۱۹4۸ الصدر الساپق : الحروب العربية الاسراثيلية‎ (YE) 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 516, (Yo) 
. ۱۹۷۵ سبتمبر‎ » 5١ موشيه رور : مجلة القوات البحرية الأمريكية » المجلد‎ Cally 
. دار المحفوظات المركزية : الصدر السابق ۰ الملف رقم 404 ۰ الجزء الأول‎ )"5( 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 516. (Yy) 
. دار المحفوظات المركزية العسكرية : الصدر السابق » الملف رقم 454 ء ابلزء الأول‎ )۳۸( 


Green, Stephen : Taking Sides (New York : William Morrow, 1984), (%4) 
p. 146. 
Op.Cit.: The Sinai Campaign, pp. 86-89. 


ott jail 
معركة ام قطف‎ 





مقدمة - ميكل الدفاع عن ام قطف - خطة الهجوم -الستشكيل 
للقتال -ملخص المعركة -القتال فى نسسطافق الآمن -المناوشةالتعطيلية 
الاؤلى - المناوشة التعطيلية الثانية - المناوشة التعطيلية الثالثة والآخيرة - 
التقدم الى ام مطامر -وقفة تكتيكية حتى الصباح -جرعة حرب نفسية -بن 
آری يعسبر المضيق -القتال حول التقاطح -إحكام الطوق حسول عنق الزجاجة 
- النجدة تحتاج إلى نجدة - معركة سد الروافعة - الموقعة الرئیسیة‌علی 
الاتجاه الااومسط - لقاء فوق fill‏ العریض -تعدیل Eling)‏ الدفاع- وانفجر 
الموقف عند الفجر -لحظة فخار-الخروج من الحصار -عراك الاصدفاء - 
حسانین يقح فى الالسر مرتين - التعليق ٠‏ 


La م‎ ۰۰۴۱۴۱۴: 


مقدمة : 
ah‏ الجئرال موشيه دیان مستوى الكفاءة القتالية للطرفين المتحاربين فى معركة أم 
قطف بقوله " إنها الکان الذى قاتل فيه المصريون على أفضل وجه e‏ بينما قاتل 
الإسرائيليون على آسوا صور:۲ » و على عكس موقف قائد مجموعة اللواء الشانی المشاه 
التخاذل فى معركة ممر متلا . . فإن قادة وجنود وحدات آم قطف كانوا على مستوى المسؤلية 
فقد أبدى كل من المقدم مصطفى حسن الجمل قائد الای المدفعية » والقدمان على عبد الخبير 
. ومثير عبدالرحيم قائدا كتيبتى المشاه ۰۱۷ ۱۸ مستوى رفيعاً من الكفاءة والشجاعة ورباطة 
الجاش > تجلت فى صمود الدفاعات ضد الهجمات الكثيرة التفوقة »كما تجلت أيضاً فى ذلك 


الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 





الهجوم المضاد الناجح الذى تمكن من طرد القوات الإسرائيلية » بعد أن نجحت فى التسرب 
forts‏ الدفاعات واحتلال جزء منها . 

وتشكل منطقة أبوعويقلية -من وجهة النظر الطبوغرافية / قلب الارض الحيوية التى 
يتوقف عليها الاستقرار والاتزان التعبوى للقوات المكلفة بالدفاع عن سيناء الشمالية »ولهذا 
كانت منطقة تركيز الجهد الرئيسى للدفاع عن المحور الاوسط الذى يصل بين العوجة 
والإسماعيلية شرق . 

وتسحکم منطقة آم قطف فى طريق العوجة -أبوعويقلية »وفى طريق القصيمة 
-أبوعويقلية »٠وكذا‏ الدق التركى الذى يصل العوجة بالمغضبة .كما تشکل pt‏ قطف علق 
رجاجة يتحكم فى الطريق الرئيسى الى قلب سيناء ۰ إذ ترتكز على مائعين طبیعیین يصعب 
اجتیارهما ۰ هما : چبل ضلفة فى ابلنوب ورمال مکسر الفناجیل الناعمة فى الشمال » وان 
كان تطور معدات fall‏ وخفة حرکتها وقدرتها على اجتیار مختلف انواع الاراضی › قد حد 
من قيمة هذا الانم الذی استخدمته القوات الإسرائيلية بعدئل ۰ خلال جولة صیف 
۷ الباغتة دفاعات آم قطف من حیث لم تكن تحتسب . 


هيكل الدفاع عن ام قطف : 

خحصص العميد آرکان ارب آنور عبد الوهاب القاضی ‏ قائد الفرقة الثالثة الشاه e‏ 
مجموعة اللواء السادس الشاه للدفاع عن منطقة آم قطف e‏ وکانت هله الجموعة تتکون من 
رثاسة اللواء والکتیبتین ۰۱۷ ۱۸ الشاه » والكتيبة ۲۸۹ الشاه الاحتیاط عدا سریتین » 
والالای الثالث مدفعية الیدان e‏ والبطاریتان VA‏ و۹6 الضاده للدبابات ذاتية الحركة » 
والاورطة الثانية الخفيفة » والبطارية الاولی الخفيفة الضاد: للطاثرات ۰ وكتيبة الحرس 
الوطتی من اللواء ۲۳جیش التحریر الوطنی » والتی لم تكن ذات قيمة قتالية تذکر . 

وقد کلف العمید القاضى » العقید سامی يس بولس قائد مجموعة اللواء » بالتشبث 
بالدفاع عن منطقة آم قطف ومنع اعتراق العدو لها »والقضاء على أية قرات معادية تسقط 
جوا أو تتسلل Ty‏ عبر وادی الجميل أو وادی الحريضين ۰ مع القيام بأعمال القتال التعطیلی 
فى منطقة القصيمة على الجانب الجنوبى لام قطف ۰ بواسطة الاورطة الثانية الخفيفة والاورطة 
الثالثة سیارات حدود رعناصر الحرس الوطنی؛ وکذا الاحتفاظ باحتباطی خفیف الحركة فى 
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منطقة سد الروافعة فى مؤخرة أم قطف e‏ لسرعة القضاء على أى قوات معادية تتقدم عبر 
وادى الجميل أو وادى الحريضين t‏ علاوة على تدمير القوات التى تهبط من الجو داخل 
المنطقة الدفاعية . 

ونظرا لقلة القوات وضخامة مساحة المنطقة الدفاعية وكثرة طرق الاقتراب إليها .. فقد 
شكل العقيد بولس قواته فى نسق واحد » واحتياطى » وقوة سائرة ؛ فوضع الكتيبة۸٠‏ 
المشاه وسرية من الكتيبة ۱۷ فى يسار الوقع الدفاعى كمجهود رئيسى لمجموعة اللواء ؛ بینما 
وضع الكتيبة ۲۸۹ الشاه الاحتياط عدا سريتين فى يمين الموقع » وتمركزت الكتيبة ۱۷ الشاه 
عدا سرية فى سد الروافعة للعمل كاحتياطى عام لمجموعة OMI‏ . 

ودفع العقید پولس الاورطة الثانية الخفيفة » ومعها الاورطة الفالثة سيارات حدود عدا 
تروب » وكتيبة ارس الوطنى للعمل كمفرزة متقدمة بمنطقة القصيمة .وقد ارسلت کتيبة 
الحرس الوطنی إلى عين الجديرات لتنظیم الراقبة والإنذار عن مدخل القصيمة من اتجاه جبال 
الريشة وطوال العين وجبل القصيّمة ۰ فضلاً عن قفل مداخل القصيمة الجنوبية والغربية" . 
خطة الهجوم : 

تبلورت خطة ( الالوف مشنیه ) العقید یهودا والاش ‏ قائد مجموعة العملیات ۰۳۸ 
المكونة من اللواء ۷ الدرع ۰ واللواء ۳۷ الیکانیکی ۰ واللوائین 4 ۰ ۱۰ الشاة » فى شن 
الهجوم على دفاعات آم قطف على ثلاث مراحل کالاتی O:‏ 
المرحلة الاولی : 


ویتم فيها الاستیلاء على نقط الانذار فى القصيمة وطارة آم بسیس لتهيشة افضل 
الاوضاع التكتيكية لفتح القوة الرئيسية للهجوم على قلب دفاعات أم قطف . 
المرحله الثانية : 

ویتم فیها اجتیاح دفاعات أم قطف من عدة اتجاهات ؛ للوصول إلى الارض de gall‏ فى 
مؤخرتها ؛ بهدف الاستیلاء على تقاطع الطرق الحيوى فى « آبو عويقيلة » . 
المرحلة الثالثه : 


ويتم فيها استغلال نجاح المرحلتين السابقتين بالانطلاق صوب العريش والإسماعيلية ؛ 
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بهدف حجز القوات المصرية الموجودة فى سیناء الشرقية » ترطئة للقضاء البرم عليها بالتعاون 
مع القوات الأنجلوفرنسية 0 

وخصص العميد عساف سمحونى قائد المنطقة العسكرية اللجنوبية اللواء ۱۰ الشاة 
كاحتياطى قريب للمجمرعة ۳۸ 6 واللواءاث ٠ ۰ A‏ ۷ المشاة كاحتياطى عام للمنعلقة 
الجنوبية . 


التشکیل للفتال : 

قرر العمید سمحونی تشکیل مجموعته فى مرحلتین ۰۰ شکل الارلی منهما فى نسقين › 
وذلك قبل التمهید ابلوی الاجلوفرنسی الذی سبق الانفاق ۰ على أن يبدا فى أول ضوء ۳۱ 
أكتربر e‏ إلا أن المارشال الجوى دنيس بارئیت فضل أن پوخره » إلى آخر سوه حيث 
لاقلك مصر مقاتلات UY‏ لاعتراضه ٠‏ 

أما التشكيل للمرحلة الثانية فكان بعد وقوع هذا التمهيد الجرى ؛ حیث يشن سمحونى 
هجومه الرئيسى بأكبر قدر من المجموعة فى نسق واحد واحتياطى ؛ لیسضمن تفوقها العددى 
الکاسح على قوة الدفاع . 

وكان على مجموعة اللواء الرابع الشساء ( كرياتى ) قيادة الالوف مشئيه ( عقید ) 
يوسف هاربز بعد أن تتجمع فى منطقتة عبدات - جبل القمر شرق القصيمة أن تتقدم ليلة 
کمهمة مباشرة ؛ لتؤمن الطریق إلى نخل إذا ما استدعی الوقف بصدر الحيطان نجدة الظلیین 

كما كان على الجموعة أن تشترك فى الرحلة الثانية للهجوم على الدفاعات الصرية بام 
قطف » ضمن قوات النسق الأول للعميد سمحونی . 

وبعد أن تجمعت مجسوعة اللواء ۷ الدرع ( شيفع ) قيادة ألوف مشنيه آوری بن آری 
حول منطقة نخل روث - وقد تضمنت كتيبتى دبابات خفيفة | . م . إكس - V‏ 
وكتيبة wile‏ شيرمان معدلة e‏ وكتيبة ميكانيكية ‘ وكتيبة مشساة راكبة ۰ وثلاث کتائب 
e deb‏ وكتيبة مدفعية ميدان » وسرية استطلاع - تقدمت خلال ليلة ۲۵ / ۰ أكتوير إلى 
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بير حفير » وهی على أهبة الاستعداد لاستغلال تجاح مجموعة اللوء ٤‏ المشاة بتسفیا 
إحدى الهام الثلاث التالية : (o)‏ 


المهمة الأولى : 

اجتياح دفاعات آم قطف من الجنوب عن طريق | لقصيمة ۰ وبعد الاستيلاء على تقاطع 
طرق « أبو عويقيلية » تقوم بالاتصال بمجموعة العمليات ۷۷ - المكلفه بالهجوم على رفح 
بقيادة العمید حاییم لاسكوف » وذلك عند العريش . 
المهمة الثانية : 

تطويق دفاعات آم قطف من الجئوب والالتفاف حول جانبها الأيمن ؛ بهدف سرعة 
الاندفاع غرباً فى اتجاه الإسماعيلية من أقصر الطرق . 
| لهمة الثالثة : 

الانطلاق من القصيمة فى اتجاه الحسئة - صدر الحيطان إذا ما تطلب الوقف القتالی للواء 
۲ الظلات aad‏ هناك . 

ویبقی من مجموعة العملیات ۷ مجموعتا اللوائین ۱۰ المشاة قيادة العقيد شمویل 
جودير ۰ و ۳۷ الیکانیکی قيادة العقيد شیمویل جولندا ۰ وقد كان علیهما بعد gamall‏ حول 
العوجة التقدم الى طارة أم بسيس لطرد نقطة المراقبة المصرية منها t‏ قبل الهجوم على دفاعات 
آم قطف بالمواجهة » وبعد تركيز نيرانى شديد من الطائرات ومدفعية الميدان . وبمجرد 
إجتياح تلك الدفاعات يتم استغلال النجاح نحو العريش أو الإسماعيلية طبقا لا يتطلبه 


الموقف وقتذاك . 


ملخص ابعر (US‏ 

ielu AE (‏ فیما بين منتصف ليلة ۲۹ / ۰ أكتوبر » وظهر يوم ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ م ) 
تعددت صور أعمال القتال خلال هله المعركة » التى شهدت آعنف درجات الصراع السلح 
فى حرب العدوان الثلاثى + حيث بدأت الناوشات عند نطاق الامن ؛ التى تلتسها محاولة 
الهجوم بالمدرعات من الحركة على الطرف ابنوبی للدفاعات الرئيسية فى ام قطف » فى 
خروج سافر على تعليمات SL pt‏ موشيه دیان » الذى كان قد أكد على العميد سمحونى ألا 
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يبدأ Lage VOI‏ بالدرعات قبل وقوع الضربة الجوية الأنجلوفرنسية » حيث إن ما سوف 
يسهل |نجاره بعدها لاتدعو الحاجة إلى القيام به قبلها » حتى لا تتعرض القوات Bld‏ كثيرة 
بلا داع .| هذا فضلاً عن حرص الأركان العامة على أن تضفی على كل أعمالها قبل تلك 
الضربة الحوية صورة العملية الانتقامية » وليس الحرب السافرة . 

ويقول الجنرال ديان aif‏ اصطدم بشدة صباح يوم ۳۰ أكتوبر مع العميد سمحونی ؛ 
الذى دفع مجموعة اللواء ۷ المدرع قبل الموعد الحدد على نقيض آوامر الأركان العامة » التی 
قضت بألا fas‏ الدرعات الهجوم قبل يوم ۳۱ . وبالرغم من توضيح ديان ذلك لسمحونی 
بجلاء .. فقد آصر الاخیر على عدم إضاعة أى لحظة يمكن استغلالها للانتفاع بمفاجأة 
دفاعات أم قطف ۰ قبل أن تدرك حقيقة ما سوف يقع لها وجرد أن صادف ال حئرال ديّان 
العميد سمحونى نهار ۳۰ أكتوبر » قرب رأس مطامر الواقعة غرب القصيمة بنحو ۲۰ كيلو 
متراً » استوضحه عن الاسباب التى دفعته إلى الفروج على أوامره » قبل أن يصب علية جام 
غضبه ويفرغ كل ما كان فى قلبة من سخائم لعدم احترام سمحونی توجيهاته . 

وتتطلّب دراسة معركة أم قطف تقسيمها إلى ثلاث مراحل على النحو التالى : 

. مرحلة المناوشات فى نطاق الامن بالقصيمة‎ - ١ 

. ) مرحلة محاولة تطويق دفاعات قطف من جهة الجلوب ( المؤخرة‎ - Y 

۳ - مرحلة محاولة الهجوم على دفاعات أم قطف من الشرق والجنوب والمؤخرة ٠‏ 

وقد حدث خلال تلك المرحلة الثالثة أن صدر أمر القيادة العامة المصرية بالانسحاب 
العام من سيناء وقطاع غزة إلى الضفة الغربية للقناة e‏ بعد أن تأكد لها أن هدف الغزو 
البحرى الاجلوفرنسی هو قطع مژخرتها على امتداد قناة السريس » الامر الذى حول اهتمام 
قائد مجموعة اللواء " المشاة من التمسك بالدفاعات إلى سرعة التخلص من المعركة » 
والانضمام إلى القوات المصرية الرئيسية غرب قناة السويس . 


القتال فى نطاق الامن بالقصيمة”» 
توالت بلاغات hä‏ الانذار المصرية قرب العوجة وأمام القصيمة عن نشاط التحركات 
الإسرائيلية بين بير السبع ومستعمرة جفعات راحيل - وقد كانت هذه هی تحر کات مجموعة 
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اللواء ۷ الدرع - وكذا بين بيرين صوب القصيمة - وقد كانت تحركات مجموعة اللواء ٤‏ 
المشاة - ولهذا رفعت درجة استعداد القوات المصرية فى الساعة الخامسة pas‏ ۲۹ أكتوبر 
للتاهب ؛ لتنفيذ خطة القتال التعطيلى فى نطاق الأمن ۰ فقامت الأورطة الثانية اللفيفة بدفع 
داوريات إضافية للأمام والأجئاب . 

وبمجرد أن علم العقيد سامى بولس الذى كان يحل محل العميد القاضى الموجود بإجارة 
ميدانية بإسقاط المظليين فوق صدر الحيطان e‏ اعتبر ذلك بداية للعدوان فأعلن Ube‏ الاستعداد 
القصوى ؛ وفى الساعة العاشرة والنصف ليلا أمر الأورطة الثانية استطلاع أن تدفع تروباً 
إلى الصبحة لمتابعة تحرکات العدو الشى قدرها ذلك التروب » عندما وصل هناك پئحر لواء 
مشاة » كما دفعت تروباً ثانياً فى وادى سيرام t‏ وثالثاً فی وادی الا پیض ۰ 
للقصيمه والمدينة الأثرية وعين الجديرات » فاكتملت بذلك ستارة الإنذار على القوس الجنوبى 
الشرقى لدفاعات مجموعة اللواء ٦‏ المشاة — 
المناوشة الد لتعطيلية الاولی(۱) 

وعندما حل موعسد بدء مجموعة اللواء ٤‏ المشاة مناوشة القصيمة » وجد الالوف مشنیه 
يوسف job‏ أن إحدى كتائبه لم تنجح بعد فى الوصول إلى الخط الحدد لبدء المنارشات 
غرب جبل الفالج ۰ كما لم تبدا المدفعية الميدانية نيران التمهيد كإشارة لبدء المناوشات e‏ 
وذلك لعدم انتهائها من التحضيرات الفنيّة » كما لم تكن الكتيبة المكلفة بمناوشة جبل 
الصبحه قد أتمت استعداداتها بعد . وبناء على ذلك قرر الالوف مشنيه هاربز أن يؤجل ساعة 
س من الحادية عشرة ليلا إلى الواحدة بعد متتصف ليلة ۲۹ / ۳۰ أكتوبر . 

إلا أنه عندما حل الموعد الجديد لم تكن كتيبة جبل الفالج قد وصلت إلى خط البداية 
بعد » فدفع هاربز كتيبة النسق الثانى ؛ لتقوم بمهمتها خشية أن يتعطل العمل لأكثر من 
ذلك وینبلح ضوء الصباح : 

وأخيراً ف فتحت كتيبة النسق الثانى نيرانها فى الساعة الثانية والنصف على الموقع المصرى 
بجبل الفالج > الى كان چنوده قد آخلوه منذ i‏ ضوء » وانتقلوا إلى ا موقع التبادلى بخور 
الريشة | حيث ظلوا يحبسون نيرانهم إلى أن دخلت الكتيبة فى الدی المؤثر » فانهالت 
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عليها النيران الكثيفة المحكمة التصويب ٠‏ فأوقعت بها tliat‏ كثيرة » وأجبرتها على 
التوقف ۰ ثم التقهقر بلا نظام . 

ولم يكد جدود هذا الموقع التبادلی ینجزون تلك الهمة ۰ حتی أسرعوا بالانتقال إلى 
موقع الت على يسار الموقع الأول s‏ كما دفعرا داورية داحل وادى سيرام iatl‏ للتصرل 
على المعلوماث 3 tl,‏ العدر إذا ما حاول التسقدم مرة آحری صوب القصيمسة بالاشتباك 
معه من اناه لايتوقعه 3 
المناوشة التعطيلية الثانية”" 

gal‏ الألرف مشنيه هاربز أن المهمة أصعب مما كان يستوقع بكثير ٠‏ فلم تزل احدی 
كتائبه تائهة بين تلال الصبحة » وقد فقد الاتصال بها . كما أن كتيبة آخحری قد ضصلت 
طريقها ما دفعه إلى طلب المساعدة من فاشد مجموعة السمليات ۳۸ لإنقاذ السرقف رستی 
يسة يستطيع الاستبلاء على القصيمة قبل أول ضوء ۰ أكتوبر ؟ لتأمين الأعمال الرئيسية التالية 
على الاتجاه الاوسط Yiz‏ أن الالرف مشنيه يهودا والاش أمره بمعاودة الهجر م نسوراً 
بما لديه من قوات . 

أوبعد تمهيد نیرانی بالهاونات ۰ دفع هاربز كتيبة مشاة تعاونها سرية استسطلاع اللواه 
لهاجمة موقع جبل الفالج sel iy‏ ۰ وحاول تسعمية المدافعين بفستح الانوار الكاشفة 
لحاملات الأفراد المدرعة ؛ إلا آنه لم يدرك لثائى مرة أنه يهاجم موقعا خالیاً من الجنود بینما 
يعرض جانبة لتروب الإستطلاع اللى يحتل موقع حور الريشة ۰ فلما انصبت عليه النیران 
المفاجئة من انب . أرقف الهجوم وأمر قواته بالانسحاب الفورى للخلف . 

وصادف ذلك تحرك التروب الأول استطلاع على مدق الصبحة ٠‏ فما أن b>‏ انسحاب 
الوسرائيليين حتى أمطرهم بأسلحته الآلية التى كانت من الكثافة با أقنع هاربز أن قوة مصرية 
كبيرة تکاد تحكم حوله حلقة الحصار ؛ فغير اتجاه تقهقره نحو وادى الفالج حيث اصطدم 
بالتروب الثالث استطلاع المتمركز بهذا الوادى ٠‏ ونتيجة تكرار تلك الفاجات بدات معنویات 
الالوف مشدیه هاربز تهتز ؛ كما فقد السيطرة على قواته ٠‏ وأصبح على يقين أن القوات 
الصرية التی تواجهه كبيرة الحجم با لاقبل له بها . 

وبعد العدوان الثلاثى بعدة أعوام ۰ ظل هاربز يعتقد أن ما dale‏ جنوب القصيّمة كان 
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قوة رئيسية ضخمة ؛ إذ ذكر للمرخ العسكرى الأمريكى البریسجادیر جترال مارشال أن قوة 
وادى الفالج لم تكن تقل عن سريه ونصف » على حين أنها كانت مجرد جزء من التروب 
الثالث استطلاع » لايعدو العشرة —BE—‏ : 
المناوشة التعطيلية الثالثة والأخيرة CO‏ ( انظر الخريطة رقم ٩‏ ) 

— الشك إلى صدر سمحونی ووالاش بعدم قدرة مجموعة اللواء الرابع المشاة على 
التخلب على مقاومات القصيمة العنيدة » فاتفقا على أن أفضل الحلول لاجتيار تلك العقبة 
الکژود هو دفع مجموعة اللواء ۷ الدرع 3 على أن تسبقه مجموعة قتال بحجم مناسب لتتقدم 
على مدق وادی سرام » على أن تتشکل من سریتی دباپات متوسطة وسرية دپابات خفيفة 
وسرية مشاة ميكانيكية t‏ بينما تهاجم مجموعة اللواء lal ٤‏ جبال الفالج وتحتلها ۰ 

وباقتراب ضوء النهار توالت البلاغات على العميد القاضى t‏ الذى كان قد عاد لتوه من 
الإجازة اليدانية بظهور دبابات كثيرة مع حاملات الأفراد جنوب وأمام القصيمة » فقرر فى 
الساعة الخامسة والنصف صباحاً البدء فى تخليص الاورطة الثانية الخفيفة بالارتداد إلى موقع 

وفى الساعة السابعة صباحا حاولت كتيبة من اللواء ٤‏ المشاة تطويق عناصر تروب وادى 
الفالج ٠‏ الذی سارع بقطع الاتصال بالعدو والارتداد الى مضيق أم مطامر e‏ دون أن يصاب 
بخساثر تذکر . 

ثم واصلت القوات الإسرائيلية التقدم على مدق القصيمة > حيث هاجمت الواقع الخالية 
فى جبال lill‏ تحت ستر نيران مركزه من الدبابات » وقد أستغرق هلا الهجوم نحو ۵۰ 
دقيقة ليجد المواقع بلا جندی مصرى واحد .. 

وعندما استأئفت القوات الإسرائيلية التقدم نحو القصيمة > اصطدمت إحدى عربات 
القبادة بلغم فى حقل الغام مبعثرة » استغرق فتح مر فيه نحو Lele‏ آخری > بيئما النيران 
التعطيلية تنصب على المهندسين القائمين بفتح المر . 

وعندما وصلت قوات هاربز أمام بلده القصيمة آخر المطاف » ألقت عليها القوات المدافعة 
عنها وابلاً من نيران الدبابات ومدافع الماكينة » قبل أن تقتحمها مجموعة القتال المدرعة 


الباب الغالث : القعال فى شبه جزيرة سيئاء 


وتحتلها » ثم تخطر قيادة الجموعة ۳۸ عمليات عن تمام الاستيلاء على القصيمة قبيل 
الظهر » غير أن نيران القناصة ظلت تنطلق من آرقة البلدة ردحاً من الزمن © . 


لا كانت الكتيبة ٤١‏ المشاة هى أقل كتائب مجموعة اللواء 4 المشاة فى الخسائر ؛ نظراً 
لانها ظلت تائهة أغلب ساعت الليل ۰ فلم تشترك فى القتال » فقد أمرها الألوف مشنیه 
هاربز بتنظيم الدفاع عن قرية القصيمة ۰ مع إرسال ثلاث دوريات استطلاع تجاه الكونتلا 
ونخل ومضيق أم مطامر . وعندما عادت الداوريتان الأوليان أبلغتا عن خلو المدقات » بيئما 
أكدت الداورية الشالثة وجود مدرعات مصرية فى مضيق آم مطامر » الذى لم يكن به فى 
الواقع سوى قوات الأورطة الثانية الخفيفة ۰ التى أتمت انسحابها من القصيمة بنجاح ومعها 
سرية المشاة . 

ونتيجة هذا البلاغ الخاطىء ورغم تأكيد ابلسنرال دیان بعدم استخدام المدرعات فى القتال 
قبل وقوع الضربه الجوية الانجلوفرنسية حتى تصبح القوات الإسرائيلية » مثل راکب الدراجة 
الدى يصعد التل ممسكا بعربة تصعد أمامه ۰ فقد خرج الألوف سمحونی عن هذه الأوامر 
للمره الثانية فأصدر آمره إلى الألوف مشنيه أورى بن آرى بدفع مجموعة اللواء ۷ المدرع ؛ 
لاقتحام مضيق أم مطامر والاتصال بالدفاعات الرئيسية فى أم قطف LOD‏ 

ودفع بن آرى مجموعة قتال مدرعة من أورطتى دبابات خفيفة e‏ وأورطة دبابات 
متوسطة » وسرية مشاة راكبة » على الطريق الاسفلتی القصيمة - أم مطامر وأمامها فصيلة 
دبابات شيرمان كنقطة أمامية . وباقتراب هذا الرتل من الكوبرى المنسوف على وادى الابیض 
جنوب آم مطامر حوالى الظهر ؛ اطلقت عليه الأورطة الثانية الخفيفة نيرانها بمعدل كثيف 
فأصيب جنزير إحدى دباباته » وتوقفت باقى الدبابات خلفها لتفتح نيرانها من ذلك الدی 
البعيد على قوات المضيق . 

وفى نفس الوقت شاهد الرائد كمال الدسوقى قائد الأورطة الثانية الخفيفة » رتلا آحر 
يتقدم فى اتجاه الدينة الأثرية على مدق القصيمة -الحسنة ؛ مما يعرض قواته لفطر التطويق . 
وبادر قائد اللواء 5 المشاه جرد إخطاره بذلك إلى |صدارالامر بنسف مضيق أم مطامر » 
وارتداد قوات الدسوقى داخل الدفاعات الرئيسية بام قطف . 


وظل الدسوقی يطلق نیرانه على العدو الذی يطارده ۰ بعد أن نسف الضیق حتی اجتمع 
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شمل قواته حول تقاطع طرق ابوعويقيلة عصر يوم ۳۰ أكتوبر » بينما انضمت السرية المشاه 
على الكتيبة ۱۷ الشاه عند سد الروافعة . ۱ 

.ولم تستأنف مجموعة القتال الدرعة التقدم عبر مضیق أم مطامر إلا بعد الظهر ‏ پینما 
تعثرت مجموعة اللواء ٤‏ المشاه وتوقفت فى القصيمة ۰ حیث حول الجنود إلى آعمال التهب 
السلب التی وصفها الجنرال ديان » عندما وقع نظره على بقایاها بأنها کاننت صورة مهينة 
ومثيرة للاعصاب ۲۳ . 


وقفةتكتيكية حتی الصباح ۱۷ 

لقد شنت المجموعة ۳۸ قيادة الألوف سمحونی عدة هجمات متتالية من اتجاهات 
مختلفة ؛ بهدف الاستیلاء غلی دفاعات مجموعة اللواء ‏ الشاه بام قطف. ورغم تنوع 
أسلوب الهجوم ما بين الهجوم النهارى واللیلی ؛والهجوم من الحركة ومن العمق والهجوم 
بعد تحضير قصير والصامت ‏ والهجوم بالواجهة والناورة من الجنب والوخحرة فقد صمد 
الجنود الصریون فى دفاعاتهم e‏ وحطموا تلك الهجمات الواحدة تلو الأحرى ۰ بل ونجحوا 
فى شن الهجوم الضاد لطرد القوات العادية التی تمكنت فى |حدی مراحل القتال. من اختراق 
الدفاعات ۰ فكان ذلك هو الهجوم المضاد الناجح الوحيد خلال حرب العدوان الثلاثی »وقد 
قاده المقدم اركان الحرب على عبد الخبير قائد الكتيبة ۱۸ الشاه بنفسه ٠‏ 

وبعد أن فشلت مجموعة اللواء ٠١‏ المشاه فى اقتحام أم قطف بالواجنهة ۰ ثم مجموعة 
اللواء ۷ الدرع من الجلب الاين . تحت جنح ظلام لیلة۳۰ /۳۱ أكتوبر » وصل رئيس 
الارکان العامة الجنرال ديان لدراسة الموقف مع الألوف سمحونى والالوف مشنيه بن أرى 
الذى انتهى بقرار من ديان باتخاذ وقفة تكتيكية إلى أن تدأ الضربة الجوية الانجلسوفرنسية 
صباح ۳۱ أكتوبر LAL‏ لبروتوكول سيفر . . 


e‏ ووصل JL tt‏ ديان 
إلى مركز BY‏ الالوف سمحونی 
ليلة ۳۱/۴۰ أكتوبر 
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جرعة حرب نفسية12) 

فى الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة ۳۰ /۳۱ أكتوبر حلقت طائرة إسرائيلية فوق 
of‏ قطف ۰ وراحت تذيع بالعربية الدارجة نداء من الميكروفون ۰ تحض به الجنود على التسليم 
بعد أن تم حصارهم بالمدرعات من الخلف e‏ وبالمشاه من الامام edly‏ الايمن » وقد رد 
ابلنرد بإطلاق نیرانهم على الطائرة التى لاذت بالفرار قبل أن تنهى النداء. 

وبعد ذلك بساعة وسلت إلى العقيد بولس رسالة شخصية من اللواء محمد عبد الحكيم 
عامر القائد العام » يؤكد عليه بضرورة التمسك بدفاعات أم قطف ٠‏ التى يتوقف عليها اتزان 
دفاعات سيناء كلها » فكان لوقع تلك الرسالة صدى جميل فى نفوس الجميع . 

ثم عادت الطائرة الإسرائيلية مرة آحری حوالى الساعة الرابعة فجراً » لتذيع النداء 
السابق الذى رادت عليه بإلقاء منشورات بنفس العنی » فتبارى opt‏ فى إطلاق نیرانهم 
على الطائرة » بيئما عمد البعض منهم الى جمع تلك النشسورات وإحراقها9"" . 

وطوال تلك الليلة لم تنقطع نيران الدفعية والهاونات عن قصف دفاعات آم قطف بمعدل 
بطىء » بهدف إثهاك اسنود وحرمانهم من الراحة. وقد حاول القدم مصطفى الحمل قائد 
الالای الثالث مدفعية الیدان قصف مرابض العدو التی أمكن رصدها اعتماداً على سابق 
دراسته لطبوغرافية الارض بدقة » كما وجه جزء من نیرانه ضد آرتال العدو السقدمة من 
العوجة بعد أن تمكن من تمييز انوارها RAL‏ 


بن آرى يعبر المضيق!١"‏ 

وبعد أول ضوء ۱ أكتوبر « اصطدمت pols‏ الأورطة we‏ سيارات حدود مع 
مقدمة مجموعة اللواء ۷ الدرع قرب الخرج الشمالی لضیق الضيقة ۰ فتأکد العفید بولس أن 
العدو يحاول قطع مؤخرته فأصدر آمره إلى قائد الكتيبة ۱۲ الشاه بتعدیل ارضاعه t‏ منم 
احتلال العدو تقاطع طرق ١‏ ابر عويقيلة » وتأمين محور الإمداد الرئيسى لمجموعة اللسواء 
السادس الشاه ۰ 

وفی الساعة السادسة صبباحاً وصلت الاورطة الثانية الخفيفة إلى منطقة الحسئة ؛ حیث 
قابلت الالای الثانی سپارات حدود قادماً من نخل »ولا أبلغت الوقف لقائد الفرقة الثالثة 





۱۹ 


الفصل الخامس ؛ معركة أم قطف 





المشاه بالعريش » أمرها بتنظيم الدفاع عن الحسنه انتظاراً لوصول المجموعة الأولى المدرعة 
إليها . 

وقد أبدى قائد الألاى روحاً عالية فى تقبل آراء قائد الاورطة الأحدث منه فى الرتبه 
وبادر بتنفيذها بكل جدية با أسهم فى تحقيق الهمة ۰ التى أمر بها العميد القاضى على 
أفضل وجه ممكن . 

وخلال ذلك ظلّت مجموعة اللواء ۷ المدرع تلاقی مشافاً كثيرة طيلة ليلة ۳ /۳۱ 
أكتوبر » وهی تعبر المضيق رغم الجهد الكبيبالذى بذله المهندسون العسكريون لإزالة أعمال 
النسف المصرية . وقد اضطر بن آرى إلى ترك الكثير من عرباته ذات العجل ٠‏ بينما نجحت 
ناقلات الجند المدرعة والدبابات فى العبور بعد تأخیر كبير . 

وقام بن آرى بتجزئة المجموعة إلى قسمين ۰ نجح القسم الثانى بعد GY‏ فى الوصول 
إلى الارض المفتوحة شمال المضيق مع أول ضوء » حيث اصطام بعناصر من الأورطة 
الثالثة سيارات حدود التى بادرت بالانسحاب لعدم تكافؤ القوى e‏ ولحات إلى العسکر 
المجاور لتقاطع طرق ١‏ أبو عويقيلة ؛ . 

ثم تابع القسم الثانى التقدم على الطريق الأسفلتى حتى التقى بعناصر السرية ۱۳۵ 
استطلاع جنوب تقاطع طريق الضيقة » مع الطريق الأوسط بحوالی كيلومترين ۰ حيث 
حصل منها على بعض العلومات عن موقف وأماكن تمركز القوات المصرية المجاورة . 

وقرر قائد القسم مطاردة عناصر سيارات الحدود المرتدة » وسرعة الاستيلاء على تقاطع 
طرق ١‏ آبو عويقيلة " وفى نفس الوقت > كان القسم الأول الدرع قد آتم عبور مضيق الضيقة 
بدوره » وتمركز ومعه السرية ۱۳۵ استطلاع وسرية دبابات متوسطة قرب الطريق الاوسط ؛ 
حيث تأهب لهاجمة الموقع الدفاعى للكتيبة ۱۷ المشاه بسد الروافعة . 


القتال حول التقاطع (Y)‏ 
وصلت قوات بن آرى إلى التقاطع فى الصباح ۰ بيئما كانت القوات التى أرسلتها قيادة 


الفرقة ۲ المشاه للدفاع عنه مارالت فى الطريق إليه تتقدمها السرية الأولى من الكتيبة ۱۲ 
المشاه ۰ وتعقبها السرية الثانية t‏ فقيادة الكتيبة ۰ 
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الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


e توفرت الظروف لاشتعال معركة تصادمية بين مدرعات بن آرى والمشاه المصرية‎ Wey 
لم يكن هناك شك فى نتيجتها ما دفع المقدم مصطفى الجمل الذى شاهد هلا الموقف من‎ 
موقعه إلى إطلاق نيران مدافعه ؛ لإنقاذ المشاه المصرية من الخطر المحدق بها فصب قذائفه‎ 
بالتدشين المباشر على أرتال بن آرى » پینما عزرتها نيران سريتا الشاه من مدافعها المضادة‎ 
. للدبابات وقواذفها الصاروشبة « البلاند سيد ۷ من مسافه ۲۰۰ - ۳۰۰ متر‎ 

ولم يكن لكل تلك النيران تأثبر يذكر على دبابات بن آری ۰ الشی واصلت الزحف 
حتی اقتحمت معسکر التقاطع حبث حمی وطیس القتال من خحندق إلى الآخر حتی اقث 
الاستیلاء على تقاطم ١‏ آبو عويقيلة » وراحت القوات المصرية ترتد شمالاً فى اتجاه آولاد 
على . 


إحكام الطوق حول عنق الزجاجة"" 

وقبل الساعة الشاسعة من صباح ۳۱ اکتوبر ۰ كان الطوق قد التف حول آم قطف من 
الشرق بمجموعة اللواء ۱۰ المشاه »> ومن الجنوب الشرقى بمجموعة اللواء ۳۷ الميكانيكى › 
والجنوب الغربى بمجمرعة اللواء ٤‏ المشاه ۰ والغرب بمجمرعة اللواء ۷ المدرع e‏ إلا أن هذا 
الحصار بدلا من أن يفت فى عضد القرات المدافعة فإنه رادها تصمیماً على التشبث بالدفاعات 
وتحطيم هجمات العدو مهما بلغت من العنف والتكرار . وكان العقيد بولس قد أصيب فى 
صدره إصابة سطحية إلا آنها حطمت قلم احبر الأحمر ؛ الذى سال على ردائه فجعله يظن 
أن إصابته فاتله تستسدعی الاشلاء ؛ وبادر العميد القاضى بإرسال العقيد محمد سعد الدين 
متولی لیحل محله . 

وفى التاسعة تماما بدات مجموعة اللواء ۱۰ الشاه الهجوم على أم قطف من الشرق من 
محل التشکیل للسهجرم خلف تیاب ام طرفه ففتح علیها الالای الثالسث مدفعية الیدان نيران 
التمهید الضاد ۰ الى كانت ذات تأثير شدید بفضل سابق تسجیل المنطقة ودقة التوقیت ؛ 
ما أجبر القوات الهاجمة على إلغاء الهجوم والانسحاب للخلف . 

وفی نفس الوقت تفدم قسم القتال الثانی الدرع من لواء بن آری مستتراً بکثبان وادی 
العريش لیهاجم موقم سد الروافعة فلم يكن حظه بافضل من مجموعة اللواء العاشر الشاه ؛ 
إذ تمكنت البطار ية الثانية مدفعية الیدان والدافع الضادة للدبابات أن تدمر الدبابات القائدة 
للهجوم وتجبر العدو على الانسحاب إلى التقاطع . 





واقتصر نشاط العدو بعدئذ على قصف مواقع ومعسكرات أم شیخان وسد الروافعة 
بنيران الدفعية والهاونات ۰ ثم زاد كثافتها باشتراك المدفعية المتوسطة ٠‏ إلا أن تأثيرها المادى 
ظل ضعیفاً نظراً لعدم دقة التصویب ‏ ولأن التجهيز الهندسى للمواقع الدفاعية كان جيداً 
Golub,‏ عميقة . 

وحوالى الساعة ١١‏ صباحاً وصل الجنرال ديان إلى مركز قيادة الالوف سمحونى t‏ 
حيث احتدم بیلهما الجدل حول قرار بن جوریون رئيس الوزراء بسحب القوات الإسرائيلية من 
سيناء لعدم تنفيل القيادة الأنجلوفرنسية وعودها بشن الضربة الجوية الرکزة ضد مصر فى أول 
ضوء هذا اليوم . ولاحظ ديان أنه رغم إحكام الطوق حول عنق الزجاجة بأم قطف ¢ فإن 
موقف قوات مجموعة العمليات ۳۸ كان سيئاً بالقدر الذى يستدعى سرعة اجتياح أم قطف ؛ 
لتحقیق الاتصال الباشر بين قوات المجموعة الموجودة شرقها مع قواتها فى الغرب . 

إلا أن سمحونی أوضح له استحالة تنفيل أى هجوم نهارى ناجح على آم قطف » فقبل 
abs‏ تأجيل الهجوم ليتم ليلاً شريطة أن تشترك فيه كل قوات المجموعة . 
النجده تحتاج الى نجدة C‏ 

وبيئما كان ديان مجتمعاً بسمحونی ‏ كان الالای الثالث الدرع والكتيبة العاشرة المشاه 
يتحركان بأمر العميد القاضى من العريش نحو ١‏ أبو عويقيلية » لنجدة قوات مجموعة 
اللواء 1 المشاه » بعد أن أحكم العدو طوق الحصار حولها . 

إلا أن هذه اللجدة صادفت ظروفاً غاية فى الصعوبة ؛ إذ رکزت علیها col tle‏ العدو 
نيرانها وهی تتقدم على طریق تحف به من جانبیه آرض لا تسمح بالانتشار ؛ ما هبط من 
معدل السپر إلى مجرد ٠‏ - ۷ كيلو مترات فى الساعه ۰ فصار الرتل صيداً سهلاً للطائرات 
المغيرة التی آوقعت به خسائر فادحه جدا . 

ونتيجة لذلك ۰ لم تبدأ مقدمة الرتل فى الوصول إلى منطقة آولاد على إلا بعد ست 
ساعات من التحرك 6 وحتى الساعة الثانية عصراً كان كل ما امكنه الوصول هو نصف 
الكتيبة العاشرة المشاه فقط وهو فى حالة إنهاك شديد . ثم وصل الألاى الثالث المدرع بعد 
ذلك بنحو الساعة دون حملته الإدارية التى حطمتها الطائرات الإسرائيلية » فلم يعد الألاى 
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لباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سیناء 


ملك إلا ما تحمله الدبابات الشیرمان فى جوفها من MES‏ ووقود » لا یکفی خحوض معركة 

وبینما كانت تلك القوات تصلح من شأنها وتضمد جراحها » إذ بها تتعرض لهجرم 
شدید فى الساعة الرابعة عصراً من القسم الدرع الثانی لجموعه اللواء ۷ الدرع بصحبة عناصر 
من الشاه اليكانيكية حاولت اجتیاح منطقه اولاه على من الجنوب على امتداد طريق العریش 
الاسفلتی ۰ إلا أن سوء تحضير هذا الهسجوم وشدة ارهاق جسنوده ؛ بالإضافة إلى تجاح 
القوات الدافعة فى تحطيم بعض الرکبات القائدة أو وقف الهجرم sayy‏ على أعقابه ۰ ولا 
قاربت ذخيرة الالای الثالث المدرع على النفاد » مع استحالة [مداده بكمية جديدة منها نظراً 
بسيطرة قوات العدو على الطریق ‏ وتدمیر أى عربات تتحرك عليه فرر فائدا الالای والكتيبة 
عند حلول الظلام أن يرتد با بقى من قواتهما إلى العریش ¢ وفی الساعة الفامسة والتصف 
بدا هذا الارنداد اللى لم یحاول القسم الثانی الدرع التدحمل فيه ؛ نظرا لا كان عليه من 
إرهاق فوصلت الفوات الرتدة إلى العريش فى نحو العاشرة مساء ؛ لیقابلها العمید القاضی 
پثورة من الغضب لتخاذلها عن الاستمرار فى تنفید المهمة ٠‏ التی كانت قرات أم قطف فى 
أمس الحاجة إليها ٠‏ 
معركة سد الر وافعخ۲) 

لم يكد القسم المدرع الثانى من مسجموعة اللواء ۷ الدرع ينتهى من مشاكله فى منطقة 
أولاد على » حتى جاءته أوامر الالوف مشنیه بن أرى بالاستعداد لمهاجمة موقع سد الروافعة 
بعد تعزيزه بعناصر من المدرعات والشاه الميكانيكية ؛ با يرفع حجمه إلى اکثر من الاى 
مدرع وكتيبة ميكانيكية ٠‏ 

وظلت القوات المدافعة عسن سد الروافعة - والمكونة من السرية الثالثة من الكتيبة ۱۲ 
الشاه pobeg e‏ من سرية معاونة هذه الكتيبة ۰ وسرية من اللواء ۹٩‏ المشاه الاحتياطى e‏ 
والبطارية الثانية من آلالای الأول مدفعية الميدان ۰ وقيادة البطارية 44 الضادة للدبابات ذاتية 
الحركة » والعناصر الإدارية للكتيبة ۱۷ المشاة -تقوم بإعادة تسظيم دفاعاتها على التباب 
المشرفة على سد الروافعة ۰ كما اهتم قائد بطارية مدفعية الميدان وبطارية المدفسعية الضادة 
للدبابات باختيار مرابض النيران بحيث تواجه وتسيطر على تقاطع طرق ١‏ ابو عريقيلية » › 


الفصل الخامس : معركة أم AS‏ 





مع حسن استغلال تضاريس الارض لإخفاء المدافع وسترها عن الراقبة الأرضية واجحوية › 
فلم يحل الظلام حتى كانت تلك القوات قد أتمت تنظيم دفاعاتها على الوجه الاکمل e‏ 
واستعدت لمواجهة أى هجمات من جهة الغرب ٠‏ 

ولم يطل انتظارها إذ انقضت عليها طائرات العدو فى الساعة الخامسة مساء e‏ ثم أعقبها 
تمهيد المدفعية الإسرائيلية للهجوم الذى استمر ۰ دقيقة على المعسكر والمخارن ells‏ 
ومرابض نيران البطارية الثانية مدفعية الميدان ٠‏ 

وتحت ستر تلك النيران الكثيفة » تقدم القسم الثانى الدرع المعزر بالمشاة الميكانيكية ؛ 
لاحتلال قاعدة نيران بدأ منها الاشتباك ضد موقع سد الروافعة بالضرب الباشر ٠‏ 

وفى تشكيل منتشر رحفت الفوة المهاجمة على الموقع » إلا أنها فقدت الاتجاه الصحیح 
بسبب الظلام فهاجمته بالمواجهة بدلا من ابلنب حسبما كانت تقضى الخطة ۰ فوقعت WL‏ 


وانتهز المدافعون فرصة الارتباك وتوقف قاعدة نيران القوات المهاجمة عن إطلاق 
مقذوفاتها حتى لا تصيب قواتها الصديقة ۰ فزادوا من كثافة نيرانهم الدفاعية من جميع 
الدافع والأعيرة حتى انقلبت منطقة سد الروافعة إلى شعلة من النيران رادها توهجا اشتعال 
الخارن والعربات والخيام ومكدسات الوقود فانقلب الليل نهارا » وارتفعت السنة اللهب إلى 
عنان السماء ٠‏ 

وأوشكت ذخيرة المدافعين على النفاد . كما دمر أغلب مدافعهم t‏ وانقطع اتصالهم 
بقيادة مجموعة اللواء ١‏ المشاه بام قطف » وعکنت عناصر العدو من الوصول إلى قلب 
العسکر المشتعل فارتدت القوات المدافعة عنه عبر الاسفلت والتجات إلى مكسر الفناجيل 
لتصل منه إلى أم قطف e‏ التى ما كادت تفترب منها حتى وقعت تحت نيران دفاعتها لعدم 
معرفتها بكلمة سر الليل ٠‏ وبقيت هله القوات المنسحبة من سد الروافعة فى مكانها بمكسر 
الفناجيل حتى الفجر e‏ عندما مجح قسم منها فى الدخول إلى منطقة أم قطف بيئما اتجه القسم 
الاخر شمالاً نحو العريش ٠‏ 

ولم تهدأ قوى الدفاع عن سد الروافعة عن مواصلة إطلاق یرانها طيلة ليلة ۳۱ 
أكتوبر / ۱ نوفمبر » الامر الذی أرعج قائد القسم الثانی الدرع » الدى أصيبت أغلب 
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alls‏ ونفدت ذخيرته فأصدر آمره بالعودة إلى تقاطع طرق « أبو عويقيلة » لإعادة التنظيم 
هناك ٠‏ إلا أنه اصطدم بمدفعين ذاتيى الحركة من التروب الثانى من البطارية ۹۶ المضادة 
للدبابات » نجحا فى إصابة الدبابة القائدة بالطلقة الأولى » ما أربك قائد القسم المدرع ودفعه 
إلى سرعة التخلص من سد الروافعة والعودة بقواته إلى تقاطع ١‏ أبو عويقيلة » . 

وبانتهاء معركة سد الروافعة على هله الصورة » التی آثبتت مرة آحری أن النصر ساعة 
من الصبر تمت حلقة الحصار حول منطقة آم قطف ؛ وتهيات المجموعة ۳۸ عمللسيات 
لاحتیاچها من كافة الاتجاهات ٠‏ 


الموقعة الريسية على الاتجاه الاو سط“ 

كانت أوامر الجئرال ديان أن يتم الاستيلاء على أم قطف قبل ظهر أول نوفمبر » حتی 
ولو تطلب ذلك التضحية بالكثير من الخسائر ۰ وئلخصت dba‏ الالوف سمحونئی فى توجبه 
عدة ضربات متلاقية ضدها من المواجهة والاجناب والوشرة فى ستة محاور افستحام e‏ تيدأ 
كلها فى وقت واحد عند أول ضوء انوفمبر » مع تركيز الجهد الرئيسى للهجوم على الجانب 
الجنوبى للمنطقة الدفاعية . 
وقد حذ د خطة الهجوم کالاتی : 

تهاجم مجموعة اللواء ۱۰ المشاه قيادة الالوف مشنیه شمويل جودير 4 أم قطف من 
ثلاثة اتجاهات بقوة كتيبة مشاه فى كل اتجاه ۰ مع تأمين أنسب الظروف لاشتراك مجموعة 
اللواء ۳۷ الیکانیکی فى الهجرم t‏ والتعاون معها فى الاستيلاء على دفاعات أم قطف كمهمة 
مباشرة ۰ ثم دفاعات أم شیحان كمهمة تالية . 

وتهاجم مجموعة اللواء۳۷ الیکانیکی قيادة الألوف مشئیه شمویل جوليندا التباب 
الامامية بام قطف بالواجهة فیما بين طريق العوجة الإسفاتى والدق الترکی ۰ مع تنسيق 
هچومها ليبدأ مع هجوم اللواء ۰ الشاه ؛ بهدف الاستیلاء على تلك التباب الامامية کمهمة 
مباشرة» ثم منطقة أم شيحان كمهمة تالية . 

وتستمر مجموعة اللواء ٤‏ المشاه قيادة الالوف مشئيه يوسف هاربز فى الضغط على 
الجانب الجئوبى لنطقة آم قطف وتثبيت القوات المواجهة لها بالنیران . 





Yee 


الفصل الخامس ؛ معركة ام قطف 





وتتشكل مجموعة اللواء ۷ الدرع قيادة الالرف مشنيه أورى بن آرى فى قسمين : 

١‏ - مجموعة القتال الثانية الدرعة الدعمة بعناصر من لواء هاربز » والتى تشن هجوماً 
من الخلف على امتداد طريق ١‏ أبو عويقيلة » - العوجة بهدف الإستيلاء »على آم 
شیخان بالتعاون مع قوات جودیر وجولندا التى تزحف علیها من الامام ۰ 

۲ - مجموعة القتال الرابعة الدرعة وتهاجم تبتى النزاع من احية ابلنوب الشرقی على 


لقاع فوق التل العریض : 

ظلت الافکار تتتابع على مخيلة العقيد متولی » بعد أن وصل إلى مركز قيادة اللواء ٩‏ 
الشاه قرب السفح الشمالی وعندما راد ارتجاج الارض تحت اقدامه صعد إلى 
سطح الرکز ؛ ليتحقق من الامر بعد أن انقطع الاتصال بینه وبين سد الروافعة » فهاله منظر 
الحرائق والانفجارات الدوية التی أحالت الافق الغربی الى کتلة من اللهب e‏ اللی تتصاعد 
آلسنته إلى عنان السماء » ولم يخرجه من مشاغله الا وصول القدم الجمل قادماً من موقع 
الأى الیدان الرابض إلى الغرب ۰ قرب مركز قيادة متولی . 

ورغبة فى' كسر حدة الوقف » بدأ ابلسمل حدیثه بشوع من الداعبة فربط بين وصول 
العفید متولى إلى آم قطف وبين اشتعال العركة إلى الذروة . وارتاح ستولی لوصول الجمل 
الذی تربطه به صداقة Udy‏ كبيرة فصارحه با یشغل dh‏ ۰ خاصة أن معلوماته عن طبيعة 
الارض رموقف ال قوات التضادة ودينامية القتال لا رالت كلها أمور غامضة » لعدم توفر 
الوقت dine‏ وصوله لاستیساب الحقائق » الا أن آشد ما يزعجه هذه اللحظة هو ما 
يحدث فى سد الروافعة ۰ فهل من سبيسل إلى مد ید المساعدة إليها؟ 

وسارع الجمل إلى طمأنته at‏ كل المواقع الدفاعية أصبحت فى الهم سواء » وعلى كل 
واحد منها أن يتشبث بأرضه حتى النفس الأحير » لا سيما وأن الجميع قد ارتضوا البقاء 
داخل الحصار e‏ وقد صدق منهم العزم على ألا يبرحوا خنادقهم وفى صدورهم نفس 


s پنرده‎ 








الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سیناه س 


ثم أنهى الجمل حدیثه بان نصح العقيد متولى بعقد pps‏ من قادة رحدات اللواء لإعادة 
النظر فى هيكل الدفاع e‏ وتعديل أوضاعه لمواجهة حلقة الحصار التسى احكيتها قرات 
سمحونى حولهم من كل ناحية ٠‏ 
تعديل اوضاع الدفاع :۲۸ 

وانعقد المؤتمر فى الهزيع الأخيرمن تلك الليلة » تحت أضواء المشاعل التى افرط العدر 
فى إطلاقها لتحديد الاهداف وضبط النيران » ولم ينفض Oy Bl‏ إلا الساعة dal pd‏ 
والنصف فجراً عندما كانت تلك المشاعل والنیران قد بلغت الحد الأقصى من BSN‏ 
والضوضاء ٠‏ 

وتلخصت التعديلات التى أتفق علیها المؤثمر فى تغيير قوس ليران نسق ثانى الكتيبة ۱۸ 
الشاه ۰ والتروب الخلفى من البطارية VA‏ الضادة للدبابات ۱ لیصبح فس مراجهة سد 
الروافعة : مع تعزيزه بالتروب الثالسث من البطارية 44 الضادة للدبابات وتكليف النقيب 
محمد ضياء الدين رهدى قائد التروب الخلفى من البطار ية YA‏ ۰ والذی أبدى کفاء: وشجاعة 
كبيرة فى الاشتباكات السابقة بتولى قيادة التروبين ٠‏ 

أما أوضاع نسق أول الكتيبة ۱۸ المشاه ۰ وكذا الكتيبة ۲۸۹ المشاه الاحستياط المعمركزة 
جنوبها » فلم يدخل عليها أى تعديل ؛ إذ ظلت تواجه التهديد الحتمل من إتجاهى العوجة 
على Gull‏ التركى ٠‏ 


وانفجر الموقف قرب الفجر ٠١,‏ 

ظلت الشاعل ومقذوفات الدافع تنهال بكثافة رائدة على دفاعات أم قطف ؛ حتی الساعة 
الخامسة والربع من فجر يوم ۱ نوفمبر ۰ عندما بدات مجموعة اللواء ۳۷ الیکانیکی شن 
الهجوم الرئيسى جنوب طريق العوجة وأم قطف مباشرة وصوب التبة ۱۸۳ بكتيسبتين 
ميكانيكيتين ؛ وكذا صوب التبة VAT‏ بالكتيبة الثالثة الميكانيكية » وكتيبة مشاه راكبة من 
اللواء ٠١‏ المشاه » وقد أضاء الجميع أنوار الرکبات المبهرة ٠‏ 

وكان تقدير الألوف سمحونى أن تمهيد مدفعيته قد حقق درجة إسكات ساحسقة لن 
تصادف قواته بعدها مقاومة تذكر » فضلاً عما أوقعته فى معنویات المصريين من دمار یکفی 


— — — الاح‎ Yey 


الفصل الخامس : معركة pl‏ قطف 





معه اتتراب حاملات الافراد المدرعة من سلسلة التباب الامامية ‏ التى تقع عليها دفاعات 
النسق الأول الصرية ؛ ليهجر الجنود خنادقهم فارين للخلف ۰ 

وحدث عكس ذلك على خط مستقيم ؛ إذ بمجرد أن دخلت الحاملات المرمى AM‏ 
انفجر الوقف فى أم قطف من آدناه إلى أقصاه » وراحست المعدات الإسرائيلية تشتعل مثل 
علب الکبریت : البعض بالإصابة الباشرة بقذائف الدافع ٠‏ والبعض الاخر بالرور على 
_ الالغام » كما قتل الالوف مشنیه شمویل جولندا قائد مجموعة اللواء ۳۷ الیکانیکی » 
وبعض مرافقیه من هيئة آرکانه الذين کانوا معه فى حاملة آفراد واحدة ٠‏ 

إلا أنه حدث خلال انتقال آحد الدافع الضادة للدبابات ذاتية الحركة إلى موقع تبادلی » 
أن مرفت پعض حاملات الافراد الدرعة فى اتجاه التبة ۱۸۳ ۰ ونجحت فى الدخول إلى قلب 
الموقع الدفاعى » فترجل طاقم المدفع وأباد أفراد تلك الحاملة » قبل أن ak‏ السیر بمدفعه 
إلى الموقع الجديد ٠‏ 

وحدث نفس الشىئ داخل احد مواقع التبة VAT‏ » الذى دخلته فصيلة ميكانيكية كاملة 

قتحمت نقطة ملاحظة مدفعية على جانبها الشمالی حيث استشهد ضابط اللاحظة وترك 

بعض الجنود مسوقعهم وارتدوا نحو قيادة الكتيبة VA‏ الشاه ۰ الا أن رباطة جاش قائد السرية 
آنقذت الوقف بهجوم مضاد عاجل LT‏ معظم الافراد السللین > وحطم حاملاتهم الدرعة ٠‏ 

ویرجع السبب فى فشل هذا الهجوم العادی على التبة VAT‏ إلى سرعة تصرف قائد 
السرية الشاه e‏ واستمرار بعض آفراد نقطة ملاحظة الدفعية فى توجیه الشیران » رغم 
استشهاد ضابطهم وارتداد بعض زملائهم ۰ ونجاحهم فى إحكام نيران الالای الثالث 
مدفعية الیدان على الیول الأمامية للتبة التی أوقعت فى القوة الاسرائيلية بعض الفسائر » 
راصابت قائد الكتيبة الميكانيكية التی تسللت |حدی فصائلها داخل الوقم ۰ فارند الجميع 
ناحية الشرق من حيث جاءوا وقد حملوا معهم ذلك القائد الذی آصیب بكسر مضاعف فى 


ذراعه د 


ولم تكد الشمس ترتفع فوق قمم جبال العمرو حتی جاءت القاتلات القاذفة » وقد 
انفردت بالسماء بعد أن حطمت الضربة الجوية الاجلوفرنسية الغطاء الجوى الصری خلال 
الليلة السابقة » وراحت تقصف خنادق الوقع الدفاعی واستحکاماته السهندمية من ارتفاعات 
rere‏ 








الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


وفى نفس الوقت بدأت مجموعة القتال الرابعة المدرعة من لواء بن آرى الزحف على 
امتداد طريق القصيمة - أم قطف t‏ طبقاً للخطة الموضوعة لهاجمة تبتى CLI‏ والاستيلاء 
عليهما e‏ إلا آنها فوجئت بنيران مدفعية الميدان والمواقع والاسلحة المضادة للدبابات التی 
آجبرتها على تغيير اتجاه هجومها نحو الشمال ؛ لاستغلال الثغرة الموجودة بين تبتى النزاع 
والتبة 145 شمالها . ولم يدرك قائد هله المجموعة أنه ورط جنوده بذلك داحل wet‏ 
قتل ۰ سبق للبطارية ۸۷ الضادة للدبابات أن أعدتها لابادة العدو الذی يسوقه سوء الحظ 
eM‏ ۲ 

ولم يعد أمام القوة الهاجمة أدنى فرصة للنجاة » حيث أصيبت أغلب الدبابات الامامية 
فى اللحظات الأولى e‏ بینما راحث نيران النجدة تلاحق من حاول منها مهاجمة تبتى النزاع 
من الجنب ۰ وتجبره على التوقف والارتداد ٠‏ 

إلا af‏ حدث فى نفس الوقت أن ترك بعض جنود الاحتياط من الكتيبة ۲۸۹ الشاه 
خنادقهم دون إذن ۰ وارتدوا نحو قيادة الكتيبة وقد تضعضعت معنویاتهم۳۳ . 
لحظة فخار ۲۱۰ 

عند هذه المرحلة من القتال » كانت المعركة قد تمت الصورة الثالية للصراع السلح الى 
يدور سجالاً بين خصمين ؛ قد عقدوا العزم على بلوغ الغاية القصوى مئه ۰ وقد احرز كل 
منهما قدراً من الانتصارات مثلما تحمل بعض الهزائم ۰ وأصبحت الغلبة للأقدر على مواصلة 
الجهد رغم ما آصابه من خسارة وانهاك ؛ وذلك OY‏ الشجاعة صبر ساعة ٠‏ 

وعلی الرغم من فشل الجموعة الرابعة الدرعة وارندادها آمام تبتى النزاع ۰. الا أن 
كثرة اتجاهات الهجوم > وزيادة معدلات الغارات ابحوية ۰ ورتداد بعض oye‏ الاحتیاط دون 
آوامر ۰ وانقطاع المواصلات بين السرايا الأمامية » ومع قوات سد الروافعة » وضياع كل أمل 
فى وصول نجدة من أى مكان ؛ دفع العقيد متولى إلى بذل جهد خارق لتصحيح الوضع 
وإعادة السيطرة على الموقف ورفع المعنويات ٠‏ $ 

وكان أول ما قرره أن يستعيد التبة 7 ؛ فصدق للمقدم على عبد الخبير قائد الكتيبة 
۸ المشاه أن یشن عليها هجوماً foliia‏ محلياً ہا يتيسر لديه من قوات . وشكل عبد nhl‏ 
تلك القوة من رئاسة الكتيبة » وبعض آفراد السرية الرابعة المشاه » وعدد من المرتدين من 


ss ens ۲۰ 


الفصل الخقامس : معركة أم قطف 





الدفاعات الأمامية ۰ مع پذل غاية الحرص لعدم إضعاف دفاعات التباب الخلفية التى تتعرض 
للتهديد من اتجاه سد الروافعة » وكان مثار الإعجاب أن صمم عبد الخبير على قيادة الهجوم 
الضاد بئفسه ٠‏ 

وعجل عبد pbl‏ بالاندفاع أمام تلك القوة التى آعاد تشكيلها فى ثلاث فصائل ۰ فدفع 
إحداها نحو التبة ۱۸۳ بینما تصدر هجوم الفصيلتين الأخيرتين فوصل إلى الیول الامامية 
للتبة ۱۸۲ تحت ستر نيران الدفعية وهاونات الكتيبتين ۱۷ و ۱۸ الشاه » مع حماية 
الرشاشات التوسطة للكتيبة ۱۷ الشاه لجنب الهجوم ٠‏ 

ونجح الهجوم الضاد فى استعادة التبة > فبادر قائد مجموعة اللواء 1 الشاه إلى تنظیم 
توارن الواقع الدفاعية ۰ فلم يحل الظهر حتی كان قد سيطر على الوقف ‏ وتمكن من إعادة 
الاتصال بالعمید القاضی قائد الفرقة الشالثة الشاه بالعریش ۰ الذی هتاه على ذلك الإنجار 
العظیم ۰ ووعده بالامدادات العاجلة عبر مکسر الفناجیل ٠‏ 


الظروج من الحصار ۲۳ 

لم يكد العقيد متولی يزف بشری قرب وصول الامدادات إلى مرؤوسيه » حتی آعاد 
العمید القاضی الاتصال به لینقل إليه توجیهات القائد العام بالفاهرة پضرورة انسحاب كافة 
القوات الصرية من سیناء ؛ لاتخاذ مواقع دفاعية جديدة غرب قناة السویس e‏ انتظاراً للغزو 
البحرى الأنجلوفرنسى الذی لم يعد هناك شك فيه بعد تلك الضربة الجوية المركزة » التی 
شنتها طائرات مارشال الجو دنيس بارنيت ليلة أمس ٠‏ 

وأوضح القاضى لتولی آهمية خروجه من الحصار المضروب حوله » عن طريق مكسر 
الفناجيل وسرعة الانضمام إلى العريش قبل أن تتركها مؤخرة الفرقة IL‏ المشاه ء تنفيذا 
لتلك التوجيهات ٠‏ 

وقبل أن يلقى متولى بأسئلته انقطع الاتصال فجأة مع القاضى . فقرر متولى الانتظار 
حتى يعود الاتصال e‏ ويتأكد من تلك التوجيهات مرة أخرى ٠‏ 

فلما جاءه صوت القاضی للمرة الثانية حوالى الساعة الواحدة ظهراً » يؤكد ضرورة 
الخروج من الحصار بعد إتلاف المعدات الثقيلة والاكتفاء باصطحاب الاسلحة الشخصية فقط 
مع آنتهار فرصة أن منطقة بير لحفن لازالت مؤمنة با يضمن انسحاب مجموعة اللواء 1 المشاه 


Yoo ee سحتب‎ 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سیناء 
إلى العريش پنجاح عقد متولی موتراً من مرؤوسيه > اقش خلاله المرقف التکسیکی 
والإدارى » ثم قرر أن يبدأ التخلص من الحصار بعد آخر ضوء يوم ١‏ نوفمبر » هم هدم 
إجراء أية أعمال نسف أو حرائق حتى لا يجلب انشباه العدو ۰ وأن تنزع بسعض الاجزاء 
الرئيسية من الاسلحة والعدات وتدفن فى أماكن متفرقة حتى لا يستفيد منها العدو ٠‏ 

ثم راح یصدر آوامره تباعاً بتخفیف المواقع تدريجياً e‏ مع استمرار تمثيل sth‏ بها AN‏ 
وقت ممكن . وتبلورت الخطة فى التسلل من مكسر الفناجیل فى آخر ضوء نحو الشمال 
الغربی ۰ بهدف الوصول إلى العریش » قبل آن تبزغ شمس ۲ وفمبر › مع تنظيم التحرك 
فى aul‏ مجموعات کل بحجم كتيبة مشاه تقریباً e‏ وبفاصل رمنى بين کل مجموعة والاشری 
مقداره نصف ساعة ٠‏ 

ونث تشكلت تلك المجموعات كالاتى , 
المجموعة الاولی :۰( المقدمة ) 

الكتيبة ۷ المشاه عدا سريتين ٠‏ والكتيبة ۹ المشاه الاحتياط » وتبدا التحرك الساعة 

السادسة مساء ١‏ نوفمبر ٠‏ 
المجموعة الثانية : 

بافى الكتيبة ۷ المشاه e‏ وسريتين من الكتسبة 8 المشاه > ورئاسة مجموعة اللواء 1 
المشاة » وتبدأ التحرك الساعة السادسة والنصف مساء ٠‏ 
المجموعة الثالثة : 

سرية من الكتسبة ۱۸ المشاه » ووحدات المدفعية » وتبدا التسجحسرك 
الساعة السابعة مسا 
المجموعة الرابعة ( المأخرة ) 

باقى الكتسيبة ۱۸ المشاه » وباقی الوحدات الااحری » وتبدا التحرك الساعة السابعة 
والنصف مساء ٠‏ 

وأبدى الجميع تفهماً للمسئولية ودقة الموقف ۰ فسارت الاستعدادات على قدم وساق فى 
هدوء وضبط نفس ۰ ولا اكتشفوا نقطة ملاحظة لا عدو فوق جبل ضلفة تستطی us‏ 


— — — — — — — ۲۰۰۹ 


الفصل الخامس : معركة أم قطف 





ما يحدث بالموقع > دفعت الكتيبة ۱۷ الشاة داورية قتال للتخلص منها » فاتمت تنفيذ المهمة 
فى الساعة الثالثة عصراً. 

وقبل أن يحل الظلام كان قد تم تعطيل الاسلحة والمعدات الثقيلة وإتلاف الخارن 
والاجهزة » ودفن الكثير من الذخاثر والاجزاء الرئيسية من الاسلحة والمعدات فى اماكن 
متفرقة » داخل حفر عميقة أحسن |شفاژها . ولستر عملية الانسحاب » ظل عدد قليل من 
المدافع والرشاشات يطلق نيرانة التقطعة بين الفينة والفينة حتى لاح ضوء الفجر ۳ . 
والجرحى الإسرائيلين غير القادرين على السير » داخل نقطة اسعاف الكتيبة ۱۸ e BLAM‏ 
ومعهم كمية كافيه من المياه والطعام وبعض مواد الترفيه . 

ورغم ما كانت تعانیه القوات من اجهاد شديد » عبرت المجموعة الاولی مسکسر 
الفناجيل الشديد الوعورة برمالة المتهايلة الساعة السادسة ۰ فلم تصل بير خفن إلا فى الساعة 
السادسة مساء ۲ وفمبر » بعد أن قطعت ٠١‏ كيلو مترا لتجده خالیا من أية قوات مصرية . 
ولا واصلت السير إلى العريش وقعت فى أسر قوة إسرائيلية » كانت رابضة على مشارفها 
الجنوبية . 

ولاحظت الجموعات التالية الحرائق المشتعلة ببلدة العريش e‏ فتأكدت من أن العدو قد 
اجتاحها ما دفعها إلى الانحراف بالسير نحو الغرب فى اتجاه القنطرة » حيث تجح أغلب 
الأفراد فى بلوغها فى منتصف نوفمبر بفضل ما قدمه بدو شمال سیناء من مساعدات كثيرة » 
وما أبدوه من نخوة ومروءة 9 
عراف الا صدفاء(۳۰ 

جحت مجموعة اللواء السادس الشاة فى إخلاء الدفاعات ۰ دون أن پشعر بها العدو ‏ 
وكان Ul pt!‏ ديان قد تملكته سورة الغضب لتكرار فشل المجموعة ۳۸ عمليات فى اجتياح 
قاعدة of‏ قطف e‏ فاعتمد أمر سمحونى بعزل الألوف مشنيه شمويل جودير » وتولی السجان 
ألرف إسرائيل طال القيادة مکانه۳۳ ۰ وبعد أن أغلظ القول للالوف سمحونى أمره بمعاودة 
الهجوم قبل ظهر يوم ۲ نوفمبر . 





۳۷ 





الباب aJe‏ : القعال فى شبه جزيرة olin‏ 


وبدا سمحونى هجومه الساعة ۱۲ ظهرا بعد تمهيد نيرانى مركز من الطائرات والمدفعية » 
أعقبه اندفاع سرية دبابات مجموعة اللواء ۷ الیکانیکی من الشرق » وسرية دبابات أحرى 
من اللواء ۷ المدرع من الغرب . ولسوء التنسيق واهستزار الاعصاب » اشتبكت السقوات 
ببعضهما بمجرد تقابلهما داخل المواقع اشالية قرب ام شيحان » وظل مستمرًا حتى تحطمت 
A‏ دبابات ويمكن اعتبار هذا الاشتباك أنة المعركة المدرعة الوحيدة التى جرت بين دبابة ودبابة 
فوق رمال سيناء فى خريف عام 19465 7" . 


حسانين یقح فى الاسر مرتین*» 

ومن طريف ما حدث فى وسط تلك الحنة أن السجان ألوف أبرهام آدان قائد كتيبة 
الدبابات الموجودة بتقاطع ١‏ أبوعويقيلة » كلف العريف حسائین الذى وقع فى آسره هناك أن 
پسلم رسالة لقائد موقع آم شيحان » ينصحه فيها بالتسليم بعد أن أحيسط به من كل 
الجهات ٠‏ وبعد أن رود آدان حسانين بمنديله الأبيض لیستأمن به نيران ام شيحان ٠‏ آمر بثقله 
داخل عربة نصف جنزير إلى أقرب مكان من الموقع .ولا استبطاً آدان عودة حسائين دفع 
سريته الدرعه لاقتحام الوقع الخالى الذی ظن أنه پرفض الاستسلام » فحدث ما سبق ذكره 
من اصطدامها بسرية الدبابات القادمة من جهة الشرق » حيث دار عراك الاصدقاء الذى 
حطم ثمان دبابات . 

وبمجرد أن أدرك القائدان خطأهما وأوقفا الاشتباك شاهد آدان العريف حسانین يجول فى 
قلب الموقع » وقد رفع المنديل الأبيض فوق رأسه » وإلى جواره جريح يستئد إليه » وهو 
لا يكاد يقوى على السير وقد تخضبت ملابسه بالدماء . 

وأرسل آدان عربة لإحضارهما » فلما Ae‏ أمامه بادره حسانین القول بأنه لم يصادف 
بالموقع غير هذا الجريح الذى استلم منه الرسالة . وعندئل آدان منديله » ثم أمر بإعادة 
القبض على حسانين الذی ضرب رقما Cold‏ بالوقوع فى الأسر مرتين فى بحر ساعة رمن 
واحدة . 


التعليق 
لم يجافى الجنرال دیان الحقيقة » عندما وجه النقد الشديد لمجموعة العمليات ۳۸ فى 
OLS‏ يوميات معركة سیناء حيث قال . . ( كان بقيادة الجنوب القوات الكافية لتحقیق 





۳۸ 


الفسل الخامس 3 معركة أم قطف 





الهمة ۰ سواء من المشاه أو الدرعات أو الدفعية ‏ الا أن الهجوم لم ینجح ؛ إذ كانت 
الخطة غير سليمة » كما إن طاقة القتال لم تستغل على الوجه الاکمل )۳۹ . 

ثم لم يكتف دیان بهذا القدر من الانتقاد اللاذع » بل راد عليه القول بأن أم قطف 
كانت الکان الذی حارب فية الاسرائیلیون على أسوأ صورة e‏ بینسا حارب الصریون على 
أفضل وجه » وقد كان ديان صادقا فى كلا القولین(۰* . 

فبفضل التخطیط ابمید لدفاعات آم قطف على الستوی التکتیکی ۰ وحسن تجهيز الوقع 
والاستحکامات وحقول الالغام » مع عزم الجنود على الدفاع حتی اخر طلقة »أمكلهم دحر 
الهجمات العديدة التى شنها عليهم الالوف مشنية یهودا والاش بلواءاته الاربعة من الشرق 
والجنوب والغرب ۰ واستمرار التشبث بالارض فى مواجهة فوات نتمتع بالشفوق العددی 
الكبير » وبالسيطرة الحوية الکاملة . 

وأضافت شجاعة الرجال وقوة احتمالهم الزید من الصلابة للدفاعات ؛ التی تجلت فیما 
قامت به الدفعية اليدانية والضادة للدبابات من مهام بطولية ۰ وماحققه قائد الكتيبة ۱۸ 
الشاه من هجوم مضاد كان مثالا للجسارة والاقدام ٠‏ 

وجاء إسدال الستار على معركة آم قطف بطرفتین حربیتین » انفرد بهما ذلك الصراع 
الذی احتدم 15 ساعة متواصلة » تمئلت آولاهما فى جاح الدافعین فى التسلل خارج حلقة 
احصار التی آحکمتها الجموعة ۳۸ عملیات حولهم ۰ دون أن یشعر آحد منها بخلو الواقع 
وتعطیل الاسلحة والعدات واخفاء الذخاثر والواد » آما الثانية فنکانت معركة الدبابة ضد 
الدبابة التى خاضتها مدرعات الالوف مشنيه بن آری حول أم شیحان » والتی لم تتوقف 
حتی قضت کل سرية منهما على بعض دبابات الاخری ٠‏ 

ولا يعلى ما سبق أن کل الخطأ اقتصر على الجانب الاسراشیلی ؛ إذ إن ما حدث من 
بعض عناصر الكتيبة ۲۸۹ الشاه ble Vi‏ فوق تبنی الثزاع صباح یوم ۱ توفمبر » لم يكن 
هناك ما يبرره فسى موازين الشرف العسکری ٠‏ 

كما أن آعمال اللسف التی قام بها الهندسون فى مضیق الضيقة » دون أن تخصص لها 
قوة مناسبة لمراقبتها وغمرها بالثیران قلل من آهمیتها ۰ واتاح لدرعات بن آری أن تجتازها 
بشئ من العسناء ۰ لتصل إلى موخرة الدفاعات الصرية من الغرب » وتحكم حلقة الحصار 
حولها ٠‏ 





الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 





وبالمقابل ¢ فعلی الرغم من الحشود الضخمة التى اهتم الجئرال ديان بتوفيرها للألوف 
سمحونی أمام of‏ قطف + والتى بلغت نسبة تفوقها العدى على القوات المصرية 4,۵ : ۱ فى 
المشاه » و ۱۸ : ١‏ فى المدفعية > علاوة على اللواء المدرع واللواء الیکانیکی ٠‏ اللدين لم 
يكن تحت إمرة فائد مجموعة اللواء ٦‏ المشاه نظير لهما » فان الفوات الإسرائيلية فشلت فى 
تحقيق مهامها ۰ وبدلا من أن تم الاستيلاء على دفاعات ام قطف خلال ۱۲ ساعة على نحو 
ما قدرت القيادة الإسرائيلية ۰ استغرق هجومها المتكرر ٩۵‏ ساعة ۰ ولم پنجح فى اجتياح 
الدفاعات إلا بعد أن تسرب منها الدافعون واصبحت خالية تماما ٠‏ 

تبقى كلسمة تتطلب أن نستبق الزمن لنقارن بين معركة آم قطف فى خريف ١565‏ ۰ 
والمعركة التى دارت فى نفس المكان فى صيف عام ۷ ؛ حيث كان حجم القوات المدافعة 
قد راد إلى الضعف وعزرته نحو ۸۰ دبابة لم تتوفر واحدة منها فى المعركة الاولی » وكان 
حجم العدو المهاجم عام VAW‏ نصف حجمه عام ۱۹۵۲ ۰ بيئما كان الوقف الجورى SLE‏ 
فى المعركتين .حيث تسيدت الطائرات الإسرائيلية سماء المعركة ۰ إلا أن مصدر العجب أن 
تصمد دفاعات أم قطف فى خريف ٠۹١١‏ فى وجه الهجمات المتكررة والمتفوقة » على حين 
سقطت أمام الهجمة الاولی فى صيف 1957 ۰ وليس ثمة شك فى أن تلك المفارقتة 
تستحق من دارسی التاريخ العسکسری الكثير مسن إمعان النظر . 


۳۲۰ الاح ا 


توثيق الفصل الخامس 








G) 
(Y) 


(۳ 
(£) 
(0) 


(1) 


(v) 
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الصدر السابق : يوميات معرکة سیناء e‏ ص ١55‏ 


ورارة الحربية : حرب العدوان الشلاثى على مصر فى خريف e NAON‏ القاهرة t‏ 
ejb « ۵‏ الثانى > ص ۲۰۷-۲۰۲ . 


المصدر نفسه : ص ۲۱۱-۲۰۷ . 
الصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية ۱۹۸۲-۱۹4۸ ۰ ص 158-١45‏ . 


Neff, Donald : Warriors At Suez (Vermont, 1988, Amana Books), 
pp. 381-382. 


المصدر السابق : يوميات معركة سيناء t‏ ص ۱8۰-۵ . 
Lally‏ الحروب العربية الاسراثيلية ۱۹۸۲-۱۹4۸ ۰ ص۱۵۲-۱4۵ . 


» حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ الجزء الشانی‎ Lal, 
. ve. ص۲۲۵-‎ 


Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 182-184. 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 535-545. 


المصدر السابق : يوميات معركة سيتاء t‏ ص ۱۱-۱۱۳ . 


. ۱۱۳ المصدر نفسه » ص‎ (A) 


)4( المصدر نفسه » ص ۱۱۰-۱۰۸ , 


(۱۰) الصدر نفسه : الصفحات نفسها:. 





Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 538. : Lal, 
e حرب العدوان الثلائی على مصر فى خحریف 1465 ۰ الجزء الثانى‎ : Lal 
, ۲۵۳۲-۲۳ ص‎ 


Lally‏ الملكرات الشخصية للألوف مشینه عساف سمحونی ‏ الذى سقطت طائرته 
فوق جبال العجلون با لاردن یوم ۷ توفمبر 3 « وعثر علیها بين حطام الطاثرة ۰ 


۳۳ 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سیناء 


. الصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )۱۱( 
Marshall, S.L.A.: Sinai Victory (New York : W. Monrow, 1958), p. )۱۲( 
216. 


)11( المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ ص ۲۵۶ = 
۷ . 

. ۱۱۰ - ۱۰۸ ص‎ e الصدر السابق : يوميات معركة سیناء‎ (E) 

)10( المصدر نفسه » ص ۱۱۲۰ - ۱۱۷ . 

(5) الصدر نفسه » ص ١١5‏ . 

(۱۷) المصدر نفسه e‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


 لرالا الجزء الثانی » الجلّد‎ ٠ الصدر السابق » حرب العدوان الثلاشی على مصر‎ CVA) 
. ۲۷ ص‎ 


. الصدر نفسه » نفس الصفحة‎ OA) 

(۰) المصدر نفسه ۰ ص ۲۷۱ - ۲۷۷ , 

Op. Cit.: Elusive Victory., pp. 165 - 166 (¥1) 
Op. Cit. The Twice Fought War, pp. 543 - 544 (YY) 


» المجلد الأول‎ ٠ اللزء الثانى‎ e المصدر السابق »> حرب العدوان الثلائى على مصر‎ (YY) 
, ۲۸۰ - ۲۷۹ ص‎ 


۲۹۰ - YAN الصدر نفسه » ص‎ (YE) 
۱۲۰ - ۱۲۵ الصدر السابق » يوميات معركة سیناء » ص‎ (Y0) 


Tevet, Shabtai : 1۳:۳, Campaign in Sinai (Jerusalem, : Lal, 
Schocken, 1957), pp. 183-187. 


ترئیق الفصل الخامس 





Yorman, Pinhas : Operation Kadesh (LD.F. Campaigns), : وأيضاً‎ 
pp. 205-209. 


)11( المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

(YV)‏ مقابلة شخصية مع اللواء أح / مصطفى الجمل ۰ بمجرد عودته من آم قطف e‏ فى 
نهاية شهر نوفمبر ۹١١‏ ۰ منسحباً . مع جماعة من مرؤوسيه على الأقدام . 

- ۲۹۲ المصدر السابق : حرب العدوان الثلائى على مصر فى خریف ۰۱۹۵1 ص‎ (YA) 
. yay 


. ۲۹۸ - ۲٩۹۳ الصدر نفسه ۰ ص‎ (YA) 

Op.Cit.: I.D.F, Campaign in Sinai, pp. 188-193. وأيضا ؛‎ 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 541-544. (۳۰) 
Ibid. . وكان رئيس أركان سمحونى هو المقدم إسحق حوفى‎ )۳۱( 


(۳۲) الصدر السابق : حرب العدوان الثلائى على مصر فى خريف ١965‏ ۰ ص ۲۹۲ - 
۷ . 


. ۳۳۰۱ - ۲۹۹ المصدر نفسه : ص‎ (YY) 
. ۳۰۰ 9594 المصدر نفسه » ص‎ (YE) 
. NEO المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص‎ (Y0) 

Elusive Victory, p. 183. : Lal, 
. ۱4۸ المصدر نفسه - ص‎ 0( 
. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )۳۷( 
. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )۳۸( 

Op. Cit., Ilusive Victory, pp. 183 - 184. : lay 


Y\o 








الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيناء 


كما قام صف ضابط إسرائيلى بقطع جزء حساس للأسيرين ۰ ثم أطلقهما نحو 
الدفاعات المصرية ليفت منظرهما الدامى فى عضد المدافعين المصريين » وقد استشهد 
الضحيئان بعد برهة وجيزة . 
انظر Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 541. : Lat‏ 
(9") الصدر نفسه » ص ١85‏ . 
(8۰) الصدر نفسه - الصفحة نفسها . 


تسلسل الاحداث على المحور الشمالى وقطاع غزة 
معركة رفج 





مقدمة - تاثير طبيعة jajil‏ - خطة الدفاع - قوات العدو المكلفة بالهجوم - 
الخطة التفصيلية للهجوم - ملخص المعركة - الضربة الرئيسية - اجتياح 
الدفاعات من الشرق والجنوب - موقف قوات ال مجموعة ۷۷ عمليات صباح ١‏ توفمبر - 
انسحاب قوات مجموعة اللواء ۵ المشاه من رفح - التعلیق* 





مقدمة : 

منطقة رفح هی مفتاح الوقف بالنسبة للمحور الشمالی وقطاع غزة بمحاذاة ساحل البحر 
التوسط ۰ فهی تصل بين القطاع وسیناء وتعتبر خط الدفاع الأول عن العريش التى یترتب 
على وصول العدو.إليها فقد آخر معاقل الدفاع على الاتجاه الشمالی ٠‏ 

وتحيط بالنطقة آرض صحراوية مفتوحة تقل بها الزروعات وتکثر الكثبان الرملية التى 
تعوق التحرکات ؛ خاصة فى المنطقة المتاخمة لساحل البحر حتی خان يونس شمالا والشیخ 
رويد غرباً » وکثبان العجرة جنوباً والتی تقع على مسافة ۱۵ کیلومتراً من رفح ٠‏ 

وتلتشر فى منطفة رفح مجموعة من التضاريس الارضية قليلة الارتفاع ۰ التى تمتد فى 
شکل قوس يلتف حول شمال رفح الشرقی حتی جنوبها ویشرف على الأرض الجاورة له ٠‏ 
وير برفح خط السكة الحديدية الذى یصل مدینة غزة بالقنطرة شرق ۰ كما تلتفی 
بها سجموعة من الطرق والدفات الهامة » التی تتفرع إلى غزة شمالا والعوجة جنوباً 
والعريش غربا ٠‏ 
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وتشكل التضاريس الارضية سالفة الذکر خطین طبيعين للدفاع عن رفح ٠‏ يمر الأول 
منهما بتباب خبرة العدس ( النقطة 8١‏ ) » والبيوكى (النقطة ۸۳ ) ۰ ورارع (النقطة e CAY‏ 
ولطفى ١‏ النقطة ٠١‏ ) » والقبة ( النقطة ۱۰4 ) e‏ وجور أبو رعد ( النقطة e CAV‏ 
وكرم إبن مصلح ( النقطة 95 ) » وجور أبو عصودة ( النقطة ٠١6‏ ) وكالت 
جميعها موضع قتال ضار فى الجولة الاولی فى ختام سئة ۱۹6۸ ومطلع ٠ ١949‏ 

آما الفط الثالى فيمر بتبة الأسرى ( النقطة e ) ٩۱‏ وتبة الماكينة » وتبة ضرب الثار 
( النقطة ۸١‏ ) ۰ وتبة هاشم ) النقطة ٩۲‏ ) وتبة الماسورة ثم تبة الجرونتین ٠‏ 

ولهتين التبتین الأخيرتين ذكر فى صفحات التاريخ ؛ إذ كان حط أنابيب المياه الذى 
مدته القوات البريطانية عبر شمال سيناء فى الحرب العالمية الاولی قبل غزو فلسطين » ينتهى 
عند تلك الثبة . آما المجرونتين - وهما الشجرثان القرونتان ببعضهما - فيتوارث الأحفاد 
عن الأسلاف آنهما كانا المكان الذى تلقى فيه السصحابى الجليل عمرو بن العاص رسالة أمير 
الژمنین عمر بن Ut‏ رضى الله عنهما » يأمره بان برجم إن لم يكن قد دخل آرض 
مصر بعد » وأن يمضى على بركة الله إن كان قد دخلها . فلما أكد له الصحابة أنهم قد 
أصبحوا دانحل أرض مصر استأنف عمرو المسيرة على بركة الله ليفتحها عام VEN‏ ميلادية ٠‏ 


تاثير طبيعة ajil‏ : 

نظراً لاهمية منطقة رفح فقد أولتها القيادة الشرقية الاسبقية الثائية بعد منطقة أم قطف » 
ولان التشبث بهما كان یستدعی توفیر عمق كاف للدفاع عنها e‏ وهو ما لم يكن حجم 
القوات المئيسرة يسمح به ٠‏ 

وقد أرغمت قلة قوات مجموعة اللواء الخامس المشاه العقيد جعفر العبد أن يقصر 
مواجهته على سلسلة تباب الخط الأول سالفة الذكر » فيما بين البيوكى شرقاً والماسورة غرباً 
بطرل ۱۵ كيلومتراً ؛ مما أجبره على اتخاذ اسلوب الدفاع على مواجهة واسعة 6 وتحويل 
التباب إلى جزر دفاعية ذات كفاية قتالبة وإدارية ذاتية » مع الاستعانة بحقول الألغام الوقائية 
لسد الثغرات بين تلك الجزر ۰ إلى جانب إقامة حقل الغام تكتيكى لتغطية تلك المواجهة 
الراسعة ۰ ومنع العدو من تطويق الدفاعات من الجنوب ۰ غير أن قيمة هذا Jahi‏ كانت 
ترتبط بقوة الحراسة التى تخصسص لراقبته » وتوفر الاحتياطى المحلى القادر على التدخل 





YAA 
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x 


الفورى ضد العدو 3 الذى July‏ اخترافه 3 ولم يكن العقيد العبد يملك من القوات ما 
يستطيع به أن يوفر للحقل ÉS‏ من ذلك ٠‏ 
منطقته الدفاعية توفر للعدو آماکن حشد واقتراب مستورة لباغتة دفاعاته تحت جنح الظلام » 
ولذلك فقد اهتم بتجهيز نيران مدفعيته الميدانية لتصلى العدو المقترب نار حامية أثناء فتحه 
خارج المدى .. فقد كان يأمل أن تتولى القوات 
الجوية أمرها ٠‏ 

ولم يدخر قادة الوحدات الفرعية جهداً فى تجهيز الدفاعات ۰ وتعميق الحفر والخنادق » 
والاهتمام بالإخفاء والتمويه e‏ وإعداد المواقع التبادلية والهيكلية ۰ الا أن وجود تلك 
الدفاعات على اتصال مباشر بالعدو » جعل من المتعذر توفير الامن والاستتار الكافى لها 
فضلاً عن استحالة إقامة نطاق أمن أمام الدفاعات ۰ يستطيع ستر الأنشطة التى تجرى فى 
ikii‏ الدفاعية ¢ وإجبار العدو عندما fag‏ الهجوم علی الفتح المبكر t‏ لتحدید ol ZI‏ مجهوذه 
الرئيسى توطتة لتركيز أكبر قدر من النيران الدفاعية عليه ٠‏ 

وكان العقيد العبد يميل إلى استبعاد قيام العدو بتطويق دفاعاته من الجنوب لطول BLM‏ 
ووعورة الأرض وقوة الدفاع على هذا الجانب » ولهذا فقد ركز الانظار على احتمال محاولة 
العدو قطع طريق رفح العريش »> الذى يعتبر شريان المواصلات الوحيد » مع قيادة الفرقة 
الثالثة المتمركزة بالعريش ٠‏ 
خطة الدفاع O,‏ 

كان العقيد جعفر العبد على دراية واسعة بطبيعة المنطقة المكلّف بالدفاع عنها » وبفضا 
كفاءته العالية .. إهتدى إلى أفضل الحلول با هو متيسر له من قوات قليلة » فى أن يركز 
جهوده فى جنوب وشرق رفح » مع الاحتفاظ باحتياطى مناسب فى موقع الجرونتین فى 
الخلف ٠‏ 

كما اهتم بإقامة نظام محکم للمراقبة والإنذار على طول الواجهة t‏ ودفع نقط ملاحظة 
ثابتة نهاراً وداوریات استطلاع متحر iS‏ وکمائشن SY‏ لتفتيش الارض t‏ ومراقبة مستعمرات 
العدو ومحاور اقترابه المحتملة s‏ 
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وتشکُل العقيد العبد للقتال فى نسق واحد ؛ واحتیاطی محلى وقوة ساترة 


کالای ۽ MW‏ 


النسق الأول : 

ویضم مجموعة الكتيبة 6 الشاه قيادة القدم عبد العزیز کامل ۰ وسرية من الكتيبة ۱۵ 
الشاه فى المجهود الرئیسی على يسار الدفاعات ‏ پینما تحتل الكتيبة 4۳ حرس حدود فلسطين 
عدا سرية الجانب الأيمن ٠‏ 


الاحتياطى : 
ويضم الكتيبة ١5‏ الشاه »> عدا سرية قبادة القدم أحمد عبد السلام توفيق » والاورطة 
الاولی الدرعة ۰ 


القوة الساترة : 
وتضم سرية من الكتيبة 4۳ حرس حدود فلسطین والاورطة الاولی سیارات الحدود ٠‏ 
ثم نظم العقيد العبد منطفته الدفاصية فى موقم دفاعی من ثلاثة خنادق » ومنطقة تمركز 
للاحتياطى الحلی فى الجرونتین - طویل الامیر » کالکتی : 
۱ - اتخل الوقع الدفاعی شکل النقط القوية بالفصائل ۰ مع سيطرة قائد السرية على 
کل ثلاث فصائل متجاورة منها ٠‏ 
۲ - مر الحد الامامی للدفاعات بالميول الامامية لتباب البیوکی ورراع ولطفی والقبة 
وجوز أبوعودة وكرم إبن مصلح والاسورة . 
Y‏ وارتکز الخندق الثانی على النقط القوية بالفصائل الخلفية من السرایا الامامية فيما 
بین تباب ابشنینه والاسری وفتحی ٠‏ إلا أن هلا الخندق لم یشکل Last‏ متصاة 
يكفل العمق للخندق الأول ؛ نظراً لطبيعة الارض التى لم تكن تسمح بذلك i‏ 
٤‏ - ومر الخندق الشالث بمواقع السرايا الخلفية فى خبرة العدس ly‏ عمد واماكيئة 
والصفيح والقشلاق والفنطاس ٠‏ 
° - وثتمركز الاحتياطى المحلى بين المجروئتين وطوال الأمير ٠‏ 


° سسا لال سكس 
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واحتل الآلاى انامس مدفعية الميدان قيادة المقدم حسين عوض على » مرابضه فى 
معسكرات رفح لتغطية حقل الالغام التكتيكى بتجمعات نيران لمنع العدو من اختراقه » 
ومعاونة نقط الانذار والقتال التعطيلى جنوب رفح . كما كلف أيضا بضرب تجمعات نيران 
على مناطق الفتح المحتملة للعدو » وصد هجومه على الحد الامامی بالغلالات الثابتة ؛ فإذا 
ما بح العدو فى الاختراق كان على الألاى معاونة الهجوم الضاد بکل إمكانياته النيرانية ٠‏ 

ونسقت البطارية ۹۵ المضادة للدبابات ذاتية الحركة نيرانها ؛ بهدف تدمسير مدرعات 
العدو على طرق الاقتراب وخلال هجومها على الحد الأمامى » مع الاستعداد لمعاوئة الهجوم 
المضاد على مستوى الكتائب أو اللواء ٠‏ 

وقامت البطارية ۱۷ المضادة للطائرات بتنسيق الدفاع عن الأهداف الحيوية بالمنطقة » وقد 
حصت مرابض نيران المدفعية الميدانية بالأسبقية سبقية الاولی هی e‏ ومنطقة تمركز الاحتياطى 
المحلى » ومركز قيادة مجموعة اللواء ه sual‏ . كما تأهبت لتدمير العدو البرى إذا لم تكن 
هناك أهداف جوية تشغلها . 

أما القوة الساترة فقد كلفت بمنع الاقتراب المفاجئ لقوات العدو من جهة الجئنوب » 
وتوفير الاندار البکر والقتال التعطيلى ضد أى قوة تتقدم على محور العجرة - رفح بالأسلرب 
الاتی : 

١‏ - سرية المشاة من الكتيبة 4۳ حرس حدود فلسطين » وعليها حراسة حقل الالخام 
التكتيكى بوضع نقط إنذار داخلة وعلى حافته الخلفية » مع تأمين موقع جوز 
«أبو رعد » كخط فتح لقوة الهجوم المضاد المحلى e‏ إذا ما دفعت 
للعمل على هذا LAY‏ . 

؟ - الأورطة الأولى سيارات حدود وعليها تأمين نقطة تلاقى طريق العوجة - 
مع خط الحدود الدولية بتروب سيارات ؛ لتوفير الإنذار البکر عن تحرکات العدو 
على الطريق ۰ مع تعطيل تقدمه بینما تقوم باقى الأورطة بتأمين .حقل الالغام 
الخلفى مرتكزة على منطقة جور « آبو رعد » » وذلك بإنشاء ست نقط إنذار 
داخل وخارج ذلك الحقل . 

وأكد العقید العبد على قادة الكتائب المشاه ضرورة الاهتمام بالدوريات والكمائن » مع 

استمرار تغيير مواقعها وتكليفها بتغطية الثغرات بين المنطقة الدفاعية للواء o‏ المشاه » ودفاعات 
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الفرقة الثامنة الفلسطيئية بقطاع غزة e‏ وكذا الثغرة الواقعة بين الكتيبة ٠١‏ ۰ والكتيبة 4۳ 
حرس حدود فلسطین ۰ 


قوات العدو المكلفة بالهجوم”" 
استعدت المجموعة ۷۷ عمليات قيادة الالوف حايبم لاسكوف ؛ للهجوم على محور رفح 
العريش ۰ وقد تضمنت مجموعة اللواء الأول الجولانى قيادة الالوف مشنيه بنيامين جيبلى › 
ومجموعة اللواء ۱۱ المشاة قيادة الالوف مشنيه أهارون دورون » ومجموعة اللواء ۲۷ المدرم 
قيادة الألوف مشنيه حاييم بارليف . 
كما وضع تحت قيادة لاسكوف آیضنا مجموعة اللواء ۱۲ المشاة » المكلفة بالهجوم على 
قطاع غزة بقيادة الالوف مشنيه دافيد اليعازر. 
وزودت مجموعة لاسكوف بست كتائب مدفعية ميدان » وكتيبتى مدفعية متوسطة » 
وكتيبة مهندسى اقتحام ۰ كما خصص لها مجهود جوى كبير خلال المراحل التالية للهجوم 
التى سوف تتم فى ضوء النهار . 
وشكل لاسكوف مجموعته فى نسقين واحتياطى عام كالاتى : 
١‏ - النسق الاول وقد ضم مجموعة اللواء الأول الشاة (الجولانى ) ۰ وكتيبة ميكانيكية 
من مجموعة اللواء ۲۷ المدرع » وسريتى دبابات » وكتيبة مهندسى اقتحام . 
۲ - النسق الثانى » وقد ضم باقى مجموعة اللواء ۲۷ المدرع وسرية 
مهندسى اقتحام ٠‏ 
Lf - ۳‏ الاحتياطى العام فقد تشكل من مجموعة اللواء ١١‏ المشاة O‏ 


الخطة التفصيلية للهجوم) 


رسم لاسكوف خحطته للهجوم على رفح من ثلاثة اتجاهات متلاقية ؛ بحيث يلتف 
الاتجاه الأول حول الجانب الجنوبى للدفاعات فى الرحلة الأولى » على أن تعقبها المرحلة 
الثانية التى تزحف خلالها القوات على الوسط والجناح الشمالى للمنطقة الدفاعية ؛ Úb‏ 
للتوريع التالى : 





الفصل السادس : تسلسل الاحداث على الحور الشمالی وقطاع غزة معركة رفح 


۱ - الهجمة الجنوبية » وتقوم بها کتبة مشاة محمولة من مجموعة اللواء الأول الشاة » 
ومعها كتيبة مشاة ميكانيكية من نفس اللواء وسرية دبابات خفيفة أ . م اکس من 
مجموعة اللواء ۲۷ الدرع » وسریتی مهندسی اقتحام . 
۲ - الهجمة الوسطی ۰ وتقوم بها کتیبتا مشاة من مجموعة اللواء الأول الشاة e‏ وبعض 
العناصر من مهندسی الاقتحام وأسلحة الدعم . 
۲ - الهجمة الشمالية وتقوم بها كتيبة مشاة ميک‌انيكية من اللواء ۲۷ المدرع » وبعض 
العناصر من مهندسی الاقتحام وأسلحة الدعم . 
وقسمت خطة الهجوم فى مرحلتین متتالیتین » تبدا الاولی بالهجوم فى الساعة الثامنة 
مساء ۳۱ آکتوبر عسقب انتهاء الضربة الجوية الاجلوفرنسية مباشرة ؛ بهدف الاستيلاء على 
تقاطع الطرق الجاور للماسورة قبل انبلاج الفجر » وتبدا الرحلة الثانية فى الساعة الثانية 
ليلا بعد تمهيد نيسرانى من الدفعية اليدانية الاسرائيلية ومدافع الاسطول الفرنسی بهدف 
الاستیلاء على الاهداف الحيوية فى الشرق والجنوب ۰ ثم الالتقاء بقوات الرحلة الاولی عند 
الاسورة قبل آن.ینبلج الفجر ایضا . 
ثم يستغل النجاح فى اتجاه العريش ۰ اعتبارا من الساعة الخامسة والشصف فجر نوفمبر 
1 . 


ملخص المعركة ۰ ۱۵۱ ساعة فیما بين آخر ضوء يوم ۳۱ اکتوبر . وضحی یوم ۱ 

توفمیر ) © ( انظر الخريطة رقم ٠١‏ ) 

دارت معركة رفح تحت ظروف مضطربة لكثرة العوامل السياسية والعسکرية ۰ التى 
تدخلت فى مجریاتها » والدرس القاسی الذی شغل آذهان ديان وسمحون ولاسکوف نتيجة 
فشل هجوم جولندا على « آبو عويقيلة » طيلة الیوم السابق » والذی لم يكن قد لاحت أية 
بادرة لنجاحه حتی ذلك الوقت . 

من أحكام القدر أنه پینما كانت قوات لاسکوف تستعد للهجوم اللیلی على رفح E‏ 
كانت القيادة العامة الصرية تستعد لإصدار توجيهاتها بایقاف القتال فى شبه جزيرة سیناء 
استعداداً لسحب BIS‏ قواتها إلى غرب القناة ؛ لواجهة خطر الغزو البحری الالجلوفرنسی » 
الذى تحول بعد الضربة ابموية الانجلوفرنسية من مجرد احتمال إلى شبة يقين 
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وبمجرد أن غربت الشمس e‏ بدأت قوات الهجمة الجنوبية تحركها الى حط الابتداء » 
تتقدمها سريتا مهندسى الاقتحام اللتان وصلتا فى الساعة السابعة إلى حقل الألغام التکتیکی 
وبدأتا فى فتح المرات الثلاثة المقررة » فيما بين نقطتى المدفونة وإتلة الطايرة » وخلال ذلك 
كانت الستارة المصرية قد اكتشفت هذه التحركاث الاسرئيلية » ووجهت ضدها نيران 
الرشاشات التوسطة التى راحت توقع بها الخسائر . 

درم اكتشاف الهجوم .. فقد ظلت القوات الإسرائيلية لاترد على النيران المصرية ؛ 
حتى لاتكشف عن مواقعها بدقة وهی متورطة داحل حقل الألغام ۰ الذی كان العقيد العبد 
يوليه عنايته الفائقة وقتذاك . 

إلا أن التصنت على شبکات العدو اللاسلكية حدد آماکن العدو داخل حقل الالغام e‏ 
وتابع تحركاته داخل المر الوحيد الذى جح مهندسو الاقتحام فى شقه . وعلم العقید العبد 
من ال شارات الملتقطة أن ثلاث سرايا قد دفعت خلال هذا الممر ؛ لتهاجم الاولى منها 
نقطة المدفونة » والثانية إتلة الطايرة » بینما كان على الثالئة -وهى المحمولة فى 

عربات نصف جنزير -أن تحمى الجانب البعيد للحقل وتژمنه . 


وكان على السرية الثالثة المحمولة 
فى عربات نصف جنزير 
أن تحمى GIL‏ البعيد ak‏ الالغام 





الفصل السادس ۰ تسلسل الأحداث على المحرر الشمالى وقطاع غزة معركة رفح 





ووقع الهجوم الاول على إتلة الطايرة التى سقطت سریعا » پینما ظلت نقطة الدفونة 
تنمسك بواقعها وتوجه نيران رشاشاتها ضد السرية الهاجمة حتی آجبرتها على التوقف . 
Al,‏ قائد السرية فى وصف صعوبة الهمة ۰ وماتتعرض له قواته من نيران الا أن قائد 
الكتيبة عنفه وشدد عليه الامر بضرورة إنجار مهمته » واحتلال الهدف الحدد » مهما صادف 
من صعوبات ۰ ولم يجد قائد السرية الذى كان قد تخاذل وفقد آعصابه تماما إلا أن يعمد 
إلى الکذب » فراح یصف لقائد الكتيبة معركة وهمية ۰ ختمها بسقوط نقطة الدفونة بینما 
كان پرقد هو وجنوده داخل حقل الالغام إلى أن کشف ضوء الصباح الباکر حقيقة آمره .© 
وما إن علم دیان بذلك حتی آمر بطرده من الخدمة العسكرية . 

وفى العاشرة مساء . پدأت الهجمة الوسطی بتحرك كتيبة الشاه فى اتجاه تقاطع 
الطرق ؛ حيث دخلتِ حقل الألغام بعد مسيرة ساعة كاملة » وراحت تسبر غوره بحذر 
شديد . ورغم الحيطة الزائدة فقد مرت عربة نقل جند فوق لغم مزقها شر مزق ‏ ثم 
آعقبتها دبابة تحطم جنزيرها »> وسدت المر الوحيد الذى طهره الهندسون فتوقفت الكتيبة 
عن التقدم » بينما المدفعية المصرية تصلى حقل الألغام بنيرانها الحامية » التى أصابت عدداً 
قليلاً من المركبات ساعدت النيران التى اندلعت فيها فى كشف المكان الدقيق للقوات 
الاسرائيلية فانصبت علیها حمم الجحيم من الواقع الدفاعية القريبة ات 

وترك الجنود الاسرائیلیون مرکباتهم لیحتموا بالتضاریس الارضية والشجیرات 
الصغيرة » وفقد قائد الكتيبة الامل فى عبور الحقل » رغم أن الالوف مشنيه جیبلی قائد لواء 
الجولانى لم یقبل منه أى مبررات ۰ وأصر على مواصلة الزحف ۰ مهما كان الثمن للوصول 
إلى موقع الاسورة قبل أول ضوء( . 

وفی الوقت نفسه ۰ آصدر لاسکوف تعلیماته للقوة الدرعة الوجودة بتاخلف  OL‏ 
تعاون فى اقتحام الدفاعات للوصول إلى تقاطع الطرق عند الاسورة ؛ فقامت بتسخصیص 
عنصر مدرع لمعاونة الهجمتین الجنوبية والوسطی e‏ بینما إحتفظت بعنصر ثالث على استعداد 
لاستغلال النجاح حیثما یتحقق ٠‏ 

وتکرر الفشل فى فتح ثغرة جديدة بدلا من الثغرة التی سدتها الدبابة العاطلة » وراحت 
الخسائر تشکدس داخل المر بینما العربات والناقلات السليمة ترتد وهی خالية من الجنود 





۳۳۵ 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سیثاء 


الذين تبعثروا Gilt‏ التبات الأرضية والشجيرات وكتل الحشائش والکلاً هربا مسن النيران 
Pa all‏ . 

ولا عاود قائد الكتيبة الاقتراح بالانسحاب من الحقل صوناً للدماء التى تراق بلا 
طائل » رفض جيبلى وبادر بالتوجه إلى مكان هذا القائد ؛ ليدرس موقفه على الطبيعة . 
ولا تبين له مدى تورط الكتيبة وسوء موقفها ۰ وافق على أن توقف هجومها مؤقتا » وتنتظر 
حتى نبدا الهجمة الشمالية ؛ أملاً فى أن تخف نيران المدفعية على الممر المسدود فى حقل 
الألغام ۰ با پتیح للهجمة الوسطى أن تستأنف هجومها نحو الماسورة ٠‏ 


الضربة الرئيسية ٩۰۱‏ 

عندما التقى عقربا الساعة عند الثانية عشرة من ليلة "١‏ أكتوبر / ١‏ نوفمبر » کسرت 
المدفعية الإسرائيلية عملية الهجوم الصامت فجأة » وراحت تمطر بنيرانها دفاعات رفح الشرقية 
والجنوبية فى البيوكى والشوكة والقبة بتركيز شديد . ثم انضم الطراد الفرنسى جورج 
ليجوس إلى نيران التمهيد ؛ فأطلقت مدافعه ذاث العيار الكبير نيرانها فى الساعة الثانية 
صباحاً على معسكر رفح والدفاعات المجاورة له » واستمرت تقصفها مدة نصف ساعة » 
أطلقت خلالها ۰ 4۰ قذيفة عيار ۱۰۵ ملليمتراً . ورغما عن المفاجأة التى حقفها هذا 
الضرب . . فان تأثيره الفعلى على الدفاعات كان ضثيلا . 

ولم تكد القذيفة الأخيرة تستقر وسط المعسكر دون أن تنفجر » حتى بدأت أعداد كبيرة 
من المقاتلات القاذفة الغارة على الدفاعات » تحت ضوء المشاعل التى ألقتها الطائرات القائدة 
فى نفس الوقت ۰ الذى توقفت فيه قوات الالوف لاسكوف أمام الدفاعات + فى انتظار الأمر 
ببدء الضربة الرئيسية ٠‏ 

و حدث Ues‏ فظيع عندما انقضت تلك المقاتلات القاذفة على هذه القوات الصديقة 
المتوقفة داخل حقل الالغام فأمطرتها بقنابلها . وإكتشف لاسکوف الخطا » فطلب وقف 
التمهيد اللجوى فوراً e‏ وأعيدت الطائرات للشرق ؛ لتبدا التمهيد مرة اخسری ضد 
الأهداف الصحيحة e‏ إلا أن هذا الارتباك تسبب فى tls‏ ساعة "س" إلى الثالثة والنصف 
يوم ١‏ نوفمبر » فضلاً عما أوفعه فى معنويات الجند الذين تعرضوا لتلك النيران الصديقة من 
اهتزار ٠‏ 





۳۳۹ 


اجتیاح الدفاعات من الشرق والجئوب ٩۰۱‏ 

بدأ لاسکوف ضربته الرئيسية فى الساعة الثالثة والتصف فجرا ¢ واحتدم القتال الشدید 
بين اانبین المتحاريين مدة ql‏ ساعات متصلة e‏ توالی فیها اجتیاح الواقع الدفاعية الواحد 
تلو الآخر ۰ بعد مقاومة عنيفة »> سقط خلالها معظم أفراد أحد تلك الواقع شهداء e‏ بعد 
أن نفدت ذخيرتهم تماما ٠‏ 





ودارت خلال هله الساعات الأربع BW‏ اشتباكات رئيسية على النحو التالى : 


الاشتباك الأول فى موقع المحرمة - جوز 2 یو عودة w‏ 

١‏ - تصدت سرية مشاه وفصيلة على مواجهة ۱۲۰۰ متراً فى نسق واحد e‏ وبلا عمق 
دفاعى لهجوم كتيبة مشاه معزرة بسرية ناحال » با ناهز الخمس سرايا e‏ تعاونها 
عناصر من مجموعة قتال مدرعة e‏ اجتارت خط الابتداء ساعة "س " تحت ستر 
نيران التمهيد من الطائرات والدافع ۰ التی استمرت بترکیز شدید على التبتین لمدة 
عشر دقائق . وفی الثالشة والاربعين دقيقة انقضت القوة الإسرائيلية على تبة 
الحرمة من الشرق والجنوب ۰ فلما آصبحت داخل الرمی الژثر فتحت عليها 
القوات الدافعة نيران الرشاشات والهاونات والاسلحة الصغيرة ٠‏ 

۲ - وفشلت القوات الاسراثيلية فى فتح ثغرة فى حقل الالغام الوقائى > حول التبة 
بطوربید الب‌نجالور بینما جح مهندسو الاقتحام فى قطع مر فى الاسلاك الشائكة 
التی تحيط بالعبة ۰ فأمطرتها القوات الدافعة بنسپرانها الغزيرة التى Syl‏ 
اله‌اجمین على اتخاذ السواتسر » وقد عزم البعض منهم على النکوص 
LG‏ من الإبادة ۳ , 

۳ - واخیراً جح مهندسو الاقتحام فى الساعة الرابعة النصف فى تطهير مر فى حقل 
الألغام الوقائى رحفت خلاله قوة الكتيبة ۰ وارتقت التبة ؛ حیث دار قال 
متلاحم استمر نحو الساعة e‏ توقفت بعدها القاومة e‏ بيئما كان قسرص 
الشمس يبزغ من جهة الشرق علسی فجر يوم ١‏ نوفمبر"' . 

» أبو عودة‎ ١ وانضم من بقی حيآ من جنود التبة المحرمة إلى إخوانهم » بجوز‎ - ٤ 
. ودبابات العدو تلاحقهم بنيرانها » التى سرعان ما ركزتها على الهدف الجديد‎ 





۳۳۷ 


الباپ الثالت : القبال فی شبه جزيرة سيناء 


وبعد أن اعادت الكتيبة الشاه الهاجمة التنظیم » تقدمت نحو جور « أبو عودة » 
مستفيدة من خنادق الواصلات » التی تربط الوقعین فوصلت إلى موخرة التبة 
(alas‏ سن بات OO‏ 

ه - وحول المدافعون نیرانهم إلى الاتجاه ابدید » إلا أن الكثرة غلبت الشجاعة ؛ 
فتوقفت القاومة فى جور « أبو عودة E‏ حوالى الساعة السادسة صباحاً e‏ إلا أن 
قيادة اللواء الحامس المشاه لم تعلم الخبر حتی السابعة ؛ نظراً لاستشهاد معظم 
أفراد الموقع وانقطاع جميع أسلاك الهاتف ٠‏ 


الإشتباك الثانى فى giga‏ لطفى - الالسری ۲۳ 

١‏ - تشابه هيكل الدفاع فى هذا الموقع بدفاعات المحرمة - جور ١‏ أبو عودة ١‏ من حيث 
طول المواجهة » التى ناهزت ایضاً ۱۲۰۰ متراً » وقلة القوات الستی أجبرث قائد 
الوفع على تنظيمها فى نسق واحد واحتياطى ٠‏ 

۲ - ووقع الموقع تحت قوة هجوم تزيد على الكتيبة الشاه ۰ التى تعزرها عناصر مدرعة 
ومهندسو الافتحام السابق تخصيصهم للعمل مع قوات الهجمة الأولى فى العاشرة 
مساء . وكانت اللخطة هذه المرة مشابهة ایضاً ihih‏ الهجوم على المحرمة - جور 
« أبو عودة » من حيث البدء بتمهيد الطائرات والدافع ؛ لستر عملية فتح الثغرات 
فى حقول الالغام الوقائبة ؛ ليندفع منها الجنود وحاملات الافراد الدرعة ؛ لتطويق 
الوقع من الجانبين » ثم مواصلة الزحف إلى تبة الأسرى ؛ لاقتحامها من الخلف 
والاجئاب » بيئما تقوم الدبابات بالضرب المباشر على أوكار النيران بالتبتين ٠‏ 

۳ - وفى الساعة الثاللة واللصف 6 اجتارت الكتيبة المهاجمة حط الابتداء ؛ أى فى 
نفس الوقت الذى بدأت فيه كتيبة الاشتباك الأول هجومها ۰ إلا أن بعد نحط 
الابتداء مسافة كيلومترين عن تبة لطفى » التى تبعد عن خط الهدنة بنحو كيلومتر 
استغرق من الكتيبة الهاجمة وقتاً طويلاً » وتسبب فى أن تفقد الاتجاه الصحيح » 
وتتبعثر عناصرها فى عدة اتجاهات » وتشرد منها السرية الیکانیکیة۱۳) . 

5 - وخلال هذا الارتباك » ظل الجئود فوق تبة لطفی e‏ یتابعون العدو فى انتظار Mad‏ 
دشوله الرمی الژثر ٠‏ وبمسجرد أن جح فائد الكتيبة المهاجمة فى إعادة جمع قوائه 





۳۳۸ 


الفصل السادس : تسلسل الاحداث على الحور الشمالی وقطاع غزة معركة رفح 





ودفعها فى الاتجاه الص‌حیح ۰ انطلقت النبران الصرية من BLS‏ الاسلحة والاعيرة 
فأوقعت فى الهاجمین عدة خسائر » دفعت البعض إلى الارتداد للخلف ۰ 

۵ - إلا أن تلك النیران حددت للعدو تفصیلات الموقع ۰ فلما عاود قائد الکتيبة 
الهجوم ۰ وهو على ثقة كاملة من آهدافه » ساعده ضوء الفجر على تحدید أجناب 
الدفاعات التی هاجمها بعد تحضير قصیر ٠‏ 

1 - ومع آول ضوء ۱ وفمبر وصلت القاتلات القاذفة لتلقی النابالم » بینما تکتسح 
الدبابات التبة بنیرانها » والرشاشات تغطى آجنابها ٠‏ وتحت piw‏ هذه النیران 
وحرائق النابالم > تمكنت pole‏ مهندس الاقتصام من تطهیر مر عند الطرف 
الشمالی للتبة » نفذت منه الشاه المدعمة بالابابات ؛ لتسيطر على الوقع 
بعد أن (ستشهد آغلب آفراده ۲۳ . 

۷ - ولم یستطع قائد الكتيبة ٠١‏ الشاه الذی كان يتابع القتال من مركز قياته فوق تبة 
لطفی » أن يصبر لاکثر من ذلك ؛ فارسل فصيلة مشاه على حاملات آفراد مدرعة 
لتنجد الوقع الذی بدأ ینهار ۰ وآندفعت الفصيلة من تبة الماكيئة نحو تبة لطفی إلا 
أن دبابات العدو كانت لها بالرصاد فأجبرتها على العودة من حيث أتت ؛ بعد 
أن دمرت ثلاث حمالات با فيها من جنود ٠‏ وكانت الساعة وقتئذ السابعة 
صباحا » عندما بدأ قائد الكتيبة التعزيز على تبة لطفى » قبل أن يبدأ التعامل مع 
تبة الأسرى » التى كانت محاطة بالعدو من كل اتجاه » وقد أصبح يتمتع بحرية 
الحركة فى عمق الدفاعات دون OM gle‏ 

۸ - واعتمادا على تلك المزايا » قرر قائد الكتيبة الهجوم على تبة الأسرى بالدبابات 
وحاملات الافراد المدرعة من الجانبين والمؤخرة ٠‏ وبقى الجنود المدافعون فى 
أماكنهم يحاولون Be‏ وقف الموجات التلاحقة التى تجتاح موقعهم e‏ إلا أن العدو 
أتم احتلال تبة الأسرى حوالى الساعة الثامئة صباحا ؛ فانفتح آمامه الطريق إلى 
خان پونس ومنطقة معسکر ONS‏ 


الاشتباك الثالث والاأخير فى موقح البیوکی - زراع" ۲ 
١‏ - احتل بعض pole‏ ارس الوطنی الموقع الامامی فى تبة البیوکی فى آقصی 


۳۳۹ 








الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


الشرق » بینما ركزت سرية مشاه دفاعاتها فى موقعى رارع والجنينة ۰ فاحتلت 
السرية عدا فصيلة رارع كنسق آول بينما احتلت فصيلة الشاه الجئيئة كنسق ثان ٠‏ 

؟ - وفى مقابل تلك القوات القليلة والواجهات المتسعة ۰ خحصص الالرف مشنيه حاييم 
بارليف كتيبة مشاه ميكانيكية من سجموعة اللواء ۲۷ المدرع ۰ ودعمها بمجمرعة 
قتال مدرعة لاستغلال الئجاح نحو الماسورة ٠‏ بمجرد اختراق الموقع الدفاعى من 
المواجهة والجانب الجنوبى ؛ حيث تتولى كتيبة الشاه الميكانيكى تأمينه من اتجاه 
قطاع غزة ٠‏ 

۳ - وفى الساعة الثالشة وخمس وأربعين دقيقة » اجتارت كتيبة المشاه الميكانيكية حط 
الاپنداء » وبعد مسيرة ربع ساعة وهی على مسافة كيلومترين من البيوكى ؛ تمكنت 
نقطة ملاحظة المدفعية من اكتشافها » وصوبت عليها النيران التى آنزلت بها 
بعض الخسائر ٠‏ 

٤‏ - وتوقفت الكسيبة وراحت المركبات تنتشر هنا e Shay‏ بيئما يحاول القائد إعادة 
تنظيمها » وحصر خساثر التى أرعجه فقد قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل ٠‏ 
وحوالى الخامسة فجرا : أنهى القائد إعادة التنظيم فى مجموعتی مشاه ميكانيكى 
داخل حاملات أفراد مدرعه نصف جنزير > وعزرها بعدد من الدبابات » ثم دفعها 
نحو موقع البيوكى ؛ حيث استعدت لاقتحامه من مسافة 4۰۰ مثر ٠‏ 

© - وقبل أن las‏ الاقتحام ۰ أنصبت عليها نيران الدافع الضادة للدبابات ؛ فأصابت 
ثلاث دبابات وحاملة نصف جنزير إصابات مباشرة » كما قتل قائد الكتيبة pls‏ 
الهجوم للمرة الثائية حتى الخامسة والنصف » بينما تسکت المدافع عپار ٠١5‏ 
ملليمتر الضادة للدبابات تبة رارع بقذائفها » فتمکنت القوات المهاجمة من اكتساح 
الوقع وسقطت تبة البیوکی حوالی الساعة السادسة والنصف bluo‏ ۲۲ , 

١‏ - وبمجرد سقوط التبة اتخذها العدو قاعدة نيران لاقتحام تبة رارع ٠‏ التى ركز علیها 
قذائف الدفعية ویران الرشاشات ؛ بینما راحت الطائرات تنقض عليها وتمطرها 
بالقنابل والنابالم » حتی آحالتها إلى شعلة من التیران » وصلست تحت سترها 
إلى السفح الشرقى لزارع توطلة لاجتیاحها ٠‏ 


————— — — 7 ۳۳۰ 
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۷ - وكانت أنظار العقيد العبد تتابع القتال حول رارع » الذى أقتنع أنه لم يعد أمامه 
فرصة للتشبث بالدفاعات تحت هذه الظروف القاسيةء فأمر قائد التبة بالانسحاب ٠‏ 
غير أن هذا القائد الباسل صمم على مواصلة القتال ۰ فدفع إليه العبد فصيلة 
مشاه . ولا شارفت ذخيرة المدافعين على النفاد ۰ نصح قائد فصيلة التعزيز قائد 
الموقع بالانسحاب » الذى سرعان ما جاء تصديق العقيد العبد عليه ۰ مع عظيم 
تقديره للبطولة التى أبداها الموقع ٠‏ وهكذا انتهى الاشتباك الشالث والاخیر » 
وتوقفت النپران حوالى الساعة الثامنة والنصف صباح ١‏ نوفمبر ۱۹57 ٠‏ 

۸ - ولا أبلغ العقيد العبد هذا الوقف للعميد القاضى بالعريش ۰ آمره باخلاء 
الدفاعات الأمامية الباقية شرق رفح ۰ وإعادة تنظيم قواته على الخط العام 
المجرونتين - الماسورة - القبة - الجميزة » فأصدر العبد أمره الإنذارى إلى 
مرؤوسيه للاستعداد لتنفيل الخطة الجديدة ۲۳ . 


لقاع فوق تبة Opi yal‏ 
واستدعى العقيد العبد قائد الكتيبة ۱۵ المشاه » والآلاى الخامس مدفعية الميدان لعقد 
دراسة سريعة للموقف » الذى وجدوه یتلخص فى الآتى : 
١‏ - صعوبة (عادة التنظيم على الخط الجديد » تحت سيطرة العدو الكاملة على سماء 
المعركة . 
۲ - التفوق الساحق لقوات العدو » مع انقطاع الأمل فى نجدة مجسموعة اللواء الخامس 
بای قوات إضافية ٠‏ 
۳ - نفاد اللخيرة وكثرة الخسائر فى الأفراد والاسلحة والمعدات » وإسراف العدو فى 
استخدام النابالم ٠‏ 
۳ - تعرض خط الاسورة المجرونتين للاختراق ؛ لعدم توفر الوقت لتجهيزه هندسیاً e‏ 
علاو: على إنهاك القوات المتيسرة للدفاع عنه ٠‏ 
4 - ولا نقل العقيد العبد ملخص تلك الدراسة إلى العميد القاضى e‏ صادف ذلك 
قبولا منه نظرا GL‏ استلامه توجيهات القيادة العامة » بضرورة إخلاء 
سيناء » وسرعة عودة قواتها إلى الضفة الغربية للقناة ٠‏ 


Yri 
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موقف قوات المجموعة ۷ عملیات فى صباح | توفمیر CD‏ 
رغم إن خطة الالوف لاسکوف كانت تقضی باستخلال النجاح ۰ وانطلاق مجموعة لواء 
بارليف الدرعه نحو العريش ۰ بجرد تأمین abli‏ طرق الاسورة ‏ إلا أن حالة الإنهاك التی 
كان علیها جنوده الذی فاتلوا طول اللیل فى معارك ضارية » وحملوا خسائر کبپرة + وقفت 
حائلاً دون ذلك . 
وبناء على ذلك » اكتفى بارلیف پاعداد الكتيبة الدرعة الثالثة ۰ السی لم تشترك فى 
القتال لوجودها فى احتیاطی اللواء ‏ وتجهيزها لاستخلال النجاح على امتداد الطریق الحاذی 
للضلع الشمالی لعسکر رفح ٠‏ 
وفی الوقت نفسه ۰ صدرت الاوامر لجموعة الكتيبة الثانیه الشاة ۰ وما بفی من سرية 
الدبابات التی تعزرها أن fas‏ تحرکها شمالاً » بعد أن استولت على جور « آبو رعد ؛ على 
طريق العوجه - رفح ؛ لتحتل موقع الاسورة وتزمنه ۲۳ . 
وانتظمت تلك الجموعة وفی مقدمتها سرية (ستطلاع مجموعة لواء الالوف Agta‏ جیبلی 
فى عرباتها بحیپ » وخحلفها بافی الرتل الذی انتشر على جالبی الطریق الاسفلت ؛ وفی 
منتصفه سرية الدبابات » تحمل فوق ظهرها سرية مشاه كاملة ۰ وإلى الخلف منها سرية 
الشاه الميكانيكية » بيدما انتظمت السریتان الیکانیکیتان الاحریان على الجانب الاخر 
للطریق ٠‏ 
وفی الساعة السابعة نوفمبر » كانت اوضاع مجموعة 
عملیات لاسکوف فى منطقة رفح على النحو التالى ؛ ۲) 
١‏ - مجموعة قتال مدرعة وکتيبة مشاه ميكائيكية من مجموعة اللواء ۲۷ الدرع © 
تقوم بتأمين منطقة رارع - خبرة العدس e‏ وطریق رفح - خان يونس من انجاه 
قطاع غزة ٠‏ 
۲ - مچموعة کاربنی مشاه من مجموعة اللواء الأول المشاه ابحولانی » ومعها مجموعة 
قتال مدرعة من مجموعة اللواء ۲۷ المدرع » تحاول تعميق الاختراق فى مواجهة 
مواقع آم عمد ۰ وتبة ضرب الثار ۰ وموقع البستان ٠‏ 
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رفح » وهی على أهبة الاستعداد للتقدم إلى تقاطع الماسورة بموارة الضلع الشمالى 
لمعسكر رفح ٠‏ 
& - مجموعة كتيبة مشاه ميكانيكية من مجموعة اللواء الأول المشاه ۰ معزرة بسرية 
دبابات » تقترب من المواقع الدفاعية حول الماسورة ٠‏ 
6 - كتيبة المشاه الرابعة مسن مجموعة اللواء الأول المشاه » تؤمن .حقل الالغام 
التكتيك í‏ 
-٦‏ مجموعة اللواء ١١‏ المشاه قيادة الألوف مشئيه اهارون دورون فى منطقة الستجمع 
شرق رفح فى الاحتیاطی العام لقوات لاسکوف ٠‏ 
۷ - مجموعة اللواء ۱۲ الشاه قيادة الألوف مشئيه دافيد اليعازر » تستعد للزحف على 
قطاع غزة ۰ 
انسحاب قوات مجموعة اللواء ۵ ابلشاه من رفح CV,‏ 
فى ضحی ۱ وفمبر ۰ كانت الكتيبة 4۳ حرس حدود فلسطین لا تزال تتمسك بموقعها 
الدفاعى حول تقاطع الماسورة » پینما تتقاطر wl‏ قوات مجموعة اللواء ۵ الشاه علی 
المجرونتين استعداداً للانسحاب إلى العريش . 
وبعد تبلیغ كافة الوحدات المرؤوسة بقرار ودواعی الانسحاب t‏ قام العقيد العبد 
ومساعدوه بتنظيمه على الوجه الثالی : 
١‏ - تظل الكتيبة ty‏ حرس حدود فلسطين متمسكة بدفاعاتها فى الماسورة › و حتى 
موقع الفنطاس لستر انسحاب القوة الرئيسية لمجموعة اللواء إلى العريش ٠‏ 
۲ - يتم الانسحاب على طريق الدرب السلطانى بحذاء ساحل البحر » لاحتمال تعرض 
الطریق الاسفلتی إلى العریش لاعمال العدو البرية والجوية الكثيفة ٠‏ 
۳ - يبدأ الانسحاب بالالای الخامس مدفعية الیدان » م قيادة اللواء فالكتيبة ۱۵ 
المشاه e‏ ثم الكتيبة ٤‏ المشاه كمؤخرة . وقد wel‏ القرات rA]‏ رفح t‏ بيئما 
العدو يشتبك بثیرانه الحامية ضد موقع الكتيبة 4۳ حرس ححدود فلسطين » التى 
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كان لصمودها الفضل فى تعطيل العدو وإلحاق الخسائر به » وتأخير استیلائه على 
التقاطع والجرونتین » حتى تم الانسحاب By‏ للخطة الموضوعية ٠‏ 

4 - وقبيل الظهر ظهرت طلائع الآى الميدان عند محطة الأبطال » شرق بلدة 
العريش » تعقبها باقى قوات مجموعة اللواء الذى تلقى قائدة آمر) من قائد الفرقة 
بالتجميع فى المساعيد غرب العريش e‏ واحتلال منطقة دفاعية بها بالتعاون مع 
الكتيبة ۲۶۷ حرس حدود فلسطين ؛ لتأمين المستودعات الإدارية بتلك المنطقة ٠‏ 

ه - ثم وصل آفراد الكتيبة 4۳ حرس حدود فلسطين » بعد أن آدوا المهمة الملقاة على 
عاتقهم على أفضل i ON re‏ 

التعليسق 
وقفت طبيعة الأرض المفتوحة وقلة القوات المتيسرة حاثلاً بين العقيد جعفر العبد › 
hs‏ دفاع قرى عن منطقة رفح t‏ فیما بين العجرة جنوبا والبحر المتوسط yus‏ » والحدود 
السياسية وخط الهدنه شرقًا » والشيخ رويد غربًا ٠‏ 

ومع أن المنطقة الصالحة للدفاع ترتكز على مجموعة الهيئات الأرضية المحيطة بمعسكر 
رفح .. فانها كانت تشكل قوسا حول المنطقة ۰ يفتقر إلى العمق الذى يكفل للدفاع 
الاستقرار والإتزان . ونتيجة لللك e‏ فقدت دفاعات رفح عنصراً مهما من عناصر الدفاع e‏ 
وهو العمق وتوفير المساحة الأرضية الضرورية للمناورة ٠‏ 

وبالنسبة لطول المحيط الخارجى للدفاعات » لم تكن القوات المتيسرة للعقيد العبد تكفى 
لتحقیق الكثافات اللارمة ؛ حيث إنها لم ترد على ۵ كتيبة » و٤‏ مدافع ميدان وهاون » 
Vy‏ مدفع مضاد للدبابات فى كل كيلو متر من المواجهة › إلى جائب افتقار القوات إلى خفة 
as L‏ التى تعتبر حجر الزاوية فى الدفاع فى الأراضى الصحراوية 2 وبالسبة لاتساع 
الأراضى شرق رفح .. فقد كان الواجب تزويد العقيد العبد بمدفعية بعيدة المدى ؛ حتى 
يتمكن من السيطرة بالئيران على مناطق تجمع العدو فى كرم ابن سالم ۰ ومستعمرة لير 
أسحق 3 وكذلك علی نطاق الامن وحقل الالغام التکتیکی ۰ 

و كان من المقرر تزويد العقيد جعفرالعبد ببطارية عيار ۱۲۲ مللیمتراً ۰ إلا أنها لم تصله 
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حتى بدأ القستال ؛ مما وضع حملا ثقيلاً على الآلاى الخامس مدفعية الميدان » الذى آدار 
معركة النيران الرئيسية بكل جدارة واقتدار ٠‏ 

ورغم اتساع المنطقة الدفاعية وصلاحيتها لقتال المدرعات .. فإنه لم يتوفر للعقيد العبد 
سوى بطارية واحدة مضادة للدبابات ذاتية الحركة وأورطة دبابات واحدة ٠لم‏ تكن كافية 
لواجهة قوات لاسكوف التفوقة فى العدد والتوع ۰ فضلاً عن تمتعها بالسيطرة الجوية التى 
تحولت نهار يوم ١‏ نوفمبر إلى سيادة جوية مطلقة ٠‏ 

وقد حرص الالوف لاسكوف على الحصول على cle‏ بأقل جهد وخسائر » وهی 
عقيدة ثابتة فى جيش إسرائيل » ولهذا اهتم بحشد نيران كثيفة فى مرحلة التمهيد للهجوم » 
مع صب أكبر قدر منها على المواقع المصرية ۰ قبل اقتحامها فى منتصف ليلة ۳۱ أكتوبر / ١‏ 
لوفمبر ۰ وقد أضافت الغارات الجوية إلى هذا التمهيد GUS‏ نيران عالية » مع الإفراط فى 
استخدام النابالم بهدف الفت فى معنويات المدافعين وتفتيت الدفاعات ٠‏ 

كما اهتم الالوف لاسكوف أيضا بالمناورة بقواته ؛ لعزل وتطويق الدفاعات وهز اتزانها 
بالوصول إلى مؤخرتها + حيث يقبض على تقاطعات الطرق الحيوية . وبفضل تلك 
المناورات المتكررة ۰ جحت قواته فى اختراق دفاعات رفح من الشرق والجنوب الشرقى » بعد 
دفاع مجيد من جنودها e‏ أوقع بالعدو خسائر كثيرة فى الأفراد والمعدات » وكاد يدفعه إلى 
الیأس من جدوی مواصلة الهجوم . 

ولم تكن كتيبة الشاه عدا سرية معززة بأورطة الدبابات » تکفی للنهوض بهام احتیاطی 
المنطقة الدفاعية » علاوة على افتقار الشاه إلى الحملة الميكانيكية أو ناقلات الجند الدرعة ؛ 
لتواجه اتساع المواجهة وتباعد الجزر الدفاعية عن بعضها البعض . 

وبسقوط دفاعات رفح ضحى الأول من نوفمبر 1407 » تقرر مصير قطاع غزة الذى 
انعزل تماما وأصبح جاهزا للسقوط مثل الثمرة الناضجة . 


توثيق الفصل السادس 








(\) 


(Y) 


(۳ 


(£) 


(1) 
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دار المحفوظات المركزية العسكرية : مجموعة وثائق حرب 1407 اللف رقم ۷ :۰ 
رئاسة الفرقة ۳ المشاة » العمليات / قيد | ١/557/7 N/E‏ . 

وأيضا : الصدر السابق : حرب العدوان الثلاشی على مصر فى خریف ١505‏ › 
الجزء الثانى ۰ الباب الثالث عشر » ص ۳۲۳-۳۲۱ , 

المصدر نفسه : الملف رقم ۳۷ . 

وايضاً : الصدر نفسه : ص ۳۲۳-۳۲۲ . 

الصدر السایق : يوميات معركة سیناء > ص ۳۲۷-۲۳۳ . 

وأيضًا الحروب العربية الإسرائيلية ۱۹۸۲-۱۹4۸ ۰ ص ۱۵۵-۱۵۳ . 

Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 184. : Cal, 


2 


Ibid, pp. 184-186. 

Op.Cit.: LD.F. Campaigns, pp. 212-213. : وأيضا‎ 

المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 1905 ۰ الجزء 
الثانی »> الباب الثالث عشر 4 ص ۳۷-۳۶۱ . 

Gabi, Hayim : I.D.F. In Three Campaigns (Tel Aviv, Sifre : Cal, 

Gvurah, 1967), pp. 311-314. 

دار المحفوظات المركزية العسكرية : سجل عمليات حرب ۱۹۵۲ ۰ رقم القيد /V.‏ 

۳ يومية ارب الشرقية » المدة من ۱۰/۲۹ إلى ۱۹۵۲/۱۱/۱۸ ۰ المرفقات ۱۱۳ 


Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 187-188. : Cal, 
. ۱۵۱-۱۵ المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص‎ : Call, 


. ۱۵۵ المصدر نفسه : ص‎ 
Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 187-188. ؛‎ Cal, 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 549-550. : وایضا‎ 
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. يومية الحرب عن القيادة الشرقية‎ ۰ ٠۹١١ المصدر السابق : سجل عمليات‎ (A) 
Gabi, Hayim : LD.F. In Three Campaigns (Tel Aviv, Sifre : Cat, 
Gvurah, 1967), pp. 317-331. 
: سخر الجنرال ديان من جدوى القصف البحرى ضد رفح بالاسطول الفرنسی قائلاً‎ )9( 
لقد تمخض الجحبل فولد فاراً » ولقد كانت نصف بطارية مدفعية إسرائيلية تستطيع أن‎ « 

تحقق نتائج أفضل مله بكثير ۷ . 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 548-554.‏ 
كما ذكر فى كتاب معركة سيئاء فى الصفحة ۱۵۶ أن هذا القصف البحری كان خيبة 


أمل كبيرة . 

Cals‏ : الصدر السابق : سجل عمليات حرب ۱۹۵۲ ۰ يومية الحرب عن القيادة 

الشرقية . 

Op.Cit.: LD.F. Campaigns, pp. 223-224. : Cal, 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 548-549. (\-) 


دار المحفوظات المركزية العسكرية ؛ مجموعة وثائق حرب ١965‏ ۰ عمليات الفرقة ۳ 
المشاة » فى المدة من ۲۹ أكتوبر إلى ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ الملف رقم ۷ قید 
VON le‏ 


Ibid, Same, Pages. (\\)‏ 
وأيضاً : المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

Ibid, Same, Pages. (\¥)‏ 
وأيضاً : المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 186-188. : Caly 


7 دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم ۳۷ ۰ قيد ع/۱/۵۹/۲/۳ . 
)١5(‏ المصدر نفسه . 
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Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 186-188. (Jo) 
-۱۵۳ ص‎ ۰ ١987-١958 الصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية‎ : Cat, 
. 1 

(5) المصدر السابق : يوميات معركة سیناء » ص ۱۵۸-۱۵۷ . 

: Cats . ١/07/7/ دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم ۷ قيد ع/‎ )۱۷( 
De-Hadar, Mose Ofer, Yehuda : Israel Air Force, (Tel Aviv, 
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التعليق ٠‏ 





مقدمة : 

فى السابعة مساء ۳۱ أكتوبر » وبعد انقضاء ۲۵ ساعة على صدور الإلذار الاجلوفرنس 
پوقف كافة الأعسال القتالية وانسحاب القوات المصرية والإسرائيلية إلى مسافة عشرة أميال 
غرب رشرق القناة ٠‏ وبعد أن مرت ۱۳ ساعة على انتهاء الزمن ۰ الذى حدده الإنذار 
للانصياع له » بدات الطائرات الأنجلرفرنسية ضربتها الجوية المركزة ضد مطاراث وعناصر 
الدفاع الجرى Va pall‏ . 

وكان الاتفاق طبقاً لبروتوكرل سيفر ۰ يقضى بان نتم هذه الضربة الجوية فى الصباح › 
إلا أن مارشال الجر دنيس بارئیت استصرب تاجيلها للمساء ؛ حيث لا تملك مصر طائرات 
مقاتله لسيلية تستطيع اعتراضص الطائرات الانجلرفرنسية ٠‏ وقد صدق اللنرال تشارلز كيتلى 
القائد العام لقرات الغزو على هذا التأجيل ٠‏ الذى ملا صدر بن جرريون بالشك بان حليفيه 
قد نكصا عن آداء دورهما التفق عليه فى بروتوكرل سيفر Lie‏ لعهرد التواطؤ ٠‏ فاصدر آمره 
إلى ابسنرال ديان فى صباح ۳۱ اكتوبر بوقف عملية قادش لغزو سيئاء > وسسحب جميع 
القرات الإسرائيلية Jlo‏ الحدود ۴۳۱ , 

إلا أن ديآن كان ASI‏ ثقه من رئيسه فى صدق عزيمة الحليفتين على القيام بدورهما فى 





{o 





الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ۰ فالكشف الستور 


العدوان الثلائی لما لهما من مصالح ذاتيه فيه » ولهذا راح يماطل ويؤجل حتی وقعت الضربة 
الجوية الاجلوفرنسية ۰ فاطلق العنان بعدها لقوات |سرائیل لتواصل الزحف » ثم راح 
یستحث الالوف سمحونى ومرژوسیه على مداومة الهجوم بکل شدة > وعلی ager‏ الحاور 
لدحر القوات الصرية ۰ ولسرعة الاستیلاء على شبه الجزيرة حتی مشارف قناة السویس غربا 
ورأس محمد جنوبا 9" . 

ولقد ترتب على هلة الضربة الحوية الأنجلوفرنسية أن بدأت مرحلة جديدة من حرب 
العدوان PM!‏ على مصر » تحول فيها اهتمام الزعامة السياسية والقيادة العسكرية المصرية 
من التركيز على الأعمال القتالية فى سيناء إلى الاستعداد لمواجهة الغزو البحرى الاتجلوفرنسی 
الذى لم يعد الرئيس عبدالناصر يشك فى قرب وقوعه(* . 

وقد احتلف تأثير الضربة الجوية الأنجلوفرنسية على تصرفات وردود افعال العالم عامة » 
والعرب ودول الحياد الإيجابى وعدم الانحيار على وجه الخصوص ؛ إذ ثار الضسمیر العالی 
على تلك الدولتين الكبيرتين اللتين هبطتا إلى مستوی الاعتداء على دولة صغيرة لم ترتکب 
ما يبرر العدوان عليها » عندما استعادت قناتها من يد الإمبريالية التى استغلتها لصاحها طيلة 
قرن من الزمان وحرمت USIL‏ الاصلی من ثمراتها وحقوق ملكيتها ؛ حتی صارت الشركة 
الفرنسيه التى تديرها دولة داخل الدولة ٠‏ آما أستراليا ونيورلئده وجنوب آفریقیا فكانت 
تصرفاتها فى الأمم المتحدة تكشف عن موافقتها على ذلك العدوان . 

كما اختلفت الآراء Cast‏ إراء الإجراء الأمثل لمواجهة العدوان الا نجلوفرنسى » بعد أن 
كشف عن أليابه > فكانت الغالبية العظمى من المصريين وراء الرئيس عب دالناصر الذى 
أعلن عزمه على الصمود والقتال حتى النهاية > على نحو ما ظهر Yr‏ فى خطابه يوم ابمعة 
۲ نوفمبر ۱۹۵۲ من فوق منبر الجامع الأرهر الشريف e‏ عندما ردد وراءه شعسب مصر عن 
بکرة أبيه القول : ' لسوف نحارب وننتصر ونبنی بلدا وتاریخاً ومستقبلاً ؛ ولن نستسلم 
ابد وفى صدورنا نفس يتردد "۲ , 

إلا أن القلة الضئيلة كان لها رأى مخالف ؛ إذ اجتمع وفد من قدامی الساسة برئاسة 
وزير الداخلية السابق سلیمان حافظ بحديقة مجلس الورراء ؛ لینصحوا الرئيس عبدالئاصر 
بالتسليم فرفض الاجتماع بهم وأنذرهم بالقبض عليهم إن لم يسارعوا بالانصراف فور" . 


الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجبهة 





وكان مثيراً للدهشة والأسى أن يتردد نفس الصدى بين فردين من مجلس قيادة الثورة 
النحل ۰ بعد أن هرع أعضاؤه إلى مبنى القيادة العاةه للقوات المسلحة » عقب وقوع الضربة 
الجوية الأنجلوفرنسية ؟ حيث نصح الرائد صلاح سالم بأن يقوم الحاضرون بتسليم أنفسهم 
لسفير المملكة المتسحدة بمصر 3 السير همفرى تريفليان 3 وأيده اللواء محمد عبد الحكيم على 
عامر ؛ خشية أن يتعرض الشعب للأهوال والكوارث ؛ التى سوف ياتى بها الغزو البحرى 
الأنجلوفرنسى التوقع ٠‏ إلا أن باقى الوجودین أعربوا عن اعتراصهم الشديد على تلك الروح 
الانهزامية التى لا مبرر لها » وأكدوا أنه من الاشرف للجميع آن يبذلوا أرواحهم فى مقاومة 
المعتدين » عن أن يلقوا سلاحهم ساعة الخطر + فيجلبوا لانمسهم الخزى والعار الذى يبقى 
أبد الدهر “^ , 


الضربة الجوية : 

وجاءت غالبية الطاثرات المغيرة من السلاح الجوى البریطانی e‏ تصحبها بعض الطائرات 
الفرنسية با بلغ جملته ۱٩‏ سرباً ؛ فركزت القاذفات القادمة من مطارات مالطه وقبرص 
موجتها الأولى على مطارات غرب القاهرة وأنشاص و أبوصوير » وكبريت ٠‏ وقبل أن 
ينتصف الليل كان الماريشال بارنيت قد أتم دفع ثلاث موجات من القاذفات » القت قتابلها 
من الأنواع الطرقية والتأخير الزمنى التى ظلت تتفجر Lely‏ طول الليل ٩۲۳۱‏ . 

وقد استعانت طائرات الفاليانت ذات المحركات الأربعة القادمة من مالطة » والکانبرا 
ذات المحركين القادمة من قبرص بالمشاعل المزودة بالمظلات التى ألقتها طائرات تحديد الممرات 
الجوية ؛ لتهبئ لتلك القاذفات فرصا أفضل لإحكام تصويب قنابلها على أهدافها المنتخبة ٠‏ 

وعندما انبلج ضوء الصباح ۰ اقلعت الطائرات من فوق سطح الحاملات آلبيون 
وبولوارك » وآرك رويال » تصحبها المقاتلات القادمة من مطارات قبرص لحراستها » وبمجرد 
أن وصلت فوق المطارات المصرية راحت تقذف الطائرات الموجودة حول المرات بصواريخها 
ومدافعها e YL,‏ والتى لم يكن قاقد القوات الجوية والدفاع الجوى قد بذل الجهد 
الضرورى لوقايتها أو نشرها ٩۳‏ . 

ثم استمرت موجات الضربة الجوية تخیر على الأهداف المصرية طيلة يومى ۲ ۰ ۳ 
نوفمبر ۰ بينما تعرضت قوات سیناء وهی ترتد نحو القناة لغارات جوية من الطائرات 








۳۷ 


الباب الرابع : ظهرت الكانبرا ۰.. فالكشف الستور 


الفرنسية المقاتلة القاذفة المتمركزة فى إسرائيل » علاوة على المقاتلات القاذفة الإسرائيلية » 
التى راحت تتعقب الارتال المتحركة على طرق ومحاور سیناء ۰ وتمطرها بالقئابل وبخزانات 
النابالم التى أوقعت بها خساثر شديدة جدا ٩۳٩‏ . 

ولجحت إحدى الغارات فى تدمير هوائيات الإرسال الرئيسية بأبى رعبل » قبل أن يلقى 
الرئيس عبدالناصر خطبته من فوق منبر الجامع الازهر بساعة واحدة ظهر يوم الجمعة ۲ 
نوفمبر ۰ فتوقفت الإذاعة المصرية عن الإرسال e‏ لتنطلق إذاعة دمشق على الفور بالنداء " 
هنا القاهرة " على نحو ما سبق ذكره ٠‏ 

وبانتهاء يوم ۳ نوفمبر » كتب ابلنرال كيتلى فى سجل الحرب يقول إن مهمة شل 
وتدمير القوات الجوية المصرية قد تمت بنجاح ٠‏ وقد صدرت التوجيهات للمارشال الجوى 
بارنيت بتحويل غالسبية الجهود الجوى الأنجلوفرنسى من ضرب الطارات وعناصر الدفاع 
الجوى المصرى إلى الأهداف العسكرية الاحری ٩۱‏ . 

وكان اللواء محمد صدقى محمود قائد القوات ابوية قد أخطر القائد العام - فى الساعة 
السادسة صباح ١‏ وفمبر - أن قواته لم تعد قادرة على مواصلة القتال ضد القوات الإسرائيلية 
فى سيئاء ؛ نظراً لتدمير المطارات خلال الضربة الحوية الأنجلوفرنسية » فضلاً عن وجود عدد 
كبير من القئابل الزمئية التى تعوق جماعات الاصلاح والنجدة عن العمل 1 , 

وفى ضوء هذا الموقف ۰ أصدر القائد العام opal‏ فى السادسة وخمس وأربعين دقيقة 
صباحاً بوقف نشاط القوات الجوية المصرية » وسرعة إخلاء الطارات » ونقل ما بها من 
طائرات سليمة خارج الجمهورية ۰ مع إعطاء الأسبقية لإخلاء قاذفات القنابل الاليوشن = ۲۸ 
ومطارات منطقة القناء(۱۷ . 

وقد ارسلت الاليوشن إلى مطار الااقصر › والیج إلى عدة مطارات خلفية ۰ ولم 
تكن نتائج الضسرب اللیلی حاسمه وان جح فى تعطیل العمل باکشر الطارات ‏ إلا 
أن نسبة إصابة الطافرات حتی بزوغ الشمس كانت ضثيلة OY)‏ 

ولکن القاتلات القاذفة الاجلوفرنسية سرعان ما جاءت لتضرب مطارات الاظه 
و«ابوصوير؛ وکبریت وفاید وغرب القاهرة وأنشاص ٠‏ وبلبیس الخصص للكلية الجوية » ثم 
استمرت الطائرات تغیر على تلك الاهداف طول النهار » وبفواصل زمنية قصيرة › 





YEA 





الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجبهة 


وقد تعرض بعض تلك الطارات لأكثر من ۵۰ غارة فى ذلك النهار » أصابت غالبية 


۰ الطائرات الرابضة فيه ™* . 


وفى نفس هذا اليوم » هاجمت القاتلات القاذفة الفرنسية بعض قطع الأسطول المصرى 
حارج میناء الإسكندرية 3 وفشلت فى إصابتها رغم استمرار قصفها لاکثر من ثلاث ساعات 
a ee‏ 
متواصلة O89‏ 

كما قامت بمهاجمة ناقلة الجند عكا داخل البحيرات المرة » وفشلت فى اصابتها 
ایض" . 

وحلال ليلة ١‏ / ۲ نوفمبر عادت الكانبرا والفاليانت لمهاجمة القواعد الحوية والطارات 
مرة اخری ؛ فقسصفت مطار الأقصر ۰ دون أن تنسجح فى إصابة القاذفات الاليوشن - ۲۸ 
الوجودة به )\¥( s‏ 

Yi‏ آن غارات الصباح التالی آوقعت pls‏ كبيرة فى تلك الطائرات t‏ وجعلت 
القواعد الجوية والمطارات غير صالحة للعمل لفترة طويلة من الزمن9" . 

وحتى تلك اللحظة لم يكن العدو قد اهتدى بعد إلى مكان القاذفات الاليوشن التى 
كانت تستعد للإقلاع من مطار الأقصر للخارج ٠‏ ولكن ضعف الخدمة الأرضية ونقص 
الطيارين fee‏ إقلاعها حتى صباح يوم ۳ نوفمبر » عندما اكتشفتها الطائرات العادية أخيرا 
مطارات المملكة العربية السعودية فحطمت ۱۸ طائرة اليوشن » كانت تقف قرب الممر على 
أهبة الاستعداد للإقلاع 9 

ثم تحول الجهود ابموی الأنجلوفرنسى إلى ضرب أهداف جديده ۰ فركز الضرب اعتباراً 
من ظهر يوم ۳ نوفمبر على معسکرات القوات السلحة فى الهاکستب والعباسية والاظه وغرب 
القاهرة ۰ رغم آنها كانت خالية من الوحدات الحاربة(*؟ . 

وقرب العصر قصفت الطائرات عقدة المواصلات الحديدية فى قرية نفيشه غرب 
الإسماعيلية لتشل حركة السكة الحديد فى منطقة القناة ٠‏ وخلال نفس اليوم » نشطت 
طائرات الاستطلاع البريطانية فى التقاط الصور الجوية لرأس شاطئ الغزو الماتخب فى 


الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ٠‏ .. فالكشف ا مستور 


پورسعید ‏ كما بدأت منذ الصباح الباكر تركيز الغارات فوق المدينة ومرابض المدفعية 
الساحلية والضادة للطائرات التى تدافع Ngo‏ 

وبانتهاء مرحلة التمهيد الجوى للغزو البحرى الانجلوفرنسى مساء ۳ توفمبر » كتب 
الجئرالك كيتلى فى سجل الحرب " إن مهمة شل وتدمير الفوات الجويه المصريه قد نت 
بنجاح » ثم أصدر أوامره لمارشال الحو بارنيت لتحويل مجهوده الجوى من ضرب الطارات 
وعناصر الدفاع الجوى إلى الأهداف العسكرية الاخری "۲۲ . 

وظل الاریشال بارنیت يطلق قاذفاته لضرب عقد المواصلات الحديدية والطرق البرية 
وارتال الدرعات والرکبات ۰ ومرابض نيران المدفعيه » والمعسكرات حول القاهرة 
ومنطقة القناة . وعندما أصدرت رئاسة الوزارة البريطانية أمرها بالاتتصار على القنابل رنة 
۰ رطلاً فقط لتجنب ايقاع الضرر الشديد بالدنیین المصريين » انصاع بارنيت على 
مضض » بينما اعترض الجئرال هيوستوكويل القائد العام لقوات الغزو البرى » قائلاً ۰۰۰ 
" انه ليس هناك مجال مثل تلك العواطف e‏ عندما تكون رقبة الرء معرضة للقطع ٩۳۲۰‏ . 

وکانت الموجة الأخيرة التى أطلقها بارنيت فى نهاية الضربة الجوية الأنجلوفرنسية ضد 
الإسكندرية لأغراض الخداع وجذب أنظار القيادة المصرية بعيداً عن شاطئ الغزو النتخب 
ببورسعيد إلى منطقة الاسكندرية التى هاجمتها الطائرات الانجلوفرنسية بشدة ليلة ۳ نوفمبر ؛ 
لتحقيق ذلك الغرض الخداعى الحض OM‏ 

وقد رعم ماريشال الجو بارنيت أنه دمر ۲۲۰ طائرة مصرية وهی جائمة على أرض 
المطار ». وهو عدد يزيد عما كانت تملكه مصر فعلاً » علاوة على هو معروف من تجاح 
ما لايقل عن ۶:۰ طائره فى الوصول سالمة إلى بعض مطارات الدول العربية الصدیقة۲ . 


5 


e 


اكتشاف ابلواهر ۳۰8 
صرح الرئیس عبدالناصر بعد العدوان الثلائی بشهر أن الانذار الانجلوفرنسی » وان 
كان قد آثار دهشته وقلفه الشدید . إلا أن بدء الضسربة الجوية هی التى آقنعته بالتواطو 
الاسرائیلی الأنجلوفرنسى ؛ للقضاء على جيش مصر داخل الفخ الذى نصبوه له فى آعماق 
سیناء توطئة لإعادة احتلال البلاد ۰ بعد أن تكون قد فقدت الدرع الذى ینخمیها ۳ : 
ولهذا فقد عجل بالتوجه إلى مبنى القيادة العامة الذى وصله فى الساعة الثامنة مساء ۳۱ 





yos 





الفصل السابع : الضربة التى ght wiley‏ 


أكتوبر ؛ لیجد القادة مجتمعين فى مقر مشحون بالانفعالات » وشرح لهم الرئیس 
عبدالناصر وجهة نظره » التی كانت من الوضوح بسا آفنع الجميع t‏ خاصة وقد كانت 
اصوات الانفجارات تدوی فى الآذان » وضجیج الطاثرات BUJ‏ یهز حوائط البنی(۳۳ . 

وتلخص رای الرئيس عبدالناصر اللی ذکره لاعضاء امقر فسی الاشی :۳۳ 

۳۰ ملل صب‌اح‎ e إن ثمة أموراً عسكرية غير عادية تجرى فى مسرح الحرب‎ - ١ 
٠ أكتوبر » ترجح الظن بان إسرائيل ليست وحدها فى هذا العدوان‎ 

۲ - إن أروقة مجلس الأمن والمجالس التشريعية بالمملكة التحده وفرنسا » تشهد أنشطة 
ديبلوماسية غريبة تثير شكوك المتتبعين لها بشدة ٠‏ 

۳ - إن بعض القطع البحرية للأسطولين البريطانى والفرنسى قد اتخذت أوضاعا على 
مشارف المياه الإقليمية لمصر ؛ تفصح عن قرب فرض حصار بحرى على 
سواحلها ٠‏ 

4 - إن الإنذار الأنجلوفرنسى GU‏ صدر مساء الامس يجافى أبسط قواعد المنطق 
السليم » بدعوته إسرائيل المعتدية إلى التقدم نيف ومائتى کیلومترً نحو القناه e‏ 
تحت رعم مفضوح بالرغبة فى حماية القناة من آحطار الصراع المسلح الدائر على 
مشارفها ٠‏ ثم يزداد الإنذار عربدة بالتهديد بضرب مصر - المعتدى عليها - 
واحتلال جزء من أرضها = منطقة ELS‏ السويس - حتى ولو قبلت ذلك MEM‏ 
الجائر على حقوقها وكرامتها ٠‏ 

ه - إن الأجهزة الانمجلوفرنسية جندت جهدها لعرقلة أعمال مجلس الامن ‏ الذی 
اجتمع بناءٌ على طلب مصر ؛ للنظر فى أمر العدوان الإسرائيلى عليها ٠‏ وقد 
أظهرت تلك الأجهزة انحيازاً SUAS‏ بجانب إسرائيل » وصل إلى حد استخدام 
حق الفيتو مرتين متتاليتين ؛ لشل المساعى الحميدة لمجلس الأمن لوقف الاعتداء 
الإسرائيلى السافر على مصر ٠‏ 

5 - إن قيام الدمرة الفرنسية كيرسان باعتراض الفرقاطه إبراهيم الأول فجر اليوم فى 
عرض البحر والضرب عليها بالشیران"» دون أى استفزار من جانب الفرقاطة e‏ 
یکشف عن وجود نوایا حبيثة فى جعبة فرنسا ضد مصر ۰ 


۲ ۱ EEE 


الباب الرابع : ظهرت الكالبرا ۰.. فانکشف المستور 


۷ - إن الحملات الدعائية الظالمة التى تطلقها أجهزة الإعلام الأنجلوفرنسية ضد مصر قد 
تجاورت الحدود ۰ 
۸ - إن أجهزة المخابرات المصرية ومصادر المعلومات الدبلوماسية بالخارج » ترجح 
اشتراك المملكة السحدة وفرنسا فى عمل عدوانی تبدأه إسرائيل ضد مصر كذريعة 
2 
للتدخل الانجلوفرنسى ٠‏ 
وأجمعت الآراء على أن الوقف لم يعد يجيز استمرار دفع القوات المسلحة دالحل اعماق 
سیناء ؛ حتى لا يحدث فراغ استراتیجی فى قلب الدولة ؛ كما وجدوا آبضنا أن الوضع 
العسكرى فى مسرح ارب أصبح يستلزم سرعة إجراء تغيير حاسم لاستعادة الاتزان 
الاستراتیجی s‏ وتأمين منطقة قناة السويس ضد احتمالات الغزو »> لاسيما of,‏ تلك المنطقة 
لا تملك من القوات ما یکفی لقابلة عملية حربية معادية کبری ۰ 
وکان الحل العاجل هو نقل الحهد الرئیسی للفوات السلحة إلى غرب القناة ؛ لتوحید 
الجبهة المصرية هناك ©" . 
وکان ذلك هو نفس ما انتهى إليه تقدير الموقف الذی قام به أحد أفضل المفكرين 
العسكريين ۰ وهو العميد أركان حرب محمد حافظ إسماعيل t‏ رئيس أركان القيادة العربية 
المشتركة ۰ ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة e‏ والذی ختمه باخلاصة التالیة(۹ 
١‏ - إن الضربة الحوية الأنجلوفرنسية تهدف إلى انتزاع السيادة الجوية على سماء مصر ١‏ 
۲ - إن العدوان الإسرائيلى يستهدف استدراج القوات المصرية الرئيسية داخل أعماق 
سیناء ۰ 
۳ - إن غزواً Lew‏ انجلوفرنسیاً سوف ينزل على شاطئ بورسعید » لیجتاح ضفتی قناة 
السویس ‏ ویقطع جيش مصر فى سیناء عن قواعده بالوادی ۰ 
٤‏ - ان الوقف آصبح یتطلب إجراء سريعاً نقل اممهد الرئیسی للقوات السلحة إلى 
جبهة القئاة ٠‏ 


توحيد الجبهة غرب ORM‏ 


وفى الساعة العاشرة مساء "١‏ أكتوبر انتهى اجتماع الرئيس عبد الناصر بالقادة 
العسكريين » وأصدرت القيادة العامة توجیهات عمليات » تلخصت فى الآتى : 
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الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجحبهة 





١‏ - نقل الجهرد الرئيسى للقوات المسلحة إلى غرب قناة السويس © پهدف التمسك 
بمنطقة بورسعيد - الإسماعيلية - السويس + على أن يتم ذلك قبل اول ضوء ۲ 
نوفمبر . 
۲ - تخلی القوات السلحة شبة جزيرة سيناء إخلاء UU‏ » وتعود إلى الضفة الغربية 
للقناه » كما تنخ الإجراءات الفورية لسحب القوات التى تدافع عن قطاع غزه 
ورفح والعريش وشرم الشيخ والقوات المدرعة e‏ واحتياطيات القيادة الشرقية ٠‏ 
۳ - تنتقل الفرقة ٤‏ المدرعة والمجموعة الثانية المدرعة إلى غرب القناة ؛ لستوضع فى 
الاحتياطى الاستراتيجى للقوات المسلحة ٠‏ 
٤‏ - تقتصر أعمال الدفاع الجوى على المدفعية المضادة للطائرات وتدابير الدفاع الجوى 
السلبى ٠‏ 
0 - تنقل الطائرات إلى المطارات انوبية ؛ توطئة لإخلائها إلى قواعد جوية صديقة 
خارج الجمهورية ٠‏ 
" - تقتصر أعمال القوات البحرية على تنظيم الدفاع الساحلى فى البحر المتوسط وخليج 
السويس » مع القيام بدوريات استطلاع بحرى داخل الياه الإقليمية ٠‏ 
۷ - تنظّم قوى النضال الشعبى المسلّح تحت إشراف الجبهات والمناطق العسكرية » 
وترکز جهودها للدفاع عن المدن والقرى لآخر طلقة ٠‏ 
وقد بدا تنفيل تلك التعليمات » حیث راحت قوات سيناء تتخلّص من القتال تحت أشد 
الظروف المعاكسة » وثرتد على طريقين معرضين تماما لغارات العدو » لاتتعدى سعة كل 
منها الرتل أو الرتلين على الأكثر ۰ وتحف بهما الكثبان والرمال الناعمة التى لا تصلح للسير 
عبرها ۰ وتكثر بالطريق المضايق وأعناق الزجاجة التى تعتبر أرض قتل مثالية لطائرات 
العدو » فإذا ما نجحت فى الوصول إلى القناة فلن تجد سوى كوبرى واحد وبعض 
المعديات القليلة ؛ لتعبر إلى الضفة الغربية » وهی شديدة التعرض للغرق داخل القناة بفعل 
قنابل العدو ٠‏ 
وكانت آبرر نقاط الضعف فى عملية إخلاء شبه جزيرة سيناء من القوات المسلحة 
N‏ ‘ ۳۷ 


voy 








الاب الرابع : ظهرت الكائبرا ۰.. فانکشف السترر 


۱ - عدم توفر جماعات النسف المدربة على تدمير المستودعات الرئيسية فى مناطق الميدان 
والبردویل ووادی غزال ؛ مما ترکها لقمة سائغة للعدو با فيها من مخزونات 
كثيرة ٠‏ 

۲ - ضعف ضبط وربط التحركات على طريقى الالسحاب وخاصة عند المضايق 
والمعابر ؛ ما كان له تأثير شديد على تدفق التحركات غرباً » وئسبب فى وفوع 
حساثر كثيرة فى الأفراد والأسلحة والعدات دون داع ٠‏ 

۳ - إهمال بعض القادة تنظيم انسحاب قواتهم ؛ طبقا للأسلوب العتمد » وترك القليل 
منهم وحداته > وانطلق نحو الإسماعيلية أو القاهرة منفرداً ؛ أو مع بطانته الاثيرة 
لديه ؛ مما ترك الجنود فى حالة ارتباك وشعور بالضياع ٠‏ 

£ - عدم استغلال ساعات الظلام على الوجه الاكمل فى تنفيل تحركات الإنسحاب ؛ 
بهدف الحد من الخسائر المترتبة على الغارات الجوية إلى أقل قدر ممكن » وكان كل 
ذلك بمثابة الجرثومة التى ظل يستفحل ضررها » حتى صارت thy‏ فى جولة 
صيف 1977 ۰ قضى على الأخضر واليابس ٠‏ 

Ut‏ حاميات قطاع غزة » ومنطقة خلیج العقبة » فقد حالت الاعتبارت السياسية 

والطبوغرافية دون سحبها ؛ فظلت فى أماكنها حتى وقع أغلبها فى الأسر ٠‏ 


إعادة تنظيم الاوضاع لتحقيق الاتزان الاستراتیجی للدفاع CT”)‏ 

استعدادا لانتقال قوات سيناء إلى غرب القناة » أعيد تقسيم القطاعات الدفاعية دالحل 
المثلث الحيوى بورسعيد - السويس - العباسة » وجهزت الخطط لاحتلال الدفاعات لقابلة 
الغزو البحری النتظر » والتحمت فوی النضال الوطنی بقوات اليش » وأحذث منطقة قناة 
السويس تتطور سرعة كبيرة t‏ بهدف تحقيق الاتزان الإستراتيجى للدفاع عنها 0 

وفى الساعة السادسة من صباح يوم 4 نوفمبر » استقرت أوضاع الجبهة الجديدة على 
امتداد قناة السويس ۰ على الوضع التالى : 

١‏ - تركيز الدفاع عن المدن والهيئات الحيوية وليس فى العراء » مع توفير الكفايه 
الذاتية القتالية والإدارية لكل مدينة أو هيسئة حيوية ؛ لتصبح جزيره دفاعية قادرة 
على المقاومة لمدة طويلة » مع تزویدها بعناصر هجومية t‏ ستطیع شن الاعمال 
الهجومية المفاجئة ليلا لشغل العدوء وإيقاع أكبر قدر من الخسائر بقواته ومعداته ٠‏ 
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الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجبهة 





۲ - وقد قسمت جبهة القناة إلى قطاعين رئيسيين » اشتمل الشمالى منهما على المنطقة 
المتدة من بورسعيد حتى قرية فايد ( داخل ) e‏ بينما اشتمل القطاع الجنوبى على 
المنطقة من فايد ( خارج ) حتى بير عديب ( داخل ) ٠‏ 

۳ - كما جهز قطاع فرعى فى منطقة العباسة بمؤخرة الجبهة ؛ لنم العدو من التقدم نحو 
القاهرة » والعمل كقاعدة للدوريات بعيدة المدى فى اتجاه الإسماعيلية أو المطرية 

» والفرقتان الثائية والثالثة المشاه‎ e واحتشدت حول القاهرة الفرقة الرابعة المدرعة‎ - ٤ 
ووحدات من جيش التحریر الوطنی » وقوات النضال الشعبى‎ 

۵ - وانتقلت القيادة الشرقية من الاسماعيلية إلى الزقازیق خلف خط الدفاع الثانی » 
كما اخلیت القاعدة البريطانية بالتل الكبير من الاسلحة والعدات » ليتسلح بها 
چنود القوات السلحة وقوی النضال الشعبی ؛ مقابلة العدوان ودحره بأسلحته ا" 


اله مه 


وقع فى ليلة الأحداث الجسيمة هذه حدثان كبيران » هما الضربة الجوية الأنجلوفرنسية 
وقرار توحيد الجبهة المصرية غرب القناة » وإذا كان الحدث الأول قد تأخر كثيراً عن موعده 
العتاد الذى يستهل به المهاجم هجومه ‏ قبل أن يدفع قواته البرية إلى المعركة » وذلك 
بسبب إصرار الزعامة السياسية الأنجلوفرنسية على إخفاء التواطق والامتناع عن المشاركة السافرة 
فى العدوان ؛ حتى تخلق القيادة الإسرائيلية له الذريعة .. فإن الحدث الثانى - توحيد 
ight‏ - جاء LU E‏ بفضل جاح الزعامة الصرية فى كشف التواطؤ بمسجرد سقوط 
القذيفة الأولى من الطائرات الانجلوفرنسية على المطارات ۰ ومبادرتها إلى الاجتماع الفورى 
بالقيادة العسكرية لإصدار القرارات الصحيحة لمواجهة الموقف ٠‏ 

والواقع أن قرار توحيد الجبهة غرب القناة أنقذ قوات سيناء من موقف بالغ الخطر » فيما 
لو استمرت فى مواقعها حتى نزول قوات الغزو الأنجلوفرنسى » وقطعها خط الرجعة على 
تلك القوات على امتداد قناة السويس ؛ الأمر الذى لو تحقق كما كانت تأمل خطة العدوان 
لاصبحت عاصمة الدولة مفتوحة أمام قوات الخزو لتحتلها وقتما تشاء » فضلاً عما كان 
سوف يترتب على انقطاع قوات سيناء عن قواعدها بالدلتا من آخطار جسيمة ٠‏ 





۲ ۵ ۵ 





لباب الرابع : ظهرت الکانبرا ... فانکشف المستور 


إلا أن سحب قوات سیناء وقطاع غزة لم يكن DIS‏ هين على الزعامة الساسية أو القيادة 
العسكرية ۰ رغم ضرورته وظروفه اللحة : 
١‏ - ففى الحیط الدولی وعلی الصعید العربی ۰ كان قراراً شاقاً على رئيس الدولة أن 
یتخلی عن قطعة من أرض الوطن » ويترك قطاعاً عزیزاً على قلب كل عربی من 
تراب فلسطین ٠‏ 
۲ - وفى الإطار العسكرى لم يكن الانسحاب سهلاً من سيناء ۰ والقوات فى تلاحم 
مباشر مع العدو الذى يملك السيادة الجوية الخالصة فى سماء المسرح t‏ حيث 
تضطر القوات المنسحبة إلى الالتزام بالطرق القليلة وعبور المضايق الكثيرة ٠‏ التى 
تعتبر أرض قتل مثالية » تستطيع قوات العدو أن تنزل بها أفدح الخسائر ٠‏ 
وزاد من خطورة مشكلة الإنسحاب ما عمدت إليه قلة من قادة الوحدات بترك جنودهم 
والتعجيل بالعودة إلى الإسماعيلية والقاهرة > على خلاف ما یقضی به العرف العسكرى 
بان یلتصق القادة والضباط بجنودهم وقت الشدائد ۰ وأن يكونوا الشل الطيب لهم فسى 
ضبط النفس ۰ ومواجهة الخطر بقلب مؤمن ٠‏ 

ولا تكتمل الصورة دون إلقاء الضوء على منطقة بورسعيد ؛ حيث توقع الجميع حدوث 
الغزو البحرى الذى عندما وقع فعلاً كشف عن أن قوات الحامية التى حشدت لمواجهته كانت 
صغيرة الحجم قليلة الكفاءة القتالية » فضلا عن أن التجهیزات الهندسية والوانع 
الشاطئية كادت أن تكون معدومة » كما لم تجهز الدينة لاستمرار الصمود إذا ما تجح العدو 
فى احتلال مرافقها الحيوية » رغم أنها كانت بالغة التعرض للاقتحام الجوى الراسی أو 
التدمير بسفن أساطيل الغزو وطائراته » على نحو ما كشفت عنه الأحداث . 


۲ ا E‏ ي يا فاي ص 


توثيق الفصل السابع 
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. ۵4۷-۵۶71 الصدر السابق : ملفات السویس ۰ ص‎ : Cal, 


Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 564. : وایضا‎ 
Op.Cit.: The Story of Suez, pp. 131-134. : وایضا‎ 


جريدة الأهرام القاهرية » عدد يوم السبت ۳ نوفمبر NAOT‏ ۰ خطبة الرئییس عبد 
الناصر بالازهر الشريف . 
Cal,‏ : مجموعة خطب الرئيس عبد الناصر t‏ خطاب يوم ۲ نوفمبر ۱۹۵ ۰ 

المصدر السابق : ملفات السويس ۰ ص 080 . 

. ۳۶۷-۳4۵ المصدر السابق : مذكرات البغدادى ( الجزء الأول ) » ص‎ : Cal, 
حمروش » أحمد : مصر والعسكريون - المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ : asl, 
. ۱۰۱ ص‎ e ) ۱۹۷۵ بيروت » الجزء الثانى‎ ) 

المصدر السابق : مذكرات البغدادی » ص 80-745" . 

الصدر السابق : حرب العدوان الثلاثی على مصر فى خریف ۱ الصزء 
الثانی ۰ الجلد الثانی ۰ ۱۱۳-۱۱۱ . 


۱:۹ 





الباب الرابع i‏ ظهرت الكائبرا ۰ JASU‏ المسترر 


Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 525-527. : وایضا‎ 


(۱۰) الصدر نفسه - الصفحات نفسها 3 
Ibid, Same, Pages.‏ 


Op.Cit.: Warriors At Suez, p. 393. : Cady 
. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )۱۱( 
Ibid, Same, Pages, 
Ibid, Same, Pages. 
۰ ۲ الصدر السابق : محفوظات |دارة القضاء السسکری 2 قضية الطیران ۰ مسلسل‎ (VY) 
. 1۸/4۹/۱/۲۵۱ املف الفرعی‎ 
t الصدر السابق : حرب العدوان الثلائی على مصر فى حریف ۱۹۵۲ ۰ اللتزء الثانی‎ C11") 
. ۱۱۱ » المجلد الثانى‎ 


Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 527-530. : Cal, 
Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 180. : وأيضا‎ 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 530. (\£) 


)10( المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ الجزء الثانی > 
المجلد الثانی » ١١١‏ . 


)10( المصدر نفسه - ص ۱۱۲-۱۱۱ . 
(۱۷) المصدر نفسه - ص ۱۱۲ . 
(1A)‏ المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 528-530. : Cals‏ 
)14( المصدر نفسه - ص ۱۱۲ . 


. الصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )۲۰( 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 528. : Cal, 





ye 


aes‏ الفصل السابع 


. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )۲۱( 
. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ (YY) 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 528. : Caly 


(۲۳) الصدر نفسه - ص ١١‏ . 
(YE)‏ المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 
(Y 0)‏ المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 


Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 528. (Y3) 
Tbid, p. 530. (YY) 
Ibid, p. 530. (YA) 


t المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹۵۲ الجزء الثانى‎ (Y4) 
. ١١7 » المجلد الثانى‎ 

۵۳۳ ص‎ t المصدر السابق : ملفات السويس‎ (Y) 

Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 531. (۳1) 


. ۳ المصدر السابق : ملفات السويس »ص‎ (YY) 
Op.Cit.: The Twice Fought War, pp. 531. : Cal, 


(۳۳) نفس المصدر : ص 6۳۵-۵۳۶ . 
Ibid, Same, Pages.‏ 
(۳۶) المصدر السابق : حرب العدوان الثلائی على مصر فى خریف ۱۹۵۲ » توحيد الحبهة 
المصرية غرب القناة » الجزء الثانی » المجلد الأول e‏ ص ۲۹-۲۸ ( نص القرار 
موجود فى مجموعة الملاحق ) . 
(۳۰) المصدر السابق ۰ دار المحفوظات المركزية العسكرية » الملف رقم ۲۱۱۲/۱ الوقف 
العسكرى فى شرق البحر التوسط » أميرالاى محمد حافظ إسماعيل . 





الباب الرايع : ظهرت الکانیرا ... فانکشف المستور 


(") نص هذه التوجیهات موجود فى مجموعة اللاحق ۳ 
وأيضا : المصدر السابق : حرب العدوان الثلاشی على مصر فى خريف ۰۱۹9۲ 
الجزء الثانى ۰ المجلد الأول e‏ ص ۲۹-۲۸ . 


۷ المصدر نفسه » ص ۲۱ . 
0 المصدر نفسه ۰ ص ۳۲-۳۱ , 


(0 المصدر نفسه 6 ص ۳۲ . 


الفصل الثامن 
وسقط القطاع كالثمرة الناضجة 





مقدمة - معارك قطاع غزة - طبوغرافية الأرض - اوضاع القوات 
بالقطاع - خطة الهجوم الإسرائيلية - ملخص معركة غزة - ملخص 
معركة خان يونس - التعليق o‏ 





مقدمة : 

لم يكن فى مسرح الحرب ليلة ۲۱ أكتوبر / ۱ نوفمبر من هو أسعد من الجنرال موشيه 
ديان ؛ إذ تحققت كل أمانيه على أكمل صورة . فالقوات الأنجلوفرنسية قد بدأت الحرب » 
وقد صرف دافيد بن جوريون النظر عن الأمر الذى أصدره فى الصباح بوقف القتال وعودة 
القوات إلى إسرائيل ۰ وقد تحطمت الطائرات المصرية أو رحلت خارج المسرح » والاساطیل 
تقترب حثيئاً من شاطىء الغزو ۰ وقد آجبرت القوات المصرية فى المحور الجنوبى على 
الانسحاب من الكونتلا والتمد ونخل » بینما الالوف مشئيه شارون يستعد لاجتياح مضيق 
متلا . 

وإلى جاتب تلك الصورة المشرقة .. ققد كانت الجموعة ۳۸ عمليات فى طريقها إلى 
إحكام حلقة احصار حول دفاعات آم قطف e‏ والمجموعة ۷۷ عمليات تهاجم بنجاح دفاعات 
رفح تحت ستر نيران الطراد جورج ليجوس الصديق » وباقى جبهات الطوق العربى فى هدوء 
تام » يفتح له الجال لتركيز الفكر والجهد كله على القتال الدائر فى سيناء . 

وعاد إلى ذهنه ماسبق أن ضربه مثلا لمرؤوسيه ۰ عندما كشف لهم عن خطة "قادش " 
الهجومية ۰ خلال اجتماعه بقسم العمليات بالأركان العامة الساعة الثانية عصر يوم ۲۵ 
أكتوبر » فشبه دور جيش إسرائيل فى العدوان القادم " براكب الدرجة الذى يصعد JA‏ 





۳-۳ 





الباب الرابع : ظهرت الكانبرا ... فانکشف الستور 


ممسكاً بالعربة التى تصعد أمامه » ولذلك فان كل ما يمكن عمله بعد الهجوم ابلوی 
الأنجلوفرنسى ينبغى الا تمجل القيام به قبل ذلك . 

ولا كانت تلك الضربة الجوية قد وقعت الليلة » فلم يعد ما يمنم راکب الدراجة من أن 
ينطلق بها حيثما يشاء طبقاً للخطة المرسومة . ' 
معارك قطاع غزة 
(Y) jajil ail på gala‏ 

\ - کانما اصطبغ ثری فلسطین باللون الاحمر لکثرة ما أريق عليه من دماء الجيرش ۰ 
التى اصطرعت فوقه فى معارك دامية منل فجر التاريخ ففيما بين حمسلة تحرقس 
الثالث فى مطلع القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وحملة الجنرال اللنبى فى مطلم 
القرن العشرين » لم تهنأ فلسطين بفترة سلام تزيد على النصف قرن . ثم إنها 
كانت البلد الوحيد الذى توالى ظهور واستفاء القبائل والهجرات فيه بأعداد 
ضخمة . ويؤكد السيرفلاندرر باتری شيخ علماء الاثار أن من يحفر بثراً فى 
فلسطين سوف يصطدم حتماً پثلاث عشرة حضارة غاربة . 

۲ - وقطاع غزة الذی تبلغ مساحته ۳۸۰ کیلومتراً مربعاً ؛ عبارة عن شریط ساحلی 
ضيق بحده من الشمال والشرق be‏ الهدنة » ومن الجلوب الحدود الصرية » ومن 
الغرب البحر الشوسط ویتراوح عرضة بين ۱۰,۰ كيلو مترات ۰ وتنتشر به 
الکثبان الرملية قرب ساحل البحر » تلیها أرض منبسطة غنية بحداشق البرتقال 
والفاكهة التی تحيط بها آسوار التين الشوكى الكثيفة ۰ وتدور حولها الدقات 
والدروب التعرجة الضيقه با یجعلها آشبه بأرض البوکیج فى إقليم الفلاندرز . 

۳ - ویخترق القطاع من الشرق إلى الغرب عدد من الودیان الصغيرة والعميقة التی 
تتدفق فیها السپول فجاة فى الشناء » كما تنتشر القری فى السهل المتد على 
آجناب الطریق الإسفلتى » GU‏ یخترق القطاع من الخنوب حتی الشمال . 


اوضاع القوات بالقطاع 0 


١‏ - لم تكن اتفاقية رودس عام ۱۹۶٩‏ تسمح بغير الهاونات والاسلحة Vel‏ فى 


الفصل الثامن : وسقط القطاع كالثمرة الناضمجة 


القطاع““ . ولهذا فقد شكلت الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين فى إبريل 
1407 تحت قيادة اللواء يوسف عبدالله العجرودى من اللواتين AV‏ قيادة 
العقيد على البورینی » و ۸۷ حرس حدود فلسطين قيادة العقيد حسن حمدى t‏ 
واللواء ۲٩‏ حرس وطنى قيادة المقدم جمال الدين على e‏ وعدة بطاريات هاون 
ومدافع خفيفة مضادة للطاثرات e‏ وبعض الدافع الساحلية » وعناصر الهجانة . 

۲ - وقسم القطاع إلى منطقتین دفاعیتین على النحو التالی :(*) 

)1( منطقة غزة - دير البلح فى الشمال » حيث تمركز اللواء "۲ حرس وطنی فى 
جزیرتی غزة ودير البلح الدفاعیتین » وفتح مركز قيادته داخل مدينة غزة . 

( ب ) منطقة خان يونس الدفاعية » حيث تمركز اللواء AT‏ حرس حدود فلسطین e‏ 
وفتح مركز قيادته بين الدرب السلطانی والسکة الحديد شمال بلدة خان يونس . 


خطة الهجوم الإسرائيلية 

١‏ - انقطعت السبل بقطاع غزة بعد استیلاء الألوف لاسكوف على دفاعات رفح با 
جعل هجوم الألوف مشئيه أهرون دورون عليه بمجموعة اللواء ۱۱ المشاه أسهل 
مهمة قتالية فى معارك العدوان الثلاثى قاطبة . 

۲ - فالقطاع الذى يناهز طوله من الشمال للجنوب £0 كيلومتراً ومتوسط عرضه ۷ 
كيلو مترات يجعل اختراقه وتقسيمه إلى شرائح عملاً سهلاً » خاصة وأنه محروم 
من الاسلحة الثقيلة والدرعات بحكم اتفاقية رودس سالفة الذكر 

۳ - فإذا آضفنا إلى ما سبق التأثير النفسى لما كان يحدث فى محاور سيناء الأخرى 
وقتئذ » وما ترئب على الضربة اجوية الانجلوفرنسيه من تدمير الغطاء الجوى 
المصرى e‏ لادرکنا حقيقة المستوى المعنوى لهؤلاء الجنود ۰ الذين التفت حولهم 
قرات الاعداء من کل اتجاه با فيه البحر ؛ حيث ربضت السفن الحربية الفرنسية 
تضرب رفح بدافعها الشقیله تحت بصرهم وتأسر السفينة |براهیم الأول على 
مشارف الیاه الاقليمية. 
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۶ - وقد اشتملت شخطة دورون الهجومية علسی ثلاث مراحسل كالآتى M,‏ 
CT)‏ المرحلة التمهيدية يومى "١‏ أكتوبر وا نوفمبر » ويتم خلالها عزل قطاع غزة من 
جهة الجنوب ۱ ail‏ التجاء قرات مجموعة اللواء ۵ المشاة اليه . 
( ب ) الرسلة الارلی يوم ۲ نوفمبر ۰ ويتم خلالها الاستيلاء على مديئة غزة بالهجرم 
عليها پر کة والشمال بمجموعة اللواء ١١‏ المشاة المعزر 
بالدبابات » بيئما تقوم مجمرعة اللواء الأول المشاة الخولانى بتثبيت دفاعات OLE‏ 
يولس من جهة اشرب . 
( ج ) الرحلة الثائية والأخيرة يوم ۳ نوفمبر ۰ ويتم خلالها استغلال النجاح بالزحف 
من غزة نحو ابلنوب e‏ واجتیاح خان يونس بالتعاون مع هجوم ثانوى بقرات رفح 
من ابلئوب . 
مدخص معركة غزة ( ۱۲,۵ ساعة فیما بين السساعة الواحدة بعد منتصف ليلة ۱۱ 
Y‏ توفمبر . والساعة الواحدة والنصف من بعد ظجر يوم ۲ توفمير OC‏ 
بدأ السدو شاطه stl‏ فرق قطاع غزة صباح يوم ۱ نوفمبر t‏ حیسث راحت طاثرات 
الوستانج تقصفه عليه منشورات تدعو أهله إلى التسليم ١‏ حتی لایتعرضوا 
للقتل وتدمير المتلکات : كما اشتعلت عدة نيران بالبلدة » وقد تمكنت الدف‌عية الضادة 
للطاثرات من إسقاط طائرتين واسر احد طیاریها #0 , 
رفی نفس الوفت ؛ كانت مجموعة اللواء © الشاة قد اعلت دفاعات رفح ؛ وارتدت 
إلى العريش فتم عزل فطاع غزة ومحاصرته . 
وبخروب الشسمس وجهت مدلعية مجمرعة اللواء ۱۱ الشاه نیرانها على مواقم غزة › 
واستمرت تقصفها حتی الواحدة من صباح ۲ وفمبر : بینما كان الالوف مشنیه دورون بفتح 
قواته للهيجوم ۲٩‏ , 
ومع اول ضوء ٠‏ ابلغ الرائد حسين مهدى قائد بطارية المدفعية الساحلية بساحل غزة عن 
وجود ۱۱ سفيئة حربية أمام القطاع a‏ منها ۳ سفن بريطانية » ومثلها فرنسية » ومثلها 
إسرائيلية ومسفينئين أمريكيتين ٠‏ طلبتا إجلاء الاجانپ بالقطاع » عن طرين مكتب هدنة 





۳۹۹ 
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غزة » ثم جاءت طائرات إسرائيل لتبدا مع مدفعية الميدان ضرب الثيران التمهيدية للهجوم » 
التى استمرت بكثافة شديدة حتى السادسة صباحاً » تقدمت على إثرها مجموعة فتال مدرعة 
للالتفاف حول موقع SLE‏ لهاجمته من الجنب . ولا فتح الموقع نيرانه » تحولت مجموعة 
القتال المدرع نحو موقع على المنطار ؛ بهدف الوصول إلى طريق غزة رفح وقطعه ۲۲۱ . 

لا نها اصطدمت بموقع أبو فريح الذى تله سرية حرس وطنى من ۱۵ فرد وقاذفين 
مضادين للدبابات » وقد نجح هذا الموقع فى تدمير دبابتين وعربة نصف جنزير » فضلاً عن 
إيقاف الهجوم . 

وفى نفس اللحظة تقدمت مجموعة الكتيبة الأولى المشاة من اللواء ١١‏ فى عربات 
مدنية ؛ لتستغل نجاح مجموعة القتال الدرعة ٠‏ إلا أنها ظلت تنتظر ذلك لمدة ساعتين » 
عندما تمكنت الدبابات من اقتحام موقع ١‏ أبو فريح » حوالى الساعة الثامئة صباحاً » بعد أن 
استشهد كل آفراده عدا ستة من الجرحى الاحیاء OV‏ . 

وتقدمت المشاه فى عرباتها الدنية ؛ حيث ترجلت عند هذه المنطقة » لتهاجم موقع 
شاكر من الخلف تحت ستر نيران الدبابات . وواصلت الدبابات الزحف ؛ لتهاجم موقع 
حامد الحتل بسرية حرس وطنى من ٠١‏ فردًا » فنجحت فى اقتحامه من الحركة e‏ 
ووصلت إلى محطة سكة حديد غزة حسوالی التاسعة صباحا . 

واستمرت مجموعة الكتيبة الأولى الشاة تهاجم موقع شاكر من الخلف e‏ بينما المدفعية 
تصب عليه نيرانها الكثيفة ؛ حتى تمكنت من اقتحامه والتقدم نحو على المنطار OMG ale‏ 

وبوصول دبابات مجموعة القتال المدرعة إلى مدخل غزة e‏ أمر قائد الدفاع عن المدينة 
بالاستعداد للقتال من منزل إلى منزل » مع تكثيف الدفاع فى شارع عمر المختار ودار 
الحكومة"' , 

وحاول العدو دفع داورية مدرعة داخخل المديئة » فلما اقتربت من مقر الحاكم العام e‏ 
أصيبت دبابتين واضطرت الداورية للرجوع من حيث أتت . 

وفى الساعة الثامنة والتصف ‏ بدأت مجموعة الكتيبة الثانيه المشاه الزحف بحذاء 
مستعمرة دمرة لهاجمة موقعى همام والكاشف . وتمكنت من تدمير مدافع الهاون الوجودة فى 
موقع الكاشف بنيرانها » ثم الاندفاع بين الموقعين للانضمام إلى القوة التجهة نحو محطة 
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السكة الحديد . وفى طريقها إلى المحطة اقتحمت مقر قيادة الدفاع عن مديئة غزة فى موقم 
الژینی » وفتحت الطريق الرئيسى إلى داحل المديئة °" , 

فى الساعة العاشرة صباحاً ۰ توجه القدم بايارد كبير مراقبى الهدنة لقابلة الالوف مشنيه 
دورون لوقف قصف المدينة حفاظاً على أرواح الاهالی المدنيين » وعاد بايارد لينقل تهديد 
دورون إلى الحاكم الإدارى السعام اللواء محمد فؤاد الدجوى Ob‏ القوات الإسرائيلية 
والاسطول الفرنسی سوف یدکان الدينة بالقذائف حتى لا پترکا فيها حجر ۰ على حجر مالم 
يبادر الحاكم العام بتسليم الدينة عن طریق مراقبی CORN‏ 


اللواء محمد فؤاد الدجری 


pot‏ الاداری العام لقطاع غرة 





وباستشارة قائد الدفاع عن المديئة رفض تسليمها » دون أمر من اللواء العجرودی قائد 
الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين . وبعد عدة محاولات ؛ أمكن الاتصال بالعجرودى الذی 
Gly‏ على تسليم الدينة » التى دخلتها قرات دورون فى الساعة الواحدة والنصف بعد 
الظهر ؛ حيث احتلت مقر الحاكم الإدارى العام ودور الحكومة » وأعلنت حظر التجول 
والأحكام العرفية . 





۳۹۸ 


الفصل الثامن : وسقط القطاع كالشمرة الناضجة 





ملخص معركة خان يونس ١١0 ( OO‏ ساعة فيما بين الساعة الحادية عشرة ليلة 
۲ نوفمير والساعة التاسعة صباح يوم (Y‏ 
أصبحت خان يونس بعد سقوط غزة بعد ظهر يوم ۲ نوفمبر » محاصرة من جميع 
الاتجاهات » وكان العدو قد قصف مركز قيادة الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين بالبلدة » 
التى لم يكن بها مدفع واحد مضاد للطائرات ؛ ما جعل طائرات العدو توالى قصفها من 
ارتفاع منخنض فتشتعل بها الحرائق وتهسدم البانی . وكان اللواء يوسف عبد الله العجرودی 
قائد الفرقة ۸ حرس حدود فلسطين » قد عقد مورا فى الساعة السابعة والنصف من صباح ۲ 
نوفمبر فى مركز قيادته بخان يونس ۰ شرح فيه الموقف الحقيقى ارژوسبه » ثم أعلن عن 
عزمه على الدفاع والصمود حتى آخر طلقة » وقد وافقه جميع مرؤوسيه على ذلك e‏ 
وتواعدوا على القتال حتى النهاية"“ . 
وقبل منتصف ليلة ۲ / ۳ نوفمبر بنحو ساعة » آطبقت دبابات العدو على البلدة من 
جهة الشمال فاشتبكت معها المواقع الدفاعية » وشکنت من تدمير دبابة واحدة وعربتين 
نصف جنزير . وبفضل الالغام البعثرة التى زرعها المدافعون عن البلدة على الطريق 
الاسفلتی » لم يستطع العدو مواصلة الزحف فحول اتجاهه نحو التبة 87 ذات الشهرة الكبيرة 
فى معارك حرب فلسطين ؛ حيث أبدى اللواء محمد جيب و الرائد أحمد فتحی عبد الغنى 
بطل هذه المعركة من ضروب الشجاعة ما استحقا به الثناء العظيم ٠‏ 
غير أنه لم يكن هناك على التبة هذه الرة من يسصمد فى وجه الهجوم مثلما صمد نهيب 
وعبد الغنى » إذ سرعان ما احتلها العدو حوالى منتصف الليل ؛ ليتخذها قاعدة الهجوم على 
بلدة خان يونس ۰ التی راح يمطرها adlag‏ وهاوناته . 
وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ۰ استطاع العدو OF‏ يفتح ثغرة فى دفاعات البلدة 
الأمامية » وتمكن من اجتياح موقع كافور » وثم أعقبه بفتح ثغرة ثانية من إتجاه رفح . 
وفى الساعة الرابعة صباحاً » انطلق العدو داخل دفاعات البلدة عن طريق الدرب 
السلطانى والشارع الرئيسى ؛ حيث أمكنه التغلب على نقطة قوية من فصيلة مدعمة بمدفع 
واحد مضاد للدبابات عيار 5 رطل e‏ سرعان ما آراحها عن طريقة » واندفع نحو قيادة الفرقة 
الثامئة فوصلها فى الرابعة والنصف فجراً . 





۳۹۹ 





الباب الرابع : C EOT‏ . فانکشف المستور 


ولم يكن بهذه القيادة سوى اللواء العجرودى وبعض ضباطه وجنوده » الذين ظلوا 
يقاومون عدة ساعات ؛ حتى وقعوا جميعاً فى الأسر فى الساعة التاسعة والنصف من صباح 
۳ توفمبر ١ A)‏ 

وباستیلاء قوات دورون على مركز DLE‏ العجرودی ٠‏ تتابع انهیار الدفاعات e‏ وان ظل 
الأهالى یقاومون بسالة داخل البلدة » وفی حواجز التين الشوکی فلم يشمكن دورون من 
[حکام قبضته علیها حتی صباح ۷ نوفمبر . 

وکانت هذه القاومة الباسلة سبباً فى قيام العدو بالانتقام من الاهالی ۰ وقتل بعض 


الجنود والدنیین الاسری بطريقة وحشية ٩۲۳‏ . 


التعليق : 

إلى جانب الطبيعة الطبوغرافية للقطاع التى لاتساعد على إحكام الدفاع عنه أو توفیر 
العمق للقيام بالهجمات المضاده بالقرات والنيران » فقد كانت القوات المكلفة بالدفاع عله 
قليله العدد ضعيفة التدريب ۰ تفتقر إلى العنصر الدرع والاسلحة الثقيلة » نزولا على أحكام 
اتفاقية رودس . 

وراد موقف القطاع حرجا سقوط دفاعات رفح وتدمير طائرات مصر ؛ ما وفر للعدو 
سماء لا يشاركه فيها أحد . فإذا أضفنا إلى كل ما سبق طول مواجهات المواقع الدفاعية » 
التى تجاوزت ٠١‏ کیلومترا بالنسبة للواء AV‏ حرس حدود فلسطين ؛ المسؤول عن تأمين جزيرة 
Ole‏ يونس الدفاعية » ومنع العدو من اختراقها أو التسلل بين مواقعها الدفاعية 6 وكذا 
مواجهة اللواء ۲ حرس وطنى التى لا تقل عنها » وقد كان مسئولا عن تأمين جزيرة غزة - 
ردير البلح الدفاعية ؛ لادرکنا الوضع البالغ الحرج الذى وجد اللواء العجرودى نفسه مسؤلا 
ae‏ » دون أن تتوفر له بارقة أمل فى الصمود ٠‏ 

إلا أنه رما كان من الأوفق الاعتماد على الكمائن والاعمال الفدائية ومناورات الضرب 
والهرب بدرجة أكبر ؛ لإلحاق حساثر أشد بالعدو وإطالة أمد الدفاع عن القطاع الذى كان 
سقوطة فى نهاية المطاف مثل الثمرة الناضجة على الشجرة أمر لا يختلف فيه اثنان . 





۳۷۰ 


الفصل الثامن : وسقط القطاع كالثمرة الناضيجة 





ورغم ذلك ‏ فلم يعدم القطاع من المدافعين من أبلى بلاء حسناً وأبدى شجاعة وشهامه 
كانت محل التقدير والاعجاب ¢ وعلى رأسهم قائد الفرقة الثامنة » وذلك الموقع الذی سقط 
أغلب أفراده شهداء على مشارف مدينة غزة » قبل أن يتمكن العدو بحكم تفوقه العددى 
والنوعى الساحق أن يجتاحه وكذلك أهالى بلدة خان يونس الشجمان . 


توثيق الفصل الثامن 


(\) 
(Y) 


(۳ 


(Y) 





توثيق الفصل الثامن 


الصدر السابق : يوميات معركة سیناء e‏ ص ۸۸ 2 


المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ ص ۳۹۱ . 


Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 191. : وایضا‎ 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 552. : Lal, 


خريف ۱۹۵۲ ۰ وصف قطاع غزة بأنه الأرض التى يصعب الدفاع عنها ؛ حيث تخلو 
من الهیتات الحيوية التی تحقق استقرار واتزان الدفاع ۰ 

دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب ۱۹۵۲ » اللسف رقم ۰ خريطة 
أوضاع قوات الفرقة ۸ » حرس حدود فلسطين . 

جامعة الدول العربية ۰ الإدارة العامة لشئون فلسطين : الوثائق الرئيسية فى قضية 
فلسطين » الجموعة الثانية > ۱۹4۹-۱۹4۷ » الوثيقة رقم ۳۹ » اتفاق الهدنة العامة 
بين مصر وإسرائيل بتاريخ ۲6 فبراير ۱۹٤١‏ ۰ باللغتين العربية والانجليزية » اللحق 
رقم ۳ ص ۵۰۸ ۰ 

المصدر السابق : دار المحفوظات المركرية العسکرية » وثائق حرب ۱۹۵۲۱ ؛ اللف رقم 
eY‏ خريطة آوضاع قوات الفرقة ۸ t‏ حرس حدود فلسطین ۰ 

المصدر السابق 4 يوميات معر aS‏ سیناء ‘ ص ۱۷۲ 8 


أيضا المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية ۱۹۸۲-۱۹4۸ ۰ ص ۱۵۵-۱۵۳ . 


Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 191-192. ؛‎ Cat, 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 551-552. : Lal, 


المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب ٠۹١١‏ ۰ ملخص 
الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم Ye‏ 


۳۷۵ 


الياب الرابع : ظهرت الكائبرا 355 فانکشف الستور 


(A) 


(4) 





Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 551.‏ 
Cal,‏ الصدر السابق : حرب العدوان الشلائی على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ الجزء 
الثانى » ص ۳۹۷ ».وقد ذكر فى هذا المرجع أنه أسقطت طائرتان وليست طائرة 
واحدة » وذلك خلال يوم واحد نوفمبر . 
الصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية ۰ وثائق حرب ۱۹۵۲ ۰ ملخص 
الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم ۳۰ . 


Op.Cit.: Elusive Victory, pp. 191. : Cal, 
. الصدر نفسه‎ )۱۰( 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 551-552. : Lats 


)1( الصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 1404 « ص ۳۹۷ = 


a hee 


VY)‏ يزعم الجنرال دايان فى كتابه يوميات معركة سيناء بالصفحة ١76‏ أن تل على المنطار 


حسب النصوص المقدسة » هو الجبل GU‏ رفع شمشون إليه أبواب الدينة » وان كان 
الغالب تاريخيا أن شمشون كان يقطن بلدة شكيم المعروفة Ue‏ بنابلس ؛ والتى 
أخذت اسمها من الامبراطور الرومانى نيرون وهو المقطع الأول من اسم الدينة » آما 
بوليس فتعنى باللغة الرومانية البلدة . 


(۱۳) الصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف »۰ ص ۳۹۷ — 


۳۷۹ 


a bee 
المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب 1105 ۰ ملخصصی‎ 
. ۳۰ الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم‎ 


Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 552. : Lal, 





توثيق الفصل الثامن 





. المصدر نفسه : نفس الصفحات‎ )١5( 
Ibid, Same page. 
ملخص‎ ۰ ١4605 المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب‎ 
. ۳۰ الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم‎ 
Burns, E.L.M., Lietenant General : Between Arab and Israel, (10) 
(Beirut, The Institute for Palestinian Studies, 1969), pp. 183-184. 
بالصفحة ۰۵۲ أن‎ The Twice Fought War ates وقد ذكر كيئيت لوف فى‎ 
الاسرائیلیین عاملوا الدجوى بكثير من الفظاظة ؛ انتقامآ للأحكام القاسية التى أصدرها‎ 
بصفته رئيس المحكمة العسكرية ۰ التى حاكمت جواسيس قضية لافون الشهيرة عام‎ 
. 1908 
ملخص‎ ۰ ١465 المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب‎ (11) 
. ۳۰ الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين ۰ الملف رقم‎ 


Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 552. : Lal, 
Or.Cit.: Elusive Victory, pp. 192. : Cat, 
الصدر السابق : حرب العدوان الئلاشی علی مصر فى خريف ۱۹۵۱ ۰ «س‎ Cal 

. 1۲ - ۰ 


(۱۷) الصدر السابق : دار المحفوظات الركزية العسکرية + وثائق حرب 1505 ۰ ملخص 
الحوادث عن عملیات القطاع الصری پفلسطین » اللف رقم ۳۰ . 

. الصدر نفسه‎ (VA) 

)14( منهم ۱۱۱ شهیدا فلسطینیا فتلهم جنود |سرائیل يوم ۱۲ نوفمبر داخل معسکر رفح ؛ 
ما دفيع الحنرال بیرنز رئيس مكتب الهدنة إلى التنويه بأن الاسرائیلیین يقتلون 
العرب » الذين يعتزمون اغتصاب أراضيهم » مثلما سبق أن فعلوه بدير يس عام 
4۸ . 

وقد قدر الستر هنری لابويس الأمريكى » مدير مكتب إغاثة اللاجثین الفلسطينيين 
أن قتلى العرب على يد جنود إسرائيل بلغ ۲۷۵ شهيدا . وكما شهد الكولونيل 





۳۷۷ 





لباب الرابع : ظهرت الکانبرا ... فالكشف الستور 


ماکارتی عضو مکتب الهدنة بغزة » ومعه القدم حسن البدری رئيس عملیات هيئة 
الاتصالات بقوات الطوارئ الدولية قبرا جماعيا فى منطقة بير سفن e‏ دفن به عدد 
كبير من oh‏ الصریین الکترفین الایدی ۰ وکان واضحاً أنهم قتلوا بالرصاص قبل 
أن يهال rede‏ التراب بالبلدورر » ص ۵۷۲-۵۷۱ من کتاب The Twice Fought‏ 
War‏ . 


الفصل التاسع 
الجحيم فى الجفجافة 





مقدمة - الاستعداد للمطاردة - التدابير المصرية المضادة -الاوضاع الدفاعية 
النهائية قبل وقوع العدوان 





مقدمة 

بعد أن اعتمد اللواء محمد عبد الحكيم عامر قرار توحید اجبهة فى الساعة العاشرة من 
ليلة ۳۱ أكتوبر / ۱ نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ حول ميزان النجاح من درجة التشبث بدفاعات سيئاء 
إلى سرعة الجلاء عنها ۰ قبل أن یعزل الغزو الب‌حری ۰ القوات عن قواعدها الرئيسية بوادی 
النيل ٠‏ 

والمعروف أن الإنسحاب أشق أوجه المعركة احديثة للأسلحة المشتركة » لأنه يتطلب 
كفاءة قتالية عالية » وانضباطا رفيع المستوى » بالإضافة إلى القدرة على سرعة التصرف 
المرتبطة برباطة ابحاش والروح التعرضية الوثابة ٠‏ ولهذا كان تعليق الرئيس عبدالناصر هجرد 
أن وقع اللواء عامر القرار » أن نوه بأنه أخطر وثيقة فى مواجهة العدوان . 

وفى صباح الخميس ١‏ نوفمبر › كانت مصر تقف وحيدة بين ثلاثة أعداء » تعاهدوا 
على تدمپرها ۰ ولم يكن أمام الرئيس عبد الناصر غير الاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة 
ليطلب من آحدهما العون 3 إلا أن الكرملين كان لدیه مای‌کیفه من الشاکل فى بولئده 
والجر » فضلا عن أن وصول أى قوات منه إلى مصر سوف يتطلب اجتیار pall‏ محايدة أو 
ممالئة للغرب ۰ ثم إن تدخل السوفيت كان أكثر احتمالا لاثارة حرب عالية ثالثة . 

وخشية من هذا الاحتمال الخطير » تحول عبد الناصر إلى البيت الأبيسض فسلم السفير 
الأمريكى بالقاهرة الستر رايموند هير رسالة إلى الرئيس أيزنهاور » يطلب منه الساعدة فى 





۳۷۹ 





لباب الرابع : ظهرت الكائبرا . .. فانکشف الستور 


هذه الظروف البالغة الخطر . فلما سأله السفير هل تعتزم أن تتخذ رفض آیزنهاور مساعدتك 
مبرراً لطلب تدخل السوفيت » أكد عبد الناصر أن ذلك لم يخطر له على بال" , 

وجاء رد الرئيس أيزنهاور صباح الغد © مؤكداً أن wh JI‏ التحدة سرف تبلل كل 
وسعها لحل | لمشكله فى الامم التحدة » وأنها LSY‏ تستطيع الدخول فى حرب ضد حلفائها سواء 
الاجلوفرنسیین أو الإسرائيليين . 

وبهذا أ s‏ صیحت سرعة سحب قواث مصر من سيئاء 6 هی ال جراء املح لدرء النطر 
وحماية نظام الحكم من الانهیار ۳ . 
الاستعداد للمطاردة 

وکان الالوف مشنبه بن آری قد استلم قرب منتصف ليلة ۲۱ أكتوبر / ۱ نوفمبر رسالة 
مباشرة من ابلنرال ديان بان يبدأ الطاردة فى اتجاه الجفجافة مجرد أن پنبلح ضوء الفجر e‏ 
وفی الساعة السادسة صباحا كانت كتيبتا بن آری الدرعتان تجتاران بير الحمة فى الطریق إلى 
بير روض سالم + حیث توجد القاعدة الإدارية الرئيسية لقوات سيئاء”" . 

وعجرد اقتراب bbe‏ المقدمة من القاعدة » وقعت تحت قذائف مؤشحرة الفرقة الرابعة 
المدرعة التى كانت تستر ارتداد القوات من بير ابلتفجافة » فحدشت slo ide‏ فى دبابات 
الطرفين » قبل أن تتوقف sot hl‏ عن الاشتباك ٠»‏ وتبدأ الانسحاب للخلف بعد أن اتمت 
مهمتها فى تعطيل العدو(؟ . 
الذخاثر والملبوسات والاطعمة والوقود ؛ بيئما استمرت مفررة من تسم دبابات الضغط على 
الوخرة اللسحبة ومطاردتها صوب المحفجافة ° . 

وعندما وصلت الى مسافة ثمائية کیلومترات غرب بير روض سالم + وقست قوة الطاردة 
للمرة الثانية تحت الثیران الصرية » التی استمرت عدة ساعات وحطمت دبابتين › فقطع آری 
الاشتباك لقرب نفاد الوقود > وعاد بعد الغرب الى CU‏ لیخلی جرحاه ویتزود بالوقود ٠‏ 

وشعر بن آری من عنف النیران الصرية الأخيرة ان القوة المتمركزة لستر الانسحاب لن 
يزحزحها من مواقعها إلا ضربة مدرعة قوية جيدة التسیق ؛ ولذا عکف فیما بقى من ساعات 
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الليل على رسم خطته ليبدأ التحرك مع أول ضوء ۲ نوفمبر » عازما على اجتیاح بير 
الجفجافة 29 . 

وقبل أن يصل إلى مضيق الجفجافة بنحو ساعة » كانت القاتلات القاذفة الإسرائيلية قد 
بدأت قصفه بالقنابل الشديدة الانفجار والنابالم حتى أحالتة إلى كتلة من الجحيم » الذى 
زادت نيران دبابات بن آرى آلسنته اشتعالا قبل أن تقتحمه لتجدة خالياً من قوات الفرقة 
الرابعة الدرعة ۰ التى كانت قد عبرت قناة السويس تحت جنح الظلام ؛ لتفتح فى محلاتها 
ابحديدة علی الضفه الغربیة( . 


ولم تكن نيران النابالم قد انطفأت بعد عندما استأنف بن آری الطاردة نحو الغرب » 
وقد أصبيحت الشمس فى أعين قادة الدبابات الذین فتحوا أغطية السطح ووقفوا پشاهدون 
الطبيعة الصخرية الوعرة للأرض حول المضيق » وتقع أعينهم بين الفينة والفينة على عربة 
مدمرة e‏ أو مدفع ملقی على جانبه وقد انفجرت ذخیرته فقتلت طاقمه ۱ ولم يغب عنهم 
ان كل هذا الدمار إنما فعلتة طائراتهم فى الصباح الباکر © . 





YA\ 








الباب الرابع t‏ ظهرت الكائبرا ۰ فالكشف السترر 


وقبل مخرج الفیق » اصطدم بن آرى بحرس مؤخرة المجموعة الاولى المدرعة ينما 
الشمس تيل على حط الافق فى الغرب ٠‏ ودارت معركة قصيرة فى حساب الزمن شديدة فى 
كثافة الثبران ؛ حيث أبلث فصيلة من الدبابسات طرار ت - ۳۶ ومدافع الاقتحام 
طراز ١س‏ / پو۱۰۰ بلاء حسناً قبل ان ستألف الانسحاب نحو القناة ليلة ۳/۲ نوفمبر ؛ 
تتبعها دبابات بن أرى حتی مسافة ٠١‏ كيلومترً شرق القناة ؛ حيث توقفت Ub‏ 
لاثفاقية التراطؤ التى قضت بال يقترب الإسرائيليون لاقل من عشرة أميال من القناة حتى 
يتركوا الشريحة الأرضية الكافية على امتدادها القئاة للغزو البحری الأنجلوفرنسى الوشيك". 





التدابير المصرية المضادة 

تتابع انسحاب عناصر الفرقة الثالثة المشاه على المحور الشمالى ۰ والفرقة الرابعة المدرعة 
على الحور الأوسط ۰ رمجموعة اللواء الثانی المشاه على المحور الجلوبى » وعبور القناة عند 
القنطرة » وكوبرى الفردان شمال الإسماعيلية ٠‏ والشط على الترتيب ٠‏ وقبیسل فجر ٠"‏ 
نوفمبر » كانت تلك القوات قد بدات فى تنظيم الدفاعات وإقامة التحصینات فى الضفة 
الغربية لقئاة السویس ‏ بيئما ثولت مجموعة اللوء ۹۷ المشاة الاحتياطية » وأربع كتائب من 
جيش التحرير الوطنى > وسرية مهندسين عسكريين مسؤولية الدفاع عن بورسعيد OO‏ 

وفى الوقت نفسه » تابعت الفرقة الثالثة المشاه تحركها إلى القاهرة للدفاع عنها e‏ بينما 
عادت مجموعة اللواء SLM‏ المشاه إلى منطقتها الدفاعية فى الشلوفة » ومعها اللواء EYY‏ 
من جيش التحریر الوطنی 21 , 
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واستأنفت الفرقة الرابعة الدرعة ۰ ومعها الكتيبة ٠١‏ المشاه العمل فى الاحتياطى العام 
للقيادة الشرقية » بعد أن نظمت قوتها فى مجموعات تكتيكية » انتشرت حول الحافة الشرقية 
للدلتا » مستمرة بالأرض المزروعة » وهى على آهبة الاستعداد للانقضاض على قوات العدو 
من عدة محاور متعامدة على قناة السويس ٠‏ 
إل أن القيادة العامة عادت وقررت سحب الفرقة الرابعة المدرعة إلى القاهرة ؛ لتعمل 
فى الاحتياطى العام ٠‏ وقد ترتّب على سحبها'من احتياطى القيادة الشرقية أن أصبحت 
مؤخرة منطقة القناة خالية من أى احتياطيات خفيفة الحركة » كما أصبحت مشارف الدلتا 
مفتوحة أمام الاعداء إذا ما نجحوا فى اختراق دفاعات القناة(۳ . 
ولعلاج هذا الوضع ۰ قامت القيادة الشرقية بإعادة النظر فى الخطة الدفاعية عن القناة » 
على آساس البادی التالية: OF)‏ 
١‏ - ترکیز الدفاع داخل جزر دفاعية e‏ ذات كفاية ذاتية قتالية وإدارية » عد استحالة 
الاعتماد على القتال التحرك لعدم توفر عناصره الخفيفة الحركة ٠‏ 
۲ - تعزيز جزيرة بورسعيد الدفاعية » وإعدادها لمواصلة الصمود كمنطقة مبنية e‏ 
تستطيع القتال من منزل إلى منزل لتكبيد العدو أكبر خسائر ESE‏ . 
۳ - إنشاء خط دفاع ثان عن منطقة القناة عند العباسة ٠‏ 
4 - انتقال القيادة الشرقية من معسكر الجلاء بالإسماعيلية الى الزقازيق ؛ حيث تفتح 
مركز قيادة ميدانيًا هناك ٠‏ 


الأوضاع الدفاعية النهائية قبل وقوع الغزو الاتجلوفرنسى CO‏ 
كان تصميم اللواء على على عامر ينصب على ضرورة تامين مدن القئاة الرئيسية = 
بورسعيد والإسماعيلية والسويس - وتقسيم هيكل الدفاع عن المنطقة إلى ثلاثة قطاعات دفاعية 
على النحو التالى : 
القطاع الشمالى 
ويشمل منطقة قناة السويس من بورسعيد شمالا إلى فايد جنوباً » وقد حصصت للدفاع 
عنه وحدات حامية بورسعيد العسكرية» ووحدات حامية الإسماعيلية وفايد العسكرية كالآتى: 
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› وحدات حامية بورسعيد العسكرية » وتشمل اللراء ۹۷ المشاه الاحتياطى‎ - ١ 
» والكتيبة الرابعة المشاه » وکتیبتی حرس وطنى ۰ وبطاريتين مدفعية ساحلية‎ 
وعناصر ساحلية » وعئاصر مدفعية ميدان ؛ ومدفعية خفيفة مضادة للطائرات‎ 

۲ - وحدات حامية الإسماعيلية وفايد العسكرية ۰ وتشمل رئاسة الفرقة الثانية الشاه » 
ومجموعة اللراء السابع المشاه » وكتيبة من مجمرعة اللواء الثالث المشاه » واللواء 
4 المشاه الاحتياطى ؛ وعشر كتائب من جيش التحرير الوطنی ۰ والای مدفعية 
ميدائية » والآى آخر مضاد للدبابات » وثالث حفيف مضاد للطائرات e‏ ورابع 
من المهندسين العسكريين » وثلاث محطات اتصال جوى ۰ 


القطاع الجنوبى 

ويشمسل منطقة السويس من بير عديب جنوبا حتى فايد ( حارج ) شمالاً ۰ وقد 
خحصصت لة مجموعة اللواء الثانى المشاه ۰ وكتيبة من مجمرعة السلواء السابع الشاه ۰ واربع 
كتائب احتياطية وأمن وحراسة وجميش التصریر الوطنی > وبطارية مدفعية ميدائية » 
وبطاريتين هاون M‏ مدفعية ساحلية e‏ وعناصر خفيفة ومتوسطة مضادة 
للظائرات: + Rossy‏ اتال جرع ٠:‏ 


القطاع الغربى 

وقد ركز مجهودة الرئيسى للدفاع عن منطقة العباسة » وقفل محور تقدم العدو صوب 
القاهسرة > مع إنشاء قاعدة داوريات مقاتلة بعيدة الدی ؛ للإغسارة على خطوط مراصلاته 
بالتسعاون مع قرات القطاعين الشمالى وابلشنوبی سالسفی الذكر ۰ بالاضافة إلى العمل 
كاحتياطى عام القيادة الشرقية لتنفيل ما سوف تكلفه من مهام ٠‏ وقد اشتمل القطاع الغربى 
على مجموعة اللراء الثالث المشاه وأورطة دبابات خفيفة أ ٠م٠إكس‏ » وتروب مدفعية ميدانية 
وآخر مضاد للطائرات ٠‏ 


التعلسیق 
لقد لیم السرئيس عبدالناصر عملیة السحاب القوات من شبة جزيرة سيسناء : بعد أن 
وضعت الحرب آورارها فقال ۰۰۰ " لم يكن فى استطاعتنا أن نتم سحب القوات من سیناه 
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فى مدة آقصر ؛ فالواقع أن pl‏ الانسحاب فى هذا الزمن الوجيز یعتبر معجزة » فقد كانت 
القوات تسابق الزمن بالدقائق والساعات » وليس بالأيام والاسابیسع ٠‏ ولو تأخر الانسحاب 
عن موعده أربع وعشرين ساعة أخرى لوقعت OO BIS‏ 

ومن الجدير SUL‏ أنه حتى بعد وقوع الضربة الجوية الأنجلوفرنسية ۰ وانکشاف التواطؤ 
الثلائى با لا يترك مجالا للشك ۰ أخذ اللواء عامر قائد عام القوات المسلحة - يصر على 
استمرار التشبّث بدفاعات سيناء » حتى آقنعه الرئيس عبدالناصر أن سيناء أصبحت أسبقية 
ثانوية بمقارنتها بمنطقة قناة السویس ‏ التى سوف تفع عليها الضربة الرئيسية بالقوات 
الأنجلوفرنسية + لإعادة احتلال مصر e‏ وإسقاط نظام الحكم الثورى بالقاهرة ٠‏ 

وبالمثل » فقد أبدى العقيد جعفر العبد نفس الرغبة فى أن يستمر عجموعة لوائه فى 
التشبث بدفاعات رفح » وراح يؤكد للواء عامر قدرة قواته على تحقيق ذلك » حتى قام اللواء 
عامر بما سبق أن قام به الرئيس عبدالناصر معه منذ حظات ۰ فأقنع العبد أن المسألة لم تعد 
سيناء بل مصر نفسها ٠‏ 

وقد ذكر الرئيس عبد الناصر فى تحليله لعمليات سيناء ' إن الجيش وان كان قد فقد 
نحو ۲۰ دبابة ت - ۳۶ خلال الانسحاب > فان الحساب الصحيح يقتضى Ob‏ نعتبر أننا 
كسبنا ۱۷۰ دبابة من المائتين » اللتين كانتا على المحور الأوسط عندما صدر أمر الانسحاب 
العام » لأننا لو تأخرنا بضع ساعات لضاعت دباباتنا ومعها ۲۵۰ عربة مدرعة » كانت 
تعمل على المحور الأوسط ٠‏ 

Uf‏ خسائرنا فى اللواری والعربات الميكانيكية. . فقد استعضنا أضعافها من الستودعات 
البريطانية فى منطقة القناة » التى اعتبرناها من غنائم الحرب ٠‏ 

ومع ذلك .. فإن هذا الانسحاب العام لم يتم على الوجه الذى تقضى به الأساليب 
العتمدة فى مدارس الحرب > ومع وضع دقة الموقف وسيطرة طائرات العدو والقلق الذى آثاره 
افتضاح التواطؤ الأنجلوفرنسى » واشتراكه فى العدوان على مصر موضع الاعتبار . . فان 
تنظيم آعمال الانسحاب شابها كثير من الثالب » التى رادت من الخسائر » وغرست عدة 
مفاهيم خاطئة » ظهرت آثارها السيئه بعد ذلك بعشر سين » عندما انسحبت القوات المصرية 
من شبه جزيرة سيئاء فى فوضى شاملة » فقدت خلالها أغلب عتادها وعدة آلاف من أعز 
شبابها أسرى وجرحى وشهداء . 





YA 


توثيق الفصل التاسع 





ues‏ الفصل التاسع 





Op.Cit., The Twice Fought War, p. 557-558. (\) 
. 055 المصدر السابق » ملفات السويس » ص‎ : Cail, 

Ibid, p. 96. (Y) 

)1( الصدر السابق : يوميات معركة سیناء 6 ص ۱۲۵ - ۱۲۸ . 

Op.Cit., Elusive Victory, pp. 193. ($) 

Tbid. (9) 

Ibid. (0 


. ۱۹۵۲ الصدر السابق : حرب العدوان الثلائی على مصر فى خریف‎ (V) 
Ibid, p. 177-۰ : وایضا‎ 


(A)‏ المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية ۰ تقارير القوات المحاربة عام 
۲ الملف رقم ۲۱۵۱/۲ . 

Op.Cit., Elusive Victory, pp. 194. (4) 

(۱۰) الصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 1403 e‏ الجزء الثانى t‏ 
المجلد الثانی » ص Ye - W‏ . 

(۱۱) الصدر نفسه : ص ۷۲ . 
Carly‏ : الصدر السابق » سجل عملیات ۱۹۵۲ ۰ رقم القید ۱۰۳۹ / ۱۱۳ ۰ يومية 
الحرب عن القيادة الشرقية الدة من ۱۰/۲۹ إلى ۱۹۵۱/۱۱/۸ . 

(۱۲) الصدر نفسه : ص 58 . 
وأيضًا : الصدر نفسه . 

(۱۳) المصدر نفسه : ص 58 - ۱٩‏ . 
وایضا : المصدر نفسه . 


)18( الصدر نفسه : ص ۷۳-۷۰ . 
Cast,‏ : الصدر نفسه ۰ 


YAA 





الفصل العاشر 
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مقدمة : 

لم يشق على حكومة إسرائيل اختلاق المبررات لشن عدوانها على مصر عام NAOT‏ ۰ 
إلا أن ما شجر من خلاف بين حلفاء التواطؤ كشف عن ريف أغلبها » قبل أن تتوقف 
النيران فى السرح » بينما تولى عدد من القادة الإسرائيليين الكشف عن الباقى » فيما نشروه 
بعد الجولة من مذكرات شخصية ويوميات حرب » ومنهم اللجنرال آرييل شارون الذى ذكر 
صراحة فى كتابة » أنه لم يصادف Ls,‏ واحداً للفدائيين خلال رحفه الطويل فى سیناء على 
نحوما أدعاه بیان حكومة إسرائيل الذى أذاعته فى الساعة التاسعة مساء YA‏ أكتوبر » من 
محطة « ول إسرائيل » + أى « صوت إسرائيل » لتعلن على العالم أن هدفها من الاعمال 
dy hl‏ فى سیناء + هو القضاء علی آوکار الفدائین" . 

وبذلك يكون کل مارعمته |سرائیل من مبررات قد ظهر ريفه » عدا تصمیم |سرائیل 
على فتح خلیج العقبة لسفنها وسفن الدول الأخرى » التى تحمل البضائع إلى میناء إيلات » 
وکذا الرغبة فى توسیع رقعة إسرائيل التی عبر عنها الجنرال ديان بطريقة مباشرة » عندما داح 
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يهنئ بن جوریون فى نهاية العدوان بالإمبراطورية التي أصبحت تطل على بحرين » بينما 
أعضاء الكنسيت وقرف Oy‏ بنشيد هاتيكفا - الأمل - ثم يعتمدون ضم سيناء إلى 
إسرائيل» وقيام الإمبراطورية التى سرعان ما أيقظهم من فرحتها الغامرة ۰ قرار مجلس الامن 
بالانسحاب من كل الارض التى احتلت Molyal‏ 


طبيعة الارض 


يشكل شلسیج A‏ جزءآ من أعمق الفوالق بالقشرة الأرضية » اللى يبدأ من شمال 
قرن أفريقيا » وير بالبحر الأحمر وخلیج العقبة ووادى عربة ومنطقة الغور ونهر الاردن 
والبحر الميت وسحيرة طبرية وبحپرة حمسص ولهر العاصى » حتى مشارف جبال عمائوس 
على حدود هضبة الاناضول ٠‏ 

وقد ترتب على حدوث هذا الفالق العميق فى الأرمة السحيقة » أن بررت الصخور 
النارية على جانبى حلیج العقبة ؛ لتشکل سلاسل بركانية وجلاميد صخرية ۰ تحف بساحله 
الغربی حتى تكاد تطبق على مياهه فى كثير من المواضع ۰ 

وتتميز تلك Ul‏ بجمال لحلاب ٠‏ يشد إليه الانظار نظرا لتعدد ألوائها التى تظل 
تتغير بكل درجات الطيف ؛ تبعا لدرجة ميل الشمس ؛ حتى تصبح زرقاء ضبابية قرب 
الغروب . ویتخلل تلك السلاسل الوديان والشعاب الكثيرة » التى تقطعها طولاً وعرضًا t‏ 
با يجعل التحرك بمحاذاة ساحل الخليج آو عموديا عليه أمرا مكنا بكثير من المشقة والجهد » 
لاسيما بين رؤوس واعناق الزجاجة التى لا تستطيع اختراقها سوى العربات الجنزرة ؛ نظرا 
لكثرة OLA ST‏ الرملية وشرائحم التربة الناعمة والخوانق الصاعدة والمنحدرات الهابطة بزاويا 
حادة ۰ پستند جانبها الغربى على حائط صخرى قائم الزاوية تقريبا ٠‏ بيئما ينحدر الجائب 
|| فجاة إلى فاع الوادى السحیق الذى يحف EL‏ من جهة الشرق ٠‏ 

اليس هاسبق هسو كل ما يصبغ ذلك المحور بالوعورة التى أكسبته صفة ' مدق 
المهالك " ؛ فجلاميد الصخر الضخمة التى تشتشر فى thal‏ ۰ والملحئيات الحادة التى تلفه 
es‏ ويسرة 6 وكأنها آثر لشعبان هائج ۰ كل ذلك يجعل السير بفوة كبيرة عبر تلك 
الدقات ٠‏ ضربا من العذاب السذی يشق على الجنود ۰ ويجهد الرکبات ٠‏ ويسستهلك الوقود 
و الزپرت بمعدلات عالية؛ ويفسد الاجزاء المتحركة بتراكم ذرات الغبار الدقيق على أسطحها ٠‏ 
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ولم تكن القيادات غافلة عن هذا المحور » فقد سبق استطلاعه بواسطة مجموعة كبيرة 
من ضباط قيادة قوات سیناء » برئاسة قائدها اللواء أحمد سالم » ومعه رئيس عملياته المقدم 
حسن البدری » وکذا القدمین محمد يسرى قانصوه من هيئة عمليات القوات المسلحة » 
واحمد على عطية من سلاح الدرعات ۰ والهندس عبد الرحمن عوف من سلاح الصيانة E‏ 
وقدمت تفریر] منفصلاً فى مطلع عام ۱۹۵۵ ۰ نوهت فيه عن احتمال تقدم قوات العدو على 
هذا الحور ؛ لهاجمة منطقة شرم الشيخ برأ رغم شدة وعورة الارض ‏ الا أن زحمة 
الأحداث » وقلة القوات المتيسرة حالت دون أن تنال تلك التوصية ما كانت تستحقه من 
الاهتمام ٠‏ 

وقد تحدث الألوف مشنيه إبراهام يوفيه » الذى وقع عليه عبء قطع هذا الطريق للهجوم 
على شرم الشيخ » فقال فى إحدى مقالاته بمجلة بماحنيه الإسرائيلية › إنه عندما Le‏ لاجتیار 
قبر عطية ببداية الطريق ۰ أخذته مشاعر غامضة با حدث لقوم موسى عليه السلام فى أرض 
جبال العجمه وأرض التيه dee‏ نحو ۳۵ قرنا » وما نالهم من هلاك فيها نتيجة رفضهم دخول 
أرض الیعاد ما دام فيها القوم الجبارين » فحدثته نفسه أن يقول لديان مثلما قالوا لنبيهم 
" اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون " ثم يمضى يوفيه فى وصف ما صادفه من 
آهوال داخل مدق الهلاك » حتى خرج منسه قرب قرية بق » ولم يبق لديه شك 
فى أنه السبب فى هلاك القوم COL‏ 
طبوغرافية مدق امهالك 

يمر محور تقدم اللواء 4 الميكانيكى من رأس النقب إلى شرم الشيخ بخمس مراحل من 
الأراضى ذات الطبيعة الختلفة والتضاريس التباینة » على النحو التالى : 

١‏ - المرحلة الأولى من رأس النقب إلى عين الفرطاجة ٠٠١ BUL‏ كيلو مترا تقريبا 
فى ارض رملية » تسمح بالتحرك بسرعة ٠١‏ - ۱۵ كيلو مترا فى الساعة » ثم 
پنصدر الدق بعد عين الفرطاجة الغزيرة التى تتدفق مياهها بجوار المدق ؛ 
لتروى مساحات متناثرة من الحقول والبساتين الصغيرة الشديدة اصوبة الوافرة 
المحصول ٠‏ 
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۲ - الرحلة الثانية من عين الفرطاجة إلى نقب الشهيرة لسافة ۱۵ كيلو e Ga‏ یظل 
المدق يصعد Yds‏ التلال بزاوية حادة ؛ حتی يبلغ الذروة عند نقب الشهيرة 
الواقع على الطرف الشمالى لوادى الغايب ۰ jessy‏ الارض فى هذه السرحلة 
بالوعورة البالغة الشدة ٠»‏ والرمال الشديدة النعومة » وجلاميد السصخرالضخمة با 
يهبط بمعدل التقدم إلى أقل من ۵ كيلو مشرات فى الساعة » ويحصره فى 
الجنزرات والعربات 5 TX‏ والجيب » ويجعل السير فيها نوعا من العذاب ٠‏ 

۳ .۰ المرحلة الثالثة من نقب الشهيرة إلى دهب لسافة ۵۰ كيلو مترا » يظل الدق 
bog‏ خلالها بزاوية أقل حدة نحو dl‏ الشرقى » وتتحسن التربة فتسمح 
بسسرعة تتراوح بين ١٠و‏ ۱۵ كيلو مترا فى الساعة » وتتباعد سلاسل الجبال عن 
ساحل الخليج عند قرية دهب » بعد أن كادت تلامس مياهه شمالا » لتترك سهلاً 
ساحلياً ضيقا ۰ تنتشر فيه أشجار النخيل وبعض المزروعات ٠‏ 

4 ۰ الرحلة الرابعة من دهب إلى نبق لمسافة ۷۰ كيلو مترأ فوق وديان دهب وكيد ؛ 
حبث forty‏ المدق فى مفسيق کثیر المدحنيات الحادة » وجلاميد الصخر الضخمة 
والرمال الناعمة التى تنتشر على حافتيه . 

أهمية منطقة شرم الشيخ 

ol pb‏ أهمية منطقة شرم الشيخ بالنسبة للسياسة الإستراتيجية العربية عامة » والمصرية 
على وجه المنصوص ۰ بمجرد أن وصلت قوات إسرائيل فى الجولة الاولی إلى أم الرشرش 
على قمة حليج العقبة ؛ لتنشئ عندها ميناء إيلات كمخرج للدولة إلى البحر الأحمر » 
وشرق أفريقيا » وجنوب شرق آسيا ؛ حيث اعتزمت تنشيط التبادل التجارى وفتح الأسواق 
للمنتجات المحلية الإسرائيلية ٠‏ 

ثم رادت المنطقة فى الأهمية بإنشاء مکانب مقاطعة إسرائيل » والبدء فى إحكام حلقات 
التعاون العربى لغرض الحصار الاقتصادى على إسرائيل Colt ٠‏ كانت منطقة شرم الشيخ من 
أهم حلقاتها ؛ نظراً لسيطرتها الكاملة على مدخل خلیج العقبة ٠‏ 

أضف إلى ما سبق » وجود جونة طبيعية بالسشرم » تصلح لرسو السفن المتسوسطة 
الحمولة e‏ وأرض هببسوط بمكن تجهيزها لتعمل مطارا حربيًا لاباس به ٠‏ 
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إلا أن آغلب العبء وقع على مصر التی قامت باستلجار جزیرتی تیران وصنافیر من 
الملكة العربية السعودية » مقاپل ایجار اسمی حتی تصبح مياه مدخل الخليج مصرية خالصة 
يحق لها السيطرة البحرية علیها ۰ وعجرد أن اکتسبت مصر هذا الحق القانونی ۰ قامت بقفل 
الخليج فى وجه الملاحة الاسرائيلية » كما فرضت التفتيش البحری على كافة السفن التى 
تطلب الرور فى المضيق » فاكتسبت منطقة شرم الشيخ GS‏ لذلك أهمية سياسية وعسكرية 
كبيرة » واستمرت الدبلوماسية المصرية تعلن أنه على المعترض أن يحتكم إلى محكمة العدل 
الدولية بلاهاى ٠‏ 


مکل الدفاعات المصرية 5 

ظلت منطقة شرم الشيخ تخضع للقيادة الشرقية ؛ حتى cel‏ مصر شركة قناة 
السويس ؛ فانتقلت بعدها إلى القيادة العامة بالقاهرة » التى خصصت للمنطقة 
القوات التالية : 


القوات البرية 
الكتيبة ۲۱ الشاه وكتيبة حرس وطنی من۰ ۲۰ فرد » وبطارية مدفعية ساحلية من 
مدفعین عيار ٦‏ بوصات بطئ التعمیر » وتروب خفيف مضاد للطاثرات » وفصيلة حدود ٠‏ 


القوات البحرية 

الفرقاطة رشيد ومحطة أرصاد وإرشاد بحرى 6 وكان الطراد البریطانی نیوفوندلاند قد 
أغرق الفرقاطة الأخرى دمياط ليلة ۳۱ أكتوبر e‏ قرب المدخل الجنوبى لخليج السويس e‏ 
بعد اشتباك قصير بينهما بالنيران ٠‏ 

وتبلورت فكرة العقيد رؤوف محفوظ ركى قائد منطقة شرم الشيخ فى استمرار الاعتماد 
شرم الشيخ لتكون قاعدة إدارية وميئاء؟ بحرياً ومهبطاً للطائرات ۰ مع الدفاع عنها بالقوات 
البرية المتيسرة » وتكوين قوة خفيفء الحسركة غزيرة النيران للتعامل مع جنود المظلات 
حیثما پسقطهم العدو ۰ 

LT‏ الفرقاطة رشید فکان علیها القيام بأعمال التفتیش البحری ۰ وایقاف السفن التی 
تحاول الرور عنوة داحل الخليج 
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كما خصصت القيادة العامة مجهوداً Lage‏ لقرات شرم الشیخ ۰ وقامت ya plats‏ مطار 
الطور ؛ لتستسخدمه القاتلات والقاتلات القاذفة ۰ التى تعمل فى معاونة قوات شرم الشیخ 
وقت ٠ Melb!‏ 

وكلف العقيد محفوظ مجمرعة سرية من الكتيبة ۲۱ المشاه » ومعها كتيبة الحرس 
الرطنی » وثلاثة مدافع خفيفة مضادة للطائرات بالدفاع عن مطار شرم الشيخ والقاعدة 
البحرية المجاورة له ضد أى هجوم برى أو بحرى أو جوى يقع عليها » ولم يكن حجم 
الاسلحة المتيسرة يسمح بأكثر من ذلك . 

كما دفع العقيد محفوظ بفصيلة حدود إلى كل من جزيرتى تیران وصنافير » ورود کل 
مها بمدفعين عيار ٠١‏ ملليمتر بمهمة تدمیر قوات الاقتحام الجوى ؛ Gall‏ يحاول العدو 
إسقاطها على الجزيرتين ۰ علاوة على العاونة فى السيطرة على المر الثانوى المسمى جرافتون 
خلال بحر العاشق 

ووضيع العقيد محفوظ سرية مظلات فى الاحتياطى العام للمنطقة e‏ التى رودها باكتفاء 

— — 

راهتم العقيد محفرظ بفتح نظام للإنذار والراقبة بالترتيب التالى : 

۱ - تروب حدود تم توريعه على نقط إنذار فى طاباء وجزيرة فرعون » وواسط > 
ودهب » ومرسى آم مريخة ۰ وصنافیر » وقد رود كل نقطة بالأسلحة اك فيفة 
والرشاشات ٠‏ وطلقات الإشارة » ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية ۰ التى 
كانت على درجة سيئة لكثرة انقطساع الأسلاك ٠‏ والشوشرة الإلكترونية FAW‏ عن 
صدى ٠ JLH‏ 

۲ .. الكتيبة ۲۱ المشاه » وقد دفعت نقط إنذار في كل من نبق ۰ ووادى أساويرة 
ورويسات اللمر ۰ وصفرة العاط »> وجسبل تريز » والرجلات ۰ وجبل عايدة 
ونقطة الارتفاع ۱۰۵ ۰ ورودتها بالاسلحة الخفيفة والمواصلات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ 


۳ - على امتداد الساحل السعودى . 


e 
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حميد » ورأس قصبة » والقصبة مع فتح جهاز لاسلکی سعودى فى شرم الشيخ 
على نفس تردد نقط الإنذار السعودى ؛ لتلقى بلاغاتها عن الموقف أولا بأول ٠‏ 


استعدادات وخطط طارثة 

ذكر الخئرال موشيه دیان فى كتابه « قصة قصة حياتى » أن أكثر مهام « قادش » الهجومية 
طموحًا كانت عملية مجموعة اللواء التاسع الميكانيكى بقيادة الالوف مشنيه إبراهام يوفيه ضد 
شرم الشيخ ۰ فرغم Legit‏ جاءت آخر العمليات من حيث الترتيب الزمنى » إلا آنها كانت 
أخطرها من حيث العواقب » التى يمكن أن تترتب على فشل احتلال الدفاعات » بینما 
احتمال عودة يوفيه من حيث جاء يقارب الصفر ٠‏ ثم أكد ol Jub!‏ بان فتح خليج العقبة 
للملاحة الإسرائيلية كان الشغل الشاغل للحكومة والهدف i‏ لعملية ١‏ قادش ۲ » بحيث 
أن عدم تحقيقه كان يعنى ضمتًا فشل العملية كلها ” . 

وبمجرد تعبئة اللواء فى منطقة حيفا شمال إسرائيل » تحرك به يوفيه يوم ۲۸ أكتوبر 
صوب الجنوب إلى جوار حدود الأردن ؛ ليبتعد عن أنظار المصريين ٠‏ وفى العاشرة من مساء 
۱ أكتوبر » وصل الرتل شرق الكونتلا فى طريقه إلى رأس النقب » التى كانت مجموعة 
من مهندسى الاقتحام وحامية إيلات قد أمنتها لمبيت مجموعة اللواء ٩‏ الميكانيكى e‏ عندما 
وصلها مساء يوم ۱ وفمبر ؛ ليجد أمر ديان قد سبقه هناك؛ ليبدأ التقدم نحو شرم الشیخ ٠‏ 

alely‏ يوثيه تشكيل قواته فى رتل مسير » تم تنظيمه فى مقدمة وقوة أساسية ومؤخرة 
كل من كتيبة ميكانيكية » كما دفع سرية الاستطلاع أمام القوة بنحو ۳۰ کیلومترا » بينما 
سارت كتيبة مدفعية الميدان وبطارية الهاون الثقيل والتروب افیف الضاد للطائرات وعناصر 
الشئون الإدارية والفنية فى وسط الرتل » الذى اشتمل على ٠١5‏ عربة 5 ۰1 و۳۲ عربة 
نصف جنزير » ونحو ٠١‏ عربة 4 لا 4 ۰ وكان إجمالى القوة التى غادرت رأس النقب 

مساء ١‏ نوفمبر لاتزيد عن ۱۸۰۰ فرد و۲۰۰ عربة من مختلف الأنواع » وذلك حرص 

يوثيه على التخلص من كل ما لا يلزمه فى مهمته من الأفراد والأسلحة والهمات ٠‏ 

وحمل يوقيه معه كفايته من الذشخيرة والطعام e‏ ومياه تكفى خحمسة أيام بواقع ٠‏ لترات 
لكل فرد و١٠‏ للعربة » ووقود وريوت للسيرة ٠٠١‏ كيلو متر ٠‏ 


۳۹۷ 
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ولم يكن يغيب على بوفبه استحالة إمداده UL‏ تعزيزات مقاتلة أو دعم إدارى e‏ خلال 
مسپرته الطويلة إلى شسرم الشيخ ؛ التى كان عليه أن كفايته الذاتية القتالية 
والإدارية ؟ حتی بنجح فى إحتلالها وإعداد الميناء والمطار الموجودين بها لاستقبال السفن 
والطائرات ۰ التى سوف تحمل إليه الطالب ذات الاسبقية الحرجة ٠‏ 

ریطنب diab!‏ ديان فى قصة حياته فى الحديث عن أهمية الوقت ۰ وضرورة احتلال 
شرم الشيخ بغاية السرعة ۰ قبل أن يصدر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بوقف العدوان 
أو فرض العقوبات على الدول الثلاث العتدية ٠‏ وهو ما دفعة إلى إطلاق سهم جديد من 
جعبته بدفع وحدة مظلات من مجموعة اللواء ۲۰۲ بممر متلا ؛ للهبوط فى مطار الطور 
واحتلاله ريثما تدركها برآ كتيبة من اللراء ۱۲ المشاه لیترلی الس‌جن ألوف روفائیل ایتان قيادة 
كل هله القوات للهجوم على شرم الشيخ من جهة الغرب » پینما تهاجمها قوات إبراهام . 
من جهة الشمال ٠‏ 


بسير الاقستراب (انظر الخريطة رقم )١١‏ 
مجموعة Vady‏ 

ترکنا الالوف مشنیه يوثيه ولواءه التاسم الیکانیی فى منطقة البیت حول رأس النقب 
التى وصلها مساء ۱ دیان بشد الرحال إلى شرم الشیخ باقصی 
سرعة LK‏ 5 

وفى الساعة الخامسة من صباح ۲ نوفمبر » بدأ ady‏ الرحلة الأولى من المسيرة حيث 
كانت الارض رحيمة به » فشمكن من الشقدم بسرعة لابأس بها إلى أن وصل إلى نقب 
الشهيرة حوالى الواحدة بعد الظهر ؛ ليبدا اشن المراحل بالتحرك فوق مرتفع رملى يستحيل 
على غير العربات المجنزرة أن ask‏ 

وسرعان ما توقف الرتل بعد أن غاصت عجلات الدافع الميدان عيار ۲۵ رطل إلى 
محاورها ٠‏ ودل ابلنود جهرذا Wyle‏ للعادة لمعاردة التحرك » بعد أن افرغوا بعض الهواء من 
الإطارات لتخفيف الضغط لاقل قدر ممكن ٠‏ وبالدفم والیذب والقطر أمكن استثناف الحركة 
بسرعة لاتتجارر ۳ كيلو مترات فى الساعة ٠‏ 

ولم يصل الرتل إلى قمة المدق ۰ رغم هذا الجهد المضنى إلا عند مغرب الشمس ؛ 


الفصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 





حيث القى الجنود أجسامهم على الارض » وقد بلغ بهم التعب منتهاه » فتركهم يوفيه 
مضطراً حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل » عندما استأنف السير على الدق الهابط إلى 
الوادى بعد أن ترك شمان عربات ۰ تعذر إخراجها من الرمال التى غاصت فيها حتى 
الرفارف ٠‏ 

ولم تكن العشرة كيلومترات التالية بنفس الوعورة e‏ لا سيما وأن زاوية انحدار الدق 
كانت لطيفة » إلا أن التربة الهشة حدت من سرعة الرتل الذى استغرق حمس ساعات 
كاملة ؛ ليصل إلى قرية دهب على ساحل الخليج » حيث توجد أكبر واحة خحضراء فى 
المنطقة » تنفس عندها الجنود الصعداء ^ . 

وحدث عند مخرج الوادى غرب دهب ‏ أول صدام بين رتل يوقيه ونقطة مراقبة الهجانة 
التى پشغلها عشرة جنود من سلاح الحدود وجهاز لاسلکی ۰ وبعد تبادل بعض الأعيرة التى 
قتلت عدة جنود إسرائيليين » تملك البعض سورة الغضب الجامح فقتل جنود الهجانة 
العشرة الذين وقعوا فى الأسر رغم صيحات الاعتراض من زملائهم l ٠‏ 

وتوقف يوقيه فى دهب للمرة الشانية ؛ حتى يتيح لجنوده فترة راحة طويلة تحت JAB‏ 
الاشجار والنخيل وينابيع المياه الغزيرة » وليقوم السائقون بصيانة وإصلاح العربات التى 
كانت فى مسيس الحاجة إلى أعمال الضبط والتربيط » وإعادة التزود بالوقود والزيوت » 
التى راد معدل استهلاكها بسبب طبيعة الارض الوعرة ° . 

ووصل إلى يوقيه وهو لايزال فى دهب سفینتا إبرار بحرى ۰ تحملان إليه الوقود الذى 
جاء فى موعده ليسد aii‏ کبیرا » لم يكن رئيس الشئون الإدارية يتوقعه » عندما وضع 
تقديراته عن الاستهلاك المحتمل ٠‏ 

فى السادسة مساء » أصدر يوقيه أمره باستئناف التحرك e‏ فقطع المرحلة WL‏ من 
المسيرة فى ثمان ساعات » ووصل إلى وادى كيد فى الثانية بعد منتصف ليلة ٣‏ / 4 
نوفمبر ؛ حيث تحول المدق إلى مضيق لا يزيد عرضة على المترين » ويصعد بزاوية 
حادة إلى قمة بالغة الضيق لايمكن للعربات اجتيازها ۲۲۱ . 

واطلق يوقيه مهندسية وجنوده ليفجروا الصخور » ويزيحوا جلاميد الصخر حتى يسمح 
المضيق بمرور العربات ٠‏ ولا فرغوا من هله المهمة الشاقة » استأنف الرتل السير حتی تورط 
فى حقل ألغام كان العقيد محفوظ قد أمر بزرعه » ثم انهارت طلقات مدافع الاكينة والباروکا 
۳۹۹ 





الاب الرابع : ظهرت الکانبرا ۰ فالكشف السترر 





والقنابل اليدوية من نقطة الإنذار على مدخل الوادى » فأجبرث القوات المتقدمة على التوقف 
والارتداد للخلف للاحتماء وراء انحناءة الطريق ٠‏ وبمجرد أن لاح الفجر » دفع يوقيه چماعة 
استطلاع لتفتيش المنطقة ۰ وبعد أن Goad‏ فى اجتياز حقل الألغام دون أن تلحق بها خسائر 
تذكر وصلت إلى موقع نقطة الإنذار المصرية ؛ لتجدها شالية مسن جلودها » الذين السحبوا 
قبل آول ضوء » وملاوا مخرج الوادى بالالغام البعشرة ٠‏ ثم اندفع الرتل خارج الوادى 
فوصل قرية Gad‏ حوالی التاسعة صباحا ؛ حيث ترکهسم بوثیه پستریحسون للمرة الثالثة 
عند ساحل الفلیج حتی الظهر"'“ . 

ولم يعد يفصل يوثيه وجنوده عندئل عن هدفهم بشرم الشیخ ۰ سوی آربعین كيلو مترا 
من الارض الصالة لسلشحرکات » بعد أن قطعوا ۲۵۰ كيلو مترا فى مدق الهالك خلال 
ثلائة أيام ولیلتین . وکان رقم رصول مجموعة اللواء التاسع الیکانیکی إلى مشارف دفاعات 
شرم الشیخ من جهة الشمال ۰ مفاجاة شدیدة للعقید محفوظ ومرژوسیه ٠‏ 

إلا أنه مثلما فاجا يرفيه محفوظاً بوصوله من جهة الشمال ‏ فقد فاجا محفوظ يوقيه 
بسابق |خلاء ilag‏ رأس نصرانی عندما وصلها ۰ وبتدمير الدفعین الساحلیین الوجودین بها 
على قواعد خرسانية ثابتة یستحیل نزعهما منها 


مجموعة ایتان OOP‏ 

تجح السهم الذی اطلقه الجنرال ديان من جعبته لیستبق به الزمن فى احتلال منطقة شرم 
الشيخ t‏ من إتجاه الشمال والغرب فى وفت واحد ٠‏ 

فبینما كانت مجموعة يوثيه تستعد ضحی الرابع من نوفمبر لقطع المسافة الباقية بينها 
وبين شرم الشيخ من الشمال » كانت مجموعة إيتان تستعد فى نفس الوقت لقطع ما بقی 
بيئها وبين شرم الشيخ من الغرب ٠‏ 

ركان لوصول مجموعة إيتان إلى مشارف شرم الشيخ ۰ قصة لا تقل إثارة عن مجموعة 
يريه . 

وقد كان ديان قد آمر يوم ١‏ نوفمبر بإسقاط سريتين من الكتيبة BIW‏ المظلات فى مطار 
الطور ء بینما يستعد ألوف روفائيل إيتان للتقدم بسريتين ألحريين من الكتيبة الأولى 
الثللات + لينضم برأ على المظليين الذين يتم إستاطهم هناك ٠‏ 





Yos 





وفى الساعة الثانية من بعد ظهر ۲ نوفمبر » كان المظليون قد استولوا على الطاز e‏ 
الذى سرعان ما أعدوه لهبوط ۲۵ طائرة نقل تحمل كتيبة مشاه من اللواء ۱۲ المشاه » وبعض 
الامدادات من الذحير ة والأسلحة ٠‏ 

وفى فجر ۳ نوفمبر » تقدم إيتان بسريتى المظلات برا عبر وادى سدر + حيث استولى 
على معسكر حقول البترول » ثم واصل التقدم نحو بلدة الطور فبلغها عند الظهر ؛ ليبادر 
بضم كافة القوات الإسرائيلية الموجودة بالمنطقة فى مجموعة رتل واحد » تقدم بها نحو شرم 
الشيخ فى نفس الوفت الذى كانت قوات يوقيه تغادر منطقة دهب فى طريقها إلى قرية 
نبق ۰ bay‏ الجنرال ديان يحلق بطائرته فوق رتل يوقيه ۰ يكاد يلهب ظهره لبذل المزيد من 
السرعة, لحسم المعركة فى صباح الغد ٠‏ 

وفى وقت متألحر من عصر ۳ نوفمبر > وصلت مجموعة إيتان إلى الدخسل الغربى 
dabit‏ شرم الشيخ » وفى أعقابها عربة الجئرال ديان الذى وقف على تل مجاور للمدخل 
ينظر إلى الجبال بألوانها التى تخطف البصر » يحف بها البحر بألوانه الزمردية » وكاما 
مئذئة الجامع البيضاء تخرج من حته لتصعد إلى السماء ۰۰ ويقول ديان فى قصة حياته أنه 
لولا الحرائق وأعمدة الدعان الى كانت تلف المنطقة بسحاب كثيف لاعتبر هذا المنظر أجمل 
ما وقع علیه نظره ۲۱۳ . 

بدأت الخارات الجوية على منطقة شرم الشيخ فى الساعة التاسعة من صباح ۲ نوفمبر » 
ثم راحت تشتد lite‏ وکثافة » واستمرت تطلق القنابل والصواریخ والنابالم ونیران 
الرشاشات على السواقع الدفاعية ۰ على امتداد الثلائة آیام التالية ۱٩‏ . 

وقبل أن تغادر الطائرات المنطقة » جحت الدافع الخفيفة الضادة للطاثرات فى اسقاط 
طائرتين من طراز المستير أمكن أسر أحد طياريها » وإرساله على الفور فى مركب شراعى 
إلى القاهرة ضمن مجموعة من الجرحى والمرضى الصرین"۳٩‏ . 

ومع حلول الظلام » جاءت طائرة الحرب النفسية المعتادة لتكرر ما سبق أن فعلته فى أم 
قطف ؛ إذ راحت تهدد الجنود بسوء المصير إن لم يبادروا بالاستسلام "بشرف" | 

وفى صباح Y‏ نوفمبر > عادت القانلات القاذفة إلى الملطقة حيث نجحت فى تدمير 





Yei 


الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ۰ فانكشف المسترر 





مدفعين من المدافع الأربعة المضادة للطائرات عیار ۳ برصات پراس نصرانی » كما حطمت 
الورشة الفنية ومحطة تحلية المياه » وكل حرانات المياه OVLA‏ . 

وقبل آحر ضوء » شاهد جنود شرم الشيخ اربع طائرات مستير ۰ وهی تنقض على 
المدمرة البريطانية كرين قرب مدخحل خلیی العقبة حيث كانت تقوم بمهام الداورية البحرية مع 
الطراد ثیوفوندلاند » وراحت كل الطائرات تقصسف المدمرة الذهولة بثمانية وثلاثين صاروئنا 
اشتعلت فيها النيسران ٠‏ وأرسل العقيد محفوظ برقية إلى قائد القوات ابموية بالقاهرة يهنئه 
بهذا الإنجار السعظيم الذى كان يظن أن الطائرات المصرية هی التى قامت به ٠‏ ولم تنس 
الحكرمة الاسراثيلية الاعتذار لحليفة التراطؤ عن هذا ULI‏ غير المقصود e‏ الذى أودى بحياة 
الكثير من البحارة البريطائيين » مثلما سوف يودى بعد ذلك بحياة العشرات من بحارة سفينة 
التجسس ليبرتى فى جولة صيف ۱۹۹۷ ١‏ 

ومئل الساعة الحادية عشرة من صباح ۳ وفسبر ۰ كان العقيد محفوظ قد ASU‏ من واقع 
برقية القيادة العامة التى وصسلتة للتو » وما مسبق أن ادلی به الطيار الأسيير > أن هبجوما 
رئيسيا يتجمع حول نبق ؛ لیبدا الزحف جنوبا تحت مظلة جوية كبيرة ۰ وان مجموعة فتال 
احرى فى طريقها إليه من جهة الطرر » فارسل الفرقاطة رشيد التی لم تعد تلزمه إلى 
الساحل الشرقى للبحر الأحمر ؛ لتلجا إلى إحدى موائيه بعد أن حشد على سطحها اللترحى 
والرضی والمدنيين وغير القاتلین ؛ ثم تأکدت أحبار تقدم العدو مرة اخری من EAJ‏ 
اللاسلکی لنقطة مراقبة دهب ‏ التی افادت فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً أن العدو 
احتل القرية . 
تصرفات اللحظات الاخیر CAD‏ 

عقد العقيد محفوظ مؤتمرا لضباطه ۱ لدراسة الموقف الحديد ۰ واتخاذ الاجراءات اللارمة 
حیاله ۰ واتفق اللحاضرون على أن أبرر العرامل الزثرة على مرقفهم بسشرم الشیخ اصیحت 
تتلخص فى الآتى : 

۱ إن تقدم العدو من السشمال والغرب نحو شرم الشيخ ٠‏ مسع وجود قطع الأسطول 

البريطانى قرب مدخيل اللخليج يعنى أن حصارا شاملا » قد التف برا وبحرا حول 
المنطقة ٠‏ بينما طائرات العدو تملك السيادة الحوية فى سمائها ٠‏ 





hali‏ العاشر : مدق امهالك ومعركة الشرم 





۲ - إن استمرار توريع قوات الدفاع على ثلاثة مواقع دفاعية منعزلة » عن بعضها 
البعض فى رأس نصرانی وجبل عايدة وشرم الشيخ ۰ يعنى أن الدفاع سوف يكون 
ضعيمًا فى كل مكان ٠‏ 
۳ - إن قوة جبل عايدة المكلفة اساسا بالعمل ضد جنود الحو » لم يعد هناك احتمال 
لإبرارهم فى المنطقة » بعد أن إقتربت القوات البرية المتفوقة من السشمال 
والغرب ٠‏ 
4 - إن تعرض المنطقة للحصار يجعل الیناء والمطار عديمى الفائدة ۰ إذ لن تتمكن 
ای سفيئة أو طائرة مصرية من الوصول إليهما ۰ طالا ظل الموقف الب‌حری 
والجوى على ما هو عليه الان ٠‏ 
ه - إن الحل الأمثل لمواجهة هلا الموقف ۰ هو تجمیع كافة القوات المقاتسلة فى منطقة 
شرم الشيخ ؛ حیث تدار المعركة لاحر طلقة ٠‏ 
الخطة الدفاعية الجديدة؟) 
وبمجرد أن انفض المؤتمر » كان العقيد محفوظ قد رسم حطتة الجديدة على أساس قبوله 
الحصار فى منطقة شرم الشيخ ۰ وإعادة تنظيم هيكل الدفاع على النحو التالى : 
١‏ - موقع شرم الشیخ ‏ وتحتله الكتيبة ۲۱ المشاه عدا سرية » مع دفع فصيلة مشاه 
إلى المطار لتامینه » وفتح نقط ساترة كل بجماعة مشاه فى النقطة ۱۰۵۰ ورأس 
نصرانی ٠‏ 
۲ - الاحتياطى العام وقد احتفظ العقيد محفوظ بسرية مشاه ؛ للقيام بالهيجسوم 
المضاد فى اتجاه رأس نصرانی أو الطور طبقًا لتطور القتال ٠‏ 
ثم بدا الفستال ۲۳ VE)‏ ساعسة فيما بين العاشرة من صبساح ؛ توفمیر 
والعاشرة من صباح ۵ توفمير 1905) 
بلغ التسهید النيرانى بالمدفعية والطائرات ذروته فى الساعة العاشرة صباح E‏ نوفمير ٠‏ 
عندما اقتحمث مجموعة اللواء 4 الميكانيكى دفاعات رأس نصرانى لتجدها خالية من الجئوه ٠‏ 





Yey 
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وكانت المفاجأة شديدة الوقع على يوقبه الذى أضاع Gy‏ وسجهودا ليرانيا كبيرا ضد موقع 
ليس به احد » فبادر إلى إعادة تجميع قواته لواصلة التقدم نحو شرم الشيخ ٠‏ 

ووصلت مقدمة يوقيه فى الساعة ۱۲ ظهرا أمام النقطة ٠١6‏ ؛ لتجدها محتسلة بجماعة 
مشاه مدعمة بالرشاشات المتوسطة . التى فحت عليها نبرانها ؛ فأوقعث بالوچة الأمامية ide‏ 

وتوقف الهجوم لتأتى الطائرات » وتقصف النقطة بنیرانها الكثيفة التى أوقعت بالجلود 
حسائر شديدة ٠‏ ولا حاول المقدم حنا چیپ قسائد الكتيبة أن يعزر النقطة بفصيلة مشاه 
ومدفعى ماكينة » قصفت الطائرات أغلب جنودها : كما دمرت المدفعين ٠‏ 

تم استأنف يوفيه هجومه فاكتسح النقطة ۵ ۱۰ حوالى الساعة الثانية عصسرا ليجد كل 
جئودها شهداء آرجرحی » بعد أن عطلوا هجومه لأكثر من ساعتين ٠‏ وبسقوط النقطة ۱۰۵ 
تهیا للعدو مركز ملاحظة جید لمراقبة الدفاعات المصرية بشرم الشیخ ؛ نظرا لارتفاع النقطة 
عن مستوى تلك الدفاعات ٠‏ 

وتابع يوثيه هجومه فى الثالئة عصرا ؛ ليقابل بنيران شدية مسحکمة التصويب من 
السفوح الغربية للتلال ؛ فاضطر إلى التوقف ریثما تقوم الطائرات بالهمة العهودة ٠‏ وتوالت 
الغارات بالقنابل والصواريخ والنابالم ؛ فدمرت المخازن ومستشفى الميدان » رغم علامة 
الهلال الاحمر المميزة على سطحه » كما أشعلت النيران فى مخارن الوقود ٠‏ واستمر 
الضرب الجوى حتی آحر ضوء 4 نوفمبر » الذى اوقع بالدفاعات Glo‏ كبيرًا وخسائر بشرية 
شديدة للغاية ٠‏ 


إعادة التنظيم ۲۲ ( انظر الخريطة رقم CAY‏ 

حل الظلام فراحت القوات المدافعة تصلح من شأنها ۰ وتعيد المواصلات الخطية التى 
مز قتها قنابل الطاثرات t‏ پینمسا العقيد محفوظ يعيد النظر فى موقفه > ويقرر تعديل انيد 
الامامی للجانب الشرقی لدفاعاته حول طریق شرم الشیخ - رأس نصرانی e‏ بعد أن صار 
يشكل بروراً يتيح للعدو فرصة تطویقه تحت جنح الظلام ۰ فقام پاعادة السرية التی تحتله نحو 
نصف كيلو مترا للخلف ٠‏ دون أن يشعر العدو پذلك ٠‏ 


٠‏ حتى لا تفقد القوات کل الذخاثر الموجودة پالخارن بالضرب اسری ‏ اصدر محفوظ 





Yet 
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تعليماته بتوزيع ما بقى منها سليماً على الأفراد ومرابض النيران » فظلت حملات 
اليونيفرسال تؤدى تلك المهمة بكل إخلاص حتى بزغ ضوء الفجر ٠‏ 

وفى نفس الوقت ۰ كان الالوف مشنيه يوثيه يعيد تنظيم قواته ؛ ليشن بها هجوما ليلياً 
على الدفاعات المصرية ۰ قبل أن تتاح لها فرصة تحسين أوضاعها » أو الإفاقة من قصف 
واشتباكات النهار السابق » لاسيما وأن معظم جنود اللواء التاسع الميكانيكى كانوا من المهرة 
فى القتال الليلى » على عكس القوات المصرية التى تجيده نهاراً ٠‏ 


صد الهجوم اللیلی الأول ,۲۱ 
بعد أن آعاد يوقيه تنظیم قواته دفع مجموعة كتيبة ميكانيكية فى الساعة الثامنة والتصف 
مساءً ؛ للزحف على امتداد طریق رأس نصرانی شرم الشبخ ؛ بهدف اقتحام دفاعات السرية 
التی كان ال عقید محفوظ قد آعادها نصف کیلومتر للخلف . فلما وصلت الیها الكتيبة 
الهاجمة ولم wd‏ بها احدا ظن يوفيه أن الدفاعات انهارت وترکها جنودها » فأمر 
ا المسحام نعو قرم نیج 
إلا أنها ما إن دخلت فى المرمى المؤثر » حتى فوجئت بنيران الدفاعات تنصب عليها 
من كل ناحية » فأوقعت بها slit‏ كثيرة اضطرتها للتوقف » وراح ابلنود يسحثون عن 
سواتر يحتمون خلفها من شدة النيران . وبعد مجهود شاق » لجح يوثيه فى سحب الكتيبة 
للخلف ۰ ثم راح يعيد تنظيم قواته للمرة الثانية تمهيداً لهجوم جديد ٠‏ 
ولا أخطر العقيد محفوظ القيادة العامة بالقاهرة عن هذا الهجوم الليلى الأول تلقى برقية 
تهنئة حارة ختمها القائد العام بالتصريح له بتدمير الأسلحة الثقيلة والمخزونات » والتخلص 
من المعركة » قبل أول ضوء » إلا أن محفوظا احتفظ بتلك البرقية الى حرص على آلا 
يطلع عليها أحداً من مرؤوسيه + حتى لا تؤثر على إصرارهم على مواصلة PUL‏ 
وكان ما يلفت النظر أنه بدلا من أن تحثه القيادة العامة على الاستمرار فى التشبث 
بالدفاعات خاصة - وقد كانت المعركة السياسية فى الامم المتحدة » قد قاربت أن AP‏ 
ثمرتها وتجبر القوات المعتدية على وقف العدوان - إذ بالقائد العام يثبط همته » بل ويحضه 
على Ql sll‏ والتخلص من المعركة » التى لم يعد أمامه سبيل واحد للتخلص منها | 





Yro 
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صد الهجوم اللیلی الثانی۲۳ 

قرر يوثيه أن يشن هله الرة هجوماً ليليا مدبراً ؛ لیحتل المنطقة الواقعة بين طریقی شرم 
الشيخ ورأس نصرانى ۰ وشرم الشيخ والطور . وبعد منتشصف اللیل ۰ دفع كتيبة ميكانيكية 
تحت ستر نيران المدفعية والهاونات ؛ لتقتحم تلك النطقة > ولكئها سرعان ما تورطت فى 
حقول الالغام ٠‏ قبل أن تصل إلى مشارفها ٠‏ شم انهالت عليها نيران الأسلحة الصغيرة 
بكثافة شديدة » ومن عدة إتجاهات ٠‏ 

ونظراً لان الارض فى تلك المنطقة كانت مفتوحة ومنبسطة وخالية تماما من السواتر ., 
فقد تكبدت الكتيبة الميكانيكية اللهاجمة خساثر شديدة » وقتل قائدها وستة من قادة 
جماعاتها ,09 كما أصبحث غير قادرة على استمرار التقدم للأمام أو التكوص على 
الأعقاب ٠‏ 

وعندما بلغ اشطر مداه » أصدر لها يوثيه الأمر بالالنسحاب حوالی الساعة الرابعة 
والنصاف فجر يوم 0 نوفمبر » كما آمر مدفعيته وهاوناته بمساعدتها بالثیران » لتتخلص من 
وضعها احرج > كما دفع قوة من الحاملات المدرعة للمساعدة 


الجنرال دیان يلقى WP lls‏ 
اقترب الفجر » وأصبح أمر إيقاف النيران أو فرض العقوبات على وشك الصدور من 
الامم المتحدة بين الحظة وأحرى » ely‏ الجنرال ديان على احتلال مدحل الخليج قبل ظهر ه 
نوفمبر » مهما كانت العراقيل . وكانت بلاغات يوقيه تثير قلقه با تحمله من معلومات 
متناقضة تزف Lie‏ بشرى بدء إنهيار الواقع الدفاعية ۰ ثم تعود لتؤكد تماسكها . بل 
ونجاحها فى صد وتحطيم الهجمات الإسرائيلية التتالية ٠‏ 
وللتغلب على ذلك » قرر الجئرال دیان الأتى : 
\ - تركيز مجهود جوى بالغ الشدة فوق دفاعات شرم الشيخ » بمجرد أن 
يبزغ فجر ه لوفمبر ٠‏ 
Y‏ - تنسيق الهجوم على تلك الدفاعات من ناحية الشمال والخرب 
فى حركة كماشة فوية ٠‏ 





۳۰ 
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۳ - أن يسيطر رئيس الأركان العامة بئفسه على المعركة » وشحاصة معركة المظليين ٠‏ 

وفى أول ضوء ۰ كانت الطائرة تقل الجنرال ديان إلى الطور » حيث امتطى إحدى 
العربات ۰ وتوجه بها إلى شرم الشيخ ؛ ليلحق بمجموعة قتال إيتان 6 ويشرف على دفعها 
للقتال . ويذكر ديان أنه صادف بعض och!‏ المنسحبين من شرم الشيخ وهو فى طريقه إليها 
ويقول إنهم لو فتحوا النيران على عربته العزلاء ۰ بمعلوا جسمه مثل JAM‏ (۲۳۳ . 


ابطنرال ديان وإلى جانبه الالرف 
سمحونی رألوف asta‏ (العقيد) 
اپرهام يوثيه أثناء قراءة أمر 
بن جوريون للجنود الإسرائيليين 
بشرم الشبيخ 





وعند الضحى ۰۰۰۰۰ سقط OVa ald‏ 

جاءت القاتلات القاذفة مع ضوء الصباح ؛ لتلقى حمولتها على المواقع الدفاعية » التى 
لم يحظ جنودها بلحظة من الراحة أو الهدوء طيلة الليلة الاضية . وكانت الغارات هله المرة 
من الشدة والإحكام با دفم ابلنرال دیان أن ينوه فى يومياتهه بان العنصر الحاسم فى 
سقوط الشرم كان السلاح ابلوی الإسرائيلى »(۲۸) 

وصاحب تلك الغارات تمهيد مدفعی ۰ احکمت نيرانه نقطة الملاحظة فوق التل ۱۰۵ ۰ 
علارة على نقطة ملاحظة آخری جرية ؛ ولم يكن العقيد محفوظ يملك ولو مدفم میدانی 
راحد ؛ ليرد به على تلك النيران؛ التى استمرت تمزق دفاعاته حتی الساعة الثامنة صباحاً ٠‏ 

وكان الالوف مشئيه يوفيه قد ارسل فى الساعة السادسة طائرة بايبركب ؛ ليطلب من 
إيتان أن ينس معه الهجوم على الدفاعات ٠‏ بمجرد انتهاء فترة التمهيد الثیرانی ٠‏ 
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وفى الثامسنة وحمس دقائق » تقدمت مجموعة اللراء الشاسع الميكانيكى نحو الجانب 
الشمالی للموقع الدفاعی ٠‏ والتفت حوله ؛ لستجنب حقل الالغام الوقائى الذی يحميه ۰ ثم 
هاچمت المسوقم الغربی بوادی خشبی من الخلف ؛ فتمکنت من الاستیلاء على الرتفعات 
الوجردة فى منتصفه وموخرته ۲۳ . 

ثم وصلت مقدمة مجموعة قتال إيتان إلى نفس الموقع فى الساعة الثامنة والتصف ؛ 
حيث راحت تهاجمه من جهة الغرب ۰ فوقع السوقم بذلك بين فکی كماشة ؛ بقوة اللواء 
التاسع الیکانیکی من الشمال رقرة الظلیین من الغرب » وکلها forts‏ حاملات مدرعة 

واستمر الموقم يبذل غاية جهده فى صد الهجوم حتى الساعة التاسعة صباحا ؛ عندما 
تمكن الاعداء اخیراً من اجتسياحه ۰ فانفتح السطرین على مصراعسيه إلى قلب منطقة شرم 
الشيخ ۰ التى قام العدو بالاستيلاء عليها فى ضحی نفس اليوم ۰ بيئما كان الجنود المصريون 
يصعدون الجبال السرتفعة ۰ وهم يطلقون بنادقهم على العدو : وقد استمرت تلك الثیران 
بصورة متقطعة ستى الظهر ۳۰ , 

ووقم العقيد ممحفوظ . وأركان حربه الرائد عبد القادر عيد ۰ والمقدم حنا مجيب قائد 
الكتيبة ۲۱ المشاء ۰ ولحو ثلائمائة من الرتب الاخری فى الاسر ؛ حيث عاملهم 
الاسراتیلیون بغاية الصلف والغلظة على خلاف ما تقضی به الأعراف العسكرية المرعية ؛ 
فكانت فترة الاسر فى شرم الشيخ قبل نقلهم إلى معسكر الاسری فى إسرائيل ۰۰ مشحونة 
بالتحرشات والعنف الذى ليس له مبرر ٠‏ 

وبعث بن جوريون پرسالة تهنئة لجنوده قرأها عليهم امنرال موشيه فسى ناحية من 
أرض مطار شرم الشيخ t‏ حیث عقد الاحتفال بانتهاء القتال ۰ جاء فيها ما يلى:") 

» لقد اتممتم أبها الجنود الشجعان أكبر عملية عسكرية فى تاريخ شعبنا وأكثرها فخاراً‎ ١ 
سليمان‎ IK Le LJ فبنحاح جیش الدفاع الإسرائيلى فى اجتياح دفاعات العدو ۰ استرجعتم‎ 
النى سسوف تسود إيلات لتصسبح میناژها الرئيسية فى ابلنوب ۰ وتسترد تسيران إسمها‎ 
٠٠ التى کانست تعرف به منذ ۱۵۰۰ عام ؛ وتتضم إلى وطنها الام‎ ۰ ٩ القدیم « پرنفات‎ 
. ۳۳۷۰ اطلورية اسر ائیل الثالثة‎ paal» 
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وبعد أن هتف الحفل ثلاثا للإمبراطورية الجديدة » استقل سمحونی الطائرة عائداً إلى 
تل أبيب ؛ حيث اعتزم أن يفرغ كل ما فى صدره من مشاعر ضد رئيس الأركان » الذى 
داب على التدخل فى شئونه » وتوجيه الالفاظ الخشنه له ولروسیه e‏ إلا أن القدر شاء أن 
پکون سمحوئی ومساعده القدم أشير دروم هما آخر ضحايا العدوان الثلاثى ۵ إذ أسقطت 
الدفعية الاردنية الضادة طاثرته فوق بتلال Mayle‏ > وعثر بين حطامها على اوراقه 
أل > لشخصية التی سجل فیها ملاحظاته ومشاعره ۰ 

وإذا كانت كلمه بين جوريون التى وجهها للجنود قد عبرت عن فرحة إسرائيل بنصرها 
العسكرى .. فان صدمة الهزيمة السياسية الثى جاءت بعدها ؛ لتجبر إسرائيل على النزوح 
عن كل الأراضى المحتلة بالعدوان ؛ جعلت تلك الإمبراطورية الثالثة اقصر الإمبراطوريات 
عمراً فى التاریخ ۰ 
التعليق : 

أبدث الأركان العامة الإسرائيلية تفهماً کاملاً للعوامل السياسية » المؤثرة على عملية 
الاستيلاء على مدخل خليج العقبة ‘ قبل أن يصدر قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق atl‏ فى 
السرح » أو قبل فرض العقوبات على من يمتئع من حكومات العدوان الثلاثى من 
الرضوخ له . 

وعلى النقيض من ذلك تصرف القائد العام المصرى ؛ إذ راح يحض العقيد رؤوف 
محفوظ على تدمير الأسلحة والمخزونات » والتخلص من المعركة التى لم يكن يتوفر لها 
منفل واحد للتخلص منها 4 إلا قبول الاستسلام والوقوع فى الأسر ; وما من شك أن رسالة 
والعسكرى الراهن t‏ ولو جح محفوظ فى التمسك بدفاعاته حتی المساء لتغير مسار 
الأحداث وانقلبت الدائرة على العدو » ولفار جنود شرم الشيخ بالثناء والنصر العظيم . 

ويبدو أن الصعوبات التى توقعتها القيادة المصرية لهجوم ۰ يأتى إلى منطقة شرم الشيخ 
من جهة الشمال t‏ جعلها تركن إلى استبعاده t‏ وهو ما دفع نفس الأركان العامة الإسرائيلية 
إلى القيام به رغم تأكدها من أن محور التقدم بالغ الوعوزة ۰ وبدل من أن يدفعها ذلك الى 
صرف النظر عن التورط فيه » فقد حثها على abo‏ مجموعة اللواء ٩‏ الیکانیکی ؛ لاجتيازه لا 





۳۰۹ 
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سوف يحققه من مفاجأة الدفاعات المصرية من اتجاه » لم تكن تتوقعه اعتماداً على أن 
تحثيق المفاجأة يضمن نصف النصر ٠‏ 

وکانت الأركان العامة الإسرائيلية مطمشنة إلى جاح الهجوم على شرم الشيخ ؛ بعد أن 
تم حصارها من كل اتجاه » وامتلكت cul th‏ إسرائيل السيادة الحوية فى سماء المنطقة e‏ 
ولهذا فقد اسرفت فى دك الدفاعات بقنابلها » رنشر الدمار والنيران فى كافة أرجائها » قبل 
أن يبدأ اجنود اقتحام الدفاعات » التى يكون القصف اللترى والبرى قد أنهك قراها وحطم 
معنوياتها وتجهيزاتها الدفاعية . 

والوقع أن سلاح الطيران الإسرائيلى قام بالعبء الاکبر على لحو ما ده الجنرال ديّان 
فى يومياته ۰ وسبقت الإشارة إليه ؛ فلولا نجاحه فى السيطره الجوية » لما أمسكن إسقاط 
المظليين لتجهیز مطار الطور لاستقبال كتيسبة مشاه كاملة بطريق الحو » ولا أمكن Vaal‏ 
ie posad‏ اللواء ٩‏ الیکانیکی آن تجتار مدق المهالك e‏ الا بخساثر فادحه ورقت اطول كان 
يكنى لإضاعة الفرصة على الارکان العامة لإنهاء AS pall‏ قبل صدور قرار وقف الثیران 

ولا جدال فى أن هدف عملية " قادش " الأول والأهم > كان الاستيلاء على مداخل 
حليج العقبة ؛ لفتحه للملاحة الإسرائيلية وللسفن الاخری ٠‏ التى تحمل البضائع إلى إيلات 
ار تتقلها من تلك الميسناء إلى شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا . ولا جدال Gal‏ فى أن 
عامل الزمن كان حاسمًا رحيويًا ؛ إذ لم تكن الحكومة الإسرائيلية تستطیم مواصلة القتال » 
بعد أن صدر قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة بوقفه يوم " نوفمبر ؛ فلو ASE‏ قوات 
العقيد رژوف محفوظ من الصمود حتی ذلك الوقت ٠‏ لدخلت التاریخ من آرسم آبوابه . 


— 





بن و ربون 
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الا أن واقع الامر أن محفوظا ومرؤسيه لم يكونوا على علم بتطورات الموقف السياسى 
بالأمم المتحدة ۰ كما أن برقيات القائد العام التى كانت تصلهم من القاهسرة لم تكن تحث 
على مواصلة الصمود بل التخلص من المعركة . ومن هنا يظهر الضرر الکبیر الذى ترتب 
على ذلك » والذى كان أحرى بالقائد العام أن يسلك عكسه تماما ؛ لاسيما وأن الموقف 
القتالى لم يكن يترك لقوات رژوف محفوظ فرجه فى الحصار المحكم حولها » يمكن التسلل 
منها حارج حلقة الحصار . 

ومهما كان عزم محفوظ على استمرار التشبث بدفاعه ۰ فليس ثمة شك فى أن برقیه 
القائد العام سالفة الذکر ۰ قد ترکت ندبة فى وجدانه » خشية أن تکون الحسائر الترتبة على 
الصمود آفدح من الفوائد التی يجنيها منه » وهو ما يؤكد أن تلك البرقیه خانها التوفیق . 

وعلی الرغم من آننا سبق أن اقررنا بأن العارك والعمليات لا تکسبها JUYI‏ 
والامنیات » إلا أن معركة سبقت فى أقصى شمال السرح إبان الجولة الاولی عام VASA‏ 
كانت ظروفها الجوية والبرية شديدة الشبه بمسعركتنا هذه فى آقصنی الجنوب » با يبرر عقد 
المقارنة بينهما » حيث تجح أبطال الفالوجا على امتداد ۱۲۵ يوماً من الحصار » الذى كانوا 
يفتقرون فيه إلى اللخائر والأغذية والادوية الطبية والادوات الهندسية » فى أن يصمدوا 
لهجمات برية متفوقة » وتحت سيطرة جوية كاملة . وفى يوم ۲4 فبراير ۱۹4٩‏ ۰ خرج 
أبطال الفالوجا وهم يحملون أعلامهم فوق الرؤوس © وأشلحتهم على الأكتاف e‏ 
لتستقبلهم أمة العرب بالحفاوة والتقدير والامتنان » ويسجل التاريخ بسالتهم على أنصع 
الصفحات ۰ على حين خرج جنود شرم الشيخ إلى الأسر ۰ والعاملة الفظة e‏ والتحرش 
الذى ليس له سبب e‏ وشتان بين الموقفين . 


تذييل 

خمسون شيكل مع إيقاف التنفيذ 

يششخار شدمى يبطش با" هالی كفر قاسم 
مقدمة 

لقد اتصف القتال على الجانب الاسرائیلی بالتجاور فى الوحشية » والخروج على آداب 
الحرب » والانزلاق فى هذا الطريق إلى درك الابادة الجماعية للأسرى المصريين والاهالی 


٠ المدنيين‎ 





"1١١ 


الباب الرابع : ظهرت الکانبرا ۰ .. فالكشف الستور 





وقد سجل الجنرال ایدسون بیرنز - رئيس BE‏ الهدنة الصرية الاسراشيلية المشتركة - 
Gets‏ من تلك الجرائم الدموية فى کتابه « بين العرب وإسرائيل » » ومنها ملبحة کفر قاسم 
التی جاء ذکرها فى الصفحتين ۱۹۱ ۰ ۰۱۹۲ ثم فى الصفحات ۳۰۳ - ۳۰۷ من کتابه 
سالف الذكر ٠‏ 

وفيما يلى مرجز لاحداث تلك اللبحة على سبيل الثال لا الحصر ٠‏ 


ساعة الصفر 

تتابسم تحليق طائرات الداكوتا فى الجر » وارتفعت عجلات الطائرة السادسة عشرة 
والأخيرة عن مر قاعدة حاتسور اللخوية » بیلما تسجه مقدمة هذا التشكيل الجوى نحو worl‏ 
الشرقى ؛ تعمية للأنظار عن المكان الحسقيقى التى تقصده لإسقاط الكتيبة ۸٩۰‏ مظلات ۰ 
فرق الدشعل الشرفی لمر متلا ؛ لتخلق الذريسعة رب العدوان الثلائی على e pas‏ بافتعال 
حالة صراع مسلح على مشارف قناة السویس ۰ تعرض استمرار الملاحة فيها لخطر الترقف ٠‏ 

هكذا حسدد الجئرال موشيه ديان ساعة الصفر حملة قادش -- الساعة الخامسة عصر 
الاثنين ۲۹ أكتوبر ۱۹۵۹ ۰ إلا أن القدر أراد لها أن تقع فى ساعة آحری ومكان آلحر ٠‏ 

فبینما طائرات الداكرتا تسبح فى الحو ۰ كانت قرية كفر قاسم تسبح فى دماء 44 شهيداً 
عربياً من أهلها فى مسلبحة دموية ۰ تقم مسؤوليتها على Ge‏ مجموعة من ضباط إسرائيل 
بزعامة العميد یششخار شيدمى ۰ وتشكل وصمة عار لا تمحرها الأيام من سجل جرائم 
إسرائيل ٠‏ 

(3 الجرم الذي ارتكبه أفرادها فى كفر قاسم‎ (Gs د أن علمت الار کان العامة‎ prky 
فرضت رقابة صارمة على المذبحة > إلى أن نشرت جريدة داقار فى السابم مسن ديسمبر‎ 
٠ قصيدة للشاعر ناتان أولترمان ۰ أفصح فيها عن بعض الحقيقة حيث أنشد‎ ۲ 

بعد أن تكشفت لك رويداً رويداً ۰ ۰۰ 

تفاصيل تلك المذبحة الرهيبة ٠‏ 

بعد أن ای دانعپا عاریاً أمام عينيك ues‏ 


هل thal‏ لك الهوه الرحب الى feast‏ بي اللتقيقة والأكاذيب ٠‏ 





YAY 


الفصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 


بعد أن علمت بهذا العمل الوحشی اللاأخلاقى ٠٠٠‏ 

وتفاصيله التى يأبى القلم أن يكتبها ۰۰۰ 

لیس بسبب الرقابة الصارمة المفروضة فحسب ٠‏ 

أيقنت أننى لا ينبغى أن أكتب عن شئ غير هذا العمل الوضيع ۰۰۰ 

فلا یکن أن يقوم مجتمع إنسانى تحدث فيه مثل تلك الوحشية ٠‏ 

دون أن يثور وجدانه وتسرى فى كيانه رعشة الغضب والخزى : 

لاغتیال النساء والاطفال والعجائز بلا مبرر ۰ 

إن من ارتكب تلك المجزرة لم يكن يخضع لعرف مساء منع التجوال oes‏ 

ومئل تلك الليلة السوداء والجريمة لا تزال قيد التحقيق tee‏ 

بینما دم أبرياء كفر قاسم يضيع فى شقوق الارض الموحلة 

وهكذا يصبح شعب إسرائيل شريكا فى الجريمة ۰. 

صحيح إنها وقعت عشية الحرب وعلى حافة مسرحها 

ولکنها وقعت على الطرف الآخر من جبل الناجاة . . . جبل الوصايا العشر التى أمرنا 
الله فيها ألا نقتل ... فقتلنا . . . 
تفاصيل الجريمة 

بأبيات تلك القصيدة » بدات خيوط المذبحة تتسرب إلى الصحف العالمية » وتلفت نظر 
الضمير الإنسانى إلى ما حدث فى القرية العربية المنكودة . لقد بدا الألوف يششخار شادمى 
يضع تعليمات الالوف رفى تسور قائد المنطقة العسكرية الوسطى ۰ موضع التتفیذ لتأمين 
عدوان إسرائيل على مصر t‏ والمحافظة على هدوء القرى العربية بقلب إسرائيل . 

وطلب شادمی من تسور أن یطلق يده لفرض منع التجول ؛ فاعطاه كل الصلاحیات 
ليفعل ما يراه مناسبًا ‘i‏ وعند الظهر دعى شادمى الرائد ملينكى إلى مقر قيادته t‏ وشدد عليه 
بضرورة فرض منع التجول » وبقاء السكان العرب داخل منازلهم اعتبارا من الساعة الخامسة 
مساء حتى السادسة صباحا . 





الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ... فانکشف السترر 


ثم ust‏ عليه أن يكون منم التجول حارم > والا يتردد فی قتل أى عربى ۰ يخالف هذا 
الأمر ۰۰۰ ثم اضاف مپشسماً ۰۰۰ "ولا تنس أن قتلهم أفضل من الزج بهم فى معسكر 
الاعتقال وما يترتب عليه من اعباء "۰ 

وسال ملینکی ۰ وماذا عمن يعود متهم إلى قريته ولا يعلم نع 
التجرل ٠٠٠‏ فرد شادمى ۰ فلتتخطفه الشياطين ٠٠ ٠‏ فليس للعواطف الاسائية مكان 
"٠ AU‏ 


اموت خير دواء 

وعاد ملينكى - وترجمة اسمه " الصغير الوديع ' - إلى موقعه ؛ حيث جم 
مرؤوسيه راصدر لهم أوامره > التى نصت على إطلاق النار على كل عربى > يوجد حارج 
منزله بعد الفامستة عصيراً ۰ والا تجرى اعتقالات اقتصادا فى التكاليف ٠‏ 

واعلن ملینکی أن مخائير القرى سوف يعأنون بحظر التجول فى الرابعة والنصف e‏ 
فساءل مرژوسره مب وماذا Jad‏ بالمصابين ؟ . i ulat‏ لا تهتم بهم فالوت خير دواء 
لهم ۰ 

ٹم تساءل آحر ۰ وماذا نفعل بالئساء والاطفال ؟ " فاجابه ملینکی ٠‏ 
۱ فلير حمهم الله . " 

ووقع ملینکی آمر العمليات بداد احمر » ثم حرج الرژوسون إلى القرى الجاورة 
لیشطروا مخاتیرها ببحظر التجول ۰ وکانت الساعة وقتذاك قد تجاورت الرابعة والنصف من 

وبميجرد أن وصل الملارم دهان كفر قاسم + حاصرها پجنوده » وشدد علیهم الامر 
بإطلاق النار على كل عربی يخالف منع التسجول رجلا كان أو امرأة أو طضلا . ثم قسم 
مجمسوعته إلى عدة phil‏ من ۳ ۰- ٤‏ چنود ۰ وزودهم بالدانم الرشاشة والقنابل اليدوية 
والباروكا والبنادق ۰ وتمركز کل قسم فوق ربوة » تسیطر على مداخل القرية ٠‏ 


الفصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 





ie‏ ووضع الملارم دهان 
كل قسم فوق ربوة مار علی کفر قاسم | 





وربض الرقيب شالوم عوفر وجندیان معه عند الدخل الغربی للقرية فوق مرتفع » 
يسيطر على الطریق القادم من الغرب » بینما ربض العریف جبرائیل عولیال » وثلائة جنود 
عند الدغل الشرقی ۰ ومعهم قاذف بازوکا ٠‏ 

آما الملارم دهان وجماعته المسلحة بالرشاشات العوزی والبنادق والقنابل اليدوية 
والخناجر ۰ فقد شکلوا دورية سيارة تطوف حول القرية . وجاء رجل من أقصى القرية 
یجری نحو دهان ۰۰۰ وعندما اقترب منه ظهر أنه مختار کفر قاسم » ودیسم أحمد 
صرصور ۰۰۰ وراح یخاطبه وهو يلهث ۰۰۰ آیها اللارم إن لنا 4۰۰ من آبنائنا یعملون 
فى الحقول والصانم فى بتاح تکفا وعوسفية ویافا وغيرها ۰۰۰ والساعة OV‏ الخامسة إلا 
الثلث ٠‏ ولا سبیل لاعلامهم بمنع التجول ۰۰۰ فدعهم يرون بسلام لیدخلوا پیتوهم ٠‏ 


قتل جماعی 

واتسعت الابتسامة الصفراء على شفتی دهان ۰ وهو يعد الختار صرصور Ob‏ سیترکهم 
مرون ۰۰۰ ثم شتم بصوت خحفيض ۰۰۰ ' قطعا ۰۰۰ سوف يرون ولكن إلى الدار 
الآخرة ٠١‏ 

وانصرف صرصور إلى بيته » والشك يكاد يقتله . وعندما أشارت عقارب السساعة 
إلى why dol‏ طلائع الفلاحين والعمال تظهر عند مشارف القرية ۰۰۰ ولم يكن 
يشغل ذهن أى منهم ساعتها سوى دفء البيت وطيب الطعام بعد عمل يوم شاق ٠‏ 
فلم ينتبهوا إلا وصوت الرصاص يحصد جموعهم ٠‏ 





۳۱۰ 


الياب الرابع : ظهرت الكائبرا te‏ فالكشافت المستور —ñ—‏ — — سس كلك 


—— والسادسة مساء ۲۹ أكتوبر 1405 ۰ اغتال الملازم دهان وعصابته 44 
عربياً أعزل من السلاح بأعصاب باردة وقسوة بالخة ٠‏ 





sos من اغتالهم دهان وعصابته سبعة أولاد وتسعة صبايا‎ als, 


ركان من بين الشهداء 4۳ اغتالهم دهان وعصابته عند الدخل الغربی للقرية » سبعة 
اولاد وتسعة صبایا فى عمر الزهور » واربعة عشر UES‏ تجاوز خمسة منهم السادسة والستین 
۰ كانت جريمتهم أن حرجوا فى الصباح الباکر لطلب الررق ؛ فحصدتهم بنادق 
ورشاشات شادمی وجنوده عند الساء ؛ لیضمنوا السرية لخطة قادش ۰۰۰ 

وعلی الطرف الآخر من السرح > قرب جبل الناجاة الذی نزل عليه أول الوصايا 
العشر » تأمر موسی عليه السلام وقومه بألا یفتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق - 
كانت الحرامسات الست عشرة تسقط ۳۹۵ جندياً فوق صدر الحيطان ليبدأ العدوان الثلاثى 
على مصر ٠‏ 


الفصل العاشر : مدق المهالك ومعرکة الشرم 





وخیم ستار کثیف على الجزرة » حتی ظهرت قصيدة ناتان اولترمان فى جريدة داقار 
فى ۱۷ دیسمیر ۱۹۵۲ تقول : 

إن دم آبریاء کفر قاسم يشق الوادی ويضيع فى شقوق الارض الوحلة ۰۰۰ 

دم الشهید فتحی عثمان ذی الاثنى phe‏ ربیعاً ۰ ودم الشهید رياض حمدان ذی الثمانی 
سنوات ۰ ودم الاشتین رشيقة ولطيفة اللتين سقطتا ‏ وهما حتضنان بعضهما » وبنتی العم 
فاطمة ورهرية وعمر الاربم لا پتجاور VE‏ سنة » ودم العجور حلوة محمد بدیر - ۱۰ سنة 
والشیخ سلیم آحمد بشير - 1٩‏ سنة - الذى صرخ فيه ملینکی قائلاً ۰۰۰" انتصب حتى 
لا تضیم فيك رصاصاتی هباء " » ودم الارملة هنية التی آطارت رصاصات اللارم دهان 
feja‏ من جمجمتها ۰ فلما وقعت صريعة تتخبط فى دمائها » ركعت جنبها طفلتها اليتيمة 
صباح ۰ وهی تحساول The‏ أن توقف نزيف الدم الذی ینفجر من قمة راس أمها ٠٠٠+‏ ودم 
شهداء — الذکی الذی تسرب تلك الليلة ۰ وضاع فى شقوق الارض الوحلة ٠‏ 





1 ان دم شهداء کفر قاسم 
ضاع فى شقوق الارض الموحلة » 
الشاعر الاسرائیلی ناتان أولترمان 





۳۷ 
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خمسون شيكل مح إيقاف التنفيذ 
وثار الرأى العام العالمى يطالب بالقصاص ۰ وتحت إلحاحه » اضطرت الأركان 
العامة أن تقدم المجرمين للمحاكمة ۰۰۰ ولكن على مضض ٠‏ وخذل شادمى ملینکی ودهان 
ليفلت بجلده ۰ فاقسم أنه لم يرخص لهم إطلاق الرصاص لقتل الأهالى العرب ٠‏ 
وصرخ دهان فى وجهه ۰۰۰" الآن تلبس جلد الأرنب الذعور » وكنت عصر ذلك اليوم 
تختال کالاسد الهصور ؟ " واستمر عرض القضية عامین کاملین » حتی صدر الحكم بسجن 
ملینکی ۱۷ Lle‏ » ودهان ۱۵ Le‏ » وبراءة باقی القتلة والسفاح الاکبر شادمی ۰لا أن 
محكمة الاستثناف وجدت فى ذلك الحكم قسوة ینبغی تخفیفها إلى ۱6 سنة للیکنی ۰ و۱۰ 
سنوات لدهان » ثم جساء دور موشیه Obs‏ یدق على الحكم فخفضه بدوره إلى ۱۰ 
و ۸ سئوات ٠‏ 
وادلی رئيس الدولة بدلوه فى مسابقة التخفیف ؛ فجعل السجن O‏ سنوات لكل من 
القاتلین ۰۰۰ آفلم یسبق له أن أعلن فى خطابه يوم |قامة دولة إسرائيل فى ۱۵ مایو ۱۹۶۸ 
٠٠‏ بان العالم سوف پحکم على إسرائيل بقدار تمسكها بالعدالة وموازین القیم الانسانیة. 
ولم تقف الهزلة عند هذا اد إذ وجدت DL‏ مراجعة الاحکام الصادرة بالسجن 
تعسفاً يجب رفعه » فعدلت الحكم على ملینکی ودهان ليصبح غرامة ۰۰۰ خمسین شیکل - 
أى بواقع شيكل واحد لكل قتيل تقریباً - وخشية أن يكون فى هذا الحكم إجحافا بالرجلین 
فقد أمرت بوقف تنفيل الغرامة ۰۰۰ فضاع دم شهداء كفر قاسم فى شقوق الأرض الموحلة e‏ 
وأرسل الجترال بیرنز إلى الدكتور همر شولد سكرتير عام الأمم التحدة يقول له ۰۰۰ 
« لقد أثقلت إسرائيل میزانها بدماء الضحايا العرب 2١‏ . 








. . لقد أثقلت إسرائيل میزانها 
بدماء الضحايا العرب... 


الجئرال الکندی إدسون Son‏ 





۳۸ 


توثيق الفصل العاشر 








(\) 


(Y) 
(۳ 


(£) 


توثيق الفصل العاشر 


المصدر السابق : مذكرات آرییل شارون 6 ص ۱۸۵ . 


Op.Cit. : The Twice Fought War, p. 637-641. 


مجلة بمحانبة » ade‏ ۱۳ أكتوبر ۱۹۵۷ . 


المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص ۱۲ - ۱۵ . 


الصدر السابق » دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم ۶ ds‏ 
الدفاع عن خلیج العقبة عام 1 . 


(0) 
Lat, (1) 
Lally 
VW - 
(Y) 
: وأيضاً‎ 
Lats 
(A) 
Lal 
۱۲ 
(4) 
Lal, 
۱۰ 
وأيضاً‎ 
(۱۱) 
Cal, 
Cals 


Op.Cit. : Story of Life, p. 213. 


: الصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص ۵۰۲ . 
: الصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية : ۱۹۸۲-۱۹6۸ ۰ ص ۱۵۹ 
Op.Cit. : The Twice Fought War, p. 592.‏ 
Op.Cit. : Elusive Victory, pp. 194-195.‏ 
: المصدر السابق : يومياث معركة سيناء » ص ۱۸۲ - ۱۸۲ . 
Op.Cit. : Elusive Victory, pp. 194-195.‏ 
: المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية 1987-١954‏ ۰ ص 104% - 
Ibid.‏ 
: المصدر نفسه » الصفحات نفسها . 
Ibid.‏ 
: المصدر نفسه » الصفحات نفسها . 
Ibid.‏ 
: المصدر نفسه » الصفحات نفسها . 
: المصدر السابق : حرب العدوان الثلاشی على مصر فى خريف ١49805‏ ۰ 
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)1( الصدر السابق : دار الحفوظات الركزية العسکرية » تقاریر القوات المحاربة عام 
١ 5‏ اللف رقم ۲۱۵۱/۱ . 
Lat,‏ : الاشارة اللاسلکية بستاریخ الساعة الحادية عشرة و 45 دقيقة صباح 
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Op.Cit. : Elusive Victory, pp. 198-200. : Lal, 
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. ۵۵-۵۱ الجزء الثانى » المجلد الثانى » ص‎ 
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)10( الصدر السابق : دار الحفوظات الركزية العسکرية : اللف رقم ۶ ¢ خطة الدفاع 
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إصابتها فى العودة إلى قاعدتها . 


توثيق الفصل العاشر 





)11( المصدر نفسه . 
وایضاً : المصدر نفسه i‏ 
Lat,‏ : الصدر لفسه » ص 4١‏ . 

(VY)‏ الإشارة اللاسلكية بتاريخ الساعة التاسعة مساء يوم ۱401/1/۳ e‏ المرسلة من 
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ضربت مدمرة بريطانية أمام رأس محمد قبل آخر ضوء اليوم » قوات العقبة تشكركم 
Lt‏ مصر » بالملف رقم ۳۷/۵۷ ۰ تقارير القوات المحارية عام ۱۹۵۲ . 
Op.Cit. : The Twice Fought War, p. 594. : Lal,‏ 

3 المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹ ۰ الحرء الثانى‎ CAA) 
. 4۵ - 47 المجلد الثانى » ص‎ 

)14( المصدر نفسه » الصفحات نفسها . 

(۲۰) المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية ۰ تقارير القوات الحاربة عام 
1404 الملف رقم 1/5 
Lal,‏ : المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خریف ۱۹۵۲ e‏ 
الجزء الثانى 3( الجلد الثانی 3 ص ôi- -٤۷‏ , 
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)\¥( الصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خریف 1404 « الجرء الثانى » 
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مقدمة - اللطمات العشر - والضربة القاضية 





رد 


tAn A 


تداعلت آمور السياسة فى الحرب قبيل وأثناء الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمصر بالقدر 
الذى لا تكتمل معه صورة الأحداث إلا بالجمع بينهما فى ملحمة سياسية عسكرية واحدة » 
تربط الحدث الدبلوماسى والسياسى فى مختلف عواصم العالم بالموقف العسكرى فى مسرح 
الحرب برباط متين ۰ 

وعلى خلاف نجاح الاستعمار البريطانى فى احتلال مصر فى خريف 1887 e‏ 
وما تبعه من دخول ابنرال وولسلی القاهرة ؛ ليقوض كيان الثورة العرابية ويحمى الخديوى 
توفيق » فقد فشل فى خریف 1105 فى أن يعيد إحتلالها مرة أخرى لیدخل الجنرال كيتلى 
القاهرة » ويقوض أركان الحكم الثورى القائم فيها » ويحمى المصالح الإمبريالية التى 
تعرضت للخطر » بفعل قرارات التمصير التى كان أولها وأشدها وقعاً تأميم شركة قناة 
السويس ٠‏ 

فلم يكن هناك من يقوم هذه الرة بدور دی لسبس المخاتل » فيبذل وعوده الخادعة بألا 
تستخدم القئاة فى غزو مصر » كما لم يكن هناك عرابى آخر ليقبل تلك الوعود الكاذبة » أو 
سلطان فى القسطئطيئية یدمغ عرابی بالخيانة والمروق عن طاعة ولى الأمر ؛ لتخذله الامة 
وتنصرف عن مؤاررته . ولذلك بادر الرئيس عبد الناصر بإصدار أمره صباح الخميس أول 
توفمبر بغلق المجرى المائى للقئاة > وسرعان ما تم إغراق السفينة عكا المحملة بالاسمنت فى 
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أضيق OLS‏ بالمجرى جنوب بحيرة التمساح مباشرة ٠‏ ثم تتابع إغراق السفن فى الأجزاء 
الأخرى من القناة حتى تجاوز عددها الخمسين ۲۲ . 

ثم أعلن راديو القاهرة فى الساعة الشائية والنصف عصراً أن الملاحة قد توقفت فى 
القنأة » ورغم أن هذا البلاغ أفقد العدوان الأنجلو فرنسی ذريعة التدخل لحماية استمرار 
الملاحة فى القناة .. فان الاسطسول HAY‏ فرنسى استمر فى تحركه نحو شاطی الغزو 
ببورسعيد ۰ إذ لم تكن حقيقة هدفه حماية الملاحة فى القناة پل إعادة احتلال مصر e‏ 
إلا أن الفشل كان نصيبه هله المرة ٠‏ 

وقد ترتب على هذا الفشل أن انحسر كابوس الاستعمار الغربى عن الشرق الأوسط › 
وغربت شمس الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس . وخلال كل ذلك لم تنقطع 
برقيات التهديد ۰ وخطب الاستهجان ومظاهرات الاعتراض ٠‏ ومقالات الاتهام بانتهاج 
شريعة الغاب » التى راحت تنهال على آنتونی ایدن رئيس ورراء المملكة الشحد: + خلال 
الأسبوع الذى تلى ضرب مصر بقنابل الطائرات الأنجلوفرنسية مساء ۳۱ أكتوبر 1965 E‏ 
حتى فاقت فى العدد والتأثیر عدد القنابل » التى ألقتها الطائرات على مصر وتأثيرها » 
وانتهت بانهياره وسقوط حكومته © . 0 
اللطمات العشر : 

فبینما كانت الطاثرات تلقی بأولی قذاتفها على مصر 
مساء ۳۱ آکتوبر » كان آنتونی إيدن پتلقی اللطمة 
الاولی من سلسلة اللطمات المؤلة » التی راحت تنهال 
عليه من کل حدب وصوب حتی سببت له الانهیار 
التام الذى آلزمه الفراش يوم ۱۸ لوفمبر”" . 

ففى نفس ذلك الساء آعرب آنتونی ناتنج - آقرب 
وزرائه إلى قلبه - عن رغبته فى الاستقالة لشعوره بأنه لم 
يعد يستطيع الدفاع عن سياسة حكومة المملكة المتحدة » 
سواء بمجلس العموم أو فى أروقة الأمم المتحدة . ولحرص 
ناتنج على ألا يحرج إيدن فقد وعده بألا يذيع نبأ 
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استقالته » وأن يعزو سبب تخلفه عن جلسات مجلسی الوزراء والبرلان إلى وعكة طارئة ٠‏ 
إلا أن الصحافة سرعان ما جحت فى كشف الحقيقة » فاضطر إيدن إلى إعلانها 
فى منتصف ليلة ۳ نوفمبر ؛ لتتبعها استقالة كل من بيل كلارك سكرتير إيدن الصحفى » 
ثم السير إدوارد بويل مستشاره الاقتصادى ۰ كما بدأ هارولد ماكميلان وزير الخزانة يتحول 
عن معسكر الصقور إلى معسكر الحمائم ؛ Le‏ دفع ريتشارد بتلر زعيم مجلس العموم إلى 
وصفه ail‏ صاحب آطول الأدوار فى دراما العدوان » إذ كان أول من حض عليه 
وآخصر من تتکر له ٠‏ 

وفى نفس هذا المساء ؛ تلقى إيدن اللطمة الثانية من الامم المتحدة عندما لوح داج 
همرشولد سكرتيرها العام بعزمة على الاستقالة احتجاجاً على الإنذار الأنجلوفرنسى لمصر e‏ 
رما عمدت إليه هاتين الحكومتين من استخدام حق الفيتو فى مجلس الأمن ؛ لعرقلة قراراته 
بوقف العدوان الإسرائيلى على مصر . واكدٍ همرشولد أنه لا يستطيع مواصلة عمله » 
ذا لم يلتزم كافة الاعسضاء باحتسرام ميثاق الامم المتحدة وعدم الخروج علي . 

ثم جاءت اللطمة الثالثة من القائد العام للأسطول البريطانى اللورد لويس مونتباتن » 
الذى آعرب له فى رسالة شخصية عن قلقه وشدة خوفه ؛ ما سوف يترتب على غزو مصر 
من إضرار بسمعة المملكة المتحدة ومصالح الغرب . وبعد أن ابدى اعتذاره لاضطراره الى 
التدخل فى مسائل سياسية لا يحق له كرجل عسکری الخوض led‏ أكد لإيدن أن غزو 
مصر لن يحل المشكلة » بل سوف يزيدها تعقيدا . ثم مضى يقول إنه وان لم يدخر جهداً 
نی إعداد أسطول الغزو تنفيذا لاوامر الحكومة إلا أنه لم يعد يستطيع - والأسطول يقترب 
بن أهدافه - إلا أن يلتمس من رئيس الحكومة قبول قرار عدم معارضة قرار مجلس الامن 
وقف کافه الاعمال الحربية » وإعادة السفن قبل أن تضيع الفرصة التى سوف يعقبها الندم 
gst‏ 

وبمجرد أن قرأ إيدن الرسالة » اتصل هاتفياً بمونتباتن ليعرب عن شكره على نصائحه ؛ 
با دفع مونتباتن إلى أن يستأذنه فى إعادة قافلة الغزو.» بعد أن ظن أنه قبل نصيحته ۰ إلا 
له صدم برد إيدن الذى قال له إن قراءة رسالته لا تعنى بالضرورة JEY‏ بنصائحه OT‏ 

ولم يكد ايدن ینفض تاثير تلك اللطمات الثلاث السابقة عن ذهنه » حتى جاءتة اللطمة 
لرابعة من هيوجيتسكيل زعيم حزب العمال ۰ الذی اتهمه Lile‏ عصر يوم ۲ نوفمبر داحل 
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مجلس العموم > ail‏ ذاهپ إلى بورسعيد ليمارس شريعه الغاب » فیقتسل صاحب البیت 
لیحمی اللصوص . ثم صاح باعلی صوته إن الشرف البریطانی لم يعد ينقذه من تلك 
الفضيحة ؛ إلا إسقاط حکومة ايدن على الفور "° . 

ثم اعقبه جيمس جريفيث ۰ نالب رعيم العارضة بمجلس العموم + فطالب بطرح الثقة 
بالحكومة التى نستسخدم السلاح فى تمد سافر لیثاق الأمم التحدة ‏ وضد رغبة قطاعات 
عريضة من الشعب البریطانی » رحکومات دول الکومتولث ‏ با اصاب حسلف الاطلسی 
ght‏ > وهز أركان النظام العالی "° . 

رلم يجد ايدن نفعا محاولة تلطيف تلك الاتهامات بإذاعة بيان على الشعب مساء نفس 
الیرم » يؤكد فيه أنه من انصار السلام الذى عمل له طول حياته » إذ ما كاد ينهسى بيان 
حتى صك سمعه » وهر جالس مع سلوين لويد ورير خارجیته بالقر رقم ٠‏ بشارع 
داونئج » هدير السظاهرات dist Lal‏ بميدان الطرف الأغر رهسى تطالبه بالاستقالة 6 
وبالکف Typ‏ شن Spall‏ علی ٩ ae‏ , 
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ثم كال له الرئيس أيزنهاور اللطمة الخامسة ؛ حتى لاتفلت منه فرصة أن تحل الولايات 
التحدة محل بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط » قبل أن يسبقها الدب الروسى إلى تلك 
المنطقة الحيوية بنفطها الغزير » ومياهها الدافئة » وموقعها الفريد » وأسواقها الضخمة . 

ولذلك ركز جهوده على سرعة نقل القضية من مجلس الأمن إلى الجمعية العمومية t‏ 
حيث لا یحق لای عضو فيها آن يستخدم الفيتو » شم راح يستحث كابوت لسودج مندوبه 
هناك على الإسراع بإصدار قرار إدانة العدوان ووقفه » مع التهديد بفرض العقوبات على 
الحكومات التى ترفض الانصياع له . وفى الساعة الشانية بعد منتصف ليلة ۳/۲ نوفمبر » 
صدر القرار بأغلبية ۱۵ صوتاً ضد ۵ وهز وجدان إيدن ألا يقف معه خلاف طرفى العدوان 
إلا استراليا ونيوريلندا فقط ۰ دون باقى دول الكومنولث وآوروبا الغربيه ۲ . 

ثم اتبع الرئيس أيزنهاور تلك اللطمة الخامسة بالسادسة » التى كانت أشد ایلاماً لإيدن 
وحكومته برفض مساعدته مالیا > ما لم يوقف العدوان ¢ وينصاع لقرارات الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة ۲۱ . 

وجاءت اللطمة السابعة من زميلى التواطو ‏ اللذين اجتمعا ب « لييل » من وراء ظهر 
إيدن ليشنا عدواناً فوريا أطلقا عليه الاسم الرمزی " خطة الزى " ؛ حيث كان على القوات 
الإسرائيلية المشتركة فيه أن ترتدى الزى الفرنسى ۰ زيادة فى التعمية » ثم أرسلا برقية 
عاجلة إلى باريس فى الساعة الخامسة والنصف عصر يوم ٤‏ نوفمبر ؛ لسحب قوات الظلات 
الفرنسية من تحت إمرة الجنرال كيتلى ؛ لاستخدامها صباح الغد فى الاستيلاء على بور فژاد 
بعملية اقتحام جوى رأسى e‏ بينما تتقدم القوات الإسرائيلية على المحور الساحلى الشمالى ؛ 
لتستولى على القنطرة شرق . 

وامتلاً وجه إيدن بالاسی بمجرد أن علم با يقوم به زميلا التراطؤ فى الخفاء » لاسيما 
وأن ذلك سوف يكون الضربة القاضية لمخطط العدوان الثلائی بصفة عامة » ولحكومة 
المملكة المتحدة على وجه الخصوص . 

وسارع إيدن بإصدار آمره إلى كيتلى لمعالجة الوقف ۰ وإقناع الفرنسیین بالأضرار الاكيدة 
التى سوف تترتب عليه . وقد استنفد ذلك من كيتلى وقتاً وجهداً كبيرين » حتى تجح فى 
الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل فى إقناع القادة الفرنسيين بصرف النظر عن تلك 
الخطة الثنائية ۲۲ . 


الباب القامس : الغزو البحری الأنجلوفرنسى A‏ 





ووجه سانث لوران رئيس وزراء كندا اللطمة الثامنة لإيدن » عندما أذاع فى التلفار 
الكندى يوم 4 نوفمبر " إن ما تفعله الحكومة البريطانية حاليا أضر بالعلاقات التی تربط 
بين دول الكومئولث ۰ كما أساء إلى حلف شمال الاطلسی بصورة ليس لها مثیل مئل 
اضرب العسالية الثانية ۰ ۲ . 

آما اللطمة التاسعة ۰ فقد جاءته هذه الرة من طرف بن جوریون » فکانت آشدها 
إحراجا ۰ Lane‏ قبل وقف طلاق النار صباح یوم © نوفمبر » دون أن یخطر حليفيه مسبقاء 
وبینما قوانهما تقتحم بور سعید من الجو ۰ فابطل بذلك ذريعه تدخلهما لوقف القتال 
الداثر بين مصر و|سرائیسل » بعد أن توقف فعلاً . 

وعقب رجاء حار من مولیه Ob‏ يحفظ بن جوريون لفرنسا والمملكة التحدة ماء 
وجهه ما » قبل رئيس وزراء إسرائيل على مضض أن یضیف إلى البلاغ » الذی أصدره 
بقبسول وقف إطلاق النيران » فقرات ألحرى جديده منها فقرة تشترط وقف آعمال 
الفدائيين اول" . 

ولم تقتصر اللطمة العاشرة التى كالها الدب السوفييتى لإيدن على إثارة أشد درجات 
الذعر لشعوب العدوان » پل أنذرث بحرب نووية لا تبقى ولا تذر » مما راد من هياج 
الضمير العالمى الذى ملأت أصوات احتجاجه أرجاء المعمورة » وتبارت أجهزة الإعلام فى 
المطالبة بالقصاص من المعتدين ؛ ففى مساء يوم © نوفمبر آرسل نيكولاى بولجانين إنذاراً إلى 
كل من إيدن وموليه وبن جوريون » كان نصيب إيدن من کلماته اللاذعة ما يلى : 

" إن مشكلة قناة السويس لم تكن إلا ذريعة للعدوان المبيت على العرب ؛ لتصفية 
إستقلالهم الوطنى . فكيف تجد بريطانيا نفسها » إذا ما قامت دولة أقوى منها تملك كافة 
آنواع الاسلحة الحديثة للدمار بالاعتداء عليها ؟ " ۱ 

إن مثل هله الدولة الفسوية لن تحتاج إلى ارسال اساطیل إلى سواحل الجريرة 
البريطانية ؛ فلدیها من الوسائل الأخرى كالصواريخ ما سوف بتکفل بذلك . فإذا ما 
استمخدمت تلك الصواریخ ضد بریطانیا وفرنسا » فهل سوف تعتبر حکومتهما أن ذلك عملا 
بربريآ غير مسژول ؟ OD‏ 

ثم راد بولجانين فى إنذاره مولیه بسژاله كيف نستطبم التوفيق بين مباديء الاشتراكية 
وحروب العدوان الاستعمارية ۶ (*۱) 





۳۳۲ 





الفصل الحادى عشر : اللطمات العشر والضربة القاضية 


Bel aN إن المكرومة‎ REI على الفقزة‎ LR Ae فکانی وساف‎ ayy se Ga Ul 
المجرمة تتلاعب اليوم بالسلام العا مى وبمصير شعبها » وهی تزرع اطقد فى صدور الشعوب‎ 
OD * الشرقية ضد إسرائيل با يعرض استمرارها كدولة للخطر‎ 
OY والضرية القاضية‎ 

فى صباح الثلاثاء 1 نوفمبر » تلقى 
إيدن الضربة القاضية خلال اجتماع مجلس 
اارزراء » وبينما قوات كيتلى تقتحم ساحل 
بور سعيد » إذ فاجاه هارولد ماكميلان وزير 
الخزانة ob‏ احتياطى المملكة من أرصدة الذهب 
تا هبط بنحو مائة مليون جنيه e‏ خلال 
الاسبوع المنصرم ؛ بجا يعرض الاقتصاد 
للانهيار القریب ‏ لا سيما وقد رفضت 
اکرمة الامزيكة السماح بسحب آیه مبالغ 
من رصید بريطانيا بصندوق النقد الدولی e‏ 
die,‏ کونها أكبر الساهمین » وصاحبة الکلمة 
الأخيرة فى التصدیق على القروض والعاملات 
المالية » التی یقدمها البنك لعملاثه 

وآوضح ما کمیلان للوزراء الحاضرين ۰ 
أنه ما لم یوقف اطلاق النار على الفور 
فإنه لن يكون مسؤولا عما سوف يصيب البلاد 
من كوارث وأزمات مالية . ولاحظ المجتمعون أن إيدن تملكته على الفور نوبة من الیأس 
المشوب بالإحباط الشديد » فقناة السويس قد أغلقت » والنفط قد توقف ضخه » واطلفاء قد 
تخلوا عنه » والدب الروسی يهدده بالويل والثبور » والاقتصاد الوطنی ينهار e‏ والرأى العام 
العالمى يطالب برقبته » ومجلس العموم يتأهب لسحب الثقة منه ۰ والرئيس عبد الناصر 
سار أسطورة فى الوطن العربى والعالم الثالث . 





EEE‏ ناسنا 





الاب انامس : الفزو البحرى الأاتجلرفرنسى لمصر 

وفى تلك اللحظة انهار إيدن LE‏ » ووافق على إيقاف إطلاق النار » اعتباراً من الساعة 
الثانية بعد منتصف ليلة ٦‏ / ۷ نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ أى قبل أن تمر ۱۸ ساعة على نزول القوة 
الرئيسية للغرو البحرى على ساحسل بسور سعيد >“ ولم تكن قد بلغت بلدة 
القنطرة بعد . 


توثيق الفصل الحادى عشر 
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مقدمة - خطة الغزو - السفكره العامة - مسسسراحل الخطة - قسوات الغزو 
- التشكيل للمعركة - مهام الفتال - سفر طويل - التمهيسد الجوى 
امرکز - التعديلات الاآخيرة - خطة الدفاع عن بور سعيد - قتسال قصير : اول 
اقتحام راسی فى السستاريخ - الفتال فى الجميل - وفى مدينة بور فؤاد - 
حرائق بلا نقطة ماء - الخد المجهول ٠‏ 





مقدمة : 
كان تمد مر على ضرب الإسكندرية پاسطول الادميرال سيمور نيف و ۸۸۸ شهراً 
Line‏ عاد أحد أحفاده - الأدميرال روبين oy pails‏ سلاتر - ليكرر نفس العدوان » ويضرب 
الثغر الاخر الواقع على الطرف الشرقى من الدلتا يبور سعيد . 
ورغم أن ضمير الأدميرال لويس مونتباتن دفعه إلى إقناع إيدن ألا يستخدم عیاراً اكبر 
من ٤,٥‏ بوصة من مدفعية الاسطول » و ۱۰ دقائق من قصف الطائرات .. فان ضرب 
الاسطرل الاجلوفرنسی لبورسعید هدم احیاء باکملها فوق رؤوس قاطنیها ‏ دون أن یفرق 
oy‏ رضيع وعجور أو ذکر و أنثى . وقد وصف الطبیب ساندی کافاناه - الذی نزل مع 
الظلین فى الموجه الاولی - تلك الجزرة الدموية التی شاهدها رای العین ‏ فقال * لقد 
كان النظر شدید البشاعة مشیراً للأسی ؛ إذ كان عدد القتلی من الدنیین مفزعا » وظلت 
اللواری وعربات الکارو تنقل جثث الرجال والنساء والاطفال فى حمولات تلو حمولات » 
إلى حيث كان يتم دفنهم فى مقابر جماعية ۲۳ . 


۳۳۹ 





الباب اللقامس : الغزر البحری الاجلوفرنسی لمصر 


ولان الزمن كان غير رمن سيمور أو ولسلى ۰ فقد ترّب على قصف بور سعيد بتلك 
الوحشية الدامية أن ثارت موجة عارمة من الاحتجاج » شملت جماهير العالم أجمع 5 
فيما عدا شسعب إسرائيل. وقد تميز الغزو السبحری الاجلوفرنسی بسمات ciola‏ تجملها 
فيما پلی : 
۱ ۰ التخبط الشدید الذى واکپ مرحلة |عداده وتخطبطه ‏ وکثرة التصدیلات التی 
آدعلت على الخطة حتی رادت على العشرة . 
7- طول مدة السفر 4 التی استخرقتها الرحلة لقوات الغزو بين موانی التجمع وساحل 
الابرار . 
-Y‏ كثرة المشاحنات بين أطراف التواطو قبيل رائئاء الفتال » با استدعى إيقاف 
العمليات ۰ ثم استثثافها عدة مرات . 
E‏ قصر مدة القتال الذی لم يتجاور ۱۸ ساعة فقط . 
ه ۰ وقف النیران قبل أن يتحقق الهدف من تلك العملية الضخمة والبالغة التعقید . 
خطه الغز و : 
تميزت خطة الغزو التى وضعتها القيادة الانجلوفرنسية الشتركة بناء على التخطیط البدئی 
الذی رسمه JL tt‏ أندريه پوفر » عندما اختلى فى منزل آحد أصدقائه ببارییس فى مطلع 
شهر اغسيطس 140% 6 بكثرة الشعدیلات التی آدخلت علیها 6 پسېب تعرضها لعوامل 
وضغوط سياسية وعسكرية مختلفة » فضلا عما أحاط بها من أجواء التواطؤ التى بذلت قوى 
العدوان جهدا كبيراً لاخفائه 29 . 
ومن العوامل العسكرية التى aM‏ على حطة الغزو » ضرورة انتخاب منطقة الابرار با 
يتمشى مع ذريعة التدخل لحماية القناة ؛ ويخدم الأهداف السياسية » ویتناسب مع الإمكانات 
العسكرية . ولهذا فان منطقة الإسكندرية كانت بعيدة عن القناة با لا يتفق مع ذريعة 
العدوان » رغم أنها كانت الاسهل للوصول إلى القاهرة » هدف الغزو النهائى . ولهذا فقد 
تحول التخطيط إلى بور سعيد ۰ حبث توجد قناة السریس التى زعم الاندار الأ جلوفرنسى أنه 
سوف يعمل على تأميئها ؛ واستمرار الملاحة فيها لجميع سفن العالم . 





۳۰ 





الفصل الثانى عشر : سفر طويل ... وقتال قصير 





الجنرال الفرئسى أندريه بوفر إلى اليمين والجئرال البریطانی هيو ستوكويل إلى اليسار 
بينهما ماريشال ابو البریطانی دئيس بارئیت 


وراد من تعقيد الأمور › إصرار السياسيين على إخفاء التواطؤ ؛ حتى لا يترتب على 
استخدام إسرائيل كمخلب قط » دمغ حكومتى ILM‏ التحدة وفرنسا بوصمة عار فى 
سجلات التاريخ . 
وكان من أبرز العوامل العسكرية التى آثرت على رسم خطة الغزو الآتى : 
١‏ - ضرورة خداع القيادة المصرية عن EYI‏ الحقيقى للغزى 6 بجذب أنظارها إلى 
منطقة الإسكندرية عن طريق استمرار نشاط الفرقة ٠‏ الدرعة البريطانية المتمركزة 
بإقليم برقه الليبى » رغم أنها كانت قد استبعدت من قوات الغزو . 
؟ - إظهار نشاط خداعی لأسطول الغزو على مشارف الإسكندرية » مع نشاط AT‏ 
حول مدخل خلیج السويس ؛ بهدف جذب الانتباه بعيداً عن الاتجاه الحقيقى e‏ 
وهو غزو بورسعيد . 
وقد اقتربت بعض السفن حتى ۱۸ ميلاً من الإسكندرية خلال ليلة 4/۳ نوفمبر › 
عندما قامت طائرات الكانبرا بقصف المدافع الساحلية بمنطقه العجمى + خلال نفس 
الليلة . 





الباب الخامس : الغزو البحرى AMEN‏ لمصر 


۳ - نقص الموانى البحرية والقواعد والمطارات ابموية » وبعدها عن ساحل الغزو با 
استدعى سفر) طويلاً » استمر ستة أيام » كان من الضرورى تغطيته بالتمهيد 
الجوى ؛ للتخلص مما تملكه مصر من طائرات e‏ وللمساعدة فى انهيار مقاومة 
الشعب . 

e سرعة احتلال منطقة راس الشاطىء ببور سعيد » رغم ضحالشه وقلّة اتساعه‎ - ٤ 
مضيق يمتد جنوباً لمسافة 4۰ كيلو‎ Jot علاوة على أن الخروج منه يتطلب التحرك‎ 
e متراً » وصفه الحرال كيتلى بأنه آشبه بالزجاجة ذات العنق الطويل الضيق‎ 
الذى يتحتم الانحشار داخله » قبل الوصول إلى الرحيق الموجود ببطن تلك‎ 
. الزجاجة؟‎ 


الفكرة العامة ,©( 

بئيت خطه الغزو على الاسس التالية : 

۱ - توجيه ضربة جوية مركزة ومفاجئة لتدمير القوات الجوية المصرية » وعناصر 

۲ - متابعة الضربة الحوية بفترة قصف جوى طويلة لتدمير القوات البرية المصرية t‏ 
dole,‏ المدرعات 6 وکذا القوات البحرية فى قواعدها t‏ وشل اقتصاد مصر 
رتحطیم معنویات الشعب 6 مع استخدام أساليب الحرب النفسية . 

-Y‏ اقتحام wl‏ شاطیء بورسعید لانشاء رژوس جسور مناسبة به » توطلة لاپرار 
القوات الرئيسية اللاحقة , 

E‏ انطلاق القوات الرئيسيه من رأس الشاطىء ؛ للوصول بأقصى سرعة ES‏ إلى 
الإسماعيلية وأبو صوير . 

ه - استكمال احتلال منطقة القناة حتى جنوب السويس › ثم استغلال اللجاح 
باحتلال القاهرة بحركة كماشة من اتجاهى الإسماعيلية والسويس . 





۳ 


الفصل الثانى عشر : سفر طويل .. . وقتال قصير 





مراحل الخطة . © 
انقسمت خطة الغزو إلى مرحلتين » تضمنت كل منهما فترات متعدده کالاتی : 
المرحلة التمهيدية ,° 


وتستغرق ستة أيام بدا بيوم ۱ أكتوبر حتی ۵ نوفمبر » وتشمل الانی 1 
)1( فترة التمهيد الجوى المركز بغرض تدمير القوات الجوية المصرية كأسبقية أولى » ثم 
باقى القوات المسلحة كأسبقية ثانية . 
(Y)‏ فترة الحرب النفسية لتحطيم معنويات الشعب ۰ وقدرته على مواصلة الصمود . 
ويتم تنفيذ الرحلة البحرية لقوات الغزو البحرى من قواعدها حتى شاطىء بور سعيد t‏ 
خلال تلك المرحلة ٠‏ 
المرحلة الرئيسية, O‏ 
وتستغرق ستة أيام أيضا من يوم 5 إلى ١١‏ نوفمبر » وتشمل الآتى : 
)\( فتره اقتحام رأس الشاطىء بمنطقة بور سعید » وتوسیعه باستخدام الاقتحام الجوى 
الراسی ‏ الذى استخدم فى هله العملية لأول مرة فى التاريخ » ثم توسعت 
الولايات المتحدة فى استخدامه بعدئذ فى مسرح فیتنام ۰ 
(Y)‏ فترة اندفاع القوات الرئيسية من شاطيء الغزو نحو الإسماعيلية وأبو صوير 
للاستيلاء عليهما » ثم استشناف التقدم جنوباً إلى السويس . 
۳( فتره الاستيلاء على القاهرة من اتجاهى الإسماعيلية والسویس t‏ لإسقاط الحكم 
الوطنى القائم فيها » وإعادة الهيمنة الإمبريالية إلى الشرق الاوسط . 
توزيع المهاه 0) 
اهتمّت خطة الغزو بتقسيم منطقة العمليات إلى قسمين شرق وغرب قناة السويس » مع 
توريع مهام القتال بين القوات البريطانية والفرنسية على النحو التالى : 





rey 
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القوات البريطانية . وتعمل اساسا غرب القناة كالآتى : 
)1( الاشتراك فى عملية الاقتحام الحوى الرأسى ؛ لاحتلال منطقة مطار اللعميل + 
بالتعاون مع القوات الفرنسية . 
(Y)‏ اقتحام شاطىء بور سید واحتلال المديئة والمبناء » مع تأمين الضفة الغربية لقئاة 
السويس حتى القنطرة . 
(Y)‏ التقدم جنرباً للاستيلاء على منطقة gilt‏ صوير»؛ وسرعة إعداد المطار للاستتخدام . 
(E)‏ التقدم صوب القاهرة على محور الإسماعيلية لاحتلالها . 
القوات الفرنسية . وتعمل اساسا شرق القناه كالآتى t‏ 

)1( اقتحام شاطىء بور فؤاد واحتلال الدينة لتأمين الضفة الشرقية للقناة . 

. التقدم جنوباً نحو السويس لاحتلال وتأمين مدخل السويس من جهة الحنوب‎ (Y) 

. التقدم صوب القاهرة على محور السويس للمساعدة فى احتلالها‎ (E) 

قوات الغزو O‏ 
القوات البريطانية : 

)1( القوات البرية - الفرقة الثالفة المشاه » ومجموعة اللراء ١5‏ المظلات » 
والألاى السادس الدرع ۰ واللواء الثالث مشاه الأسطول ١‏ الفدائيين البحريين ) 

)1( القوات البحرية - ه حاملات طائرات و ۵ طرادات » و ۱۲ مدمرة » ولا 
فرقاطات ۰ و4١‏ كاسحة الغام » و١١‏ سفيئة ثقل جند ۰ و۱۱ سفيتة انزال 
دبابات » وعدة سفن أخرى مساعدة . 

() القواث الجوية -۱۸ سرب قاذفات ( کالبرا وفاليانت ) » وسرب مقاتلات 

( هنتر وفیلوم ومتپور ) e‏ و۱۳ سرب مقاتلات قاذلة ( سى هوك » وسی فیئوم » 
وإيفرن ) » و ۳,۵ سرب استطلاع » و سرب نقل ۰ و۲ سرب حوامات . 


Yit 








القوات الفرنسية : 
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)1( القوات البرية - الفرقة العاشرة النقولة جوا e‏ والفرقة السابعة الميكانيكية » والفرقة 


۱۱ الأجنبية‎ ale 


CY)‏ القوات البحرية - ۲ حاملة طائرات » وبارجة واحدة » وثلاثة طرادات » وأربع 
مدمرات ۰ وثمان فرقاطات ۰ وثمان سفن نقل جند » وعدة قوارب إنزال . 

)1( القوات الحوية - تسعة أسراب مقاتلات طراز ف - AE‏ ومستير 5 ۰ وثلاثة 
أسراب مقاتلات قاذفه كورسير وآفنجر » وثلاثة أسراب استطلاع » 


وتا ارات قل + 

اسماء القادة ونوابهم : 

الجئرال السير تشارلز HS‏ 

الأدميرال بيير بارجو 

اللفتنانت جنرال السير هيوستوكويل 

اللفتنانت جنرال اندريه بوفر 

إيرمارشال ديئيس بارئیت 

dihi‏ رز هن بووهان 

الأدميرال روبين دورنفورت سلاتر 

الأدميرال ب . ج لانسلوت 

الاجور جنرال ج . تشيرتشر 

البريجادير ميرفن بتلر 

البريجادير ر - مادوك 

ارا جاك ماسو 

الکولونیل بیبر شاتو - جوبیر 

الکومودور ر - پروك 

الکابتن ج . ماملتون 





القائد العام لقوات الغزو المتحالفة 
نائب القائد العام 

القائد العام للقوات البرية 

نائب القائد العام 

القائد العام للقوات الجوية 

نائب القائد العام 

القائد العام للقوات البحرية 

نائب القائد العام 

قائد الفرقة ۳ المشاه 

قائد اللواء ۱۲ المظلى 

قائد اللواء ۳ الفدائيين البحريين الملكى 
قائد فرقة المظليين العاشرة 

قائد الكتيبة ۱ من الفرقة الاجنبية 
قائد قوة الاقتحام 

قائد القوة البحرية بالبحر الاحمر 
fo‏ 
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التشكيل للمعر ۱:5 
تشكلت القوات سالفة الذکر فى قوة اقتحام رأس الشاطيء » والقوات اللاحقة > 
والاحتياطى العام على النحو التالى : 

٠١ قوة اقتحام رأس الشاطيء وتضمنت ۰ من القوات البريطانية » مجموعة اللواء‎ - ١ 
واللواء الثالت فدائيين بحريين > والالای السادس المدرع ) دبابات‎ ( „AAM 
عدا الآى ۰ وثلاث‎ ye المنقولة‎ ٠١ سنتوريان ) » ومن القوات الفرنسية الفرقة‎ 
. کتائب فدائیین بحریین من الفرقة الأجنبية‎ 





| ریت امن اة رم 
شین سن ا للب عامس 
القادية الشفة الت 
تفرضت ایا ن رس الشاطى 





۲ - القوات اللاحقة ( السق الثانی ) . وتضمنت ۰ من القوات البريطانية » مجموعة 
اللواء ۵۰ الشاه الستقل » ومجموعة اللواء ۵۱ الشاه الستقل » وکلیهما من الفرقة 
۳ الشاه » ومن القوات الفرنسية الفرقة ۷ اليكانيكية » والفرقة الثانية الاجنبية عدا 
ثلاث کتائب فدائیین بحریین . 

۳ - الاحتیاط العام : وتتضمن كتيبة مشاة من الفرقه ۳ البريطانية » وآلای من الفرقة 
٠‏ القرنسية . 





۳4 
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مهام JEAN‏ ۱۱) 
توزعت مهام القتال على قوات الغزو البحری الانجلوفرنسی ؛ طبقاً لراحل القتال سالفة 
الذکر » على النحو التالى : 
القوات البرية : 
)1( إنشاء رأس شاطيء فى منطفتی بورسعید وبور فاد بالاقتحام ابوی الراسی 
والإبرار البحری » على مواجهة ۱۰ کیلومترات ۰ ثم توسعته بالقوات اللاحقة 
حتی عمق ۳۰ كيلو مترآء والی بلدة القنطره جنوبًا كمهمة مباشرة للقوات البرية. 
(Y)‏ الاندفاع چنوباً بتطویر الهجوم حتی ال سماعیلیه للاستیلاء على الدينة وقرية ۱ آبر 
صوير » ومطارها كمهمة أساسية للقوات البرية . 
(۳) استغلال النجاح صوب Sed!‏ » والاستيلاء على ميناء ومديئة السويس ۰ وفرض 
السيطرة الکاملة على قناة السویس من الضفتين . 
(E)‏ الاستپلاء على القاهرة پهجوم ذی شعبتین من اتجاهى الإسماعيلية والسویس » 
كمهمة نهائية للقوات البرية . 
القوات الجوية : 
0( استطلاع ae‏ احرب » مع ترکیز الجهود السرئیسی فوق منطقة رأس الشاطیء 
بور سعید 4 وعلی امتداد BLS‏ السویس ۰ 
(Y)‏ انتزاع السيطرة الجوية فوق منطقة العملیات بتدمير الغطاء الجوى الصری ؛ توطئة 
لفرض السيادة الجوية الطلقة على سماء السرح . 
(۳) التمهید الجوى لرحلة الاقتحام الجوى» والابرار الجوى فى رأس الشاطيء وتأمینه . 
)£( عزل ميدان المعركة فى منطقة القناة ومنم التحرکات داخلها وخارجها e‏ مع استمرار 
تقدیم العاونة احوية لقوات الغزو البحری . 
)0( حماية سماء (سرائیل » وتوفیر مساعدات النقل والامداد الجوى لقواتها الحاربة فى 
شبه جزيرة سیناء . 





۳:۷ 
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E بإسقاط ونقل المطالب الإدارية‎ e توفير مجهود نقل جوى لعمليات اقتحام جوى‎ CV 
. واخحلاء الخسائر والأعطال جوا ؛ خاصة للحالات الحرجة‎ 
: القوات البحرية‎ 
الحصول على السيطرة البحرية فى جنوب شرق البحر التوسط » وشمال البحر‎ )۱( 
. الاحمر » وفرض الحصار البحرى على جميع الموانى المصرية الواقعة عليهما‎ 
حراسة قوافل سفن الغزو البحرى » أثناء الرحلة البحرية من جزيرتى مالطة‎ )۲( 
. وقبرص إلى شاطيء الغزو ببور سعيد‎ 
التمهيد البحرى بنيران مدفعية الأسطول فى مرحلة الاقتحام البحرى والوبرار‎ )۳( 
. البحری بمنطقة رأس الشاطيء ببور سعيد وپور فؤاد‎ 
4,9 تقديم المعاونة التكتيكية بالئيران من مدافع الأسطو »ل التى لا تزيد عن عيار‎ )( 
. بوصه‎ 


)0( توفير مجهود النقل والامداد البحرى لقوات الغزو . 





« ثم تدفقت المعدات والاسلحة الثقيلة لدعم قوات الاقتحام . ٠.‏ 
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سفر طويل 
الرحلة البحرية , ۱۱۳ 
للقوات القادمة من الجزائر : 

تقلع السفن من موانی الجزائر US‏ ۲۸/۲۷ أكتوبر ؛ لتصل إلى نقطة التجمع أمام 
شاطيء الغزو ليلة ۱/۵ نوفمبر » فتنم الرحلة بذلك فى ۱۰ أيام . 
للقوات القادمة من جزيرة مالطا: 

تقلع السفن من موانی جزيرة مالطا ليلة ۳۱/۳۰ اکتوبر ؛ لتصل إلى نقطة التجمع آمام 
شاطيء الغزو ليلة ۱/۵ نوفمبر » فتتم الرحلة بذلك فى ستة ایام . 
للقوات القادمة من جزيرة قبرص : 

تقلع السفن من موانی جزيرة قبرص ليلة 4/۳ نوفمبر ؛ لتصل إلى نقطة التجمع آمام 
شاطيء الغزو ليلة ٩/۵‏ نوفمبر ۰ فتتم الرحلة بذلك فى يومين . 
اقتحام راس الشاطيء وتا مینه مده ۲۸ ساعة : 

تقوم قوات الاقتحام الرأسى وقوات المظليين والفدائیین البحریین بالاستیلاء على رأس 
الشاطيء فجر یوم ٦‏ نوفمبر » وتستمر فى التمسك به وتأمینه YE‏ ساعة ۰ ین وصول 
قوات الغزو البحری الرئيسية ( القوات اللاحقة ) فجر يوم ۷ وفمبر ۱۹۵۹ . 

LEI‏ الهمة الاساسية للقوات البرية بالاستبلاء على النطقه المتدة من بور سعید حتی 
الإسماعيلية و gf ١‏ صوير » فیما بين يومى ۹/۷ نوفمبر ۱۹۵ . 

استغلال النجاح صوب الجنوب » والاستيلاء على ميناء ومديئة السويس ؛ لفرض 
السيطرة الكاملة على قناة السويس من الضفتين قبل أول ضوء ۱۲ نوفمبر . 

الاستعداد للاندفاع نحو القاهرة ؛ للاستيلاء عليها طبقا لتطورات الموقف السسیاسی 
والعسكرى وقتها . 
التمهيد الجوی اهر OW 5S‏ 

يبدأ التمهيد الجوى الرکز لعملية الغزو يوم ۳۱ أكتوبر ۰ وینتهی يوم ۵ نوفمبر » 
وينقسم إلى ثلاث مراحل كالآتى : 
۰۸ سس — 
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١‏ - مرحلة تدمير القوات الجوية المصرية والدفاع الجوى » وتستغرق EA‏ ساعة فيما بين 


صباح ۲۱ أكتوبر وصباح ۲ نوفمبر . 


۲ - مرحلة ضرب الاهداف الحيوية العسکرية والمدنية ۰ وتستخرق 4۸ ساعة Legh Lal‏ 


بين صباح ۲ نوف مبر وصباح 5 نوفمبر ؛ لشدمیر القوات السلحة ومناطق الحشد 
والارتال التحرکة على الطریق والعسکرات » والکدسات العسکرية ۰ وأماکن 
الایواء » وتدمير الاهداف الدنية مثل عقد الواصلات البرية ۰ ومراکز الارسال 
اللاسلکی ۰ وتحطیم معنویات الشعب الصری . 


= المرحلة West‏ » وتشمل التمهيد الجوى ضد منطقة رأس الشاطىء فى بور سعید 


وپور فؤاد » وتستغرق ٤۸‏ ساعة أيضاً فيما بين صباح 4 نوفمبر » وصباح 1 
توفمبر ؛ لتدمير BIS‏ الأهداف العسكرية بالمنطقة e‏ وإرهاب أهالى بور سعيد » 
وضرب الأرتال العسكرية والطرق المؤدية إلى شاطىء الغزو » وعزل ميدان المعركة 
عن باقى آرچاء الدولة . 


OD B A التعديلات‎ 


ذكرنا آنفا فى الفصل التاسع أن الامور السياسية اختلطت بأمور الحرب ۰ قبيل وأثناء 


الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمصر » وأن عامل الوقت استدعى إدخال كشير من التعديلات 
على خطة الغزو الاصلية التى كانت تدعى موسكتير » فصارت موسكتير المعدلة » ثم 
موسكتير المعدلة النهائية » ثم « أومليت » ۰ فتلسكوب ۰ التى أعدها الجنرال الفرنسی 
أندريه بوفر » وكان من العوامل الاخری التى استدعت تلك التعديلات التتالية ما يلى : 


Yos 


۱ - الصراع الحاد بين القادة البريطانيين والفرنسيين ٠‏ الذين دأبوا على الاحاح على 


سرعة بدء الغزو + خاصة بعد توحيد الجحبهة المصرية بقرار القيادة العامة » الذی 
صدر ليله ۳۱ اكتوبر » وما ترتب عليه من ضرورة العمل السريع لقطع خط 
الرجعة على قوات سیناء » قبل أن تفلت من الفخ sll‏ نصب لها داخل أعماق 
سيناء ۰ وتنجح فى تقوية الدفاعات فى شاطىء الغزو ۰ وعلى امتداد قناة 
السریس ۰ ما سوف يزيد من الخسائر الأنجلوفرنسية ويطيل امد القثال . 
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۲ - ضعف الثقة بين الجانبين المتحالفين » واعتقاد كل منهما أن الآخر يحاول خديعته 
وسبقه ليفوز بالنصيب الأكبر من المغانم . وقد ظل هذا الاعتقاد يتفاقم امره حتى 
عمد الجانب الفرنسى إلى التواطق مع الإسرائيليين ؛ لتتفیذ حطة الزى التى 
سبق التنويه Lge‏ خفية عن الحليف البریطانی . 
۳ - احرص على الحصول على موطىء قدم فى منطقة قناة السويس ۰ قبل أن يصدر 
إجراء دولی » يجبر قوات العدوان على وقفه . 
ولا بلغ الشجار مداه بين القادة الفرنسيين والبريطانيين e‏ عقد ابنرال كيتلى مؤقراً 
مشترکاً فى الساعة الحادية عشرة مساء ۳ نوفمبر » حضره عدد كبير من الطرفين ؛ حيث 
تقدم الفرنسيون بمقترحاتهم لتعديل خطة الغزو وتقديم موعدها e‏ وعارضهم الجنرال 
ستوكويل باقتراح مضاد » ثم انفض المؤتمر فى الساعة الثانية عشرة والتصف ‏ دون أن یتفق 
على رأى واحد . 

واحست حكومة المملكة المتحدة با يحدث بمقر القائد العام فى اپیسکوبی بقبرص ‏ كما 
علمت بالتواطؤ الجارى بين الفرنسيين والإسرائيليين ( خخطة الزى ) ۰ فارسلت آنتونی هيد 
وزير احربية إلى قبرص ليجتمع بالقادة » ويصل إلى حل للمشكلة . وبمجرد وصول هيد › 
اجتمع بكيتلى والقادة الأنجلوفرنسيين بعد منتصف ليلة 4/۳ نوفمبر ؛ حيث توصلوا فى 
نهاية الاجتماع إلى حطة نهائية » أطلقوا عليها الاسم " تلسكوب ' » تلخصت فى الآتى : 

١‏ - احتلال المحيط الخارجى لرأس شاطي: بور سعيد » باقتحام جوى رأسى فى 
الساعة السابعة والربع من فجر يوم ۵ نوفمبر » فتحتل كتيبة مظلات بريطانية 
منطقة ومطار الجميل على مسافة ٠١‏ كيلو مترات غرب بور سعيد » كما يستولى 
الآى مظلات فرنسى عدا سريتين على منطقة الرسوة جنوب بور سعيد » بعد 
الإسقاط البريطانى على الجميل بمدة ۱۵ دقيقه؛ أى فى السابعة والنصف صباحاً . 

۲ - يحتل باقى الآى المظلات الفرنسى مدينة بورفؤاد » الساعة WW‏ والربع » بعد 
ظهر ۵ نوفمبر ٠‏ 

۳ - يبدأ الغزو البحرى الأنجلوفرنسى باقتحام شاطی بورسعيد » الساعة السادسة 
والربع صباح يوم ۱ نوفمبر؛ طبقاً للخطة الأصلية "موسکتیر العدلة النهائية " ٠‏ 





اه" 





الباب اللفامس : الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر 


& - تستمر القوات الجوية فى تدمیر دفاعات بورسعید والارتال المتحركة إليها أو 
خارجة منها e‏ مع القضاء على أوكار المقاومة بالمدينة وضواحيها ٠‏ 


خطة الدفاع عن بورسعی(*۱) 


مقدمة : 
كانت القوات الموجودة ببورسعيد - عندما صدر الإنذار الأنجلوفرنسى يوم ۳۰ أكتوبر - 
عن سرية مشاه من الكتيبة الرابعة المشاه » وكتيبتين مسن جيش التحرير الوطنى e‏ 
تى مدفعيه ساحلية e‏ وبطارية ثقيلة مضادة للطائرات » وتروب خفیف مضاد 
رات » بإجمالى لايزيد على ألف فرد من مختلف الأسلحة والإدارات . 
وفى يوم ١‏ نوفمبر » كان اللواء LAM AV‏ الاحتياطى مكلفاً ببحراسة مطسار غرب 
ماهرة ؛ حين صدرت إليه الأوامر بالتحرك - عدا كتيبة - إلى بور سعيد ليتولى الدفاع 
عنها . 
ووصل اللواء يوم نوفمبر ۰ بعد تحرك طويل تحت الضرب الجوى العنيف أحدث به 
حساثر كبيرة . ورغم أن القوات التى وجدها العقيد عبد الرحيم قدرى قائد هذا اللواء فى 
بور سعيد ؛ لم تكن تكفى للتصدى لغزو بحری ‏ جاء بأسلحته وطائراته وجنوده فى عمارة 
بحرية كبيرة لاعادة احتلال مصر » فانه انکب على الاستعداد للمعركة غير المتكافئة بكل 
جدية » وشرع فى رسم خطة الدفاع » وتخصيص الهام للقوات المتيسرة على قدر ما سمحت 
به الوارد . وكان النقص شديداً فى المعدات الهندسية ؛ لزرع حقول الألغام » والموانع داخل 
الاء » وعلی الساحل الذى ترك تقریباً بغير تجهيزات هندسية أو موانع صناعية . 
خطة اللواء ٩۷‏ المشاة الإحتياطى 
قام العقید اركان الحرب عبد الرحيم قدرى قائد اللواء باستطلاع المنطقة ودراسة الأرض 
ومحاور الاقتراب المحتملة » قبل أن يضع خخمطة الدفاع عنها بتقسيمها إلى ثلاثة فطاعات 
رئيسية فى بور فؤاد قطاع اليمين » وبور سعيد - قطاع اليسار » والرسوة - القطاع الخلفى ٠‏ 








المصل الثانى عشر : سفر طويل . . . وقتال قصير 


قطاع بور فؤاد 
تقوم الكشيبة ۲۷۵ المشاه الاحتياطى ( عدا سرية ) » وسرية من جيش التحرير 
الوطنى ۰ وبطارية الدفعية الساحلية بالدفاع عن قطاع بور فؤاد » بمواجهة ۳ كيلو مترات 
ومقاومة الإبرار الجوى أو البحرى وتدميره » مع تركيز المجهود الرئیسی للدفاع فى منطقة 
ورش هيئة القناة ومسحطة الرادار . 
قطاع بور سعيد 
تقوم الكتيبة ۲۹١‏ المشاة الاحتياطى » وسرية من الكتيبة ۲۷۵۰ المشاه الاحتياطى e‏ 
te‏ ن جن الح ير T‏ + راو افق ا و یرت مدني has‏ 
للدبابات ذاتى الحسركة عيار ۱۰۰ ملليمتر e‏ بالدفاع عن قطاع بورسعيد من مطار الجميل 
الواقع غرب المدينة بنحو ٠١‏ كيلومترات حتى الیناء e ) Jl)‏ ومقاومة الإبرار 
الجوى أو السحری وتدميره » مع تركيز المجهود الرئيسى للدفاع عن منطقة الجميل - 
الجبانات » وتجهيز كوبرى الجميل للنسف ٠‏ 
قطاع الرسوة : 
تقوم سرية من جيش التحرير بتأمين مدخل بورسعيد من الجنوب » وكوبرى الرسوة 
للسكة الحديد » وكوبرى الرسوة العائم » مع تجهيز الكوبرى العائم للنسف ٠‏ 
وبوصول الكتيبة ٤‏ المشاه إلى بورسعيد يوم ۳ نوفمبر عائدة من سيناء > وضعت تحت 
قيادة اللواء ٩۷‏ الشاه الاحتياطى e‏ وأوكلت إليها المهام التالية : 
۱ - احتلال منطقة الجحبانات » على الطرف الغربى للمديئة بسرية مشاه فى موقع 
دفاعى - 
۲ - احتلال تقاطع الطرق شرق الجبانات ۰ والمؤدى إلى قلب المدينة مباشرة بسرية 
مشاه ثانية فى موقع دفاعى ٠‏ 
۳ - احتلال موقع دفاعى ثالث بسرية مشاه جنوب معسكر الجولف » وشمال كوبرى 
السكة الحديد » ويوضع الموقع تحت قيادة قائد قطاع الرسوة سالف الذكر ٠‏ 


—— — —— —— سسس 





الباب الخامس ؛ الغزو البحری SAY‏ لصر 


4 - تبقى سرية الشاه الرابعة فى الاحتياطى العام ۰ حول نادى الشرطة القريب 
من نادى الجولف » وهی على استعداد لتنفيذ المهام التى تصدر إليها طبقاً لتطور 
٠ Shall‏ 
وكانت الکتيية الرابعة قد اصطدمت بقوات الالوف مشنيه أورى بسن آرى المدرعة على 
الحور الاوسط فى سيناء عصر یوم ۲ توفمبر ؛ حیث قامت بستر انسحاب مجموعة اللواء ۳ 
الشاه » وتکیدت خساثر كبيرة oH‏ على كفاءتها القتالية » عندما وصلت منهکة DU‏ ؛ 
لتنضم إلى القوات الدافعة عن بورسعيد وقد فقدت معظم حملتها وأسلحتها الثقيلة وثلث 
آفرادها ۰ 
ولم يكن اللواء ۷ المشاة الاحتياطى بأوفر حظاً منها ; فبعد استدعائه وتلفیه مرحلة 
تدريب انفرادى مختصرة على الأسلحة الصغيرة » دفع به إلى أهم مناطق الدفاع عن 
الجمهورية » وهو غير مدرب على خوض معركة حديئة للأسلحة المشتركة e‏ ولا خبرة له 
على الإطلاق بالقتال فى dull‏ والناطق البنية » بل كانت كل خبرته تقتصر على أعمال 
الحراسة فى قاعدة غرب القاهرة الجوية » الأمر الذى يجعل تكليفه بالدفاع عن شاطئ الغزو 
ببورسعيد مسحل دهشة شديدة e‏ فرغم ما كان يعانيه من نقص كبير فى الأسلحة المضادة 
للدبابات والضادة للطائرات » فقد كانت كتائبه ینقصها نصف المرتب من الأفراد » وكفاءته 
القتالية ضعيفة للغاية ٠‏ 


مهام صخمة وقوات ضئيلة : 
وتجدر ملاحظة أنه عندما بدأ القعال فى بورسعيد > كانت القوات المتيسرة للأميرالاى 
الموجى لاتتناسب Bob]‏ مع ضخامة المهام المطلوب إنجازها ٠‏ وفضلاً عن ضآلة الحجم ‏ فقد 
كانت غير مدربة على القتال فى المدن ۰ كما آنها جاءت من أماكن بعيدة وتعرضت لضرب 
جوى شدید ۰ ووصلت بورسعيد قبل أن يبدأ القتال بمده وجيزة » لم تتح لها التعرف على 
الدينة أو إحكام خطط الدفاع عنها » الامر الذی جعل بعض القوات البريطانية التى رحلت 
عن الديتة منذ آشهر قلبلة e‏ آکثر معرفة بها من الوات الصرية التی تدافع عنها ۰ 
وفى فجر يوم ٤‏ نوفمبر » كانت قوات الدفاع عن بورسعيد ¢ تتکون من العناصر 
(WU.‏ 
التالية : 
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الفصل الثائى عشر : سفر طويل ... وتتال قصیر 


۱ - الكتيبة ٤‏ المشاه بقيادة البكباشى سعدى نجيب على » التى وصلت من بير روض 
سالم الليلة الماضية ۰ وقد تعرضت لقصف جوى شديد أثناء هذا التحرك ۰ أوقع 
بها خسائر كثيره ۰ وأنهك جنودها الذين لم يحصلوا على أى قسط من الراحة 
منذ أيام كثيرة مضت » على نحو ما سبق ذكره ٠‏ 

۲ - اللواء ٩۷‏ المشاة الاحتياطى قيادة القائمقام أركان الحرب عبد الرحيم قدرى ٠‏ 
وقد وصلت بورسعيد عصر يوم ۳ نوفمبر فى حافلات أبو رجيلة قادمة من 
القاهرة » وقد تعرّض داخل مضيق القنطرة-بورسعيد لضرب جوى مركز ۰ أوقع 
به خسائر شديدة » وكان هذا اللواء يتكون من الكتيبة ۲۷۵ احتياط عدا سريتين 
بقيادة البكباشى حسين توفيق اسماعيل ¢ والكتيبه ۲۹۱ احتياط بقيادة البکباشی 
صالح صالح صالح » وقد تمركزت الكتيبة ۲۷۰۵ ببورفؤاد بواجب الدفاع عنها e‏ 
پینما تمركزت الكتيبة ۲۹۱ بمطار الجميل ومنطقة الكباين ومبانى شركة القناة ٠‏ 

۳ - وکانت هناك ایضا ۳ كتائب حرس وطنى بمطار الجميل e‏ وبطارية مدافع 
صاروخية بمنطقة الناخ » والبطارية ٩‏ مدفعية ساحلية ببورفؤاد من ۲ مدفع 1 
بوصة » والبطارية ۱۱ مدفعيه ساحلية على حاجز الأمواج برصيف دی دلسبس 
من Y‏ مدفع ۷ أرطال » و۲ مدفع عيار ۳,۷ بوصة مضاد للطاترات ومضاد للسفن 
فى میناء الصید ببورسعید ٠‏ 

۶ - وبصورة إجمالية » كانت آغلب القوات سالفة الذکر غير مدربة على القتال فى 
الدن أو مواجهة غزو بحرى من دولتين كبريين ۰ كما كانت تفتقر إلى الأسلحة 
والمعدات الميدانية والادوات الهندسية لإقامة الموانع على الساحل العرض للغزو › 
وما يلزمها من تحصينات وحقول ألغام بحرية وبرية ٠‏ 

ويثير هذا الاستعداد الضعيف GU‏ تم فى اللحظات الأخيرة الدهشه من موقف القيادة 

الشرقية والقيادة العامة » اللتين لم تزودا منطقة بورسعيد بقوة » تستطيع إبداء مقاومة حقيقية 
فى مواجهة قوات غزو » تتمتع بالتفوق الجوى والبحری والعددى والنوعى » فتكتفيان بدفع 
تلك القوات القليلة للدفاع عن ساحل الغزو » وفى آحر لحظة قبل نزول 
القوات الأنجلوفرنسية فيه ! 


Yoo —f لابب‎ 


الباب الخامس : الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر 





وكان لوجود الأهالى المدنيين من الأطفال والعجائز » وعدم ترحيلهم مبكرا عن المديئة 
آثره البالغ على عمل القوات المدافعة عنها ؛ إذ عقد الوقف وزاد من أعباء الإعاشة 
والخدمات الطبية ؛ خاصة عندما بدأت السفن الحربية » والطائرات فى ضرب الدينة 
بالقنابل والصواريخ ٠‏ 

وخلال نهار الأحد 5 نوفمبر » دفعت القيادة الشرقية ببعض التعزيزات التى شعرت 
أن الدينة فى أشد الحاجة إليها ۰ إلا أنها كانت مجرد قطرة فى محيط » فلم تزد عن تروب 
مضاد للدبابات ذاتى الحركة » وتروب مدفعية صاروخية » وتروب خفیف مضاد للطائرات » 
وقوة من الفدائيين دخلت المدينة ليلاً » وقامت فيما تلى من أيام بأعمال كثيرة اتصفت 
الشجاعة والإقدام ٠‏ 





الحوامات البريطانية تقترب من ساحل بورسعيد بینما الأسطول الأنجلوفرنسى يقصف BA‏ بثیرانه 


el ۳ ۵ ۲ 


الفصل الثانى عشر : سفر طويل ۰.. وقتال قصير 





كان قدر بورسعيد أن تكون أرض المعركة لاول اقتحام جوی فى التاريخ عندما انقضت 
الحوامات البريطانية صباح يوم 5 نوفمبر على خزانات الیاه الرئيسية جنوب المديئة » 
وكبارى الرسوة القريبة منها لتحتلها » بيئما كانت الموجات الأولى من طائرات النقل التى 
أقلعت بنحو ٠٠١‏ جندى بريطانى من نيقوسيا » و۵۰۰ فرنسى من تايمبو تطير فوق السفن 
التى غادرت ليماسول فى طريقها إلى شاطئ الغزو » تحمل على ظهرها الجنرال 
ستوكوريل وكتائب المظليين » الکلفین بمهام النسق الشانی ٠‏ 





المظليون البریطانیون ينزلون من الجو فى مطار الجميل فى الساعات الأولى من صباح ۵ نوفمبر ١985‏ 


وبعد أن ألقت الطائرات المكلفة بتحديد مواقع الابرار الجوى بمشاعلها ذات الألوان . 
المختلفة للتعارف على الاهداف المحددة » انحرفت الطائرات البريطانية نحو الغرب » وبمجرد 
أن ظهر الضوء الأخضر بجوار باب الخروج > قفز المظليون الستمائة ليهبطوا فى مطار الجميل 
نحو الساعة الثامئة والثالث » بيدما كانت الطائرات الفرنسية التى انحرفت ناحية الشرق تلقى 
بالخمسماثة مظلى جنوب كبارى الرسوة . 

وكان الفرنسيون من جنود المظلات أكثر كفاءة من البريطانيين ۰ بفضل تدريباتهم 
الطويلة السابقة » ومرونة اسلحتهم وأساليبهم » فضلاً عن أن طائرات النورد أطلس التى 
Yoy‏ 





الياب الخامس : الغزو البحری الاتجلوفرنسی لمصر 





قفزوا منها ذات بابين » يوفران للجماعات القافزة نصف الوقت e‏ الذى يتطلبه القفز 
من الطائرات البريطانية 6 ذات الباب السواحد ۰ 

كما یز المظليون الفرنسيون بصفة أخرى هی الوحشية التى تحدث عنها المظلى 
بيبرلالويت فى كتابه " القديس ميخائيل والتنين ۰ ۰ فساق حادثة النقيب المظلى الفرنسى 
الذى آمر ضابطاً مصریاً آسیراً أن يكنس الارض ۰ فلما رفض باباء وشمم ٠»‏ أفرغ فى جسده 
طلقات مدفعه الرشاش » وهو يبتسم ضاحکاً » ثم آمر جنوده بسرعة دفنه » كما ساق 
لالويت قصصا أشد فظاعة » شاهدها رأى العين ٠‏ 

ووصف لالويت Lad‏ كيف هب الدافعون Oy pall‏ من خنادقهم ؛ ليقاتلوا المظليين 

“بن ظنوا أنهم يهبطون عليهم من السماء ۰ بينما كانوا فى حقيقتهم شواخص هيكلية 

تودعات معدنية تحتوی ذخيرة الهاونات ومدافع الماكيئة ٠‏ ولا كانت الشمس فى أعين 

'ء الدافعین الشجمان فقد ظنوا آنها جنود حقیقیین » إلا أن خروجهم من الخنادق بمنطقة 

وة جعلهم صيداً سهلاً فى العراء ۰ فاستشهدوا الا عدداً قلیلا ٠‏ 


مال فى الجمیل ۱۸ 

كان بمطار الجميل ساعة أن نزل عليه الظلیون البریطانیون صباح ۵ نوفمبر » سرية من 
فتك بهما e‏ وهما یتقدمان داخل عنق الزجاجة إلى بورسعيد ۰کما كانت هناك Lal‏ كتيبة 
من ارس الوطنى متواضعة الكفاءة القتالية ¢ وأربع دشم خرسانية فى أركان المطار t‏ تضم 
كل واحدة منها وکر مدفع رشاش ۰ 

وكان المدافعون قد نشروا على آرض الطار عددا کبیراً من البرامیل الفارغة al‏ طائرات 
العدو من الهبوط فيه › إلا أن تلك البرامیل نفسها وفرت سواتر جيدة للمظلیین 
البریطانیین ؛ ليختبثوا خلفها ۰ ویتخذوا منها مساند لاحکام ضرب الثیران ٠‏ 

cle‏ البریجادیر بتلر والقدم بول كروك قائد كتيبة الظلیین » يستحثان امنود الذین 
هبطوا معهما على سرعة السيطرة على المطار » بینما البريجادير جنرال جين جايلز قائد 
المظليين الفرنسيين يراقب القتال الجوى من حوامته» التى كان يحلق بها مطمئئا فوق الدينة » 
بعد أن تحققت للمهاجمين السيادة الجوية بتدمير الغطاء الجوى المصرى منذ عدة آیام ٠‏ 





0۸ 





الفصل الثانى عشر : سفر طويل ... وقتال قصير 


وعندما حلت الساعة التاسعة صباحاً » كان البريطانيون قد استولوا على مطار الجميل » 
كما احتل الفرنسيين كبارى الرسوة» ومستودعات الياه المجاورة » وقطعوا المياه عن الدينة ٠‏ 

وكتب الجنرال كيتلى فى يومية الحرب يصف المقاومة المصرية » صباح ذلك اليوم 
بالشدة ۰ وخاصة مدافع الاقتحام الاربعة ذاتية الحركة طراز إس ٠٠١ - gem‏ » التى 
سببت لجلوده کثیرا مسن المشاكل » كما ذكر أنها أتقنت الانتقال من مربض نيران إلى 
الآحر » ما دفع بعض ضباطه إلى الظن Ob‏ القوة المدافعة تملك ۰ أو ۰ مدفعاً » وليس 


ati yay وفى مدينة‎ 

قفرت كتيبة من المظليين الفرنسيين بقيادة الكولونيل فوسى فرانسوا فى منطقة الجلاء 
جئوب بورفؤاد - والمقابلة لنطقة الرسوة - وذلك فى الثالثة والربع من بعد الظهر ؛ حيث 
قابلتها مقاومة عنيفة للغاية » قبل أن ينجح الفرنسيون فى الاستيلاء على المديئة خلال 
ساعات الليل » وفى ذلك الوقت كانت الطائرات البريطانية تحمل ٠٠١‏ آخرين من 
المظليين ؛ لتعزیز مطار الجميل » وتزويده باللخائر والطالب الإدارية الأخرى ٠‏ 

وكانت القوات المدافعة عن بورفؤاد قد خمّضت إلى حد كبير » بعد سحب جزء منها » 
للقيام بالهجوم الضاد فى منطقة الرسوة ٠‏ وقد ظلّت قوات بورفؤاد = وعلى رأسها قائد 
الكتيبة ۲۷۵ الاحتياط - تتشبث جوافعها بعناد حتى استشهد قائدها ASH‏ حسين توفيق 
إسماعيل ومعظم أفرادها » بعد ان ابلى جميعهم پلاء حسنا > وصمدوا فى مواقعهم بكل 
شجاعة وتصميم ٠‏ 
حرائق بلا نقطة مام ب( 

كان العمید آرکان ارب صلاح الدين صادق الوجی > رئيس أركان القيادة الشرقية › 
قد تطوع مساء؟ نوفمبر بتفقّد وتنظیم دفاعات بورسعيد » عندما لم يجد اللواء على على عامر 
قائد القيادة الشرقية ضابطا کبیرا حر ليتولى المهمة ٠‏ وبادر بالذهاب إلى المدينة التى 
وصلها ؛ مساء لیبدا المرور على دفاعاتها > ويعدل من أوضاعها نظرأ لكفاءته القتالية 
العالية » ولأنه كان على دراية تامة بأساليب القادة البريطانيين فى القتال ۰ للارمته إياهم 
نحو حمس سلوات فى دراسات عليا بالكليات البريطانية والمناورات الميدانية ٠‏ 
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وعندما بدأت الغارات الجوية فسجر ۵ نوفمبر ؛ توطئة للاقتحام الجوى الرأسى 
الأنجلوفرنسى » ظل الوجی يدير المعركة بأعصاب ثابتة حتى العصر عندما بلغت الشدة 
بالأهالى منتهاها لقطع الكولونيل بيير شاتوجوبير المياه عن الدينة » كما كنانت ألسنة 
الحرائق تتصاعد فى كل مكان ۰ وجثث القتلی قد بدأت تتحلل فى الطرقات با پنذر 
بانتشار الأوبئة ٠‏ 





المظليون الفرنسيون فى طريقهم إلى احتلال محطة المياه حيث قام الكولونيل شاتو جوبير بعدها 
بقطع المياه عن بورسعيد 
وأفضى المحافظ محمود رياض بأشجانه للموجى e‏ موکدا له أن أهالى بورسعيد صاروا 
هم الذين يتحملون العبء الإكبر با يحتم سرعة إعادة المياه للمدينة » ودفن القتلى » وبذل 
كل جهد لإطفاء الحرائق » وأنه لما كان بين القتلی بعض الجحنود الأنجلوفرنسيين ؛ فليس من 
ضرر فى الاتصال بقيادتهم ؛ لعقد اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت » على نحو ما يعمد إليه 
آلد الأعداء فى الحروب » ولا يؤثر على الموقف القتالى للمتحاربين . 


وفى الساعة الواحدة » والنصف اتصل محسن حافظ - الموظف بهيئة قناة السويس 
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الذى اعتقله الفرنسیون داخل محطة میاه السرسوة منذ الصباح - بالقائم مقام حسن 
رشدى رئيس الباحت العامة بالدينة وأخطره ob‏ الكولونيل شاتوجوبير يريد حقن الدماء 
وحضور أحد المسؤولين للتفاوض معه ٠‏ 

وعلى الفور » أبلغ رشدى الحافظ الذى اتصل بالموجى e‏ وأبلغه تلك الرسالة » 
فاتصل الموجى من البيت الحديدى بالقائم مقام رشدى ۰ وطلب منه الاتصال بشاتو جوبير 
للاتفاق على موعد ومکان القابلة . وكانت الساعة وقتئذ قد بلغت الرابعة عصراً » إلا أن 
رشدى لم ينجح فى الاتصال بشاتو جوبير إلا فى الخامسة ؛ حيث اتفق معه على القابلة 
بمحطة مياه الرسوة » وسوف يقدم ضابط فرنسى برفقة الموظف الأسير محسن حافظ بسيارة 
أجرة ؛ لمقابلة الوفد المصرى شمال كوبرى السكة الحديد بالرسوة » وعلى الوقد المصرى أن 
يرفع علماً ابیضاً حتى لا يطلق عليه الفرنسيون النيران » وأنه من جانبه سوف يصدر الامر 
بوقف الئيران ۰ اعتباراً من الخامسة عصرا لتأمين سلامة المصريين ٠‏ 

وبعد مداولة قصيرة بالبيت الحديدى بين المحافظ وحكمدار المدينة والموجى والقائم مقام 
إبراهيم آنور حسين والبكباشى البحرى مظهر الشربينى قائد البحرية ببورسعيد والقائم مقام 
حسن رشدى والصاغ الغريب الحسينى قائد الحسرس الوطنى ۰ اتفق الجميع على ذهاب اللواء 
حسن البئا حكمدار البوليس مع الأميرالاى الموجى والقائم مقام إبراهيم آنور حسين ؛ لقابلة 
شاتو جوبير ليشرح له البنا حالة الأهالى ۰ ثم طلب المحافظ من حسن رشدى أن يصحب 
البنا ليترجم من الفرنسية للعربية ٠‏ 

وعندما دخل الوفد المصرى إلى مبنى محطة المياه » تركه الفرنسيون واقفاً فى أحد 
الدهاليز مدة قاعترض الموجى وهدد بالانسحاب ما جعل الفرنسيون يسارعون بإدخال الوفد 
إلى قاعة وجدوا بها البريجادير بتلر والكولونيل شاتو جوبير وبعض مراسلى الصحف 
الاجائب ٠‏ 


وبعد أن جلس الجميع حول المنضدة » قال بتلر إنه من الافضل وقف الثیران Gar‏ 
للدماء » ثم أشار إلى صاغ بريطانى ليبدأ التلاوة من ورقة مکتوبة بشروط التسلیم : مع 
تجميع آفراد الجيش المصرى دون سلاح قرب كوبرى الرسوة e‏ وأن بتلر سوف يصدر الامر 
بحظر التجول AS‏ فى الدينة ٠‏ 
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التسليم » » حتى ردها إليه على الفور قائلاً إن هذا العنوان لا يليق بكرامة الجيش » ولا 
يمكن بندی شريف أن يقبله ٠‏ 

ووافق بتلر على تعديل العنوان ليصبح « شروط إيقاف الثار » فاحتج الوجی للمرة 
الثانية » فعدله بتلر للمرة الثالئة إلى ۱ شروط الإيقاف المؤقت للئيران » 

ثم خاطب الحكمدار بتلر »> ولفت نظره إلى اعتداء جنوده على الاهالی بوحشية وقتل 
النساء والشيوخ والاطفال »> وضرب سيارات الإسعاف الشی تحمل علامة الهلال الأحمر 
بوضوح على سطحها وأجنابها » كما أن انقطاع المياه عن المديئة هنم فرق الانقاذ من اداء 
واجبها فرد شاتوجوبير بأنه سوف يعمل على إعادة ضخ الیاه للمديئة » فأحطره الحكمدار أن 
عمال الیاه بالمحافظة آقدر على القیام odg‏ الهمة من غیرهم فلم یعترض أحد ۰ 

وإنتهى اللقاء پاتفاق الموجى وبتلر على وقف النيران موقتاً لمدة ٤‏ ساعات ‏ تنتهى فى 
التاسعة والنصف مساء » ثم عاد بتلر وطلب مدها الى العاشرة والنصف ؛ حتى يستطيع 
إخلاء جرحاه بالحرامات .و مع أن ذلك كان یخدم الوجی > ویتیح له فرصت إعادة 
تنظيم دفاعاته وحل مشكلات الأهالى » فإنه تظاهر بقبول طلب بتلر على مضض ٠‏ 

ولم تكن هناك وسيلة للاتصال بالقاهرة ۰ سوى عن طريق خط تليفون وحيد بمكتب 
رشدى t‏ الذى ظل ينقل لزكريا محيى الدين وزير الداخحلیه صورة ما يجرى داخل 
بورسعيد ٠‏ ونظراً لما ساد الموقف من غموض .. فقد ظنت القاهرة أن الموجى فقد الرغبة 
فى مواصلة الصمود t‏ بيئما الواقع كان حلاف ذلك 
الخد o yaah‏ 

جرد عودة الموجى إلى مركز قيادة القاومة الشعبية » ركز على إطفاء الحرائق بالمديئة 
ودفن جثث | لقتلى أولا t‏ ثم راح ينظم المقاومة الث لشعبية ویعدها للقتال من منزل الى 
منزل » ومن شارع الى شارع ‘ وحتى آخر t alb‏ كما آخرج عربات الاذاعة لتعلن على 
الأهالى بمكبرات الصوت عن عزم الجيش والواطنین على الاستماته فى الدفاع . 

وكان بتلر قد أخطر الجئرال جايلز » وهو يطير فى حوامته فوق المدينة بنتائج لقائه مع 
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الوجی » الذى سرعان ما نقلها الى كيتلى بقبرص . الذى نقلها بدوره إلى أنتونى هيد وزير 
الحربيه ۰ الذى بشر بها إيدن وهو فى مجلس العموم e‏ تكاد العارضة أن تأخذ بتلابيبه . 
ونظراً لغموض البلاغات وتكرار نقلها من شخص إلى آخر ۰ فقد ظن إيدن أن محافظ 
الدينة وقائدها العسکری قد استسلما ؛ فهب ly‏ ليصفع المعارضه بهذا النصر العظیم۳۳) 
الذى لم يدم الا ساعات قليلة » قبل أن تقوم محطه الإذاعة بأسيوط بتكذيبه جملة 
وتفصيلا ۰ وتؤكد أن المدينة الباسلة عارمة على القتال حتى آخر نفس 6 يتردد فى صدور 
مواطنيها وجنودها الشجعان . 
واضطر إيدن تحت ضغط الحقيقة إلى أن يعود للمجلس ؛ لينفى ما رعمه UT‏ عن 
استسلام الدینة(*) > فهب معظم الأعضاء يوجهون إليه الشتائم والإهانات » ويطالبونه 
پالاستقالة الفورية » فشهدت القاعة من رخیص الکلام ما لم يتردد بين جدرانها ۰ مئل جلسة 
الحكم على الملك شارل الأول بالاعدام شنقاً فى منتصف القرن السابع عشر . 
وبینما إيدن یعانی من تلك الحنة » كان اللواء محمد عبد الحكيم عامر بتصل Gula‏ 
بالعميد الموجى ؛ حیث دار بينهما الحديث التالى فى الساعة الثانية بعد منتصف ليلة ٩/۵‏ 
a‏ ۹ : 
عامر : ماذا فعلت مع بتلر يا موجى ؟ 
الوجی : لقد فعلت ما أملاه على واجبى وضميرى ۰۰۰۰ 
عامر : حسناً ... ولكن هل سمعت عن الانذار السوفییتی ؟ 
الوجی : لم أسمع شيئا فليس عندى جهاز راديو هنا . 
eG‏ خلا hai‏ 
ولهذا فإننى اطلب منك الاستمرار فى الصمود ۲۶ ساعة أخرى 6 وقد 
آرسلت لك ۲۰۰۰ جندی من الحرس الوطنى لمعاونتك » وهم فى الطريق 
إليك » وسوف يصلون فى بحر نصف ساعة . 
وتملّكت الموجى الدهشة لوعد القائد العام أن يده بالفين من جنود الحرس الوطنى 
ليواجه بهم عشرين الفا يهاجمون المديئة تحت سيطرة جوية كاملة ... ثم تحولت الدهشة 
إلى كمد e‏ عندما طال إنتظاره دون ان يصل منهم أحد ... ولم يغمض للمدينة جفن 
طيلة تلك الليلة المشحونة بالمأسى والوعود فى انتظار الغد المجهول e‏ الذى ماإن 
لاح فجره حتى بدأ اليوم المشهود ... والغزو الموعود . 
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فى غرب المدينة - التحام الجيش بالشعب - القتال فى الجمرك - القشة. 
التى قصمت ظهر إيدن - حشو الجراح با ملح - صدمة العمر ٠‏ 


—— —— — ———— 





قصفت الدافع الأنجلوفرنسية بورسعيد بمليون كيلو جرام من المفرقعات فى صباح 1 نوفمبر 


لباب اللخامس : الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لصر 





لم يهتد رجلا السلام - إيدن وموليه - إلى وسيلة للفصل بين المتحاربين ؟ Cpe‏ 
لسلامة قتاة السويس » حسب التبرير الزعسوم فى إنذارهما المشترك مساء الثلاثاء ۳۰ 
أكتوبر » إلا أن يقصفا بلدة بورسعيد الوادعة صباح يوم T‏ نوفمبر بنحو مليون كيلوجرام من 
المفرقعاث شديده الانفجار على امتداد £0 دقيقة ۰ ثم يطلقا ۰ آلف جندى لاجتياح البلدة e‏ 
وهدمها فوق رؤس من بقى من آهلها آحیاء( . 

وكان ما أرعج ضمير العالم أنهما ارتكبا كل هذا العدوان الوحشى 6 دون أن يصطبغ 
وجه أحدهما بحمرة الخجل | 

ولقد سبق لهتلر وموسولینی أن ارتكبا اعتداءات مشابهة على بلاد أخرى وادعة » إلا 
أنهما كانا أكثر Be‏ وأشد إقناعا من إيدن وموليه فى اختلاق اللرائع ؛ لتبرير تلك 
الاعتداءات الوحشية » كما LIS‏ اکثر حنكة فى إدارتها لارمنة أطول e‏ فلم تتحطم أعصاب 
إحدهما » وهو مازال فى مستهل القتال ... 


الساعة الرابعة والریع OOF ph‏ 

انتظمت ماثتان وسبعون سفينة من مختلف الأنواع فى تشكيل المعركة على مسافة 
۰ متر من شاطىء بور سعيد" . وبعد أن اتخذت أوضاع الاشتباك تخطتها سفن 
الإنزال التى كانت تقف خلفها » ثم انقسمت إلى مجموعثين » اتجهت أولاهما نحو 
شرق شاطيء بور سعيد ۰ تحمل اللواء ۳ فدائيين بحريين من ثلاث كتائب » بيئما 
اتجهت الثانيه نحو غرب الشاطئ » تحمل اللواء ۱٩‏ فدائيين بحريين من كتيبتين » وراحت 
كل مجموعة منهما تنزل حاملات الحنود البرمائية وعائمات الدبابات من جوفها وفوق 
سطحها . وتم كل ذلك بينما ۵۰ سفيئة من الأسطول السادس الامریکی ۰ ترقب العملية 
من مكان قريب داخل البحر . 


الساعة الخامسة والریع فجر1“ 


اکتسحت الطائرات الا جلوفرنسية شاطىء بور سعید على امتداد 8۵۰۰ مثر e‏ وأمطرته 
بالقنابل والصواریخ ومدافع GSU‏ لمدة ۱۰ دقائق » فأشعلت النيران فى أكشاك الاستحمام 
والمنشآت القريبة . 





۳۷۲ 





الفصل الثالث عشر ۱ اليوم المشهود — والغزو الموعود 


ولم تكد الطاثرات ترحل فى الساعة الخامسة وخ زغشرین Ms‏ : انعتی تحت ۱۲ 
مدمرة و ۱۵ فرقاطة نیرانها على الدينة ؛ فدمرت معظم البانی الطلة على البحر » كما 
امتدت آثارها للداخل » فاشتعلت الحرائق وقتلت کثیرین تحت آنقاض منازلهم . 

واستمرت قذائف الاسطول تنهمر على الدينة oh‏ £0 دقيقة » وعندما توقفت فى الساعة 
السادسة وعشر دقائق » كانت سحب الدخان الكثيفة تغطی الشاطىء » وتنعقد فوق مدينة 

وأثناء هذا القصف البحری العنیف ج كانت موجات الابرار البحری القائدة والمشكلة من 
الکتیبتین ۰ و ۲ الفدائیین البحريين t‏ وآورطة دیابات سنتوریان من 15 دبابة تقترب من 
الشاطیء 





جنود الوجة الاولی من الابرار البحری الاتجلوفرنسی تقترب من شاطی بورسعید صباح 1 وفمبر 


سس ۳۱۷۳ 


الباب الخامس : الغزو البحرى الاتجلوفرنسی لمصر 





وقبل وصولها إليه بخمس دقائق » توقفت نيران الأسطول فجأة » واستأنفت الطائرات 
القصف الجوى بالصواريخ لمدة ۳ دقائق ۰ ثم قفلت عائدة فى الساعة السادسة و ۱۳ دقيقه . 


الساعة السادسة والریع ag EN‏ 

وصلت المركبات البرمائية وعائمات الدبابات إلى شاطيء بور سید ؛ حيث انتشرت 
يمينا ويساراً لتفتحم الدفاعات المرابطة فيه › والتى لم تكن تملك سوى مدفعين ضد الدبابات 
عيار ۵۷ ملليمتراً » علاوة على مدفعى هاون ۸۱ ملليمترا لتقابل بهم الغزو البحرى . 

وفتح المدفعان نيرانهما المصوبة ؛ فأصايا دبابتين ٠‏ قبل أن تدمرهما نيران الدبابات 
التالية » ثم رحف الفدائيون حتى وصلوا إلى سلسلة البانی الخرسانية على امتداد الشارع 
الموازى للبحر » وهم يطلقون قذائف البازوكا ومدافع الدبابات والقنابل اليدوية فى كل 
اتجاه » ويغمرون المنطقة بالرشاشات ونيران الدافع ٠١5‏ ملليمترات . 
البلدة الخالية”) 

ولم یصادن ۲ عملية الغزو البحرى فى بور فؤاد مقاومة تذكر ¢ اذ كانت القارمة 
قد توقفت فى البلدة فى الليلة الاضية ۰ وأصبحت خالية من الدافعین . 
الساعة السابعة Valua‏ 
بحرا وجواً على قرات الغزو » ثم صدرت الأوامر فى الساعة السابعة بان تستعد الکتيبة £0 
فدائیین بحريين ؛ لإقتحام الشاطىء بالحوامات من فوق حاملتی الطائرات الهجومية أوشن 
وتيسوس . 

وحلق قائد تلك الکتيبة بحوامته فوق منطقة الاقتحام الرأسى » إلا أن سحب الدخان 
الكثيفة جعلته يخطيء فى مكان النزول ۰ فيتجاوره غربا حيث حاول الهبوط فى ملعب 
البلدية ؛ الذى تدافع عنه سرية مشاه » قابلته بنيران أسلحتها الصغيرة ؛ فلاذت الحوامات 
بالفرار » بعد أن أصيب بعضها برصاصات المدافعين . 





الفصل الثالث عشر : اليوم المشهود .... والغزو الموعود 
الساعة التاسعة والنصف صباحا ^ 

هبطت ۲۲ حوامة من طراز هويرلويند وسيكامور فوق النطقة المحددة لها شرق بور 
سعيد » وخلال ٩۰‏ دقيقة تم إنزال 4١0‏ جنديًا و ۲۳ Gb‏ من العدات الحربية . 
الساعة الحادية عشر و Olakua‏ 

تحركت الكتيبة لاحتلال شرق المدينة » بينما كانت بعض السفن الحربية تقتحم ore‏ 
البوغار » وتحاول الوصول إلى أرصفة الميناء » وهی تحمل جنود الألاى السادس المدرع » عدا 
الأورطة التى اشتركت فى اقتحام الشاطيء فجراً . 





وفى الساعة ١١‏ ظهرا إقتحمت بعض السفن الحربية مدخل البوغاز 


لاستغلال النجاح والاندفاع جنوبا » خلال عنق الزجاجة ؛ للوصول إلى مخرجها على 


مسافة 4۰ كيلو متراً جنوب بور سعيد . 





Vo 


ö— — —— ابرق‎ aa 


ستوكويل يرغب فى حفل كبير !0" 
ووقع الوجی حوالى الساعة العاشرة صباحا فى أسر البریسجادیر مادوك قاشد اللواء 
الثالت الفدائيين الملكى ٠»‏ الذی كلف الاجور دافيد جراهام أحد زملاء الوجی فى دورة مدفعية 
ساحلية بقلعة بليموث منذ بضع سنين بأن يقوم بحرا ستة ٠‏ 
وفى نفس هذا الوقت > كان الجنرال ستوكويل وابسنرال بوفر ومارشال السو بارنت 
يستقلون لنشأً لمقابلة الكونت فينشتى ماريرى قنصل إيطاليا ببور سعيد » الذى كان قد اقترح 
علیهم الحضور إلى دار القنصلية للبحث عن مخرج ؛ يجثب الدينة المزيد من الخراب ؛ 
وصادف اقتراحه هوى فى نفوسهم » dole‏ عندما آخبرهم أن محافظ المديئة والامیرالای 
الموجى موجودان طرفه ٠‏ 
وباقتراب اللنش من مبنى هيئة قناه السويس بجوار أحمواض, السفن جنوب الميناء » 
انهالت عليه طلقات المدافعين التى أصابت جسم اللنش برصاصات كثيرة ؛ بینما لم یتعرض 
als,‏ لأية حساثر ٠‏ واستدار اللنش بعيداً عن المنطقة » وعندما وصل إلى میناء الصيد عند 
الطرف الشمالى للقناة وجدها آمنة فأنزل ستوكويل وصاحبا » واتجهوا مباشرة إلى مبنى 
القنصلية الإيطالية تسبقهم دبابة لتأمين الطريق . 
وجلس ستوكويل يسكتب شروط الاستسلام » التى انتوى عرضها على المحافظ والقائد 
العسكرى السئول » وقد اهتم بان يضمنها شرطاً بضرورة عمل حفل استسلام كبير » يذاع 
على الملا مختلف وسائل الإعلام . 
The,‏ حاول ستوكويل أن يراود الحافظ أو الوجی على التوقيع » فانفض الاجتماع 
قرب الظهر > وعاد ستوكويل إلى مركز قيادته ؛ ليباشر إدارة المعركة التى كانت قد بلغت 
وقتها الذروة فى الشدة . 


الساعة الثاني عشرة ظهر ONI‏ 


أضحى إجمالى القوات الاتجلوفرنسية التى تم إبرارها حتى ذلك الوقت جوا وبحرا فى 
شاطيء الغزو لواء من المظليين ؛ ولواء من الفدائیین البحريين » و۲ ألاى فرنسی من 1 
كتائب e‏ و۲ كتائب فدائبين بحريين فرنسپین وألاى وأورطة دبابات خفيفة e‏ مقابل ثلاث 
كتائب مصرية قد فقدت أسلحتها الثقيلة » وحرمت من العاونة الجوية » وتعرضت للضرب 
الجوى العنيف طيلة الأسبوع المنصرم » وسقط عديد من جنودها جرحى وشهداء ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 1 الیوم الشهرد ۰ والغزو الرعود 





القتال فى قلب المدينة — 

بدأت الكتيبة ۲ فدائيين بحريين التقدم داخل المدينة » وهی ممتطية حاملات aghi‏ 
البرمائية والمدعمة ببضع دبابات سنتوريان . وما إن تخطت منطقة الشاطىء حتى قوبلت 
بالتصفيق والهتاف من الجماهير » ظناً منهم بأنها القوات السوفيتية التى وعدهم بها القائد 
العام بالأمس » فلما تبين للمدافعين حقيقتها صبوا عليها نيراناً شديدة من حول مبنى 
المحافظة ؛ حيث كانت قوة من الجنود متحصنة هناك بالبنادق والرشاشات e‏ ومعها هاونین 


عيار ۸۱ ملليمتراً . 





وتقدمت دبابات السنتوریان داخل الدينة 


ورغم قلة عدد الدافعین .. فقد نجحوا فى إيقاف الفدائیین البحریین » الذین بادروا 
پاستدعاء القاتلات القاذفة لتنقض على الوقع > وتدمر مبنی الحافظة وما حوله من النارل . 
وبعد القضاء على جنود الوقع الذی أرقف رحف الفدائیین البحریین نحو ساعة ۰ استأنفت 
الكتيبة ٤١‏ زحفها فى اتجاه شارع محمد على ؛ بهدف الاتصال بقوة الظلیین الفرنسیین 
بالرسوة على جناح السرعة . 
a — —‏ ا 





الباب الخامس : الغزو البحری الأنجلوفرنسى لصر 


إلا انها هجرد أن دخلت الشارع » وقعت تحت وابل من النیران والقنابل اليدوية التى 
انهالت عليها من النوافذ والشرفات والسطوح » بینما مدافع الدبابات السنتوریان تكتسح 
الشارع والابنية على الجانبين بقذائفها وطلقات رشاشاتها . 

واستغرقت الكتيبه نحو ساعتين فى عبور الشارع ۰ الذى لا يزيد طوله على الکیلومتر 
الواحد » فلم تصل إلى موقع الفرنسيين لوجود سرية مصرية متحصنة فى البانی شمال أرض 
الحولف مباشرة . 





استغرق عبور شارع محمد على نحو ساعتين 


وكانت مؤخرة الكتيبة لا زالت متعثرة داحل شارع محمد على ؛ حيث عطلتها المقاومة 
العنيفة من الجيش وجماهير الشعب » با اضطر ابلنرال ستوكويل إلى أن يدفع الكتيبة 40 
فدائيين بحريين بمجرد هبوطها بالحوامات لمعاونة هذه المؤخرة وتخليصها من ورطتها » وقد 
عززها بأورطة دبابات سنتوریان إضافية لهذه الهمة. 


التحام الجيش بالشعب7" 
ظلت السيطرة على المعركة من جانب القيادة المصرية تتضاءل بعد أن وقع العميد الموجى 





۳۷۸ 


الفصل الثالث عشر : اليوم المشهود ween‏ والغزو الموعود 





فى الاسر داخل مبنى الفنار فى العاشرة صباحاً » حتى اصبحت شبة منعدمة بعد الظهر » 
وبدأ القتال يتخل شکل المقاومة التلقائية من منزل JA‏ ۰ ومن شارع لشارع » واندمج 
الجنود فى الشعب ؛ فسببوا متاعب جمة للمعتدين » دفعتهم إلى زيادة العنف والافراط فى 
تدمير البانی وإحراقها بالعبوات الحارقة . 

وواصلت الكتيبة 40 فدائيين بحريين الدعمة بالدبابات مهمتها e‏ بعد أن لجبحت 
مؤخرتها فى الانضمام اليها حوالى الساعة الثالثة والنصف عص را » الا أنها عندما حاولت 
الاتصال بالكتيبة الثالثة مظلیین المحصوره داخل المضيق الواقع شرق الجميل » فشلت فى 
اختراق أوكار المدافعين التى اعترضت طريقها ۰ وتحملت خسائر كثيره جعلتها تلجأ إلى 
الحوامات لتنقض بجماعاتها المسلحة فوق سطوح البانی ؛ لإحكام السيطرة عليها وعلى 
الشوارع والحارات الجانبية . 

كما قامت تلك القوات بإحراق البانی فى منطقة واسعة تقع إلى الغرب من مبنی 
الحافظة » بإلقاء عبوات حارقة داحلها اشعلت الحرائق الضخمة فى عشرات الارل ؛ ما 
آجبر سکانها على مغادرتها الى منطقة الشاطیء ؛ هربا من ذلك الاتون الذی راح یلتهم كل 
شىء . وظلت تلك الحرائق تضطرم فى الدينة » حتی ساق الله سبحانه وتعالی الطر 
الغزیر قبیل نهاية ذلك النهار الشهود ۰ فأطفا الحرائق بینما الظلام یسدل آستاره على 
الدينة الباسلة . 

وظلت الكتيبة 4۲ مظلیون متوقفة آمام أرض الجولف ؛ نظراً لعنف القاومة حتی عمدت 
إلى نفس آسلوب الكتيبة £0 السابق ذکره » فاستدعت الحوامات لتدك المنارل وتدمر اوکار 
الرشاشات . ولم يكن عدد الدفعین فى تلك النطقه يزيد على ماثة مدنی وعسکری e‏ ظلوا 
یصدون هجمات العدو التفوقة » حتی آخر ضوء e‏ عندما تمكن الظلیون أخيرا من اجتیاح 
مواقعهم ۰ وإثمام الاتصال بالفرنسیین فى منطقة الرسوة e‏ الذین تنفسوا الصعداء باتمام هذا 
الاتصال . 

وعلی الرغم من أن الخطة كانت تقضی عندئذ بدفع باقی اللواء 17 الظلی الدعم 
بدبابات الالاى ؟ المدرع » خلال re‏ الزجاجة صرب القنطرة بمجرد pli]‏ الاتصال 





۳۷۹ 


الباب الخامس : الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر 


بالفرنسيين فى الرسوة إلا أن الجنرال ستوكويل لم يكن قد اطمأن بعد على السيطرة على 
الدينة بدرجة كافية » فقرر تأجيل دفع تلك القوات لموعد سوف يحدده فيما بعد . 





۱ واضطرمت الحرائق فى المديئة ... ٠‏ 


القتال فى الجمرك ٠١‏ 
Lay‏ كانت تلك العارك سالفة الذكر تدور بعنف شديد وسط وجلوب بور سعید E‏ 
كانت الكتيبه 4۰ فدائيين تعانى هی الأخرى من عنف المقاومة الصرية شرق الدينة » وعلى 


امتداد المنطقة لجاورة للميناء 2 وخاصة فى ذلك المستطيل المحصور بين شارعى التحرير 





۳۸۰ 








الفصل الثالث عشر : اليوم الشهرد .... والغزو الموعود 


وكانت مهمة هذه الكتيبة سرعة الاستيلاء على منطقة الجمرك » وأحواض السفن الأربعة 
فى القسم الجلوبى من الميناء ؛ حتى يمكن إبرار القوات الرئيسية اللاحقة من سفنها الى تلك 
الأرصفة مباشرة . كما كان الاستیلاء على هله المنطقة يتيح للقوات اللاحقة أن تتفادى 
التورط داخل المدينة المشتعلة بالنیران » والانطلاق من جانبها الشرقى نحو الجنوب مباشرة » 
دون التعرض للمشكلات الكثيرة داخل المديلة سواء من عنف المقاومة » أو انتشار الحرائق أو 
ضيق الشوارع والطرقات . 

ولم تصادف الكتيبة ٠١‏ فدائیین مقاومة تذکر ۰ وهی تندفع عبر شارع السلطان حسين 
الواری لسور الیناء ؛ حيث آغلب السکان من الاجانب » فتمکنت طلائعها من الوصول إلى 
مرسی معدية بور فژاد » عند الطرف الجنوبى للشارع فى رمن وجیز . 

وأثناء تحرك باقی الكتيبة » صدرت لها الاوامر بالانحراف tye‏ لتأمین القنصلية 
البريطانية t‏ حيث بدأت متاعبها ؛ إذ تورطت فى قتال عنیف مع القاومة التی أحاطت بها 
من كل جهة . وظلت مدافع دبابات الستتوریان she‏ ۲۰ رطل تدك البانی » التی تصدر 
منها قذائف القاومة التی آنزلت بجنود الکتيبة عدة خسائر » قبل أن تتابع الزحف لاحتلال 
مبانی امرگ وأرصفة الیناء حبث اصطدمت للمرة الثانية عقاومة شديدة فقدت خلالها اثنان 
من الضباط ۰ قبل أن تنجح فى السيطرة على المنطقة . 

ولم يتوقف القتال داخل منطقة الجمرك » بل راحت القاومة تزداد عنفاً وضراوة » بعد 
أن تجمعت فى مبنی البحرية وتحصنت داخله » ثم راحت تمطر العتدین بنیرانها فتصیبهم 
الواحد تلو الاخر ٠‏ 

ووقفت الکتیبه طویلاً آمام تلك القارمة الاخیره » وراحت دباباتها ومدافعها تهدم 
جدران مبنی البحرية » بینما الساعه تفترب من الرابعة » وتنذر بقرب حلول الظلام ۰ ورغبة 
فى الزید من السرعة » عمدت إلى تکرار نفس الاسلوب للمرة الثالثة » فجاءت القاتلات 
القاذفة لتصب نيرانها على مبنی البحرية وتهدمه على رژوس من فيه . وبحلول الظلام كان 
البنی قد تحول إلى انقاض » وعندما دخله ابحنود لم یجدوا فيه سوی الشهداء والرکام . 


القشة النی قصمت ظهر ایدن : 
شعر الحیطون بإيدن أن اعصابه راحت تفلت منه منذ جلسة الصباح » عندما تلقی 





۳۸۱ 


الباب الخامس : الغزو البحرى BNE‏ لمصر 





الضربة القاضية من وزير خزانته الذى فاجاه بقرب انهيار الاقتصاد البريطانى » ما لم يوقف 
الحرب على الفور . وفى الساعة السادسة من مساء ٩‏ نوفمبر › أبلغه » ريتشارد بتلر زعیم 
مجلس العموم أن صديقه الامریکی هيوبرت همفرى رفض رجاءه بالوساطة عند الرئيس 
ايزنهاور ؛ ليسمح للمملكة المتحدة بسحب القرض اللى طلبته من صندوق النقد الدولى » 
oly‏ همفری ختم المكالمة الهاتفية بخشونة قائلا ۱ ليس امامكم سوى حل واحد ۰ هو أن 
توقفوا الثيران فوراً وتنسحبوا من بور سعید » 219 . 

وجمع إيدن ورراءه لیتخذ القرار الذى لم يعد مله فكاك . ووافق الجميع على وقف 
إطلاق النار ابتداء من الساعة الثانية بعد منتصف ليلة /٦‏ ۷ وفمبر بتوقيت القاهرة e‏ وبهذا 
توقف الغزو البحرى ۰ قبل أن تمر ۱۸ ساعة على بدایته ۱۳ . 

ويقى على إيدن أن يخطر زميل التواطؤ جى موليه بالنبا > وقد وصف بيئو الذى انتدبه 
موليه للرد على مكالمة ایدن الهاتفية ؛ نظراً لاجتماعه وقتها بمستشار آلانیا الغربية كونراد 
اديناور تفاصيل تلك المحادثة بأنه سمع صوناً متحشرحاً يكاد ينكسر » يقول ؛ لم يعد فى 
الامکان أن نستمر ؛ ولابد أن نوقف الحرب الان » فالإسترلينى پترنح والفزع فى كل 
مكان OVE‏ 

وطلب بینو من إيدن أن يتمهل ولو EA‏ ساعة آحری ؛ ليعطى انرال كيتلى الفرصة 
لنهو المهمة » فاجابه إيدن ... إننى لا أستطيع الصمود iolu‏ أخرى . وعندما حاول بینو 
طمانته ol‏ فرنسا تقف وراءه بکل ثقلها > رد إيدن بأنه قد اعتمد آمر إيقاف الثار فعلاً » ولم 
يعد هناك ما يمكن النقاش فيه ويقول بینو إنه شعر عندئل أنه يتحدث مم 


رجل ميت OA)‏ 


حشو الجراح بالملح : 

قبل ان تنفض جلسة المساء مجلس العموم > دحل إيدن ليعلن على النواب أن حكومة 
صاحبه الجلالة أمرت بوقف الثیران فى منتصف ليلة 7/5 نوفمبر بتوقیت جرينتش » ما لم 
يهاجم جنودها أحد . وكأنه „Äl‏ بقنبلة شديدة الانفجار ؛ إذ وقف الأعضاء المحافظون 


يهتفون له ۰ بینما العمال . والاحرار يصرخون فى وجهة بالفاظ نابية ۳ . 


الفصل الثالث عشر : اليوم المشهرد — والغزو الموعود 


واستطاع جیتسکیل بعد GY‏ أن یسمع صوته بين هذا الفسجيج الهائل ؛ فخاطب 
الأعضاء مؤكدا أن sual‏ لم تكن معرضة uy‏ أخطار 3 قبل أن يتدخل Ody}‏ بشريعة الغات: 
22220 


التى سوف تفتح شهية الدب الروسى لممارسة الكثير من العدوان بعده 

ثم حرجت صحف المعارضة صباح V‏ 
نوفمبر ۰ تحمل الكاريكاتير اللاذع والسخرية 
'الشديدة بإيدن » الذی ذهب بجيوشة إلى مصر ؛ 
ليدعم مصالح الغرب فى قناة السويس » ويحطم 
مركز الرئيس عبد الناصر فى الشرق الأوسط 
فحطم القناة » ودعم مركز الرئيس عبد الناصر | 
كما ظهر بواحدة منها كاريكاتيراً تک میا لإيدن 
وموليه » وهما يرقصان رقصة الفشل . 

وکان الرئیس آیزنهاور قد حشی جراح إيدن 
باللح فى تلك الليلة ۰ عندما حاول إيدن استغلال | 
فارق الوقت بين لندن وواشنطن ؛ ليتصل LEl‏ أ 
بایزنهاور فى الساعة الثامنة والثلث بتوقيت البيت | 
الأبيض » ويسترضيه بعد أن أوقف إطلاق النار 
tly‏ على نصيحته ۰ وليقترح عقد قمة ثلاثية 
بينهما وموليه فى الصباح . 

وأبدى أيزنهاور موافقتة فى البداية » إلا أن كبير موظفى البيت الأبيض شيرمان آدامز 
لفت نظرة إلى الناورة الخسيسة التى يخفيها هذا الاقتراح » الذى يقصد إيدن منه أن يقنع 
العالم ob‏ الولایات المتحده عادت إلى دعم السياسات الأنجلوفرنسية فى الشرق الأوسط » 
ولم يجد ايزنهاور بدا من أن يحشو جراح إيدن بالملح » فيعتذر عن تلك المقابلة ۳۲ . 


. بعد ذلك الاجتماع الفاشل فى دار القنصلية الإيطالية » خرج ستوكويل ونائبه بوفر إلى 
الساحل ؛ لتفقد قوات الغزو وحثها على الاسراع فى إنجار مهام القتال . وفى الساعة الرابعة 





PAY 








الباب المخامس : الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمصر 


عصراً » عقد مؤترا لاصدار تعليماته لليوم التالى ؛ فامر بتلر بالزحف بجنود المظليين جنوبا 
للاستيلاء على أبو صوير ومطارها » بینما يستولى الجنرال ماسو على الإسماعيلية . وكان 
على البريجادير مادوك ولواء الفدائيين أن يقضى خلال الغد على المقاومة النشطة فى بور 
يد 0 

وحان وقت عودة ستوكويل إلى سفينة القيادة تاين ؛ Sots‏ حظة من الراحة » بعد هذا 
اليوم الشاق الطويل ۰ وما إن حطت به الحوامه فوق سطح السفيئة ۰ بینما الشمس تختفى 
le‏ خط الافق حتى فاجأه ياوره بصدمة العمر ؛ إذ ناوله برقية عاجلة » تأمره بوقف 
إطلاق النار اعتباراً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل . 

ويقول ستوكويل إنه بعد أن اجتاز تلك الصدمة . حدثته نفسه أن يأمر بتلر بالاسراع 
باحتلال الإسماعيلية قبل منتصف الليل ؛ إلا أنه صرف النظر عن ذلك نظراً لضيق 
الوقت ۲۳ , 

آما نائبه الجنرال الفرنسى اندريه بوفر » فبعد أن غادر مبنى القنصلية الإيطالية توجه إلى 
مركز قيادة الكولونيل شاتو جوبير قرب وصلة القناة العرضية حيث عقد موقرا حضره 
البريجادير بتلر والجئرال ماسو » وبعض قادة التشكيلات المخصصة لعمليات الد 
بالاندفاع نحو الجنوب ۳۵ , 

وتم الاتفاق على أن يتقدم بتلر بحرس أمامى نحو القنطرة » خلال ساعات الظلام 
على أن يتبعه ماسو بالقوة الأساسية ٠‏ وخلال تلك الليلة » تستعد الكتيبة الثاللة مظليو 
الستعمرات الفرنسية بقيادة الكولونيل بيجار ؛ للاسقاط فوق القنطرة بين الساعة ۷ و ۸ من 
صباح ۷ نوفمبر ۰ وإذا وجد الجنرال ماسو » أن الهجوم يسير طبقا للخطة الوضوعة . 
فانه یستطع حینشذ أن یدفع الكتيبة الاولی الظلات الخفيفة قيادة الکولونیل ماير ؛ لاقتحام 
الإسماعيلية بعملية إبرار جوی فى الساعة الثالثة Tae‏ على الاکثر ۰ (Yo)‏ 

وبعد أن ودع بوفر ماسو فى الساعة ٩‏ مساء على وعد باللقاء فى القنطرة باكر صباحا » 
عاد إلى اللنش الذى نقله إلى سفينة القيادة الخاصة به ١‏ جوستاف ريديه » ¢ بعد مغامرة 
ليلية محفوفة بالخطر فى بحر مظلم هائج ٠‏ وما إن جلس إلى طعامه الذى لم يتناول منه 
شيئاً منذ الصباح > حتى جاءته إشارة من الأدميرال بارجو فى الساعة السادسة و EY‏ دقيقة 





AS 





النصل الثالث عشر : اليوم المشهود ۰ والفزو الموعود 


تنذره بقرب صدور الأمر بإيقاف النيران فى السرح . وبمجرد أن أكمل عشاءه » دخل عليه 
أحد مرؤوسيه فى الساعة الشامنة ليخطره ob‏ محطة الاذاعة البريطانية أعلنت للتو عن قبول 
حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا وقف النيران فى منتصف الليل - بتوقيت جرینتش - ای 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة CP‏ ۰ ويصف بوفر ما أصابه عندئذ بأنها 
كضربة قوية أصابت فم معدته 





الجنرال ماسو يتلقى نبأ وقف القتال من الساعة العاشرة من مساء ۷ توفمبر 


توثيق الفصل الثالث عشر 








(\) 


(Y) 
(۳ 


(€) 


(A) 
(4) 





توئیق الفصل الثالث عشر 


الصدر الساپق ۰ دار الحفوظات الرکزية العسکرية : اللف رقم 5/74 ۰ مسلسل 
۲۱ كود ۳۷ ۰ ملكرة عن معركة بورسعيد ۰ رقم القید ع/ ۱۷۸۲/۱۲/۱ بتاریخ 
۰۵ ,_ . 
aly‏ : اللف رقم ۳/۱۵۳ > تقارپر عن معركة بورسعید ۰ یسومی ۵ و 1 نوفمبر 
BALCA)‏ 

Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 616.‏ 
المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ الجزء الثانی » 
الجلد الثانی » ص ۱۲۵ . 
وایضا : .108-110 Op.Cit.: The Suez Expedition, pp.‏ 
المصدر السابق > دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم ۰۳/۱۵۳ مسلسل 
e vY‏ كود ¥« مذكرة عن معركة بورسعيد بقلم العميد أركان الحرب صلاح الدين 
صادق الموجى . 
وایضا : Op.Cit.: Keighley, General Sir Charles, Suez From The‏ 

Inside, p. 51. 

المصدر السابق : حرب العدوان الثلائی على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ الجزء الثانی t‏ 
المجلد الثانى > ص ۱۲۵ . 
المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 
المصدر نفسه > ص ۱۳۱ . 
وایضاً : الصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم ۰۳/۱۵۳ 
مسلسل ۷۳ » كود ۳۷ ۰ مذكرة عن معركة بورسعيد » بقلم العميد أركان الحرب 
المصدر نفسه ۰ الصفحة نفسها . 
المصدر نفسه . 


۳۸۹ 


الباب walhi‏ : الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمر 





Op.Cit.: The Elusive Victory, pp. 206. (۱۰‏ 
وأيضا : .109-111 Op.Cit.: The Suez Expedition, pp.‏ 
وأيضًا : المصدر السابق ۰ دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم 5/4514 e‏ 
مسلسل ۲ 6 كود ۳۷ » ملف معلومات وتقارير عن بورسعيد ۱۹۵۲ ۰ تقرير 
القائمقام حسن رشدی ۰ مفتش الباحث العامة فرع القئاة . 

(۱۱) الصدر السابق : حرب العدوان الثلائی على مصر فى خریف ۱۹۵۲ الجزء الثانی e‏ 
المجلد الثانی e‏ ص ۱۲۷ . 

. ۱۲۸-۱۲۷ ص‎ e الصدر نفسه‎ (VY) 

(۱۳) المصدر السابق » دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم ۵/۲۶4 ۰ مسلسل 
١‏ »؛ كود ۳۷ ۰ مذكرة عن معركة بورسعيد » رقم القيد ع/ 1787/١7/١‏ بتاريخ 


. ۰۵ 
Op.Cit.: The Elusive Victory, pp. 207-208. : وأيضا‎ 
Op.Cit.: The Suez Expedition, pp. 103-107. : وایضا‎ 


)£ 1( الصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ۱۹۵۲ ۰ الجزء الثانى e‏ 
الجلد الثانى » ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
وأيضا : الصدر السابق » دار الحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم 5/454 e‏ 
مسلسل ۱۲۲ ۰ كود ۳۷ . 
Cat,‏ : اللف رقم ۵/۲۶ e‏ مسلسل ۱۱۱ ۰ كود ۳۷ . 


Op.Cit.: The Suez Expedition, pp. 103-107. : وایضا‎ 
Op.Cit.: Full Circle, pp. 556. (Jo) 
Op.Cit.: The Suez 1956, pp. 209. : وأيضا‎ 
Op.Cit.: The Story of Suez, pp. 146. : Cal, 
Ibid. (VV) 
Ibid. : Cast و‎ 





۳۹۰ 


توثيق الفصل الثالث عشر 





Ibid. : Cally 
Op.Cit.: The Twice Fought War, p. 626. (۱۷) 
Ibid. (A) 
Op.Cit.: Warriors At Suez, pp. 410—411. : وایضا‎ 
Ibid, p. 628. (14) 
Ibid, p. 413. : Caty 
Ibid, p. 628-629. (y+) 
Ibid, p. 413. : Cal, 
Ibid, p. 629-630. (Yi) 
Ibid, p. 414-415. : Cally 
Op.Cit.: The Suez Expedition, pp. 114-117. (YY) 


Op.Cit.: Stockwell, General Sir Hugh, Suez From The Inside, (YY) 
Sunday Telegraph, London, 30 Oct. - 6 Nov. and 13 Nov. 1966. 


Op.Cit.: The Suez Expedition, pp. 123—124. (Y£) 
Ibid. (Yo) 
Ibid. (Y3) 


الفصل الرابع عشر 
ضباب حول قرية الكاب 





مقدمة - مداولات ساخنة فى باريس - محاولة إنقاذ ما لا كن إنقاذه -الوقف 

بعد وقف النيران - وکانما انطفاات النيران لتشستعل المقاومة - التسعليق 

" الحرب بالوكالة - الشرائج والقوانين الدولية - الذرائع الوا هية- ورطة العنق 

الطويل - ووكسة الدفاع الهزيل - المعنويات والاحتياجات - الشؤون الإدارية - 
«زوبعة فى فنجان»* 





مقدمة 

فى نفس تلك الليلة التى انهار فيها إيدن » وأوقف إطلاق النار فى المسرح » وتلقى 
ستوكويل صدمة العمر وبوفر ضربة جلس وزيران بإحدى القاعات الجانبية 
مجلس العموم » يستعيدان أحداث الايام العصيبة الماضية » فلخص أحدهما ASU‏ - وكان 
من عملوا طويلاً مع إيدن - كيف جنح إلى الدكتاتورية فى معالجة مشكلة القناة بدرجة لم 
يبلغها تشرشل نفسه فى الاعوام الخمسة التى أدار خلالها الحرب العالمية الثانية » ولقد عقد 
إيدن العزم على ارب dee‏ أقال الملك حسين جلوب باشا بضغط أجهزة الإعلام المصرية » 
فلما آمم الرئيس عبد الناصر شركة القناة » كانت هی نقطة اللاعودة فى الحرب . ولقد داب 
على الاجتماع سرا بالجئرال كيتلى من وراء ظهورنا جميعاً » ودون أن يهتم بإخطارنا با 
پرسمه فى الخفاء . وكان من الواضح للجميع أنه قد صمم على تحطیم الرئيس عبد الناصر 
كعدو شخصی » ولیس مجرد خصم سياسى ؛ وكان دافعه إلى ذلك تجربة ميونيخ عام 
e ۸‏ عندما تقاعس نيفيل تشامبرلين رئيس ورراء المملكة المتحدة عن إعلان الحرب على 





۳۹۳ 





الباب الخامس : الفزر البحرى الاتجلرارنی لسر 


هتلر » وقبل شروطه باحتلال النمسا وضمها » ففتح بذلك شهيته لابتلاع العالم على نحر 
ما حدث خلال سئوات ۱۹۳۹ ۰ ۱۹۹4۰ ۰ ۱۹4۱ 9 . 

رمضى کل منهما يبث الآخر همه » وما سوف يترتب على تلك الغامرة الا مجلرفرنسية 
الطائشة من اضرار بليغة پسمعة الملکة الکتحدة 6 رتردی هيبتها بين اطیکرمات والشعرب › 
وروال ملکها فى آسيا وافریقیا ۰ 
مداولات ساخنة فى باریس : 

بمجرد أن ودع مولیه dine‏ أديناور وورير خارجیته برینتانو. جمم مجلس ورراثه لناقشة 
فرار إيدن بوقف الثار فى الساعة الثانية من منتصف الليل . وعلى حلاف وحدة الرأى بين 
ورراء حکومة إيدن .. فان ورراء موليه بمجرد أن استمعوا إلى النبأ ثار پیسنهم جدل عنیف 
جداً e‏ والفسموا إلى فئات مؤيدة لوقف النار ۰ وألحرى ممارضتة ‏ وثالثة حعث على مواصلة 
الهجوم مع الحلسيف الإسرائيلى ۱ حتى يتم استلال القاهرة وإسقاط الرئيس عبد التاصر ‏ 
لاسما oly‏ تقاعس إيدن عن الاستمرار فى القتال ۰ يحل إسرائيل من ساپق وعدها الا تعبر 
القئاة بقواتها المسلحة التى تقف الان عن کثب منها » ولا حتاج إلا لساعة أو ساعتين لتحكم 
قبضه | Mts‏ ۲ 

ولفت الورير شابان دالاس نظر المجلس إلى أن البریطانیین يقسفون الآن امام 
السوحدات الفرنسية » عند مدحل عنق الزجاجة المؤدى إلى الاسماعسيلية ١‏ فهل آنتم 
على استعداد للمروق بيئهم حتی ولو استدعی ذلك اطلاق السار ؟ ۶ ۲ . 

ثم آیده الورير بینو مذكراً الجميع أن القسيادة الاجلوفرنسية مشكلة من ضباط من 
الطرفین » بصورة یستحیل معها أن يعمل أى منهما من وراء ظهر الآخر . وعد أن اتهم 
خطة موسکتیر العدلة النهائية پالغباء لاختیارها بررسعید كشاطئ غزو ۰ بدلا من الاسکندرية 
التی تقود مباشرة إلى القاهرة ۰ آکد لزملائه أنه وان ظل يعارض الحرب منذ البداية » الا 
أنه یسارض الآن وقفها . قبل أن تحقسق أهدافها التى باتت فى متتاول اليد" . 

واستغرق إقناع بیئو وبورجس موئورى نسحو الساعة ؛ ليؤيدان وقف الثيران ۰ نزولا 
على طلب إيدن ٠‏ 





الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكاب 
محاولة إنقاذ ما ا ہکن إنقاذه : 

كانت الساعة قد جاورت العاشرة والنصف مساء » عندما تلقى البريجادير بتلر أمر 
ستوكويل بوقف GAB,‏ النيسران » اعتباراً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل » 


مقروناً بفقرة تشجيعية aad‏ على ألا يتردد فى الاستيلاء على كل ما يستطيع أن 
يستولى عليه » خلال تلك المدة القصيرة O‏ . 





وتلقى البريجادير بتلر تشجیغا بالا يتردد فى الاستيلاء على كل ما يستطيع الاستيلاء عليه 
ولم يأخذ بتلر وقتاً فى دفع الكتيبة الثانية المظليين وأورطة دبابات ستتوريان نحو الكاب 
الواقعة على مسافة ۳۷ كيلومتراً من بورسعيد . ولا حلت الساعة الثانية » توقف بتلر بدبابته 
البرمائية التى كان يقود منها الرتل ۰ وعندما انبلج ضباب الصباح ۰ وتجلت طبيعة الأرض 
لنظر بتلر وجنوده ۰ راعهم أنهم توقفوا فى مكان سئْ من وجهة النظر التكتيكية إذ كانت 
الأرض المسيطرة على مسافة كيلومتر واحد جنوب الموقع المنخفض الذى توقفوا عنده ٠‏ 
وبعد YA‏ دقيقة من إيقاف النار » أذاع صوت بريطانيا بالعربية أن المملكة المتحدة 
وفرنسا قد آنقذتا مصر من أن تحتلها إسرائيل » فلولا الدرع الذى وضعتاه بينهماء لاستولت 
إسرائيل على القناة » بل وربما القطر المصرى كله ٠‏ 


۳۹ ۵ eee 





اللاب peal‏ الخزر البسريى LENT‏ فر سي al‏ 





د وا مت الا اة sda‏ ب باه وى باه اا 


5 


“أيه 


خطط لها بن 





وکا اھت اطرب | 


2l 


قيم الكو 





a باه‎ sb deka حورل ف‎ 
6 me. pe et 


ome أن‎ aaa وأراد‎ s cll اس اناي‎ 


` EA ott ۳ 5 

دسا و ay‏ اران بإسشساط Î‏ الام *4 
t e ۰ 3‏ 

الساهرة ٠‏ شا عزم اسان على أن يعمسم 

الرئيس عبد الناصر حیث آي الا لا تيع 


لها 0 2 1 i‏ ولذلك فسعلی —R‏ الا 


oly‏ سس 


الموقف بعد وقف ٠+ yl pali‏ 
اسر ستو کو بل ی قر ی podina‏ له على 


"۱ مهيا 4 إعادة — إلى مسر اها ute hl‏ 





والتوقد إلى الاهالي ‏ إلا أن ستساهير الشعت 


دم ند أبن استعاداد لهادنية المعثاءين + فا 


1 
le aol pele 5 یرای اوه‎ + p“ قبل أن‎ 3 


رفض التعامل 


4.8 


۳: تصوأ‎ pom a الاو‎ aga I 


Aa aal اعمال‎ 8 dahon سار دوا‎ ٩ + ات ال‎ ANI —* A .N wud 1 ad 
3 —— ۳ د‎ í ۰ 


۱ 


ran 








الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكاب 


ثم راحت المقاومة تأخذ أشكالاً أشد ضرواة من مجرد توزيع النشورات وكتابة 
الشعارات على الحرائط والسخرية بالمعتدين . وعندما تولت قوات الصاعقة - التى دخحلت 
الدينة عن طريق بحيرة المنزلة - تنظيم المقاومة السلحة تطورت الأمور » حتی جعلت 
إستمرار العدو فى احتلال الدينة Gof‏ باهظ التكلفة شديد الارهاق للجنود ٠‏ 

واتخذت هذه المقاومة صورة حرب العصابات » والسضربات السريعة الفاجثة » وتمطف 
الجنود » وجمع أسلحتهم ۰ ثم ظلت تتسع مجالا وتشتد عنفا حتى انسحب آخر الأعداء من 
المدينة يوم TY‏ ديسمبر ۱۹۵۲ » ليصبح غده عيداً وطنياً لها ٠‏ 





إنسحاب القوات البريطانية من بورسعيد 


وكانما انطفات النيران لتشتعل المقاومة : 
بدأت المرحلة الأولى من أعمال المقاومة المسلحة من بورسعيد باستطلاع أوضاع العدو 6 
ودخول المزيد من الفدائيين وقوات الصاعقة المصرية إلى الدينة » ثم تتابعت الأحداث خلال 
تلك الرحلة على النحو التالی : 


۳۹۷ 
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دخحلت pole‏ الصاعقة الدینة يوم ١‏ نوفمير عبر بحيرة المنزلة ٠‏ ووصلت إلى 
کوبری الرسوة المكلفة بنسفه ۰ إلا أنها قبل أن تشعل الفسجرات > جاه‌ها الامر 
بالغاء اللسف واستسطلاغ المنطقة بغاية الدقة ۰ ثم العودة إلى قرية النزلة جنوب 
البحيرة التى تحمل اسمها ٠‏ 

وفى يوم ۸ نوفمبر ۰ صار توريع pole‏ الصاعقة فى مجموعات صغيرة ١‏ يقرد 
كل واحدة منها ضابط متمرس على الاعمال الفدائية . وأثناء عودة إحدى هذه 
الماعات من مهمة استطلاع أوضاع العدر ۰ تصدت لها القرات البسريطانية عند 
شاطی المنزلة ۰ فسارع الضابط إلى إحدى الستشفیات ١‏ حيث ربط ساقه 
بضمادات أخفى داخلها الوثائق التى يحملها ۽ ثم غادر بررسعید بقطار الترحى ٠‏ 

وفى يوم ۱۳ نوفمبر ۰ قامت داررية احری باستطلاع مواقم القرات الفرنسية فى 
بورفؤاد ۰ وحصلت على معلرمات مدعمة بالصور الفرترغرافية ۰ كما راقبت نظام 
الخراسة الذى فرسبه البريطائنيون على نقطة عبرر بحيرة المنزلة فى منطقة 


* 


التابرطي + لتحديد الثغرات المحتملة فيه ' 
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الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكاب 





- وفى ۱۸ نوفمبر » استكملت داوريات الاستطلاع أعمالها عن طريق بورسعيد‎ - ٤ 
ومناطق الرسوة وایطان > فحددت مواقع العدو وتجهيزاته‎ e الإسماعيلية‎ 
٠ الهندسية » وما حولها من أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وأنوار كاشفة‎ 
المرحلة الثانية بعد إتمام استطلاع مواقع العدو بالمديئة وضواحيها . وتحديد‎ oly ثم‎ 
نظام الحراسة والتأمين فى تلك الواقع > ودخول أفراد الصاعقة الى بور سعيد عن طريق‎ 
بحيرة المنزلة بأسلحتهم وذخائرهم » التى صار إخفاؤها فى أماكن مختلفة » ودون أن‎ 
٠ تشعر القوات الأنجلوفرنسية بذلك‎ 

واستغلّت الصاعقة عدة محاور ووسائل لدخول الدینه الحاصرة »> وبجرد أن احکمت 
قيادتها السيطرة على آفرادها ۰ بدأت عملياتها التى آرعجت المحتلين » وسببت لهم کثیرا 
من الخساثر فى المعدات والافراد » التى نسوق منها على سبيل الثال لا الحصر › الآتى 
بعد ؛ 

۱ - فى یوم ۱۵ دیسمبر e‏ آغار آفراد الصاعقة ليلا على ملجا للدبابات البريطانية قرب 
حى الناخ »> ودمروا حمس دبابات وعدة عربات . واستخدموا فى هذه الاغارة 
عدداً من القواذف الصاروخية الضادة للدبابات 6 وکذا الرشاشات الخفيفة 
والقصيرة ‏ والقنابل اليدوية » وصاحب تلك الاغارة عدة هسجمات أخرى قامت 
بسبع عشرة عملية فى آماکن متفرقة ¢ cals‏ جملة خسائر العدو فى الافراد لیلتها 
۵ جندياً » مقابل رقیب واحد من الصاعقة » أحاطت به داورية doles‏ ؛ ففجر 
قنبلة يدوية قضت علیهم وعلیه معا ٠‏ 

۲ - ومنذ مطلع شهر دیسمبر » كان بعض آفراد الصاعقة قد نجحوا فى اختطاف اللازم 
البریطانی آنتونی مور هاوس بينما كان يزيل صور الرئیس عبد الشاصر من 
اخوائط » ورغم ما بذلته قیادته من جهد خارق للعثور عليه ؛ فقد فشلت فى 
إنقاذه » حتی قامت السلطات الصرية پتسلیم جثته بعد أن اختنق فى الصندوق 
Gl‏ وضع فيه قبل أن یتمکن آسروه من |خراجه منه » بسبب نشاط الدوریات 
البريطانية حول النزل الوجود به ۳ . 

۳ - وإستمر تزاید نشاط الاعمال الفدائية التى ترکزت لیلاً بعد تشكيل مجموعات 
مدربة علیها من الواطنین والصاعقة . وکان لتلك الجموعات أثر کبیر ؛ إذ قامت 

۳۹۹ 








الباب الخامس : الغزو البحرى الأنجلرفرنسى لمصر 


بإطلاق التار على دوريات العدو ونسف عرباته » cords‏ فى إصابة ضابط 
الخاپرات البريطانى فى بورسعيد بجرح بليغ تسبب فى بتر ساقه e‏ وأربكت 
وشحت جهود العدو ٠‏ 

٤‏ - ثم إتفق آفراد الصاعقة والواطنون على تقسیم العمل بینهما » فکانت الصاعقة 
تهاجم ليلا » پینما الواطنون ینشطون نهاراً ؛ مما أجبر العدو على زيادة امحراسات 
والسیر بعرباته فى الطرقات بسرعة عالية » Led‏ للقنابل اليدوية التى تسقط عليه 
من شرفات النارل ونوافذها ٠‏ 

0 - ولم يتوقف نشاط القاومة حتی تم انسحاب الاعداء من بورسعید بعد EV‏ یوماً من 
بدء الخزو البحری ۰ تلك الايام التی أطلق علیها بعض الجنود اسم « آیامنا 
السوداء فى بورسعید » . 

التعلیق : 
الحرب بالوكالة : 

على خلاف ما عهدناه من حروب الوكالة أن تتهض الدولة العميلة بابلهد الرئیسی 
الذی دفعتها Uys‏ الاصالة إليه » مقابل دعمها سياسياً و[مدادها بالاسلحة والاموال والخبرات 
والعلومات » فان العبء الاکبرفی حرب العدوان الثلاثى وقع على الدولتین الكبيرتين - 
المملكة المنحدة وفرنسا - بينما اقتصر دور |سرائیل على عمل ثانوى ۰ علاوة على مهمة 
خلق الذريعة للتدخل الانجلوفرنسی بافتعال حالة صراع مسلح على مشارف قناة السویس e‏ 
تعرض اللاحة فیها للخطر ٠‏ 

الا أن هذا الدور الانجلوفرنسی الرئیسی کشف عن جهل معیب بالمتغيرات الدولية » 
التى دخلت على العلاقات بين الامم فى آعقاب الحرب العالية الثانية » عندما راحت السياسة 
والاستراتيجية العلیا حکومتی المملكة المتتحدة وفرنسا تمارسان دبلوماسية مدفع 
البارجة e (Gun Boat Diplomacy)‏ بعد أن Jy‏ زمانها » وأمست نشاراً فى عالم القطبية 
الثنائية ۰ وتطلع البلاد التی طال استعمارها إلى نسمات التحرر الوطنی ٠‏ 
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الشرائع والقوائین الدولية : 
تنشسم اروب من وجهة نظر الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ¢ إلى نوعين 
مختلفین تمام الاحتلاف 
۱ - فهی إما حروب مشروعة تخوضها الشعوب دفاعاً عن عقيدتها ودفعاً للظلم 
وحماية للأهل والارض » وحتی تظل كلمة الله هى العلیا ٠‏ 
Y‏ - واما حروب ظالة يشنها العتدون لقتل اللفس » التی حرم الله الا بالحق ۰ أو 
سلب الارض وإستباحة ملك الغير ۰ والبغى ونشر الفساد فى الأرض 
بهذه العاییر یعتبر الغزو البحری الأنجلوفرنسى لمصر عام 75 وصمة عار » لطخت 
جبين من آضرم ناره» ثم راح پدعمه بالذرائع الواهية التی كانت كلها آقبح من الذنب . وقد 
أدلى الفیلد مارشال مون تجمرى أحد مشاهیر قادة الحرب العالية الثانية برأيه فى هذا 
العدوان ۰ فكان مما قاله " ما كنت لأقبل أن أقوده ٠»‏ ولم أكن لأصرف تسعين یوماً فى 
الإعداد له »> ثم أقبل وقف القتال ولم تمض تسعون ساعة على بدئه ۰۲ 


أدلى الماريشال مونتجمرى برأيه فى 
الغزو الانجلوفرنسى فقال : 
« ما كنت لأقبل أن أقوده ... » 





الذرائع الواهية : 
تعجب العالم من سلسلة الذرائسم المهترئة التی راحت حكومتا إيدن وموليه تختلفان 
الجديد منها كل صباح ؛ لستر افتضاح الذريعة السابقة بالأمس » ثم راد العجب لعجز 


اا اا fe‏ 


الباب الماسن : الغرو الپحری AY‏ فرئسي صر 





الدهاء الاستعمارى العستيد عن الاهتداء إلى مبرر مقئع ۰ يكون أكثر قدرة على الصمود على 
صخرة الحقيقة ٠‏ التى تحلمت عليها الذرائم السابقة ٠‏ 

وعندما حرجت حکرمة |سرائیل حليفتيها بفبول وقف إطلاق النيران فى المسرح + قبل 
أن یبدا الغزو البحری الانجلوفرنسى الذی جاء ليوقف تالك الاسیران التى توقفت فعلاً » 
تمولت تمثيلية الذرانع إلى ماهاة حر ميدية أثارت ell‏ بة ؛التهكسم من الساءيق قبل العدو » 
وأثبتت للعالم مرة آعری أن الذرائع بضاعة سريعة العطپ ٠‏ 


ورطة Gaadi‏ الطويل : 
ذکرنا آنفا أن I bl‏ تشارلز كيتلى القائد العام لق ات الغزه انتسقا. طبيعة الخرج من 
ساحل بورسعيد » وشبهه "پعنق ال dole‏ الطويل الذي بتعون عاي المرء أن بحشر فيه يده 
حتى الکرغ ۰ قبل أن يصل إلى ما فى بطن الز جاجة من سوائل "١‏ 
آما ارال هيو ستود ويل قائد سام القرات الى به ٠‏ فحان أضر ون سا اشا اقتضاباً 
فى نقسده لشاطئ الغزو بقوله ۰۰۰ ' ap‏ وا مجان لاد ره البحري ١‏ فلا هو يصلح 
للهجرم ۰ ولا هر يسمح بالانطلاق نارجه " 
وكانت كلمة المسكريين الالجلوفرنين قد اجنمعت على تفش يل الساحل غرب 
الاسكندرية لشن العملية + نظرا YY‏ مناسبة . بالافرت لاقاهرة + فيلا عن خلو 
المحور الصحراوى إليها من أعناق الز جاجة رالناطق المبنية ' 
إلا أن نزول قوات الغزو فيه كان بسقط كل الدرائع ١‏ الى با دم LI‏ من على سلامة 
Light ٠ shall‏ أصر السياسيون على النزول فى سور سعیا ail‏ يناي pt vee‏ فى ورطة 
القتال فى المناطق المبنية ۰ ثم ورعلة الخروح من ذلك العا peah‏ اليل ٠‏ 


ووكسة الدفاع الهزیل 

بادآ الضز و البحر ی hE‏ فر نسى لجو ر سید ۱ ١‏ ليس re A why‏ الام qy ol‏ جرس 
۳ ۰ م —— الرابعة المنشاء wl‏ 4 لت Laa ga‏ من اه بعد سر Asta iS‏ بين ۲۰ 
pl RAN al prise Saw val‏ ادم ۱ لها طعا لا wet‏ ناما أن sal‏ ۱ ارات العدو 


toate gw ba بصو‎ „sl اعدا‎ ot الور‎ R ان ده‎ Shae 





الفصل الرابع عشر ۰ ضباب حول قرية الكاب 


ورغمًا عن عدم التکافو بين القوة لقائمة بالدفاع عن بور سعيد » والقوات القائمة 
بالغزوالبحرى من حيث مقارنة عدد الأفراد التى تفوق فيها الأنجلوفرنسيون بأكثر من ۱:۱۱ 
والعدات التى راد تفوقهم فيها على ١:5٠‏ ۰ وال جو الذى امتلك العدو السيادة غير النازعة 
فى سماء المعركة فقد تقبل المدافعون خوض القتال الذى اندلع فجر ۵ نوفمبر بروح عالية ٠‏ 

إلا أن قوة الضربة وشدة نيران الطائرات ومدافع الأسطول آرهق المدافعين » وحد من 
قدرتهم على القتال يوم ” نوفمبر » لاسيما وقد غلبت كثرة المهاجمين شجاعة المدافعين » 
الذين لم يسمح الوقت الضيق ولا الجهل بتفاصيل المديئة التى لم يدخلوها ۰ إلا قبل اشتعال 
القتال بيوم أو يومين فقط أن يرسموا خطة محكمة للدفاع أو پنشئوا الاستحكامات 
والتجهيزات الهندسية الضرورية للصمود ۰ فالواقع آنهم كانوا غرباء عن المدينة التى يتطلب 
القتال فى المناطق البينة حسن الإلمام بها . وخصلاصة القول أن القيادة الشرقية والقيادة العامة 
لم توفر للمديئة وشاطنها القدر المناسب من القوت والأسلحة والوانع والاستحكامات 
لواجهة عملية غزو بحرى » تشنها دولتان کبریان بقوات ومعدات وإمكانات ضخمة ٠‏ 

وراد من خطورة هذه الأوضاع أن كثيرا من الضباط والجنود البريطانيين كانوا على دراية 
أفضل بالدينة » التى لم ينزحوا عنها إلا من أربعة آشهر فقط عندما تم جلاء قوات 
الإحتلال البريطانى عنها يوم ۱۸ يونيو ١985‏ ۰ 

. وكانت الظاهرة المثيرة للقلق سيطرة العدو الجوية » وشدة نيران مدافع الأسطول » بينما 
الطرف الأخر يفتقر إلى المعاونة الجوية » التى اختفت تماما من سماء الدينة طيلة أيام الغزو 
البحرى لسابق تدمير طائرات مصر ليلة ۳۱ أكتوبر ونهار ١‏ نوفمبر . وعلاوة على تلك 
الظاهرة القاسية » فلم تكن الأسلحة كافية > ولا الضبط والربط محکماً » ولا عدد الضباط 
مناسباً فى مقابل عدد الجنود وأفراد المقاومة الشعبية » مع ضخامة المهام القتالية والإدارية » 
والاعباء الدنية حيال أهالى بورسعيد وبورفؤاد ٠‏ 

وقبل بدء الحرب » تم تذريب عدد كبير من أفراد القاومة الشعبية على استخدام السلاح 
الذى اقتصر على البندقية العتيقة لى انفيلد عيار ۰,۳۰۳ من البوصة » والرشاش القصير 
الانکستر . ثم وصلت صباح ۵ نوفمبر شحنة من البنادق والرشاشات » تكفى آفراد المقاومة 
الشعبية من اسلحة الترسانة السوفيتية عبار ۱۲ ,۷ مللیمتراً » لم یسبق التدریب علیها . 
وصار توریع تلك الاسلحة ولا یزال علیها شحم التخزین الطویل ۰ بینما مظليو بتلر وشاتو 





ter 


الباب الخامس : الغزو البحرى ASA‏ لمصر 


جوبير وفوسى فرانسوا يهبطون على المدينة » والغارات الجوية تكتسح شواطتها ومنازلها 
وطرقاتها ۰ ورغم ذلك قاتل آفراد القاومة الشعبية بروح Uke‏ وواجهوا التاعب Zadel‏ التی 
صادفتهم وتحملوا الخسائر الکثيرة التی وقعت فى جموعهم ؛ نظرا لضعف مستوی خبرتهم 
بالقتال فى الناطق ٠ dad!‏ 





? واقتصر سلاح القاومة الشعبية على البندقية العتيقة طراز لى أنفيلد ... » 


وكان لامتلاء الدينة بسکانها آثره البالغ فى نفوس الدافعین عنها ۰ خاصة بعد اشتداد 
الغارات الحوية ونیران الاسطول > وانتشار الدمار واطرائق » وانطلاق الاهالی فى الطرقات 
والميادين be‏ من النيران . ووقع آفرا د القاومة الشعبية وآغلبهم من سکان الدينة فى حيرة 
شدیدة ‏ هل یستمرون فى التصدی للأعداء > آم ینقذون أهلهم وأطفالهم من الحنة التی 
يتعرضون لها . وظهر للجميع أن إخلاء الدينة من العجائز والنساء والاطفال » كان أمراً 
ضرورياً قبل أن يقع الغزو ٠‏ إلا أنه فات على السلطة المختصة أن تنجره ٠‏ 
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الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكاب 





ولم تتمکن كتائب الجيش المصرى من الدفاع فى المناطق البنية ؛ حيث كانت المنازل 
مكتظة بسكانها » وبمن لحأ إليها of‏ دمرت بيوتهم » فاضطر الجنود إلى إقامة الدشم من 
شكاير الرمل على أرصفة الشوارع ونواصيها فى أماكن مكشوفة لدبابات العسدو وحواماته 
المسلحة » التى كانت تنزل فوق سطح المنازل لتحصد الأفراد المدافعين تحتهم فى الدشم 
وتهدمها عليهم ٠‏ ۱ 

واستحال قفل الشوارع و إقامة المتاريس والسدادات فى مواجهة دبابات الستتوريان التى 
كانت تقتحمها بسهولة » بينما الحوامات توفر لها الوقاية من الجو . ثم زادت قبضة الاعداء 
على الدينة بالاستيلاء على الأماكن المسيطرة داخلها وخارجها ۰ علاوة على المرافق العامة 
ومواقع الخدمات الاخری ۰ 





ثم رادت قبضة الأعداء على المديئة 


0000002000 ۰ سا ۶۰.۰۵ 


الات ald‏ " العزه البجری الا تلو رشتی لقم لي 


المعنويات والاحتیاجات : 


سبقت الاشارة إلى الموامل الخثيرة ٠‏ التي آنرت على معنویات العسکریین والدئیین 
بالدبنة dale diva‏ + والتى gdb‏ عالية لال يوم ۵ نو gies reed‏ عبر pyp "٩‏ ثم 


. تتدهور تدریجیاً نتيجة للاسپاب الانبة‎ ob 


۱ 


استمر ار الخسارات الم ية ,قدب الأ طول .وقد باغ داد الغارات ۵۰۰ Ab‏ 
طائرة ۰ ctl‏ نحو ۲۵۰ Eb‏ من Pokal‏ و التو اربخ والواد GB LE‏ على RAM‏ 
وضراحيها . خلال يوم ۵ pet‏ وحده ٠.‏ 

سقوط قذاثف الاسطول فى كل مان . وما تبعها من تدمسیر النارل الذی أوجد 
إحساسا بعدم وجود محان امن بالمديئة Yd‏ . بينها تجح المظليون فى محاصرتها 
وقطع المياه عنها عدة ساعات ؛ ما جعل الرائق التى كانت تشتسمل داشملها PST‏ 
ضراوة والتهابا 

كثرة الشهداء فى الشوار م وانتفاخ ابلشث وعبجز الستشغیات Gal ey‏ الإسعاف 
القليلة عن إخلاء الجرحسى ۰ حتى اضطر الأهالى إلى استخدام عربات الکارو 
والناقلات اليدوية . ثم راد الأمسر سوءآ بصرب الستشفی الحكومى بقشابل 
الأسعلول ۰ وإصابة اربمة مستشفيات أخرى على الساحل ما أو قف الخدمة الطبية 
عن العمل : 

وقد أظهرت بعض الحاليات الاجنبية شماتة وشعورأ معاديا > وصل إلى حد قيام 
أفراد منها بإطلاق الثیران من النوافذ على ظهرر الجنود المصريين من الخلف فى 
wl jf gel‏ القتال ۱ ما أجبر هؤلاء انود على محاربة geal‏ المهاجم وعملائه 
من الاجانب فى وقت واحد ٠‏ 

وكانت الوعود التى يبذلها القائد العام بالقاهرة عن دفم القوات للمديئة للمساعدة 
فى الدفاع عنها ٠‏ شم الزعم بقرب وصول القوات السرفيتية للاشتراك فى القتال 
سیب انحر فى خفض المعنويات عندما لم تصل تلك القرات فى المواعيد المزعومة ؛ 
alayh‏ إلى اهتزار الثقة بل ما يأنى من القيادة العامة من معلومات آر تر جيهات 
Abas‏ ۽ وهو ما gaea‏ عدم الو tř‏ يد لفت أبن مزر أو داقع لذكر غير اسقيقة 








الفصل الرابع عشر : oles‏ حول قرية الكاب 


المجردة ٠‏ ويكفى ما حدث من مقابلة الاهالى للدبابات المعادية بالتصفيق والترحيب 
Gb‏ بأنها الدبابات السوفيتية التى بشرهم بها القائد العام » فلم يدركوا حقيقتها 
حتى فتحت عليهم النيران التى قتلت وأصابت كثيرين منهم غيلة » وما من شك 
فى أن الدرس المستفاد من هذا الموقف » ومن أشباهه خلال الجولات العربيه 
الإسرائيلية يؤكد بصفة قاطعه ضرورة الالتزام بالحقيقه وتوخی الصدق › فيما 
يتداوله الرؤساء والمرؤوسين بينهم من تعليمات وبلاغات ٠‏ 


الشؤون الإدارية : 
كانت الأوامر قد صدرت قبيل الغزو البحرى بتحويل الدينة إلى قلعة دفاعية » ذات 
كفاية ذاتية بتكديس المؤن والذخاثر والأدوات الطبية فى مختلف أرجائها ؛ لتكون قادرة على 
مواصلة الصمود ردحاً طويلاً من الزمن ٠‏ 
غير أن ضیق الوقت 6 وتراخی الأجهزة الإدارية المسؤلة » وتفوق العدو الجوى 
الساحق » حال دون تحقيق هذا المطلب الهام » فلم تكدس الأغذية أو اللخائر » ولم تملأ 
مستودعات الیاه والخزانات قبل بدء العدوان . وظل مستودع الاغذية بالطرف انوبی للمدينة 
يمدها بالطعام + حتی دمرته طائرات العدو » قبل أن یسقط فى يد جنود الأعداء فى نهاية 
اليوم الأول للمعركة ٠‏ 
زوبعة فى فنجان : 
تبقى كلمة عن مسألة وقف النيران المؤقت ٠»‏ الذى تم الاتفاق عليه بين العميد الموجى 
والبریجادیر بتلر عصر ۵ نوفمبر » والدى آثار زوبعة من الجدل أثناء وعقب الغزو » رغم 
أن الموجى تبح خلال ذلك الاجتماع فى اقناع بتلر بإعادة ضخ المياه للمدينة » وحبس النيران 
من الجائبين ؛ حتى يقوما بإخلاء جثث القتلى من الطرقات ۰ قبل أن تتحلل وتنشر الأوبئة 
والأمراض ٠‏ 
فمنذ الحروب الصليبية وهذا (جراء معتمد » يعمد إليه ألد الأعداء ويطبقونه » وكثيراً ما 
اتفق عليه قادة الحلفاء وقادة ألمانيا الهتلرية إبان الحرب العالمية الثانية » كما إن اتفاقية جنيف 
تقره وتقئنه وتنظم أسلوب الإتفاق عليه وتنفيذه + ثم العودة إلى فتح الثار عندما ينتهى 
الأجل Gall‏ عليه ٠‏ 


{¥ SO 


rl Geshe gl الاب اسنامس : الغزر‎ 





ولهذا .. فقد كان مثيراً للدهشة أن يعترض البعض عليه ۰ ويوعز إلى القيادة بالقاهرة 
أن القائد السژرل عن الدفاع فى بورسعيد قد ألحل بمسؤولياته » عندما قبل الإتصال بالعدو » 
وما ترتب على ذلك من إحالته و۱ ضابطأ إلى التقاعد فى نتصف ١961 phy‏ رغم أنه 
هر الذى تطوع لسقيادة الدفاع عن بورسعيد عندما احجم الاخرون ٠‏ وان تصرفاته واعتداده 
بشخصه فى مراجهة قادة الاعداء » عندما اجتمم بهم » ثم ما بذله من جهد لتنظيم الدفاعات 
رغم قصر المدة المتااحة » كانت الدافع للجنرال ستو كريل أن يشهد له بالشجاعة والکفاءة 
وعزة الشس ۰ فيما رواه عله للكاتب كينيت لوف بعد ال ! 
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توثيق الفصل الرابع عشر 
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الصدر السابق » دار المحفوظات المركزية » اللف رقم 5/474 ۰ مسلسل ۱۲۲ ۰ كود 

۷ » معلومات وتقارير عن بورسعید ۱۹۵۲ © تقریر القائمقام حسن رشدی ۰ مفتش 

الباحث العامة فرع القناة . 

وأيضا : الملف 1/418 ۰ السلسل ۱۲۲ ۰ كود ۳۷ ۰ رقم القيد ۱۲۰۹۰/۷۰۹ 

بتاريخ ۱۹۵۲/۱۱/۱۱ ۰ تقرير البكباشى عبد الفتاح عرفة » قائد خفر السواحل 

الصدر السابق » دار | لحفوظات العسكرية الركزية » الملف رقم ۶ مسلسل 

۲ كود لا" ۰ إدارة الخابرات العامة » الجموعة ۸۸ ۰ تقریر عن عملية احتطاف 

الضابط مور هاوس یوم 0١‏ ۰ الساعة السابعة والتصف صباحاً ؛ رقم 
القید 44٩‏ بتاریخ ۱۹۵۱/۲/۲۹ . 

Op.Cit. : The Twice Fought War, p. 604—605. 
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الفصل الخامس عشر : موقف القوتين العظميين من العدوان 


الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 





موقف القوتين العظميين من العدوان 


نمهيد - حقيقة موقف الولایات المتحدة - حشود وحقود - dalja‏ متعكر - انه 
يعلم ولكنه يتجاهل - بمجرد أن تفتح ابوابها - الفيتو ضد امريكا وروسيا 
مسعا- مسن اشعل النار سوف يكتوى بها - سياسات عفى عليها الز من 
- وهل تخسر العالم العربى باسره - حتى ا يسحب البساط من تحت 
اقدام واشنطن - لقد اصبح الجميج ضدى - القشة التى قصمت ظهر البعير - 
لقد وقعوا فى فخ السويس - فلنجمج الشظايا التبقية من الشرق الأوسط - 
سياسة ملء الفراغ - موقف الاتحاد السوفیتی - التعليق ٠‏ 








إن النظرة السريعة للظروف المختلفة التى ذكرت فى الفصول السابقة » توضح عدة أمور 
تتلخص فى الآتى : 
آولا : إن مركز القوة العالمى » أو المحورين الرئيسيين لهذه القوة العالمية - الولايات 
التحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى - لايقفان بجانب هذا العدوان ومعارضتهما له 
ليست محل شكوك » إلا أن هناك تحفظات على الوقف الأمريكى سوف نشير إليها 
عند الحديث عنه » ولم تكن السياسة المصرية تجهل أن طبيعة الأمور وتوازن القوى 
فى العالم يسمح لكل من هاتين القوتين بوزن وتأثیر فى مجريسات الحوادث الدولية 
لايمكن إنكار آثاره . وكذلك كانت السياسة المصرية طوال الأرمة تتحرك على ضوء 
الوثرات السياسية لكل من الدولتين فى الصراع الدائر . 
Lut‏ : إن الولايات المتحدة - وحدها - وبصفتها زعيمة المعسكر الغربى ؛ أوضحت 
رأيهالحليفين لم يكونايملكان من أمرهما الشىء الكثير» 
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الباب السادس : مرتف الدرل من المدوان 





فاقتسادهمسا ,—— — الکبری ۰ وفی 
معار ضتها احتمال لخاطر t‏ أبعد ما يحتملة کیانهما الزعزع Lols y Jey‏ الاقتصاد 
البریطانی . 

te‏ : نجم عن سياسة التامر والخادعة » رد فعل شدید من جانب OLY I‏ التحدة ١‏ تمثل 

رابعا ۱ لم تكن المملكة التحدة أو فرنسا فى ذلك الرضم Gl i‏ پسمح لهما بالتحرك 
العسکری من مركز قرة لتحقيق وضع مستقل ۰ كما كان التصالف مم إسرائيل 
Ca» We‏ لا يقورى على الصمود لفترة طويلة ۰ ولا يستطيم أن یصل بالشوط 
إلى مداه . 

لحامسا : إن فترة الثلاثة شهرر مابين اللستأميم والسعدوان ٠‏ وما تسخللها من منساورات 
سياسيسة وتكتسل مسن جانب ie parki‏ العالمية الديدة فى بانسدونج t‏ والتفاعسل 
من الرآی العام العالمى ترفض منطق القرة ۰ بل وتقارمه فى اصرار . 





حل التفاعل السپاسی بين شموب العالم فى تلك الفترة جبهة رفش قرية للعدران الثلائى على مصر 
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إذن لم تكن القوة بمصادرها المختلفة متوفره لدى المعتدين الثلاثة » كما لم يكن هناك 
الرأى العام العالمى الذى يقبل هذا العدوان . والفارق كبير لو أن هذا العدوان كان محل 
رضاء وتأیید الولايات المتحده الأمريكية » وبين الظروف التى عاشتها وقت أن وجه ضربته 
الأولى لصر » كما أن الفارق كبير Lal‏ لو أن هذا العدوان كان محل رضاء وتأييد الرأى 
العام العالمى » وبين ابو العالمى المضاد الذى واجهه وقت أن بدأ فى ۲۹ أكتوبر . 

ولقد كانت انعكاسات هذه المواقف » متمثلة فى تلك المرحله التى انتقلت فيها الازمة 
إلى الامم التحدة . ففى المنظمة الدولية t‏ تتضح الصورة علی الدوام لعاییر القوة ولقاییس 
التجاوب العالمى فى قضية معينة . ولم يكن موقف الاتحاد السوفيتى من إدانة العدوان محلاً 
لشك . كما تحولت كل التكهنات حول الموقف الأمريكى حیال استخدام القوة إلى حقائق 
متمثلة فى مواقف e‏ ترفض العدوان بصراحة ووضوح : 

وإذا كان موقف أقوى دولتين فى العالم قد تبلور على هذا النحو .. فان الضمير العالمى 
بمعناه الواسع يكون قد تحرر من الضغوط التى تكبله > أو القيودالتى تفرض عليه › 
فیعبر عن نفسه فى حرية كاملة تتمشى مع الق والعدل ٠‏ 
حقبقة موقف الولايات المتحدة : 

عندما نتناول الموقف الامريكى من العدوان الإسرائيلى ثم الأنجلوفرنسى » ينبغى أن 
يطرح السؤال هل كانت الولايات المتحده شريكا فى هذه اللعبة ؟ آم آنها كانت تعلم عن 
طريق الشركاء فيها ؟ أم أنها كانت تحس فقط بما يدور ؟ 

لقد حفلت الایام الاخیره من اکتوبر ۱۹51 سيل من الأحداث الجسام بالنسبة للرئيس 
أيزنهاور » yyy‏ خارجيته جون فوستر دالاس ؛ إذ كانت الچر على وشك التمرد » 
وأخذت إسرائيل تعبىء قواها » وواصل البريطانيون والفرنسيون حشد قواتهم فى البحر 
المتوسط » وتوقفت الاتصالات LE‏ بين هذه البلدان وواشنطن . 

ثم انتزعت الجر أهتمام واشنطن فجأة بعيداً عن الشرق الأوسط .. ففى يوم الجمعة 
مو ضوع المجر .. وبعد الانتهاء من قضية الجر 0 انتقل إيزنهاور لمناقشة موضوع الشرق 
الأوسط . وقد أطلع جون فوستر دالاس مجلس الامن القومى على الأحداث المزعجة للغاية 
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التی تجرى فى الاردن ‏ بما فى ذلك الاشاعة التی تتحدث عن اغتيال الملك حسین » والتى 
كان وراء ترويجها الخاپرات الفرنسية ؛ لمساعدة اسرائیل فى مخططها الراسی إلى تضلیل 
راشنطن والقاهسرة » ودفعهما إلى الاعتقاد بان الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية تستهدف 
الأردن وليس مص 


فى يوم 1101 
عقد مجلس الامن الترمی الامریکی 
اجتماعه برئاسة ایزنهارر 





رحضر مدیسر وكالة الخابرات المركزيه الامريكية الستر الآن دالاس اجتماعا آخر فى 
نفس يرم الجمعة ۲١‏ أكتوبر » رهر اجتساع اللجنه اللاصه التابعة سلمخابرات المركزية 
الأمريكية؛ والتى تم تعيينها لفك طلاسم الأحداث النامضة التي جرى فى الشرق الأرسط. 

فقد بدأت تتراكم مضاتیح الالغار ۰ لكنها كانت غامضة ومئذرة بالخطر فى آن واحد . 
إذ بدا busty‏ أن فرنسا وإسرائيل على رشك القيام بشىء ما وهر ماينطبق Lal‏ على المملكة 
التحدة وفرنسا . فهل تعمل الدرل الثلاث معا ؟ ومن تل ابيب بعث عملاء الآن دالاس 
بتفاریسرهم التى أكدت على أن ديان يقرم بمهمة سرية حارج البلاد۰ ومن باريس آشارت 
التقارسر الى إختفاء کبار أعفساء مجلس الوزراء ٠‏ ومن لندن انقطست LU‏ عملیات تبادل 
العلومات بين جهارى الخابرات فى البلدین ٠‏ وهر الامر الذی كان يجرى بصورة دائمة ۱ 
بل إن رئيس مكتب اتصال الخابرات المركسزية الامريكية مم المخابرات البريطانية تسئستر 
كربر بعث إلى واشطن بتقرير ۰ ذكر فيية أن الاستقبال الحار الذى كان يحظى به فى كل 
اجتماع للجئه المخابرات المشتركة + حول الآن إلى برود تام . 

ويقول كوبر فى تقريره .. ١‏ ويبدو أن هناك بروداً مفاجئا راضحا فى العلاقات * . اما 
مفتاس اللغز الأخمر المنذر باسلنطر .. فقد كان رصد كمية كبيرة من الاتصالات اللاسلكية بين 
افق 


ثل أبيب وباريس ۰ وهى مقدمة منطقية لای حرب حديثة 


۱ — l . ۱ EJA 
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وأضاف الآن دالاس إلى هذه الئذر القائمة تقريراً آحر جاءه من السفير الامريكى فى 
باريس ۰ المستر ديلون ٠‏ آثناء عطلة نهاية الأسبوع Ob‏ فرنسا والمملكة التحدة وإسرائيل 
تستعد للهجوم على مصر ۰ لکن ليس قبل الانتخابات الأمريكية . وتعود أهمية هذه 
المعلومات إلى أن مصدرها هو جاك شابان دلاس ورير الدولة الفرنسى e‏ وصديق السفير 
الامریکی فى باریس" . 


حشود وحقود : 
التقطت طائرات الاستطلاع الامريكية من طرار يو ۲ من ارتفاعات شاهقة صوراً للحشود 
البريطانية فى مالطا وقبرص . كما التقطت Lal‏ صورا للامدادات العسکرية الفرنسية آثثاء 
شحنها على السفن من مینائی مرسیلیا وطولون . وعلق الرجل الذی قام بطبع صور 
الاستطلاع ۰ والذی طور برنامج هله الطائرات » الستر ربتشارد بيزل » على الصور alas‏ 
LS‏ بفوله : « لایبدو أن الحلفاء يحشدون سفنهم فى البحر التوسط للاشتراك فى سباق 
للقوارب ۲ . 
وأشار نائب مدير المخابرات المركزية الأمريكية روبرت أمورى e‏ إلى أن حقد إيدن على 
الرئيس عبد الناصر » وصل الى درجة جعلته يقرر على الارجح الانضمام إلى أى مشروع 
يرمى إلى الإطاحة به . وفضلاً عن الإشاعات التى ترددت فى المملكة المتحدة حول التحرك 
الوشيك ۰ تلقى روبرت آمروى تقارير من تل آبیب ۰ تؤكد أن إسرائيل تجرى عملية تعبثة 
واسعة النطاق ؛ ما دفعه إلى الاعتقاد بان الحرب باتت وشيكة الوقوع ٩‏ . 
إلا أن جيمس إنجلتون الخبير بشئون إسرائيل فى وكالة المخابرات المركزية - والذى 
كان يفخر بعلاقته بالموساد - لم يوافق على استشاجات روبرت آمورى ؛ إذ قال A]‏ 
أمضيت ليلة البارحة مع أصدقائى حتى الساعات الاولى من الصباح ۰ ویکننی التأكيد على 
أن كل ما يجرى هو جزء من مناورة لارهاب الاردنيين . ولا يعنى على الاطلاق 
القيام بهجوم جاد .. إنه لابنطوى على شىء e‏ ولا اعتفد أن الاسرائیلیین سيشئون أى 
هجوم ۳ . 
ورد روبرت آموری معلقاً على ما قالة انجلترن وموجها حدیثه لرئیسه الان دالاس : 
« الآن عليك أن تختسار بينى ومجموعتی وبين صنيعة الاسرائیلیین هذا ٩۳۷‏ . 
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رفى صباح ۲۷ أكستوبر حضر روبرت آموری اجتسماعاً فى ورارة الخارجية الأمريكية › 
ضم أكثر من عشسرة من كبار المسئولين با فى ذلك الآن دالاس . وكان من المقرر أن يقدم 
فوستر دالاس فى ذلك الیرم مساهمته الوسيدة فى الحملة الائتخابية فى مدینة دالاس ٠‏ فى 
صررة خطاب سياسى يستعرض فيه الوفسع العالمى .. روجد المشاركون فى الاجتماع صورة 
من alter‏ أمام کل منهم etl‏ دالاس يتلرها ببطء . وعندما وصل إلى اليزء المتعلق 
بالشرق الارسط ۰ أشار إلى أن الرلایات المتحدة ١‏ لايمكن أن تضسن مخرجاً سلميا 
للأرمة ۷ , 

راعرب معظم المسئولين عن موافقتهسم ۰ لكن روبرت آمورى اعترض على الصيغة › 
وقال لفوستر دالاس : إذا قلت هذا واندلعت الحرب بعد أربع وعشرين ساعة ۰ ستبدو آمام 
العالم أجمع وكأنك متحیز للعدوان الإسرائيلى - رانا شخصيسا أمتقد أن الاسرئيليسين 
سيهاجمسون سينساء بعسد منتصف ليلة الغد ( , 

ورد عليه آلان دالاس منفعلاً : #هذا أكثر دقسة ما توصلست إليه اللجنة الخامية 
أمس» .. وأجابه روبرت آموری اثلا ٠:‏ حسنا UT od)‏ اجارف برأسى UU ٠٠‏ مجرد فرد 
بوكالة الخابرات المركزية ۰ لکننی على استعداد أن pol‏ وظيفتى إذا لم تندلع الحرب غدا 
أو بعد غد » ۰۰ وعلى الفرر قرر فوستر دالاس إلغاء هذه الفقرة من خطابه OO‏ 

وفى حديث تلیفرنی جرى بين أيزنهاور ودالاس يوم ۲۷ أكتوبر ۰ أشار الرئيس إلى 
أن التقارير الأخيرة تجمع على وجود عملية تسعبئة واسعة للجيش فى إسرائيل ۱ ۰ واقترح 
دالاس أن يتصل الرئيس مباشرة بالحكومة الاسرائيلية فبعث برسالة إلسى بن جوریون جاء 
فيها : على حد عسلمى لم تتحرك ای قوات عراقية إلى الاردن ۰ واجد لزاماً على أن أعبر 
عن قلقى العمين إراء التعبئة الواسعة التى تقرمون بها من جانبکم ۰۰ نی أناشدكم مجددا 
عدم قيام حكومتكم با بادرة عنف ٠‏ الامر الذى سيهدد السلام والصداقة بين بلدينا ۳۳۷ . 

ثم قام دالاس بمحاولة أخيرة لإماطة اللثام عن هدف التحر کات المحمرمة للمملكة التحدة 
وفرنسا وإسرائيل ۰ فطلب من السفير الامريكى فسى لندن مقابلة ورير الضارجية سلوين 
لويد ١‏ لكى يساله مباشرة عن نوايا المملكة السحدة ٠‏ ثم التقى بالسفیر الإسرائيلى آبا إيبان 
الدى دعى على عجسل إلى إجتماع طارئ ٠‏ وقد صارحه دالاس قاتلا : ما السذى يقلقكم ؟ 
مصر نعيش فى خرف دائم من هجرم أنجسلوفرنسى والاردن ضعیف ۰ وقد بات واضصحا الآن 
أن العرانى لن یدحل الاردن ۲۲۳ . 
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مزاجه متعکر : 

ویقول إيبان فى مذکراته « كان مزاج ورير الخارجية متعكراً للغاية ٠‏ فقد آجمعت کل 
التقارپر الواردة من سفراء أمريكا فى الشرق الأوسط ٠‏ مما فى ذلك السفير لوسون فى 
إسرائيل ۰ على وجود حشود إسرائيلية ضخمة » تصل فى مستواها إلى التعبئة العامة 
الفعلية ٠‏ وقد أبدى دالاس شكه الصريح فى ادعائى أن إسرائيل تواجه رغم كل شىء 
خطرا داهماً ۲۱۳۲۸ , 

كانت واشنطن حتى هذه اللحظة تجهل ثمامًا أى معلومات عن لقاء سيفر » ولكن فى 
وقت متأخخر من مساء ذلك اليوم » ۲۸ أكتوبر تجمعت آمام اللجنة الاستشارية للمخابرات 
دلائل كافية جعلتها تجزم بأن هدف التحركات الإسرائيلية هو مصر e‏ فصار إخطار 
أيزنهاور » وكل هيئات الأركان الأمريكية المشتركة بان إسرائيل ستهاجم مصره فى وقت 
قريب للغاية ؛ ٠‏ وقد كان هذا هو أول اعتراف رسمى OL‏ هدف إسرائيل هو مصر وليس 
الاردن » ولم يبق على الحرب سوى آقل من YE‏ ساعة  . OD‏ 

كان من المستحيل من الناحية السياسية إطلاع الولايات المتحدة على نوايا المملكة المتحدة 
وفرنسا » ولكن القادة الفرنسيين على الاقل كانوا مؤمنين بان واشنطن تعلم الكثير » فإن 
استعداد الولايات التحدة للاستجابة للطلبات التى كانت تقدم بالطرق الدبلوماسية للحصول 
على إمدادات عسكرية » إنما كان يعبر عن موافقة غير رسمية على مخطط معین OD,‏ 
ويقول روبرت مورفى : « ليس هناك أساس لهذا الاعتقاد .. فان واشئطن لم تحط علماً با 
كان يعمله الإنجليز أو الفرنسيون ٠‏ ولم نکن نعرف إنهم ينوون السير بعیداً الى هذا الحد ٠‏ 
كما لم تسمع واشنطن - ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف بورارة الخارجية = 
عن أنباء الإنذار إلا من وكالات الانباء ) ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة » توجه السفير الفرنسى والقائم بالأعمال البريطائى لقابلة دالاس » 
وقدما إليه خطابات من حكومتيهما تفسر ان فيهما رسميًا أسباب عدم الاستشارة السابقة أو 
التحلیر ٠‏ وعندما وصلت آباء عن أول عمليات ضرب مصر بالقنابل إلى البیت 
الابیض صاح ایزنهاور : « قنابل » يا إلهى ٠‏ ماذا يظن إيدن أنه يفعل ؟ ولاذا يفعل ذلك 
معى ؟ ۰ ثم قال لدالاس ۰۰ عليئا أن نوقفهم - سریعاً » ۰ 





الباب السادس ؛ مرئف الدرل من العدوان 





وبذلت الحكومة الامريكية جهداً کبیراً مند بداية العدوان الذى لم تكن تعلم عله شيئاً › 
وبلغ الامسر بأيزنهاور أن أعلن أنه لم يحط علماً بنبا الهجوم ؛ إلا عن طريق برقبات 
الصحافة ٠‏ واكد جرن فوستر دالاس قائلاً : لم تصلنا أية معلومات سابقة من أى نوع 
بالنسبة لهذه السالة ٠‏ وفال شرمان آدمز مساعد الرئيس أيزنهاور ؛ لم تسخبرنا بذلك فرنسا 
أو المملكة المتسحدة آر احد مئدوبيئا فى أوروبا أو فى البلاد التاهمة للبحر المترسط » وقد 
كرر روبرت مورفی هله التسصريحات الصادرة عن الحكومة الامريكية ۰ وتظاهرت واشنطن 
بأنها تستمسك بظواهمر الامسور ؛ وتكستفى بشرح أيدن الواهى الذى يقول إنه مضطر 
jea‏ ۲۳۳ , 


إنه يعلم ولكن يتجاهل : 
ومع ذلك فإن واشنطن كانت تعلم بكل ما حدث ۰ وعلى أضعف الاستمالات فإنها 
كانت تشعر بما يدور خلف الكراليس ٠‏ فقد آرسل أيزنهاور يوم ۲۷ أكتوبر رسالة إلى بن 
جوريون 6 يطلب فسيها أن یتحاشی تعكير صفو السلام فسى الشسرق الاوسط ٠٠١‏ ثم 
اتبعها رسالة set‏ فى اليوم التالى ( ۲۸ اکتوبر ) تحمل نفس العنی ٠‏ وقد صرح 
روبرت مورفى بان الملحق العسكرى الأمريكى فى إسرائيل أرسل معلومات مفصلة عن التعبعة 
الإسرائيلية ۰ وعن وجرد وحدات فرنسية فى إسرائيل ٠‏ و قد أعطى ONT‏ دالاس الإيضاحات 
سلحكومته عن نوايا إسرائيل والمملكة السحدة وفرنسا ۰ كما أكد ان الخاپرات الأمريكية كانت 
على علم تام بالعملية كلها ۰۰ وانه لن يكون هناك أى هجوم إسرائيلى ضد الأردن ٠٠‏ بل 
هجوم مسن الدول الثلاث على مصر ٠‏ وفى ليلة الغزو نفسها قال إن الغزو اصبح أمراً 
وواقع الامر أن واشئطن كانت تعلم ۰ ولكنها تتجاهل ٠‏ ومن الممكن أو من الحتمل 
أن الأمريكيين لم يقدموا فى أى وقت من الاوقات وعصوداً إيجابية إلى إيدن ۰ ولكنهم لم 
يفعلرا شيئا جاداً سه OV‏ . 
وإذا كان ایزنهاور والادارة الأمريكية تعلم بما كان يدور خلف الکوالیس وتستجاهله e‏ 
فلانها كانت تريد الاحتفاظ بهيبتها من التورط فى هذا الستنقع بإعلائها بأنها ملتزمة باتفاقية 
عام ۱۹۵۰ الثلاثية فسى تأيبد ضحية العدوان فى الشرق الأرسط ¢ وذكر ایزنهاور : « أن 
السبيل المشرف الرحيد كان فى تلفیذ هذا التعهد ؛ وقد صرح بعزم الولايات التحدة على 
ذلك OVa‏ ۲ 





{۲ 
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وفى الساعة الثانية من بعد ظهر ۲۹ أكتوبر بتوقيت واشنطن » وصلت أنباء الهجوم 
الإسرائيلى » وعقدت عدة اجتماعات مع الرئيس أيزنهاور ۰ وفى الساعة الثامئة مساء e‏ 
أعلن متسحدث باسم البيست الأبيض أن الولايات المتحدة ستلتزم بتعهدها مساعدة ضحية 
الاعتداء فى الشرق الأرسط e‏ وأن الحكومة الأمريكية ستطلب انعقاد مجلس OM aN‏ 

كان الموقف فى واشسنطن يعبر عن سخط وحدق على إسرائيل وشك فى نوايا المملكة 
المتتحدة وفرنسا » والاستفسار من لندن وباريس e‏ مع تحذیرهما من القيام بعمل عسكرى ‘ 
والتأكيد بان الولايات المتحدة ستقف ضده ۲۲٩‏ , 


بمجرد أن تفتح ابوابها : 

وأثناء الاجتمساع الذى عقده آیزنهاور فى البیت الأبيض مساء ۲۹ أكتوبر » قرر 
الاتصال پالستر كولسون القائم بالاعمال البريطانى أثناء غياب السفير » وطلب حضوره إلى 
البيت الأبيض > وأطلعه على ما سوف يتخذه ٠‏ وفى نهاية هذا الاجتماع » عقد أيزئهارر 
اجتماصاً آخر مع كولسون ودالاس والكولونيل جود باستر ؛ حيث ذكر : ۷ إن المملكة 
المتحدة متورطة فى مشكلة الشرق الاوسط ؛ وأشعر بان علینا أن ننفد تعهداتنا duly‏ ضحية 
العدوان » ولقد رفضنا فى الربيع الماضى بيع السلاح إلى مسصر واسرائیل » وقلنا بأن 
تعهدنا هذا كان ٠ LIS‏ وفى رايى أنه يجب على الولایات المتحدة والمملكة المتحدة أن 
تلتزما بقولهما » ونظراً للمعلومات التى وصلتنا بخصوص طائرات الميستير وعدد الرسائل 
بين باريس وإسرائيل فى الأيام القليلة الماضية .. فإننى لا آفهم ما يريده الفرنسيون ٠‏ ورد 
كولسون قائلاً : لا اعلم Kt‏ عن تلك الرسائل ٠‏ 

واستطرد آیزنهاور قائلاً : إن دعت الحاجة لدعوة انعقاد الكو نجرس ؛ لكى ندجز وعدنا 
سافعل ذلك ٠‏ إنئا سوف نتقيد بتعهداتنا ۰ فسال كولسون ۰۰ اليس الافضل أن تذهب 
الولايات التحدة إلى الأمم المتحدة أولا ؟ فرد آیزنهاور : إننا سنذهب إلى الامم المتحدة أول 
شىء فى الصباح » بمجرد أن تفتح أبوابها ؛ وقبل أن يسبقنا الاتحاد السوفيتى ۲۰۱ . 

ومع بزوغ فجر الثلاثاء ۲۰ اكتوبر » سيطر شعور عام بعدم التصديق ٠‏ ولم تبدد آخر 
أضواء شهر اكتوبر سحب الصدمة والشك الشى حيمت على واشنطن بسبب الهجوم 
الإسرائيلى والصمت المريب للملكة المتحدة وفرنسا ٠‏ وما لاشك فيه أن واشئطن قد أماطت 
اللثام عن بعض جوائب المؤامرة » ومع هذا ظلت أبعادها والأطراف المشاركة فيها فى طی 
۲۳ 
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الكتمان » فباى معيار عاقل كان من المستحيل على المملكة المتحدة أن تشارك فى موامرة فى 
الشرق الأرسط تکرن إسرائيل أحد أطرافها ٠‏ لكن الادلة التى تجمعت فى واشنطن أثبتت 
مشاركتها البائسرة » وهو ما اصاب ایزنهاور بالذهول والدهشة ۳ . 

وفی الصباح السباكر من يرم ۰ أكتوبر ۱۹۵٩‏ ۰ عقد الرئيس ايزئهاور اجتماعاً مع 
دالاس وهرپرت هوفر لدراسة الوضع فى السويس ۰ وبالاخص الدور البریطانی ؛ حيث ظل 
التشريش مسيطراً على تقييم المؤسسات والأجهزة الأمريكية لدور المملكة المتحدة في الهجرم 
الإسرائيلى » وقال دالاس ' لا لنا نامل فى أن ينضم البريطائيرن إلينا * فى تقديم مشروع 
قرار إلى الأمم التحدة ضد إسرائيل ٠‏ 

وساله الریسس أيزنهاور " همل عرفتم على الفرنسيين اقتراحاً للانضمام إلينا ؟ 
"انه فرد دالاس ' لقد عرضنا عليهم ۰ ولكنهم لم يظهروا لا الامس ولا هذا الصباح أى 
بادرة تلبت رغبتهم فى التحرك بسرعة فيما يتعلق بهذة القضية J‏ 

واثناء الاجتماع : اطلح ايزنهاور على آنعر تقارير وكالات الانباء ٠‏ التي تحدشت Uae‏ 
عن إن عمليات الإنزال الانجلوفرنسية بائت وشيكة ۰۰ وعلسق ایزنهاور علسی ذلك بقسوله 
' إنى متعجب هل يد تشرشل وراء هذا العمل ؟ إن اسلوب التحرك أشبه باسالیب العصر 
الفیکتوری الوسيط ٠‏ وفى رأيى أن البریطانیین والفرنسيين لا يملكون أسبابا كافية لفوض 
الحرب ؛ فتأميم مصر للقناة لا يكفى لتبريرها " ٠‏ 


« راشار دالاس إلى آن ULL‏ 
ليست he‏ السريس ... » 





وآشار دالاس إلى أن البريطانيين كانوا متفقين عملیّا مع مصر فى الاجتماع لجلس 
الامن . لكنهم بماطلون منذ ذلك الوقت حتی لا يتم التوصل إلى قرار ٠٠‏ إن السالة ليست 
مسالة السویس ۰۰ فبالنسبة للفرنسيين هی مسألة الجزائر ۰ وبالنسبة للملكة المتحدة هی مسالة 


(tt) 


مر كرها فی الخليج الفارسيى 
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الفیتو ضد أمريكا وروسيا معا: 

وبالفعل انعقد مجلس الامن فى صباح ۲۰ اكتوئر 1985 » بناء على طلب الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ لبحث مشكلة فلسطين نحت عنوان " الخطواث الكفيلة بوقف الاعمال 
الإسرائيلية العدائية فى مصر فوراً ۰وفاجات الامم المتحدة العالم فى هذا اليوم بمشهد لم يسبق 
له مثيل ؛ إذ استخدمت الملكة المنحدة وفرنسا معا حق الفيتو ضد قرار اقترحته حلیفتهما 
التقليدية ؛ أى الولايات المتحسدة ۰ وكان القرار يدعو إلى إنسحاب القوات الإسرائيلية ٠‏ 
وقدم الاتحاد السوفیتی قرارا نماثلا اعترضت عليه المملكة التحدة وفرنسا ثانية » وكانت تلك 
هى المرة الأولى فى التاريخ التى يستخدم فيها الفيتو ضد الاتحاد السوفيتى والولایات المتحدة 
ی (۲۳) 1 

وکان ایزنهاور قد کتب فى الصباح الباکر من يوم ۳۰ آکتوبر رسالة شسخصية إلى 
إيدن ؛ اذ كان پراوده الامل فى أن الفرصة لم تفلت بعد el‏ البریطالیین من الانزلاق إلى 
الكارثة ٠٠٠‏ فقد ذكر آیزنهاور فى رسالته ' آود أن أطلب منكم مساعدتی فى تصحيح 
فهمى لما يجرى بالضبط بیننا وبين حلفائنا الغربيين - خاصتاً بیننا وبين الفرنسيين وبینکم 
٠٠ '‏ وأشار أيزنهاور إلى مبيعات الاسلحة والطائرات الفرنسية إلى إسرائيل التى " تعد 
انتهاكاً لإتفاقيات قائمة بيئئا * » وإلى ريادة الاتصالات اللاسلكية بين باريس وتل أبيب » 
وإلى سلوك المندوب البريطانى ديكسون " غير الودى " فى الليلة السابقة ؛ ورعمه أن 
الإعلان الثلاثى لم يعد قائماً ۰۰ وأكد ایزنهاور على أن الاعلان على حد علمه ما يزال 
قائماً °" , 

وذکر آیزنهاور فى رسالته کذلك إن هذه التطورات » واحتمال مشارکتکم مع الفرنسیین 
فى حرب شاملة ستضع حکومتکم وحکوستنا فى وضع حرج للغاية ٠‏ صحیح أن مصر لم 
تطلب رسمياً مساعدة السوفییت » لکن إدانة الامم التحدة للعدوان الاسراشپلی ستتیح لصر 
أن تطلب رسمياً مساعدة السوفیت ۰ 

لکن إدانة الامم المتحدة للعدوان الاسرائپلی ستتیح لصر أن تطلب رسمیا مساعدة 
السوفیت » وهو ما يضع مصير الشرق الاوسط فى مهب الریح ۰ وقد لا نجد آنفسنا فقط 
على طرفی نقیض فیما یتعلق با سيتعين علینا أن نفعله ۰ پل سنواجه آمرا Lally‏ بنطری على 
مصاعب ‏ تهون بجانبها مصاعبنا SOUL‏ 
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وفى نفس الوقت الذی بعث فيه آپزنهاور رسالثه » وصلته رسالة من انتونی ST‏ پذکر 
فيها of‏ المملكة التحدة لا تشعر آنها ملزمة بمساعدة مصر وفقا للاعلان الثلائی » وآن أى 
تحرك من جانسب الامم التحدة لن يكون سريعاً وفصالا ۰ وأكد أنه يتعين القيام بتحرك 
حاسم فوراً لإيقاف العملیات العسكرية ۲۳ . 

why‏ واضحاً لاپزنهاور ومساعدوه أن آیدن یناور ولن يطلع واشنطن على خططه 
الحقيقية ۰ لقد كانت هناك أمورا مريبة تجری ۰ ولذلك عفد أيزنهاور اجتماعا مع کبار 
مساعدیه ؛ لدراسة الوقف » ولکن الاجتماع انفض ۰ والقلق العمیق يسيطر على الجميع ٠‏ 
وما هی إلا دقائق » واتصل دالاس بأیزنهاور هاتفیاً لیخبره أن أيدن آعلن فى تلك اللحظة 
فى مجلس العموم عن انزال القوات الأنجلوفرنسية فى منطقة القناة ٠‏ ولكنه كان تقریرا tbls‏ 
آحسر ٠‏ فقد كان إيدن يعلن وقتها الإنذار » الذى اتفق فى سيفر على توجيهه لمصر 
وإسرائيل » لكى تسحبا قواتهما من منطقة القناة » وقد ارتكب أيدن حماقة كبرى بعدم 
اطلاع واشنطن اولاً على إنذار بتلك الأهمية ۳ , 

واستشاط ايزنهاور غضباً » وقال لدالاس : " اعتقد أنه يتعين أن نعلن للرأى العام أننا 
لم ولن نرتبط بالفرئسيين والبريطائيين فى تحركاتهم ' . وأصدر السكرتير الصحفى للبيت 
الاپیض جيم هاجرتى بیانا صحفیاً » أشار فيه صراحة إلى أن الرئيس أيزنهاور لم يعرف 
بالإنذار إلا من خلال " وسائل الإعلام " 

وبعث ایزنهاور إلى آیدن وموليه برسالتين » كتبهما بصيغة واحدة حادة اللهجة » 
أعرب من شلالها عن ' قلقه العميق إراء ما قد يقود إليه هذا العمل الخطير ۰۰ إننى أؤمن 
GLE‏ باق اول السلحية من حل وی آن AN is oad‏ 

وذكر دالاس للرئيس أيزنهاور - حيث كان دالاس يصيغ الرسالتين بنفسه - أنه 
يعتقد أن الانذار الأنجلوفرنسى ' بلغ ح دا من الوقاحة والصلافة لم يسبق له مثیل 
٠٠١ ۰‏ ووافقة ایزنهاور على رأيه UU‏ ' أنه وقح للغاية ' ۰۰ واضاف دالاس ' إنه إنذار 
يستحيل قبوله ۲۹ , 

واثار الخموض الذى لف الاحداث المريبة المتلاحقة حنق الرئيس أيزنهاور » فقال : 
* إن الشىء الوحيد الذی اراه مناسباً » هو أن نرفع أيدينا عن هذا الوضوع ۰۰۰ ورغم كل 
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شىء لن نتصارع مع المملكة المتحدة وفرنسا فهم حلفاؤنا وأصدقاؤنا e‏ ولكنهم وضعوا 
أنفسهم فجاة فى حفرة » ويريدون أن ننقلهم ۳۲ . 

وبعد الإنذار الأنجلوفرنسى » لمصر قام أيدن بإرسال برقية لأيزئهاور يخطره فيها رسمياً 
بالإنذار » وبالأسباب المزعومة لإصداره ۰۰ ثم أعرب عن أمله قائلاً : " عندما يهدأ الغبار 
ستتهيأ الفرصة لنعمل معا عملاً بناء TO‏ وفى الساعة الخامسة مساء يوم ۳۰ أكتوبر ؛ 
بعث أيزنهاور ببرقية لأيدن وموليه » يحذرهم فيها من مغبة عملهم ۰ وينوه بانه علم من 
الصحف بانلارهم مصر بالتدخل العسكرى؟" . 


من اشعل النار سوف يكتوى بها s‏ 

ثم عفد آیزنهاور اجتماعاً آخر مع آرثر فليمنج رئيس ادارة التعبثة بوزارة الدفاع ؛ حيث 
ناقش معة الآثار المحتملة على إمدادات البترول العالمية اذا هاجمث المملكة المنحدة وفرنسا 
مصر ۰ وقال آیزنهاور اننی أميل إلى الاعتقاد بان الذين بدأوا هله العملية » يتبغى أن 
يتركوا لكى يتدبروا بأنفسهم حل مشاكلهم البترولية - لكى يكتووا بالنار التى أشعلوها ٠‏ 
إنهم سيحتاجون إلى البترول » وإلى الدولارات لتمويل عملياتهم العسكرية وسيطلبون 
المساعدة ۰۰ ربما ينوون وضعنا أمام الأمر الواقع » وبالتالی يتوقعون ان ندفع فواتيرهم ٠‏ 
gti]‏ غاضب إلى أقصى حد من أسلوبهم هذا ٠‏ 

وقال فلیمنج " أعتقد أنه يتعين علينا ألا نساعد البریطانیین والفرنسيين فى ظل هذه 
الظروف ٠‏ إلا إذا اضطروا إلى ترشيد استهلاكهم للبترول ٠٠‏ وتشير دراساتنا إلى أننا لن 
نواجه أية مشكلات فى تدبير احتياجاتنا " 

فرد أيزنهاور قائلاً ' فى هله الحالة لا أرى داعیاً لترشيد استهلاكنا ' ٠٠‏ ثم طلب من 
فلیمنج أن يبحث إمكانية استخدام ناقلات بترول تابعة للاسطول ؛ لمساعدة المملكة المتحدة 
فى حل مشكلة نقل بترولها » فى حالة موافقتنا على ذلك" . 

وبعد انتهاء اجتماع ايزنهاور بآرثر فلیمنج » قال للمستر ايميت هیور - كاتب خطابات 
الرئيس -إنه لم يكن متفائلاً على الإطلاق ۰۰ بل Gal‏ خالف من أن يخرج البریطانیون 
من هذة الارمة » وقد فقدوا المزيد من ماء وجههم ۰۰ هل يعرفون ما هم مقدمون عليه - 
هل سيحاربون العالم الإسلامى بأسره ؟ GAL‏ لم اسمع فى حياتى عن قرة عظمى تقع فى 
مثل تلك الفوضى الكاملة » وترتكب هلة الأشياء POG LT‏ 
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ومع شروق شمس الاربعاء ۳۱ اكستوبر ۱۹۵۲ ۰ حف خضب الرئيس أيزنهاور من 
حلفائه الأنجلرفرنسيين ؛ وحل محله موقف أكثر e fagta‏ وان شابه بعض الإحباط ۰ فعندما 
اتصل به السپناتور ولاند من كاليفورنيا > نصحه ایزنهاور : ' ينبغى الا نفرط فى قسوتنا 
عليهم إذ مسن الصعب عليئا أن قف موتفهم ٠‏ اعتقد آنهم ارتكبوا Ua‏ فادحا حتى من 
وجهة نظرهم ٠‏ بل إنه أكبر Uai‏ فى عصرنا ۰ إذا استثئینا فقداننا للصين ٠‏ إننى أشعر 
بالخوف من عواقب ما يفعلونه ٠‏ لكن لا تفرط فى قسوتك عند إدانتك لهم ' ۳۳ , 
سياسات عفى عليها الزمن 

ركان نائب الرئیس الستر ريتشارد نيكسون من أكثر المتشددين لإدانة الممسلكة المتحدة 
وفرنسا فى أرمة السريس ؛ إذ راح asp‏ أن الإدارة الأمسريكية لن تخسر إلا بعض الاصوات 
الإسرائيلية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ٠٠‏ وعلق دالاس UU‏ أن درس السريس هو نهاية 
' التفكير فى إمكانية جرنا إلى السياسات الانهلوفرنسية التى عفى عليها الزمن ٠‏ أنه إعلان 
استقلال ٠١‏ فلاول مرة لا يمكنكم الاعتماد على توريطنا فى سياسات من هذا التوع "۳۳۲ , 

وبعد ذلك اتصل دالاس بالستر لودج ١‏ لتنسيق استراتيجية الرلايات التحدة فى الامم 
المتحدة ٠‏ وأصدر له تعليماته بالتصويت إلى جانب أى قرار يدين المملكة التحدة وفرنسا إذا 
قدمته يوغوسلافيا ٠‏ وساله دالاس هل سيهاجموننا ؟ ' أى المملكة التحدة ' بعنف فى حالة 
Gayl‏ للقرار ٠‏ فاجابه لردج بان الستر ديكسون قد آخبرة آنهم سيهاجموننا إذا كان هناك 
قرار پدینهم ۰ ومع ذلك آمر دالاس لودج بالتصريت ضد حلفاء آمریکا ۳۳۱ . 

وقرر ایزنهاور فى تلك السلحظة توجیه خطاب إلى الامة عبر شاشات التلیفزیون ٠‏ أى 
فى مساء الاربساء ۳۱ اکتوبر ۱۹۵۲ ۰ فقال إنه لم يتم التشاور معه پسای اسلوب فى ای 
مرحلة من مراحل الهجوم الاتجلوفرنسی رالاسرائیلی على مصر ۰ ويعتقد أن هذا الهجرم 
خطا ۰۰ لکسته آردف U‏ ۰۰ " ولا بعشی ما أقوله اننا نقلل من شان صدانتنا مع هله 
الدرل » ولا عن عزمنا على BALI‏ على تلك الصداقة ۰۰ إننا ندرك جيداً مدی قلق 
إسرائيل والملکة المتحدة وفرنسا ۰۰ ونعرف pel‏ تعرضرا لاستفزارات شديدة رمتکررة › 
ومع هذا نان الأمم المتحدة #ثل أفضل JUYI‏ من أجل السلام العالی ۳٩۲‏ . 

وى نفس السلبلة ۳١‏ أكتوبر/ ۱ لوفمبر اجتمع ایزنهارر ردالاس بمسجلس الامن 
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القومی فى واشنطن ۰۰ وکانت المسألة الاكثر LEY‏ وإزعاجا هى الموقف » الذى يتعين 
اتخاذه فى الأمم المتحدة حيال مسألة قناة السويس وأزمة الشرق الأوسط ٠٠‏ وكان على إدارة 
آیزنهاور أن تختار بين حليفين ارتكبا جريمة ضد بلد حديث العهد بالتحرر ۰ يؤيده الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وقد قال دالاس ' إذا لم نكن مستعدين الآن لإثبات جدارتنا بالقيادة » فسنذهب 
بالتأكيد إلى الاتحاد السوفيتى ٠‏ لكن إثبات جدارتنا بالقيادة سيوقعنا فى عدد من المشاكل 
الأساسية ٠‏ فلسنوات عديدة سارت الولايات المتحدة کالبهلوان على حبل يفصل بين سعيها 
للحفاظ على علاقتنا القديمة والثمينة مع حلفائنا البريطانيين والفرنسيين » وبين سعيها لكسب 
ود وتفهم البلدان الحديثة الاستقلال التى تحررت من الاستعمار ٠‏ وإذا لم نشت الآن جدارتنا 
بهذه القيادة .. فستتركنا كل هذه البلدان الحديثة الاستقلال » وتتوجه صوب MAY‏ 
السوفیتی ٠٠‏ وستعتبرنا إلى الأبد مرتبطين بالسياسات الإستعمارية للمملكة المدحدة 
وفرنسا ۰۰ انه أمر مأساوى أن يحدث هذا فى dad‏ » كنا فيها على وشك تحقیق انتصار 
كبير على الاستعمار السوفيتى فى شرق أوروبا ۰ وبالتالى فنحن مضطرين إلى الاتیار بين 
الالجرار وراء الاستعمار الأنجلوفرنسى فى آسيا وأفريقيا » أن يأحذ كل منا طريقه © . 

كان لعبارات دالاس وقع الصاعقة على الاجتماع ؛ فجرث مناقشة حامية حول أى 
الخيارين يتعين على الولايات المتحدة أن تختاره ٠‏ وتساءل الرئيس أيزنهاور ؛ هل من 
الضرورى أن تقدم الولايات بنفسها مشروع القرار ۰ فمن الممكن أن يقدمه السکرتیر العام؟ 
5 دالاس عليه بلهجة حاسمة : " لن يقدم القرار سوى الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفيتى ' ۰۰ وأضاف منفعلاً إن المملكة المتحدة وفرنسا قد استخدمتا بالفعل حق الفيتو » 
ضد قرار وقف إطلاق النار » ولم تفعلا Bed‏ سوى انتهاج سیاسات استعمارية فجة عفى 
عليها الزمن ۲۹۱ . 

وكان المساعد الخاص للرئيس آیزنهاور المستر هارولد ستاسن » يعتقد أن مستقبل المملكة 
التحدة وفرنسا هو الاعتبار الاهم بالنسبة للولايات التحدة ٠‏ وسينقسم الرأى العام الامریکی 
فى حالة استمرارنا فى خطتنا ضدهما وضد إسرائيل ٠‏ وقال موجها حديثه إلى الرئيس 
أيزنهاور ٠٠‏ قد لا تنجح فى الحصول على موافقة الكونجرس على سياساتك البعيدة الدی » 
إذا أشاع التحرك الأمريكى فى هذه الأرمة الانقسام فى صفوف شعبئا ۰ علینا أن نحافظ على 
وحدة الشعب الأمريكى » ولن ننجح بالتأكيد فى هذا إذا انفصلنا عن المملكة المتحدة وفرئسا 
وتحرکنا مفترضين - وهو افتراض خاطئ فى رایی - إن هاتين القوتين فى مرحلة ENGST‏ 
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وهل نخسر العالم العربى بااسره ؟ 

لکن الرئيس أيزنهاور لم يوافق على تصور سناسن » وأكد أنه یمن ob‏ هاتين e‏ 
القوتين فى أفول طالا تنتهجان هذه السياسات ۰۰ ثم قال ۰۰ كيف لنا أن ندعم المملكة 
المتحدة وفرنسا ونخسر العالم العربى باسره ؟ ٠‏ ثم أنهى ایزنهاور الاجتماع › قائلاً : 
" علینا أن ننفض OV‏ » وثبحث فیما یکننا عمله فى هله المسألة ٠‏ ورأيى أن نفعل ما هو 
صحيح ومناسب ولكن حذار من الافراط فى لهجة الإدانة ۰۰ إن دالاس محق تماما فى أننا 
إذا لم نفعل شيئاً ملموساً وحارماً لإثبات جدارتنا بالقيادة فسینتزعها السوفيت منا "249 . 

وبعد مداولات مضنية » وافقت الجمعية العمومية فى الساعة الرابعة والنصف من صباح 
يوم الخميس الأول من نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ بأغلبية ٠٤‏ صوتاً ضد خمسة أصوات على مشروع 
القرار الأمريكى الذى دعا إلى وقف إطلاق النار » وانسحاب القوات المتحاربة إلى خطوط 
الهدنة » والأهم من هذا وذاك إيقاف تحرك أى قوات إلى المنطقة ٠‏ 

وفى ذلك الوقت وقعت أحداث الجر ٠ ٠‏ وبالئسبة للرئيس أيزنهاور كانت السويس 
أكثر تهدیداً للولايات المتحدة ٠٠‏ فأقدم وأقوى حليفين للأمة الأمريكية LS‏ يمارسان هناك 
سياسة ۰ تتناقض مع سياسة واشنطن » وتعرض وحدة الغرب للخطر ٠‏ وأصبح الخطر 
محدقاً بالحلفاء الأطلسيين » بل وبحلف شمال الاطلسی ذاته ٠‏ وبالتالی تعين على الرئيس 
أيزنهاور أن يوقف قوة الغزو الانجلوفرنسية e‏ وأن يراب الصدع مع حلفاء أمريكا ٠‏ وقد 
وجه كل جهوده نحو هله القضية am‏ 

وفى الخامس من نوفمبر ۰ وجه الماريشال بولجائين رسائل إلى موليه وإيدن وبن 
جوريون بلهجة » تختلف من رسالة إلى آخری ۰ وان كان المعنى واحدا » كما أرسل Cast‏ 
رسالة إلى الرئيس آیزنهاور » رميل الحرب القديم للجنرال روكوف ۰ رسالة AST‏ ودا » 
وان كانت لا تقل عجرفة عن الرسائل الأحرى ؛ إذ إقترح بولجانين على أيزنهاور أن یتخذ 
بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى إجراءات سريعة وحاسمة ۰ من شأنها أن تضع حداً للعدران » 
وتمنع الحرب ۰ وإذا لم تتخل مثل هذه الإجراءات فستفقد الامم المتحدة هيبتها فى نظر 
الإنسانية » بل أنها ستنهار وكان بوبانین قد نوه فى رسالته أن الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية دولتان عظميان > ولديهما جميع أنواع الأسلحة الحديثة با فيها الأسلحة 


النووية والهیدروجینیة*؟؟ , 
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وهکذا وجدت واشنطن نفسها أمام رسالة مزعجة من بوجانين » ومعها صورة من 
برقيات التهديد التى أرسلها بوجانين إلى باريس ولندن وتل أبيب ۰ وأمامها Lal‏ طلب 
أنجلوفرنسى بتاکید ضمان الحماية الأطلسية » وبهذا اكتملت BIS‏ عناصر الوقف المتفجر » 
وقد طلب أيزنهاور من مستشاريه أن يعدوا له على الفور تقريراً عن الموقف . فاجتمع أعضاء 
هيئة الخابرات الأمريكية : وهی تضم l‏ رؤساء جهار المخابرات المركزية » علاوة على 
رؤساء مختلف أجهزة الاستعلامات التابعين لوزارة الشرطة الفيدرالية ۲*۹ , 


حنی لا يسحب البساط من تحت اقدام واشنصن : 

وبحث جه الخابرات الوقف العام وموقف الولايات التسحدة خاصة ‏ وقدر عملية 
توارن القوی القائمة » ومدی الخاطر ثم أبلغ النتائج التی إنتهى إليها ۰۰ وقد حسب هولاء 
السئولون حسابهم ‏ وبناء على تقريرهم وبعد أن اجتمع مجلس الامن القومی الامریکی > 
اتخل الرئیس ایزنهاور قراره الذی تلخص فى حتمية إيقاف إطلاق النار » وانسحاب القوات 
الغازية فور من السویس e‏ والا فان البساط سوف يسحب من تحت آقدام واشنطن( . 

وفی ذلك الوقت ۰ وصلت إلى واشنطن رسالة من تشارلز بوهلن السفیر الامریکی فى 
موسکو يطلب فیها " إتخاذ الحذر فالروس مصممون "۰ وأکدت هله الرسالة ضرورة إيقاف 
إطلاق النار » والانسحاب فوراً السفیر الامریکی فى موسکو وبعد الانذار السوفيتى للدول 
الثلاث ورسالة بعث الرئیس آیزنهاور بخطاب إلى بن جوریون فى مساء الخامس من نوفمبر 
ذکر فيه " إن الأولوية العلیا يجب أن تعطی لانسحاب القوات الاجنبية ‏ وبعدها تتخذ 
خطوات جديدة ونشطة داخل إطار الأمم التحدة لحل المشكلات الاساسية الستی أدت إلى 
الصعوبات الحالية ٠٠‏ ثم حذر إسرائيل فى حالة عدم الامتشال لإيقاف إطلاق النار 
والانسحاب Wb‏ لن تحصل على حماية الولایات امتسحدة"“ . 

وفى صباح ۱ نوفمبر ۰ سلم الستر ديلون السفیر الامریکی فى باريس رسالة من 
الرئيس آیزنهاور إلى جى مولیه ۰ ذکر فیها " إذا استمررتم فى عملکم الخاطئ فلا تعتمدوا 
على الولایات التحدة . إن الاجراء الصحیح هو الذی يتم من خلال الامم التحدة ٠‏ 
ولابد أن توقفوا تدخلکم فى السويس ٠‏ فإذا لم تفعلوا فلا يمكنكم الاعتماد على تأپیدنا " 

وكان لهذه الرسالة وقع الصدمة على موليه وأعضاء حكومته . ومع هذا فان الولایات 
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المتحدة أعطت فيما بعد تأكيدات متكررة لفرنسا والمملكة التحدة » بأنها ستحترم التزاماتها 
تجاه حلف الاطلسی إذا شن الاتحاد السوفيتى هجوماً عليهما ^ . 

وفى الصباح الباكر من يوم ” نوفمبر » طلب أيزنهاور » آنتونی أيدن تليفونيًا ؛ حيث 
قال له : " إننى أطلب منك أن تعطى أمراً بوقف إطلاق النار فوراً » إذا أردث أن تحافظ 
على التضامن البريطانى الامریکی وعلى السلام . إننى لا أستطيع أن أنتظر أكثر مسن 
ذلك "١‏ لقد كانت للمكالمة طبيعة الإنذار » وكان آلحر موعد هو منتصف ”5 وفمبر EO‏ 


لقد أصبح الجميع ضدى : 

وطلب إيدن موليه فى باريس » وأبلغه بضرورة وقف إطلاق النار بعد أن تحقق تقريباً 
ما ذهبا من أجله » فلا يمكن للرئيس عبد الناصر أن يستمر طويلاً الآن ٠‏ ورجا موليه إيدن 
والدموع فى عینیه أن يصبر لساعات قليلة أخمرى ؛ حتى تتمكن الفوات من الوصول إلى 
السويس : إننا على وشك النجاح ولا نريد للحملة أن تكون بلا فائدة . كيف نتخلی عن 
الإسرائيليين ؟ ولكن إيدن أجابه : إننى محاصر فى ركن e‏ ولن أستطيع أن أستمر ۰۰ لقد 
تخلى عنى الجميع » لقد استقال رميلى المخلص ناتنج ورير الدولة . ولا أستطيع حتى أن 
اعتمد على الإجماع بين المحافظين ٠‏ أن أسقف کانتربری والكئيسة ورجال أعمال النفط وكل 
الناس أصبحوا ضدى » والکومنولث مهدد بالتفكك . ثم إننى أريدك أن تفهم جيداً أن 
أيزنهاور اتصل بى هاتفیاً » ولا أستطيع أن أسير فى الامر وحدى دون الولايات المتحدة ٠‏ 

وأخطر إيدن موليه بوقف إطلاق النار » اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت لندن » 
إلا أن موليه أقنع إيدن بضرورة أن يستمر حتى الساعة الحادية عشرة والدقيقة 04 مساء نفس 
اليوم T‏ نوفمبر ۰ فاد عليه إيدن بألا يزيد القتال دقيقة واحدة بعد ذلك(* . 

وعلق المستر ديلون على الأسباب التى آدت إلى وقف اطلاق الئار » وقبول المملكة 
التحدة وفرنسا » بأنه يعتقد أنه لا الإقناع الأدبى ولا الضغط ينع إمدادات النفط ولا 
الدبلوماسية الأمريكية هی التى حدئت وقف إطلاق الئار » ولكن هی التهديدات السوفيتية 
التى صيغت بلهجة عنيفة foie‏ . وقد اضطر السفير ديلون إلى تعديل ملاحظاته » بناء 
على إصرار دالاس » ومع هذا فإن الحقيقة تبقى إن دالاس نفسه شعر بالفزع من التهديد 
السوفيتى OV‏ 
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القشة التی قصمت ظهر البعیر : 

عندما ple‏ أيزنهاور بتدهور قيمة الجنيه الاسترلینی وانخفاض احتیاطی الذهب بقدار 
۰ ملیون جنیه إسترلينى فى الاسواق العالية ۰ عمد إلى خنق المملكة المتحدة ماليا کی 
یجبرها على قبول وقف GAL]‏ النار وسحب قوانها من مصر . وکانت الملكة التحدة تملك 
وديعة كبيرة بالاسترلینی فى صندوق النقد الدولی » لکن واشنطن كان من حقها الاعتراض 
على أى عملیات سحب بوصفها آکبر الساهمین © وتعين على البلاد أن تواجه أرمة مالية 
حادة حتى يتراجع إيدن ۰ وكانت تلك هى القشة التى قصمت ظهر البعير © . 

وقد اتصل ماكميلان ورير الخزانة البریطانی بصديقه ونظيره الأمريكى هيوبرت هیمفری 
يناشده - بصفة شخصية - أن يتوسط لدى آیزنهاور بتقديم قرض عاجل ۰ قيمته مليار 
دولار ؛ لإنقاذ الحنيه الإسترلينى ۰زلا أن همفری اشترط أن توافق المملكة المتحدة ولا على 
وقف إطلاق النار والانسحاب fyb‏ ۰۰۰ وكان فى هذا الرد فصل المنطاب » إذا آرغمت 
ورارة إيدن على OMS LE‏ 

وإستسلم إيدن ومجلس وررائه » وأعلنوا وقف إطلاق الثار فى منتصف الليل ( فى 
الساعة الثانية من صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة الموافق ۷ وفمبر ) ۰۰ بعد مكالمة تلفوئية 
أجراها معه الرئيس أيزنهاور » ذكر خلالها أنه لا يستطيع الانتظار بعد الآن » كما لو كان 
أيزنهاور واقعاً تحت تهديد أو إنذار نهائى . وحين طلب مله إيدن مهلة أخرى e‏ آجاب 
أيزنهاور أنه لا يمكن تأجيل وقف إطلاق النار بعد يوم T‏ نوفمبر “° . 

وتعين على إيدن أن يقوم بنفسه بإخطار شركائه الفرنسيين فى المؤامرة » فاتصل هاتفياً 
بموليه » الذى ۱ كان مجتمعاً هو وبیئو مع الستشار الالانی کونراد آدیناور ۰۰ ورد بيئو 
على إيدن الذى وصف ماحدث بقوله : " سمعت صوتا AS‏ صوت رجل فقد 
كل قدرته على المقاومة ويستعد للسقوط . وقال لى مباشرة يستحيل الاستمرار ۰۰۰ يتبغى 
أن نتوقف ٠٠‏ فقد هبط سعر ابلنیه الإسترلينى من جديد » ونحن على وشك الإنهيار ؛ 
ولا طلب منه بينو أن يتمهل ولو ليومين فقط ۰۰ رد إيدن ' لن نتحمل يومين" وصاح بيئو 
" حاول ونحن معك " فقال إيدن " لقد قبلت القرار بالفعل ولكن ماذا عنکم 6 سترافقون 
ألبس كذلك ؟ ۰۰ وعندها تناول موليه سماعة الهاتف وحاول أن يساوم إيدن لپعض 
الوقت ٠‏ وأخيرا ابلغه أنه يتعين عليه أولا التشاور مع مجلس الورراء ۳٩‏ . 
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وسادت فترة من الصمت ‏ بعد أن أغلق مولیه الهاتف » وقطع آدیناور حبل الصمت 
پلهجة لطيفة ۰۰ رنصح موليه بقبول وقف إطلاق النار ۰ وبعد ذلك بساعات قليلة » أعلن 
مجلس الورراء الفرنسی موافقته على وقف إطلاق النار رغم العارضة المريرة من المتشددين » 
وانتهی الغزو الاتجلوفرنسی الکبیر قبل أن يبدأ فعلا ۳۳ , 

وقبل انتهاء يوم 7 نوفمبر » اتصل إيدن تليفونيا بموليه ؛ ليبلغه أنه سيعلن وتف 
إطلاق النار آمام مجلس العموم » ولا سأله عما إذا كان يستطيع أن يعلن ذلك باسم 
الحكومتين ؛ وافق مولیه فأعلن إيدن قرار حکرمتی الملکة المتحدة وفرنسا بوقف 
اطلاق الثار 9 . 


: وقعوا فى فخ السویس‎ al 

والحقيقة أنه لم تكن آمام ایزنهاور فرصة للاحتيار » فقد انكشف الوقف العسکری فى 
آوروبا بسبب السحاب الجيوش الانجلوفرنسية التى هجرت مراکزها على الجبهة الامامیة - 
رهی الجبهة الالانية - للسعی وراء خیالات وآوهام فى الشرق ۰ ووقعت فى (فخ السویس). 

فإذا لم يقم آیزنهاور بالضغط على حلفائه فسیقع التدخل السوفیتی فى الشرق ۰ وسیتم 
پدون ألم » وبضمان فرارات الامم التحدة التعددة ۰ التی صدرت بناء على طلب الولایات 
المتحدة الأمريكية » وسيكون التدخل السوفیتی فى الشرق ۰ هو الاقتحام العظیم الذی حلم 
به کثیر من القياصرة » كما أنه سيؤدى - وفی ليلة واحدة - إلى انهیار |مبراطورية البترول 
الأمريكية فى الشرق الاوسط ؛ لأن السوفیت إذا انتصروا فانهم لن يقدموا هدایا . 

ولم تتوقف الناورات السياسية رغم توقف القتال فى القناة . واستمات إيدن من أجل 
الخروج بشىء من حطام سیاسائه . . فاتصل بایزنهاور فى نهاية يوم ٦‏ نوفمبر » بعد إيقاف 
إطلاق النار ؛ ليحدد مقابلة مع الرئیس آیزنهاور فى واشنطن ۰ پشارکه فیها زمیله الفرنسی 
جى مولیه ۰ ووافق الرشیس ایزنهاور Sut‏ » ثم عاد ورفض القابلة بعد أن نصحه شیرمان 
آدمز رئيس موظفی البيت الأبيض بذلك ۲ . 

وشرح السفیر دیلون لولیه سبب الرفض بأن الرئیس لا يستطيع أن یقابله هو أو إيدن 
فى الوت الحالى وإلا كان معنی ذلك ان الولایات التحدة شريكة فى مغامرة الهجوم على 
مصر » بینما هى فى الواقع لا شأن لها بالموضوع كله » فقد رتب من وراء ظهرها © 





۰۳4 





الفصل الفامس عشر : موقف القوتين العظميين من العدوان 


وأحفيت تفاصيله عنها يحق لاطرافه of‏ يلقوا عليها OV‏ بالعواقب 
المترتبة عليه ٩‏ . 


فلنجمع الشظايا المتبقية من الشرق الأوسط : 
وفى صباح يوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۵۲ » دعا الرئیس آيزنهاور مجلس الأمن القومى 

الأمريكى إلى الاجتماع فى البيت الأبيض ؛ لبحث آخحر التسطورات فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وفى بداية الاجتماع أفصح أيزنهاور عن الهدف الأساسى للاجتماع ۰ فقال : " والآن أيها 
السادة علینا أن نلم القطع والشظايا التبقبة من الشرق الاوسط " والواقع إن أيزنهاور كان 
يسعى فى ذلك الوقت إلى تشكيل شرق أوسط جديد تضعه القوة الأمريكية بكامله فى نطاق 
نفوذها الإمبراطورى الجديد » بعد آفول شمس الإمبراطورية الأنجلوفرنسية عه . 

وفى هذا الاجتماع » شرح الرئيس أيزنهاور نظريته الخاصة فى الخلاص من " الرئيس 
عبد الناصر ' ۰ ولخصها فى ضرورة أن لا نتركه يدير القناة وحده e‏ وأن لا نسمح pal‏ 
بالعودة إلى قطاع غزة والانسب تدويله » وإقامة نوع من وصاية الأمم التحدة عليه » وحتمية 
مرور إسرائيل فى قناة السويس وخليج العقبة » ثم ختم أيزنهاور عرضه بالاشارة إلى أن 
" الرئيس عبد ناصر " وبرغم كل المظاهر فى موقف ضعیف e‏ وإذا دفعنا قليلا فسوف 
ينكفئ على وجهه ٠‏ 

هكذا كان الشرق الاوسط أمام الرئیس أيزنهاور عيارة عن قطع وأجزاء مهشمة 
ومتناشرة » وليس هناك من يستطيع أن يجمعه ويعيد ترتيبه » كما يشاء » إلا الولايات 
التحدة الأمريكية ٠‏ وكان باديا له أن المملكة المتحدة وفرنسا فقدتا ما كان GL‏ لهما فى 
الشرق الأوسط » ولم يبق لهما نفوذ أو نفط وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة فلن تعود قادرة فى 
مستقبل الایام على استرداد ما ضاع منها » عندما انکشف تواطؤها مع إسرائيل » وحتى إذا 
غفر لها أصدقاؤها من الحكام العرب التقليديين .. فان شعوبهم لن تسمح لهم بای نوع من 
أنواع التعبير عن الصفح او النسيان ٠‏ 

وكذلك كان تقدير أيزنهاور أن الاتحاد السوفيتى لم يكسب كثيراً من الأرمة » وإذا كان 
الإنذار السوفيتى للمعتدين قد رفع من هيبته ۰ ولکنه - أى إيزنهاور - تصرف على نحو 
ترك الاطراف جمیعا تحت انطباع أن الولايات المتحدة هی التى وجهت الضربة القاضية إلى 
مخطط العدوان ٠‏ 
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وهکذا دخلت الولایات التحدة بكل ثقلها إلى منطفة الشرق الاوسط ۰ ٠‏ وآرادت آلا 
یکون لها شريك فیها ینازعها الهيمنة ۰۰ فعندما توجه سلوين لويد إلى واشنطن فى 
منتصف نوفمپر ۱۹۵۲ ۰ مکلفا من قبل إيدن Ob‏ پشرح للامریکیین أن وجود بور سعيد فى 
آیدی القوات الانجلوفرنسية وسیناء فى GAT‏ الإسرائيليين کضمانة لقبول مصر التفاوض وأن 
یلفت نظر الامریکیین إلى آطماع السوفیت بشان التخلغل فى الشرق الاوسط ° , 

لم یحصل لويد إلا على ردود تنطوی على استنکار ما قامت به المملكة المتمحدة وفرنسا 
فى مصر » والتأكيد ob‏ أية محاولة للتفاهم مستحيلة قبل انسحابهما » كما رفض السئولون 
الأمريكيون التعاون مع المملكة التحدة وفرنسا فى أى مجال من الجالات " . 

بل ذهب الأمريكيون إلى أبعد من ذلك . فعقب تلك المحادثات التى جرت فى 
نيويورك » رفضوا إستقبال لويد رسميا فى واشنطن كورير للخارجية ٠٠‏ كما أجل الرئيس 
أيزنهاور لأجل غير مسمى اجتماعه بأيدن وموليه ۰۰ ورفضت واشنطن أيضا أن تستقبل 
وديراً رسميًا » يحمل رسالة من رئيس وزراء إستراليا » كما رفضت بكل تصميم أن تمد 
فرنسا والمملكة التحدة بالبترول قبل الجلاء عن مصر 29 , 

وذكر مورى سبندر مساعد السكرتير الصحفى فى البيت الأبيض يوم ۱۳ نوفمبر 1١9865‏ 
: " إن البيت الأبيض يؤكد مرة آخری أنه ليس هناك تفكير فى الوقت الحاضر لعقد 
اجتماع بين الرئيس أيزنهاور ۰ وإيدن رئيس ورراء المملكة المتحدة » وجى موليبه رئيس وزراء 
فرنسا" كما ذكر الرئيس ايزنهاور فى مؤتمره الصحفى يوم ١5‏ وفمبر 1907 أنه لا يحبل 
عقد اجتماع الآن للاقطاب ؛ فالولايات المتسحدة تعمل فى الوقت الحاضر عن طريق الأمم 
المتحدة لإيجاد حل للمشاكل العاجلة فى الشرق الاوسط °“ . 


سياسة ملع الفراغ : 

وعندما التقى جون فوستر دالاس ۰ بابا ايبان سفير إسرائيل فى وشنطن يوم ۲۰ 
ديسمبر 1195 ۰ طلب السفير من دالاس بناء على تعلیمات من بن جوريون ضرورة احصول 
من الولايات الشحده على تعهد مكتوب بفتح قناة السويس للملاحة الإسرائيلية » وإنهاء 
السيطرة الصرية على خلیج العقبة »> وعدم عودة مصر إلى قطاع غزة » ورد " دالاس " بأن 
الولايات الشحدة لا تتصرف فى هذا الموقف بوحى لحظة عابرة » وافا هى تقصرف وفق 
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سياسة جديدة رسمتها للمنطقة » وهی مصممة على تنفيذها ... وقد حان الوفت لكى تقيم 
الولايات التحدة نظاماً جديدا فى المنطقة » تتحمل فيه المسئولية وحدها ومباشرة ... إلنا لم 
نعد فى حاجة إلى التوارى وراء أصدقائنا القدامى فقد لعبوا أوراقهم بحماقة ۰ وخسروا 
وتركوا ورائهم فى الشرق الأوسط فراغاً يتحتم على الولايات التحده أن تملاء . لقد رسم 
الرئيس آیزنهاور حطة كاملة لمستقبل الشرق الاوسط ٠‏ تتضمن ترئيسات سياسية وعسكرية 
ومساعدات اقتصادية واسعة . وسوف ترى وتسمع عنها فى الاسابيع القليلة القادمة ‏ 
فحن وی أن نتحرك پسرعة۳ . 

وكان الرئیس أيزنهاور فى تلك الایام الأخيرة من سلة ”0 يستعد لكى يتقدم إلى 
الكرنجرس بمشروعه لإعادة تنظیم الشرق الاوسط باسره » فيما عرف بعد ذلك بأسم ' مبدا 
أيزنهاور " أو ' مشروع ایزنهاور لملء الفراغ " السذی قدمه يوم © ینایر ۱۹۰۷ .. وقد 
طمان هذا الشروع إسرائيسل بل إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل فى ذلك 
الوقت مذكره e‏ تؤكد فيها حقها فى المرور البريء فى مضايق العقبة(۲۳ . 


موقف الاتحاد السوفیتی : 

حدد الاتحاد السوفيتى موقفه من العدوان على مصر فى عدة مواقف متعاقبة » منذ اعلنت 
مصر التأميم .. فالزعماء السوفيسيت آیدوا حق مصر فى التأميم ٠‏ واجهزه الإعلام السوقيتية 
لم تتوان عن تأيبد وتاکید مشروعية التأميم والتحذير من استخدام القوة . وفى مؤتمر لندن 
الاول » حذر ورير الخارجية السوفيتى شبيلوف من استخدام القوة » وبعد المؤتمر AST‏ شبيلرف 
فى مزر صحفى هذا a‏ ثم بعث بول جانين رسائل إلى إيدن وموليه ؛ للتحذير من 
عمل عسكرى ضد مصر . وفى مجلس الامن لم يكن مرقف السوفيست يحتمل أى شكوك 
حول عدم قول استخدام القوة» وفى أنهم لن يقفوا مكتوفى الایدی أمام عدوان على مصر . 


« وحذر شبيلوف ورير خحارجية MAY‏ 


السوثيتى من استخدام القرة .. » 
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وفى الاتصالات التى تلت قرار مجلس الأمن » أوضح شبیلوف وجهة النظر السوفيبئية 
للمسئوولين الفرنسيين فى الاجتماع ۰ الذی عقد بينه وبين كريستيان بينو بباريس يوم ۱٩‏ 
أكتوبر ۱۹۵۲ . وقد وصل الى القاهرة تقرير من سفير مصر بباريس عن نتائج هذا 
الاجتماع » حيث وضح أنه تناول مسألة قناة السويس .. وعرض السوفيت وجهة نظرهم › 
وأوضح شيبلوف لبینو أن حير السبل هو أن تجلس فرنسا والمملكة المتحدة ومصر حول مائدة 
مستديرة لوضع البادىء الستة موضع التنفیذ .. وأكد على ضروره الثقة فى حسسن ثوايا 
مصر ۰ ورغبتها فى ضمان حريه المرور فى القئاه وحسن إدارتها OV‏ , 

وكان الانطباع بعد أن انتهت هله المباحثات أنها اتسمت بروح المودة والهدوء ٠»‏ وليس 
هناك تفكير فى أى عدوان . هذه هی الصورة التى تجمعت لدى الاتحاد السوفيتى وخلاصتها 
أله لا حرب » وأن الأمل كبير فى الوصول إلى حل سلمى » بعد النجاح اللى تحقق فى 
نيويورك » وأن حطر الحرب قد ابتعد » وأصبحت احتمالات السلام أقرب إلى التحقيق . 
ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى يتابع عن قرب التحركات العسكريه الأنجلوفرنسية ۰ ويواصل 
حذیراته . 

رحتی يوم ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۲ ۰ لم يكن يبدو ان الاتحاد السوفییتی قد تمكن من کشف 
التآمر وخطة العدوان الثلاثی » بل إن ما نشرته البرافدا فى ۲ اکتوبر عن اجتماع سری بين 
لويد وپینو دلیل على أن دور (سرائیل كان مجهولا للاحاد السوفیتی والا لکشف عله . وقد 
ارتبط موقف الولایات التحده بالوقف السوفیتی ۰ وعدی حدیثه فى معارضة استخدام القوة ؛ 
فلم تكن الولایات التحدة تتخذ هذا الوقف العنيف ضد حلفائها » إلا بناء على تقدیرات 
عسكرية لها ورنها . 

وعندما Ly‏ العدوان الإسرائيلى ٠‏ تحرك الاتحاد السوفيتى فى مجلس الامن على الفور > 
وأيد المشروع الأمريكى ضد إسرائيل » فلما فشل هذا المشروع بدوره » تقدم بمشروع القرار 
الذى فشل Cast‏ بسبب الفيتو الأنجلوفرنسى ٠‏ 


لاتعتمد على هؤلاء السوفييت 
وعندما سافر الرئیس شكرى القوتلى إلى موسكو ۰ فى أول نوفمبر ١1657‏ ۰ التفى 


ماريشال زوكوف ۰ وحشهم على تقديم العون المادى لمصر > 
والتدخحل إذا استدعى الأمر لوقف العدوان ۰۰ وقد رد الزعماء السوفيت بأن الاتحاد السوفيتى 
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سیقدم آقصی معونة ESE‏ لصر با فى ذلك الاسلحة والفنيين » الا أنهم غير مستعدین 
لارسال قوات عسكرية خوفاً من أن یژدی ذلك إلى قيام حرب عالية نووية . وقد أبلغ 
الرئیس القوتلی السفیر الصری فى دمشق " محمود ریاض " بتفاصیل محادثاته الثی أجراها 
مع القادة السوفیت ۰ وطلب ابلاغ الرئيس جمال عبد الناصر ORA‏ . 

وعندما قرأ عبد الناصر برقية القوتلی احتفظ با فيها سر سیبقی Whe‏ فى الاذهان 
استعداد الاتحاد السوفیتی للتدخل العسکری » حاصة بعد أن صدر الانسدار السوفيتى 
لدول OM aa‏ ; 

وقد ذكر محمد حسنين هيكل فى كتابه « ملفات السويس ٠‏ ۰۰ أن الرئيس شكرى 
القوتلى بعد أن خرج من اجتماعه مع القادة السوفيت ۰ استدعى السفير الصری محمد عوض 
وطلب مئه ابلاغ الرئيس عبد الناصر فى القاهرة فوراً ' بأن لا يعتمد فى خطته » على 
مساعدة عملية من السوفيت | ٩۲۱‏ , 

وفى يوم ٤‏ لوفمبر أتيح للسفير " القونى " فرصة لحديث مع حروشوف بأن مصر فى 
هذه الساعات العصيبة » تعتمد على أصدقائها » ورد عليه خروشوف هامسا فى إذنه ” لا 
تعتمدوا على غير آنفسکم » ونحن واثقون أنكم قادرون على تحقيق النصر "" . 

لقد رد السوفيت على الهجوم الأنجلوفرنسى بمجموعة من الرسائل والإنذارات ۰۰ فارسل 
رئيس الورراء السوفيتى رسالة إلى رئيس مجلس الأمن ثم رسالة إلى الرئيس الأمريكى 
أيزنهاور » ثم أرسل ثلاث رسائل فى صورة إنذارات شديدة اللهجة إلى إيدن وموليه وبن 
جوريون فالرسالة التى أرسلت إلى جى موليه تحمل بعض التهديد ۰ والتى ارسلت إلى إيدن 
تزداد عنها قوة ۰ والتى أرسلت إلى بن جوريون تتضمن حقیراً صريحاً وعنیفاً ليس له مثبل 
فى التاریخ الدبلوماسی . 

ومع بزوغ فجر الخامس من نوفمبر 1404 6 سحثت قبضة السوفیت الحديدية العاصمة 
الجرية پودابست ٠‏ ثم أرسل بوبانین پرقية إلى رئيس مجلس الامن ؛ لعقد اجتماع فوری 
لناقشة العدوان الجديد على مصر » وعدم تنفيل إسرائيل والمملكة التحدة وفرنسا لقرار 
الجمعية العمومية . كما آنها عرضت مشروع قرار » يدعو إلى وقف إطلاق الثار فى مصر » 
خلال مهلة قدرها النتا عشرة ساعة تلى قرار الموافقة ۰ وهو نفس الوقت الذى حدده الإنذار 
الانجليزى الفرنسى » وانسحاب كل القسوات الاجنبية من ثلاثة أيام . وذكرت 
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البرقية أنه إذا رفضت الاطراف المعنيه التنشيل ¢ فعلى جميع أعضاء مجلس الامن e‏ وخاصة 
الولايات التحدة والاتحاد السوفيتى - كعضوين فى مجلس الامن » ولها قوات جوية وبحرية 
قوية إمداد جمهورية مصر بقوات كانت بحرية وجوية ووحدات عسكرية ومتطوعين ومعلمين 
عسكريين » وغير ذلك من أشكال المساعدة » وذلك اذا رفضت المملكة المتحدة وفرنسا 
وإسرائيل تنفيذ هذا القرار خلال الدة المحددة .299 . 


يدافعون عن الحرية فى مصر ویدوسونها فى المجر 

وفى الأمم المتحدة » سلم الندوب السوفيتى سوبوليف - مساء الخامس من نوفمبر - 
خطاباً من شبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتى » يقترح فيه القيام بعمل أمريكى سوفيتى 
مشتر » وقد أبدى المندوب الامریکی كابوت لودج قدراً من السخط » وانتقد الوقاحة 
السوفيتية التى تدعى الدفاع عن الحرية فى مصر فى حين تدوسها فى المجر ... aday‏ كلمات 
حطابية إنشائية يلقيها كابوت لودج لأنه يريد أن پتجنب الظهور بمظهر من يوافق على اقتراح 
شبيلوف » فى حين أنه لا يستطيع رفضه . ثم ألقى المندوب السوفيتى نظرة على ساعته e‏ 
ونهض » وهو يلقى تحليراً إلى كابوت لودج » قائلاً : يجب على أعضاء الجلس ‏ اللین 
رفضوا إدراج الطلب السوفيتى فى جدول الأعمال » أن يقدروا المسئولية الملقاة عليهم » 
وستقع عليهم مسئولية احتمال اتساع النزاع وريادة حطورة الموقف فى هله المنطقه من العالم | 
وقد بدت هذه الجملة غامضة حتى اللحظة التى فتح فيها سوبوليف حقيبته » ووزع البيان على 
مندوبى الدول ۰ متضمناً نسخة من الرسائل التى وجهها بوجانيين فى تلك اللحظة . 

إلى كل من باريس ولندن وتل أبيسب وواشنطن VO,‏ وقد أخطر بها قبل إرسالها 
الرئيس عبد الناصسر » عن طريق » سفيره فى موسكو » محمد عوض القونى ۲٩‏ . 

وقد أبرر بوخانین ی موليه أن الحرب .التى أثارتها المملكة التحدة وفرنسا » 
واستخدمتا فيها إسرائيل ضد الدولة المصرية الصغيرة ستترتب عليها نتائج غاية فى الخطورة 
بالنسبة للسلام العالمى . واستطرد بولجانين يقول " إنى اعتبر من واجبی أن أحيطكم Che‏ 
بان الحكومة السوفيتية مصممة تصميماً تاماً على استخدام القوة لسحق المعتدين ۰ وإعادة 
السلام إلى الشرق الاوسط . . ولا يزال الوقت سانحاً لتحكيم العقل والتوقف وعدم السماح 
de jl‏ الحربية بالاندلاع فى طريق محفوف بالمخاطر " ۲۹ . 
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وكانت الرسالة الموجهة إلى إيدن مشابهة تقريباً للرسالة » التى وجهت إلى جى 
موليه e‏ مع بعض الاختلافات الطفيفة . فقد قال فى رسالته لإيدن : ' ماذا ستفعل 
پریطانیا إذا وجدت نفسها تتعرض لهجوم دول أقوى تملك كل أنواع أسلحة الدمار الحديثة ؟ 
وفى الواقع إن هذه البلدان يمكنها بدلا من إرسال أساطيلها وطائراتها إلى شواطیء 
بریطانیا » أن تستخدم وسائل اعری مثل الصواريخ على سبيل المثال " ۲۱ . 

أما الرسالة الوجهة الى بن جوريون فقد كانت جافة جداً » اتهم بوجانين إسرائيل 
بأنها " تعمل كأداة فى يد القوى الإمبريالية الخارجية ' ۰ وحذر من أن " إسرائيل تعبث 
بمصير السلام وبمصير شعبها ذاته على نحو إجرامى غير مسئول " .. وأضاف " إننا نتوقع 
أن تعود حكومة إسرائيل إلى رشدها قبل أن يفوت الأوان » وأن توقف عملیاتها العسكرية 
ضد مصر (YY) u‏ 1 

وارسل بوبانین Cat‏ رسالة إلى الرئیس آیزنهاور لا تقل شدة عن الرسائل الالعری » 
اقترح فیها على أيزنهاور أن تستخدم الولایات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفیتی معا القوة 
ضد الملكة التحدة وفرنسا واسرائیل . وحلر بوبانین من أنه " إذا لم تتوقف هله الحرب 
الحفوفة پالخاطر ۰ فقد تتسع لتصیح Ly‏ عالية الثة ۰ . 

` وطالب بان یقوم الاتحاد السوفیتی والولایات التحدة بسحق العتدین » OY‏ البلدین 
هلکان کل آنواع الاسلحة الحديثة با فى ذلك الاسلحة الذرية والهيدروجيئية » ویحملان 
بشکل خاص مسئولیه إيقاف الحرب "۲۲ . 

لقد وجدت واشنطن نفسها آمام رسالة مزعجة » وبرفقتها صور من برقیات التهدید التی 
آرسلها بول جانين إلى باريس ولندن وتل ابيب » وآمامها أيضا طلب آنجلوفرنسی بتاکید 
ضمان الحماية الاطلسية . وهکذا آئمرت الانذارات السوفيتية فى تحقيق نتيجة فى غاية الامية 
وهى قبول الدول العتدية » وقف إطلاق الثار إراء الشعور بجدية الانذارات من ناحية » ثم 
عدم الاطمئنان إلى موقف الولایات المتحدة فى حالة تدخل سوفیتی » ولو غير مباشر فى 
احرب الداثرة من ناحية آخری . 

dy‏ ۱۱ نوفمبر »> صدر فى موسکو اعلان باستعداد الاتحاد السوفیتی إرسال متطوعین 
لإنهاء الاحتلال . وبلاحظ أن تأیید LAY!‏ السوفیتی ۰ كان پتصاعد كلما تبين تصمیم مصر 
على القاومة والتأيبد الحاد من الدول العربية“" . 
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وفی ۱۵ نوفمپر ۰ بعث الارشال بوبانین برسالة إلى جى مولیه e‏ كانت بثابة ضغط 
جدید للجلاء عن مصر . وقد أوضح فى رسالته أن الحكومة السوفيتية تقبلت بالرضاء نبأ 
وقف اطلاق النار فى مصر » ولکنها تصر على ضرورة انسحاب القوات الاألجلوفرنسية 
والاسرائيلية من الاراضی الصرية دون تأحير . وفی الیوم نفسه » بعث الاریشال بولجانيين 
پرسالة ماشلة إلى أنتونى ایدن » واستمر SLAY‏ السوفیتی فى ضعطه ۰ حتی تم إنسحاب 
القوات العتدية من الاراضی الصریة( . 

وخلاصة القول فى موقف الاتحاد السوفیتی ۰ ومن تجربة حرب العدوان الثلائی عام 
1404 آنه يوجد خط لا يمكن SAN‏ السوفیتی تجاوره » وهو الخط الدی يحمل خطر 
قيام حرب عالية ay‏ _ 


التعليق : 

وإذا كان وقف إطلاق الئار قد أسكت الأسلحة فإنه لم يوقف المعركة » إذ استژنفت 
بعد قلیل » ولكن بشكل دبلوماسى فى أروقة الأم المتحدة ؛ وقد أجابت فرنسا والمملكة 
التحدة على الرسالة التى وجهها إليهما همر شولد السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ o‏ 
نوفمبر ۰ والتى أخطرهما فيها بالقرار الذى أصدرته الجسمعية العمومية بقولهما إنهما قررتا 
الإذعان لإرادة غالبية الأمم المتحدة > وإنهما قد أصدرتا إلى قواتهما التى نزلت فى مصر آمراً 
بوقف إطلاق الثار ٠‏ 

وكذلك بعث بن جوريون يوم ۷ نوفمبر ببرقية إلى الرئيس إيزنهاور » جاء فیها * إننا 
لم نخطط أبدا لضم صحراء سيناء » وان إسرائيل ستنسحب بعد التوصل إلى توصيات 
مرضية مع الأمم التحدة ". ويمكننا القول آن الولايات المتحدة الأمريكية - لاعتبارات معادية 
للاستعمار » وكذلك لاعتبارات تتسم بالأنانية - كانت ترغب من ناحيتها استبعاد کل من 
فرنسا والمملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط بأسرها » وأن تخلفهما بطريقتها الخاصة ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفيتى يريد أن يختفى الجميع من المنطقة » با يسمح له بالتسلل والنفوذ 
والنشاط فى المنطقة ۰ وأن تتحقق الرغبة السوفيتية القديمة فى الوصول جنوباً إلى المياه الدافئة 
فى البحر المتوسط ٠‏ 
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ols,‏ الموقف كله مليئًا بالتيارات المضادة ۰۰۰ وقد وصل إلى منتهاه ۰۰۰ فمثلة: 
كانت الولايات المتحدة معادية للاستعمار ۰ بالرغم من أنها حليفة للقوتين الاستعماريتين 
الكبيرتين فرنسا والولايات المتحدة ... ومرة آخری كانت الولايات المتحدة ؛ ممثله فى 
آیزنهاور ودالاس - تکره عبد الناصر GOV,‏ فيه › ومع هذا فقد عرضت مساعدة ضخمة فى 
فرض تقدمه بمشروع السد العالى » بالرغم من سحبه فيما بعد . 

ومرة أخخرى فان دالاس وحكومته كانا من أكبر المؤيدين لمؤتمر لندن وقراراته » ومنها 
جمعية المستفعين بقئاة السريس e‏ ودفع رسوم القناة لها » وعدم دفعها للحكومة المصرية . 
ومع هذا فان كلا من دالاس وأيزئهارر قالا فيما بعد إن الولايات المتحدة لن تشق طريقها فى 
القئاة عنوة » إذا اصرت مصر على أن يتم الدفع لها . وبهله الطرق سمح لعبد الناصر أن 
يحكم قبضته على القناة ویحصل على وقت كاف ۰ وهو نفس عبد الناصر الذى قال دالاس 
عنه : لابد من إجباره على أن يتقيأ القئاة . 

ولم يكن موقف الاتحاد السوفیتی وتصرفاته أقل تورطاً » بل كان متناقضاً فى بعض 
الأحيان » إذ بدا السوفيت فى مرحلة مبكرة بإبداء الكراهية تجاه عبد الناصر وعدم الثقة به e‏ 
وهاجمته الصحافة السوفيتية ووصفته Sh‏ رجعى ۰ ولكن موقفهم الطبيعى المعادى للاستعمار 
إراء الدول الغربية أدى بهم إلى تأيبد عبد الناصر فى عدائه للاستعمار ۰ وتأییده فى امتلاك 
مصر للقناه بالكامل وإدارتها . لقد كانوا يريدونه أن يكون by‏ با يكفى لصد ای هجمات 
من الغرب على مواقعه ؛ ولكن الاتحاد السوفيتى لم يكن يريده أن يصبح قوياً جداً بحيث 
تصبح له سيطرة ونفوذ على الشرق الأوسط والمناطق الأخخرى المجاورة » وک‌انوا بذلك 
يستطلعون الآفاق بالنسبة للمستقبل . 

وخلال كل هذه المواقف والاحداث > شعرت معظم دول العالم أن الولايات المتحدة 
تعتبر نفسها - وان لم يكن علنا - الوريث المنطقى والتاريخى الوحيد للفرنسيين والبريطانيين 
فى الشرق الاوسط . 

ولذلك - وفى أعقاب التسصار عبد الناصر فى السويس - ظهر ما عرف بمبدأ أيزنهارر 
للء الفراغ فى الشرق الأوسط GU e‏ كان من المفترض أن يردع العدوان الشيوعى فيه » 
ولكن فوستر دالاس اعترف فى مجالسة الخاصة أنه موجه ضد توسع عبد الناصر فى الدول 
العربية ۰ AST‏ منه ضد التعديات السوفيتيية . لقد كانت السويس نقطة فاصلة فى التاريخ » 
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فقد سجلت انسحسار الاستعمار الغربى t‏ ودحول الولايات المتحدة الأمريكية بوصنها الثوة 
الغربية الرئيسية فى الشرق الاوسط . 


ومنل هذه اللحظة بدأت القوة الأمريكية تتزايد » ولم تعد رعامتها للمعسكر الغربى » 
بل وصايتها عليه محل كثير من النزاع فى أعقاب حملة السويس . فسياسة القوة التى اتبعتها 
الولايات المتحدة لمحاولة Glo‏ توارن للقوی فى العالم وضعها فى مكان الصدارة ويسر لها 
القوة والغلبة » وبالتالى سمح لمصالحها الاقتصاديه بالاردهار ٠‏ 

وقد تبهت إسرائيل إلى هذه الحسقيقة فى أعقاب السويس مباشرة » فحولت مدار 
تحالفها بالفعل من غرب آوروبا إلى الولايات التحده الأمريكية » باعتبار أنها مركز القوة 
العالية الأولى فى المستقبل . 
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لم يكد المتحدث الرسمى الصری يعلن عن وقوع العدوان الاسرئیلی على مصر فى 
مساء ۲٩‏ أكتوبر ۱۹۵۲ ؛ حتى كانت أصداء هذا العدوان تهز العالم وتفاوتت ردود الفعل 
فى العواصم المختلفة على ضوء ظروف وسياسة كل دولة . وكذا تفاوتت مواقف هذه 
الدول . وعندما وجه الإنذار البریطانی الفرنسی إلى مصر اكتملت ثورة الغضب فى أبعاد 
جديدة لم يعرفها تاريخ التحالف الغربى من قبل . 

ولكى تتضح الصورة » يجب أن نتناول الوقف فى دول العدوان نفسها ۰۰ إسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا ۰ وكذا الموقف فى القاهرة ٠‏ ٠ثم‏ نتناول موقف دول المعسكر الغربى ٠‏ 
وقد قسمناها إلى ثلاث مجموعات ۰۰ مجموعة مؤيدة تضم أستراليا ونوريلندا وكندا 
وهولاندا والبرتغال ٠٠‏ ومجموعة مترددة فى التأيبد نتيجة لمصالحها مع الغرب وكذا نتيجة 
لضغوط الغرب ۰ عليها وتضم ida‏ المجموعة ايطاليا والانیا الغربية ٠٠‏ ومجموعة معارضة 
وتضم الیونان وأسبانيا ۰۰ ثم نتناول موقف الدول الاسكندنافية وتضم السويد » النرويج 
والداثفارك ۰۰ ثم نتناول باقى الدول الغربية وهی سويسرا » وهولندا والفانیکان ۰۰ثم 
نتناول مواقف الدول التى ترتبط بالمعسكر الغربى ٠‏ وبالولايات المتحدة بأحلاف ؛وهی تركيا 
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وباکستان ٠‏ وإيران وأثيوبيا ۰۰ ثم نتناول مواقف دول كتلة الحياد الإيجابى ۰ وتضم 
الهند » ويوغوسلافيا » وأندونيسيا وسيلان ٠٠ثم‏ نتناول موقف دول المعسكر الاشتراكى 
وتضم الصين الشعبية والصين الوطنية » ورومانيا » وتشيكوسلوفاكيا » وبولندا » وألمانيا 
الشرقية » والبانيا وكوبا ۰۰۰ ثم نتناول موقف الدول العربية ٠‏ 


الموقف فى إسرائيل : 

وكان الوضع فى إسرائيل مشل الوضع فى فرنسا ۰۰۰ فلم يصادف بن جورين أية 
معارضة للعدوان من ناحية المبدأ إلا من جانب الشيوعيين مثله مثل جى موليه . وأعلن بن 
جوريون بعد احتلال إسرائيل كل سیناء أن اتفاقية الهدنة مع مصرليست سارية كما أعلن أن 
خطوط الهدنة نفسها ليست سارية أيضًا بين مصر وإسرائيل » بل نها ماتت ودفنت ولن 
تعود مرة Veg el‏ وعندما ناقش الكنيست الإسرائيلى موضوع الهجوم الإسرائيلى على مصر 
فى جلسة يوم ۵ نوفمبر » كانت ردود فعل كل أحزاب المعارضة وغير المعارضة فيما عدا 
الحزب الشيوعى مع العدوان ٠‏ فقد أيد بيرييز نشتاين رعيم حزب الصهايئة العموميين 
البورجوارى ۰ الحكومة الإسرائيلية فى عدوانها على مصر يوم ۲۹ أكتوبر ”2 . 


« أعلن بن أن اتفاقية الهدنة 


ماتت ودفشت ... 4 





وذكر ماثیر یوی رعیم حزب الابام الصهيونى الذى يسمى نفسه حزبًا اشتراکیا يساريًا : 
" لقد استطعنا أن نجعل ميزان المعركة يميل الى جانبنا بطريقة لا مثيل لها فى العالم ۰ اننا 
محقين فى أن نبتهج ونفرح لأننا أولا وقبل كل شىء بتحريرنا لغزة » قد نزعنا شوكة 
مسمومة من جسم إسرائيل . والآن بينما قد نزعناها فنحن واثقون اننا فيما عدا مجموعة 
صغيرة من أعضاء البرلمان ( يقصد الشيوعيين ) لن نجد بيننا من يقول بأننا يجب أن نعيد 
هذه الشوكة المسمومة إلى مكانها بأيدينا ۳ . 
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لقد عارضت جمیع الأحزاب الصهيونية بالاجماع فكرة جلاء القوات الإسرائيلية عن 
قطاع غزة ٠‏ وأعلن بن جوريون يوم 4 ديسمبر 1105 : ' إن إسرائيل لن توافق (at‏ مهما 
كانت الظروف على عودة المصريين الى غزة " ٠‏ 

وعفدت اللجئة المسياسية زب مابام جلسة خاصة » كرستها لهذه المسألة » وناقشت 
جريدة الحزب ' عال همشمار " فى عددها الصادر يوم ۲۱ ديسمبر » مطلب المشتركين فى 
تلك الجلسة من " مواصلة الكفاح من أجل ضم قطاع غزة " ۲٩‏ . 

وکللك عارض بيجال آلون رعيم أحدوت هاعفودا - حزب البرجوازية الصغيرة الذی 
انشق على الابام سنة ۱۹۵4 -انسحاب إسرائيل من قطاع غزة e‏ بل ومن سيناء. باکملها » 
وطالب الكنيست بألا day‏ قرار الجمعية العامة للأمم التحدة بضرورة انسحاب القوات 
الإسرائيلية من كل الاراضی التى احتلتها فى عدوان 01961" . 

وقال مائبر يورى ( حزب مابام ) : يجب على دولة إسرائيل ألا تسمح Ob‏ تصبح غزة 
مرة آحری قاعدة انطلاق لعدوان الارهابيين على المواطنيين المسالمين ٠‏ ونحن کحزب عمالی 
نتجه من فوق منبر الكنيست آولا وقبل كل شىء إلى جميع الحكومات الاشتراكية ؛ لكى 
نطلب أن تؤيد فى JL‏ وبصراحة وبشجاعة اقتراحنا بإجراء محادثات غير مشروطة ومباشرة 
بين الدول العربية وإسرائيل للصلح”“ . 

كانت المجموعة البرلمانية الشيوعية هى الوحيدة » التى عارضت العدوان على مصر » 
وكذلك طالب الشیوعیون فى جاسة الکنیست يوم ۳ يناير ۱۹۵۷ » بالجلاء الفورى غير 
الشروط عن الأراضى المحتلة" , 

وتحدث بن جوريون يوم ۲۵ فبراير ۱۹۵۷ قائلا : " إذا كنا نريد أن ندافع عن 
وجودنا » فيجب علینا ألا نسمسح للمصريين بأى حال من الأحوال أن يعودوا إلى 


5 (A) ı غرة‎ 


وعندما أجبرت الحكومة الإسرائيلية على تسليم قطاع غزة فى يوم O‏ مارس ۱۹۵۷ e‏ 
احتچت الاحزاب اليسارية بکل عنف ٠‏ 


foo 





الباب السادس : موقف الدول من العدوان 








القوات الإسرائيلية تجلو عن قطاع غزة 

الموقف فى المملكة المتحدة : 

ووقت أن وجه الانذار البريطانى - الفرنسی إلى مصر وإسرائيل فى مساء ۲۰ اكتوبر 
5 » كان السير أنتونى إيدن يعلن فى نفس الوقت الإنذار فى مجلس العموم 
البريطانى ٠‏ واستقبل المجلس إعلان إيدن بصمت مطبق ٠‏ وفى ظل الارتباك الذى تلا 
كلمته » بدا وكأن المحافظين ALS‏ واحدة متماسكة عازمة على حوض الحرب » بینما تجمد 
العمال من الهلع إلى أن كسر هيوجتسكيل رعيم حزب العمال الصمت قائلاً : " أعتقد أنه 
لیس من الحكمة الخوض فى أى مناقشة عقيمة " ٠‏ ولكنه لم يتمكن من السيطرة على 
أعصابه ؛ فقد أراد أن يعرف هل جرت أى مشاورات مع الولايات المتحدة أم لا » وماذا عن 
الأمم التحدة ؟ ولاذا لم يذكر إيدن الإعلان الفلاشی من قريب أو بعيد ؟ وقال جیتسکیل 
" أريده أن يخبرنا OYI‏ ماهو موقف الحكومة من الإعلان ' 9" , 


« واستقبل مجلس العموم البریطانی 
(علان انطونی إيدن بالصمت ... » 
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واقترع مجلس العموم بالثقة على سياسة إيدن » إلا أنه كسب الاقتراع بالكاد ٠‏ فقد 
صوت إلى جانبه جميع أعضاء السبرلمان من المحافظين ۰ بينما صوت ضده جميع أعضاء 
حزب العمال ۰ وكانت النتيجة ۲۷۰ ضد ۲۱۸ وعندما ple‏ الرئيس أيزنهاور بنتيجة 
التصويت قال : " لم أكن أحلم يومًا أن تصل هله الامة إلى هذا الانقسام ۰ ٩۱۰‏ , 

وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم "١‏ أكتوبر > بدأت قاذفات القنابل 
البريطانية والفرنسية صب حمولاتها على القواعد الجوية المصرية والمطارات ٠ ٠١‏ وبينما 
الطائرات القاذفة تقوم بمهامها التدميرية فى مصر ؛ استمر جهل أعضاء حزب العمال فى 
لندن بخطة الغزو » التى وضعها إيدن وبدأ فى تنفيذها ٠‏ وكانت تساورهم شكوك عميقة 
بعد تلك الستصریحات المتضاربة ۰ التى أطلقها إيدن حول الاعلان الثلاثى » وبعد الأنباء 
الذهلة التى تحدثت عن الفيتو البريطانى الفرنسى الشترك ضد المشروع الأمريكى فى الأمم 
المتحدة ٠‏ وهلا ما أضفى مزیدا من التوتر على جلسة البرلمان يوم الأربعاء ۳۱ اكتوبر » 
حيث استخدم أعضاء البرلمان من حزب العمال لغة حادة جديدة فى تعليقاتهم ٠‏ وفى ظل 
هذا الصخب علا صوت جیتسکیل قائلاً : " أننى اسأل رئيس الورراء هل اتخذ بالفعل قرار 
غزو القوات البريطانية والفرنسية لمنطقة القناة ام لا ' . 

ورفض أبدن تقديم إجابة صريحة » وهو ما أقنع جيتسكيل أحيرا ob‏ أيدن قد قرر 
الغزو ,0 

وكان جيتسكيل یری أن رئيس الحخكومة قد ارتكب عملاً 'جنونيًا يؤدى إلى 
الحراب " ٠»‏ وأنه لم يضع فى تقديره أهم أسس السياسة البريطانية الخارجية المتبعة فى هذه 
السنوات الأخيرة » وهی المحافظة على الصداقة مع الولايات المتحدة e‏ والحصول على موافقة 
الکومنولث ۰ ومساندة الامم المتحدة OP‏ , 

ومع تحول الشكوك إلى قناعات ۰ آمطر اعضاء البرلان عن حزب العمال آیدن ولوید 
مزيد من الاسئلة ٠‏ وكذب لويد على الجلس ؛ عندما سأله جیتسکیل بصورة مباشرة عما |ذا 
كان هناك " تواطو " مسبق بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ام لا۰۰۰ فأجابه لويد " من 
الخطأ القول أن الحكومة قد حرضت إسرائيل على القیام بهذا العمل ۰ ولم يكن هناك أى 


اتفاق مسبق بيئنا " 1 
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ثم ألقى لويد بقنبلة ؛ إذ أعلن رسميا قبل دقائق من انتهاء الجلسة فى الساعة العاشرة 
والتصف مساء » بدء الغارات اة علی مصر » وانفضت LL‏ فی فوضی شاملة ۲۳ . 


« وتلتی ایدن صدمة استقالة 


صديقة انتونی ناتنح ... » 





كما نلفی آیدن فى ذلك الیوم - ۳۱ اکتوبر - صدمة أخرى آعنف بكثير من هجوم 
أعضاء oll JI‏ عليه وعلی سیاسته ۰۰۰ فقد تلقى اسنقالة صدیقه آننونی ناتنج على سياسة 
الحكومة إزاء السویس ۰ وقد اسندعی ايدن » ناتنج إلى مکتبه بعد بضع دفائق فقط من 
عرض خطاب الاستقالة عليه ٠‏ وحاول ناتنج أن يشرح معارضته لتواطؤ بريطانيا مع 
إسرائيل ۰ والأخطار التى تحیق بعلاقات بريطانيا مع العالم العربى بسبب هذا التواطؤ ٠‏ 
وحذره ناتنج قائلا إننا بهذا التواطو " سنقنع العالم العربى بأسره بأنه كان على حق - على 
طول الخط - عندما أعتقد آننا أنشأنا إسرائيل كرأس جسر ؛ لكى نعود من خلاله مرة 
أخرى لفرض هيمنتنا على الشرق الأوسط OP‏ 

وفى الأول من نوفمبر ٠١۹١١‏ ۰ عقد مجلس العموم جلسته التالية + حيث سيطرت 
حالة من القلق على أعضاء البرلان من حزب العمال ؛ نتيجة الغارات الجوية الشديدة على 
الدن المصرية ٠ ٠‏ وعندما دحل إيدن الى deb‏ المجلس تعالت صيحات الاستنکار ٠‏ ویصف 
اللورد كيلموير ماحدث داخل البرلمان » فائلاً : " وصل الأمر الى أن الأعضاء كادوا أن 
یشنبکوا بالفعل مع بعضهم البعض ۰ فقد كانت انفعالات الجحانبين بالغة الحدة " ۲۲۳ . 

کات المناقشات فى هذه الجلسة شديدة للغابة ٠٠‏ فقد قدمت المعارضة سؤالاً لوزير 
الحرببه المستر أننونى هبد تساله ۰۰۰ هل أعلنت الحرب فعلاً على مصر ؟ وقام الوزبر 
بالإجابه بقوله : إن العمليات التسى انخذت إلى OW‏ ترمى إلى غرض واحد وهو اقناع 
الحكومة المصرية بالموافمه على الطلب الذى قدم إليها adag ٠‏ العملبات مقتصرة GLE‏ على 


۰۰۸ 
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الأهداف العسكرية ۰ وقال إن الطلب الأصلى الذى قدم إلى الحكومة المصرية لايزال قائمًا ٠‏ 
واتهم المتحدث الرسمى باسم حزب العمال المستمر جيمس جريفيش حكومة إيدن بالزج 
ببريطانيا فى حرب شريرة لامبرر لها ٠‏ وقام إيدن بالرد على ذلك بقوله أننا لم نعلن 
الحرب ولسنا الآن فى حالة حرب مع مصر ۰ وهكذا نجد أن رئيس وزراء بريطانيا یکذب على 
البرلان ٠‏ ولذلك سال الستر هيوجيتسكيل ۰ زعيم المعارضة العمالية » رئيس الوزراء إيدن 
بإصرار هل أعلنت ارب على مصر ؟ وأجاب انتونى إيدن وسط المقاطعات الكثيرة على 
المعارضة بقوله : إن الإجراء الذى اتخذ كان ely‏ على البيان الذى اصدرناه ولم نعلن أية 
أشياء أخرى بعد ذلك ٠‏ وأعلن جيتسكيل قبل انفضاض الاجتماع أن ملايين البريطانيين قد 
صدموا وخجلوا ؛ لأن إلقاء الطائرات البريطانية القنابل على مصر لم يكن فى حالة دفاع 
عن النفس e‏ أو من أجل gba‏ مشترك » بل كان GAE‏ ونقضا واضبحا لیثاق الأمم التحدة ٠‏ 
وطلب تأکیدا بألا تتخذ عمليات عسكرية آنحری ٠‏ قبل ان تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارها LOV‏ 


وقال الزعيم العمالی اليسارى أنورين بيفان » 
Cale‏ بسهامه النافذة » ومهاجمًا إيدن : " حينما كانت 
جميع دول العالم تقف فى الماضى ضدنا e‏ كنا - على 
الأقل - نحتفظ بالشرف » ولكن ماذا نستطيع الآن أن 
نقوله للامم التحدة ونحن نلقى القنابل على شعب 
أعزل لد وطالب جيتسكيل إيدن أن يعلن أن الحكومة 
البريطانية قد قبلت دون أى تحفظ من أى نوع ‏ قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار 
فوراً فى منطقة الشرق الأوسط "© . 


وكان لروح التوتر العصبى التى آصابت مجلس 
العموم صداها فى الشارع فقد أخذ ثلاثمئة طالب يصيحون 
حول مقر الحكومة « تسقط الحرب -يسقط إيدن » . 
وأرسل سبعون أستاذاً من أكسفورد إلى السير أنطونى 
إيدن برقية يستنكرون فيها الحرب . كما وقع ۱۱۸ من لندن بيانا أعلنوا فيه أنهم يشعرون 
ببشاعة الهجوم ۰ الذى قامت به الحكومة البريطانية على الشعب المصرى ٠‏ والأراضى 
tog‏ 
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المصرية ٠‏ حتى اللوردات تدخلو فى الامر » فضلا عن أن أسقف کانتربیری آعلن WU‏ : 
" يجب أن نعترف بان لدينا أسبابًا قوية » تدعونا للقول بان العمل الذى تقوم به بريطانيا 
يتنافى مع روح ميثاق الأمم المتحدة ونصه "۳۲ . 

وكما واجه إيدن المعارضة من الاحزاب المعارضة لسياسته ۰ فانه واجه Cat‏ المعارضة 
من ورراء حكومته ؛ فقد استقال أنتونى اتنج ورير الدولة للشئون الخارجية » احتجاجا على 
سياسة حکومته المحافظة تجاه مصر ٠‏ وأعلن يوم ۳ نوفمبر فى لندن رسميا استقالة ناتنج لأنه 
لا يوافق على سياسة إيدن بشأن مصر ۰ وقد بعث ناتنج بخطاب إلى إيدن قال فيه : " أنه 
لايتفق مع سياسة الحكومة و أعمالها بشأن الحرب بين إسرائيل ومصر ۰۰ aly‏ عارض بقوة 
قرارات الحكومة وأعمالها بشان هذه الحرب ۰ ولهله الأسباب أشعر مخلصا أنى لا أستطيع 
الدفاع عن موقف الحكومة فى البرلان أو فى الامم التحدة » ولا يسعنى إلا أن أطلب منکم 
قبول استثالتی "۲۳۲ . 

وبعد أيام ۰۰۰ وفی يوم الاحد الموافق 4 نوفمبر ۰ حرجت مظاهرات عارمة وهائلة فى 
ميدان الطرف الاغر ۰۰ حطب فیها آنورین پیفان الزعيم العسمالی الیساری بين خخطباء 
آحرین ۰۰۰ كانت مظاهراث ضخمة هائلة » کشفت عن مدی عمق العارضة للغزو 
الانجلوفرنسى ٠ ٠ ٠‏ وأعتقد أنه كان لها بعض الاثر ٠٠‏ ولست آدعی Git‏ كانت العامل 
الوحيد فى وقف العدوان ۰۰ بالطبع لم تكن كذلك ٠٠‏ ولکنها کانت Moly‏ من العوامل ٠‏ 

هذه المظاهرات التى عبرت بعئف عن المعارضة فى بريطانيا لكل ماحدث ٠٠‏ كانت واحدة 

من العوامل ٠‏ التى فى خلال فترة قصيرة من الوقت» استطاعت أن تضع حدا للحملة 
المشئومة ۰۰ وتنهيها ٠‏ ولكن لا نستطيع القول بأن المعارضة كانت السبب الوحيد لوقف 
العدوان ۲۳۷ . 

وتصاعدت الضغوط على إيدن ؛ لکی يقبل قرار الامم التحدة بوقف اطلاق الثار ٠‏ 
وازدادت حدة لهجة الصحافة البريطانية ۰ وأخذت کل الصحف الباررة » الایک‌ونومپست 
والابزرفر والانشستر جاردیان تطلق على حرب السویس اسم ' حرب إيدن ' ۰ ووصفت 
صحيفة النيوركرونيكل الليبرالية قراره است‌خدام القوة بانه " حماقة منقطعة النظیر » ولايمكن 
الثقة مرة أحرى فى رجل وصل ببلاده الى تلك الحالة الخطيرة من الخزى والتشوش " ٠‏ 
وبعبارات مدوية » فالت الدیلی مبرور : " لاتوجد معاهدة أو سلطة دولية أو عقوبة dy gine‏ 
تتناسب مع هله الفعلة الحمقاء " ۰ وتلقى إيدن استقالتين آخریین من القربین إليه ؛ 
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احتجاجًا عسلی سياساته : الاولی من سکرتیره الصحفى ۰ بیل کلارك » والاخری من 
ادوارد بویل الوكيل الاقتصادی للخزانة ٠‏ بل وتحول هارولد ماکمیلان » الذی كان دائما 
احد أشرس الصقور فى الداثرة الضيقة لكبار السئولین فى مجلس الوزرام إلى صفوف الحمائم 
Mae Fe‏ 

وفى صباح السادس من grad sh‏ تحدث إيدن فى مجلس العموم عن الرسالة التى بعث 
بها الاریسشال بوبانین رئيس ورراء MAY‏ السسوفیتی ؛ وانذر فيها بریطائیا وفرنسا بوقف 
ارب فى الشسرق الاوسط ۰۰ فقال أن الحكومة السبريطانية ارسلت ردا الى الاتحاد 
السوفيتى ۰ قالت فيه إنها تلقت الرسالة * پکثیر من الاسف ۲ ٠٠‏ وان اللغة التی 
استخدمها بوبدانین جملته يفكر اولا فى |صدار تعلیماته إلى سفیر بریطانیا برد الرسالة e‏ 
واعتبارها غير مقبولة . 

وفجاة استسلم ایدن بعد أن انهارت سیاسته » وتوجه فى مساء يوم آنوفمبر ۱۹۵۲ إلى 
مجلس العموم و راعسلن أن " حکومة صاحبة DI‏ آمرت قواتها بوقف / رطلاق النار فى 
منتصف اللیل بتوقیت جرینتش ' ۰۰ وعلق رعيم حزب العمال قائلاً : لم يكن هناك آدنی 
دليل على تمرض القناة لای حطر إلى أن تدخلنا۰ ٠‏ واللحقيقة آننا عدنا إلى شريعة الغاب 
بعد ما فعلته الحكومة البريطائية "۲۲۲۲ , 
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why,‏ صحة إيدن تعانى إرهاقًا شديدا » وكان الدكتور إيفانز طبيب رئيس الوزراء 
مقتنمًا بذلك ۰۰ واتخد إيدن قراره » ولكن فى صعوية ‏ وأبلغ مجلس وزرائه بأنه مضطر 
للتخلى عن مهامة مژقنا ۰ وبعث برسالة إلى جى موليه يوم ۲4 نوفمبر ۰ لينبئه بذلك e‏ 
وتولى ريتشارد بتلر أعمال رئيس الورراء نيابة عنه ٠‏ إلا أن حكومة المحافظين وجدت نفسها 
مضطرة لانتهاج سياسة مضادة لسياسة إيدن ۰۰ وبدأث تتخلى عن سياسة القوة » وفكرة 
الاحتفاظ بالمكاسب التى حصلت عليها » وذلك رضوخا لأوامر الأمم المتحدة ٠‏ لقد كانت 
rg re ae Wee‏ — 

وعندما عاد إيدن من جامايكا يوم 6 ديسمبر بعد ثلاثة أسابيع من الاستجمام « قضاها 
هناك - وجد أن الموقف قد تغير » أن لم يكن قد أصبح مناقضا لما كان عليه قبل سفره ٠‏ 
فحين حضر أمام مجلس العموم يوم ۲۰ ديسمبر ۰ استقبل بعاصفة من السخرية من جانب 
لحصومة العمال » وتحفظ ینم عن عدم الرضاء من جانب أصدقائه السياسيين » من أعضاء 
حزب المحافظين ۰۰۰ ذلك عندما ناقش البرلان موضوع التواطؤ مع إسرائيل ؛ حبث 
استمر المتحدثون اسم الحكومة فى إنكار التواطو » بل إن إيدن نفسه كذب بصورة فاضحة 
أمام مجلس العموم فى ۰ دیسمبر » حين قال " آود أن اوضح للجميع آننا لم نعرف 
مسبقًا أن إسرائيل ستهاجم مصر - لم نعرف هذا * ولم يتمكن إيدن من تبرير موقفه من 
التواطق مع [سرائیل ۰ .ولم یجد مفرا من تقديم استقالته للملكة يوم aly ٤‏ ۱۹۰۷ ۰ 
واعتزل الحياة السياسية (۲۹ . 


الموقف فى فرنسا : 

وإذا كان رئيس الوررام البریطانی آنتونی إيدن قد اصطدم مشکلات داخلية » فلم يكن 
هذا هو الخال بالنسبة ی موليه t‏ إذ لم يصادف أية معارضة من ناحية المبدأ »> إلا من 
جانب الشيوعيين وبعض الستقلین COO,‏ فقد منحت الجمعية الوطنية ثقتها لمولييه بأغلبية 
VAN eis WIA teks‏ ين 

وفى الأول من نوفمبر ٠۹١١‏ ۰ أصدرت ورارة الدفاع الفرنسية بلاغا رسميًا تقول فيه ان 
العمليات البحرية والحوية ضد مصر c‏ هدفها تحقيق الاحتلال المؤقت لاطقة قناة السويس ٠‏ 
وفى الثالث من نوفمبر أصدرت » الحكومة الفرنسية بيانًا تؤكد فيه استمرارها فى العمل مع 
بريطانيا فى حفظ النظام بمنطقة قناة السويس ۰۰ وأنها تصر على وجهة نظرها بضرورة 
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استمرار الإجراءات البوليسية ؛ لمنع تجدد القتال كما طالب المسيو دانيل ماير زعيم الحزب 
اليسارى المعارض للحكومة بعقد مور بين الدول الأربع الكبرى ومصر وإسرائيل ؛ لوضع 
حد للقتال فى السويس ON‏ 

وبعد الإنذار السوفیتی لفرنسا ٠ ٠‏ ازداد الفسغط على جى موليه لإيقاف إطلاق النار 
فورا ۰۰ فقد تسلموا فى باريس الرد الأمريكى على طلب حماية شمال الاطلنطى e‏ والذى 
أكد أن الولايات المتحدة ستحترم الالتزامات المنبثقة عن الحلف ٠‏ ولكن إن كانت هذه 
الالتزامات تنطبق فى حالة الهجوم السوفيتى على أوروبا فهى لاتنطبق على مصر ؛ لان 
فرنسا هی التى بدأث الحرب مع بريطانيا وإسرائيل ضد مصر ۰۰ واضافت واشنطن إلى 
هذه المذكرة الدبلوماسية رسالة من الرئيس أيزنهاور ۰ تشكل إنذارا نهائيا حقيقيًا + حيث 
سند ميلة من الزمن لوقف إطلاق الثارافی مسن + قدرت رانس مشر Rolin‏ ( نهاية الهلة 
تكون الخامسة من مساء يوم ٦‏ نوفمبر ) وكذلك تسلم جى موليه نداء من صديقه سباك - 
الذى كان يزور موسكو -يؤكد فيه أن السوفيت لایخادعون ولا يهوشون فى هله الرة ٠٠‏ كما 
قام الستشار اديناور - الذى كان يزور باريس - بالضغط على موليه ليقبل إيقاف إطلاق 
الا ۲٩‏ . 


آما فى باريس فلم يكن أحد فى الحكومة الفرنسية بحبذ وقف إطلاق النار۰ ٠‏ فقد جمع 
جی مولیه مسن حوله بینو وبورجی مونوری ۰ علاوة على رئيس هيئة أركان الحرب العامة 
الجئرال ایلی » وأحل الرجال الاربعة یقلبون آوجه ٠ USA‏ وکان بينو وبورجی مونوری 
یعارضان بشدة وقف القتال » آما مولبه فلم يكن يريد القيام بأى عمل دون بریط‌انیا 
العظمی ۰۰ وکان يرى أن فرنسا قد تتعرض لخاطر كثيرة [ذا عملت وحدها ۰ ٠‏ وأخيرًا قرر 
مولیه اتاد موقف بریطانیا وأوقف القتال ۲۳۱ . 


وأصدرت الحكومة الفرنسية آوامرها إلى قواتها فى مصر ‏ بوقف إطلاق النار فى الساعة 


الثانية من صباح الاربعاء ۷ نوفمبر بتوقیت القاهرة ۲۳۲ . 





« ورد جی مولیه على 
رسالة Gelb y‏ ... » 
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وفى يوم ۶ لوفمبر » رد رئيس ورراء فرنسا جى موليه على رسالة old ys‏ ‘ بقوله 
إنه من الصعب الوافقة على الطلبات التى طلبها بولجانين ؛ خصوصا بعد صدور قرارات 
الجمعية العامة للأمم التحدة ۳۳ . 


الموقف فى مصر 

اجتمع مجلس الوزراء المصرى ظهر يوم ۳۰ اكستوبر ؛ لناقشة الإنذار الانجلوفرنسى ۰۰ 
وتباحث الورراء فى نصوص الإنذار النهائى ؛ فوجدوا انهم لايستطيعون قبوله ؛ لأنه يعنى 
الاعتراف بان الجيش الإسرائيلى قد تقدم لمسافة ۱۸۰ كيلو مترا داخل الأراضى المصرية › 
وأن القوات المصرية إنسحبت إلى مسافة تزید عن مائتى كيلو متر داخل الحدود ؛ ولذلك 
رفضت مصر الإنذار ۳٩‏ , 

وفی هذا الوقت » ارتکب الرئیس عبدالناصرخحطاً فى تقدیره للموقف ؛ لقد تصور أن 
إيدن لایزال یخدعه » وأن الانذار النهائی خدعة حربية ۰ تهدف إلى منع مصر من ارسال 
|مدادات إلى سيئاء » ومن ثم قرر رفض المذكرة الفرن‌سية البريطانية » وارسال فوات جديدة 
الی جبهة سیناء ۰ الا ان الرئیس عبدالناصر قد اتخد tee]‏ آحر ؛ حیث قرب وائه 
الوجودة فى سیناء من القناة ؛ لیسهل سحبها عند اللزوم ٠‏ 

وعندما بدأت الغارات الجوية على القاهرة ۰ أيقن الرئیس جمال عبدالناصر أن بریطانیا 
وفرنسا لاتناوران وآنهما فى طریقهما فعلاً إلى غزو مصر ۰ وکان یعتقد حتی تلك اللحظة 
أن التهدیدات وحشد القوات ماهی الا محاولة لتخويفه ۰ وبالتالی كان رد فعله الأول عندما 
هاجمت إسرائيل سیناء » هو إعادة بعض القوات التی سحبها من قبل إلى الضفة الشرقية 
من القناة ٠‏ بعد أن آصبح على وشك مواجهة غزو دولتبن من آکبر الدول الاوروبية » آمر 
الرئيس عبدالناصر بعودة كل القوات الوجودة فى سیناء ؛ للدفاع عن قلب الوطن ۰ وعندما 
بدأت القنابل تنهال على القواعد الجوية فى القاهرة » فى ساعة متأخرة من یوم ۳۱ ۰ آکتوبر 
أصدر الرئیس عبد الناصر آوامره الشددة للقائد العام اللواء عبدالحكيم عامر » بسحب 
القوات المصرية فور) من سيناء فى تلك الليلة ٠‏ وبدأت مصر عملية » أشبة بعملية " دنكرك 
" لإنقاذ جيشها ؛ فقد توقع الرئیس جمال عبدالناصر ببصيرة ثاقبة أن أحد اهداف المهاجمين 
يكمن فى سحب الكتلة الرئيسية للجيش المصرى إلى سيناء » واصطيادها هناك حيث يسهل 
على الإسرائيليين القضاء عليها °" . 
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وفى صباح الأول من نوفمبر ألقى عبد الناصر خطابًا پثته الإذاعة على الهواء مباشرة e‏ 
أشعل حماس الامة كلها بصورة لم يسبق لها مثيل » وقال فيه " Qi‏ الاخوة المواطنون » 
اننا جميعًا سوف نقاتل ولن نستسلم ۰۰ سنقاتل Glo‏ عن شرف مصر وحرية مصر E‏ 
وكرامة مصر ٠‏ كل مواطن جندى الآن فى جیش التحرير الوطنى ٠‏ لقد صدرت الأوامر 
بتوريع السلاح ٠‏ ليكن شعارنا « سنقاتل ولن نستسلم ۰۰ ستقاتل » سئقاتل ولن 
E OE‏ 





« ورادت صلابة شعب مصر l‏ 
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وفى اللحظة التى توقعت بريطانيا وفرنسا فيها بداية انهيار الشعب المصرى » تحت 
إرهاب القصف وائقلابه على قائده » بدأ ناصر فى توریع السلاح على الشعب ٠‏ وكان تأثير 
القصف رغم الحرص على عدم إصابة الأهداف المدنية - يشبه نفس الاثر الذى تركته الغارات 
الجوية النارية على لندن ۰ آثناء الحرب العالية الثانية ۰۰ إذ راد من صلابة إرادة الشعب 
المصرى وروحه المعنوية ٠‏ ومن الآن فصاعدا وحتى نهاية الأرمة » سيلتف الشعب المصرى 
حول عبد الناصر » فى كل مناسبة Boye‏ شعاراته ٩۳۲‏ , 

عند ظهر الخميس الأول من نوفمبر e‏ سلم السفير عبدالفتاح حسن نائب وزير 
الخارجية المصرى - WS‏ مسن سفير المملكة المتحدة ¢ والقائم بأعمال السفارة الفرنسية 
بالنيابة ۰ مذكرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومتى الدولتين السابقتين » على ان 
يسرى هلا القطع ابتداء من اليوم ٠‏ وكذلك اصدر الرئيس عبد الناصرأوامره بإغلاق 
القناة ٠٠‏ وفى الساعة الثانية والثلث بعد ظهر أول نوفمبر » أعلئت إذاعة القاهرة إغراق 
السفيدة عكا عرض الممر جنوب بحيرة التمساح ۰۰ وتم إغراق عديد من السفن الاحری 
Cal‏ » عند مواقع مختلفة ۰ وأصبحت القناة مغلقة GLE‏ بحطام أكثر من خمسين سفيئة › 
ترقد فى قاع المر المائى الضيق ۰ وبللك تم تدمير الهدف الزعوم للغرو 5© . 

ثم قبلت مصر بعد ذلك طلب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار » وتركت البريطانيين 
والفرنسيين فى وضع محرج للغاية ٠‏ كما وضعت واشنطن المتآمرين فى مارق بالغ الحرج 
بإسراعها فى تبنى قرار وقف إطلاق النار ۳۸ . 


رد فعل دول المعسكر الغربى 

لم تكن الكتلة الغربية أو دول المعسكر الغربى على اتفاق بالسبة للسياسة الواجب 
اتباعها » وقد ظهر هذا الوقف على ضوء الاتصالات الدبلوماسية التى قامت بها مصر ٠‏ 
واستکشاف مواقف الدول الغربية » وتحديد مواقع القرب أو البعد بینها وبين موقف 
مصر + كان آمرا Lage‏ حتى نستطيع المناورة بين هذه القوى إلى الحد » اللى يسمح 
بتقويض التضامن القائم ۰ أو تدعيم أى خلاف بينهم ٠‏ وما ساعد مصر على ذلك Lal‏ 
ظهور مواقف هذه القوى . والدول قبل العدوان » وبالأخص حيال قضية تأميم شركة قناة 
السويس ٠ ٠‏ فلما جاء العدوان » كانت معظم مواقف هله الدول معروفة بالنسبة لمصر ٠‏ 
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مجموعة مؤيدة للدول الثلاث بریطانیا وفرنسا وإسرائيل ۰ ومجموعة مترددة فى تأیید موقف 
الدول UAI‏ ومجموعة معارضة ٠‏ 


المجموعة المؤيدة : 
وتضم هذه المجموعة أستراليا ونيوريلندا وکندا وهولندا والبرتغال ۰ ورغم هذا التأييد 
. . فان پعض دول هله الجموعة - ککندا = عارضت مئل البداية اتخاذ عمل عسکری ضد 
مصر ۰ واتجهت بکل قواها إلى تحديد موقفها من هذه القضية e‏ بمجرد إحساسها بنوايا 
بريطانيا » ولكنها لم تعلم عن هذا الموقف ۰ وان صرح به السئولون فى آوتاوا لسفيرنا 
هناك » وأبلغوه أن كندا تلعب دور] وراء الستار » ولن تکشف عنه إلا بعد فترة » كما أن 
كندا لم تعارض فى مشروعية التأميم > ولكنها ترى فى الإجراء الذى تم به مايخل بضمانات 
الرور ... كل هذا » وكندا لاتخفى لصر أن اهتمامها غير مباشر بهذه القضية » وأنها 
وقبل كل شىء - قضية أوروبية ٠‏ 


وسوف شتاو مواقف دول ada‏ المجموعة من العدوان الإسرائيلى ثم العدوان 


الأنجلوفرنسى 
موقف استر اليا 

آبدت استرالیا العدوان الانجلوفرنسی ۰۰ وصرح روبرت متریس ۰ رئيس وزراء 
أستراليا : " إن بريطانيا لم تستشر دول الکومنولث الاخری ‏ قبل أن تتخذ الإجراء 


الشترك مع فسرنسا ٠‏ ولکن الحكومة البربطانية لم تخطىء فیما ف فعلت ؛ oY‏ الظروف 
كانت طارئة جدا ۰ وقال إنه من سوء الحظ أن یحدث خلاف الرأی بين بريطانيا وفرنسا من 
)۳4( 


جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى 


« وأيد روبرت منزیس 


العدوان الانجلوفرسی ... » 
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كما امتنعت حكومة أستراليا مع حكومة بلجیکا - عن الشصویت على المشروع 
اليوجوسلافى المقدم للأمم المتحدة فى ۳۰ أكتوبر 1155 ؛ لعقد دورة طارئة للجمعية 
العامة ٠‏ ونلاحظ ان الامتناع عن التصويت هنا » الهدف منه خدمة المصالح البريطانية عن 
طريق التفلیل من عدد الدول » التى ستوافق عليه » مع الاحتفاظ لنفسها بعدم إظهار 
شعورها هذا للرای العام العربى خاصة » والعالی عامة ۱ . 

الا أن موقف العارضة الاسترالية كان مضادا لوقف حکومة متریس » تجاه العدوان على 
مصر ۰۰ ما كان له بعض الاشر الایجاپی على موقف استرالیا نیما بعد ولو ظاهریا ؛ فقد 
آعلن حزب العمال الاسترالی العارض أنه سوف يقاوم أية محاولة ۰ قد تعمد الیها حکومة 
متریس ؛ لإشراك آسترالیا فى الاعمال الحربية فى منطقة قناة السویس ۰ وقد آصدر الحزب 
قرارًا بذلك وأيدته amd‏ التنفيلية ٠‏ واستنكر القرار الانذار البریطانی الفرنسی المشترك » 
وقال إن الغرض الحقيقى هو احتلال منطقة القناة عسكريا » والاستيلاء عليها فعليًا ؛ لإرغام 
مصر على قبول الإشراف الحالى عليها ۲۲ . 


LA 


موقف نیوزیلند : 

وكان موقف نيوريلندا مؤيدا ایض للسياسة البريطانية فى العدوان على مصر ۰۰ فقد 
صرح المستر " سيدنى هولند فى أنه يثق ثقة تامة فى ols‏ بربطانیا فى الشرق الأوسط » 
وهذا أكبر دليل على التأييد النیوریلندی لبريطانيا » بالرغم من آنها لم تستشر نیوریلندا » 
قبل أن توجه هى وفرنسا إنذارهما إلى مصر وإسرائيل ٠‏ 

وذكر رئيس الورراء النیوزیلندی أيضا ٠٠٠‏ أن حكومة بريطانيا صرحت Ob‏ هدف 
عملياتها » هو حماية قناة السویس » ووقف القتال بين القوات المصرية والإسرائيلية » وان 
النية تتجه إلى أن تكون فترة هله العملية البوليسية الطارئة محددة ED‏ . 

وكان موقف نيوريلندا فى الأمم المتحدة » هو التسويف من أجل تثبيت الامر الواقع فى 
منطقة القناة ٠٠‏ فنجد مندوب نيوزيلندا فى الأمم التحدة يعرض قرار انشاء قوة دولية » 
تستطيع أن تحافظ على السلام ٠‏ واشتراطا لتحقيق جلاء القوات الأنجلوفرنسية .. يرى أن 
يتم إنشاء القوة الدولية وبدء عملها » ولهذا فقد عارض المشروع المقدم من الدول الآسيوية 
التسعة ٠‏ وبذلك نجد أن موقف نیوریلاندا موقفا متسترا على العدوان الغاشم على . 
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مه قف کنا : 


كان موقف کندا فى جوهره مطابقّا لوقف أستراليا ونیوزیلندا » وأوضح وزیر 
خارجیتها » الستر لستر پیرسون بأنها لم تشر قبل توجیه الاندار لصر » وطالب بوصل 
ما انقطع من روابط الاتصال بين لندن وباریس وواشنطن EP‏ . كما أنه طلب من السفیر 
الصری فى اوتاوا حسين الخطيب أن يوقف النداءات الموجهة لدعوة التطوعین الکندیین » 
ومن العروف ان ۲۰۰ کندی قد قدم‌وا آنفسهم کمتطوعین للسفیر الصری فى آوتاوا ؛ 
للقتال مع مصر ۰۰ وهذا فى حد ذاته آکبر دلیل على تأیید کندا للموقف الانجلوفرنسی تجاه 

(to) 

وبذلت كندا محاولات كبيرة ؛ نع تصدع الکومنولث بسبب العدوان الثلاثى على 
مصر ۰ وطلبت من بریطانیا وفرنسا إيقاف قتالهما ضد مصر ؛ من أجل المحافظة على بقاء 
الدول الآسيوية فيه وليس من أجل المحافظة على حرية وسيادة مصر ۲۳۷ . 

وبمجرد أن عرف فى أوتاوا أن الأرمة انتقلت إلى الجمعية العامة » توجه ورير الخارجية 
— الى نيويورك ٠٠‏ وكان بيرسون قد احتفظ لکندا بحرية التصرف 
والحركة ؛ نتيجة لانه لم ينحاز لای من الجانبين پینما غالبية الدول الاخری كانت قد 
ضحت بحرية المناورة فى المناقشة ۰ عندما انحارت إلى طرف من الأطراف"“ . وكذلك 
رفض سان لوران رئيس ورراء كندا النداء الذى وجهه إليه آنتونى إيدن فى ۲۰ اكتوبر ؛ 
لتقف كندا بجانب بريطانيا » فيما تنوى القيام به من أعمال عسكرية ٠‏ وكان تصرف إيدن 
على مايبدو من تطوير سير العلاقات بين کندا وبريطائيا خطا آخر ۰ وقع فيه » وحسابًا غير 
دقيق للعوامل التى تحكم السياسة الخارجية لكندا » سواء فى حرصها على المحافظة على 
كيائها القومى ۰ أو حساسية جوارها للولايات المتحدة » أو عملها على تدعيم الکومنولث e‏ 
وإبعاد أسباب التصدع عنه » وكانت كل هذه العوامل قائمة فى حساب رئيس وزراء كندا » 


عندما رفض طلب PDOA‏ . 


كما يوضح الرئيس أيزئهاور دور كندا الإيجابى فى الجمعية العامة ۰ فى المشروع الذى 
قدمته ؛ لإنشاء قوات الطوارىء الدولية ۰۰ فيذكر ' إن رئيس ورراء كندا تكلم معى 
بالهاتف ٠‏ فقلت له : « أن الأمور مشجعة تماما ۰ لم يسبق لی أن لقيت عملاً من 
جانب حكومتكم أشد إثارة من الطريقة السريعة » التى تحركتم بها بمشروعكم » 
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الذى يقضى بإنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى السويس ۰۰ لقد أديتم عملا رائعًا 


ونفدره خن 


لد وجد لیستر بیرسون نفسه يواجه مهمة صعبة ۰ فمن بين أعضاء الامم التحدة البالغ 
عددهم ۷۰ دولة » لایژید الاجراء البریطانی الفرنسی سوی اثنين : آسترالسیا ونیوزیلندا ٠‏ 
ويهم الرجل فى المقام الأول أن نع ol‏ إدانة لبریطانیا وفرنسا بالعدوان ؛ حتی يمكن تذلیل 
الأمور للوصول إلى تسوية سلمية » وإنشاء قوة الطوارىء الدولية » بالإضافة إلى 
حرص بيرسون على وحدة التحالف الغربى » ورأب الصدع الذى حدث فى كيان حلف 
الأطلنطى 


واقترح ليستر بيرسون 
إنشاء قوة طوارئ دولية 





موقف هولندا 
أيدت هولندا العدوان الإسرائيلى على مصر » وكذا الهجوم الاجلوفرنسی ۰۰ فقد 
أعلنت ورارة الخارجية الهرلندية أن هولندا قد امتنعت عن التصويت فى الجمعية العامة ليلة 
الثلاثاء الموافق ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ ؛ لانها لاتعتقد فى شرعية الدورة الاستثنائية للجمعية 
Fi 5 5 5 é *‏ 5 * )0۰( 
العامة للأمم التحدة » ولأنها ترى أن عمل إسرائيل هو من قبيل الدفاع عن النفس 


كما صرح الدكتور "دريس ۱ رئيس وزراء هولندا ‘ أمام البرلان الهولندى 6 يوم A‏ 





tye 
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نوفمبر ۱۹۵۷ ۰۰ إن الاجراء الاسرائیلی فى صحراء سیناء يمكن أن یعتبر عملا من آعمال 
الدفاع عن النفس " وأضاف أنه من الفهوم أن إسرائيل احست آنها ستخنق تدریجیا ٠‏ كما 
رحبت الحكومة الهولندية بتکوین قوة من قوة الطواریء الدولية » وکانت مستعدة للاشتر اه 
فیها إذا ما دعیت لذلك OY‏ 

وكذلك آیدت البرتغال العدوان الإسرائيلى » ووقفت نفس موقف هولندا ۰ وکذا أيدت 
الهجوم الاجلوفرنسی على مصر ۰ وهکذا نجد أن موقف دول الكتلة البیضاء ( کندا - 
استرالیا - نیوزیلندا - هولندا - البرتغال ) كان فى جوهره مناصرا ومژیدا للعدوان » فهلا 
كان من أجل الحافظة على سلامة الکومنولث البریطانی على مصر ‏ وان كانت قد تظاهرت 
فى بعض الأحيان وبشجب العدوان . وآکبر دلیل على ذلك تصریح وزير خارجية کندا فى 
مجلس العموم الکندی » يوم ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ عندما قال : " وانی موقن بان هذا 
الانهیار ( يقصد انهیار الکومنولث ) موقت » ولکن يجب أن یکون آول واجب Éde‏ جميعاً 
أن نبادر إلى العمل ؛ لاصلاح ذلك التصدع e‏ وإعادة العلاقات إلى ماکانت عليه ' 


المجموعة المترددة ۱ 
وأولها إيطاليا ثم ألمانيا الغربية ٠»‏ ثم الدول الاسكندنافية ۰۰ السويد والنرویج 
والدامارك ٠ ٠‏ وسوف نتناول موقف هذه الدول من العدوان ۰ 


موقف إيطاليا 

لقد أعريث إيطاليا » قبل مور لندن . الأول e‏ وبلغة صريحة آنها تسلم بمشروعية 
التأميم ۰ وبرفضها الساس بسيادة مصر عليها e‏ وأنها لاتوافق على مبدأ التدويل أو اتخاذ إية 
إجراءات عسكرية ضد مصر ٠‏ ولئن كانت إيطاليا قد غيرت من الموقف الذى حددته لمصر 
قبل المؤتمر » إلا أنه يجب أن نضع فى الاعتبار مدى الضغط e‏ الذی تعرضت له من جانب 
الولايات التحدة EP‏ , 


آما عن العدوان الإسرائيلى . . فإن الحكومة الإيطالية أعلنت شجبها لهذا العدوان » 
وصرح مارتینو وزیر نخارجية إيطاليا » plaat‏ مجلس النواب الإيطالى يوم ۷ نوفمبر ۱۹۵۲ : 
" إن الحكومة الإيطالية لا توافق على الاعتداء العسكرى الإسرائيلى ؛ إذ إنها مفتنعة OL‏ 
المنظمات الدولية السئولة عن المحافظة على إتفاقية الهدنة » كان لارال لديها متسع من الوقت 
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لتتدخل تدخلاً فعالاً ' ۰۰۰ إلا أن الحكومة الإيطالية أرجعت العدوان الأنجلوفرنسى على 
مصر إلى رفض مصر للإنذار 4 دم وقد أوضحت الحكومة الإيطالية وحهة نظرها 
صراحة » فأيدث الترصية التى وجهتها الأمم المتحدة إلى أطراف النزاع لوقف العمليات 
الحربية فور" . 


À x 





مظاهرات الشعب الإيطالى 


بجوار الكلوزيوم بروما 
تشجب العدوان على مصر 
قبل العدوان لم تتردد WUT‏ فى ابلاغ مصر بمشروعية التأميم وعدم تأيبدها لسياسة 
بريطانيا وفرنسا ۰۰۰ ولقد غيرت الانيا من موقفها ۰ خلال مؤتمر لندن الأول » نتيجة 
لضخوط عديدة تعرضت لها . وبعد وقوع العدوان على مصر » شجب المستشار الألمانى 
الدكتور "أديناور " العدوان أمام مجلس الئواب الالانی يوم ۸ نوفمبر ١945‏ ۰ وقال : 





V1 
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' إننا وصلنا إلى حرب ناسف لها ۰ ولا نستطيع الوافقة عليها ؛ LY‏ على يقين تام أن 
الأغراض السياسية المشروعة نفسها لات as‏ باستخدام القوة المسلحة Oi,‏ ۲ 
المجموعة المعارطة : 

iby‏ على رأسها (سبانیا و cally‏ حددت موقفها فى وضوح أكثر » وأبلغت الحكومة 
المصرية مسائدتها لها والوفوف بجانبها . وموقفها خلال مغر لندن الأول » يوضح إلى أى 
حد التزمت إسبانيا بما وعدت به ٠‏ وبعد وقوع العدوان الإسرائيلى » وقفت اسبانيا بجانب 
الحق الصری + ونادت بضرورة إيقاف العدوان ۰ وانسحاب القوات المعتدية مع شجب 
المعتدين ۰۰۰ وعندما قامت القوات الاجلوفرنسية بضرب مصر ۰ أسرعت إسبانيا إلى 
الوقوف بجانب مصر ۰ وسوف نتناول دور JAS Whe]‏ مناقشات الامم التحدة » وإلى آی 


td 


ثم بائی موقف اليونان ۰۰ فقد رفضت الدعوة الحضور موفر لندن الأول بحكم علاقات 
الصداقة بينها وبين مصر ٠‏ ولقد كان موقف اليونان يدعو الى كثير من التقدير . وكما ذكر 
ورير خارجیشها لسفير مصر فى أثينا وقتئل ۰ مشیرا إلى Bo‏ وحرج مركز اليونان بحكم 
ارتباطها بالغرب وأحلافه e‏ واعتمادها على المساعدات الأمريكية ۰ ولکنها فى الوقت نفسه 
' صديقة مخلصة ٠ pal‏ ولن تفكر فى القيام با هس علاقاتها الطيبة بها " وان الیونان 
آظهرت للغرب استعدادها لتلبية الدعوة لمؤتمر لندن e‏ وطلبت تأجيل المؤتمر » وتغيير مكان 
انعقاده GAF‏ مع رغبة مصر e‏ فلما لم تستجب لها الدول الداعية للمؤتمر ۰ امتنعت عن قبول 
الدعوة تفادیا للحرج إذا ماحضرت مور لندن الأول » وامتتعت عن التصويت » أو إبداء 
الرأى " ٠‏ وبعد وقوع العدوان الإسرائيلى » ثم الانجلوفرنسى على مصر ۰۰ أدانت اليونان 
العدوان ووقفت فى الامم المتحدة بجانب مسصر ۰۰ وسوف نتناول دور اليوئان من خلال 
المشروعات ۰ التى قدمت للجمعية العامة ومجلس الامن ؛ وإلى أى حد وقفت بجانب مصر 


حكومة وشعباً ٠‏ 
موقف الدول الاسكندنافية 


يجىء بعد ذلك دور الدول الاسکندنافية وهى ثلاث : السويد والنرويج والدامارك ٠٠‏ 
وللئرويج أهمية خاصة باعتبار آنها الدولة الثانية ۰ التى كانت تستخدم القناة فى ذلك 
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الرقت » ولشد حدد وزير حارجية السوید موقف الدول الإسكندنافية ob‏ الهسم هو حرية 
اللاحة فى القناة » oly‏ التأميم حق مشروع لصر » ولکنه أيد fae‏ دولية القناة ٠‏ 


وكان موقف النرويج مؤيدًا للموقف الأمريكى ۰۰ ففى آوسلو صرح ورير الخارجية 
النرويجى هالفارد لانجه » فى الاول من نوفمبر ۱۹۵۲ ۰۰ بأن الحكومة النرويجية تؤيد نداء 
الرئيس ايزنهاور لبریطانیا وفرنسا باجتناب استخدام القوة » بالإضافة إلى أنها وافقت على 
الاشتراك فى قوة الطوارىء الدولية OY‏ 

وكذلك وقفت بلجيكا ضد العدوان » فقد صرح رئيس وزراء بلجيكا e‏ " فان اكر" » 
أمام مجلس النواب والشيوخ يوم ٠١‏ نوفمبر AVION‏ « إن الحكومة البلجيكية لم 
تشر أو تبلغ بشىء قبل قيام الأزمة ٠‏ بالرغم من كونها عضوا فى مجلس الأمن » وعضوا 
فى منظمة حلف شمال الاطلنطی ۰ وعضوا فى اتحاد أوروبا الغربية ٠٠‏ إننا حلفاء شرفاء » 
وعندما تطلب منا منظمة حلف شمال bY‏ أن نقوم بتضحيات فننا نقدمها فى سبيل 
السلام ٠‏ لذلك فقد التابنا ذهول شديد ۰ عندما تمل إلى علمنا التدخل ذو الاثر الخطير » 
الذى وضع بلادنا آمام الأمر الواقم““ . 

وإذا كانت حكومة السوبد تحمل عبدالناصر مسئولية ماحدث BY‏ آمم القئاة ٠٠‏ فإنها 
لم تستطع أن تنكر أن من حق مصر تأمیم القناة » وانه لایکن اعتبارها معتدية ۰ وقد 
شارکت السوید فى مور لندن الأول تم فى نة متریس ۰ كما كان لها دور کبیر - مع 
باقى الدول الإسكندنافية - فى إحالة المسألة على الأمم المتحدة » وذلك لاعتقادها بأن هذا هر 
الإجراء الوحيد الصحيح > بعد أن ثبت استحالة الوصول إلى اتفاق مع مصر e‏ وأن 
المحادثات التى دارت بمجلس الامن أدث إلى اتخاذ قرار ۰ قبله الجميع » وتضمن هذا القرار 
ست نقاط » تتعلق بالمبادىء الواجب اتباعها ؛ للوصول الى حل لمشكلة السويس e‏ وکانت 
مصر على استعداد لقبولها ٠‏ وانضمت السويد لهيئة المنتفعين بالقناة بعد تأكدها من أن 
غرض الهيئة اللاکورة لايتضمن الالتجاء إلى استعمال أى إجراءات عسكرية ۰۰ بل يجب 
حصر جهود الهيئة فى إيجاد حل للمشكلة بالطرق السلمية ° . 

وشجبت حكومة السويد الاعتداء الإسرائيلى » ووصفته al‏ عمل لايمكن تبريره إطلاقًا 
مهما آبدت من أسباب ۰ وكذلك آدانت العدوان الأنجلوفرنسى » ووصفته بأنه يتعارض 
مع میثاق الامم التسحدة » ووافقت الحكومة السويدية على الاشتراك فى قوة الطواریء 
الدولية ۰۰۰ وبالمثل وافقت حكومة الدائمارك على الاشتراك فى قوة الطوارىء SOE MT‏ 


الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 


موقف باقى الدول الغربية : 

LI‏ عن موقف الحكومة السويسرية .. فإنه تلخص فى اقتراحها بعقد مؤتمر ؛ للمحافظة 
على السلام العالمى » يشارك فيه رؤساء حكومات الولايات المتحدة والاتحاد السوفستی 
وبريطانيا وفرنسا ؛ والهند ( كممثل لدول sige‏ باندونج ) ۰ وأرسل المجلس الفيدرالى - 
وهو هل حكومة سويسرا الحايدة - برقية إلى رئيس جمهورية الولايات التحدة ورؤساء 
حكومات فرنسا وبريطانيا والهند والاحاد السوفيتى › والأمين العام للأمم التحدة » جاء 
فيها : ' إن حطر اندلاع حرب عالية ثالثة وتجربة جديدة للقوة » با فيها من نتائج مفجعة 
يهدد البشرية الآن ۰۰۰ ولذلك يجب المحافظة على السلام وعقد مؤتمر للمحافظة عليه دون 
إبطاء » ويمكن عقد المؤتمر فى أراضى الاتحاد السوفیتی ۰ وأن الجلس الفيدرالى يعرض 
مساعيه الحميدة فى سبيل تنظيم هذا المؤتمر "۲۲ , 

وكان موقف الحكومة الهولندية غریباً ؛ إذ أنها الدولة الأورربية الوحيدة التى اعثبرت 
العدوان الإسرائيلى على مصر واحتلالها " سيناء " ۰ عملاً من أعمال الدفاع عن النفس ٠‏ 
لقد امتئعت الحكومة الهولندية عن التصويت فى الجمعية العامة على الدورة الاستثنائية ؛ 
لأنها لا تعتقد فى شرعية الاجتماع الاستثنائى للجمعية العامة » ورحبت بتكوين قوة 
الطوارئ الدولية ومشاركتها فيها إذا ما دعيت لذلك OP‏ 

أما موقف الفاتيكان ٠٠‏ ٠فكان‏ مع السلام » ونبد حل المشاكل عن طريق القوة 
والسلاح » ويجب تحكيم العقل والحكمة لحل المشاكل OM‏ 

مواقف الدول التى ترتبط بالغرب با حلاف : 

adag‏ الدول هی تركيا وباكستان وإيران وآشپوبیا » وهذه المجموعة من الدول هی دول 
غير أوربية » آسيوية وإفريقية اشتركت فى ip‏ باندونج » ولكنها ترتبط بالغرب بأحلاف 
ومساعدات مشروطة e‏ أولها مواقف خاصة معارضة لسياسة مصر التحررية ۰۰۰ وثلاث من 
هله الدول تشترك فى حلف بغداد » وواحدة تشترك أيضا فى حلف الاطلنطی وهی تركيا e‏ 
وأحری تشترك فى حلف چنوب شرق آسيا وهی باكستان ٠‏ والواقع أن الثلاث دول كانت 
فى موقف لا تحسد عليه » فهى Yal‏ دول إسلامية » وهی ائية دول مرتبطة پدولة عربية هى 
العراق فى حلف بغداد ۰۰۰ والدعاية الموجهة من مصر والدول المتحررة تهاجم هذا الحلف 
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الاستعمارى وتكشفه bey‏ بعد يوم ۰ وبالتالى .. فان الرأى العام فى دولة كباكستان أو 
إيران يتحول فى طريق العارضة ضد سياسة حكوماته » ويرفض أن تنحار هله الحكوماث 
إلى السياسة الاستعمارية ضد دولة إسلامية شفيقة ٠‏ 

ولقد أعلنت باكستان ومظاهرات التأييد لمصر تعمها فى كل بقاعها إلى التأكيد e‏ بانها 
تؤيد حق مصر فى تأميم شركة القناة » وفى معارضتها القوية لاستخدام القوة ۰۰ وفى 
الأول من نوفمبر » استدعى حسن شهيد سهروردى » رئيس وزراء الباكستان سفراء بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة بكراتشى » وأعرب لهم عن قلقه البالغ لتحرج الوقف بمصر ۰۰۰ 
وطلب إليهم الاتصال بحكوماتهم ۰ وإفادتها بالنيابة عن حكومة الباكستان وشعبها بوجوب 
وقف إطلاق النار بمصر فوراً »> وسحب جميع القوات الأجنبية من الأراضى المصرية ٠‏ 
وأضاف إلى ذلك قوله أن الباکستان تؤيد حل النزاع حول قناة السويس حلا سلمیاً بواسطة 
إجراء الفاوضات مع مصر ۰ تحت إشراف الامم المتحدة ٠‏ إن الباكستان لن تغفر - بأى حال 
من الاسوال - التجاء الدول الغربية إلى استخدام القوة فى معالجتها مشكلتها مع مصر » 
Oly‏ الهجوم الذی شنته إسرائيل على مصر ‏ نما هو عمل من اعمال العدوان على 


(t) 
۰ JAPA 


وفى يوم ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ أعلن رئيس وزراء باکستان أنه فى حالة رفض بریطانیا 
وفرنسا قبول قرارات الأمم المتحدة ۰ فإنه يكون من حق دول العالم أن تتضامن معا » 
وتستخدم القوة ضد المعتدين وأكد أن باکستان لن تتوانى عن تقديم كل مساعدة USE‏ 
لمصر » كما ندد بالغزو البريطانى الفرنسى » وأعرب عن آسفه أن يلجأ عضوان فى الأمم 
التحدة إلى حرق مبادئها » وأن باكستان ستؤيد دائما الالتجاء للوسائل السلمية فى حل 
المنازعات الدولية ٠٠‏ وأن حکومات باكستان على استعداد لتقديم وحدة من قواتها المسلحة ؛ 
لتشترك فى قوات الطوارئ الدولية للأمم المتحدة GO.‏ 

أما إيران فهى فى ظروف ماثلة » يضاف إليها الجوار مع حليفتها العراق فى حلف 
بغداد ۰۰۰ ولذلك اتخذت نفس موقف باكستان فى رفض العدوان الإسرائيلى » وكذا 
الأنمجلوفرنسى على مصر ۰ بل إن دول ميثاق بغداد عقدوا مورا فى طهران يوم ۸ نوفمبر 
لدراسة الحالة تجاه العدوان على مصر ۰۰ وصدر بیان رسمى » عقب انتهاء اجتماعات 
رؤساء ورارات دول میثاق بغداد الإسلامية الأربع ( تركيا - العراق - إيران - 
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پاکستان ) ۰۰ ele‏ فيه استنکار العدوان الاسرائیلی على مصر ۰ والطالبة بانسحاب القوات 
الاسرائيلية فوراً » ومطالبة بریطانیا وفرنسا بوقف عملیاتها الحربية فى مصر فوراً » وانسحاب 
قواتهما منها ۰۰ كما اعربوا عن آملهم فى ألا یتأعر إرسال القوات الدولية فى مصر © . 

آما تركيا » فکانت سیاستها فى تلك المرحلة تتمشل فى صداقة |سرائیل والتحرش 
بسوريا على الحدود » وفی مواقف لا تکشف عن رغبة فى صداقة العرب » ولک‌نها تحت 
ضغط السپاسة الغربية ودخولها حلف بغداد .. أضطرت إلى موقف الهادنة ؛ حفاظاً على 
أعوان الغرب فى المنطقة العربية ۰ سواء فى العراق آم لبنان ( کمیل شمعون ) ؛ ولهذا 
آشارت تصریحات المسئولين الاتراك إلى صدافة ترکیا للعرب ‏ وأنها ستبذل كل جهد 
يتمشى مع شعور العالم العربی ۰۰ وعندما وقع العدوان على مصر ۰ ظهر موقف ترکیا من 
خلال خطاب رئيس الجمهورية ١‏ بایار » فى افتتاح دورة الجلس الوطنی فى الأول من وفمبر 
1 ؛ حيث ذكر " إن الموقف بالغ الخطورة فى الشرق الاوسط e‏ خلقه أولئك الذين 
أستغلوا متاعب المنطقة لتحقيق مأربهم الشخصية ؛ لبسط سيطرتهم عليها » وأن تركيا تؤثر 
إزاء هذا الوقف الغامض التزام الحيطة والحذر ؛ فتتجنب إصدار أحكام مطلقة لاستخلاص 
نتائج نهائية شنک 

كما صرح فطين رشدى رورلو » ورير اشارجية الترکی السابق » يوم ٠١‏ لوفمبر 
.٠ ۲‏ أن التدخل البريطانى الفرنسى فى مصر ٠‏ أفاد فى وقف القتال بين المصريين 
والإسرائيليين ۰ وأن سلامة دول منطقة الشرق الاوسط تتوقف على انضمامها إلى أحلاف 
كحلف بغداد وحلف الاطلنطی ۰ وأن تركيا ترتبط بالشعب المصرى بروابط تاريخية 
ومعنوية وديئية ؛ ولذلك حزنت SY‏ حلفائها استخدموا القوة ضد مصر ومهما كان الداعى 
لالك . . فان تركيا تعتبر هذا الموقف خرقا لبادیء القانون الدولى““ . وهكذا كان مرقف 
تركيا غريبًا إذ إنه فى حقيقة الأمر ۰ أيد الاعتداء البريطانى الفرنسى فإرجاء إيقاف القتال بين 
إسرائيل ومصر للتدخل الأنجلوفرنسى الظاهرى » كان مخالفا لموقفها الحقيقى ٠‏ 

والواقع آننا يجب أن ننظر إلى موقف هذه الدول الثلاث » إزاء الموقف العلنی » الذى 
اضطرت حكومة نورى السعيد الى اتخاذه » فبرغم أن الأخير هو الذى قال لإيدن فى مساء 
يوم ۲۲ يوليو » خحلال مأدبة العشاء GSO‏ له والملك فيصل ؛ " اضرب ؛ واضرب 
بشدة * ۰ إلا أنه لم يستطع أن يتخل Cle Giga‏ أمام الشعب العراقى » سوى التأييد 





۷ 





الپاب السادس : موقف الدول من العدران 


الطلق لصر » ورفض العدوان علیها » وإذا كان هذا هو موقف العراق - العضو العربی 
الوحید فى حلف بخداد - فهل يمكن أن تخل الدول الاخری فى الحلف موقفا مخایرا أو 
معارضًا لحليفتهم e‏ والحلف لم یتجاوز فى حياته سئة واحدة ؟ لقد كانت حساسية الرأی 
العام العراقى على أشدها ولو اتخذت دول حلف بغداد موقفا ضد مصر ٠‏ لكان فى ذلك 
القضاء على الحلف فى مهده » وفشل آخر للسياسة الغربية وعلى الأخص البريطانية ۰۰ إلا 
انه بعد العدوان على مصر ۰ خسرت بریطانیا كل أصدقائها فى المنطقة العربية ٠‏ 

تبقى أثيوبيا ٠ ٠‏ وموقفها تحدده عدة عوامل ۰ تتلخص فى رغبتها فى تصفية اجو قبل 
ريارة الإمبراطور هيلاسلاسى لمصر؛ ٠‏ وخشية تدخل مصر فى الانتخابات الارتيرية ورغبة فو 
مهادنتها بالإضافة لخشية نفوذ مصر فى شرق أفريقيا ؛ خاصة الصومال وأرتيريا وسیاسا 
أثيوبيا الافريقية فى تزعم الحزام الافریقی الموالى للغرب ؛ لذلك أبلغ المسئولون الاثيوبيوذ 
سفير مصر فى أديس آبابا » أن دولتهم ستقف موقف التأييد لمصر فى مؤتمر لندن » El‏ 
ستعارض استخدام القوة ٠‏ ولقد غيرت أثيوبيا من موقفها الذى وعدت به » وأيدت الغرب 
على طول الخط قبل العدوان على مصر ٠‏ أما بعد العدوان .. فقد أعلن مندوب آثیویبا فو 
الجمعية العامة " ديلماديرسا " ؛ " أن لمصر Ge‏ واضحا فى أن تؤمم شركة القناة ٠‏ وقا 
اكدث مصر مرارا اعترافها بالمصالح الدولية المتمثلة فى حرية المرور فى القناة ٠‏ وطلب مر 
الجمعية العامة أن تطلب من بريطائيا وفرنسا وإسرائيل سحب قواتها من مصر فور" 1" _. 


مواقف دول كتلة الحباد الإيجابى 


تضم الهند ويوغسلافيا وألدونيسيا وسيلان ۰۰۰ وكل مايمكن قوله إن دبلوماسية هذ 
الدول وقفت مع مصر » مند بداية الأرمة » وأحاطتها Gde‏ بالمناورات » التى تدبر ضده 
وبوجهات نظرها فى الأرمة ٠‏ فالهند تصدت للغرب منذ بداية الازمة » واتهم نهرو بريطائ 
بالانتقال من خخطيئة إلى آحری بالغة الخطورة ٠‏ وقامت الدبلوماسية الهندية بالاتصالات م 
لندن وباريس وواشنطن ۰ حددت فيها موقفها من رفض فكرة الإدارة الدولية للقناة » وعنده 
قبلت الدعوة لور لندن .. أعلنت هله الدول أن هذا القبول تم من أجل العمل على تفاد: 
الصدام > والوصول إلى حل سلمى قبل فوات الوقت ٠‏ ولقد أثر موقف الهند فم 
الكرمنولث البريطانى Gay e‏ من وحدته » وأوجد Ús ge‏ جديد) أمام بريطانيا ‏ علیها أ 
تواجهه وسط الازمة 


الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 


لا اذكر عدوانا صارخا يمائل فى فظاعته 
بانديت جواهر لال هرو 





وبعد العدوان الإسرائيلى .. أصدرت الحكومة الهندية بیائا أعلنت فيه أنها تعتبر 
العدوان الاسرائیلی » والانذار المشترك خرقًا صارخا لیثاق الأمم التحدة » وقد يؤدى إلى 
حرب واسعة النطاق مالم يتداركة العقلاء ٠‏ بل إن نهرو أبلغ الحكومة البريطانية أن الهند 
ستجد نفسها ‏ مضطرة الى الانسحاب من الكومنولث البريطانى ٠ ٠ ٠‏ وانتقل هذا التهديد 
إلى حكومة كندا وأستراليا ونيوزيلندا بتفهيم رؤساء بعثاتهم » أن الهند تجد نفسها مرغمة 
على الانسحاب من الکومنولث إذا ماتكونت جبهة " بيضاء " من حكوماتهم ؛ للوقوف 
بجانب برپطانیا فی الامم التحدة ۷ . 

واتهم نهرو بریطانیا وفرنسا بانهما تغزوان مصر e‏ بدلاً عن محاولة وقف العدوان 
الاسرائیلی ۰ وقال ان القول ob‏ الغزو يراد به حماية قناة السویس وضمان حرية الرور 
فيها » لایعتد به إذ كانت آول نتيجة للغزو » وقف > aS‏ الرور فیها ۲۲ . 


« واتهم نهرو بریطانیا وفرنسا 


بأنهما تغزوان مصر ... » 








الباب السادس : موقف الدول من العدوان 


وكانت الهند من أولى الدول التى طالبت بوقف العدوان فورا » وانسحاب القوات 
المعتدية من الأراضى المصرية VO.‏ وظهر ذلك واضحًا فى مشروع القرار الاسیوی 
الأفريقى » الذى شاركت فيه الهند فى الجمعية العامة ۰۰ ثم شاركت ضمن جبهه الدول 
الآسيوية الإفريقية بمشروع قرار فى الجمعية العامة يوم VE‏ نوفمبر ٠۹١١‏ ۰ بمطالبة الدول 
العتدية بالموافقة على قرارات ۲ ۰ ۷ نوفمبر » الخاصة بإيقاف إطلاق النار والانسحاب 
VO Fe gall‏ ; 

ثم شاركت الهند ضمن أربع من حكومات كولومبو الخمس ۰ هی : الهند وبورم 
وسيلان وأندونيسيا » فى إصدار بیان مشترك » قالوا فيه انهم يأسفون لان القوات 
الإسرائيلية لم تنسحب من مصر ويستنكرون الشروط التى وضعتها " الدول المعتدية ' 
استنکارا شدید! ودعوا إلى انسحاب القوات الأجنبية من مصر فى الخال » ورحبوا پانشاء قوا 
تابعة لهيئة الأمم المتحدة فى مصر » ولكن قالوا إنه يجب أن تكون القوة مؤقتة » وأن تتقيه 
بالتوجيهات التى تصدرها الجمعية العامة أ" . 

وفى الأمم التحدة » وقف كريشنا منون يعرض المشكلة بكاملها ۰ ويعلن تأييد الهنا 
لصر والسحاب القوات المعتدية فى الحال إلى ماوراء حطوط الهدنة ٠‏ وقال إن بلاده JE‏ 
الاشتراك فى القوة الدولية بالشروط » التى أوضحتها » وهی أن توضع القوة على خحطوه 


الهدنة t‏ وألا تكون لها اختصاصات القوات الملحتلة ٠‏ وذكر أن حكومته تؤيد المشروع i‏ 
الذى تقدمت به سيلان باسم الدول الأفريقية الآسيوية ©" . 


* 


« وأعلن لریشنامنون 
تأيبد الهند لصر ... » 





— — — —— — م ااا‎ LA- 





المصل السادس عشر : مواقف الدول والکتل س العدوان 


وذکر هيرمان فیتر ۰ ۰ وبين حين وحين » كان السفیر الهندی فى واشنطن ۰ يؤيد 
وجهة نظر مصر e‏ ویعل تأييد الحكومة الهندية " للرئیس عبد الناصر" من زاوية الصالح 
الوطنية للهند (v4)‏ 

وكان موقف بوجوسلاها مند اللحظة الاولى مؤيدا ومساندا لمصر ٠ ٠‏ وكان للرئيس نيتو 
- أحد أفطاب باندونج - مواقفه المشرفة فى شجب العدوان الأنجلوفرنسى المؤيد 
لإسرائيل ٠‏ وطالب دول عدم الانحبار ودول العالم المحبة للسلام » بتوجيه قوتهم نحو 
المحافظة على السلم ؛ لان غالببة الشعوب لاترغب الحرن ۲۷ . 


is pia وکاد للرشس ستو مواقف‎ ١ 


فی شجب العدوان وم ۷ 





وعندما تقدمت الولایات النحدة الأمريكية عشروعها إلى مجلس الامن ؛ يوم ۳۰ 
اکتوبر ۱۹۵۲ أبدت بوغوسلافیا رجاء‌ها بان تتم الوافقة عليه بأسرع وقت ۰ إلا أن انجلترا 
وفرنسا استخدمنا حق الفیتو + ما ترتب عليه سقوط الشروع الأمريكى ۰ ولذلك اقترحت 
یوغوسلافیا فى الجلسة WL‏ لمجلس الامن یوم ۳۰ أكتوبر ۱۹۵۲ ۰ عقد دورة طارئة 
للجمعية العامة ؛ استنادا إلى قرار الجمعية العامة فى عام ۱۹۵۰ الخاص " بالاتحاد فى سبیل 
السلم " » الذى يقرر للجمعية العامة بحث حالات العدوان . عندما يصطدم مجلس الامن 
باستخدام حق الفيتو ٠‏ 

وأجلت الجحلسة الطارئة للجمعية العامة إلى صباح اليوم التالى ۳۱ أكتوبر » إلا أن 
مصر أبلغت مجلس الأمن فى الجلسة أن الهجوم الأنجلوفرنسى وقع عليها فى الساعة الخامسة 
والربع » بعد ظهر ۳۱ اکنوبر ۰۰ لذلك بحث المجلس مشروع القرار اليوغوسلافى E‏ 
وطلب مسدوب بربطانيا تأجيل الاجنماع لدراسة المشروع القدم ۰۰ ووافق المجلس على 
تأجيل الاجماع لمدة نصف ساعة .. وعاد الجلس إلى الانعقاد ٠٠‏ واعترض مندوب 


۸1 








الباب السادس : موقف الدول من العدوان 


بريطانيا على القرار OY‏ المجلس لم يعرض عليه مشروع قرار » يتضمن أن هناك تهديدا 
للسلام أو حرقاً له أو Shee‏ من أعمال العدوان ۲۸ . 

وعندما طرح المشروع اليوغسلافى للتصويت » وافقت عليه سبع دول » واعترضت عليه 
بريطانيا وفرنسا وامتنعت بلجيكا وأستراليا عن التصويت ٠‏ ولذلك وافق المجلس على 
المشروع - باعتباره إجرائيا - ولم يكن للاعتراض البريطانى الفرنسى أى اثر فى عرقلته ٠‏ 
ربذلك حققت مصر أكبر نصر لها فى الأمم التحدة » بفضل موقف يوغوسلافيا 
الوید al‏ ۲۹ . 


لقد CS]‏ اسرائیل مرة اخری الها خلب 
القط الذى بنفد اغراض الدول الكبيرة 5 
وهى بذلك تشكل خطرا على (A)‏ 
العالمى ٠‏ 





مارشال جوزبف jsp‏ تلئو . 


۱ موقف آندونیسیا واضحا منذ اللحظة الاولی » فقد آدانت العدوان الاسرائیلی‎ ols, 
وطالبت بان‌سحاب القوات العتدية من مصر فورا ۰ كما‎ » pal وکذا الغزو الأنجلوفرنسى‎ 
e أرسل الرئیس آحمد سوکارنو رئيس جمهورية آندونیسیا إلى الرئیس جمال عبدالناصر‎ 
خطابًا يؤكد فيه أن آندونیسیا ستعمل بإصرار » وبکل مافی وسعها من جهد بالاشتراك مع‎ 
شقیقتها الدول الاسيوية والافريقية ۰ وبالتعاون مع الدول الاخری الصديقة ؛ للمحافظة على‎ 
. ۰۱ استقلال وسيادة مصر التی انتهکاها العتدون‎ 

كما طلب منسدوب آندونیسیا فى الجمعية العامة » بضرورة انسحاب القوات العتدية 
فور » وبدون شروط كما طلب أن نقر الجمعية العامة مشروع القرار » الذى قدمه مندوب 
سیلان باسم عدد من الدول الاعضاء ۸۲ . 

Lif‏ سیلان . . فقد صرح رئيس وزرائها الستر سلمون باندارانيك بأنه ناشد الرئیس 
آیزنهاور » وکذا زیدن وجی مولیه العمل على سحب القوات الاتجلوفرنسية فى الحال من 





CAY 





الفصل السادس عشر : مواتف الدول والکتل من العدوان 


الأراضى المصرية ٠٠‏ كما ذكر أنه لايرى أن هناك مبررا (als‏ لغزو إسرائيل لمصر ٠٠‏ كما 
عارض فكرة الاشراف الدولى على القناة 0 


موقف دول المعسكر الاشتراكى : 
وكان موقف الدول الاشتراكية مؤيدا للقضية العربية » ومساندا لموقف مصر ضد العدوان 
عليها ٠‏ فقد جاء موقف الصين الشعبية مؤيد) Gh‏ مصر فى التأميم » وضد ما تعرضت له 
من تهديد ۰۰ فقد أصدرت حكومة بكين ۰ فى الأول من نوفمبر ۰۱۹۵۲ Bly‏ جاء فيه أن 
فرنسا وبريطانيا آقدمتا على العمل » بعد أن حرضتا إسرائيل على القيام بهجوم مسلح واسع 
النطاق على مصر ؛ لتستخدمه ذريعة لمحاولة الاستيلاء بالقوة على منطقة قناة السويس ٠‏ 
وأعلن البيان of‏ الاعمال العدوانية السافرة التى ترتكبها الحكومتان البريطانية والفرنسية » 
تكشف بجلاء عن خطتهما لرفض المفاوضات السلمية » بشأن مسألة قناة السويس e‏ 
وعزمهما منذ وقت طويل على استخدام القوة 49 , 
وفى ۸ نوفمبر » أصدرت حكومة الصين الشعبية بياناً » طلبت فيه سحب القوات 
المعتدية من مصر ؛ فتعهات فى بيانها باتخاذها جميع التدابیر الفعالة » ومنها تقديم 
العونة الادیة لصر ۸ . 


لقد سبقت الصین الشعبية كافة الدول 
الشيوعية فى توجیه |نذار للدول 


العثدية على مصر 





لقد سبقت الصین كافة الدول الشیوعية فى توجيه إنذار للمعتدین » بوجوب الکف عن 
العدوان Kie‏ ففى لهجة حارمة ۰ قالت الصين فى ۱ أكتوبر أن مصر لم تقاوم العدوان 
AY‏ 





الپاب السادس : مرقف الدول من العدوان 





وحدها ۰۰۰ ولکن ستقف معها BIS‏ الشصوب الحبة للسلام فى إفريقيا وآسیا ۰ وفی ٤‏ 
نوفمبر » أعلنت حكومة الصين فى انذار جدید » تحتج فيه على " العدوان الوقح e"‏ 
وتطالب بوقف جميع العمليات العسكرية » وانسحاب المعتدين فى الحال ٩‏ . 

وتلخص موقف الصين الوطنية فيما أبدته فى مجلس الأمن ٠٠‏ ففى مجلس الأمن يوم 
۰ أكتوبر ۱۹۵۲ قال مندوب الصين : " يجب عللسى مجلس الأمن أن يسعى إلى سرعة 
إيقاف الفعال وانسحاب إسرائيل 1 ( كما wal‏ الصين مشروع القوة الدولية » وكذلك 
مشروع الدول الاسيوية الافريقية "^ . 

كنا ادرف task‏ رونانا Uy‏ شب 43 Sipe‏ اهار كرس على مص > shay‏ 
بأنه عدوان" صارخ علی الالتزامات الدولية الفروضة » وخرق لیثاق الأمم المتسحدة (AY)‏ ۱ 

وأعلنت حكومة تشيكوسلوفاكيا أنها تعتبر الهجوم الاسرائیلی على مصر عملا عدوالياً 
e bape‏ وبهذا العمل تكون إسرائيل قد خرقت المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة » 
وكذلك التزاماتها الدولية وفق اتفاقية الهدنة 58 , 

وصرح الرئيس التشيكى ' مسيو آنتونین رابوتوشسكى " إن الإعتداء الإجرامى الذى 
قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر خلال الأيام القليلة الماضية قد هدد السلام 
٠ bl‏ وقال bi]‏ جمیعاً نعطف على مصر e‏ ونقدر كفاحها فى سبيل التخلص من سيطرة 
الاستعمار البريطانى ۰ الذى استمر ۷۱ AV Ule‏ . 

كما آصدرت الحكومة البولئدية Gly‏ » استنکرت فيه العدوان الانجلوفرنسی » بالاشتراك 
مع إسرائيل ضد مصر '“ . 

واصدرت حكومة WU‏ الشرقية Gly‏ تستدکر فيه أعمال بریطانبا فرنسا » وتدعو USUI‏ 
الغربية إلى تأييد مصر فى کفاحها OO‏ 

كما وقفت حكومة البانیا الشعبية مع مصر فى کفاحها » ضد العدوان الغاشم 
علیها OY‏ . وطلب مندوب كوبا من مجلس الامن إيقاف القتال » وسحب القوات 
الاسراثيلية من الاراضی الصرية 299 , 





tAt 


الفصل السادس عشر : مواقفب الدرل والکتل من العدوان 





موقف الدول العربية : 
لقد كان رد الفعل المؤيد لمصر بطبيعة الحال - وبحكم الواقع - من جانب الشعوب 
العربية ۰ Tyee‏ .. لقد تفاوت موقف الحكومات » ولكن موقف الشعوب كان e hly‏ 
سواء فى بغلاد أو عمان أو دمشق أو بيروت أو اشرطوم أو طرابلس ۰ فكل الشعوب 
العربية دون أن تشذ منها واحدة وقفت مع مصر ضد العدوان الإسرائيلى البريطانى 
الفرنسى ٠‏ لقد وقفت الحكومات - مع تفاوت فى الصدق وا حماس - مع اندفاع الجماهير 
العربية » حتى بغداد اضطرت إلى إعلان تأييدها pal‏ وشجبت العدوان ٠‏ 
لقد جاء رد فعل الدول العربية على العدوان الثلاثى على مصر ۰ ثورة من الغضب 
الشديد المتوقع - فحذت سوريا والمملكة العربية السعودية حذو مصر » وقطعتا علاقاتهما 
بكل من پریطانیا وفرنساء آما الاردن والعراق فقد قطعتا علاقاتهما بفرنسا وليس مع 
حماتهما البريطانيين ۰۰ ولا استمرت المظاهرات والإضرابات فى كل دولة عربية مستقلة 
احتجاجا على العدوان الأنجلو فرنسی قام حلفاء بريطانيا فى حلف بغداد » بالإشارة إليها بأن 
تظل بعيدة عن اجتماعات الحلف المقبلة » والا حاطرت بالتعرض لطردها من الحلف © . 





لقد حرج ألوف العرب يهتفون لنضال الشعب المصرى الشقيق 
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الباب السادس : مرقف الدول من العدوان 


لقد حرجت الالوف تهتف للقومية العربية » وتحيى نضال الشعب المصرى الشقیق ٠٠‏ 
ولم يكن هناك هتاف يسمع دويه فى أنحاء الأراضى العربية e‏ وإنما اختلط معه صوت 
الانفجارات وهی تحطم انسابيب البترول المتدة من العراق وعبر سوريا ٠٠‏ وفى لبنان ٠‏ 
حرجت المظاهرات الصاخبة » والقيت المتفجرات على النوادى البريطانية » وبدأت بريطانيا 
وفرنسا فى GEV‏ بتروليا بالتدريج 298 . 

وفى السعودية » صدر بیان رسمى فى يوم ۳۰ اكتوبر ۰ بإعلان التعبئة العامة » وأبلغ 
الملك سعود فى رسالة وجهها إلى الرئيس جمال عبدالناصر استعداد السعودية لتنفيل اتفاقية 
الدفاع المشترك ۰۰ ورد الرئيس عبد الناصر شاكرا ۰ وأعلن ناطق بلسان شركة أرامكو أنها 
أوقفت شحن البترول إلى انجلترا وفرنسا ؛ Cb‏ لأوامر الحكومة السعودية OY‏ 

أما فى العراق ٠ ٠‏ فقد كان شعبها الثائر فى جبهة ٠٠‏ ونورى السعيد والملك فيصل فى 
جبهه أخرى ۰۰ تلكأت حكومة نورى السعيد » وهی شريكة فى الخيانة والائم » وكل ما 
قامت به هو إصدارها Gly‏ فی۳ نوفمبر » أعلنت فيه نها أصدرت الأمر إلى قواتها بدخول 
الأردن والانضمام إلى القوات الاردنیة۳؟ . 

وأرسل الملك فيصل ملك العراق برقية » يرد فيها على الملك سعود. ۰ وبقول فيها 
فيصل إن حكومته قد اتخذت ما يلزم لمواجهة العدوان الإسرائيلى » ولكن ينسى فيصل 
ونورى السعيد تماما العدوان البريطانى والفرنسى ٠‏ وحتى فى برقية الاحتجاج التى أرسلها 
الأمير عبد الاله ولى العهد إلى إيدن يوم ۳ نوفمبر ۰۰ تكلم فقط عن العدران 
الإسرائيلى ۰۰ ولم يتناول العدوان الأنجلوفرنسى على الأراضى المصرية » ثم قطعت 
الحكومة العراقية علاقتها السياسية مع فرنسا فقط » ولم تقطعها مع پریطانیا ۲۸ , 

أما الشعب العراقی وعروبته وقومیته الاصيلة ۰۰ فقد انفجر ساخطا ۰۰ اضربت 
ابحامعة والمدارس .. طالب الشعب العرافی الاصیل پاخراج العراق من حلف بغداد ٠‏ 
واصطدم الشعب مع الشرطة ۰ وسفط الشهداء فى شوارع بغداد والنجف وکربلاء ٠‏ 
واحاطت السفاره الصرية الآلاف تطلب التطوع ٠‏ ومع کل ذلك » احتسجت حکومة Bagh‏ 
السعید على العدوان الاسرائیلی فقط ۰۰ ورفضت قطع العلاقات مع بریطانیا ۲٩‏ . 


8 
وی سوریا 3 عقب السید صیری العسلى t‏ رئيس وزراء سوريا ¢ فى ۰ pyi‏ 
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الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 


5 على الاعتداء الإسرائيلى بقوله إن إسرائيل تبيت عدوائا غادّرا على الدول العربية ٠‏ 
وشجب العدوان على مصر ٠‏ وفى ۳۱ أكتوبر ۱۹۵۲ ۰ استنكر صبرى العسلى فى بيانه 
العدوان البريطانى الفرنسى قائلاً : إن الفرنسيين والبريطانيين عمدوا الى ضرب الواقع 
الصرية الامنة فى البر والبحر » وراحوا يهاجمون السكان والدن بأساطيلهم وطائراتهم e‏ 
لايبغون من ذلك إلا تحطيم القومية العربية فى شخص أكبر شعوبها وأمنع دولها وفى الثانی 
من نوفمبر » قطعت سوريا علاقاتها السياسية مع كل من حكومتى بريطانيا وفرنسا ۲ . 

وفى الرابع من نوفمبر ألقى الرئيس السورى شكرى القوتلى - بعد عودته من موسكو 

كلمة فى الحشود الكبيرة التى استقبلته فى المطار » قال فيها : " سوف نحارب الأعداء 
فى الشوارع » فى القرى وفى المدن وفى كل بيت وفى كل مكان ۰۰ ودعا الشعب السوری 
إلى حمل السلاح والتطوع فى منظمات المقاومة الشعبية ۱۳۲۰ . 

وفى لبنان » أعلن رئيس الورراء عبد الله الیافی يوم ۳۰ أكتوبر » أن « COLI‏ على 
استعداد لصد كل اعتداء إسرائيلى » وأن الجيش اللبنانی اتخل عدته لجميع الاحتمالات 
والطوارىء ۰ كما أكد Of‏ لبنان مرتبط بميثاق الضمان الجماعى العربى » كما اتصل كميل 
شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية فى نفس اليوم ۳۰ أكتوبر بسفيره بالقاهرة خليل تقى 
الدين » وطلب مئه مقابلة الستولین المصريين ٠‏ وإبلاغهم أن « لبنان » - حكومة وشعيًا - 
يؤيد مصر فى أية خطوة تتخذها لرد الاعتداء الإسرائيلى 23١9‏ . 

وفى ۱۷ نوفمبر ۰ قدم عبدالله اليافى رئيس وزراء لبنان ووزير خحارجیته صائب سلام 
استفالتهم بسبب خلافهم مع رئيس الجمهورية كميل شمعون ۰۰ حيث رأت الوزارة اللبنانية 
بعد وقوع الاعتداء على مصر » وضرب بورسعيد أن مصلحة « لبنان » تقضى أن تكون 
متفقة بالفعل لا بالقول مع الدول العربية الشقيقة ؛ الأمر الذى يفرض أن يبادر « لبئان » 
بالقيام بأبسط معانى التعبير عن استنکاره للعدوان ۰ وذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الدولتين المعتديتين وهما بريطانيا وفرنسا ۰۰ الأمر الذى رفضه كميل شمعون e‏ وبذلك كان 
السفير اللبنانی فى باريس ۰ هو السفير العربى الوحيد الوجود هناك ٩۳‏ . 

وفى السودان ٠٠‏ وفى اليمن ۰۰ وفى ليبيا ٠٠‏ وفى بقية الامة العربية » كانت الصورة 
متمائلة مع الصور التی تلاحقت فى الدول العربية الاحری ۰۰ الشعب ٠٠ SU‏ والصرخة 


AY 
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واحدة ٠٠‏ والقومية العربية تظل شامخة قوية صامدة » تواجه العدوان فى الصورة التى لم 
پرها » أو تئاساها عندما فكر فى غزو مصر ۲۰ . 

ویقول آنثونی اتج ورير الدولة البریطانی الستفیل ۰۰ وقد آشاد عبدالئاصر پحماس 
هذه الاستجابة الفورية ۰ كما أعرب فى حطاب القاه فى ٩‏ لوفمبر ۱۹۵۲ - من فوق منبر 
الارهر - عن عرفانه بالجميل بحلفائه السوريين والسعوديين والأردنيين لعرضهم تقديم 
مساعدات فى الحرب الشی انتهت لتوها » كما أسرف فى الإشادة با أبداه العالم العربى = 
ككل - من تضامن » برهنت عليه الإضرابات ولمظاهرات » التى قام بها اتحاد نقابات 
العمال العرب» والتى امتدث من قطر والبحرين شرقا - حتى تونس والغرب غريًا ٩۲٩‏ . 

ويومًا بعد يوم ۰ أعلنت الدول العربية والدول الافريقية والآسيوية انحیارها "لناصر tN‏ 
وقد اعلنت هذه السياسة بحماسة شديدة e‏ إذ كالت هذه الدول تشبع رغبتها فى الانتقاء 
للإساءات والمظالم » التى تعرضت لها فى الماضى > سواء أکانت هذه الإساءات حقبقية أ 
من heh ai‏ » وهددت الاحزاب السياسية العربية واتحادات العمال العسرب بسف 
انابيب البترول الموصلة بين حقول البترول فى شبه جزيرة العرب إلى البحر المتوسط والخليع 
العربى + أيئما وجدث هله الأنابيب فى حالة تعرض مصر لأى متاعب "۲۰ . 1 

لقد كانت معالحة جمال عبدالناصر لارمة السويس فى منتهى الذكاء واحيطة » واستطاء 
أن يكسب الرأى العام العالی فى صفه ٠٠‏ ولذلك عندما وقع العدوان على مصر NS e‏ 
عبدالناصر فى آفوی موقف e‏ يکنه معه أن يطلب من الرأى العام أن يهب لنجدته ٠‏ 

وباختصار .. كان اداء عبد الناصر »ء أداء شخص محنك فى فن التعاما 
الدبلوماسى » وهو مايدل على المعية وبراعة ۲۲۷ . ولذلك وقفت معظم دول العالم م 
مصر ۰ وضد العدوان الإسرائيلى البريطانى الفرنسی ٠‏ 

لقد أعلنت الاغلبية الساحقة من البلدان العربية وبلدان العالم الثالث تأيدها لناص 
وادانتها للمتآمرين ٠‏ وفى مصر .. ارتفعت شعبية ناصر إلى عنان السماء » وكا 
الجماهير تستقبله بالهتاف اینما حل ٠‏ وفشل الهدفان الرئيسيان للخطة الأنجلوفرنسية بالفه 
فى ظرف لحمسة أيام من بداية تتفیذ الخطة » التى حيكت فى ! سیفر  ٠٠‏ فقدأث 
البترول فى النضوب ۰ ولم يسقط عبد الناصر بل ازداد aes tg‏ 0 ۲۰۵ , 


توثيق الفصل السادس عشر 





توثیق الفصل السادس عشر 





. ۲۰۲ ماكاى » جورج : حروب إسرائيل الثلاثة » ص‎ )١( 
. ١5١ محمود رياض : مدذکراته » الجزء الثانى » ص‎ : Cady 
بيريز بیرنشتای:‎ BAS ۰ NAON محاضر الكنيست الاسرائیلی ۰ جلسة يوم © نوفمبر‎ (1) 
. نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ كلمة مائير يوى‎ O محاضر الکنیست الإسرائيلى » جلسة يوم‎ (Y) 
. 7١4 ماكاى ۰ جورج : المرجع السابق » ص‎ (4) 
. المصدر نفسه : الصفحة نفسها‎ 0) 
. المصدر نفسه : الصفحة نفسها‎ (1) 
. ۲۰۵ الصدر السابق » ص‎ (V) 
. ۱۲۵ ص‎ e بن جوريون » ديفيد : إسرائيل » تاريخ شخصى‎ )۸( 
. ٩۱۵ دونالد : حرب السويس ۰ ص‎ e نيف‎ )9( 
. ۵۱۱ المصدر نفسه »> ص‎ (V+) 
. ۵۲۶ نيف ء دونالد : حرب السویس ۰ ص‎ )۱۱( 
. ۳۷ ص‎ e آرو ۰ هنری : فخ السویس‎ VY) 
Lloyed, Selwyn : Suez 1956, pp. 214-216. (1۳ 
. ۵۲۵ دونالد : المرجع السابق » ص‎ e نيف‎ : Cals 
Nutting, Anthony : No End of a Lesson : The Story of Suez, p. 156, (14) 
See Also : Neff, Donald : Warriors At Suez, pp. 544-546. 
. ۳۹۰ - ۳۵۹ أرو » هنری : فخ السويس ۰ ص‎ (V0) 
افارجية الصرية : وكالة السشئون السياسية ۰ إدارة غرب آوروبا = ملف‎ Gilly (1) 
۰ ۱۹۵۲ دیسمپر‎ ٤ - وثائقى عن الاعتداء البریطانی الفرنسی الاسرائیلی ۲۹ آکتوبر‎ 


الجزء الثانی 3 ص ۰-۱۹۸ ۳۰ ( مناقشات مجلس الصموم البریطانی يوم ۱ نوفمبر 
۲ 4 . 





الياب السادس 0 wij ja‏ الدرل من العدران 





. adn . -Yoq أرو : هترى ؛ فخ السريس 3 ص‎ VY) 
t جية المصرية ۰ ملف رثائقى عن الأعستداء البریطائی الفرنسی الإسرائيلى‎ ULI ey (\A) 
١ المصدر السابق » ص ۲۰۱ ( كلمة جيتسيكل أمام مجلس العمسوم البریطانی 6 يوم‎ 
, ) ۱۹۵۲ ترفمير‎ 
۰ فخ السويس & من‎ > Sy + أرو‎ (14) 
› وثائق اللخارجية المصرية ملف وئاثقی عن الاعتداء البریطانی الفرنسى الإسرائيلى‎ )۲۰( 
, ۲۰۳۰ ۲۰۲ ص‎ e المصدر السابق . استقالة ناتنج‎ 
المصرية لتضامن الشعوب الافريقية الأسيرية ۰ وثائق ندوة السويس الدولية‎ Lond )۲۱( 
. ۱۶۸۱ من‎ ۰ C ثلاثون عاماً على معركة السويس‎ ( 
. 25١0 درنالد : حرب السريس ۰ ص‎ ٠ نیف‎ (YY) 
۳۱ وایضا : وشائق الخارجية الممصرية » تقارير قسم الصحافة  لحلال الفشترة من‎ 
. 1 ye تو‎ ۱۰ / pys 
. ٥11 : دونالد‎ a نيف‎ (YY) 
. ۵۱ السویس ؛ ص‎ ad : هنری‎ ٠ آرو‎ (Y4) 
. EAO 1۸4 المصدر السابق : ص‎ (Yo) 
. OAV: ۲ دوئالد : حرب السويس 4 ص‎ ١ نيف‎ : Cady 
. ۲۳۱۰ آزو ۰ هنری : فخ السویس + من‎ (XV) 
. ٩۱۱ درنالد : سرب السریس > ص‎ ٠ نیف‎ (YY) 
» جية الصرية ملف وثالقى عن الاعتداء البریطانی الفرنسی الاسرائیلی‎ ULE وثائق‎ (TA) 
. ۲۵۱ ۲۵۵ من‎ e الصدر السابق‎ 
. 4۲۳-4۲۱ آرو » هنری : فخ السریس ۰ ص‎ (YÀ) 


(۳۰) المصدر السابن : 4۲۷ ۲۸ . 
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(۳۱) وثائق الخارجية المصرية - ملف وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى » 
الصدر السابق » ص ۲۱۲ - مذكرة الحكومة الفرنسية إلى داج همر شولد . 

. ۲۵۸ المصدر السابق » رد جى موليه على رسالة بولجانين » ص‎ (PY) 

» وثائق الخارجية المصرية - ملف وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى‎ (TY) 
الصدر السابق » بیان الحكومة المصرية بشأن الاعتداء الإسرائيلى ۰ الإنذار‎ 
. 5١-69 ص‎ >» ALNU الأنجلوفرنسى لصر > رفض مصر‎ 

. ۵۳۹-۵۳۷ دونالد : حرب السويس 6 ص‎ e نيف‎ (YE) 
۰ ۲۰۹-۲۰۸ ص‎ » pol: ناتنج » انتونی‎ : Canty 
. ۳6۲-۳2۵ ۰ ۳۳-۳۳۳ فخ السويس » ص‎ Ca 

. OFA نیف » دونالد ؛ ا مرجع السابق ۸ ص‎ (Yo) 

. ۵۲۸ ص‎ e ليف > دونالد : حرب السويس‎ (Y3) 

(PY)‏ وئائق الخارجية المصرية : نص المذكرة المصرية المسلمة للحكومتين الإنجليزية والفرنسية 
بقطع العلاقات » وبيان إغلاق القناة . 

. ۲ نيف 3 دونالد : جرب السويس ۰ ص‎ (YA) 

)4( وثائق الخارجية المصرية : وكالة الشئون السياسية - |دارة غرب آوروبا > الاعتداء 
البریطانی الفرنسى الإسرائيلى - نشرة الوثائق ( ۲۹ اكتوبر - 4 ديسمبر ) الجزء 
الثانى »> تصريح المستر روبرت مئزيس ۰ رئيس وزراء أستراليا فى البرلمان الأسترالى» 
يوم 0 OFF oe‏ . 

(.5) المصدر السابق » ص ۵۹1 : جلسة مجلس الامن الرابعة » بتاريخ ۸ 14/1۰ e‏ 
التصويت على المشروع اليوغسلافى . i‏ 

)£1( الصدر السابق » ص ٥۷۳‏ » موقف المعارضة الأسترالية فى ۱۹۵۹/۱۱/۱ . 


۰ ١157/١١/١ المصدر السابق» ص ۰۵۷۲ تصريح رئيس ورراء نيوزيلاندا » فى يوم‎ (EY) 





الباب السادس : موقف الدول من العدوان 


(EY)‏ الصدر السابق ‏ ص ۵۷۷ ۰ تصریح مندوب نيوزيلاندا فى الأمم المنحدة يوم 
۷ . 


)££( الصدر السابق ۰ ص ۵۰۸-۵۰۷ 3 تصريح وزير خارجية كندا يوم 1401/11/۳ t‏ 
وكذا يوم ۱۹۵۱/۱۱/۱۵ 5 

)£0( المصدر السابق t‏ ص ۵۰۹-۵۰۸ 3 تصریح ورير حارجية كندا بطلب وقف دعوة 
المنطوعين للقتال فى مصر يوم ۰ . 


)£1( المصدر السابق » ص ۵۰۹ ۰ تصریح ورير خارجية كندا فى مجلس العموم e‏ يوم 
٩‏ . 


Roberston, Terence : Crisis, pp. 63—64. (ty) 

. YEO صلاح بسيوئى : مصر وأزمة السويس + ص‎ (EA) 

Eisenhower, Dwight : Waging Peace, pp. 72-73. (£4) 

6 عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى‎ ly وثائق الخارجية المصرية - ملف‎ (o.) 
» بیان ورير الخارجية الهولندية أمام البرلان الهولندی‎ e OTL المصدر السابق » ص‎ 
۱ 1401/۱۱/۳ Paki va يوم‎ 


)01( الصدر السابق » ص e OVE‏ تصریح رئيس وزراء هولئدا أمام البرلان الهولندی » يوم 
۸ . 
(oY)‏ صلاح بسيوئى : مصر وارمة السويس e‏ ص ۷۳-۷۲ . 


» وثائق الغارجية المصرية - ملف وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى‎ Cor’) 
. ۵۳۷ الصدر السابق »> ص‎ 


)08( الصدر GL‏ »> ص ۵۳۳-۲ » خحطاب الستشار الالانی » آمام مجلس النواب 
الالانی > یوم A‏ نوفمبر ۱۹۵۲ . 


)00( صلاح بسیونی : مصر وأرمة السویس ۰ ص ۷۳ . 





)04( نفس المصدر » الصفحة نفسها . 

1 الصدر الساپق & ص ۵۶8-۱ ۰ تصريح ورير خارجية النرويج‎ (oy) 

(0A)‏ الصدر السابق » ص ۵۵۰-۵8۷ ۰ تصریح رئيس وزراء بلجیکا ‏ آمام مجلس النواب 

)04( الصدر الساپق » ص ۵۵۰-۵4۷ . 

(1۰) الصدر السابق » ص ۵۲۵-۵۲۱ ۰ ۵۲۹-۵۲۲ . 

)11( الصدر السابق » ص ٩۸۲‏ . 

. OVE الصدر السابق » ص‎ (Y) 

(T)‏ الصدر الساسق t‏ ص ۵۲۹-۵۲۸ . UL,‏ بابوية من الفاتیکان خاصة بالشرق 
الاوسط وجهها البابا يوم ۱4/1/۱ 

)1£( وثائق الخارجية المصرية 3 بلاغ رئيس وزراء باكستان لمندوبى بريطانيا وفرن‌سا 
والولایات التحدة » عن قلق باکستان + خطورة ULI‏ فى القناة يوم ۱ _ . 
کراتشی یوم ۶ Laly‏ : موافقة الحكومة الباكستانية على الاشتراك فى 
قوة الطوارئ الدولية يوم ۱140/11/0 5 


(V1)‏ وثائق الخارجية المصرية » قرارات دول ميثاق بغداد » عقب انتهاء مؤتمر طهران » يوم 


۸ . 
(AV)‏ وثائق الخارجية المصرية » خطاب رئيس الجمهورية التركية فى افتتاح دورة المجلس 
الوطنى يوم ١985/١١/١‏ . 


(1A)‏ وثائق الخارجية المصرية » تصريح فطين رشدى روزلو من أقطاب الحزب الديموقراطى؛ 
ووزير الخارجية الساپق یوم ۰ لا ۰ 


)14( وئائشق الخارجية i pall‏ » كلمة مندوب الحبشة » امام الحمعية العامة » یوم 
۹ . 


——— — هه 7:۰۴:۸۵" £46 


الباب السادس ll‏ 


Roberston, Terence : Crisis, pp. 68-69. (۷۰ 
: ۱۹/1۱/۱ نهرو إلى همرشولد » پوم‎ lbs. t المصرية‎ don ULI Bey (V\) 
«1401/11/۷ وقف اطلاق النار» يوم‎ OL المصرية› تصریح نهرو‎ de ULI وثائق‎ (VY) 


موافقة الهند على حضور مؤتمر جليف يوم ۱۹0۱/۱۱/۷ ۰ رسالة نهرو إلى Oey‏ 
fo,‏ على رسالة الاخیر يرم ۱۹۵۹/۱۱/۸ ۰ 

(۷۳) وثائق اسلفارچية المصرية » الجلسة الثانية للجمعية العامة يوم ۱۹/۳ ١‏ الجلسة 
الرابعة للجمعية العامة » مشروع قرار تقدمت به جبهة الدول الآسيوية الأفريقية 
للجمعية العامة , 


۰ ۱۹۵۹/۱۱/۱۶ وثائق اسخارجية المصرية ؛ بیان دول حكومات كولومبو » يوم‎ (VE) 
. AON ۷ المصرية» تصريح کریشنا ميون فى الأمم المخحدة» يوم‎ de Ub! وثائق‎ (Vo) 
Finer, Herman - Dallas, Over Suez, pp. 133-135, (v4) 


(VY)‏ وثائق الخارجية المصرية › خطاب الرئيس تيتو فى مديئة بولا 3 وتأييده لصر يوم 
۱۹۱ . 


۳۰ ید‎ t وثائق الخارجية المصرية ‘ نص المشروع الأمريكى المقدم لمجلس الأمن‎ (VA) 
. ۲۳۶-۲ صلاح پسیونی > مصر وأرمة السويس ۰ ص‎ ‘Lal, e ۹ أكتربر‎ 
Robertson, Terence : Crisis, pp. 64-66, 


coke (v4)‏ بسیوشی : مصر وأزمة السوپس © ص ۲۳-۷۲ ۰ وسوف نتناول المشروع 
الأمريكى فى apt‏ الخاص بانتقال الأرمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة . 


(۸۰) وثائق الخارجية المصرية » رسالة الرئيس سوكارنوا إلى الرئيس جمال عبد الناصر E‏ 
يوم “1405/11/8 . 


E وثائق الخارجية الصرية » كلمة مندوب اندوئيسيا آمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (AY) 
. ۱۹۵۹/۱۱/۷ يوم‎ 


۰ 1051/١ تصريح رئيس وزراء سيلان > يوم‎ t وثائق الخارجية المصرية‎ (AY) 





ترثیق الفصل السادس عشر 


. وثائق املفارجية الصرية » بيان حکومة بكين يوم ۱۹۵۹/۱۱/۱ بشجب العدوان‎ (AY) 

(AL)‏ وثائق de UI‏ الصرية ۰ بیان حكومة الصين الشعبية یوم ۱۹۵۲/۱۱/۸ ۰ بضرورة 
سحب القوات العتدية من مصر . 

. ۲۱۹-۲۱۸ صلاح بسيونى : مصر وآرمة السویس ۰ ص‎ (AO) 

(AY)‏ وثائق الخارجية الصربةء ‏ بیان مندوب الصین آمام مجلس الامن ؛ یوم 

. ۰ 

. ۱۹۵۱/۱۱/۳ الصرية ۰ بیان حكومة رومانیا يوم‎ de Lt وثائق‎ (AV) 

۰ ۱۹۵۱/۱۱/۱ الصرية 6 بیان حکومة تشیکوسلوفاکیا يوم‎ de ULI وثائق‎ CAA) 

۰ ۱۹۵۱/۱۱/۲ وثائق الخارجية الصرية ۰ خطاب رئيس الجمهورية التشیکی یوم‎ (A4) 

. ۱۹۵۹/۱۱/۳ وثائق المارجية المصرية » بيان اللحكومة البولندية يوم‎ )٩۰( 

() وثائق Le LL‏ الصرية ۰ بیان حكومة الانيا الشرقية یوم ۱۹۵۱/۱۱/۳ ۰ 

. ۸ الصرية » بیان حكومة آلبانیا آمام مجلس الامن یوم‎ de LLY وثائق‎ (4Y) 

)٩۳(‏ وثائق الخارجية الصرية > بیان مندوب كوبا فى جلسة مجلس الامن › یوم 

. ۹۵۹۱/۱۰ ۰ 

)48( ناتنج » انتونی : ناصر » ص ۲۱۲ . 

)40( صلاح بسیونی : مصر وأزمة السویس » ص ۲۲۰ . 
وأيضًا : نيف » دونالد : حرب السوپس t‏ ص 4۵ . 

)44( وثائق اسثارجية الصرية e‏ بیان الحكومة السعودية يوم ۰ اکتوبر ۰ رسالة من اللك 
سعود إلى الرئیس جمال عبد الشاصر ‏ بتاریخ ۳۰ اکتوبر ۱۹۵۲ ۰ شركة آرامکو 
تقطع البترول ( إذاعة مكة ) . 

(4Y)‏ وثائق الخارجية المصرية » الحكومة العراقية تأمر قواتها بدحول الاردن » يوم 
11/11/۳ . 
وأيضا : صلاح بسيونى : مصر وأزمة السويس ۰ ص ۲۲۰ ٠‏ 


الپاب السادس : موقف الدول من العدوان 





AM وثائق اشارجية الصرية ۰ برقية اللك فيصل يوم ۱۹۵۹/۱۱/۳ ۰ وبرفية‎ (4A) 


عبدالآله إلى ایدن يوم ۱۹۵۱/۱۱/۳ . 


)44( صلاح بسيولى ؛ مصر وأرمة السویس »> ص ۲۲۱ . 


se) 


۰ ۱( 
۰ ۲( 


۰۳( 


£) 
0) 
۰ 
.۷( 


.۸( 


۱( وثائق. ال لار جية المصرية ۰ تصريح صبرى العسلى يومى: ۳۰ ۰ "١‏ اکتوبر ۱۹۵ 
بيان الحكومة السورية بقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا يوم ۱۹۵۹/۱۱/۲ . 

. 1905/١١/4 وثائق الخارجية المصرية ؛ بیان الرئيس شكرى القوتلى » يوم‎ )١ 

)١‏ وثائق النارجية المصرية ۰ تصريح رئيس ورراء لبنان عبد الله اليافى يوم 
۰ ۰ عن استعداد ابگیش اللبنانی ؛ لصد كل اعتداء إسرائيلى » تبليغ 
كاميل شمعون لصر عن تأييد لبنان لوقف مصر . 

)١‏ وثائق الفارجية المصرية + رئيس الورراء اللبنانی » ووزير الخارجية يقدمان استقالتهما 
احتجاجا على عدم قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا - اليافى وصائب سلاح 
يشرحان اسباب استقالة الوزارة . 

۱) صلاح بسیونی : مصر وأزمة السریس ۰ ص ۲۲۱ . 

. ۲۲۳ ص‎ e ناتنج ۰ آنتونی : ناصر‎ )١ 

Finer, Herman - Dallas, Over Suez, pp. 141-144. (\ 

, ۲۳۳-۲۳۲ ص‎ e ناتنج » آنتونی : ناصر‎ )١ 


\( نيف ۰ دوئالد : حرب السوپس > ص ۵81-۵40 , 


الباب السابع 


العدوان والامم المتحدة 


الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية 
العمومية للأمم المتتحدة 


الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الأمم المتحدة 
الفصل التاسع عشر : الانسحاب 


الفصل العش رون : التطهير وتسوية مسألة قناة السوپس 





الفصل السابع عشر 


العدوان ومجلس الا من والجمعية العمومية 
للاهم المتحدة 


مقدمة - انعقاد مجلس الاآمن - المشروع الاآمریکی المقدم مجلس الأمن فى ۳۰ 
اکتوبر - استقالة همرشولد ثم diaga‏ - مصر تبلغ مجلس الامن بالهجوم 
الانجلوفر نسى - الجمعية العمومية - القرار الأول للجمعية العمومية - القرار 
الثانى للجمعية العمومية - مشروع القرار الثالث المقدم من المجموعة 
الافرواسيوية - القراران الرابع والخامس - تقرير السكرتير العام فى ۱۲ 
توفمبر - تقرير السكرتير العام الرابع - القرار الثامن للجمعية العمومية - 
التقرير السادس لسكرتير عام الأمم المتحدة - التقرير السایع - التقرير الثامن - 
التقرير التاسح - التقرير العاشر - التقرير الحادى عشر - التقرير الثامن عشر - 
التقرير الثالث عشر - التقرير الرابع عشر - مشروع القرار التاسج للجمعية 
العمومية - القرار العاشر للجمعية العمومية - القرار الحادى عشر للجمعية 
العمومية - القرار الثانى عشر للجمعية العمومية - مشروع القرار الخاص 
بإدائة اسر اثیل - التعلیق ٠‏ 





مقدمة: 

كشفت الظروف واللابسات التى وقع WIE‏ العدوان ۰ وكذلك علاقات القسوى 
العظمى والكبرى ونظرتها إليه » عن عدة حقائق نوجزها فيما يلى : 

إن مركز القوى العالمية أو الحورین الرئيسيين لهذه القوى العالية » وهما الولایات 


CEA) ااا‎ | | | |] 1] 11 


الاب السابع : العدوان والأمم المتحدة 


التحدة MAN,‏ السوفیستی لايقفان بجانب هذا العدوان > بل إن معارضتهما له ليست محل 
شك ٠‏ 


إن الولايات المتحدة - وهی رعيمة المعسكر الغربی أوضحت رأيها (gilt‏ المملكة 
المتحدة وفرنسا اللتين لم يكونا يملكان من آمرهما الشىء الكثير » فاقتصادهما ومشاكلهما 
وفيعتهما تحت سلطان LAW‏ الکبری » وفی معصارضتها احتمال لخاطر لاتستطیصان 
احتمالها وقتذاك . 


جم عن أسلوب التواطؤ والخديعة رد فعل شديد من جانب الولايات المتحدة » تجسد فى 
العارضة السافرة لاستخدام القوة ضد مصر ٠‏ 

وبذلك لم تكن الملكة التحدة أو فرنسا فى مركز » يسمح لهما بالتحرك العسکری من 
مركز قوة لاستعادة وضعهما فى الشرق الاوسط ۰ شم جاء تواطؤهما مع إسرائيل مثيرا 
لاستهجان الرأى العام » وغضب القوتین العظمیین » وشجب دول عدم الان‌حیار فلم يكن 
پاستطاعة مخطط التواطو -والحالة هذه - أن یصل إلى غايته ٠‏ 

ثم إن فترة الثلاثة الشهور - ما بين تأميم شركة قناة السویس ووقوع العدوان e‏ با 
تخللها من مناورات سياسية وتکتل من جانب مجموعة عدم الانحیار مئل مقر باندونج e‏ 
إضافة إلى التقارب السیاسی الذی ظهر بين شعوب العالم الثالث فى تلك الفترة - آثمرت 
فى قیام جبهة من الرأى العام العالمى » ترفض منطق القوة ‏ وتقاومه JS‏ إصرار ٠‏ 

إذن لم تكن القوة بمصادرها الختلفة إلى جانب العتدین الثلاثة » كما لم یستمیلوا 
الرأى العام العالمى لقبول ما اعتزموه من عدوان على مصر ٠‏ 

وقد ظهرت بوادر ذلك فى انتقال أرمة تأميم شركة قناة السويس إلى قاعات الأمم 
التحدة + حيث تتضح داحل تلك المنظمة الدولية الصورة الحقيقية لعاییسر القسوة ؛ 
ودرجة التجاوب مع القضايا الساحنة ٠‏ 

فلم يكن موقف الاتحاد السوفيتى من Blof‏ العدوان محلاً لشك ؛ كما أصبحت کل 
التكهنات حول معارضة الولايات المتحدة لاستخدام القوة » حقيقة سافرة فى موقف شديد 
الوضوح ٠‏ وإذا كان موقف أقوى دولتين فى العالم قد تبلور على هذا النحو » فان الضمير 
العالی بمعناه الواسع ۰ يكون قد تحرر من الضغوط التى تكبله ۰ أو القيود التى تفرض 
عليه ؛ فيعبر عن نفسه فى حرية كاملة تستند إلى GH‏ والعدل ٠‏ 





۰۲ 





الفصل السابع عشر ؛ العدوان ومجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


ولذلك لم يتطلب الأمر من واشنطن کثیرا من التفكير ؛ لتطلب يوم ۲۹ أكتوبر سرعة 
عقد مجلس الامن ۰ لبحث توغل القوات السلحة الإسرائيلية فى الاراضی المصرية » وخرقها 
بذلك اتفاقية الهدنة العقودة بين البلدين فى مارس ۱۹٤۹‏ ۰ 

وبين ۲٩‏ و ۲۰ أكتوبر » كانت المداولات والاتصالات بين العواصم المختلفة Jet‏ 
آشکالا متبايئة ۰۰ فأبا إيبان سفير إسرائيل فى واشنطن ۰ يحاول أن يقنع ولیم راونتری » 
مساعد وكيل الخارجية الأمريكية ۰ بأن الهدف هو تطهير سيئاء وضزة من أوكار 
الفدائيين ٠٠٠‏ وراونتری يرد عليه ٠٠٠٠‏ إن الوضع سبق أن هدأ منذ بضعة أسابيع » وأن 
الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إسرائيل مدانة فى هذه المرة بالعدوان الصارخ » كما 
یزعجها الأسلوب الأنجلوفرنسى حيال هذا العدوان » بما يدفع واشنطن إلى الوقوف فى جانب 
واحد مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وبعث السفير الدكتور احمد حسين من واشنطن إلى الدكتور محمود فوزى بالقاهرة 
يخطره بان الولايات المنحدة توكد موقفها ضد العدوان » وأنها تنوى شجبه ومعارضته فى 
مجلس الامن 29 . 

وفى القاهرة طلب السير همفرى تريفليان سفير المملكة المتحدة مقابلة الدكتور محمود 
فوزى ورير الخارجية المصرية ؛ حيث قام السقير بإبلاغة أسف حكومته إزاء هجوم إسرائيل 
" الذى لا مبرر له ۰ والذى ينذر بعواقب وخيمة ٠‏ ثم أضاف السفير أرجو إخطارى إذا 
کنتم تقبلون وقف إطلاق النار" 29 . 


انعقاد مجلس امن s‏ 
عقد مجلس الامن - بناء على طلب الولايات التحدة - ثلاث جلسات فى ۳۰ أكتوبر 
e ٦‏ وانتهی بعد سقوط مشروع القرار الأمريكى بسبب الفيتو الانجلوفرنسی إلى الموافقة 
بأغلبية الاصوات على المشروع الیوغوسلافی » بدعوة الجمعية العمومية إلى دورة طارئة 
( غير عادية ) » عملا بقرار الجمعية العمومية فى ۳ نوفمبر ۱۹۵۰ e‏ الخاص بالاتحاد من 
أجل السلام ٠‏ 





at 


الباب السابع : العدوان والامم التحدة 





وعقد الجلس مرة أخرى فى السادس من ١1985 reg‏ ۰ بناء على طلب MAY)‏ 
السوفيتى إرسال قوات سوفيتية وأمريكية ؛ لمساعدة مصر » إذا امتست الدول الثلاث المعتدية 
عن تنفيذ القرار الذى يقضى بوقف إطلاق النار والانسحاب ۰ وقد رفضت أغلبية المجلس 
إدراج هذا الطلب فى جدول الاعمال حيث اعترضت عليه كل من الولايات الستحدة 
والمملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وفرنسا ۰ بینما وافقت عليه يوغوسلافيا وإيران والاتحاد 


السوفيتى ۳ . 
المشروع اه مریکی المقدم مجلس الاآمن فى ۳۰ اكتوبر ۱۹۵1 : 

=- طالب مصر واسرائیل بوقف اطلاق النار Lame yb‏ القوات الإسرائيلية خلف 
b phs‏ الهدنة والحخدود الدولية ۰ 

wil ~-‏ اعضاء الجلس بأن تمتنع حکوماتهم عن تقدیم المساعدة لوسرائيل $ سوام 
عسكريا أو اقتصاديا » طالما أصرت على عدم تنفيذ هذا القرار $ 

- تكليف السکرتیر العام OL‏ يتقدم بمقترحات وتوصيات » تكفل تحقيق السلام 
والامن . ولاول مرة فى تاريخ الأمم المتحدة » يسقط اقتراح للولايات التحدة 
بالفيتو من حليفتيها المملكة التحدة وفرنسا ٠‏ 


والواقع أن الشروع الأمريكى تضمن فى لغة صريحة وعبارات شديدة - إدانة العدران 





ء ۰ ۵ 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


الإسرائيلى ؛ وبعد أن أكد Ob‏ إسرائيل خرقت اتفاقيات الهدنة » طالبها بان تسحب قواتها 
المسلحة على الفور إلى ما وراء خط الهدنة والحدود الدولية » فان امتنعت عن ذلك .. 
فسوف تتسعرض لغرض العقوبات الاقتصادية عليها » ويوضح هذا المشروع إلى أى مدى 
كانت الولايات المتحدة تقف ضد العدوان9؟ , 

وبين انتهاء الجلسة الصباحية وانعقاد جلسة الساء » دارت مناورات بين كواليس الأمم 
المتحدة ٠ ٠‏ حيث استمرت المملكة السحدة وفرنسا e‏ تحاولان منع صدور أى قرار من مجلس 
الأمن » حتی يستمر العدوان » ويصبح للإنذار بعض القيمة التى تبرر تنفيذ خطتهما ۰ ولا 
طلب ديكسون مندوب المملكة المتحدة من كابوت لودج مندوب الولايات المتحلة عدم 
الاصرار على التصويت على المشروع الأمريكى » رفض لودج ۳ . 

وفى جلسة المساء » تكلم لودج ففضح المخطط الاجلوفرنسی ( وكان الإنذار قد وجه 
لصر ) وذكر أنه إذا وافق المجلس على مشروع القرار .. فإنه يتصدى بذلك للموقف الذى 
حلقه العدوان الإسرائيلى على مصر ۰۰ كما أن مبررات الإنذار الذى وجهته المملكة المتتحدة 
وفرنسا pal‏ تكون قد رالت ٠٠‏ ولذلك ينبغى الموافقة على المشروع دون تأخير » ثم أعقبه 
سوبولوف الندوب السوفيتى » وأعلن موافقته على المشروع الأمريكى ٠‏ وحاول ديكسون أن 
يؤجل التصويت بالربط بين الموقف العسكرى واللاحة فى قناة السويس e‏ كما حاول 
تبرير الإنذار » وكرر هو وكورنو مندوب فرنسا محاولة اقناع لودج بتأجيل آخذ الاصوات 
على المشروع ٠‏ إلا أنه تجاهلهما تماما » ولم يكن ذلك موقف لودج وحده » بل شاركه 
جميع أعضاء مجلس الامن - باستثناء مندوب أستراليا - الذين اتخذوا نفس المسلك مع 
المندوبين الدائمين للملكة المتحدة وفرنسا » حتى أصبحت عزلتهما داخل مبنى الأمم المتحدة 
صورة لواقع العزلة الدولية » التى فرضتها عليهما دول العالم Paart‏ . 

ثم قامت المملكة المتحدة وفرنسا عناورة جديدة ؛ إذ طلبتا إدخال تعديل على المشروع 
" يطلب من مصر وإسرائيل وقف إطلاق النار " ۰ ولم یعترض أحد على هذا التعدیل 
الشکلی » كما لم ير السفیر عمر لطفی 6 مندوب مصر e‏ أن مثل هذا التعديل یستوجب 
عرقلة الوصول إلى قرار » وأنه من الضروری تفویت الغرض الذی يسعى إليه پیرسون 
وكورنو لتأجيل أو عرقلة التصویت ۰ 


6۰۵ 





الباب الساپع : العدوان وا الامم المححدة 





ثم أثرى الندوب السوفيتى يطلب التصوبت الفوری e‏ فبدات العملية الستى اعترضت 
عليها المملكة المتحدة وفرنسا » پینما امتنعت أستراليا وبلجيكا عن التصويت 6 ووافق Lb‏ 
أعضاء المجلس + ثم سقط الشروع بسبب الفيتو الاجلوفرنسی ٠‏ 

وعندما أدخل مندوب الصین الوطنبة تعديلاً على الشروع ؛ نماثلا للتعديل الذى ادحل 
على الشروع الأمريكى بالنص على مطالبة * مصر وإسرائيل ' ۰ باحترام وقف إطلاق 
الثار » طلب مندوب فرنسا تأجيل الجلسة » ووافق المجلس على التأجيل حتی التاسعة مساء 
نفس اليوم ٠‏ 

وقبل العقاد ابحلسة ۰۰۰ أدخل المندوب السوفيتى تعديلاً آخر على المشروع » یقضی 
بان " تقبل كل الأطراف " وقف إطلاق الئار ٠٠‏ وكان واضحا الهدف من هذا التعديل e‏ 
وأبقى النص ' مصر واسرائيل " لتفويث الفرصة على أية محاولة جديدة ؛ 
لتاجیل التسصویت على الشسروع ٠‏ 

وقبل أن يتم التصوبت ‏ نقدم مندوب مصر بطلب إلى الجلس لادراج موضوع 
الإنذار الأنجلوفرنسى فى جدول الاعمال » وطلب من الجلس اثخاذ (جراء إراء هذا الوقف 
الجديد ‏ , 

ولا أخذث الاصوات على المشروع السوفيتى ۰ وافقت عليه سبع دول ؛ وامتضعت 
بلجيكا والولایات التحدة عن التصویت ؛ واعترضت المملكة المدحدة وفرنس ]| 
واستخدمتا حق الفيئو e‏ فسقط بذلك الشروع ^ . 

ودارت مداولات سريعة لواچهة الوقف السترتب على الفیتو الانجلوفرنسی e‏ وأصبح 
للزمن قيمته ۰ والندوبان السوفیتی والیوغوسلافی ينبهان الجلس إلى أن الدة الباقية على 
تفيل الإنذار الاجلوفرنسی لم تعبر أو تتجاور ثلاث أو أربع ساعات Oha‏ . 

وخلال الشاورات العاجلة التى قام بها همرشولد خارج قاعة الجلسة » طرح على السفير 
عمر لطفى فكرة وإحالة القضية إلى الجمعية العمومية ؛ لتنعقد فى دورة طارئة تتفیذ لقرارها 
رقم ۳۷۷ فى الدورة الخامسة " بالاتحاد فى سبيل السلام ' ۰ ولا وافقه السفیر 
عمر لطفى ؛ اتصل بمندوب يوغوسلافيا الذى أيد الفكرة على الفور » كما اتصل عمر لطفى 
من جانبه بسوبول وف الذى كان يعد مشروعا شديد اللهجة ضد العدوان الاتجلوفرنسی e‏ 
وبعد أن تناقشا فى الوقف واحتمالاته » وافق سوبولوف على إحالة القضية إلى الجمعية 
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الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


العمومية e‏ بالرغم من معارضة الكرملين السابقه لقرار " الاتحاد من أجل 
السسلام یلص کیان انين ad Lt yee‏ الور 

وقابل السفير عمر لطفی كابوت لودج » فوعده بالحصول على موافقة واشنطن على هذه 
الفكرة . وبناء على ذلك وقبل أن تختتم LAU‏ تقدم مندوب يوغوسلافيا باقتراح دعوة 
الجمعية العمرمية فى دورة استثنائية من أجل السلام » ثم أجلت الجلسة إلى صباح اليوم 
التالی ۳۱ اکتوپر LOD‏ 

» الستر همر شولد اعضاء مجلس الامن ۰ عند نهاية جلسة مساء ۳۰ اکتوبر‎ Lely 
الوفود‎ BIS وفی نفس الساء اتصلت‎ ٠ پالاستقالة احتجاجا على موقف المملكة التحدة وفرنسا‎ 
بهمرشولد لتقنعه بالعدول عن تلك الاستفالة ۰ التی قبل آخیرا أن يسحبها على أن يدلى‎ 
٠ ببيان » یوضح موقفه فى بداية جلسة مجلس الأمن صباح ۲۱ أكتوبر‎ 


و ليف مضت مناد ال اهود الضحية الى بدليانا لل لرل phat‏ لال 


رھ ول أل الاق يرقف اطلال بار بي مر وشسرالیل . گا مامت امهرد 
لى ينل لر Spee‏ إل الران ال ادي سه dele Att‏ ب pe‏ ور يلك V‏ 
افر ا لت ۽ به ماله ناه a ee peal‏ ولاك بيجا Hahh‏ اي لاس PR‏ 
ددم der a HO‏ لى UAR‏ الم یا أن مر و 
عر اسل tle‏ اللي إلى ale‏ اام أب Tee tition‏ 
داي Ak wh‏ 


hinuli لاهم‎ phe we Kanst 
۱۹۱ ارس‎ ۱ 





وعجرد أن عدل همرشولد عن الاستقالة » عاود الاتصال باعضاء مجلس الامن والسفیر 
عمر لطفی ؛ لیضمن الحصول على الاصوات السبعة اللازمة ليصدر الجلس قراره »> ولم 
یکتف همرشولد بذلك » بل عمل فى نفس UU‏ على الاعداد لانعقاد الجمعية العمومية ؛ 
التی اثبرت السکرتارية فى التحضیر لاول جلسة لها e‏ فیما لا پتجاور YE‏ ساعة 
من صدور قسرار مجلس الأمن » وکما تقضی لاح الاجراءات بللك OY‏ 
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الباب السابع : العدوال والامم التحدة 





وقبل انعقاد مجلس الأمن » كانت مصر قد أبلغت المجلس بأنه فى الساعة الخامسة 
والربع من بعد ظهر يوم ۳۱ أكتوبر » بدأ الهجوم الأنجلوفرنسى على الأراضى المصرية ٠‏ 
وعندما بدأت الجلسة طرح مشروع القرار اليوغوسلافى للتصويت ۰ وافقت عليه سبع دول e‏ 
هى : الصين » وكوريا » وإيران » وبیرو » والاتحاد السوفیتی » والولايات المتحدة e‏ 
ويوغوسلافيا پینما اعترضت عليه المملكة المتحدة وفرنسا e‏ وامتنعت بلجيكا وأسترالیا عن 
التصويت ٠‏ وبدلك وافق الجلس على المشروع = باعتباره إجرائيًا - ولم يكن للاعتراض 
البريطانى - الفرنسى أى آثر فى عرقلته "۲ . 

وبمجرد صدور القرار أرسل السفير عمر لطفى برقية الى الرئيس عبد الناصر » يخطره 
فيها بالنصر الكبير » الذى آحررته مصر ضد المملكة المتحدة وفرنسا فى مجلس الامن ۲۳ . 

وبفضل جهود مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة » فشل التكتيك الأنجلوفرنسى فى 
أن يبقى القضية ٠‏ تتوالى عليها الأيام فى مجلس الامن » دون أن يصدر شأنها أى قرار © 
پینما الوقت يمر فى صالح المعتدى » وضد مصلحة مصر الدولة المعتدى عليها ٠‏ 

بل لم يكن يدور فى مخيلة مندوب المملكة المتحدة أو فرنسا أن هله المخطوة سوف 
dees‏ ؛ إذ كانت مفاجأة لهما ۰ ثم إن مثل هذا القرار اللى اتحدث فيه إرادة الولايات التحدة 
والاتحاد السوفيتى ۰ له ayy‏ وتأثيره فى تصور شكل الصراع » والمعركة السياسية التى 
ستنشب مستقبلاً فى الجمعية العمومية فى دورتها الاستثنائية ٠‏ كما أن الاتحاد السوفيتى 
بموافقته على القرار ؛ إنما اتخل موققًا يتعارض مع كل ما آعلنه مسن قبل من رفض 
مشروع "الاتحاد نحو السلام » "واعتباره منافضا لروح المبغاق ؛ ما جعل تلك الموافقة کسبا 
کبیرا لصر . 

ثم ن إحالة القضية إلى احمعية العامة ۰ سوف تفنح الاپواب على مصاریعها لمارسة 
ضغط الرأى العام العالی على العتدین » وینقل إلى الجمعية العمومية مسئولية اتخاذ 
إجراءات حفط السلام والامن الدوليين ٠‏ وبالتالى يعطى سکرتیرها العام صلاحيات 
واسعة » تسمح له بدور كبير فى شحن أعضاء الأمم المتحدة ضد المعتدين ١‏ 

وفضلاً عما تقدم . . فان اتخاذ موقف دولى معارض للعدوان على مصر » يعتبر - فى 
حد ذاته - هزيمة سياسية للقائمين به » با يؤثر حتمًا على خططهم العسكرية ۰ الثی بدأت 





الفصل السابع عشر : العدواد ومجلس الأمن والجمعية العمومية للامم التحدة 


فى نفس الوقت GU‏ اتخذ فيه مجلس الامن قرار إحالة القضية الى الجمعية العمومية ٠‏ 
وبعبارة آخری .. لم يعد أمام المعتدين فترة تنفس ؛ لتحقيق أغراضهم العدوانية » بل 
وقعوا منذ البداية تحت ضغط سياسى شديد » لم يكونوا يتوقعوه ٠‏ 

وخلال الفثرة من ۳۱ اکتوبر الى أول نوفمبر » نشطت المداولات ؛ واجتمع السفير 
عمر لطفی مع كل من مندوبى المجموعات اللاتينية والآسيوية والأفريقية والإسكندنافية 
لتحديد خطة العمل ٠‏ وتلقى تأكيدات منهم بعزمعهم على إلقاء بيانات e‏ تؤيد 
قرار مجلس الأمن ۳ . 

Usa,‏ اطمأنت القاهرة الى فورها بتأیید عام وشامل من مختلف الوفود » فانکبت على 
معالجحة العدوان فى مجالين كالآتى : 

المجال الأول : تفويت الفرصة على دول العدوان ؛ لتحقيق أهدافهم e‏ أو العمل 
على كسب الوقت لتحفیق أهداف العتدین » والعمل على تفريغ قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الامن من شروطها الملزمة بالتنفيذ الفورى 

المجال الثانى : استغلال الظروف الدولية لأقصى حد نممكن ؛ لإدانة العدوان 
والعمل على سرعة انسحابه ٠‏ 

ولتحقیق ذلك ۰ اتخذ الرئيس عبد الناصر قراره الأول ليلة ۳۱ أكتوبر » بإنسحاب 
القوات من سیناء - برغم معارضة القائد العام اللواء محمد عبد الحكيم عامر - وتدعيم جبهة 
القناة لواجهة العدوان التوقع علیها وعلی dull‏ والأهداف الصرية ٠‏ 

Ll‏ فراره الثانی . . فکان التحرك السیاسی والدعائى على الستوی العالی لفضح 
العدوان ۰ وتألیب الرأی العام ضده واثارته بالقدر ۰ الذی پجعله يضغط بکل قوة لانسحابه 
الفوری ۰ 

وفی أول نوفمبر e‏ عقد اجتماع بين دالاس وایدن فى مکتب رئيس الوزراء البریطانی ؛ 
حیث ابلغ دالاس أنه تلقی لتوه مكالمة تليفونية مسن القدس نصها " لقد أحرزنا نصرا 
Suds‏ " ربدت على دالاس آمارات الدهشة والقلق ؛ وکان دالاس یعلم أن الخبر صحیح » 
رغم زعم الرئیس عبد الناصر بان قواته قد آبادت جيش [سرائیل وسلاحها الجوى فى ۳۰ 
اکتوبر ۰ وسأل دالاس إيدن : ولکن هل تعتزمون البقاء فى شبه جزيرة سیناء ؟ أنت تعلم 


—— هر ۹ 


الپاب السابع : العدران والأمم المتحدة 





أن هذا سيؤثر على علاقاتنا » ولن نستطیع أن نستمر فى تقدیم العونة الاقتصادية لکم » 
وکل آواع الساعدات الاخری التی تحصلون علیها ۰ ورد عليه إيدن بانه وقع حدث أكثر 
أهمية نتيجة هذا النصر الکامل ؛ فتلك هى الرة الاولی التی يتم فيها مقاومة دکتاتورية 
عدوانية ۰ وبفضل النصر الذی آحررته إسرائيل .. سوف يفقد عبد الناصر کل مصداقية e‏ 
وستحل محله حكومة معتدلة ۰ ومن الحتمل أن تقدر |سرائیل وبعض الدول الاخری على 
إقرار السلام فى الشرق الاوسط وآن یتفلص نفوذ LAY‏ السوفیتی فى مصر » كما أن نصر 
إسرائيل قد یژدی إلى تغيبر AS‏ فى اخريطة السپاسية ۰ 

وأجاب دالاس بأنه ليس هناك أسعد منه بضرب مصر وعبد اللاصر ۰ فهو منذ الربيع 
الاضی لديه سبب وجيه لكراهيته ۰۰ إلا أنه مجبر على العودة إلى تأييد القانون الدولی 
والميئاق» aly‏ إذا لم پنسحب الغزاة ويرجعوا خلف امدود. . فان همرشولد سيستقيل OP‏ 


الجمعية العمومية : 
انعقدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة e‏ بناء على الاقتراح اليوغرسلافى الذى أقرته 
غالبية أعضاء مجلس الامن - فى دورتها الاستثنائية الطارئة ابتداء من ١‏ حثی ٠١‏ نوفمبر 
سنة ۱۹۵۲ - وأتخلت خلال هله الدورة الاستثنائية سبعة قرارات ٠‏ ثم اجتمعت فى دورتها 
العادية ابتداء من ۱۲ نوفمبر 1985 » واتخذت فى ۲۶ لوفمبر ۱۹۵۲ » قرارين : أحدهما 
حاص بالسحاب القوات المعتدية » وثائيهما خاص بتطهير قناة السویس © وفتحها للملاحة 
العالية ٠‏ كما قدم السکرتیر العام إلى الجمعية العمومية مجموعة من التقارير ٠‏ 
وكان التساؤل عندما بدأت الجمعية العمومية اجتماعها › يوم أول نوفمبر ۱۹۵۲ الساعة 
الخامسة والنصف مساء بتوقيت نيويورك » هو ؛ ما الذى يجب أن تقرره الدول الإحدى 
والسبعين المجتمعة فى هله القاعة ؟ وما الذی يجب أن پتخد من قرارات لمواجهة العدوان 
الإسرائيلى ٠‏ الذى يواصل تقدمه صوب BLE‏ السويس e‏ بعد انسحاب القوات المصرية من 
سیناء ؟وكيف تواجه الهجوم الجوى الاجلوفرنسی اللى تتعرض له الدن والمطارات 
المصرية ليل نهار ؟ 
وبمجرد أن افتتح داج همرشولد الجلسة » دعا مندوب شيلى لیرآسها ٠‏ وبعد إقرار 
جدول الاعمال " وهو المسالة التى بحثها مجلس الامن فى اجتماعه يوم ۳۰ أكتوبر " 





0۱۰ 
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صوئت الجمعية العمومية بأغلبيية ۱۲ ضد ۲ (المملكة المشحدة - وفرنسا ) e‏ وامتنع ۷ 
عن التصویت على جدول الاعمال » كان من ضمنهم |سرائیل ف 


الرار الاول للجمعية العمومية . الصادر فى جلسة ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ . الای تقدمت 

مشروعه الولایات المتحدة : 

كانت اللمالة النفسية لاعضاء اطمعية العمومية پسودها التوتر » وتتردد پینهم الشائعات 
التى یختلقها الندوبون داحل الکوالیس ۰ وفی هذا الجر الشحون ۰ تقدمت الولایات التحدة 
بمشروع قرار للجمعية العمومية بوقف اطلاق النار فى الشرق الاوسط من جمیع الاطراف E‏ 
وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ماوراء خخطوط الحدود وخط الهدنة e‏ ومنع إرسال العتاد 
الحربى إلى المنطقة » مع اتخاذ الإجراءات اللارمة ؛ لإعادة فتح القناة وضمان حرية الملاحة 
a or‏ 1 

رينسجم كل ذلك مع مشروع القرار الامریکی ۰ اللى سبق تقديمه لمجلس الامن › 
باستثناء ماورد هنا » فيما يتصل نع إرسال العتاد الخربى إلى دول المسطقة ؛ نظرًا لتغير 
الظروف »> واشتراك الملكة التحدة وفرنسا فى الاعمال الحربية ۰ وكان فى هذا ما قد یقطع 
الطریق على مصر » بل وعلی غیرها من الدول العربية » إذا حاولت احصول على عتاد 
حربی من دول معينة ؛ باتهامها آنها خالفت قرارات الامم التحصلدة ٠‏ 

كما كان مشروع القرار الجديد ينص على ضرورة العمل » على إعادة فتح القناة » 
وضمان حرية اللاسحة فيها بمجرد تنفيذ قرار وقف إطلاق النار > ودون انتظار انسحاب القوات 
OM adi‏ ۱ 

وكان دافم الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع القرار ما لسته من الحطار تهدد السلام 
العالمى ٠‏ ولفشيتها من أن تتقدم الجموعة الأفروأسيوية جشروع قرار ۰ يزيد الوضع تعقيداً 
وحرجا ٠‏ 

بل إن دالاس استطرد مؤكداً أن سبب الاسراع فى تقديم مشروع القرار الأمريكى ؛ 
بعود فى حقیقته إلى الوضع التردی فى الجر ؛ فلولا الهجوم الانجلوفرنسى على مصر ؛ 
لكانت الولايات التحدة الآن فى حالة تصادم مع الاتحاد السوفيتى . وقد كشف ذلك عن 
مصدر قلق الو لایات المتحدة من نحشية انسدلاع سرب عالمية WE‏ » أو اللوف من ثورة العالم 


o\\ Meena 
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الثالث على تقاعس الولايات التحدة . كما تبدو أيضا الحسرة على الفرصة التى أضاعها 
العدوان على الولايات المتحدة. بفتح جبهة فى المجر تسبب للاتحاد السوفيتى الحرج الشديد ٠‏ 

والواقم أنه عندما وصل " دالاس " إلى الأمم المتحدة » كانت الوفود قد أجمعت 
تقریباً على وقوع عدوان على مصر + يستدعى سرعة صدور قرار بوقف إطلاق النار وانسحاب 
الفوات العتدية . إلا أن الوقف الأمريكى لم يطالب بإدانة المعتدين بصراحة كافية ٠‏ 

ومع ذلك .. فقد كان المشروع الأمريكى أفضل ما يمكن أن يواجه به العدوان سياسيا؛ 
ولذلك قام الوفد المصرى بإبلاغ الوفد الأمريكى بموافقته عليه ۰ بینما كان مندوب الهند 
يطالب بإدانة أكثر صراحة للعدوان e SL‏ إلا أن مصر كان يهمها بدرجة آشد سرعة 
وقف العدوان عن التمادى فى رحفه دالحل الأراضى المصرية ٠‏ 

Lag‏ کانت ابلمعية العمومبة تستمع إلى کلمة « جون فوستر دالاس ۲ ۰ رخو یقدم 
الشروع الأمريكى » كانت الغارات مستمرة على القاهرة ly ally‏ الصرية ثقفا صامدة فى 
« أبو عويقيلة » dled‏ الالسحاب الشامل من سيناء ٠‏ 

وظلت ورارة الخارجية المصرية طيلة تلك الليلة تستمع إلى الأخبار من مقر الامم 
المتحدة + انتظاراً للتصویت الذى أذيعت نتائجه فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت نیویورك e‏ 
الرابعة صباح يوم ۲ نوفمبر فى القاهرة » بالموافقة على الشروع الأمريكى e‏ بأغلبية 15 
صوتاً ضد ١‏ أصوات » هی ( إسرائيل - استرالیا - فرنسا -المملكة التحدة - نیوزیلندا ) e‏ 
وامتناع ” دول عن التصويت من بينها کندا 1 

وفى صباح ۲ نوفمبر » طلبت القاهرة من السفير عمر لطفى ابلاغ همر شولد قبول 
مصر قرار الحمعية العمومية ۰ وأنه "من الفهوم ضما أن مصر لن تستطيع تفي القرار من 
جانبها » رحدها [ذا استمرت الفوات الغيرة فى عدوانها "۲۳۲ . 


رالف بانش 








۱ 
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وفى ۳ وفمپر » اجتمعت الجمعية العمومية ؛ حیث أعلن همر شولد فى بداية الجلسة 
موافقة الحكومة الصرية على وقف إطلاق النار » مع الاحتفاظ بحقها فى عدم تنفيل أحكامه 
إذا ظلت القوات المهاجمة توالى عدوانها ٠‏ ثم شكل همرشولد لجحئة ثلاثية ؛ لمراقبة تنفيل 
رقف إطلاق الثار » ضمت المستر رالف بانش مساعد السكرتير العام » وإيليا تشير ليشيف 
مساعد السكرتير العام » وقسطنطين ستا فرو بولوس المستشار القانونی للأمم التحدة ٠‏ 

وکانت القوات المصرية » وقتئل قد أتمت السحابها من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 
ونقلت جهدها الرئيسى فسى الدفاع إلى الضفة الغربية ٠ LW‏ وكشفت القيادة المصرية 
للشعب فى مصر وللعالم العربى والرأى العام العالی خطط العدوان المتشابكة ۰ كما أعلن 
الرئيس عبد الناصر - من قوق منبر الجامع الازهر - أنه سوف يحارب e‏ ولن يستسلم أبدا 
وكانت لهذه الكلمة اثر كبير فى العالم العربى والشعوب الافرو آسيوية وأمريكا الجنوبية ٠‏ 
وبدلا من أن يحطم العدوان معنویات شعب مصر ورعامته ۰ آثار همتهم ورفعها إلى عنان 
السماء٠‏ وعاشت مصر والعرب امجد ایام القرن العشرين ٠‏ 

رفی أعقاب احتلال إسرائيل قطاع غزة ۰ أبرقت ورارة الخارجية المصرية فى ۳ نوفمبر 
إلى السفير عمر لطفى > تطلب مله الاتصال بهمر شولد ؛ لاتخاذ ما يراه من إجراءات 
لخدمة مصالح سكان قطاع غزة » وصيانة حقوقهم التى يكفلها القانون الدولى OVALS‏ 
ركان مقصد مصر من ذلك أن تستمر وكالة غوث اللاجئين فى القيام بمسئولياتها كاملة e‏ 
تحت الفلروف التى استمرت باحتلال |سرائیل للقطاع ۰ 

رلم تنقطع البرقيات بين الخارجية المصرية » ومكتب المندوب المصرى الدائم بالامم 
المتحدة » بل رادت سرعة وتلاحقًا ٠‏ ففى نفس الثالث من نوفمبر ۱۹۵۲ e‏ تلقت وزارة 
الخارجية الصرية برقية من السفير عمر لطفى » تفيد أن ممثل الهند اتصل به » واقترح أن 
تعلن موافقتهاء على أن تولف الامم المتحدة قوة بوليسية أمريكية ۰ تعاونها للجنة مراقبة 
مكولة من ثلاث دول» هی : تشیکوسلوفاکیا ۽ وکندا » وإسحدى دول آسيا ( الهند مثلا ) e‏ 
رذکر مندوب الهند أنه عرض هذه الفکره على همر شولد فرحب بها » وقال إن من مصلحة 
مصر قبولها فى e JULI‏ وإن كان يعتقد أن إسرائيل ستعارضها"" . 

رعلى اثر ذلك ؛ اجتسم السفير عمر لطفى بالندوب الأمريكى كابوت لودج » حيث 
اپلنه أن اقتراح الهند مبحل دراسة واشنطن mels‏ يفكرون فى أن تشترك کندا معهم ۰ 
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وبناء على ذلك» اجتمع السفیرعمر لطفی بندوب الهند ‏ الذى آخطره بميل الولايات 
المتحدة إلى أن تشترك مع دولته » دولة آحری مثل کندا ۰ وهکذا تأکد السفیر لطفی ما 
سبق أن صرح به الندوب الامریکی ۳ . 

وظهر من مجمل الداولات التی دارت حول تلك الفكرة » أن هناك اتجاها جادا لانشاء 
قوة طواری الامم التحدة » وإن JB‏ الستر لیستر بیرسون e‏ وزير خارجية کندا » یجری 
بعض الشارکات ۰ پشأنها قبل اجتماع الجمعية العمومية فى أول نوفمبر 05 ۰۱۹ 


« (قترح الستر لیستر بیرسون 
إنشاء قوة طواری الامم التحدة » 





وجرد أن علمت القاهرة بهذا الاتجاه — من LAŽ‏ موقفها وسط التطورات 
السريعة والتلاحقة للأحداث فى كل من مسررح ارب بسبه جزيرة سيئاء وقناة السويس t‏ 
والعترك السياسى بالأمم المنتحدة re)‏ ۰ 


القرار الثانی للجمعية العمومية 

ثم تتابعت قرارات الجمعية العمومية للامم التحدة » بدءا بالقرار الثانسی © الصادر 
بجلسة 4 نوفمبر » GU‏ قضی باحتضان الشروع الکندی » وتكليف سكرتير عام الأمم 
التحدة بتقديم مشروع خلال 4۸ ساعسة e‏ بإنشاء قوة طواری للأمم التحدة » توافق عليه 
الاطراف المعئية ؛ بهدف مراقبة وقف الاعمال الحربية فى مسرح الحرب ؛ Vyas‏ 
لقرار الجمعية العمومية » السابق صدوره فى جلسة ۲ توفمبر ۱۹۵ ۳٩‏ . 


مشروع القر ار الثالث المقدم من المجموعة الا فرواسیویة 
ولم پات مشروع القرار الثالث ۰ الذی تقدمت به مجموعة الدول الافروآسيوية فى 5 
نوفمبر بجدید "۳٩.‏ وفی اليوم التالی مباشرة » تقدمت کل من کندا وكولومبيا والنرویج 
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بمشروع مكمل للقرار الثانی » السابق صدوره پجلسة ٤‏ نوفمبر » وقد تضسمن إنشاء قيادة 
لقرات طوارئ الامم الستحدة » على أن يتولى الجنرال الكندى إيدسون بيرنز مسؤولياتها 
واعتسصاصاتها فى مراقبة وقف العمليات الحربية بالمسرح ؛ وفقا لفقرات قرار ۲ توفمبر » 
على أن يختار معاونيه من بين ضباط مراقبة الهدنة الدائمين e‏ والذين لا بنتمون لأى من 
الدول اطلمس الدائمة مجلس الامن ۲۳۶ . 


s 
الکندی‎ SH وئمین‎ 
إيدسون بير نز لراقبة وقف‎ 


العمليات فى Coll‏ 





وكان السفير عمر لطفى قد أكد على همر شولد ضرورة استبعاد الدول المعتدية من قائمة 
الدول » التى سوف تدعى للاشتراك فى قوة طوارئ الامم المتحدة > وهو ما صادف قبولاً من 
همر شولد الذى طمانه إلى أنها مستبعدة اصلاً . وزيادة فى الاطمشان » طلب عمرلطفى 
من مندوب الهئد ۰ وبعض المندوبين الآلحرين ۰ أن يشترطوا ذلك فيما سوف يلقونه أمام 
ا رتیه و ایا ۶۳۳۰ 

وقبل أن تنفضص الجلسة ليلة ۵/۶ نوفمبر > طلب وریرا خارجية الملكة المتحدة وفرنسا 
التاجیل حتى الساعة الخامسة فجرًا + لإجراء بعض الشاورات + نما أضطر السکرتیر العام 
إلى تاجیل الادلاء بتقریره » حتی الساعة ایام ال ۱۳۳ 
تقرير السکر تیر العام 

رقد تنارل هذا التقر یر حق BU‏ قوة طوارىء الامم المتحدة فى ghal‏ معاونية من ضباط 
مراقبة الهدنة > من غير الدول الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن ۰ إلى جانب التنویه Ob‏ 
هله القوات ذات صفة مؤقتة »> تترقف مدتها على انتهاء الهام الحددة لها » والترئبة على 
التزاع JU‏ فى الشرق الأوسط ٠‏ 


Ê — — — —‏ هاه 
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كما آشار ایض إلى أن أعمال قوة طوارىء الأمم التحدة » تسخضم لوافقة 
الأطراف المعنية » وتتختلف وظيفتها عسن وظيفة مراقبة الهدنة L FO‏ 

كما تعرض التقرير لمسائل حجم القوة ونكوينها وثمويلها ومسؤولياتها ۰ ابتداء من قناة 
السويس ۰ حتى حط الحدود الدولية والهدنة » مع إقتراح إنشاء طنة إستشارية لبحث 
المسائل الاخسری المترتبة على تکوین تلك القوات » والتى لم یتسم الوقت امام 
السکرتیسر العام ليبحثها بالتفصيل ۳۲ . 


القر ار الر gul‏ والخامس 

وخلال يوم ۷ نوفمبر » صدر قراران عن الجمعية العمومية للامم التحدة : هما القرار 
الخامس الذی تقدمت به کل من الأرجئتين وبورما وسیلان » والدامرك وآکوادور وأثيوبيا 
والسوید ؛ لتایید واستکمال الفرارین الساپقین رقمی ۳ و٤ ٠‏ وتقرير السسکرتیر العام » وقد 
تداول طريقة تکوین قوات الطواری واللجنة الامستشارية ؛ بحیث تضم سبعة أعضاء e‏ بواقع 
عضو واحد من کل من الهند وایران وپاکستان وکندا وکولبیا والبرازیل والشرویج برگاسة 
سکرتیر عام الأمم التحدة » على أن تکون مهامها كالآنى :۳9 

١‏ - تسهیل عمل فوات طواریء الامم التحدة » ووضع تنظیمها e‏ وأسلوب الرشراف 
عليها » وحل كل ما قد يطرأ من آمور آخری » لم يتناولها قرار الجمعية 
العمومية أو السكرتير العام » ولا تدخل ضمن إختصاصات فائد فوات الطوارئ 
مباشرة ٠‏ 

۲ - مساعدة السکرتبر العام فى كل المسؤوليات الملقاة على عاتقه بمقتضى هذا القرار » 
وأية قرارات أخرى تصدر فى المستقبل » وتكون ذات صلة بنفس الموضوع ٠‏ 

۳ - الحق فى أن تطلب » وفقاً للإجراءات المعتادة » أن تدعو الجمعية العمومية 
للاجتماع ؛ للنظر فيما تقدمه من تقارير خاصة بالمسائل » التى تحتاج إلى 
مناقشتها بصفة عاجلة ٠‏ 


القزار السادس 


أما القرار اللانی الذى صدر فى نفس الیوم 0 وهو القرار رقم ٩‏ » فقد تشدمت به 





كاه 
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المجمرعة الأفروأسيوية » وقد دعا إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط الهدنة والحدود 
الدولية > كما دعا المملكة المتحدة وفرئسا إلى سحب قواتهما فوراً e‏ وطالب السكرتير العام 
بتقديم تقرير كل YE‏ ساعة عن الموقف فى مسرح الحرب ٠‏ 

وقد اعتلفت الآراء على القصود بكلمة فوراً e‏ فیما بختص پانسحاب القوات 
الامجلوفرنسية ۰ حيث فسرها البعض بأنها تعنى أنه بمجرد قبول مصر لقوات 
الطسوارئ تنسحب تلك القوات » بینمسا أكد البعض الأخر أن السحاب القوات 
العتدية غير مشروط ٠‏ 

كان يوم ۷ نوفمبر الذى صدر فيه قرارا الأمم التحدة رقمى ۵و" سالفا الذكر » هو نفس 
البوم الذی توقفت فيه القوات الاجلوفرنسية عن القتال » بعد أن وصلت طلائعها إلى قرية 
الکاپ جنوب بورسعيد ٠‏ 


تقریر السكرتير العام يوم ۲۱ وفمبر 

ونتيجة للهدوء الدى ران على مسرح hl‏ ؛ هبط معدل صدور قرارات الجمعية 
العمومية وتقارير السكرتير العام ٠‏ الى تقدم بتقريره الفالث بعد أسبوعين ؛ أى يوم ۲۱ 
نوفمبر » وأشار فيه إلى تبادل وجهات النظر مع حكومة مصر »> حول ما طلبته من 
إيضاحات فى قرارات الجمعية العمومية ۰ فيما يتعلق بسخصائص ومهام قوات طوارئ الامم 
deel‏ . وبعد أن وافقت اللجنة الاستشارية على التفسیرات التى اتفق عليها السكرتير العام 
مع حكومة مصر > أرصت بالبدء فى إرسال القوات إلى السرح > رغم عدم قيام القوات 
الأنجلو فرنسية بتنفيذ أى قدر من الانسحاب ؛ لافساح الجال لتلك القوات للعمل(۳ . 

وقد ارفق الستر همرشولد بتقريره مفکرة BUIG‏ الاساسية الخاصة بخصائص قوات , 
' طوارىء الامم التحدة ۰ ومهامها التى سبق التفاهم بشانها مع مصر ‏ التی آبدت رغبتها فى 
استمرار التعاون معه فى تلالیل النواحی العملية لقوات الطوارئ » وأماكن تواجدها e‏ 
bys,‏ مواصااتها اسلوب مویتها ۳ 


تقرير السکر تير العام الرابج 


وفى نفس الپرم » تقدم المستر همر شولد بتقريره الرابع عن تطهير قئاة السويس 


سس سل 


الباب الساپم : المدران والامم الشحدة 





وإعدادها للملاحة » وقد أشار إل طلب حكومة مصر مساعدة الأمم المتحدة فى تطهير القناة 
من العوائق Bo yom yl‏ بالچری الملاحى t‏ مع بدء العمل فور انسحاب القوات المعتدية من 
بورسعید ومنطقة ٠ sl‏ 





سد حطام السفن الجری الملاحى بالقناة 


وقد اقترح المستر همر شولد الترخيص له بعقد اتفاقيات مع مؤسسات هندسية e‏ تملك 
الخبرة العملية لاقام تطهير القناة ويا الول 

وعجرد أن تلقى المستر همر شولد » رد حكومتى المملكة التحدة وفرنسا على أسئلته 
الخاصة بانسحاب قواتهماء قدم تقريره El‏ إلى الجمعية العمومية فى ۲۳ /۱۱ /1155؟ 
موضحاً أن oye SLI‏ ثريان أن قوات طوارئ الأمم التحدة » لا تزال فى طور التكرين » 
وأنها فى مركز لا يتيح لها القيام بمهامها على الوجه الأكمل e‏ وحالا يتم ذلك . . فسوف 
تسحب القوات الاجلو فرنسية مع العلم بأنه قد تم Shad‏ سحب جزء منها 1 


أما موقف إسرائيل .. فقد أوضح السكرتير العام أنها أبدت استعدادها ؛ لسحب 


— NAN 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الامن والجمعية العمرمية للامم المتحدة 


فواتها فوراً لانتسهاء ما آسمته انخاذ " الترتیبات الرضية ۲ ۰ التی طالبت بها مسبقاً > مع 
مطالبتها بإيضاح سياسة مصر نحو الصلح معها ۰ كما وعدت بإبداء رأيها جرد دراسة 
تفرير اکر العام ou‏ 

ثم تقدمت الكتلة الافرواسيرية بمشروع القرار الثانى فى ۲4 نوفمبر » بشأن انسحاب 
القوات الأنجلو فرنسسية والإسرائيلية فوافقت عليه الجمعية العمومية بأغلبية ۱۳ Gye‏ > مع 
تسجيلها انها تلاحظ باهتمام بالخ أن ثلشی القوات الفرنسية وكل القوات البريطانية لم 
تنسحب من مواقعها بعد ۰ وذلك على الرغم ما أذيع عن إتمام ترتيبات سحب فرقة كاملة ٠‏ 

وبالثل ۰ فان القوات الامسراثيلية لم تنسحب خلف خطوط الحدود الدولية والهدنة » 
ولذا .. فان اللجمعية العمومية تعید دعوة هذه اسکومات الثلاث إلى Lats‏ قراراتها فى ۲و۷ 
نوفمبر دون ابطاء ۰ كمسا تطلب من السکرتیر العام بلاغ فرارهسا هذا إلى الاطراف العئية » 
مع تقدیم تقرير إلى ابلمعية العمر مية عن مدی تنفيذه ۳" , 

كما صدر فى نسفس الیرم الققرار التاسع الذی تقدم به کل من مندوب کندا وكولومبيا 
والهند والنرویح ويوغوسلافيا والولایات التحدة ۰ بشأن فوات طوارئ الامم الشحدة » وکذا 
تطهیر قناة السریس . وقد رافقت عليه الجمعية العمومية ۰ كما واففت على تقرير السکرتیر 
العام بتاریخ ۳ نوفمبر الخاص بتطهیر القناة » ورخصت له پاستطلاع الترتیبات التنفيذية 
رالتفارض لعقد الاتفاقيات ؛ بهدف سرعة تطهیر القناة وفتحها للملاحة 
وله 

وفيما بين ۳ دیسمپر ۱۹۵۲۱ - قبول المملكة المتحدة الانسحاب من مصر؛ و۸ مارس 
۷ . الیرم التالی على انسحاپ إسرائيل من قسطاع غزة ۰ صدر تسعة تقاریر من سکرتیر 
عام الأمم المتحدة > كما صدرت نحمسة قرارات من الجمعية لعمومية پیانها کالاتی : 


التترير السادس لسكرتير عام الاامم المتحدة بتاريخ ۳ دیسمبر 1907: 


وقد تضمن ساابلفته إياه حکومتا المملكة التحدة وفرنسا عن قبولهما الانسحاب من 
(ra)‏ 


———— ةي مم0 8۱۹ 





الپاب السابع : العدوان والامم المتحدة 


التقریر السابح بتاریخ ۲۱ دیسمبر 

وقد بين السكرتير العام أن إسرائيل تحاول الماطلة فى الانسحاب  Oty‏ قواتها 
تنسحب ببطء شديد » تاركة وراءها الكثير من العقبات ؛ al‏ تقدم قوات طوارئ الأمم 
المتحدة ٠‏ وبعد إلحاح شديد من السکرتیر العام ۰ إعلنت إسرائيل عن اعتزامها الانسحاب 
على مرحلتين : تبدأ الأولى منها فى الأسبوع أول من uly‏ ۱۹۵۷ » أما الثانية وهی العودة 
خلف خطوط الهدنة والحدود الدولية .. فلم قحده ميعاد لها EO‏ , 


التقرير الثامن بتاريخ ۱۱ يناير ۱۹۵۷ 

وقد سرد فيه السكرتير العام الراحل 3 التى مرت بها عملية تسطهیر قناة السويس 
وفشحها للملاحة » وما صدر بشأنها حتى ذلك اليوم من قرارات ٠‏ وأوضح الستر همرشولد 
أنه يتعذر فى الوقت الحالى تقدير تكلفة عملية التطهير 2 وإن كان الوضع يتطلب إن تساهم 
الدول الاعضاء بصفة مبدثية فى تكلفة المرحلة الأولى من العملية"“ . 

وارفق السكرئير العام بهذا التقربر ثلاثة ملاحق ؛) يختص الأول بسير عملية التطهير 
ومراحلها المختلفة والوارد اللارمة للتتفید » ویختص الشانی باتفاقية الامم المتحدة مع 
الحكومةالمصرية من عملية التطهير » بینما تضمن الثالث المذكرة التى أرسلها السكرتير العام 
إلى الدول الأعضاء ؛ لتقديم المبالغ اللارمة بصفة مؤقتة لعملية التطهير » إلى أن يتم وضع 
مشروع كامل لها ٠‏ 
التقرير التاسج بتاريخ ۱۵ يناير ۱۹۵۷ 

وقد رفعه الستر همرشولد للجمعية العمومية ca) t‏ هط امتثال إسرائيل 
لقرارات الامم التحدة » التی تقضی بإتمام انسحایها من شبة جزيرة سیتاء ۽ عدا منطقة شرم 
الشيخ > قبل ۲۲ ینایر ۱۹۵۷ ۰ وعدم ذكر أى انسحاب من قطاع ا" 

كما أشار هذا التقرير أيضا إلى الأهمية الدولية لخليج العقبة » وضرورة كفالة حق 
المرور البرئ فيه Eb‏ للقانون الدولى » ثم ختم التقرير فقراته بالاشارة إلى الأهمية الكبرى 
لقوة طوارئ الأمم المتحدة كوسيلة لحل المشاكل المعلقة ٠‏ 


+ ۲ ۵ ی ی 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


التقرير العاشر بتاريخ ۱٩‏ ينابر ۱۹۵۷ 

تقدم به السكرتير العام تتفیذٌا لقرارات الجمعية العمومية الصادرة فى 9 ايناير ١941/‏ » 
ويعتبر عسلى قدر كبير من الأهمسية لما تضمنه من مسعلومات » كان على رأسها عدم امتثال 
إسرائيل لقرارات ابمعية العمومية ۰ فضلاً عن التأكيد على رفض إدحال أية تغييرات على 
DLL‏ القانونية ٠‏ التى كانت سائدة فى مكان ما نستيجة أعمال حربية » جرت فيها بالمخالفة 
مياق الامم التحدة ٠‏ 


وقد حدد المستر همرشولد فى هذا التقرير مهمة قرات طوارئ الأمم المتحدة » مع 
الاشارة بضرورة موافقة الدول ٠»‏ التى تعمل تلك القوات فى أراضيها إذا ما رژی التوسع فى 
اختصاصاتها ٠‏ وعدم رستخدامها فى حل المشاكل التنارع عليها بين تلك الدول ۳ . 

كما او ضح التقرير استه‌رار اتفاقية الهدنة المشتركة المتعلقة بقطاع غزة e‏ با يستلزم 
احترامها ١‏ حيث لايمكن للامم المتحدة قبول أى تغيير فى الحالة التى كانت قائمة قبل 
العدوان مالم بحم الاتفاق عليه بين الطرفين ٠‏ وبالتالی لايمكنها قبول إشراف إسرائيل على 
القطاع . حتی ولو كان إشرافاً غير عسکری 

وبالنسيه لقو ات طواری الأمم التحدة » فقد حدد التقرير مهمتها مع عدم التوسع فيها إلا 
بموافقة مصر ۰ ويمكن اعتبار المادة الاولی من اتفاقية الهدنة بينها وبين إسرائيل بمثابة میثاق 
عدم اعتداء » تمن ٹم يمكن إعادة العلاقات بين هاتين الدولتين استناداً إلى تلك المادة ٠‏ 

وقد بين السكرئير العام فى هذا التقرير أن و-جود قوات طوارىء الأمم المتحدة فى قطاع 
غزه » pall oly‏ جة ۰ پستند إلى قرار الجمعية العمومية الموافق على الفقرة ۱۲ ۰ من التقرير 
الشانی للسخرنیر العام بتاريخ ٩‏ نوفسمبر 35 . اما تواجد تلك القوات على الجائب 
po VI‏ اثیلی ۰ ,على dom gall ole!‏ ۰ بعد نزع سلاحها e‏ فیستلزم إصدار قرار جدید من الامم 
المتحدة ۰ پخول لقوات الطوارىء مهمة الإشراف على تطبيق اتفاقية الهدنة » بشرط موافقة 
كل من مصم وإسرائيل ٠‏ 

تبقى مسنطقه شرم الشيخ وحق الرور البرى بخليج العقبة ومضايق ثيران » وقد أكد 
تقرير pai need‏ العام أن العمل العسكرى الذی قامت به (سرائیل ‏ لايساعد على حل 
المشككلة ٠‏ وفد سبق للجنة القانون الدولي فى دورتها الثامئة - أن تحفظت على الوضع 


الباب السابع : العدوان والامم المتحدة 


القانون للمضايق » التى تكون جزءا من المياه الإقليمية لدولة أو آکثر » وتكون فى نفس 
الوقت المنفذ الوحيد إلى موانى دول آخری ٠‏ ولسوف تتابع قوات الطوارئ انسحاب 
القوات الإسرائيلية من منطقة شرم الشييخ » Gle‏ بان نظام الهدنة ما له من صفة الدوام › 
لا پسوغ لای طرف التمسك بحقوق المتحاربين » وينطبق ذلك على خليج العقبة ۰ ومضايق 


٠ تيران‎ 


التقریر الحادى عشر بتاريخ ۱۱ فبراير ۱۹۵۷ 

وقد قدمه السکرتیر العام تنفیذا لقرار الجمعية السعمومية بتاریخ ۲ فیرایر ۱۹۵۷ ۰ 
ویتضمن مباحشاته مع مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة ٠‏ وقد أرفقت به خمسة ملاحق e‏ 
تشتمل على مفكُرة إسرائيل إلى السکرتیر العام تاريخ ٤‏ فبرایر » وحطاب مندوب 
إسرائيل إلى السکرتیر العام للامم التحدة بتاريخ © فبراير » وخطاب السسکرتیر العام إلى 
مندوب إسرائيل بتاريخ V‏ فبراير e‏ وخحطاب مندوب إسرائيل إلى السكرتير العام فى ۱۰ 
فبراير » ثم خطابه التالى فى ۲۵ فبراير ۱۹۵۷ ۰ 

وأوضح الستر همرشوند أن إسرائيل ALT‏ بأن موقفها من الانسحاب » سوف يتحدد 
على ضوء le]‏ حكومة مصر عن الأسئلة التالية : 

١‏ - هل توافق مصر على الامتناع الكامل المتبادل عن القيام بأعمال حربية ۰ سواء 
فى البر أو البحر أو gt‏ بعد انسحاب قوات إسرائيل ؟ 

۲ - هل ستوضع قوات طوارئ الأمم المتحدة - فور انسحاب قوات إسرائيل - فى منطقة 
شرم الشيخ ؛ لتکون Wi‏ دون استثناف الأعمال ay tl‏ » وأن تبقى فى مکانها 
الى أن يتم الاتفاق بين الاطراف على وسائل فعالة لضمان دوام حرية الملاحة فى 
خلیج العقبة » وعدم القيام بأية أعمال حربية فى مضايق تيران وداحل الخليج ؟ 

بافتراض أن مصر سوف تحتفظ لنفسها بحق المحارب بعد انسحاب إسرائيل ۰ وأنها لن 
توافق على ضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية t‏ وأنها 
سوف تستمر فى إغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة الإسرائيلية بعد فتحها » على نحو 
مافعلت فى الماضى ۰ وأن سياسة مصر تجاه إسرائيل سوف تستمر فى عدم الاعتراف 


o۲ 








الفسل السابع عشر : العدوان ومجلس الامن واجمعیة العمومية للأمم التحدة 


بحقوق إسرائيل فى ظل میثاق الامم التحدة » كما انها سوف تستمر فى آعمال الاغارات 
على الحدود الشتركة معها . وباللسبة لاتفافية الهدنة » آوضحت حكومة |سرائیل أن مصر 
قد آمعنت فى خرقها نصا وروحا حتی غدا من الستحیل اصلاحها ۰ وآن |سرائیل لا تعتبر 
نفسها فى حالة حرب مع مصر ۰ وهی على استعداد لتوقيع میثاق عدم اعتداء معها ٠‏ 


هذا وقد اوضح السکرتیر العام فى تقریره الاتی بعد : 
لم تفصح |سرائیسل عما إذا كانت تعتزم الامستثال لقرار ۲ فبرایر ۱۹۵۷ الذى 

یقضی بانسحابها  oly‏ السكرتير العام پری ضرور: أن پشمل هلا الانسحاب 
الر.حدات الادار یه مشل الوحدات العسکرية ۰ 

وفيما يتعلق بمطالب إسرائيل پخلیج العقبة فإن وضع قوات طوارئ الامم المتحدة فى 
شرم الشيخ > يقتضي الحصول على موافقة مصر t‏ وأن -حكومة مصر قد آکدت للسسکرتیر 
العام رغبتها فى احترام نصوص اتفاقيه الهدنة ۰ على أن يكون ذلك من كلا الطرفين ٠‏ 

وذكر السكرثير العام ضرورة أن تفصم حكومة إسرائيل عن موافقتها t‏ من حيث المبدأ 
على تواجد قوات الطوارئ دالحل أراضيها ؛ تنفيدًا لقرارات الامم التحدة > ثم أنهى المستر 
همر شولد تقريره برغبته فى أن تشير عليه الجمعية العمومية بالخطوات التالية + التى ينبغى 
عليه اتخاذها لتتفید قراراتها سالفه الذکر ٠‏ 


التقریر الثانی عشر بتاريخ ۲ pil pad‏ ۱۹۵۷ 
قدم السكرتير العام هذا التقرير شفاهة إلى الجمعية العمومية للأمم التحدة e‏ بشأن قطاع 
ie‏ + وقد أوضح فيه النقاط التالية : 

١‏ إن حكومة مصر توافق على أن تتولى قوات طوارئ الامم التحده ‏ الأمور فى 
تطاع غرة بعد السحاب إسرائيل مله ٠‏ 

۲ ١أن‏ سحكومة مصر راغبة ومستعده ١‏ لتقديم ترتیبات Lols‏ للامم التحدة وفروعها 
كهيثة غرث اللاجئين ۰ رقرات طوارئ الامم التحدة ؛ با فى ذلك ترتسبات 
استخدام تلك القوات فى القطاع ۰ وخحط الحدود الدولية للفصل بين قواتها وقوات 
إسرائيل بطريقة فعالة ٠‏ 


ا ۰۳۳ 
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۳ - انه يمكن وضع ترتيبات آخری مع الامم التحدة ؛ لتحديد فترة انتقال للمحافظة 
على حياة الاهالی ۰ وممتلكاتهم فى القطاع ۰ وذلك عن طریق توفیر حماية 
الشرطة الدنية الفعالة لهم لضمان حسن الادارة المدئية » وتوفير أقصى مساعدة 
للاجثين » وتنمية الأوضاع الاقتصادية فى النطفة ٠‏ 

وقد ترك هذا التقرير الجال لبعض التأويلات المغرضة » با حدى السکرتیر العام إلى 

أن يتقدم يوم YT‏ بتقرير آخر » وضع به حدا لتلك التأويلات ٠‏ 


التقریر الثالث عشر بناریخ ۳۹ pad‏ ابر ۱۹۵۷ ۰ 
وقد تقدم به السكرتبر العام الى الجمعية العمومية » عقب محادثاته مع مندوب إسرائيل 
لدى الأمم التحدة t‏ وقد اشتمل على قسم حاص بقطاع غزة oT, t‏ حاص بمنطقة خليج 
Lal‏ ۰ ومضايق تيران » كان ملخصها الاتی : 
قطاع غزه 
۱ - إن لصر حق الاشراف على القطاع بمقتضى اتفافیه الهدنه ۰ 
¥ - إن بیان السکرتبر العام بتاریخ ۲ فبراير ۱۹۰۷ » بشأن تعاون مصر مع الامم 
المتحدة » فى قطاع غزة صدر فى حدود الاوضاع القانونية السابق الاتفاق عليها 
Uys‏ » وائه لا يستطيع نقض الحقوق القائمة بقتضى اتفاقية الهدنة أو إلغائها 
۳ -إنه فيما پختص بتواجد قوات طوارئ الأمم المتحدة على جانبى خطوط الهدنة 
وایدود الدولية 3 ومنطقة شرم الشيخ 8 فقد أوضح مندوب إسرائيل أنه لايعتبر 
هله المسألة متصلة مشاکل قطاع غزة » والتى تعتبر ذات صفة عاجلة oY‏ 
خليج العقبة ومضايق تيران * 
١‏ - بمجرد السحاب قوات إسرائيل > تقوم قوات طوارئ الامم المتحده بنع أعمال 
القتال فى تلك المنطقة » مع عدم املاء أى حل سياسى أو قانونى فى مشكل 
المضايق ٠‏ 
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of *‏ فترة elin‏ قوات الطوارئ. فى منطقة شرم الشيخ t‏ والتارسخ الذى سوف 


تنسحب فيه » سوف يحال آمره إلى الجمعية العمومية ؛ لتصدر بشأنه ما تراه من 
قرارات ٠‏ 

إن فكرة الاق وحدات بحرية بثوات طوارئ الامم التحدة ؛ للقيام بدوريات 
بحرية داخل خلیج العقبة ومضايق تبران ضمانا لحرية المرور البرئ فيها »> على 
نحو ما استفسر عله مندوب إسرائيل » تسخرج فى الواقسع عن اختصاصات 
السكرتير العام للأمم المتحدة » الذى يلتزم بقرارات الجمعية العمومية فى هذا 
الشأن ٠‏ 


التقرير الرایع عشر بتاريخ A‏ مارس ۱۹۵۷: 
صدر هذا التقریر الأخير Gas‏ لقرار الجمعية العمومية بتاریخ ۲ فبرابر ۱۹۵۷ وقد 
تضمن الاتی بعد : 


۱ 


t 


أن السكرتير العام أصبح فى مركز » يسمح له بأن يقرر أن إسرائيل قد أثمت 


البت » فى تنفيذ باقى الإجراءات الواردة » فى تقرير السکرتیر العام » فى ۲۶ 
ینایر ۱۹۰۷ ۰ على ضوء مشاوراته مع الأطراف المعنية ٠‏ 

أن مساعدة وكالة غوث اللاجئین » تعتبر مسألة أساسية فى السرحلة الراهنة » با 
یتطلب توسیع مجال عملها » وما سوف یترتب على ذلك من صعوبات مالية عند 
قيام الوكالة بتنفيذ مهامها ۰ 


- أنه دون الإخلال » بالوضع القانونى لهيئة الرقابة على الهدنة .. فان عمل هله 


الهيئة فى EUS‏ غزة e‏ سوف يكون تحت اشراف قوات طوارئ الامم المتحدة e‏ 
وبالتعاون الوثيق بينهما ٠‏ 


e 140% پیسخثثص بقرارات الجمعية العمومية بالأمم المتحدة فيما بين ۲۱ ديسمبر‎ lady 


و۲۴ فبراير ۷ فقد صدرت خمسة قرارات » Ugly‏ كالآتى : 
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مشروع القرار التاسح للجمعيه العموميه بتاريخ ۲۱ ديسمبر ۱۹۵۲ 
وقد تقدمت به حكومة مصر ؛ من أجل الطالبة بتعويضات عن الأضرار التى 
cued‏ عن العدوان الأنجلو فرنسى على منطقة بورسعيد ووادى الثيل ۰ والعدوان 
الإسرائيلى على شبه جزيرة سیناء وقطاع غزة » مع قيام السكرتير العام بإجراء الترتیبات 
اللارمة ؛ لتقدير تلك الخسائر فى الأرواح والأموال والعقارات المترئبة على العدوان » والتقدم 
پاسرع وقت بتقرير » يتضمن تلك التقديرات ؛ لتكون Cold‏ لقيام كل من إسرائيل وفرنسا 
والمملكة التحدة بدفع التعويضات المناسبة ED al‏ . 


القرار العاشر للجمعية العمومية بتاريخ 19 ینایر ۱۹۵۷ 

وقد تقدمت بمشروعه الکتلة الأفروآسيوية بضرورة انسحاب إسرائيل ۰ ووافقت عليه 
الجمعية العمومية بأغلبية VE‏ صوتا e‏ ولم تعترض عليه سوى فرنسا وإسرائيل فقط ٠‏ 

وقد نوه القرار پاسف الجمعية العمومية لعدم امتشال إسرائيل لقرارتها الخناصة 
بالانسحاب » كما طالب السكرتير العام باستمرار بذل الجهود للوصول إلى انسحاب إسرائيل 
انسحابا كاملا مع تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العمومية فى غضون خمسة أيام “١‏ 
القرار الحادى عشر للجمعية العمومية بتاريخ ۲ فبراير ۱۹۵۷ 

وقد تقدم عشروعه کل من البراریل » کولومیا > والهند » واندونسیا e‏ والترویج t‏ 
والولايات المتحدة » ويوغوسلافيا » وقد نص Cat‏ على ضرورة انسحاب إسرائيل » 
ووافقت عليه الجمعية العمومية بنفس عدد أصوات القرار العاشر ؛ أى VE‏ صوتا e‏ بيئما 
اعترضت عليه کل من فرنسا وإسرائيل » كما نوه القرار للمرة الثانية بعدم تنفيل إسرائيل 
الانسحاب الكامل i‏ رغم مطالبتها المتكررة بذلك ٠‏ 


القرار الثانى عشر للجمعية العمومية بتاريخ Y‏ فبراير ۱۹۵۷ 


وقد تقدم به كل من البراریل وكولومبيا واندونسيا والهند والنرويج والولايات 
التحد: » ويوغوسلافيا » وطالبت للمرة الفالثة ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل » والفوری 
من كافة الاراضی التى احتلتها » ووافقت الجمعية العمومية على هلا القرار بأغلبية ۵٩‏ 
صوتاء وامتناع ۲۲ دولة منها مصر عن التصويت ٠‏ 


9۳۹ 
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واوضحت اللجمعية العمومية فى هذا القرار انها تلاحظ بكل تقرير السكرتير العام 
للامم التحدة بتاریخ YE‏ يناير ۱۹۵۷ ۰ وأنها تطلب من مصر وإسرائيل مراعاة تنفيل اتفاقية 
الهدنة بکل دقة ۰ جرد انسحاب |سرائیل ورام حدودها » وقيام فوات طوارئ الامم التحدة » 
slat‏ سة احتصاصاتها $ للمحافظة على الهدوء والسلام فى المنطقة 3 

رجاءت بهذا السقرار فقرة تحتمل التأويل ؛ لکونها تطالب السکرتیر العام - بعد أن 
پتشاور مم الاطراف العنية ۰ أن پتخذ الطوات الكفيلة بتفیذ التدابير اللائمة » على أن 
يقدم عنها تقریراً إلى اللجمعية العمومية ٠‏ 

مشروع القرارالخاص ب‌دانة إسرائيل . والمقدم للجمعية العمومية بتاريخ YY‏ 

: ۱۹۵۷ jal pad 

وقد تلقدمكت بسه كل من آفغانستان ؛ وأندونيسيا » وياكستسان 6 و العراق » 
ولبنان ۰ والسودان . وبذلت الكتلة الافرواسيوية جهدا كبيراً الحصوله على الاصوات الكافية 
لتاییده ۰ مع علمها ob‏ الولايات التحدة وحلفاءها لن يصلوا إلى هذا المدى فى iila,‏ أفعال 
إسرائيل العد و ائية ۰ 

Uy‏ وجد مقدمو مشروع القرار أنه من الحكمة التریث ۰ حتى یضمنوا العدد الكافى من 
الاصوات إلى جانبهم > فقد تأجل اجتماع الجمعية العمومية المرة تلو المرة » حتى تم 
انسحاب إسرائيل الکامل من الاراضی ۰ التی احتلتها فلم يعد للمشروع داع ٠‏ 
التعلیق : 

تعددت اطراف ارمة السریس فى خریف عام ۲ بقدر تعقد الشکلات التی آدت 
إليها وتلك التی ترتبت علیها . فمصر -- وقد عقدت العزم على التخلص من باقی مظاهر 
الاستعمار gL AVI‏ فرنسی ارادت أن تکرن لها السيطرة الكاملة على قناة السویس ۰ بینما 
حاول الملکة التحدة وفرنسا إنقاذ البقية الباقية من نفوذهما فى الشرق الاوسط » بابقاء 
سیطرتهما على القناة والقضاء على pot!‏ الثوری فى مصرء SU‏ تزعم حركة |جلائهما » 
عما بقی لهما من قواعد ومصالح بالمنطقة ٠‏ 

وترغب |سرائیل فى استخلال الأنواء التى تهب على الشرق الاوسط » بعد تأمیم شركة 
القئاة نی | ستکمال الخطط الترسصی ٠‏ الذى لم تکتمل اطرافه فى حرب فلسطین ۰ 
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وما تبعها من هدنة رودس ۰ وعلى رأسها حق المرور فى خلیج العقبة » عبر مضايق تيران » 
الذى کانت مصر تربطه بحق عودة اللاجئین إلى ديارهم وممتلكاتهم » التى طردرا منها 
بفلسطين ۰ أوتعويض من لا يرغب منهم فى العودة تعویضاً ٠ Yolo‏ 
كما كانت إسرائيل - تتطلع مثل المملكة المنحدة وفرنسا - إلى هدف مشترك » هو 
إسقاط نظام الحكم فى القاهرة » بعد أن أصبح يشكل خطرا داهماً على مصالحها فى الشرق 
الأوسط والكتلة الأفروأسيوية ٠‏ 
Lok,‏ للولاپات المتحدة .. فقدكانت تدفعها اعتبارات معادية للاستعمار 
الاجلوفرنسی» واعتبارت أخرى آنانية تجعلها تسعى إلى استبعاد المملكة المتحدة وفرنسا من 
الشرق الاوسط » حتى تخلفهما بنوع جديد من الإمبريالية » أطلقت عليه مبدأ آيزنهاور لملء 
الفراغ الناشئ عن رحيل الاستعمار الأنجلوفرنسى بقواعده الكثيرة » وفتح الأبسواب آمام 
الصالح الأمريكية لتحل محلها ٠‏ 
فلما تزعمت مصر جبهة رفض هذا المبدأ » نشب العداء بينها وبين الولايات المتحدة » 
الذى ظهر أولاً فى عملية سحب تمويل السد العالى » مع التشكيك فى اقتصاد مصر » ثم 
راح يتفاقم أمره ؛ حستى وصل درجة الغليان فى صيف عام ۱۹۲۷ » عندما وقفت الولايات 
المتحدة بكل قوتها مع عدوان إسرائيل على الدول العربية » ثم راحت تبلل مساعيها ؛ 
لعرقلة صدورأى قرار من مجلس الأمن » يطالب إسرائيل بالانسحاب أو يدمغها بالعدوان ٠‏ 
وعلى الطرف المقابل ۰ حرص الاتحاد السوفيتى على أن ينتهز فرصة نزوح الإستعمار 
الاجلوفرنسی عن الشرق الأوسط ؛ ليتسلل اليه بنفوذه وأطماعه الدفيدة منذ عصر القيصرة 
كائرين الثانية » التى كانت تتطلع للوصول الى المياه الدافثه بالبحرين المتوسط والأحمر ٠‏ 
وفى مواجهة كل ماسبق ذكره » حرصت مصر على ادارة معركتها بأسلوب عقلانی ؛ 
يهدف إلى كسب تعاطف الضمير العالمى مع وجهات نظرها ۰ مع التأكيد بشكل حارم 
وجازم بمصرية قناة السويس ما Gag‏ » وحقها غير المنارع فى بسط سيادتها عليها ؛ تطبيقًا 
لاتفاقية ۲ فبراير 1875 » التى نصت على خحضوع شركة القناه للقوانين والاعراف 
المصريه ۰ وكذا المادة ۱۳ من معاهدة القسطئطينية عام ۱۸۸۲ » التى أكدث حسق السيادة 
المصرية على القئاة ٠‏ 
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ورغم ذلك ۰ فقد ظلت الصلة قوية بين صراع مصر ضد الاستعمار » وبين صراعها 
ضد السيطرة الاجنبية على القناة e‏ ومحاولاتها للانفراد بإدارتها واستغلالها كمظهر من 
مظاهر الإمبريالية الغربية فى الاصرار على استلاب خيرات الشعوب ۰ التى تررخ تحت 
نيرها ۰ 

لقد استمرت التبسارات السياسية تتصادم بعنف حول منطقة الشرق الاوسط وداشلها e‏ 
فالولایات المتحدة تنظاهر بعدائها للاستعمار الأنجلوفرنسى » بینسا هی تهیا لورائته ۰ 
والرئيس آیزنهار » وورير خارجیته جون فوستر دالاس يمقتان الرئيس عبد الناصر » وكل ما 
alte‏ من تطلعات وطنية » ورغبة فى السير ببلده فى ركب التقدم والأردهار ٠‏ وهما لا يثقان 
فيه » وكانا من أشد مؤيدى مور لندن وقراراته ۰ التى كادت أن تنجح فى انستزاع السيادة 
المصرية على شركة القناة بجمعية المنتفعين ۰ وما لها من حقوق فى استلام رسوم القناة وعدم 
دفعها للحكومة المصرية » عملا بمقولة دالاس الشهيرة ۰۰۰ " لابد من إجبار الرئيس 
عبد الناصر على of‏ يتقياأً قناة السويس " 

ولم يكن موقف الاتحاد السوفيتى أقل تطلعا إلى جنى الثمار ؛ فقد بدأ فى مرحلة مبكرة 
بإبداء الكراهية للرئيس عبد الناصر » وعدم الثقة فى برنامجه التحررى » مع وصفه 
بالرجعية إلا أن معاداة الكرملين للاستعمار الغربى كان أقوى ؛ إذ دفعه إلى تأيبد الرئيس 
عبد الناصر فى المراحل التالية ومؤاررته فى امستلاك مصر الكامل لقناة السريس ٠‏ وإدارتها 
وتحصیل رسومها ٠‏ 

لقد كان الاتحاد السوفيتى يريد مصر القوية القادرة على صد هجوم الغرب الإمبريالى © 
وتأمین الشرق الاوسط من أحابيله ٠‏ إلا أنه لم يكن يريدها فائقة القدرة با يجعلها رعيمة 
النطقة ۰ ذاث النفوذ والسيطرة عليها » وعلى ما حولها من مناطق حيرية » يشعر 
الكرملين بشدة الحاجة إليها فى المستقبل القريب ٠‏ 

اما الهند فكان موقفها متناقضنا وغير منطقى ؛ فهى تؤيد تحرير القناة من 
الهيمنة الأنهلوفرنسية e‏ وتقف مع مصر فى تأمين القناء » ولكنها فى نفس الوقت 
تفضل إدارة القناة ٠ yo‏ كما انها لم تكن تريد للرئيس عبد الناصر ٠‏ أن يصببح زعيماً 
للعرب وللمسلمين حتى لا يسبب لها المشاكل بمثات الملايين من المسلمين داخل الهند ٠‏ 


anketan kasan‏ 0 0 ااا 00 4ه 
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تبقى مجموعة الدول الأفروأسيوية التى فتح مؤتمر باندونج فى ابریل ۱۹۵۵ شهيتها 
للتحرر والتضامن من أجل المصلحة المشتركه ٠‏ ولقد جاءت أزمة قناة السویس كفرصة 
لإظهار هذا التضامن » الذى تجسد فيما قدمته من مشروعات قرار للجمعية العمومية للأمم 
النحده » وما بللته من جهود متواصلة لادانة إسرائيل بالعدوان » ثم السعى فى الحصول 
على الاصوات الكافية لإصداره ٠‏ 

ولا تکتمل الصورة دون توضیح دور السكرتير العام للأمم المتحدة فى أرمة الشرق 
الأوسط ؛ إذ بدأ بنظره عداثيه للرئيس عبد الناصر شبهه فيها بهتلر عام ۱۹۳۵ إلا أله 
سرعان ما أحسن التقييم للرئيس الصری ؛ بعد أن فهم قضية مصر بوضوح أكثر ٠‏ فضلاً 
عن سخطه الشديد على العدوان الثلاثى » الذى يجافى تفكيره السليسم واحترام» 
الحرفى للقانون الدولى والأعراف المرعية ٠‏ 

ونتيجة لكل تلك الواقف التعارضة والتضاربة توالت قرارات الجمعية العمومية للأمم 
التحدة بمعدل سريع » كاد أن يصل إلى إدانة آطراف العدوان الثلاثى ۰ بكل ما يتبعه من 
خسائر مادية ومعنوية » لولا أن تداركت حكوماته الامر » وقبلت الانسحاب الكامل غير 
الشروط من آرض مصر . وقطاع غزة ٠‏ 

وکان دور الامم التحدة فى كل ذلك باررزًا شديد التأثير على مجریات الامور فى 
المسرحء وعلى الساحة الدولية » إذ ترتب عليه الحسار ظل المملكة المتحدة وفرنسا عن منطقة 
الشرق الأوسط . ونزولهما عن قمة الدول العظمى إلى دول الدرجة الثانية . 


توثيق الفصل السایع عشر 








توثيق الفصل السابع عشر 


)1( أوراق السفير أحمد حسين - غير منشورة - رسالة من السفير احمد حسين إلى 
الدكتور ميحمود فورى t‏ پتاریخ ۰ آکتوبر 1401 ۰ 

(Y)‏ وثائق الخارجية المصرية » مقابلة محمود فوری لسفير بريطانيا فى القاهرة » بتاريخ 
۰ اکتوبر 1١965‏ 

do ULI ly )۳(‏ المصرية Bylo] e‏ الأبحاث - قسم النشرات » نشرة dels‏ عن العدوان 
الثلاثى على مصر ٠‏ ص ۷ ۰ انظر كذلك : صلاح بسپونی » مصر وأزمة السويس e‏ 
ص ۲۲۸ ۰ 

Op. Cit., Mahmoud Fawzi - The Suez War, 1956, pp. 128-129, 

)0 صلاح بسیونی - مصر واأرمة السويس > ص ۲۲۹ ۰ ص ۲۳۰ . 

. ۲۳۰ المصدر نفسه > ص‎ CO) 

0 صلاح بسپیولی ۰۰ مصر وأزمة السریس ۰ ص ۰ ص ۲۳۱ ۰ انظر كذلك : 
آرو » هنری - فخ السويس ۰ ص ۳۲۰ . 

: صلاح بسیونی » الرجم السابق » ص ۰۲۳۱ ص ۲۳۲ ۰ انظر كذلك‎ (v) 

Op. Cit., Mahmoud Fawzi - The Suez War, 1956, pp. 128-129, 

۳۰ يوم‎ ١ مجلس الأمن‎ ild وثائق الخارجية المصرية » الشسروع السوفييتى المقدم‎ (A) 
. ۱۹۵۲ آکتوبر‎ 

)4( وثائق الذارجية الصرية ۰ نشرة حاصة عن العدوان الثلاثئی على مصر ۰ ص 1 . 

, ۲۳۲ مصر وأزمة السریس ۰ ص‎ ٠ صلاح بسيونى‎ (v.) 

(۱۱) وثائق الخارجية المصرية »برقية مرسلة من السفیر عمر لطفى إلى الوكيل الأول لوزارة 
de ht‏ يوم ۰ أكتوبر 171 , 

00200 صلاح بسیونی ۰۰ مصر وأزمة السریس t‏ ص ۲۳۲ t‏ ص ۲۳۳ ۰ 

(۱۳) وثائق الخارجية المصرية غير منشورة برقية برقم 4470 ۰ مرسلة من وكيل أول 
الخارجية إلى السفیر عمر لطفی الندوب ‏ بتاریخ ۱ وانظر كذلك : 


off he en اذ آذ‎ 
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صلاح بسپوئی - مصر وأزمة السويس ۰ ص 7١5‏ ۰ محمود فوزی - حرب السويس 
‘ed ue » \4o4‏ 
(AE)‏ أوراق السفير أحمد حسين - غير منشورة - برقية مرسلة من السفير عمر لطفى إلى 
الرئيس جمال عبد الناصر » برقم 1/454 ۰ بتاريخ ۱۹۵۱/۱۰/۳۱ . 
6 )مها Bly‏ ازمة poll‏ مس ارف ال قاف 
المرسلة من السفير عمر لطفى إلى وكيل أول Lest‏ » بأرقام ۰8۰۱ ۰4۰۳ 4۰۵ 
5 ۷ فى الفترة من ۱۰/۳۱ » وفی ۱۹۵1/۱۱/۱ . 
Op. Cit., Mahmoud Fawzi — The Suez War, 1956, pp. 130-132, (۱۹0‏ 
Brdi - United Nations - Official Record of the General Assembly )۱۷(‏ 


Emergency and a Summary of the Meeting of Security Council 
Official Record and Annexes also as, Year Book 1956. 
وثائق الخارجية المصرية » مجموعة وثائق آرمة السوبس » مشروع القرار الأمريكى‎ (VA) 
. 1985 المقدم للجمعية العامة فى جلسة ۲ نوفمبر‎ 
. ۸ وثائق الخارجية المصرية > نشرة خحاصة عن العدوان » ص‎ (14) 


(۲۰) وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية مرسلة من وكيل أول الخارجية المصرية 
إلى المندوب المصرى الدائم بئيويورك » السفير عمر لطفى e‏ بتاريخ ۱۹6۹/۱۱/۲ e‏ 
برقية الورارة الرمزية رقم ١٠٠١‏ . 

(YA)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية مرسلة من وكيل أول الفارجية المصرية 
إلى السفير عمر لطفى ۰ بتاريخ 1907/١١/7‏ ۰ برقية الورارة الرمزية رقم ١١١4‏ / 
٩‏ . 


(YY)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية مرسلة من السفير عمر لطفى إلى 
الخارجية المصرية 6 برقم ۵۳۳۲/۵۳۲۱ ۰ بتاریخ ۱۹0۹/۱۱/۳ . 


(YY)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية » رقم 
cott. ۹‏ بتاريخ ۳ ,_ . 
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(YE)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير مدشورة - برقية نيويورك الفتوحة ‏ بتاریخ 
5 . 


(Yo)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك المفتوحة » بتاريخ 
۶ . 

(Y3)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقبة نيويورك المفتوحة ؛ بتاريخ 
۶ . 

(YY)‏ وثائق الخارجية المصرية = غير منشورة- برقية نيويورك i> pill‏ بتاريخ 
4803/11/6 . 

ء٥۳٦۳‎ /OPAY وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نیویورك الرمزية» رقم‎ (YA) 
۰ 1965/1١/4 بتاريخ‎ 

Gilly (Y4)‏ الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية رقم ٩۳۹۸‏ ۰ بتاریخ 
۵ . 

(۳۲۰( وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نیوبورك الفتوحة 0 بتاريخ 
۶ . 

(۳۱) وثائق الخارجية المصرية - غير منشسورة - برقية نيويورك الفتوحة » بتاریخ 
1 ., 

(۳۲) وثائق الخارجية الصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الفتوحة e‏ بتاريخ ۷ توفمبر 
1 . 

(۳۳) وثائق الخارجية الصرية ۰ ادارة الابحاث - قسم النشرات > نشرة Lele‏ عن العدوان 
الثلاثى على مصر صادرة بتاريخ ۳۹ ديسمير 1۹ . 

. ۱۲ الصدر نفسه »> ص‎ (YE) 

(Yo)‏ وثائق الخارجية المصرية - مجموعة وثائق أرمة السويس 6 Rj‏ السكرثير العام 
الرابع » بتاريخ ۱۹۵۹/۱۱/۲۱ . 
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5 وثائق الخارجية الصرية ۰ إدارة الابحاث » تقریر سکرتیر عام الامم التحدة الخامس‎ (T) 
; 1907/11/77" بتاریخ‎ 


United Nations, Year Book of the United Nations, 1956, p. 215. ۳۷ 


Ibid, p. 223. (YA) 
Ibid, p. 231. )۳( 
Ibid, p. 237. (£) 
Ibid, p. 10. (£1) 
Ibid, p. 17-25. (£Y) 
Ibid, p. 48-54. (ey) 
Ibid, .م‎ 243. (£8) 


الفصل الثامن عشر 
فسوات طسواری الامم المتحدة 


فكرة إنشاء قوات طوارئ الام المتحدة - تشكيل نوات طوارئ الام المتحدة- 
تكوين قوات الطورائ - مهمة قوات الطوارئ - اجتساع اللجنة 
الاستشارية - مهمة قوات الطوارئ بعد انسحاب إسرائيل - الحد 
الزمنسى والمكائى لمباشرة قوات طوارئ الامم المتحدة مهمتها - اتفاقية 
gayil‏ القانونی لقوات الطوارئ - التعليق + 








فكرة إنشام قوات طوارئ الا'مم المتحدة 
بدأت فكرة إنشاء قسوات طوارئ الامم التحدة » مئل أن رفض الستر سان لوران رئيس 
ورراء کندا النداء الذی وجهه إليه السير أنتونى إيدن رئيس الورراء البریطانی فى ۳۰ أكتوبر 
1 ! لتقف كندا إلى جانب المملكة المتحدة ۰ فيما تنوى القيام به من أعمال عسكرية ضد 
)\( 


وقد جاء هذا الرد الكتدى یوم ۱ آکتربر ؛ فى صورة رسالة جافة من رئيس الوزراء 
الکندی أبلغ إيدن فيها معارضة کندا لوجهة نظر المملكة المتحدة » فى تبرير هجوم إسرائيل 
على مصر . 

وكان رد كندا يعتمد فى الاساس على حرصها على المحافظة على كيائها القومى e‏ 
وحسساسية جصوارها للرلايات المتحدة ¢ فضلاً عن دعم رابطة الکومنولث وحمايته من 
التصدع ... وكانت كل هذه العرامل ماثلة فى ذهن رئيس ورراء کندا » وهو يرفض طلب 
إيدن . وكان السير ليستر بير سون ورير خارجية كندا - فى حقيقة الأمر - هو المحرك الأول 
لوقف الحكو مة HALLS‏ .حيث إنه كان يقدر مدى الاضرار التى ستصيب التحالف الغربى 


—— انهه ی برس سس سس ۰۳۷۹ 
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نتيجة التصدع الذى حدث بالفعل فى آرکانه e‏ بعد العدوان على مصر ومعارضة 
OLY gl‏ التحدة له 29 . 


لذلك تحرك لیستر بیرسون فى اتجاهين ۰ فعمل فى الاتجاه الأول على أن يخفف من 
حدة الصدام بين الحلفاء الغربيين ۰ وفى الاتجاه الثانى على وقف التدهور الخطير فى الوقف 
الدولی . وكانت الفكرة التى سيطرت على تفكيره يوم ۳۱ أكتوبر - عقب صدور الانذار 
الانجلو فرنسى لمصر وإسرائيل » وما تبعه من تطورات فى مجلس الأمن - هو إيجاد أداة 
فعالة لفرض قرارات الأمم التحدة » تتمثل فى قوة بوليسية دولية » قد تكفى لعمل مؤقت فى 
مواجهة هذا الوضع الطارئ » خاصة وأن تحقيق هذه الفكرة سوف يحفظ ماء وجه المملكة 
المتحدة وفرنسا ٠‏ اللتين كانتا قد أعلنتا أن تدخلهما عسكريا يهدف إلى الفصل بين 
المتحاربين » الأمر الذی يحول لهما الاشتراك بقواتهما مع الدول الاحری ؛ للعمل كشرطة 
دولية للامم Misoli‏ . 

وقد آبرق لیستر بيرسون إلى سفیره فى لندن » ليبحث هله الفکرة مع حكومة الملكة 
المتحدة » كما طلب من سفيره فى واشنطن بحثها مع الحكومة الأمريكية . وردت لندن بأنها 
ترحب بالفكرة وان كانت لا تحقق أغراضها فى الستقبل القريب . أما واشنطن فقد اعتلرت 
ob‏ الوقت لا يتسع لتضمينها فى المشروع الأمريكى » الذى ستتقدم به إلى الجمعية 
العمومية ٠‏ 

وذكر إيدن فى مجلس العموم يوم ۳۱ أكتوبر أنه اذا كانت الأمم المتحدة راغبة فى 
تحمل مسئوليتها الفعلية فى BUH‏ على السلام فى المنطقة » فلن يكون ثمة من هو أكثر مله 
غبطه AU‏ » ولكن والواجب أن تشخل إجراء بوليسيًا ٠‏ وقد اعتبر وزير خارجية کندا أن 
هذا يعنى قبولا لبدء إنشاء القوة الدولية ٠‏ 


وبمجرد أن وصل الى نيويورك فى أول نوفمبر لحضور الدورة الطارئة للأمم المتحدة > 
اجتمع بدالاس ؛ حيث عرض عليه فكرته » وطلب منه إدراجها فى المشروع الأمريكى ؛ 
إلا أن دالاس اعتلر بضيق الوقت ؛ فضلاً عن أن الموقف لم يعد يحتمل التأخير e‏ 
وان كان لم يعترض على الفكرة فى حد ذاتها e‏ بل أيدها » وطلب من بيرسون 
الاستمرار فيها ٠‏ 
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وعند التصويت على المشروع الامریکی 6 امتنست كندا عن التصويت » وبرر ورير 
حارجيته ذلك بأنه یری " ضرورة ايجاد وسائل فعالة لتحقفيق وقف إطلاق النار » وعدم 
العردة إلى الأوضاع السابقة » وأن الحاجة اصبحت تتطلب وجرد فوات دولية ؛ لمواجهة هذه 
الاوضاع » بشرط أن تكون قوة ذات فعالية لتحقيق السلام وصیانته ۰" 

ثم بدا الوفد الکندی برئاسة ليستر بيرسون مشاوراته الکثفة مع الوفود المختلفة بالامم 
المتحدة » طوال يومى ۲ ۰ ۳ لوفمبر ؛ بهدف استطلاع رأيها فى مدى موافقتها على 
تشكيل هله القوة الدولية ۰ وفى لقاء تم بين بیرسون وهمر شولد يوم ۲ نوفمير » وافق همر 
شولد على الفكرة واعتبرها مخرجا للأمم المتحدة ؛ للوصول إلى حل إيجابى وعدم تصدع 
المنظمة الدولية بنجريم المملكة المتحدة وفرنسا e‏ وطردهما من الامم المتحدة » كما كانت 
تطلب پعض الدول الأفروآسيوية: 

ويشير روبر تيسون فى كتابه " الأرمة " الى أن سان لوران رئيس وزراء كندا اتصل 
ببيرسون ورير خارجيته ؛ لينقل إليه حديئًا تليفونيا دار بيئه وبين إيدن ٠٠‏ وفيه ذكر 
الأخير أنه إذا كانت كندا ستقترح قيام هله القوة الدولية ۰ فليس ثمة ما يملع من مضى فرنسا 
والمملكة المتحدة فى عملياتهما dy dl‏ ضد مصر تحت راية الأمم المتحدة . ولا كانت القوات 
الاچلوفرنسية موجودة بالمنطقة فإنها تعتبر فى وضع أفضل من غيرها لتنفيذ قرارات الأمم 
المتحدة فى هذا الصدد » وعندئد رد بيرسون على رئيس وزرائه " باللسماء أن هذا پعنی إن 
اللصوص يطلبون قوة بوليسية حمايتهم أثناء قيامهم بسرقة الخزانة الحديدية " " . 

وفى مساء ۲ وقمبر VOT‏ ۰ وصل السيد جورج بيئو والسيد بورجس مونوری الى 
لندن للاجتماع ۰ بإيدن الذى اقترح عليهما وقف إطلاق النار » شريطة أن تتولى الامم 
المتحدة نفسها القيام بالعمليات العسكرية ۰ وهو ما سبق أن اقترحة على الستر سان لوران فى 
حديثه التليفونى » ورفض الفرنسيان الافتراح ۰ وطالبا بالتعجيل بإبرار قرات الغزو وبدء 
العملية موسكيتير المعدلة » وتردد البريطانيون بعد أن تمكن الجيش المصرى من الانسحاب 
إلى الضفة الغربية لقناة السريس ٠‏ إلا أن إيدين عاد وقبل تحت ضغط الفرنسیین » ولكنه 
فى نفس الوقت آبلغ الكنديين بأن إنزال القرات لن يتم » قبل أن توافق الجمعية العمومية 
على مشروع إنشاء القوة الدولية بشرط أن يصدر فى ٤‏ لوفمبر ٠‏ 
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ووصل جورج بيئو وبورجس موئوری إلى لندن 


وازداد نشاط بيرسون والوفد الكندى لإقرار المشروع بامل تأجيل نزول القوات 
الاجلوفرنسية فى بورسعيد» ولكن واشنطن أبدت شكوكها فى صحة ما يذكره البریطانیون 
ولم يعد الأمر سرا بين الوفود يوم 4 توفمبر . بأن كندا ستتقدم بمشروع هله 
" القوة الدولية ٠‏ 

واتصل المندوب الهندى السيد لال بالسفير عمر لطفى » واقترح عليه أن تعلن مصر 
موافقتها » على أن تولف الأمم المتحدة قوة بوليسية أمريكية » تعاونها EA‏ مراقبة مكونة من 
ثلاث دول ؛ تشيكوسلوفاكيا » وکندا ۰ وإحدى دول آسيا " الهند مثلا " ۰ كما آخبره 
بأن همر شولد يرحب بهله الفکرة » وأن من مصلحة مصر قبول هذا الاقتراح فى الخال » 
وان كان يعتقد أن إسرائيل ستعارضه(؟ . 

واجتمع السفير عمر لطفى مع مندوبى الولايات المتحده والهند » حیث آخبره الأول أن 
الشروع الهندى محل دراسة واشئطن ۰۰ كما أبلغه مندوب الهند - بعد ذلك - أن 
الولايات التحده تفكر فى أن تشترك معها فى ذلك دولة آخری مثل as‏ . 


وفى نفس الوقت » كانت الوفود الآسيوية - الأفريقية تعد مشروعا جدیداً » مهل 
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المملكة التحدة وفرنسا وإسرائيل اننا عشر ساعة بتنفيل وقف اطلاق النار »> وحاول بيرسون 
أن يقنع الهند بتبنى المشروع الكندى ۰ ولكن الندوب الهندى كان يعطى الأسبقية لوقف 
إطلاق الثار والانسحاب ٠‏ وشكل ذلك عقدة لبيرسون ؛ إذ إن أصوات الدول الأفروآسيوية 
التى ستتقدم بمشروع قرارها ۱٩‏ صونًا ۰ وإذا لم توافق على مشروع القوة الدولية .. فإنه 
لن يحصل على أغلبية الثلثین ٠‏ وفى الوقت نفسه » كان بيرسون قد حصل على تأييد 
ثلاثين دولة لمشروعه » وقد أمكن الوصول إلى اتفاق Ob‏ تؤيد الهند والدول الافروآسيوية 
مشروع بيرسون ۰ مقابل تأيبد كندا والجموعة التى تؤيد اقتراحها مشروع الهند » بینما 
افترحث الولايات المتحدة إدخال تعديلين على النص الكندى ٠‏ 

فاللص فى صورته الاصلية كان يطالب بان توصى الجمعية العمومية للامم المتحدة 
بتعبين dah‏ من حمس من الدول الأعضاء » تتقدم فى غضون EA‏ ساعة بخطة تهدف إلى 
اقامة قوة طوارئ دولية فى الشرق الاوسط e‏ على أن تجند وحداتها من القوات العسكرية 
الوطئية التوافرة Ve‏ » على أن تكون بحجم مناسب لتنفيل مهامها ^ . 

وقد نص التعديل الأول على موافقة الأطراف العنية على تدشل القوة e‏ بينما طالب 
التعديل الثانى Gey‏ الفقرة الخاصة بالقوات العسكرية الوطنية المتوافرة Ve‏ واغضب 
التعديلان مندوبا المملكة المتحدة وفرنسا » الللين ابلغا بيرسون أن المشروع يخالف ما بعث 
به إلى لندن وباريس ۰ با يستدعى الحصول على تعليمات جديدة من حكومتيهما ٠‏ 

وعندما تقدم الستر بيرسون بمشروعه الى الجمعية العمومية › تمت الموافقة عليه فى 
الساعة الثانية صباح 4 توفمیر » بأغلبيه Gyo OV‏ وامتناع باقى الدول عن التصويت » ولم 
يعترض عليه أحد ٠‏ 

وفى نفس اليوم أرسل السفير عمر لطفى برقيه الى الدكتور محمود فوزى ورير إلخارجية 
الصری 6 يخطره بأنه فهم من همر شولد أن السبب فى تأخير ميعاد وقف القتال من 
الساعة الثامنة مساء اليوم - توقيت جرينتش T‏ حتى الساعة الخامسة من صباح ه 
ترفمبر » كان بسبب أن de Le SAIS‏ المملكة المتحدة وفرنسا أرادا أن يجتمعا قبل ابلاغ 
قراريهما ۰ وأحس السفیر عمر لطفى أن همرشولد يستبعد أن يقبلا وقف PIEN‏ . 


ولذلك قدم همرشولد فى نفس يوم 4 لوفمبر تقرير إلى الجمعية العمومية » يطلب فيه 
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الاب السابع . العدوان والامم المتحدة 


إنشاء قيادة لقوات طوارئ الأمم المتحدة » تحت رئاسة ابنرال إديسون بيرنز ريس هيئة 
مراقبى الهدنة > والتصريح له بان يختار من بين ضباط هيئة الرقابة من يعمل معه فى القوة 
الجديدة ٠‏ كما ذكر أنه سيعمل على تقديم خطة لإنشاء هذه القوة الدولية على أساس 
تشكيلها من قوات دول » ليست أعضاء دائمين فى مجلس OO‏ وتقدست كندا 
والنرويج وكولومبيا بمشروع إلى الجمعية العمومية بالموافقة على تقرير همسرشولد e‏ 
وتعیین الجنرال بيرنز قائدا للقوه الدولية الحديدة » وتمت الموافقة عليه بأغلبية لاه صوتا e‏ 
وامتناع ۱٩‏ عن التصویت C‏ . 

وخلال هذه التطورات » كان لابد أن يوضح مندوب مصر موقفه » فابلغ داج 
همرشولد قبل التصویت على الشروع الکندی ‏ بانه LY‏ من التأکد من ضرورة استبعاد 
الدول العتدية من أن سوف تشارك فى قوات طواری الامم 
التحدة وابلغه همرشولد أن هذه الدول مستبعدة Heel‏ كما طلب السفیر عمر 
لعلفى من الهند - وبعض الدول الأخرى - أن تشترط هذا فى البيانات التى تلقيها"" e‏ 
وكانت لهذه الاتصالات فائدة كبيرة فى نوضيح الموقف السابق ۰ والذى عبر عنه السكرتير 
العام فى تقريره ٠‏ 


تشكيل قوات طوارئ الامم المتحده : 
عقب تقديم السكرتير العام لتقريره المبدئى إلى الجمعية العمومية فى 5 نوفمبر » قدم 
إليها يوم " نوفمبر تقريرة التفصیلی حول انشاء قوة طوارئ الأمم التحدة وقد عاونته فى 
إعداد هذا التقریر لجنة غير رسمية مشكلة من بيرسون المندوب الكندى وانجن الندرب 
النرويجى 6 ولال المندوب الهندی . وعملت هله اللجنة مع همرشولد طوال يومى ۵ ۰ 
١‏ نوفمبر » حتى استكملت تقريرها الخاص بانشاء قوة الطوارئ الدولية ۰ والذى تضمن 
النقاط التالیه OW,‏ 
١‏ - تشكل القوة على أساس البادی المستخلصة من ميثاق الأمم المتحدة ذاته » 
ويترتب على ذلك أن يعين قائد للقوة » ويكون مسثولا عن تنفیذ واجباته أمام 
الجمعية العمومية أو مجلس الامن e‏ وتحدد سلطاته بحيث يكون مستقلاً pE‏ 
الاستقلال عن سيطرة أى دولة » كما يجب أن تكون صلته بالسكرتير العام 
للأمم التحدة مائلة لصلة أركان حرب هيئة الرقابة الدولية ٠‏ 
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الفصل الثاس عشر ۰ قوات طوارئ الأمم المتحدة 


؟ - يكن للأمم المتحدة أن تكلف دولة أو مجموعة من الدول بمسئولية تشكيل قوة 
دولية بمعرفتها تتولی تنفيذ الرغبات التى تحددها الأمم المتحدة . ومن الواضح فى 
هذه الحاله أنه لم يضمن للقوه استقلالا كاملا عن السياسات الوطنية e‏ 
كما يحقق بواسطة ال الأول ٠‏ 
۳ - أو Ob,‏ يتم الاتفاق بين مجموعة من الدول ۰ على أن تحدد - فيما بعد - علاقة 
القوات التى تقدمها بالأمم المتحدة » وهذا الحل ينطبق عليه نفس التحفظات 
السابق إثارتها بالنسبة للحل الثانى ٠‏ 
وفى الحالتين الأخيرتين .. لن يكون لقائد هذه القوات نفس الاستقلال » الذى 
يكفله الوضع الأول . وبعد أن عرض همر شولد الحلول السابقة » ذكر للجمعية العمومية 
آنها بعد أن وافقت على تعيين الجنرال بیرنز كقائد للقوة ۰ فانها تكون قد اختارت بالفعل 
JH‏ الأول e‏ رغم أن المملكة المتحدة وفرنسا كانتا تطمعان - فى اقتراحهما للسكرتير 
العام - بأن يعتمد الحل الثانى حتى يضمن اشتراكهما فى قوة الطوارئ ٠‏ 
ثم أوضح همر شولد للجمعية العمومية أنها لا تملك الحق بإرسال قوات للعمل فى 
أرض دولة » دون الحصول مسبقاً على موافقتها ٠‏ 
أماعن واجبات القوة » فهى تتحدد على ضوء قرار ؟ نوفمبر الذى نص على أن 
تدخل الأراضى المصرية بموافقة الحكومة المصرية ؛ للمساعدة فى حفظ الهدوء أثناء وعقب 
انسحاب القوات غير المصرية » ولتحقيق الامتثال by AU‏ الأخرى الواردة فى قرار ۲ نوفمبر 
مع العلم بأن القوه ليست عسكرية » للسيطرة على المنطقة التى تدخلها ٠٠‏ وانما ستقوم 
بالتعاون مع السلطات المحلية . وبناء عليه . . فان اختصاصات القوة تشمل منطقة » تمتد 
من قناة السريس إلى خطوط الهدنة المحددة فى اتفاقيه الهدنة بين مصر وإسرائيل » ثم ذكر 
همر شولد - فى نهاية تقريره - أنه إزاء وجود عديد من الوضوعات المفتوحة للبحث .. 
فإنه یقصرح أن يناط أمر الاستمرار فى بحث تلك الموضوعات إلى لجنة صغرى » تشكلها 
الجمعية العمومية لهذا الغرض » ويمكن أن تقوم أيضًا بدور الهيئة الاستشارية للسكرتير 
العام فى شثون العمليات ٠‏ 
وفى ۷ نوفمبر وافقت الجمعية العمومية بأغلبية VE‏ صونا ضد لا شىء على تقرير داج 
همرشولد السكرتير العام للأمم التحدة » فتكررت بذلك المبادئ الأساسية لعمل القوة › 
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والتى تتلخص فى أنها لن تستخدم الضغط على مصر . وأنها تدخحل مصر بوافقة الحكرمة 
الصرية وحدها » وليست للقوة أية أغراض أو مهام عسكرية » ولو أن طبيعتها شبه 
عسكرية ۰ كما أنه لا تأثير لها على الميزان العسكرى - وبالتالى الميزان السياسى فى النزاع 
القائم » كما قررت الجمعية العمومية منح همرشولد سلطة " إصدار التسعليمات والاوامر 
الضرورية للعمل الفعال للقوه > وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية ' (VE)‏ 
وكان أول ماقررته اللجنة الاستشارية فى /ا نوفمبر » شروط اشتراك الدول فى 
قوة طوارىء الأمم المتحدة » والتى تلخصت فى الآتى : 
١‏ - إن انشاء قوات الطوارىء » تم فى إطار انسحاب القوات الاجلوفرنسية من مصرء 
وعلى أساس دعوة إسرائيل إلى الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة ٠‏ 
١‏ - إن القوة لن تخلف القوات الغارية أو تتولى سلطاتها ٠‏ 
۳ - إن القوات ستعمل على الأراضى المصرية » ولذلك . . فمن الضروری موافقة 
مصر على تشكيلها ٠‏ 
٤‏ - إن القوة مؤقتة لمواجهة الطوارىء e‏ وهدفها فصل المتحاربين : مصر 
وإسرائيل ۰ وانسحاب الأخيرة طبقاً لقرار الجمعية العمومية ٠‏ 
ه - ان يكون تشكيل القوة متوازيًا ٠‏ 
وكانت الحكومة المصرية قد تساءلت عما يعنيه السكرتير العام فى تقريره » من أن 
تعمل القوة من قئاة السويس حتى حدود الهدنة ؟ 
هل يعنى ذلك آنها ستبقى فى منصطقة قناة السويس ؟ وإذا صح ذلك وقد تحقق 
الانسحاب e‏ فأى مبرر يسمح لهله القوات الدولية بالبقاء فى منطقة القناة ؟ وان افتراض مثل 
هذا الوضع يعنى آننا نعود مرة آخری إلى تدويل القناة بصورة جديدة » والخطورة فيه أنه 
يتم فى إطار الامم المتحدة e‏ وعندما تحت مصر بعد ذلك .. فان موقفها يظهر e‏ وکانه 
تحدى لارادة الأمم التحد:(۲۳ ٠‏ وقد آثار هذا التساؤل فى الجمعية العمومية مندوب سوريا e‏ 
وطلب من السکرتیر العام أن يوضح الفهوم من هذه العبارة ٠‏ 


ورد همر شولد على تساؤلات مصر » موضحاً أن الموقف الحالى يفترض أن قرات 
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طوارئ الأمم التحدة ستبدأ عملها بالقرب من قناة السويس » ولكن بعد التنفيذ المتوقع 
لتوصیات الجمعية العمومية .. فان تواجد القوات سيكون عند خطوط الهدنة ٩۷‏ . 


تكوين قوات الطواری : 

لم يحدد ul‏ من قرارات الحمعية العسومية جنسية قواتها > اکتفاء با ole‏ فى تقریر 
السكرتير العام الثانى من التوصية بتقديم وحدات ذات كفاية ذاتية » بمعنى إمكان أن تشمل 
poke‏ جوية أو برية أو بحرية ٠ ٠‏ 

أما الدول التى لها حق الاشتراك فى تكوين القوة .. فمن غير الدول ذات المقاعد 
الدائمة فى مجلس الامن » الامر الذى استبعد المملكة المتحدة وفرنسا ‏ اللتين حاولتا 
الاشتراك فى القوة ٠‏ وقد ترك الامر مفتوحا بالنسبة لحجم القوة ۰ التى آشار نفس التقرير 
إلى احتمال تغيير حجمها ٠‏ ۱ 

وفى رسالة السكرتير العام إلى الحكومة المصرية يوم ۷ نوفمبر e‏ أبلغها أن قوات من 
t ILS‏ وكولومبيا t‏ و الداعر ك » وفنلندا e‏ والشرویج t‏ والسوید ستشترك فى القوة 3 فهل 
لدى الحكومة المصرية اعتر اضات على أى من هذه الدول f‏ 

وبوصول الجنرال بیرنز إلى القاهرة ‏ أبلغه الدكتور محمود فورى يوم ۸ نوفمبر » أن 
مصر سترد على كتاب همر شولد الخاص بتكوين القوة الدولية » بأن الأساس القانونى 
لعملها ذو جرئین : الأول خاص بتوصيات الحمعية العمومية t‏ والثانی بخاص بموافقة الدولة 
التى ستتواجد القسوات على E ol‏ از E‏ یب ان نکر مره 

أما بالنسبة للدول الشتر aS‏ فى قوة الطوارىء 3 وتحديد مكان نزول SA,‏ هذه القوة ¢ 
فسيتم ابلاغ السكرتير العام به ٠‏ والواقم أنه كان لدی مصر كثير من التساژلات حول 
تكوين هذه القوة t‏ فمثلا إذا سمحت مصر بأن تكون القوات على النحو الذى أبلغت به 
همرشولد › ف pred‏ هذا أن محیسر تسمح بقوات عسكرية أوربية غربية » نحل محل قوات 
عسكرية أوربية غربية ؟ حقيقة آن هذه الدول لها مواقف ضد العدوان » ولكن لا ننسى أن 
من بينها دولا اعضاء نى حلف الاطلسم ٠‏ ثم كيف يمكن قبول قوة دولية على هذا 
النحر . ولماذا لا تدحل فيها الدول اللاتينية والآسيوية حتى يتحقق مبدأ توارن التشكيل لهده 
الق OA‏ 


اي لل —— — ofo‏ 


الپاب السابع العدوان polly‏ المتحدة 





وقد رأت مصر أن من مصلحتها الا تقبل قوات من الکومنولث » أو دول مشترکة مع 
كل من المملكة التحدة وفرنسا فى آحلاف دفاعية » ولذلك فقد رفضت فى البداية اشتراك 
النرويج والدانغارك وکندا ۰ باعتبارها اعضاء فى منظمة حلف شمال الاطلسی ؛ فضلا عن أن 
الأخيرة عضو فى الکومنولث - على ان السکرتیر العام بعث إلى مصر برسائل ۰ أوضح 
فيها أن مثل هذا الرفض سیعرقل مهمته ۰ وسیدعو دولا آخری کالسوید وفنلندا الى 
الانسحاب ؛ نظرا WY‏ تعتبر نفسها جزءً من الوحدة الاسکندنافية الطلوب إرسالها ٠‏ وعلی 
هذا الاساس رات مصر - إظهارا لتعاونها مع الامم التحدة - الوافقة على اشتراك هذه 
الدول فى قوة الطوارىء الدولية » كما وافقت على اشتراك آندونسیا ویوغوسلافیا والهند 
وكولومبيا حتی تکون أكثر توازنًا ٠‏ ثم انتهت السی قبول مساهمة کندا فى النقل الجوى لهذه 
القوات » وفى توفیر وحدات إدارية لها OU‏ 


وعلم بیرنز JS‏ اتجاهات مصر بعد مقابلته للدکتور محمود فوزی یوم ۸ نوفمبر 
۲ , فنثلها على الفور الى السکرتیر العام ٠واتصل‏ همر شولد یوم ٩‏ نوفمبر بالسفیر 
عمر لطفی ۰ وهو فى حالة قلق شديد على أثر الاخبار الى بلغته من الجنرال بیرنز عن 
موقف الحكومة الصرية من تأليف القوة الدولية » وقد ابلغ همر شولد السفیر عمر لطفی أن 
مصر فى هذه الحالة ستصبح منعزلة عن الامم التحدة! ۲۲ ۰ ثم بعث همر شولد إلى 
الدکتور مسحمود فوری یقول " إنك تعلم الخط الصارم الذی اتخذناه بأن قوات الطواریء 
الدولية يكن أن تبفی بصفة موقتة على آراضی مصر ‏ ویوافقتها فقط ۰۰۰ إن تقاریر 
الجنرال بيرنز آقلقتنی » والتأخير قد يهدم العمل السریم الذی نحتاجه بشدة ۰ ان تردد مصر 
الان سیعزلها دون شك آمام الرأى العام العالی ۰ والذی كان fail‏ حماية لها حتی 
الان ۰۰ إن هذا الوقف قد بفتح إمكانيات عمل - تعلمه مثلی GLE‏ - إذا تحقق فقد یکون 
ضد آمالکم بنفس الدرجة التی یکون بها ضد مصالنا جمیعاً ۲۷ . 

وفی نفس اليوم الذی وصلت فيه هذه الرسالة ( ٩‏ نوفمبر ) » اجتمع الدکتور محمود 
فوری مرة ثانية بالجنرال بیرنز ۰۰ وکان فى تصور الجنرال بیرنز أن رسالة همر شولد بکل 
ما فيها من تحديرات ستعمل على سرعة تخیر موقف القاهرة ۰ ولکن ما حدث كان مخيبا 
لاماله فقد ذکر له الدکتور محسود فورى أن مصر ليست أقل حرصا من سواها على سرعة 
الءث فى الشئون الفائس؛ حالبًا ۰ وأننا واثقون من أن مستر همرشولد وجميع المنصفين 
سيماءرون GLE‏ واجب العناية والحذر من جانب الحكومة المصرية إزاء موضوع حيوى وضخم 
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الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الامم المتحدة 


کموضوع دخول قوات أجنبية آرض مصر » ومن واجبنا أن نراعی GE‏ الدقة فى تناول هذا 
الامر الخنطلير وأن نعرف فى أتم وضوح ما نحن قادمون عليه وما نحن فاعلون » ومصر 
پذلك تسهم إسهامًا فعالا فى جعل الوقف والقاصد بلورية الوضوح ٠‏ 

ثم سال الدکتور فوری اشنرال بیرنز عن حجم هذه القوات ۰ فأجاب بیرنز ۰۰ 
إنها ستکون فى البدابة فى حدود لاه آلاف رجل وفد تزید - تبعا لتقدیره الشخصی - 
إلى ستة آلاف ۲۳ . 


مهمة قوات الطواریع : 

استندت الجمعية العمومية فى قراراتها » كما استند السکرتیر العام داج همر شولد فى 
تقاریره » بشان مهمه قوة طواری الامم التحدة ۰ إلى قرار ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ والذی يتبين منه 
ومن الاتصالات التی جرت مع السکرتیر العام ob‏ عمل هذه القوة لا ینصرف إلى آهداف 
sl‏ حلاف التى جاءت بالقرار ۰ وتركزت فى مراقبة وقف إطلاق النار والعمليات 
الحربية ۰ فلا بحق لها أن تحتل القناة أو جزء منها تمهيداً لتدویلها » أو أن JA‏ محل هيئة 
مراقبة الهدنة النابعة للأمم المنحدة ٠‏ 

ومع أن الجمعية العمومية كما ذكر همر شولد فى تقريره المؤرخ فى 1 
نوفمبر NAON‏ تعتفظ لنفسها بالق فى تحديد عمل هذه القوات ۰ إلا أنها سوف تتوخى 
حسن النية فى مراولة قوة الطواری لنشاطها . كما أن مصر سوف تراعى من جانبها حسن 
Ll‏ فى مارسه حقوق السيادة ۰ فى أى شأن یتعلق ge‏ هذه القوات ٠‏ 

وفى مفابلة الدختور محمود فورى للجنرال بيرنز يوم ٩‏ نوفمبر » استفسر عن مهمة 
القرات التابعة لاهم المتحدة » وطلب إيضاحاً أكثر ما ورد فمثلاً : ماذا عساها فاعلة 
عند خطوط الهانتة ؟ وسا الناطق التى يفكر فى أن تشغلها مى ملاحظلة 
أنه من المههوم طعا أن تمدءيدهما النسبة للاراضی المصرية ۰ لابد أن يكون 
بمرافقة اسخر مة ty peal‏ وما ماي الرمن الذى یننظر أن تمكثه هذه القرات ؟ وما مهمة 
القرات التى ستترل في بور سعبد وفرتف قناة السربس ١‏ وهل سنكون مهمتها مقصوره - 
كما يبدو سای anl pa‏ الفرسسين LEY‏ ؟ وهل ستلسحب بمجرد السحابهم f‏ 
ومام ی lal‏ الدب اشر إلبه بس القوات الدولبة والحكومة المصرية فى حفظ الامن 





الباب السابع : العدوان رالامم المتحدة 


والنظام فى المنطقة ؛ خاصة بعد انسحاب القوات الأنجلوفرنسية ؟ لان حفظ الامن 
والنظام بعد الانسحاب لا يكون إلا من صميم اختصاص السلطات المصرية وحدها9" . 

وقد أجاب پیرنز على استفسارات الدکتور محمود فورى » موضحا أن انسحاب 
القوات الإسراشيلية پشروط » كما جاء فى كتاب بن جوريون » آما تحديد المناطق التى 
تشغلها القوات فهذا يكون بموافقة مصر ٠‏ 

وذكر بيرنز عن الزمن أنه ما دام هناك خطر تصادم بين مصر وإسرائيل » فالقوات 
باقية » ولها أن تستخدم القوة عند اللزوم لمنع التصادم بين الطرفين ٠‏ أما عن التساؤلات 
حول مهمتها فى بور سعيد فإنه یعترف بانه ليس واضح الذهن فى هذا الشآن 9" . 

وفى كلمات واضحة صريحة » عاد الدكتور محمود فوزى ليجدد مرة آخری للجئرال 
بيرنز ما سبق أن أبلغه له فى اليوم السابق ۰ من لزوم استمرار الموافقة من جانب مصر 
على بقاء القوات فى أراضيها ۰ وأنه فى الوقت الذى تريد فيه الدولة إعلان عدم 
موافقتها » يجب على القوات الدولية الانسحاب OD‏ 

ورغم أن الدكتور فوری لم يشأ أن يفصح فى هذه القابلة عن موقف الحكومة المصرية 
بالنسبة لجنسية القوات المشتركة فى القوة الدولية e‏ إلا أنه رأى أن الاعتبارات الخاصة 
بجهود ليستر بيرسون فى إنشاء القوة الدولية - وتعيين الجنرال بیرنز - وهو GAS‏ - كقائد 
لها . قد تتطلب التعبير عن موقف مصر بالصورة التى لا تجرح كرامة كندا ٠‏ فأشار 
الدكتور فورى - فى تلك المقابلة - إلى أن القوات الكندية سوف تأتى حقيقة باسم الأمم 
التسدة . ولکن لا شك of‏ کثیرین یقدرون وينهموت آنها قوات مدينة بالولاء ISIN‏ 
بریطانیا - تمود إلى مصر ‏ بینما لم يهبط بعد الغبار الذی ارتفع آثر جلاء قوات المملكة 
ون ند" 

صمت پیرنز قلیلا ۰۰ وساد السکون لحظات ۰ قبل أن يتكلم الجنرال بیرنز 
قائلا إن فى عدم قبول مصر للقوات الکندیه حرجا » وقد يضطر بدوره إلى التنحى عن 
مهمته الجديدة » ثم نوه عن الدور السذی قامت به كندا فى الجمعية العمومية وسواها e‏ 
والذى وصفة بالدور الودى والمفيد جدا ٠‏ وشعر الدكتور فورى على الفور بمدى الصدمه 
التى نلقاها الجنرال بيرنز » وحاول التخفيف عنه » قائلاً : ليس المقصود كندا ولا القوات 
الكندية ولا الجنرال بیرنز » فالامر منصل بسلامة الوضع أو عدم سلامته » وإنه إذا 
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الفصل اشامن عشر : قوات طراری الأمم المتحدة 


كانت هناك قوات كقوات کندا + تدين بالولاء لملكة الدولة العتدية فالتعليق على هذا - 
خاصة من مصر - واضح ۰ عندئذ استفسر الجنرال بيرنز عن الوضع بالنسبة لقوات 
الهند وباکستان ٠‏ وكان الغرض واضحًا من التساؤل » فهى قوات دول أعضاء فى 
الكرمئولث . ومع ذلك ورغم أن هذه الدول جمهوريات ولا ينطبق عليها ما ينطبق 
على كندا مثلا ۰۰ فقد أجابه الدكتور فوزى بأن الامر لیس معروضًا Lale‏ 
فى الوقت الحاضر ۲۳ : 
وفى ٠١‏ نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ استدعى الدكتور محمود فورى سفير كندا فى القاهرة » 
وابلغه أن مصر ترى من الحكمة e‏ ولصلحة كل من مصر وکندا ۰ أن لا تضم القوة 
الدولية القترحة قوات كندية ۰ فکندا دولة عضو فى جامعة الشعوب البريطانية » كما أنها 
عضو فى حلف الاطلسى ومصر تعترض على اشتراك الدول التى تمت بصلة إلى 
الجموعات والاحلاف والارتباطات الإقليمية » مهما كان شكلها فى القوة الدولية ٠‏ 
وقد حاول السفير الكندى أن يوضح وجهة نظره ۰ ولكن الدكتور فورى استمر فى 
هذا الحديث الصريح ۰ وابلغ السفير أنه تباحث مع الجنرال ببرنز » aly‏ رد بأنه سيستقيل 
من منصبه ٠٠‏ ومصر تأسف أشد الأسف لثل هذا القرار » فالجنرال بيرنز موظف 
دولى » ووضعه يختلف كل الاختلاف عن وضع القوات الأخرى ۰ 
وقد ارسل السفیر الكندى فى مصر يخطر ليستربيرسون بقابلته الدكتور محمود 
فوری » ٠٠‏ وكانت الكتيبه الكندية التى تم اختیارها قد شحنت معداتها بالفعل e‏ 
وقش طریقها dl dt‏ الاوسظ ۳۲ , 
وما إن غادر السفیر الکندی مقر ورارة الخارجية السصریه حتی كان السفیر عمر لطفی 
يبلغ داج همر شولد أنه يود الحصول على تأكيدات حول الاتی CD,‏ 
١‏ أن موافقة الدولة المعنية -- مصر - أساسية لدخول وبقاء قوات طوارئ الامم 
التحدة فى أية بقعة من أراضيها ۰ وإذا لم تعد هذه الموافقة قائمة » فعلى هذه 
القواته الانسحاب ٠‏ 
۲ أن قوات طواری الامم المتحدة لن تكون لها أية مهام فى بورسعيد ومنطقة 
القئاة » بعد انسحاب القوات الاجلوفرنسية 
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الباب السابع : العدوان والامم المتحدة 





۳ - أن موقف مصر حيال جنسيات القوات المشتركة أساسية ٠‏ 


وما Wy‏ نعترض بشدة على القوات الكندية ؛ فهى ترتدى الزى العسكرى البريطانى » 
وتدين بالولاء لملكة بريطانيا » وهى الدولة الأساسية فى العدوان على مصر ٠‏ 

— همر شولد على الاستفسارين الأول والثانى " بنعم " ۰ ورد على النقطة 
الأخيرة » قبول القوات الكندية يعتبر كارثة » وأوضح همر شولد 
أن " التشاور " مع مصر أساسى » ولكنه - دستوریاً - يقع عليه مسئولية معيئة » وقال 
a)‏ سيعطى كل الورن لاراء مصر » ولكنه غير مقتنم بوجهة نظرها ٠‏ 

طلب همر شولد فرصة من الوقت للاتصال بالسير بیرسون ‏ وبعدها اتصل مرة أخرى 
بالسفير عمر لطفى ٠‏ وأبلغه أن رد فعل بيرسون كان فى غاية السوء » وأنه يفكر فى تغییر 
بيرئز » وأقترح بيرسون أن يكون اشتراك كندا بقوات للإمداد الجوى بدلا عن قرات 
برية ٠‏ كما أن بيرسون قد أبلغ همرشولد بأئه سيصل إلى نيويورك غدا ١١‏ نوفمبر ۱۹۵۲ 
العاف ie ere‏ 

ثم اتصل همرشولد مرة أخرى بالسفير عمر لطفى 6 وذكر له إن قبول مصر قوات من 
الهند قد يساعد فى هذا الموقف - وكان هدف همرشولد أن يخفف من حجج مصر e‏ فقبولها 
الهند - وهی عضو فى الكومنولث - قد يدفعها إلى التقليل من حدة معارضتها للقوات 
الكندية ٠‏ وطلب همرشولد من مصر أن تعيد النظر فى موافقتها على قبول قوات الهند ٠‏ 

ووجد همرشولد آنه من الافضل - إزاء تشدد مصر وحقها فى السيادة » وما يرتبه ذلك 
من حقوق - أن يبتعد مؤقتًا عن المناقشة فى تشكيل القوة e‏ وأن يتخذ خطوة إيجابية أمام 
الجمعية العمومية ٠‏ فاقترح فى العاشر من نوفمبر ١905‏ صيغة البيان التالى على الحكومة 
المصرية لإذاعته : " لقد تم الاتفاق بين السكرتير العام والحكومة المصرية على تمركز قوة 
طوارىء الامم المتحدة فى مصر ۰ وستتحرك الجتماعات الاولی من تلك القوة إلى مصر فى 
أوائل هدا الاسبوع » ويعتزم السكرتير العام زيارة القاهرة فى أولى مراحل العملية » کی 
ببحث التفاصيل مع حكومة مصر ۰ كما أنه سيقوم أيضا بتفقد منطقة الانتقال الخاصة بقوة 
طوارئ الأمم التحدة فى إيطاليا "۳۲ . 


وبخصوص قبول مصر لقوات هندية » فقد كانت اللحكومة المصرية أبدت اعتراضها على 
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الفصل الثاس عشر ۰ قوات طرارئ الأمم التحدة 


أساس انتماء الهند للكومنولث » وأبلغت الهند بذلك e‏ فقامت الهند بدورها بإبلاغ 
السكرتير العام آنها لن ترسل قواتها إلا بموافقة مصر ٠ ٠‏ وكان لهذا التكتيك المشترك من 
جانب مصر والهند أثره فى تدعيم موقف الحكومة المصرية من حيث ضرورة " موافقة " 
مصر - وليس مجرد التشاور معها - على جنسية قوات الدول التى ستشترك فى قوات 
طواریء الامم ell‏ ۳۷ . 

وفی القاهرة جرت محاولة آخری من جانب کندا » فقد طلب الجنرال بیرنز مسقابلة 
السفیر صلاح جوهر مدير إدارة شئون فلسطین » وعبر له عن قلق حکومته بالنسبة لرفض 
القرات الكندية » وإقترح الاتی للتغلب على هذه العقبة © : 

١‏ - أن هله القوات لن ترتدى الزى المشابه للزى البريطانى العسكرى » بل ستكون 
فى لبس الميدان » وهو شابه إلى حد كبير الزى الذى يلبسه الجنود 
المصريون حالیاً ٠‏ 

۲ - متى بدأت القوات التابعة للأمم التحدة عملها .. فستكون القوات الكندية أول 
من يتحرك عبر القناة إلى شبه جزيرة سيناء ؛ لمراقبة تنفيذ انسحاب 
إسرائيل منها ٠‏ 

۳ - عند نزول هذه القوات بالأراضى المصرية - فى المنطقة التى سوف تحدد فيما 
بعد - يمكن تخصيص مكان منفصل لها بعيدًا عن المناطق الآهلة بالسكان 
المدنيين 

ثم أبلغ الجنرال بیرنز القاهسرة بالرد على الاسئلة؛ التى طرحها الدکتسور 

محمود فوری يوم ۸ نوفمبر 448% و ی ایل على الک ۱۳9۰ 

١‏ - من المفهوم ان قوات طوارىء الامم التحدة ستصل إلى خطوط الهدنة بعد 
انسحاب إسرائيل من سهناء » وسیتشم الاتفاق من الحكومات العنية حول الأراضى 
التى ستحتلها ٠‏ 

y‏ - من المستحيل القول بصفة محددة الى أى وقت ستبقی القوات على خطوط 
الهدنة » ولكن صفتها كقوات طوارىء تربطها بالازمة ال حالية » التی عاجها فرار 
— والعمل على تصفيتها ٠‏ وفى حالة الاختلاف فى الرأى حول انتفاء 
الحاجة الى وجود هذه القوات .. فهذا أمر سيتم التفاوض عليه مع الأطراف 


——— — —— 0 أهمه 


الباب السابع : المدوان ily‏ التحدة 





۳ '- بعد انسحاب القوات الاأنجلوفرنسية ۰ لن تکون لقوات الطواریء أية مهمة فى 
بورسعید ومنطقة قناة السوپس ۰ 

ونی ۱۱ وفمبر » آبلفت مصر سفیرها فى بيروث » عبد الحميد غالب » بان يبلغ 
ملوك ورژساء الدول العربية الجتمعین فى بیروت بالرسالة التالية من الحكومة الصرية " إن 
مصر صسممت على ان تعرف واجب الفوة الدولية ؛ قبل الوافقة على دخولها الاراضی 
الصرية ۰ وتم الاتفاق مع الستر همر شولد على النقاط الاساسية ۰ لابد من موافقة مصر 
على دخول قوات طواریء الامم المتحدة وتواجدها فى أى مکان من الاراضی الصرية . وإذا 
سحبت مصر هله الوافقه فى أى رقت ۰ فیجب أن تدسحب القوات الدولية فى الخال ٠‏ 
ولایکون للقوات السدولية أى عمل فى بورسعید أو منطقة القناة بعد انسحاب 
القرات deed dy AVI‏ منها ؛ ويجب الحصول على موافقة مصر على الدول المشتركة فى 
القوة الدولية © , 

رحلال الاسبوع الأول من شهر نوفمبر » تقدمت آندونسیا ويوغوسلافيا إلى الستر همر 
شولد بغرض المساهمة فى القوة الدولية ۰۰ وفى ۱۱ نوفمبر » أبلغ السفير عمر لطفى 
السكرتير العام أن مصر توافق على اشتراك كل من كولومبيا والسويد وفنلندا وأندونسيا 
ويوغرسلافيا فى القوة الدولية ؛ OY‏ هذه الدول غير مرتبطة بأحلاف عسكرية مع الدول 
المد"( 

وفى ١١‏ نوفمبر » ردت مصر على الستر همرشولد بشأن البيان » الذى يقترح إذاعته 
بالاتى : (rv)‏ 


۱ -- إن مصر مارالت تعتبر أن موافقتها ضرورية بالسبة لجنسيات القوات المشتركة فى 
القرة الدولية » وتبدى حفظها بالنسبة لا اشار اليه السكرتير العام من حقوق 
دستورية له ۰ 

٠ ۲‏ إن اللحكومة الصرية تلاحظ ما یلی : 

۱ - أنه من الشفق عليه أن موافقتها آساسية بالنسبة لدخول وتواجد قوات 
طواریء الامم المتحدة فى ای جزء من آراضیها ۰ وإذا لم تعد هله الوافقة 
قائمة . . فان على هذه القوات الانسحاپ ٠‏ 





الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الأمم المتحدة 


ب - لن تكون لقوات طوارىء الأمم المتحدة أية مهمة فى بورسعيد ومنطقة 
القئاة » بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية ٠‏ 
۳ - على هذه اللأسس » ليس للحكومة المصرية اعتراض على البيان الذى يقترح 
الستر همرش ولد إذاعته » على ان يكون " الاتفاق على وصول " قوات طوارىء 
الأمم المتحدة بدلا عن " تمركز " ٠‏ 
وبهذا لم تدع مصر أية فرصة لتفسير مخالف لهذا الموقف ٠‏ الذی حددته للسكرتير 
العام . وبعد أن وافق المستر همرشولد على التعديل السابق أصدر بيانه فى ۱۳ نوفمبر » 
وبلاحظ هنا مغزى التعديل البسيط الذى رأى الدكتور فوزی إدخاله على نص البيان المقترح 
إذاعته » ففارق كبير بين الموافقة على " وصول القوات " ۰ الموافقة على كلمة " تمركز 
القوات " ٠‏ 
ولكن همرشولد حاول مرة أخرى فرض وجهة نظره ؛ حيث بعث برسالة تتضمن رده 
على رسالة الحكومة المصرية وتعديلاتها » وأشار فى هذه الرسالة الى أنه بعد أن استلم 
رسالة doy SI‏ المصرية يود أن يسجل موقفين » أولهما : أن الحكومة المصرية تشير إلى 
مسألة موافقتها على تشكيل القوة » وهو لايرى من الضرورى حل مسألة الاتفاق على هذا 
المبدأ فى الوقت الحاضر » وفى نیته ان يكون تشكيل القوة على أساس اتفاق » يتم التفاوض 
allt,‏ مع مصر ٠‏ 
وثانيهما : عبارة " إذا لم تعد موافقة مصر قائمة .. فعلى القوات الانسحاب " ۰ وهو 
يود أن يسجل أن الظروف التى تؤدى إلى الموافقة على دخول وبقاء القوات » هى نفسها 
الظروف السی تحدد مهام القوات فى قرار الجمعية العمومية » ولذلك فهو يفترض أنه من 
العترف به أنه طالا لم يتم الانتهاء من المهمة المقرره للقوات .. فإن أسباب الموافقة المصرية 
تبقى قائمة ٠‏ كما أن سحب موافقة مصر قبل إتمام القوات لمهمتها ۰ سيكون متعارضا مع 
قرار الجمعية العمومية » وإذا حدث حلاف فى الرأى .. فإنه يجب التفاوض بشأنه مع الأمم 
al‏ ۳ . 1 
وبهذا التفسیر الذی وضعه الستر همر شولد بهذه اللغه الرنة ۰ وبهذا الشکل النطقی > 
لم يعد ما آبلفته له مصر من وجهة نظر قائمًا » ما لم ترد عليه وتحدد مرة آخری 
موقفها من التفسير الذى قدمه ٠‏ وفعلاً بعث إليه الدكتور محمود فورى برسالة » 
جديدة وجاء فيها ۲٩:‏ 
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١‏ - أن الحكومة المصرية لا يكن أن تقبل هذا التفسير ؛ لان معناه إلقاء المسألة بأكملها 
فى متاهات الغموض والتأخیر عن طريق التفاوض ۰ ثم آنها تعتبر مساسا خطيرآ 
وانتقاصاً للسيادة المصرية » وأحد مظاهرها الأساسية هو Gol‏ المطلق فى اتخاذ قراد 
بالنسبة لتواجد قرات غير مصرية على أراض مصرية ٠‏ 

۲ - وآن مصر عندما أبلغت موافقتها على ' وصول " القوات » فقد قامت بذلك 
على آساس ملكرتها فى ۱۱ نوفمبر وما تضمنته من شروط أساسية ؛ drole‏ 
ماتعلق منها بموافقة مصر + وحقها فى سحب هله الوافقة ٠‏ 

۳ -وقد قبل الستر همر شولد ذلك » وأصدر بیانه على هذا الاساس ٠‏ 

4 - وفی ضوء الرسالة الجديدة للسکرتیر العام » فان الحكومة الصرية تجد نفسها 
مضطرة إلى أن ترى عدم تنفيذ ما ورد فى البپان » الذی آذاعه السکرتیر العام 
حتی پزول کل سوء فهم ٠‏ 

وفی اليوم التالی ۱۳ نوفمبر ۰۰۰ بعث الستر همر شولد برسالة خاصة إلى PIAS II‏ 

محمود فوزی » چاء فیها ۰۰" لم آناقش ٠»‏ وكذلك الجمعية العمومية ۰ أن دخول وتواجد 
القوات الاجنبية فى مصر يتوقف على موافقة الحكومة yall‏ ۲۱۰ راستمر همرشولد 
فى رسالته حيث ذكر ۰۰ ولکننی عبرت عن رآیی الشخصى بالنسبة "لاسپاپ 
الموافقة " وبقاؤها Ub‏ لم تنته مهمة القوات ٠‏ وما ذكرته يفيد أن سحب مصر لمرافقتها قبل 
أن تتم القوة لمهمتها - ولو أنه يدحل فى حقوق الحكومة المصرية - إلا أنه يتعارض مح 
موافشتها على قرار الجمعية العمومية . ومضى الستر همر شولد فى توضيح أنه قصد 
بالتفاوض أن يكون السحاب قوات الطوارئ الدولية محلا للتباحث ۰ حول ما إذا كانت 
مهمتها على ضوء ما قررته الجمعية العمومية قد إستكملت أم لا ٠‏ 

ثم رجا همر شولد of‏ ينفذ الاتفاق حتى يمكن وصول القوات الدولية » ثم SAT‏ 
بهذه الرسالة الخاصة » رسالة آخری فى نفس العنی » ويبدو أله شعر بالأخطار التى تواجه 
العملية بأكملها ٠‏ 

وكتب همرشولد فى رسالته الثانية * أرجو ان تقدر أله لابد من أن أحفظ حقى بالنسبة 

مناقشة السحاب القوات الدولية إذا لم تتم مهمتها "۲ وكيف يكون الموقف إذا قبلت 
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حقكم الدستوری الواضح » دون أن أحفظ حقی بالنسبة لكيفية مارستکم لهذا الحق » إذا 
تعارض قراركم مع قرار الجمعية العمومية الصادر فى ۵ نوفمبر ٠‏ إنى لا أرى داعیاً للقلق 
فعلى كل منا أن يحتفظ بحريته فى الحركة » ونستطیع أن نسير قدماً » ونحن نامل بان 
موضوع الخلاف لن يثور ۰ وإذا فشلت الترتيبات .. فساضطر إلى الذهاب إلى الجسمعية 
العمومية لعرض الموضوع عليها » وسيكون فى هذا الإجراء إحراج لنا جمیعاً » وأخشى 
ردود الفعل السياسية له » وآخشی أن دولا قليلة ستجد من المعقول أن الاعتراف لكم بحرية 
الحركة يعنى - بعد سماحكم پدخول القوات - طلبكم انسحابها فى وقت ۰ تكون فيه نفس 
الأسباب التى دفعتكم للموافقة ما رالت قائمة ٠٠‏ ٠إنى‏ لا أستطيع ان أحضر الى القاهرة إلا 
بعد وصول القوات ۰۰۰ لقد فعلت أقصى ما استطيع لمساعدتكم ۰۰ وإنى أشق باسم 
مصلحتنا المشتركة أنكم ستساعدونى بان أتمكن من اتخاذ الوقف « الای پتمشی مع حقوقى 
فى الإطار السلیم UN, a‏ 
اجتماع اللجنة الاستشارية : 

اجتمعت اللجنة الاستشارية فى أول اجتماع لها فى العاشرة من صباح ۱6 لوفمبر 
٠ ۲‏ وفى بداية الجلسة » تكلم المستر همر شولد ۰ وذكر " أرى أن سيادة مصرالكاملة 
واللامحدودة هى نقطة البداية فى عمليتى كلها » ولاريب أن موافقة مصر أمر LY‏ مله فى 
هله الرحلة لإقامة قوة طوارىء الأمم التحدة عند وصولها ۰ ٠‏ 9؛) 

وذكر الستر همرشولد أنه قد تعهد للحكومة المصرية أن لا يكون للقوة الدولية أى عمل 
فى بورسعيد ۰ أو منطقة القناة بعد السحاب القوات الأنجلوفرنسية منها » وتصبح الهمة اللقاة 
على gile‏ هذه القوة متابعة القرات الإسرائيلية » وإرغامها على الانسحاب من سیناء وقطاع 
غزة إلى حدود الهدنة الاصلية ٠‏ 

وترى الحكومة المصرية ضرورة الحصول على موافقتها على كل وحدة من الوحدات A‏ 
تشملها هذه القوة الدولية ٠٠‏ وأوضح همر شولد أنه كان يرى Cal‏ عدم إرسال وحدة منها 
الى أى بلد دون موافقته ٠‏ وليس شمة شك فى أنه من المستحيل ضم أى وحدة من هله 
الفسوات ۰ دون موافقة ورضاء الک ومة التى ستتمركز هله الوحدة فى أراضيها ٠‏ 
ربالاختصار ۰ فإن من حق مصر السيادة على أراضيها e‏ وأن توافق على دخول هله الفوات 
إلى أراضيها وبقائها فیها ٠‏ ومن حقوقها السيادية ایضنا - وان كان هذا لا ينقص من حفوق 
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الأمين العام فى تأليف القوة ۰ ان لا تمضى الى مصر.وحدة لا ترضى حکومتها عن وجودها 
فيها ٠‏ وبهذه العبارات المحددة » سلم همر شولد ثماما بوجهة نظر الحكومة المصرية ٠‏ 

ولذلك بعث الدكتور محمود فورى فى نفس اليوم ٠١‏ نوفمبر » برسالة الى الستر 
همرشولد ٠‏ آبلغه فيها أنه على ضوء التفسير الواضح للاحترام الكامل للسيادة الصرية ۰ فان 
اک ومة المصرية ثوافق على وصول قوات طوارىء الامم المتحدة ۰ الثى سبق الاتفاق 
(COU de‏ 

- وقد حاول السير ليستر بيرسون أن يشكك فى سلامة الموقف القانونى للحكومة 

المصرية ۰۰ ولكن همر شولد أكد موقفه » وسانده فى الرأى مندوب الهند GAN‏ ذكر 
للجنة : " آنا لا استطيع أن أقبل أى قرار یپخذ حول موضوع تشكيل القوة الدولية » دون 
موافقة مصر “° . Í‏ 

وفى ۱۵ نوفمبر ۰ استدعی الدکتور محمود فوری ‏ القائم پأعمال سفارة کندا » وأبلغه 
أن الحكومة الصرية قررت ان تقبل اشتراك کندا فى القوة الدولية للامم التحدة » عن طريق 
المساهمة فى أعمال الشقل الجوى ٠‏ ثم أبلغ محمود فورى السکرتیر العام للأمم المتحدة 
ODay‏ 

وفى ١5‏ لوفمبر » طار همر شولد إلى القاهرة ؛ لإجراء مباحثات مكثفه مع الرئيس 
جمال عبد الناصر ووزير خارجیته عن مهام قوة طوارىء الأمم المتحدة » وموقعها ‏ والمدة 
التى ستبقى فيها e‏ وأين ستنتشر ٠‏ وكان هناك اتفاق كامل من ناحية المبدأ » ولكن بين 
fal‏ وتحقيقه يمكن أن تنشأ مئات من الآراء التعارضة 249 . 

وفى مباحثات القاهرة ۰ حاول الستر همر شولد إقناع الرئيس عبد الناضر بان يترك 
تكوين القوة فى أيدى السكرتير العام واللجنة الاستشارية » وأن تشترك الجمعية العمومية فى 
قرار نهائى بشأن متى تنسحب القوة عندما تنتهى من مهامها ٠‏ ولكن لم يتم التوصل إلى 
اتفاق محدد حول هذا الأمر » بالرغم أنه حدث أن أصدرت الحكومة المصرية تصريحا بانها 
عندما تمارس حقوقها السيادية على أى موضوع ۰ يختص بوجود ومهام قوة الطوارىء التابعة 
للامم المتحدة . . فإنها تسترشد بحسن نية » بقبولها قرار الجمعية العمومية ۳۹۶ الصادر فى 
O‏ نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ الذى ينشىء قيادة الأمم المتحدة ۰ وهله الصيغة كانت المفتاح اذى فشح 
فى النهاية الباب المصرى ؛ للسماح بدخول قرة طواریء الأمم المتحدة * . 
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وبینما كانت مصر تؤكد موقفها الای وافقت عليه الجمعية العمومية بوجه عام » والقائم 
على مبلا السيادة الوطنية » Oly‏ وجود قوة الطواریء التابعة للأمم التحدة على آراضیها 
یتطلب پالضرورة الوافقة الستمرة من الحكومة الصرية . . كان الستر همر شولد يبلغ الدکتور 
محمود فوزی قرارًا Ob‏ مجلس الامن سواء من ناحية الشکل أو المضمون العملی ؛ له دور 
يؤديه » إذا ot,‏ الدولة المضيفة أن وقت رحیل القوة قد EPa‏ . 

ورغم وهن هله الحجج ۰ فقد قبلت مصر رغبة السکرتیر العام ؛ إظهاراً منها لروح 
التعاون مع الأمم المتحدة ٠‏ 

وقد نتساءل : لاذا قبلت مصر قوات من الدائمرك والترویج » وهما عضوان فى حلف 
الأطلسى ۰۰ والرد على ذلك أن الشكل الذى عرض به المستر همر شولد اشتراك هذه 
القوات هو الذى أدى إلى قبولها ؛ إذ عرض أن تحضر فى إطار قوة إسكندنافية 
موحدة من الاربع دول ( فنلندا - السوید - الدافرك - النرویج ) ۰ 

وفضلاً عن أن مصر لم LES‏ تعقید الامور آمام السکرتیر العام .. فقد رأت أن الصلحة 
تقضی بالفعل بالاسراع فى تشکیل القوات وحضورها » طالا أن انسحاب العتدین یتوقف 
علی ذلك ۰ 

وبعد انسحاب إسرائيل .. اقترحت بعض الدول - ومنها کندا - زيادة ade‏ آفراد 
القرة ؛ حتى تستطيع القيام بمهامها ۰ وقد طلب الجنرال بیرنز إضافة وحدات كندية جديدة › 
عبارة عن وحدات استطلاعية مدرعة » وقد وافقت الحكومة المصرية على حضور وحدات فنية 
ميكانيكية كندية » لتتمركز قرب خطوط الهدنة » وذلك بعد انسحاب القوات الأنجلوفرنسية 
من بورسعيك ٠‏ 

كما ترددت كذلك فكرة إضافة وحدات بحرية فى خليج العقبة > وان كان السكرتير 
العام قد أوضح فى تقرير بتاريخ ۲ فبراير ۱۹۵۷ أن هله الفكرة - با تتضمنه من توسيع 
لوظيفة قوات الطلوارئ - تخرج عن اختصاص السكرتير العام ؛ طبقاً لقرارات الجمعية 
العمومية ove‏ 

ومع أن اللجمعية العمومية - كما ذكر همر شولد » فى تقريره المؤرخ فى 1 نوفمبر 
5 - احتفظت لنفسها بحق التحديد الكامل لأعمال هذه القوات .. فإنها - كما قرر 
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الستر همر شولد فى مفکرته » الرفقة . بتقريره » الژرخ فى ۲۱ نوفمبر ۱۹۵۲ - سنتوخی 
حسن الثبة فى مزاولة فوات الطواری لنشاطها ۰ كما أن مصر سوف تراعی من جهتها حسن 
الثبة » حين مارستها لقوق سیادنها فى أى شأن يتعلق بمهمة هله القوات ۰ وقد أتاحت 
الاحداث مناقشة جوار توسیع احتصاصات قوات طوارئ الامم الشحدة ؛ إذ ربطت |سرائیل 
بين انسحابها من منطقة شرم الشیخ وخلیج العقبة » الحصول على ضمانات كافية ۰ JSS‏ 
لها حرية الملاحة فى الخليج . كما طلبت فى مفكرتها إلى السکرتیر العام بتاريخ ۲۳ پنایر 
V4 ۷‏ أنه بعد السحابها من المنطقة .. لابد أن ترافب قوة طوارئ الأمم التسحدة حريا 
الملاحة فى خلیج العقبة » مع البقاء فى المنطقة ؛ حتى يتحقق الحل النهائى للمشكلة ٠‏ 
اما تقرير السكرتير العام بتاريخ YE‏ يناير ۱۹۵۷ .. فإنه - وإن كان قد أكد أن si‏ 

توسع لاختصاص قوات الطوارئ ۰ يقتضى موافقة الاطراف المعنية والجمعية العمومية - إلا 
أنه من ناحية احری أقترح أن تقوم هذه القوات بمهمة مراقبة تنفيل اتفاقية الهدئة ۳۲ . 

كما ذكر السکرتیسر العام فى تقريره الشفوى بشأن الوضع فى قطاع غزة = بتاريخ ؟) 
فبراير ۱۹۵۷ - أنه يكن لمصر وضع ترتيبات مع الأمم المتحدة بالسبة لفترة الانتفال 
للمحافظة على حياة الأفراد وممتلكاتهم فى القطاع » وذلك بتقديم الحماية السبوليسية الفعال 
لضمان حسن الإدارة المدنية » وتحقيق أقصى مساعدة للاجئين » وتئمية الأوضاء 
الاقتصادية 299 , 

ولعل هذا الاتجاه نحو توسيع اختصاصات قوات طوارئ الأمم المتحدة يظهر واضحا . 
فيما abel‏ مندوب الولايات التحدة فى جلسة الجمعية العمومية بتاريخ ' 
فبسراير ۱۹۵۷ ؛ حيث أجمل وجهة نظر حكومته بعد انسحاب إسرائيل فيه 
ل 

١‏ - قيام قوت الطوارئ بكفالة تفيل قرار الجمعية العمومي 

بتاريخ ۲ نوفمبر ۰ 
۲ - استخدام قوات الطواری LS‏ » يحول دون استعمال أى من الطرفين لای حز 
من حقوق الحاربین ٠‏ 
۳ - مساهمة قرات الطواری فى الرقابة على Las‏ اتفاقية الهدنة ٠‏ 
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٤‏ - بقاء قرات الطوارئ فى منطقة خلیج العقبة ومضايق تيران ؛ للفصل بين القوات 
البرية والبحرية التابعة لمصر وإسرائيل » حتى يتضح أن عدم استعمال الطرفين 
الحقوق المحاربين » قد آوجد الظروف السلمية » التى يتعين معها استمرار الملاحة 
فى تلك المياه ذات الأهمية الدولية ٠‏ 

وقد أوضحت مصر موقفها على لسان وزیر خارجيتها الدكتور محمود فوزى » بتاريخ Y‏ 

فبراير ۱۹۵۷ » با لا يدع مجالاً للشك » فاعلنت : أنها على أثر انسحاب إسرائيل » تتخل 
قوات طوارئ الامم التحدة مواقعها على جانبى حطوط الهدنة ٠٠٠‏ وأن دخول وإقامة وتوزيع 
هذه القوات يجب أن يسبقه موافقة الحكومة المصرية » كما أوضح الدكتور فورى أن 
فوات طرارئ الأمم المتحدة ليست بقوات احتلال » ولا حل محل العتدی أو لحل آی 
مسألة ذات صلة بقناة السويس أو فلسطين أو حرية المرور فى المياه الإقليمية ٠٠٠‏ 
oly‏ قوات الطوارئ الدولية ليست موجودة للانتقاص من السيادة المصرية e‏ وإنما 
لتعسرب عن رغبة الامم المتحدة فى وضع حد للاعتداء الذى وقع على مصر e‏ 
وكفالة السحاب إسرائيل إلى مسا وراء خخطوط الهدنة CB‏ . 


مهمة قوات الطوارئ بعد انسحاب إسراثيل : 
بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة يوم " مارس ۱۹۵۷ ۰ أعلن الجنرال 
بيرئز أن قوة الطوارئ سوف تضطلع بمسئولية تصريف الششون المدنية فى غزة » وذلك 
حتى يمكن الوصول إلى ترتيبات آخحری ٠‏ ك ذلك أوضح همر شولد فى تقريره المرفوع 
إلى الجمعية العمومية بتاريخ ۸ مارس ۱۹۵۷ ۰ أنه دون الإخلال بالوضع القانونى لهيئة 
الرقابة على الهدنة .. فان عمل هذه الهيئة فى قطاع غزة » سوف يكون تحت إشراف قوات 
الطراری الدولية* , 
وقد قام الکولوئیل الدنمارکی كارل أنجرهيلم بأعال الحاكم العسكرى بالقطاع ۰ تعاونه 
db‏ من dest‏ أعضاء من سكان غزة لتصريف الشئون المدنية فى المدينة ٠‏ ولا قامت 
الظاهرات فى غزة منادية بعودة الإدارة الصرية ٠‏ وتفاقمت الحالة .. وأعلنت مصر فى ١١‏ 
مارس سئة ۱۹۵۷ أن الإدارة المدئية المصرية سوف تقوم بمسئولياتها فى القطاع فوراً » وأنه قد 
تم تعيين اللواء محمد حسن عبد اللطيف حاكماً إداريا لقطاع غزة » 





هوه 


الباپ الساپم : العدوان رالامم Bisel!‏ 





كما قامت مصر بالاحتجاج لدی السکرتیر العام » على خروج قوة طوارئ الامم التحدة 
عن مهمتها الأصلية - وهی إيقاف القتال ومتابعة انسحاب القوات العتدية إلى ما ورام 
خطوط الهدنة - ومحاولتها أن تأخخذ للفسها صفة إدارية فى القطاع » وقیامها باطلاق الثار 
على الأهالى الدنیین والاعتداء على حرياتهم ۰ 

الحد الزمنى والمكانى لمباشرة قوات طوارئ امم المتحدة مهمتها: 

يؤخحل من قرارات الجمعية العمومية وتقارير الستر همر شولد أن دخول فوات الطوارئ 
وإقامتها أو عملها ۰ لا يكن أن يتم دون موافقة الدولة التى ستعمل فى أراضيها ( الفقرة 
التاسعة من تقرير همر شولد ) . وتأسیساً على ذلك .. سجلت مصر وجوب استمرار 
موافقتها على بقاء هذه القوات فى أراضيها ؛ حتى يسمح لها بالبقاء » فلها أن تطلب منها 
الانسحاب من الأراضى المصرية › إذا وجدت أنه ليس ثمة مايدعو لبقائها » غير أن 
همر شولد بعث لمصر بتفسير لها وأنه يعتبر الموافقة قائمة ما دامت القوات لم تفرغ من 
مهمتها ٠‏ وبا ان مصر وافقت على قرارات الجمعية العمومية فى هذا الصدد .. فان سحب 
موافقتها قبل انتهاء مهمة هذه القوات يتعارض وقرارات الأمم المتحدة » ويقتضى الامر حينئل 
إجراء مفارضات مع الأمم المتحدة فى هذا الشأن٠‏ 

ونظرا لخطورة هذا التفسير oll‏ ينازع مصر حقها ؛ ما قد يجرها إلى مفاوضات قد 
تطول وتعقد الوقف ... فقد سجلت مصر فى رسالة لهمر شولد قبيل وصول قوات 
الطوارىء ان دخولها آرض مصر ۰ ما پستند إلى موافقتها » دون المساس بسيادتها ٠‏ 

وقرر همر شولد فى تقريره - ثم أكد فى بیان له بعد ذلك - أن قوات الطوارىء ستبدا 
مهمتها فى الأراضى القريبة من قناة السويس e‏ وتنتهی عند خطوط الهدنة بين مصر 
وإسرائيل ٠‏ وهكذا تم تقسيم مهمة الفوة - من حيث اد الزسنی والمكانى - إلى 
قسمين ۰۰ القسم الأول : مراقبة انسحاب القوات الأنجلوفرنسية من منطقة بورسعيد - وهی 
مهمة مؤقتة . . تنتهى بالسحاب هله القوات الذى تم فعلا يوم ۲۲ ديسمبر NAOT‏ » وصرح 
الجنرال بيرنز Ob‏ قواته ستنتقل إلى سيناء ٠٠‏ والقسم الشانی : مراقبة انسحاب القوات 
الإسرائيلية إلى ماوراء خطوط الهدنة ؛ حيث تستقر القوات الدولية » على أن تحدد المناطق 
التى ستقيم فيها هذه القوات ٠‏ بالاتفاق مع الاطراف العنية ٠‏ 
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وبعد السحاب القوات الإسرائيلية » بررت مسألة الحد الزمانى والمكانى لقوات طوارىء 
الامم التحدة ؛ إذ إنه بتمام الالسحاب تنتهی مهمتها e‏ وتثار مسألة مدة بقائها والنطاق 
الاقلیمی الذى تعمل فيه ٠‏ فبخصوص اد الزمنی » آوضح السکرتیر العام فى تقريره القدم 
إلى الجمعية العمومية بتاريخ 51 فبراير ۱۹۵۷ ۰ أنه بخصوص فترة بقاء القوات الدولية فى 
شرم الشيخ وتاريخ انسحابها منها .. فسوف يحيل الأمر إلى اللجنة الاستشارية لقوة 
الطوارىء + لتقرير إحالته إلى الجمعية العمومية ٠‏ 
آما عن الحد المكانى لقوة الطوارىء الدولية . . فيمكن إجماله فى النقاط التالية : 
۱ - مازال مركز قيادة الجنرال بيرنز فى البلاح » وقد أعلن أنه سوف ينقله إلى قطاع 
غزة قريبًا ٠‏ 
۲ - توجد القوات الفنلندية فى منطقة شرم الشيخ وخلیج العقبة ٠‏ 
۳ - دخلت قوات الطوارىء قطاع غزة على الوجه التالی : 
القوات الدانمركية والنرويجية بدينة غزة ۰" 
القوات السويدية فى رفح ۰ 
القوات"الکولومبية فى خان يونس ۰ 
القوات اليوغوسلافية الدرعة فى املنوب حارج القطاع ٠‏ 
6 - وبعد تولی الادارة Gull‏ المصرية فى فطاع غزة » بات من النتظر أن تستقر قوات 
الطوارىء على جانبى خطوط الهدنة » وپررت مسألة موافقة (سرائیل على وجودها 
على الجانب الاسرائیلی من خطوط الهدنة ٠‏ 
اتفاقية الوضع القانونی لقوات الطواری 
فى آوائل دیسسمبر ۱۹۵۹ ۰ تم الاتفاق على الوضع القانونی لقوات الطواریء ۰ فى 
مباحثات دارت بين الستر ستافرو بولوس الستشار القانونی للسكرتير العام » ووزارة 
الخارجية الصرية ٠‏ 
وصار توقيع هله الاتفاقية بالأحرف الاولی بورارة الخارجية المصرية يوم E‏ فسبرایر 
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140۷ « كما تم تبادل الخطابات بشأنها بين السکرتیر العام ووزير الخارجية الصرية پتاریخ 
۸ فبراير ۱۹۵۷ وهی ترتكز على اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة e‏ التى انضمت 
اليها مصر فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۶۸ ۰ وأهم المسائل التى تناولتها : 

۱ - تعريف قوات طواریء الامم التحدة » والافراد الذين ینتمون اليها e‏ والرقعة 

التی تعمل فیها ٠‏ 

۲ - احترام افراد القوة للقوانین واللوائح الصرية » وامتناعهم عن مزاولة أى نشاط 

سياسى فى مصر ۰ أو أى عمل يتعارض مع الطبيعة الدولية لهذه القوة ٠‏ 

۳ - إعفاء آفراد القوة من اسفضوع للوائح الجوارات والتاشیرات > وقيود الدخحول أو 

الخروج من الاراضی الصرية ٠‏ 

۶ - الولاية الحنائية ؛ لا یخضم آفراد القوة للقضاء الافلیمی الصری بالنظر للافعال 

الجناثية التی تفع منهم فى مصر ٠‏ 

ه - الولاية الدنية تکون على الوجه التالی : 

| - لا يخضع آفراد القفوة للولاية الفضائية المدنية للمحاکم المصرية ۰ بالسبة 
للمسائل التعلقة باعمالهم الرسمية ٠‏ 

ب - الدعاوی المدئية التی یرفعها مصری بالنسبة للأضرار التی تلحفه ؛ والتى 
یکون سببها عملا أو امتناعا عن عمل يأتية احد آفراد الفوة ‏ وكذلك 
الدعاوی المدنية التی ترفعها الحكومة الصرية على أحد آفراد القوة ۰ يتم 
النظر فیها پواسطة ان حاصة تشکل لهذا الغرض ٠‏ 

ج - الثارعات التی تنشأ عن عقود العمل بالنسبة للأفراد الحلیین » يتم النظر 
فیها بالاجراءات الإدارية ۰ الستی یضعها قائد قوات الطواری» ٠‏ 

1 - الشرطة العسکرية الثابعة لقوات الطواریء الدولية واعتصاصاتها وسلطاتها ٠‏ 
۷ - قيام السلطات الصرية بتوفیر آماکن الاعاشة والاقامة للقوة » وتعتبر هذه الاماکن 

آراض مصرية ٠‏ 
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۸ - حق قوة الطوارىء فى رفع أعلام الأمم التحدة » وحق أفراد القوة فى ارتسداء 
الازپاء الخاصة بها » ووضع علامات میزة على معداتها ٠‏ 
4 - حمل آفراد القوة لاسلحتهم ۰ آثناء القیام بالهام الموكولة إليهم 
۰ - تمع قوات الطوارىء بالامتيارات والحصانات القررة لختلف فروع الامم المتحدة ٠‏ 
( إعفاء أفراد القوة من الرسوم والضرائب واللوائح الجمركية » وتمتع القوة 
a tue‏ التسهيلات بالسبة للمواصلاث ) ٠‏ 
wt - ۱‏ قرات الطوارئ بحرية الحركة » واستعمال الطرق البرية والمائية وسائر 
المنافع العامة ٠‏ 
۲ - تقدم الحكومة المصرية للقوة العملاث المصرية اللارمة » نظير الدفع بمقابل 
( دولارات - فرنكات سويسرية ٠)‏ 
۳ - تقوم الحكومة المصرية بتقديم مختلف التموینات ٠‏ 
۶ - تيسير حصول القوة على اليد العاملة المحلية اللارمة لها ٠‏ 
۵ - تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول من يوم وصول أول عنصر من قوات 
الطوارئ t‏ وحتى تاريخ رحيل هله القوات 3 على أن يتم تحدید هذا التاريخ 
بالاتفاق بين الحكومة المصرية والسكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ 
وقد أثبتت الایام سلامة الموقف الذى اتخذته حكومة مصرء وأوضحت أنه - فى 
أحلك الظروف - لابد للدول من أن تحافظ على هدوء أعصابها e‏ وتتحرك لمواجهة المواقف 
التى تواجهها فى إطار سيادتها واستقلالها » وأن التفريط فى الحقوق السياسية 
والقانونية يسبب اضرارا لا يمكن تعويضها مستقبلاً ۰۰ وخیر للدولة أن تتحمل 
مزيدا من الأضرار الادية » على أن تتخلى عن مبادئها وسيادتها ٠‏ 


التعلیق : 
أدت الأرمة السياسية التى انتهت إلى العدوان الثلاثى على مصر » فى خريف عام 
۰۲ أن تستقبل مصر فوق أراضيها - ولأول مرة - قوة سلام تابعة للأمم المتحدة عرفت 
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باسم قوة طوارىء الامم المتحدة ؛ لتأمين وقف الاعمال العدائية ومراقبة انسحاب قوات 
العدوان الثلاثى ؛ وفقا للقرار رقم ۷ الصادر فى ۲ وفمبر ٠ ١985‏ 
وجاء إنشاء تك القسوة مستندا إلى قرار الاتحاد من أجل السلام ؛ حيث إن الآمر 
بإنشائها لم يصدر من مجلس الأمن » بل من الجمعية العمومية للأمم المتحدة ؛ طبقا للفقرة 
التاسعة من تقرير السكرتير العام » المؤرخ فى " لوفمبر ۰۱۹۵۲ 
وهی tal‏ قوة احتلال اتفافی فى وقت السلم ۰ وفقا للقانون t‏ لها أربع خصائص 
مميزة » هی : أن تکون قوة مسلام ۰ Wy‏ تكون ناقلة للسيادة ۰ وأن تعمل بالاتفاق ممع 
الدول الضيفة ۰ وآن تکون ذات طبيعة موفتة 9" . 
وعطابقة تلك الخصائص على قرة طواریء الامم المتحدة » التی عملت فى مصر da‏ 
شهر وفمبر ١905‏ ۰ حتى انسحابها فى منتصف شهر مایو NAW‏ ۰ يتضح الاتى : 
۱ - أن قوة طوارىء الامم التحدة كانت قوة سلام غير محاربة ٠‏ 
۲ - أن السيادة المصرية كانت مكفولة ۰ فیما عدا بعض القیود السی تطلبتها 
ضمائلة أمسن افراد القوة » ومدحها حو duals,‏ دالحل مصر ٠‏ 
۳ - أن أساس تواجد القوة وممارسة وظائفها فى مصر يستمد شرعيته من اتفاقية 
قانونية بين السکرتیر العام للامم المتحدة والسلطات الشرعية المصرية"“ . 
£ - أن القوة ذات طابع موقت ۰ 
0 - أن القوة ترمز الى المجتمع الدولى » وتوجد على أرض مصر لخدمة قسضية 
السلام ؛ وليس لخدمة مصالح أية دولة اخرى ٠‏ 
* -أن القوة تهدف - فى نهاية الأمر - إلى المساعدة والإشراف على تنفيذ فرارات 
الجمعية العمومية ومجلس الأمن » وليس فرض شىء معين على الدولة المضيفة 
۷ - أن أهم شروط عمل القوة هو الالتزام التام بالحياد بين الأطراف المتنارعة » وعدم 
التأثير على المواقف القانونية أو السياسية أو العسكرية ٠‏ 
وإذا كان البعض قد اطلق عليها اسم البوليس الدولى .. فإنه يعتبر تسمية تفتقر إلى 
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الدقة القانونية ؛ لانها تخلط بلا مبرر - بين الأجهزة الامنية التى تستخدمها الدولة داخلیا e‏ 
وبين الجهار الذى تنشته الامم التحدة لیعسل فى النطاق الدولى » والذی يختلف من BS‏ 
الوجوه عن وظائف الاجهزة WE‏ فى الدولة ٠‏ 

وقد كان من التفق عليه عند انشاء قوة طوارىء الأمم المتحدة فى نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ أنها 
تعتبر من الفروع القانونية » التى نصت الادة ۲۹ من ميثاق الأمم التحدة على أحقية مجلس 
الامن فى أن ينشىء من الفروع الثانوية ما يرى ضرورته لأداء وظيفة معينة ٠‏ 

ويترتب على هذا تكييف قانونى لقوة الطواریء بأنها أحد الأجهزة الفرعية للأمم 
التحدة » تتمتع slay‏ مزايا أجهزة الأمم التحدة الرئيسية وحصاناتها . كما أن أفراد القوة - 
على الرغم من استمرار بقائهم فى الخدمة الوطنية للدول التى يتبعونها - فإنهم يعدون من 
الوظفین الدولیین > الذين يخضعون مباشرة لقيادة الأمم المتحدة » ممثلة فى سكرتيرها 
العام » تحت سلطة مجلس OMAN‏ 

وتتشكل قوات الطوارىء من عدد من الوحدات العسكرية » التى تقدمها الدول التى يقع 
عليها lint!‏ السكرتير العام » بعد التشاور مع مجلس الامن والأطراف الأخحرى المعنية . 
ومن المسلم به أن من حق الدولة التى تشترك بوحدة عسكرية » أن تسحبها وقتما تشاء » 
وهو حق مكفول لها بغاية الوضوح فى قرار الجمعية العمومية » رقم 7715 / أ e‏ بتاريخ 
4 نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ كما تقررت الاشارة إليه فى الفقرة الأولى من تقرير السكرتير العام » 
المورخ فى 1 نوفمبر 1905 ٠‏ 

ومن الطبيعى ألا يستخدم هذا الحق بهدف التعنت ¢ وعادة ما تراعى الدولة صاحبة 
الوحدة العسكرية المطلوب سحبها ۰ أن تعطى الأمم المتحدة ۰ فرصة زمنئية كافية ؛ لإحلال 
وحدة بديلة محل التى يجرى سحبها حتى لا تختل مهمة قوة الطوارىء ۳۷ . 

وبالنسبة للحقوق الأخرى لسائر الاطراف المباشرة فى النزاع القائم ‏ الأمر الذى 
استدعی توجبه قوة الطواریء Bid‏ الامن والسلام فى مسرحه - فان تلك الاطراف الباشرة 
تتقسم إلى قسمين متميزين » هما : الدول الضيفة لقوات الطواریء » والدول غير المضيفة › 
ولکنها تقع داحل حلقة الصراع ٠‏ 

وفى حالتنا هذه تعتبر مصر هی الدولة المضيفة » التى نص تقرير السكرتير العام المقدم 
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للجمعية العمومية بتاريخ ١‏ وفمبر ۱۹۵۲ ۰ فى البند التاسع منه : ' أن قوة الطواری 
الدولية عندما تنشأ » سوف تكون محدودة فى أعمالها بموافقة الأطراف العنية » فى JE‏ 
الشروط المتعارف عليها دوليا » وأن الجمعية العمومية لا تستطيع أن تطلب تواجد هله القوة 
أو ممارسة عملها فى أراضى دولة معيئة بغير موافقة .حكومة هله الدولة ٠٠‏ 

وقد وافقت الجمعية العمومية على هذا البند التاسع ۰ فى قرارها رقم ۱۰۰۱ بتاريخ ۷ 
نوفمبر » ثم تبادلت الحكومة المصرية والسکرتبر العام بعد ذلك اتفاق نوايا حسئة فى ۲۰ 
نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ آودع وثائق الأمم المتحدة » وأكد فيه الجالبان على ضرورة موافقة الدول 
المضيفة على تواجد وعمل قوة الطوارئ على أراضيها ٠‏ 

ثم أعلنت الحكومة المصرية - بعدئل - آنها عندما تمارس حقوق سيادتها ۰ فيما يتعلق 
پتواجد وعمل قوات الطوارئ .. فسوف تسترشد بالئوایا الحسئة . وقد تبعتها الأمم التحدة » 
ومن ناحيتها پفس الإعلان » مؤكدة أن نشاط الطواری سوف يسترشد أيضا بالنوايا 
الحسئة ٠‏ 

وقد اتفقت آراء الفقهاء حتى قبل أن تلور مشكلة صیف ۱۹۱۷ ۰ عندما طلبت حكومة 
مصر انهاء مهمة قوات الطوارئ » وسحبها من آراضی مصر » على أن استمرار وجردها 
مرتهن برافقة مصر . وان كان البعض قد انتقد ذلك الوضع ووصفه بالقصور ٠‏ 

فهله القوة ليست وسيلة احتلال عسکری ؛ ليحق لها البقاء حتی لو طلبت الحكومة 
المضيفة سحبها » وهو ما أيدته محکمة العدل الدولية فى رأيها الاستشاری e‏ الصادر فى 
يوليو ۱۹۲۲ ۰ بخصوص الطبيعة القانونية لقرات الطوارئ ٠‏ 

ثم تأكد ذلك بصورة قاطعة يوم ۱۸ مایو ۱۹۹۷ ۰ عندما طلبت مصر سحب القوات » 
ونزل السکرتیر العام للامم المتحدة على طلبها »> رغم معارضة الولایات التحدة وکندا 
وإسرائيل ٠‏ 

وقد برر السكرتير العام قراره بالأسانيد القانونية والاعتبارات العلمية » التى جعلت 
استمرار القوة فى أماكنها ومباشرة مهامها ضربا من المستحيل » بعد أن سحبت مصر 
موافقتها على Oy‏ 

وتلخصت تلك المبررات والاسانید فى الآتى : 
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١‏ - أن الحكومة المصرية سبق أن أوضحت بكل جلاء أن وصول القوة إلى أراضيها 
والعمل فيها لا يمس سيادتها » وان أى طلب منها بسحبها سوف Oe ey‏ 

- أنه إذا سحبت الدولة المضيقة موافقتها على بقاء القوة فى أراضيها » وطلبت 
جلاءها » فليس للسکرتیر العام أن پتمسك ببقائها بغير الاحلال بسيادة الدولة 
المضيفة » OY‏ تلك القوة Li]‏ تضطلع بمهمة سلام واضحة » فإذا أصرت على 
البقاء رغما عن الدولة المضيفة .. تحولت المهمة إلى عمل قهرى › يتعارض مع 
الاساس الذى قامت عليه تلك القوة ٠‏ 


< 


۳ - أن استمرار القوة ضد رغبة الحكومة المصرية » سوف يحرمها من المساعدات 
والأيدى العاملة المحلية » التى تعتمد عليها فى حياتها اليومية بصورة شبه ALAS‏ » 
فضلا عن أنها سوف تجد نفسها فى مواجهة يومية مع حكومة مصر وقواتها 
المسلحة وشعبها » بل والشعوب العربية المجاورة ٠‏ 

6 - أن تقدم قوات مصر السلحة إلى حط الحدود الدولية »> وخطوط الهدنة جعل 
قيام قوات طوارىء الأمم التحدة بمهامها فى حكم المستحيل ٠‏ ولم يكن من سلطة 
تلك القوات أولا السكرتير العام للأمم المتحدة أن يمنع مصر من تحريك قواتها 
المسلحة ؛ حیثما شاءت OY‏ قوات الطواریء - كما سبق القول - ليست قوات قهر 
بل قوات سلام ٠‏ 

ه - أن مبادرة حكومات يوغوسلافيا والهند بسحب وحداتها العسكرية من قوات 

طوارىء الأمم المتحدة c‏ ساعد Elas‏ على جعل استمرارها متعذر) ومعرضا للتفكك 

والتلاشی(۲۳؟ . 

- أن |سرائیل عندما عرض علیها السکرتیر العام للأمم المتحدة نقل قوة طواریء 

الامم التحدة الى آراضیها > رفضت ذلك رفضا باتا » فلا یحق لها أن تحتج 

پعدئذ على قرار السكرتير العام بسحب القوات من مصر ؛ حتی لا تطالب بإجبار 

٠ على فعل شىء ترفضه هی نفسها » وتحت نفس الظروف واللابسات‎ Uys 

۷ - أن السکرتیر العام کلف مستشاریه فى اللجنة الاستشارية لقوات طوارىء الامم 
المتحدة » ببحث الأمر قبل أن يصدر قراره الخاص بالوافقة على سحب القوة يوم 
۸ مايو ۱۹۲۷ ۰ وقد أشارت عليه تلك اللجنة بحق مصر فيما تطالب mG‏ 


at 
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۸ - انه عندما وافقت مصر على تواجد قوات طوارىء الأمم المتحدة على أراضيها 
رفضت إسراشيل ذلك ؛ ولم تسمح بإحلال القوة على آرضها مستعملة حقها 
القانونى فى ذلك ۰ فكيف تحرم سبق لها أن مارسته هی نفسها 
من قبل ؟ 
٩‏ - إذا كانت قوات طوارىء الامم المتحدة قد جحت لاکثر من عشر سئوات فى Hal‏ 
مهامها » بفضل تعاون الحكومة المصرية ۰ فكيف يستسيغ السكرتير العام رفض 
طلبها سحب هذه القوات » أو الزعم بأنها لا تملك حق طلب سحبها » رغم أن 
ذلك قد يعنى bas‏ معاقبتها على ما أبدته من تعاون صادق طيلة تلك MOR‏ . 
ومخلاصة القول إن قوات طوارىء الامم المتحدة التى أنشئت فى نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ كانت 
ذات طابع رضائى بحت فى تواجدها داخل الأراضى المصرية » وفى اداء مهامها فيها .كما 
Up‏ لم تكن تستطيع الاستمرار فى التواجد على أرض مصر ‏ أو مباشرة مهامها هناك بغير 
الوافقة التامة من جانب الحكومة المصرية ؛ بمعنى أنه كان يتعين عليها أن تلسحب ؛ بمجرد 
أن طلبت الحكرمة المصرية ذلك من سكرتير عام الامم المتحدة يوم ۱۸ مايو ۱۹۷ ۰ 

ثم تبقى كلمة موجزة عن تقييم عمل تلك الفوات » على امتداد عشر سنوات ونيف فى 
إقرار السلام والاستقرار على خطوط الحدود والهدنة بين مصر وإسرائيل ٠‏ والواقع أنها فى 
مرحلة متابعة انسحاب قوى العدوان من الأراضى المصرية فى منطقة القئاة » ثم شبه جزيرة 
سیناء وقطاع غزة .. قد بللت جهوذا مضنية » وکانت شديدة الالتزام بالحياد » كما آنها 
تحملت خلالها بعض الخسائر المادية وفقد الارواح من جراء ما عمدت إليه القوات الاسرائيلية 
المنسسحبة من حرث الطرق المسفلئة » وررع الالغام المبعثرة هنا وهناك ۰ ووضم الشراك 
الخداعية فى عدید من الامان والبانی » التی آودت بحياة بعض جنود قرات الطواریء » 
وجرحت البعض الآخر جراحا بليغة ٠‏ 

إلا أنه مع تطاول الزمن علیها ‏ بدأت UF‏ من جنودها فى الشربح c‏ مستغلة مزایا 
الاعفاء من الرسوم والجمارك على وارداتها من الخارج فى نفس الوفت » الذی كان استیراد 
البضائم من حارج مصر محظورا حظرا تاما على الشعب ؛ الامر اللى أدى الى انتشار سوق 
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سوداء فى مدن قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وبعض مدن وقرى القناة . صب فيضا من 
التجارة فيها » قرب نهاية مدة القوات ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری .. فقد اتضح آثناء مراجعة بعض أسماء أفراد تلك 
القوات أن بهم نسبة ضئيلة من الیهود » وقد بادرت هيئة الاتصال الصرية بقوات طواریء 
الامم التحدة إلى لفت نظر قيادة القوات » إلى مجافاة هذا الوضع لقتضیات الحياد 
الطلوب ؛ إذ لا يصح أن يقف Jot‏ جنودها على خط الحدود أو الهدنة ؛ لیفصل بين 
القوات الاسرائيلية والقوات الصرية ٠‏ بینما هو یهودی الامر الذی يضعه دون داع موضع 
الشك والريبة ٠‏ 

وقد قامت قيادة قوات الطواری على الفور باستبعاد هژلاء الافراد الیهود من الخدمة على 
حطوط الهدنة والحدود الدولية توطثة لترحیلهم البکر لبلادهم » كما طلبت من حکومات 
الدول المشتركة فى قوات الطواریء ألا ترسل GIST‏ من الیهود ضمن قواتها ٠‏ 

وفیما Gly‏ بالتعاطفین مع الحركة الصهيونية من آفراد قوات الطواریء .. فلم يحدث 
خلال السنوات العشر » سوی عدد قلیل من الافعال » التی ضبط فیها قلیل من الأفراد من 
هذه الطائفه ۰ كان آهمها ما حدث من مقدم کندی كان یشغل منصب رئيس مخابرات قيادة 
قوات الطواریء » وحدثت منه عدة تجاوزات فى مراقبة وتصویر الأماكن العسكرية الصرية › 
وقد انتهی آمره بعد لفت نظره عدة مرات إلى اعتباره مسرغوب فيه ۰ › فقامت 
حكومته بسحبه على الفور l ٠‏ 

وكذلك قضية قيام رقيب اول کندی بإحضار ثلاث مجندات إسرائيليات داخل قطاع 
غزة » ثم إبقائهن فى منزله ide‏ أيام تخللها زيارات تفقدية لأماكن كثيرة بقطاع غزة وشبه 
جزيرة سيئاء ٠‏ وقد تم القبض عليهن وصدرت بشأنهن أحكام بالسجن « كما صدر بشأن 
هذا الرقيب أول حكم مجلس عسكرى كندى بالطرد من الخدمة العسكرية » مع حرمانه من 
مرتب التقاعد ٠‏ 

والواقع إن الأجهزة الإسرائيلية نشطت بالإغراءات المادية والجنسية والترفيهية ؛ 
للاستفادة من كل الفرص المواتية فى هذا المجال » على نحوما تحدث عنه الجنرال السويدى 


س دة ۹ 
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کارل کارلسون فان هورن فى کتاپه القيّم " الخد مة العسکرية من أجل السلام* " ۰ والذى 
ساق فيه بعض ذكرياته al]‏ قيادته قوات طوارىء الامم المتحدة ؛ خاصة الفصل الذی آسماه 
" أحاديث الوساد:ة ' ۰ Gay‏ فيه محاولات تلك الاجهزة الإسرائيلية فى استمالة وشراء 
ضماثر بعض جنوده » والتی لم پسلم هو نفسه منها ٠‏ 

وإذا كانت هله الحوادث القليلة تکشف عن بعض الانحرافات والتجاوزات .. فان 
الغالبية العظمى من أفراد قوات طوارىء الأمم المتحدة أدت واجباتها بشرف وإحلاص وحياد 
تام » ظهرت نتائجه فيما نعمت به المنطقة من هدوء واستفرار » على امتداد نيف و عشر 


٠ سنوات‎ 
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توثيق الفصل الثامن عشر 


Canada and the Suez Canal Crisis - Department of External Affairs, (1) 


Ottawa. 

Ibid. (Y) 
Ibid. (۳ 
Robertson, Terence : Crisis, pp. 35-۰ ($) 


(o)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك رقم ۵۳۳۲/9۳۲۱ بتاریخ 
۳ . 

)1( وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية رقم ۵۳4۰/۵۳۳۹ » 
بتاربخ ۳ s‏ 

United Nations, Resolutions Adopted by the General Assembly During (¥) 
Its Emergency Special Session From 1 To 10 November 1956, No. 1 

A/3354, 

(A)‏ وثائق الخارجية å pali‏ = غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية 6 رقم OPTA‏ « بتاریخ 
۶ . 

)4( المصدر نفسه . 

(۱۰) وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية .نيويورك المفتوحة » بتاريخ ١997/١١/54‏ . 

(۱۱) وثائق الخارجية المصرية - غير مدشورة - برقية نيويورك الرمزية رقم ۵۳۱۳/۵۳۲۲ e‏ 
بتاريخ 1905/11/4 . 

(۱۲) وثائق الخارجية المصرية ۰ إدارة الأبحاث » سرى جداً » نشرة حاصة عن العدوان 
الثلائی على مصر ۰ ص ۱۵ » انظر كذلك : تقرير همرشولد إلى الجمعية العامة ۰ 
يوم yòy q‏ 1 . 

(۱۳) تم الاتفاق على أن تشكل اللجنة الاستشارية من كندا والبرازيل وكولبيا والنرويج 
والهند ly‏ کستان . وكان لهذه اللجنة دور مهم فى الایام والسنوات التالية للعدران 


oyt LT SSNS 
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الثلاثى » وفى ماپو عام ۷ . وعندما طلبت مصر سحب قوات الطوارئ الدولية 
ووافق السكرتير العام » اجتمعت اللجئة » ولم يكن رای أغلبية أعضائها معارضا 
للسکرثیر العام پوثانت ۰ 

)18( وثائق الخارجية الصرية - غير منشورة - برقية ورارة الخارجية الصرية الرمزية » رقم 
۱ بتاریخ ۱۹۹۱/۱۱/۹ إلى السفیر عمر لطفی ؛ الندوب الصری الدائم فو 
نيويورك 3 مقابلة محمود فوزی للچنرال بيرنز يوم ١0/4‏ 

)10( وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك المفتوحة ؛ بثاريث 
۷ وهذه البرقية تتناول شرح همرشولد للمنطقة التى ستعمل فيه 
القوات الدولية . 

۱0( وثائق do ULI‏ المصرية - غير منشورة - برقية الورارة الرمزية c‏ رقم e WYG)‏ بتارید 
t ۱-۹‏ مقابلة محمود فوزی للچنرال بيرئز ۱ 

(VY)‏ الصدر الساپق نفسه. 

Gilly (VA)‏ الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية رمزية من السفیر عمر لطفي ‏ برقم 
۰ بتاریخ ۱۹۹۱/۱۱/۹ إلى ورير الخارجية محمود فوزی . 

)14( الصدر نفسه ۰ 

ply )۲۰(‏ الخارسجية الصرية - غير منشورة - رسالة من الستر داج همرشولد إلى الدکتو, 
محمرد فوزى » يوم 4 نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ ille‏ . 

)11( وثائق de LI‏ المصرية - غير منشورة - محضر اجتماع الدكتور محمود فورء 
JL ath‏ بپرنز يوم ٩‏ توفمبر 1 ... وقد سجل محضر هذا الاجتماع الوكيز 
المساعد للشئون السياسية السفير » مصطفى پوسف . 

۱۹۵۲ وفمبر‎ ٩ وثائق الخارجية المصرية » مقابلة محمود فوزی للجنرال بيرئز يوم‎ (YY) 
۰ الصدر نفسه‎ 

1401 مثابلة محمود فوزی للچنرال بپرنز يوم 4 لوفمبر‎ t i pall de ULI وثائق‎ (YY) 
. المصدر نفسه‎ 
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CY £)‏ المصدر نفسه . 
(۲۵) المصدر نفسه . 
(Y5)‏ الصدر نفسه . 
(Yy)‏ وثائق الخارجية المصرية * غير منشورة - محضر اجتماع الدکتور محمود فررى بالسفير 
الكندى يوم ١985/1١/٠١‏ , 
(YA)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية» رقم LOOTE OONN‏ 
بتاريخ ۱۹۵۹/۱۱/۱۰ : 
(Y4)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزيةء رقم ۵۵1۸/۵۵۹5 
بتاريخ 1905/11/٠١‏ . 
)+ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية » رقم ٠٤‏ » بتاريخ 
SS‏ . 
۱ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - رسالة من السفير عمر لطفى إلى الدكتور 
محمود فوزی » بتاريخ ۱۹۵۱/۱۱/۱۰ . 
(TY)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية» رقم ۸ ool)‏ 
بتاريخ 1967/1١/٠١‏ . 
(YY)‏ وثائق الفارجية المصرية > مقابلة السفیر صلاح جوهر للجنرال بیرنسز ۰ يوم 
۰ . 
(WE)‏ وثائق الخارجية المصرية - رسالة أرسلها همرشولد إلى الجنرال بيرنز » يوم 
۰ ردا على بعض النقاط » التى آثارتها الحكومة المصرية . 
(Yo)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية من الخارجية الصرية إلى سفیر مصر 
فى بيروت بتاریخ ۰ ۱۰-۰۱ ؛ لتبليغها للملوك والرؤساء العرب سعود e‏ 
حسين » فيصل ٠‏ القوتلی > شمعون » ورئیس مجلس السيادة السودانی . 
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Gilly (11)‏ الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية رمزية مرسلة من الوزارة إلى السفير 
عمر لطفى e‏ برقم ۱۱۱۵ ۰ بتاريخ ۱۹9۹/۱۱/۱۱ . 

(۳۷) وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية الوزارة الرمزية رقم ۱۱۱۲ بتاريخ ۱۹01/۱۱/۱۱ 
إلى السفير عمر لطفى . 

(1A)‏ وثائق الحارجية الصربة e‏ برقية نيويورك الرمزية رقم ۱۱۲۷ ۰ بتارييخ 
011 . 
بتاريخ ۱۹۰۷/۱۱/۱۲ . 

6100 وثائق الخارجية المصرية t‏ رسالة من داج همرشولد إلى الدكتور محمود فررى ۰ 
بتاريخ ۱۹۵۹/۱۱/۱۳ . 

)£4( وثائق الدارجية المصرية 3 رسالة من همرشولد إلى الدكتور محمسوه فوری + بتاريخ 
۳ 2 

. الصدر السابق نفسه‎ CEY) 


(8۳) وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية نيويورك الرمزية ؛ رقم ۱۲۳۰ ۰ بتاریخ 


. 4 
Mahmoud Fawzi : The Suez War 1956, .م‎ ۰ (££) 
Ibid, p. 151. (£0) 
Ibid, pp. 151-152. (£4) 


» المصرية » رسالة من الدكتور محمود فورى إلى داج همرشولد‎ de lt وائق‎ (EV) 
. 1907/11/14 برقية الورارة رقم 1115 ۰ بتاريخ‎ ۰ 1407/1١/14 بتاريخ‎ 


)24( برقية نيويورك الرمزية رقم ۱۱۱۷ ۰ بتاريخ ۱۹۵۱/۱۱/۱۵ . 





كلاه 





توثيق الفصل الثامن عشر 


(۵۰) وزارة الخارجية » إدارة الأبحاث » نشرة عن العدوان الثلاثى › الجزء الثانى » 
ص ۱۲ . 

e إدارة الأبحاث > نشرة عن العدوان الثلاشی » الجزء الثانى‎ e ورارة الخارجية‎ Con) 
. ص ۱۳ ۰ انظر كذلك تقرير السكرتير العام‎ 

. ۱۹۵۷/۱/۲4 تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة › بتاريخ‎ Cot) 

. ۱۹۵۷/۲/۲۲ تقرير السكرتير العام للامم التحدة » بتاريخ‎ (oY) 

)08( كلمة مندوب الولايات Boll‏ الأمريكية » أمام الجمعية العامة فى جلستها ۰ يوم 
۲ . 

)00( وثائق الخارجية المصرية 0 lbs‏ الدکتور محمود فورى 3( أمام الجمعية العامة 3 
بتاريخ ۱۹۵۷/۲/۲ . 

)04( وثائق الخارجية الصرية ۰ تقرير السكرتير العام إلى الجمعية العامة بتاريخ 
۸ . 

Robin, Des Occupations Militaires Dehors Des Occupations de (ov) 

Gverre, Paris, Sirey, 1913. 

فبراير ۱۹۵۷ رقم ۱/۳۵۹۲ ۰ الذى اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ۲۲ 
فبراير ۱۹۵۷ ۰ بقرارها رقم ۱۱/۱۱۲۲ . 

)04( نشرة القواعد النظمة لقوات طوارئ الأمم المنحدة ۰ الصادرة من السكرتير العام للأمم 
المتحدة ۰ بتاريخ ۲۰ فبراير ۱۹۵۷ ۰ الفقرة رقم ٩‏ . وانظر ایض : 
Elauterpacht, The United Nations ~ Emergency Force, Basic‏ 


Documents, New York, 1960, p. 37. 


Recner, Gabiwiell, United Nations Emergency Force, New York, (J.) 
1963, pp. 504-506. 
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)11( تقارير السكرتير العام للأمم المتحدة » أرقام ۰1/0۷۳۰ ۷۸۹/س 2 5١9لام/س‏ ۰ 
۲ بتاریخ ۱۸ مايو ۱۹۲۷ » وما بعله . 

(IY)‏ خطاب الدکتور محمود فوزی آمام الجمعية العمومية فى ۱۹۵۲/۱۱/۲۷ الذی تمسك 
فيه با سبق أن أقرته الجمعية العمومية » من أنه من غير المکن أن تتواجد القوة فى 
أراضى دولة معيئة » بغير موافقة تلك الدولة . 

(71) يرجع ذلك إلى حق الدرل المساهمة فى سحب قواتها وقتما تشاء . 

)18( وذلك استناداً إلى الحق المخول له فى الفقرة ٩‏ » من قرار الجمعية العمومية رقم 
۱ سالف الذکر » وانظر Cat‏ عطية جمال الدين . 
Hes Force Armees Des U.N. en Caree et an M.O., Geneve, 1963, p.‏ 

272. 


Van Horn, Carl Carlson, Soldiering For Peace. (*)‏ 
حيث يقول فى ص 175 : 7 وقمنا بتحريات متشعبة » ولكن انفعالات اللسان 
وأحاديث الفراش والتحول لتاييد إسرائيل ؛ كانت كلها Gyal‏ تافهة بالنسبة لعمليات 
الفساد والرشاوى المنظمة » وسرعان ما عرفئا Pas‏ عن طبيعة قوائم المرتبات 
الإسرائيلية ومحتوياتها » والدحول العالية للغاية من أشكال التوظيف عند 
الإسرائيليين » وقررنا أن نعرف مزيد) عن الفتيات الإسرائيليات الجميلات » اللاتى 
يتولين الترفيه عن رجال الامم المتحدة . 


الفصل التاسع عشر 





تمهيد - موقف المملكة المتحدة وفرنسا من الانسحاب - غليان فى باريس ولندن - 
انسحاب |سرائیل - موقف اسرائیل من الانسحاب - موقفها من قطاع غزة - موقنها من 
خليج العقبة ومنطقة شرم الشيخ - المرحلة الأخيرة للانسحاب : موقف إسرائيل . بالنسبة 
تخلیج العقبة . بالنسبة لقطاع غزة . موقف الولايات المتحدة الأمريكية : قطاع غزة . منطقة 

شرم الشیخ وخليج العقبة - موقف مصر ٠‏ 





مهد : 

تلكأ المعتدون عن عمد فى تنفیذ قرارات الجمعية العمومية أيام ۲ » 4 ۰ ۷ نوفمبر 
القاضية بانسحابهم من مصر فطلبت الجمعية العمومية من السكرتير العام بقرارها الصادر فى 
۷ نوفمبر - الذى تقدمت بمشروعه الكتلة الأفروأسيوية - أن يقدم تقريراً عن مدى استجابة 
الدول الثلاث لقراراتها الخاصة بالانسحاب ٠‏ 

وقدم السكرتير العام تقريره فى ۲۷ نوفمبر ١157‏ متضمناً ردود الدول الثلاث » وكان 
واضحاً أنها تبغى التلكؤ والتسويف ؛ مما أثار الرأى العام العالی » وظهر ذلك فى قرار 
الكتلة الأفروأسيوية بمطالبة القوات المعتدية بالانسحاب دون إبطاء ٠‏ 

وكان الدكترر محمود فوری قد سافر يوم ۳۰ نوفمبر \4o4‏ إلى نيويورك t‏ لحضور 
دورة الجمعية العمومية » ولمواصلة اتصالاته مع السكرتير العام » وتوجيه الامور فى الطريق 
الصحیح ٠‏ وكانت مهمته الأولى دفع عجلة انسحاب قوات العدوان » وقد تركزت اتصالاته 





ov4 


الباب السابع : العدران والامم التحدة 





مع السكرئير العام حول هله القضية التى صدرت بشانها عدة قرارات متتسالية للجمعية 
العمرمية ۰ تقضى كلها بالالسحاب ٠‏ 
وقد OLS‏ مسصر قرار إنشاء قوات الطواری ؛ وقبلت دشولها رتراجدها ۰ كما اتفقت 
على جنسياتها مع السکرتیر العام » وفرق كل هذا فمصر دولة ممتدی علیها ويقف بجانبها 
أعضاء الامم المتحدة » فهى ليست فى مركز سسياسى ضعیف ۰ ومع ذلك فإنه يجب أن تتم 
الوارنة بدقة متناهية بين المركز السسیاسی القری الذى تشمتع به مصر ٠‏ والمركز السعسكرى 
الدقيق الای تواجهه > وضرور: المحافظة على هذا dal‏ الرفيع الذى يحفظ للقرة السياسية 
فعاليتها ۰ پینما يحمى قوتها العسكرية من التهرر والاندفاع مرة أخرى ٠‏ 
موقف المملكة المتحدة وفرنسا من الالسحاب : 
فى يوم ۲۰ نوفمبر ۱۹۵۲ بدا عسمید الدبلسوماسية المعسرى الذکتور محمود فورى 
اتصالانه بهمر شولد » وكان الرئیس عبد الناصر قد ارسل إليه ٠‏ يطلب سرعة مقابلة همر 
شولد وتوجيه نظره إلى الذابح ؛ التی ترتکبها (سرائیل فى رفح والعريش وغزة + لاتخاذ 
نفس الإجراء ol‏ تم با — | لبور — وهر إرسسال قرات طراری الاسم التحدة 
إلى تلك المناطق Gg‏ 
وفى يوم ۲۱ وفمبر » رد الدكتور محمود فورى على الرئيس عبد الناصر ٠‏ بأنه قابل 
همر شولد الذى اخطره ail‏ يواصل - بمنتهى الحزم والسرعة جهوده للوسراع بانسحاب 
قوات العدوان ٠‏ كما ذكر همر شولد أنه سلم عددًا مسن الاسئلة إلى سلرین لويد وكريستيان 
بينو وجولدا ماثیر » وطلب الرد عليها فى وقت لا يتأخصر عن يوم الاربعاء الموافق ۲۱ 
نوفمبر 1405 ؛ حتی يستطيع أن يتقسدم إلى الجمعية العمومية بتفریره فى هذا الشأن 
تنفيذا لقرارها الخاص بالانسحاب t‏ وحدد همسرشولد موعد تفدیم تقریره يرم النمیس ۲ أو 
الجمعة ۲۳ نوفمبر على أبعد تقدير ۰ وكانت تلك الاسئلة کالانی : 
١‏ - هل بدأ الانسحاب ؟ وإذا كان قد بدأ ١‏ فإلى ای مدى ؟ 
۲ - ألا يمكن ذكر أى شوم خاص بخطط الانسیحاب ؟ 
Y‏ ما الاسباب التى تقدمونها إراء احقيسقة بانه حتى الان لم يتم ای تقدم فى شان 
الانسحاب ؟ 





م٠‎ 





الفصل التاسع عشر : الانسحاب 

4 - ما وجهة نظركم بالنسبة لتنفيذ وقف GAL]‏ النار ؟ 

والواقع أن إسرائيل كانت تحيك خطوط مؤامرة جديدة ؛ إذ لم تكن تقبل أن ينتهى 
الوقف عى هله الصورة ۰ فلا يكون آمامها سوى الانسحاب فى أعقاب انسحاب القوات 
الأنجلوفرنسية » بعد أن تضمن رد حكومة فرنسا فى ۲۱ نوفمبر 1107 استعدادها للاستمرار 
فى الانسحاب e‏ إذا ما صارت قوات طواری الامم التحدة فى مركز يسمح لها بتأدية المهام 
التی وکلت إلبها ؛ طبقاً لقرارات الجمعية العمومية فى ۲و۷ نوفمبر » وعلی الاخص قدرتها 
على ملاحظة تنفيذ السلطات الصرية لقرار وقف إطلاق النار » وعلی حفظ الهدوء › 
وضمان حماية الاشخاص ایا كانت جنسياتهم » خلال وبعد عملية انسحاب القوات 
الانجلوفرنسية e‏ كما تضمن الرد أنه قد تم سحب ثلث القوات الفرنسية التی اشترکت فى 
العملیات الحربية ٠‏ 

ولم يخرج رد المملكة المتحدة عن الرد الفرنسی » وقد أشار إلى التسهيلات التى تقدمها 
القوات الأنجلوفرنسية لقوات الطوارئ e‏ والی ما سبق أن طلبته كشروط لإيقاف أعمالها 
العسكرية ( وقف إطلاق النار - إنشاء قوة دولية قادرة على بلوغ الاهداف الواردة فى قرار 
الجمعية العمومية المؤرخ فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹۵۱ ) » ثم ذكرت أن القوات الأنجلوفرنسية 
سوف تنسحب » عندما تتأكد من أن قوات الطوارئ أصبحت فى مركز يسمح لها بالقيام 
على وجه فعال بالهام الموكولة إليها ٠‏ وأضافت أن قوات الطوارئ ما رالت فى مرحلة 
التكوين » وليست فى مركز يمكنها من القيام بالمهام النوطة بها » على الوجه الأكمل ٠‏ 

وكان الدكتور محمود فورى قد أرسل إلى الرئيس عبد الناصر يوم ۲۱ نوفمبر » يخطره 
ob‏ رالف بانش مساعد السکرتیر العام للأمم المتحدة قد زاره فى مقر إقامته فى نيويورك e‏ 
وأخبره ٻأنه فهم من روفائيل جدعون عضو الوفد الإسرائيلى بالجمعية العامة للأمم المتحدة » 
ومدير إدارة الهيئات الدولية فى ورارة خارجية إسرائيل أن المناورة الإسرائيلية مبنية على الامل 
بان ثمانع المملكة المتحدة وفرنسا فى الانسحاب من مصر فتمانع إسرائيل بالتالی تحت إدعاء 
أن قوة طوارئ الأمم المتحدة ليست كافية » فينهار الموقف إلى حد يتبعه حضور متطوعين من 
الاتحاد السوفيتى ۰ وانقلاب فى سياسة الولايات المتحدة فتصبح ضد مصر e‏ وتتعاون مع 
دول العدوان الثلاثى 29 . 


على أن الخطة الإسرائيلية لم يقدر لها النجاح لعدة عوامل » من أهمها أن الولايات 





امه 





اللاب السابم : المدران رالامم الئسدة 


التحدة كانت على علم بها ۰ ولم تخف قلقسها تباه هذا الخطط ٠‏ بالاض‌انة إلى أن هله 
المعلومات وصلت إلى القاهرة ٠‏ ولذلك استمر السكرتيسر العام فى مله التى بدأها 
بالأسئلسة التى رجهها إلى درل العسدران الشلالی ۰ 

وفى ۲۳ نوفمبر ۰ قدم الستر همر شرلد تقریره إلى الجمعبة العمو سب هن مدی الامتثال 
لقرار الانسحاب ۰ وضمنه الاسئلة التى رجهها إلى الملكة النسد: وفرنسا وإسرائيل ۰ رردرد 
هله الدول علیها ۰ ركان مجرد إذاعة هذه الاسئلة والاجابات التى لم تسضمن تُمديد مرعد 
الانسحاب GIS‏ لإثارة غضب الجمعية العمرمية على المعتدين ۳" . 

كما ظهر من الاتصالات التى قام بها السكرتير السام مع لويد « سيئرو ١‏ وإتصالات 
أخرى قام بها كابرث لودج ١‏ أن الدولتين ترفضان إعلان موعد الانسجیاب مالم تعلن 
المكومة المصرية موافقتهسا على تطلهيمر القساة ٠‏ والواقم أن عملبة تطهير القناه 
كانت الشغل الشافل لایدن منذ بدء اعد ان علس مص 

وقبل أن یسلن إيدن قبرل وقف إطلاق النار ۰ ساول أن بحصل على LI pe‏ الامم 
المتحدة بان تستولى السفن البريطانية عملية تطهبر القساة عبم أن ال لایسات المتحيدة 
رفضت ذلك ۰ كما رفضه السکرئیسر العسام ۰ 

وقبل الجميع منل البداية وجهة نظر مصر فى أن التطهير لا يمكن البدء فيه ۰ قبل امام 
الانسحاب » وألا تقوم به شركات بريطائية أو فرنسية .وقد اسطر السکرتیر العام حکرمتی 
المملكة المتحدة وفرنسا بذلك .وقد حارلت بريطانيا أن نضع الكرئير العام بأن الفنيين 
وسفنهم سيعملرن تحت اسم رراية الامم الشحد: الا أن همم شرلد أكد رنصه . ركان 
همرشولد من الراقعية ربمد النظر ١‏ بحيث لم يقف Une‏ اسام عملبسة التطهير ١‏ بالنظر 
إلى اهميتها الدولية ١‏ وإلى أن الإعسداد لهسا يتطلب دراسسات فنيسسة عالية 
ومفاوضات مع الحكومة المصريسة '"! . 

ولقد كان الموئف الصری يحور رضاء الولابات المتسدة » وصح فاب ت لودح فى 
لقاءاته مع الدکترر محمرد فور بضرورة أن يتم انسیحات الق ات الاثملم برسسبة !۱۷۱ ۰ ليتلره 
انسحاب قوات الامم المتحدة مسن بر سعيد و متطقة السقستاه .يدا بطھہ س القاة ؛ ثم 
بحث مسالة القباء " . 





كمه 





الفصل التاسع عشر : الانسحاب 


وعقب تقديم السكرتير العام تقريره الخاص يوم ۲۳ نوفمبر » اجتمعت الوفود العربية 
مع الوفود الأفروأسيوية ؛ حيث إتفقت على التقدم بمشروع قرار بشأن الانسحاب ٠‏ وعندما 
اجتسعت الجمعية العمومية فى ۲4 نوفمبر تقدمت جبهة الدول الأفروأسيوية بمشروع قرار 
تضمن إبداء الاسف لعدم امتثال المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل لقرارات الجمعية العمومية 
الخاصة بالانسحاب e‏ رغم مرور وقت كاف على صدورها ٠‏ 

وکان نص الشروع الاصلی يشير 'إلى القلق الشدید" والی عدم الانسحاب ۱ رغم 
مضی وقت طويل على صدور القرارات + ولکن الجموعة الافروآسيوية عدلته إلى ملاحظة 
الاسف ' و" مرور وقت كاف " ۰ حتی تضمن عدم معارضة دول غربية ولاتينية » لم 
تكن ترغب فى ريادة (حراج بریطانیا وفرنسا 7" . 

وحاولت بلسجیکا تعدیل الشروع بنص آخر ؛ يشير إلى أن الجمعية العمسومية تری 
شروع الدول الثلاث فى تطبیق قرارى ۲ ۰ ۷ نوفمبر بنفس الروح التی آرادتها ابمعية 
العمومية ۰ إلا أن الجمعية العمومية » رفضت هذا التعدیل وواففت على الأول بأغلبية ٩۱‏ 
صوتا ضد © آصوات وامتناع ٠١‏ عن التصویت 

واستمر الضغط من جانب الولایات التحدة على المملكة الشحد: ؛ لتعلن موعد 
انسحابها » وتواری ذلك مع ضغط مائل من جائب السکرتیر العام على دول العدوان e‏ 
الذى كان يشعر من واقم اتصالائه مع مندوبی هله الدول أن الجمعية العمومية تقف وراءه 
بقراراتها وتؤيد وجهة نظره ٠‏ كما أن الولايات المتحدة - من جهة أخحرى - تبارك 
جهرده » وتعمل على تدعيمها وتنسيق مواقفها معه » وإخطاره بالخطوات التى تتخذها e‏ 
وقد أضاف كل ذلك مريدا من الفاعلية لدور السکرتیر العام فى تلك المرحلة وغيرها "° . 

كما لعبت دبلوماسية الدكتور محمود فورى دورا مهما فى تلك الفترة فى مواصلة 
الضغط على العتدین » من جانب DIS‏ القوى والسكرتير العام » ونجح فى أن يجعل 
القرى العالمية المختلفة تبدو وكأن بینها تنسيقًا واتفاثًا فى مواجهة العدوان ٠‏ وبأنه بوجه 
تلك القری فى طريق واحد برغم ما بينها من تبايين واختلاف ٠‏ ولقد كان ضمن عناصر 
النجاح الذى حققه ورير الخارجية المصرى e‏ مكالنته العالمية فى المنظمة الدولية والثقة فى 
کلمته وحكمته ۰ وصلته الوثيقة بالوفود > ثم هله العلاقة الخاصة e‏ والوثيقة التى كانت 
تربطه بصديقه داج همر شولد ٠‏ 





الباب السابع : المدوان والامم Ball‏ 


وتبين للدكتور محمرد فورى + منذ أغلقت القناة وترثف إطلاق الثار أن هناك ' رره 
لميئة بيد مصر ١‏ ينبغى الا تفرط فيها ' رئتمثل فى لهنة المملكة المتحدة وفرنسا ploy‏ درل 
غرب أوربا برجه عام على المسارعة فى فتح القناة للملاسة مرة ثانية ٠‏ وقد ظهر ذلك بجلاء 
من شلال اتصالات همر شولد بسلرين لويد ۰ وإلداحه على بدء عملية التطسهير قبل نمام 
الانسحاب » ثم محاولائه المتكررة لاستخدام سفن التطسهیر البريطانية للإسراع لتنفيذ هله 
العملية » رغم سابق رفض السكرتير العام والولايات المتسحدة Calas a‏ مع مصسر فى 
رنض هذا الطلب ۲۲۱ . 

رکانت مصر تد سهلت على همر شلد مهمة الضغط على حکرمتن المملكة المتحدا 
وفرنسا »> عندما أعربت عن رغبتها الاكيدة فس المسارعة بتطهير القناة + وان كانت قد 
رضعت لبده ذلك شرطأ معقولا هر ثمام انسحاب القرات العتدية ۰ ثم إنها لم تغلق الباب 
نظریاً لى موضوع التطهير ٠‏ ندعمت الشمرر بأنهاجادة فى رغبتها ۰ فى عردة الملاحة A‏ 
القناة إلى حالتها الطبيعية لى أقرب رقت ؛ راستنادا إلى هذا الرتف ١‏ ابلم همر شرلد كلا 
من حكومة المملكة اللسحدة وفرنسا أنه ما لم CLS‏ عن مرعد انسحابهما ‏ نان عملية تطهیر 
القداة ستبقی معطلة ۰ رلن يمكن مجرد مناقشتها ۲۲۲ , 

ركان الستر همر شلد يعمل ۰ فى نفس الرقت لإتمام تطهیسر LA‏ ؛ إذ جند عددا 
كبيراً من الستشارین الفنین لدراسة عملية التطهیر والاعداد لها ٠‏ كما فاست سکرنارية الامم 
المتحدة بإعداد دراسات فى هذا الشأن ۰ وانمتار الستر همر شرلد ‏ بالفمل الشخص الذی 
سيتولى هله العملية » رهو SIH‏ هويلر احسد مستشاري البنك الدولي الفنيي ٠‏ الذی كان 
يشغل سابقا منصب مدير سلاح المهندسين فى جيش الولايات المتسدة ۰ رلسه حبرة 
راسعة فى هذا النوع من الاعمال "“ . 


غليسان فی باریس ولشد ن : 

حدث فى لندن وباريس bed‏ بين ۱۸,۱۵ توفمير غليان شديد cad ph ye‏ سكرمة إيدن 
إلى الجنرال ستو کسویل بقبرص أن يستعد لتلقی تعليماتها حلال ثثرة فصسیرة لا نتجارر يرم 
TE‏ ترفمبر بان تستائف الهجرم على معير ٠‏ وعقب ذلك iania‏ أبام عاد Spell‏ اران 
رئيس هيشة أركان حرب Sl abl‏ بار جو إلى باريس ٠‏ حيث تلقي تعليمات مسشابهة ٠‏ رقد 
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الفصل التاسع عشر : الانسحاب 


أرسلت هله الأوامر إلى بورسعيد وبورفؤاد حيث تلقاها الفرنسيون بسرور بالغ » وأعدت 
الترتيبات لاستئناف العدوان على مصر بحماس شديد 239 , 

كانت الخطة التى رسمت تقضى بأن تبدأ الهسجوم خمسون دبابة بريطانية » تسائدها 
كتيبة ومحمسون دبابة فرنسية وأربع كتائب من جنود الظلات على ألا تبدا الزحف » إلا بعد 
أن تصل للبريطانيين السفرقة العاشرة المدرعة الموجودة فى ليبيا ٠‏ فبوصولها تصبح لدى 
القواث المهاجمة phl‏ اللارم لمتابعة التقدم نحو القاهرة » رغم أن الخطة لم تتضمن 
ترتييسات صريحة للهجوم على القاهرة OD‏ . 

ols,‏ قد اعد قبلا كل شىء للهجوم على القاهرة بعد احتلال الفرنسيين لبور فؤاد 
والقنطرة والإسماعيلية » واحتلال البريطانيين لبورسعيد و أبو صوير » وفايد والسويس ٠‏ 
رلكن البعض فى لندن من الحزب المعارض » وجد أن المسألة قد تجاورت الحدود » وكان 
هؤلاء هم أنفسهم الذين ضخطوا على إيدن ليقبل وقف اطلاق النار » وقد لاحظوا أن ثمة 
ادلة واضحة على أن رئيس الوزراء يعانى إرهاقاً شديداً » كما كان الدكتور إيفائز طبيبه 
الخاص مقتنعاً اپضاً بذلك . 

وفى اليوم التالى ۲۲ نوفمبر ۰ حيئما شعر إيدن باتجاه فرنسا لاستثناف العمليات 
الحربية ضد مصر ۰ اتخل قرارة بالتخلى عن مهامه مؤقتا » وبعث برسالة إلى زميله الفرنسی 
موليه يخطره بذلك ٠‏ وقد تولى ريتشارد بتلر أعمال رئيس الورراء نيابة عنه ۲٩‏ , 

وهكذا نجد أن حكومة المحافظين التى أصبح بتلر يتولى شئونها - نيابة عن إيدن - 
وجدت آنها مضطرة لانستهاج سياسة مضادة لسياسة رئيس الوزراء الاصلسی وتعارض 
ما اعتزمته فرنسا من استثناف العدوان بل إنها بدأت تتخلى عن سياسة القوة » وفكرة 
الاحتفاظ بالمكاسب التى حصلت عليها » وذلك رضرحا لقرارات الامم المتحدة ٠‏ وهكذا 
عملت حكومة المحافظين بقيادة بتلر كحكومة تصفية ؛ إلا آنها لم تكن تستطيع اتخاذ قرار 
سريع فى مسألة الجلاء النهائى عن مصر ٠‏ 

وهكذا بدأت فترة الوساطة ما بين ۲۲ نوفمبر و۲ ديسمبر ؛ الذى صدر فيه الامر 
LL‏ النهائى ٠‏ رشلال هذه الفترة كانت السياسة الانجلرفرنسية تهدف إلى لحوض معركة 
دبلوماسية ؛ للحصول على بعض UIM‏ مقابل الجلاء عن مصر » وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ٠‏ 
duy‏ يوم ۲ وفمبر ۱۹۵٩‏ ۰ استبعد كل افتراض باستئئاف الأعمال العسکریة* . 
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الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 





وهكذا حين اجتمعث الجمعية العمومية للأمم المتنحدة فى اليوم نفسه -۲۳ نوفمبر 
-لمناقشة تقريرين مقدمين من السكرثير العام العائد من مصر » آحدهما يثناول تشكيل القوة 
الدولية » والأحر تطهير قناة السویس: . . كانت فصول السرحية قد تمت ٠‏ وكان الفرنسيون 
والبريطانيون قد قرروا الالسحاب محاولين - فى الوقت نفسه - الاحتفاظ بكرامتهم على قدر 
الإمكان » وعدم الظهرر بمظهر المهزومين ۰ Lely‏ تظاهروا بأنهم أعضاء مخلصون للأمم 
التحد: ويحترمون قرار الأغلبية » ويتضح ذلك من المذكرة التى قدمتها فرنسا والمملكة 
المتحدة لداج همر شولد » ردا على ما رعمتاه أن ثمة مذكرة أرسلها هو إليهما ٠‏ والواقع أنه 
لم تكن هناك مذكرة » بل إنذار يلزمهما ببدء عملية الجلاء فى الوقت نفسه ٠‏ الذى تصل فيه 
جنود قوات طوارئ الأمم المتحدة إلى مصر ٠‏ آما إسرائيل .. فقد بعشت Lal‏ بمذكرة إلى 
همر شولد ولکنها كانت تراوغ » إذ أوضحت أن القوات الإسرائيلية بدأت تسحب 
وستواصل انسحابها » ولكن بشرط الوصول إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يؤمن ويضمن أمن 
إسرائيل ۱ 

بعد الاقتراع اللى جرى يوم ۲۳ نوفمبر فى الأمم المتحدة .. حول مجرى الأمور » فقد 
تخلی الجميع - فيما عدا مجموعة قليلة من العسكريين الفرنسيين المحيطين بالجنرال جازان - 
عن فكرة إستئناف المغامرة العسكرية إلا أن المعركة (ستمرت فى شكل انسحاب سياسى 
متظم » وذلك فى مجالين > هما : إنشاء القوة الدولية » وتطهير القناة ٩۳‏ . 

وفى اليوم التالى للاقتراع الذى جرى فى الأمم المتحدة » وصل الجنرال بيرئز قائد قوة 
طوارئ الامم التحدة إلى بورسعيد ؛ حيث تباحث فوراً مع الجئرال ستوكويل ٠‏ ولم يقابل 
وصول پیرنز بحماس ؛ بل لقى عداء مستتراً من جانب البریطانیین » وعداءٌ سافراً من 
جانب الفرنسيين OA)‏ _ 

رفى ۲۳ نوفمبر » اعلسن الجترال كيتلى أن قرار الجلاء عن مصر قد LSS‏ بصفة 
مبدئية » ثم طلب من الفرنسيين يوم 5 نوفمبر Gly‏ عن الاستعدادات التی اتخذوها تمهيداً 
لاحتمال الانسحاب من مصر ٠‏ 

وقد لوحظ أن هناك Les‏ من جانب الفرنسيين بشأن خطط الجلاء » وكانت باريس 
تشجع كلا من بارجو وجازان على ذلك ٠‏ آما البريطانيون .. فانهم - على العكس من 
ذلك - استعدوا للرحيل وهم راضون »إذ لم تكد الكتيبة النرويجية التابعة للامم المتحدة 
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الفصل التاسع عشر : الالسحاب 


تصل من ١‏ ابو صوير » إلى بورسعيد بقطار يوم ۲۲ نوفمبر » حتى أمر ابنرال کیتلی - 
قبل أن يبلغ الفسرنسيين يوم ۲۳ نوفمبر قسرار العودة إلى الوطن - بترحيل إحدى الكتائب 
AYI‏ ی (۱۹) : 

رارسل الدکتور محمود فوری إلى الرئیس عبد الناصر ۰ یخطره بأنه التقی بالستر داج 
همر شولد یرم ۲٩‏ وفمبر ؛ حیث یشاطر مصر وجهة نظرها فى وجوب الاسراع PALL‏ 
عن الاراضی المصرية » والانسحاب الفوری الذی لن يكف عن الطالبة به ٠‏ كما ذکر 
الدکتور فوزی فى برقيته أن همر شولد يرجو أن تسمح الحكومة المصرية ۰ بأن تقوم الأمم 
التحدة بعمل البحوث اللارمة فى مصر © والاتصال بأعضاء الحكومة المختصين فى هذا 
الشان ؛ تمهيداً لبدء عملية تطهير القناة فور إتمام الالسحاب ٠‏ ومن جانبه .. فقد بدأ 
همرشولد فى تنظيم جانب الدراسات التى تقوم بها السكرتارية العامة للأمم التحدة لتطهير 
القداة » وقد سلم نسخة منها للدكشور محمود فضورى بصفة شخصية وغير 
رسمبة ؛ إذ إنها محاولة أولى للدرلة ولا تعتبر بعد من وثائق الأمم المتحدة ۲۱ . 

رعمل همر شولد على ترتيب اجتماع فى مكتبه يوم ۲۵ وفمبر » بين الدکتور محمود 
فورى والجئرال هويلر » لبحث ترئيبات التطهير ۰ ولم تكن الدول المعتدية قد حددت موعداً 
للانسحاب ٠‏ وقد أوضح الدكتور فورى - نحلال هذا الاجتماع - أن تطهير القناة لا يمكن - 
Se‏ ولا عدلا ولا عملیاً - أن يبدا إلا بعد تمام انسحاب القوات المعتدية. وليس هذا فقط e‏ 
بل إنه " لا يجور أن يذهب إلى مصر آشخاص e‏ ولا معدات متصلة بعملية التطهير » دون 
إذن الحكومة المصرية ٠ ٠٠٠‏ وبينما لا نستطيع ولا نريد أن alt‏ في عمل دراسات نظرية da‏ 
الآن بصدد تطهير القئاة » فإنى لست متأكداً من أن الحكومة المصرية توافق على القيام 
بدراسات تطبيقية قبل انسحاب القوات العتدية ' . ووافق همر شولد على ما ذكره وزير 
خارجية مصر محمود فوری ۳۲ . 

وفى ۲۷ نوفمبر ۰ أبلغ همر شولد الستر لويد ورير خارجية بریطانیا > بناء على طلب 
الحكرمة المصرية أنه لم يتم حدید موعد الانسحاب > فلا پتوقع أى تقدم بالنسبة لعملیات 
اتطهیر ٠‏ ومع تشدد السياسة المصرية بالشسبة لرفض البدء فى عملية التطهير قبل نام 
الانسحاپ .. إلا آنها رات أن تتخذ خحطوات معينة » لا تتعارض مع المبدأ الذى قررته 
رصممت عليه » وکانت هله الخطرات هی ore}‏ رغبتها فى إعادة فتح القناة بأسرع 
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الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 


ما يكن » مع قبولها التباحث نظریاً فى أمر التسطهير ۰ ثم انخاذ خطوة ثالثة تسیر فى نفس 
الاتجاه » وهی تسلم مفكرة السكرئير العام حول إيفاد الجنرال هويلر ومجموعة من الخبراء ؛ 
لبحث تطهير القناة 9 . 

وكان من الضروری - فى واقع الامر - إبداء تلك الرونة فى الاسلوب e‏ طالا أنه لا 
يمس البدا الاساسی » اللى صممت عليه مصر » وهو الا يبدا التطهير قبل الانسحاب 
الكامل ٠‏ ووجه الضرورة أن السياسة لحل وعطاء » وأن مصر قد وقع عليها عدواناً ينبغى 
إرالة آثاره فى الإطار » الذى لا يمس سيادتها أو استقلالها ۰ 

وبعبارة أخحرى .. ليس هناك ما يمنع من المشاورة فى الإطار التقدم » حتی يتحقق فى 
أسرع وقت الهدف الذى تسعى إليه السياسة ۰ وهواتمام الانسحاب » ولقد تبين - على 
ضوء مشاورات السكرثير العام واتصالاته مع المملكة السحدة وفرنسا - أن مسألة تطهير 
القنا: تحتل الركن الرئيسى والمهم فى قبول وتحديد موعد انسحاب القوات الا نجلوفسرئسية 
والإسرائيلية ٠‏ 

وترتيبًا على ذلك » انسخذت مصر الخطوات الضرورية ؛ لتسهل على المعتدين تحديد 
موعد انسحابهم » فاذا ما أعلنوا عن ذلك الموعد » لم يعد هناك ما يمئع البدء فى حطوات 
إيجابية وعملية لتطهير abali‏ » دون أن يبدأ العمل بصورة فعلية ؛ أى a]‏ يكن أن تقبل 
مصر وصول القاطرات والكراكة ۰ والفنيين » وأن تبدا التباحث معهم حول أسلوب العمل 
الذى سيتم به التطهير . . فمثل تلك الضطوات تستغرق By‏ قد يكون معادلا للوقت الذی 
يتم فيه الانسحاب بصورة كاملة ٠‏ 

ثم اجتمع المستر همر شولد مرة آخری بسلوين لويد ۰ يوم ۲۷ نوفمبر » ودار 
بينهما حدیثا طويل حول أهمية إعلان موعد الانسحاب» فاستجاب لويد اعیرا لمقتضيات 
الموقف ٠‏ وأبلغ الستر همر شولد أنه سيسافر إلى لندن ؛ الحضور اجتماع مجلس الوزراء 
يوم الأربعاء ۸ وفمبر ۰ aly‏ اذا صارت الأمور على ما يرام .. فسيعمل على الحصول 
على موافقة المجلس ۰ ثم يعلن فى مجلس العموم الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر الخميس 
٩‏ نوفمبر » أن الحكومة البريطانية قررت اتمام الانسحاب » فى موعد لا يتجاور أسبوعين ۰ 
وطلب سلوين لويد - تسهيلا لمهمئه فى هذا الشان - أن يصدر الستر همر شولد . 
بيانين: اأحدهما عن حجم ' القوة الدولية ' » والثانى عن المواعيد التصلة بتطهير 
القئاة ۳ , 
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ثم اجتمع المستر همر شولد بالدكتور محمود فوزى صباح يوم ۲۸ نوفمبر › وأبلغه 
بالوقف الذى انتهى إليه مع سلوين لويد ٠‏ و قد ذكر أن هلين البيانين قصد بهما إنقاذ 
وجه حكومة المملكة التحدة » وأنه لا يرى صعوبة إطلاقا فى إصدار البيان الأول » ولايرى 
إلا صعوبة قليلة بالنسبة للبیان الغانى » سيتغلب عليها بالقول بان الامم المتحدة ستكون فنا 
فد call‏ استعدادها ؛ لبدء عملية تطهير القناة فى يوم ۱۵ ديسمبر مثلاً » وهو تاريخ يلى 
الوقت المنتظر للانتهاء من انسحاب القوات الأنجلوفرنسية e‏ وأن مثل هذا الإعلان لا يربط 
احذا ؛ ولا يحرج أحدا إلا أن رد الدكتور محمود فوزی كان الاستياء الشديد من طول مدة 
الاسبوعين ۰ التى حددها لويد لإنهاء الانسحاب ©" , 

وانصل حدیث همر شولد مع الدكتور محمود فورى بموضوع انسحاب القوات الفرنسية 
والإسرائيلية ؛ فذكر همر شولد أن فرنسا مجرد تاع » وأنها سوف تعمل مثل ما تعمل 
المملكة المتحدة » وأنه يعتقد أنه عند انتهاء انسحاب القوات الانجلوفرنسية » ستکون إسرائيل 
قد سحبت Sab‏ معظم قواتها » وأحلت غالبية الأراضى التى تحتلها » كما ذكر الستر 
همرشولد » أنه تحدث مع لويد بشأن المستقبل ٠‏ إلا بعد مدى » وهو حل مشكلة قناة 
السويس نفسها وقد انتهى حديثهما Ob‏ لويد يعتقد أن حکومته قد تقبل بحثها على أساس 
اقتراحات همر شولد التی تتركز فى استثناف الببحث »> على ضوء المبادئ الستة التى قررها 
مجلس الأمن , 

وعندما Abt‏ المستر همر شولد وجهة النظر البريطانية إلى الدكتور فوزى » أكد له أنه 
أنهم AS‏ من سلرین لويد وبینو أنه من العبث محاولة العودة إلى طلب أن تکون اقتراحات 
الثمانی عشر دولة أساسا للبحث » ثم أضاف همر شولد أنه لم يجد منهما مقاومة 
جدية فى هذا الشان 90" . 

نسم عرض الستر همر شولد آفکاره عن التفاوض حول هذه القضية » فقال " إنه إذا 
ما جاء الوقت لمعاودة البحث - وهذا لن يكون بطبيعة الحال إلا بعد انتهاء الانسحاب - فإنه 
سیکسون طبيعيا ان یجری هذا البحث فى إطار جدید »,غير إطار الاجتماع الثلاثى » 
ثم اضسساف السكرتير العام أنه - من ناحية ثائية - لم يكون رأيا W‏ عن نوع الإطار 
الجديد » وان كان يرى منذ البداية ألا تشترك فى هيئة المفاوضة الولايات المتحدة أو الاتحاد 
لسرنیتی ۲۰ . 
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وانتظر المستر همر شولد رد الدكتور محمود ۰ إلا أن وزير خارجية مصر لم يرد أو 
يناقش الأفكار التى عرضها السكرتير العام » فان مجرد المناقشة تشير أحيانًا إلى الرضاء عن 
المبدأ » ولذلك آثر الدكتور فوزى ألا يتعرض لهذا الوضوع . 

وكان لدى وزير خارجية مصر ما يبرر اتخاذ هذا الموقف .. فليس من الستساغ الحديث 
فى هذا الموضوع Lag e‏ قوات العدوان موجودة على أرض مصر . إلا أن أى حديث أو 
تباحث سيتخذ مظهر الضغط على مصر ؛ للحصول على نسوية للمشكلة أثناء وجود تلك 
القوات ٠‏ ثم إذا قبلت مصر بحث هذا الموضوع فى تلك المرحلة » وتعثرث الباحثات . 
فما الذى ينع من تأخير الانسحاب أو عرقلته فى مراحله الأخيرة ؟ 

وأيضا . . فان هله الباحثات التى تطمع فيها الدول المعتدية » كان من الفروض أن نتم 
على آساس الحل السلمى . ولكن المملكة التحدة وفرنسا لم تقبلا هذا الل السلمى » 
وفضلتا استخدام القوة وحاولتا الاستيلاء على القناة بالعدوان » فهل تقبل مصر بعد ذلك أن 
تدخل فى مباحثات حول هذا الوضوع » الذى اعتبرته Lee‏ البداية من صميم أعمال السيادة » 
لا سيما وآن كل ما عليها من التزامات لا يتعدى ضمان حرية الملاحة على ضوء اتفاقية 
c e ۸‏ وتحصیل الرسوم القررة لذلك e‏ ثم صمت الدكتور محمود فوری فى هذه 
الرحلة » ولم يرد على السکرتبر العام © . 

وفی ۲۹ نوفمبر ۰ آرسل الرئیس عبد الناصر برقية عاجلة إلى الدکتور فوزی » یخطره 
فیها أنه لا يمانع من وصول الفنيين الطلوب حضورهم إلى مصر ؛ شريطة ألا یحضروا إلا 
بعد أن يعلن سلوین لويد رسمياً من مجلس العموم البریطانی تاريخ انتهاء الانسحاب . 
وفیما یختص ببحث موضوع قناة السویس ۰ على آساس اقتراحات الستر همر شولد » فمن 
الستحیل تناول هذا الوضوع بالبحث طالا بقیت قوات معتدية على أرض مصر ؛ حتی لا 
تأخذ تلك الباحثات مظهر الضغط على مصر ؛ للحصول على تسوية للمشكلة ٠»‏ وقد اثار 
هذا الانتقاد أنورين Oliy‏ فى مجلس العموم الليلة ۲۲ . 

ورد الدكتور فوزى على الرئيس عبد الناصر Ob‏ المستر همر شولد 6 ذكر له أن سلوین 
لويد بعث برسالة تليفونية » يذكر فيها أنه سيلقى Gly‏ فى البرلان يوم ۲۹ نوفمبر كما سبق 
أن وعده . ولكن هذا البيان سيكون مبدئیاً » إذ إنه لا رال فى حاجة إلى قليل من الوقت ؛ 
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لإفناع فرنسا پالوافقة عسلی ححطة المملكة التحدة فى شأن الانسحاب وتوقيته . ولهدا . 
فسرف يتبع بيانه المبدئى ببيان آحر يوم الاثنين وهو أول يوم يننظر أن يجتمع فيه البرلمان بعد 
الحميس » وسيعلن فيه بالتفصيل والتحديد عن تنظيم وموعد الانسحاب ٠‏ 

راضاف الستر همر شولد أنه رد على هله الرسالة قائلاً : " إذا تأحر البيان 
اتفصیلی المحدد إلى يوم الاثنين » فهو يلح فى أن يراعى فيه التاريخ الأساسى السدی يجب 
أن يتم الانسحساب قبله > بحسب ما كان مزمعاً أن يقال فى بیان باكر ؛ أى إنه إذا كان 
الالسحاب على الغرض الأول سيتم فى وقت لا یتجاوز VE‏ ديسمبر .. فإن هذا 
الساريخ يجب أن يبقسى حداً آقصی ؛ يجب أن يتم الانسحاب قبله "۲۳ . 

واجه سلوين لويد ورير التحدة حملة عنيفة » من المعارضة العمالية 
وجناح السويس المحافظ من مجلس العموم . وكما وصفه احد الكتاب فإنه ' ظل يحتمل 
رطاة الاتهامات السعنيفة والسباب القلع ۰ الذی كان ينهال عليه من كل جانب ' . وبين 
جلسة اميس ۲۹ نوفمبر والإثنين ۳ ديسمبر ۰ احتدم النقاش ۰ وحاول سلوين أن يبرر 
العدوان بالزعم أنه عملية عسكرية ناجحة » وأن قوات الطوارئ تعتبر نقطة تحول فى تاريخ 
الامم المتحدة » وأنها ماكانت لتحقق ؛ لولا الاجراء الأنجلوفرنسى e‏ كما تكلم لويد عما 
اسماه بمؤامرة شيوعية لاثارة ارب فى الشرق الاوسط . وعندما اقترع الجلس فى ۳ دیسمبر 
على اقتراح العمال بلوم الحكومة ۰ حصلت الاخيرة على أصوات الحافظین . 

وحلال ذلك » نشط الاتصال بين لندن وباریس الذی aly‏ العاصمة الفرنسية 
كعادتها ؛ لمارضة تحديد موعد امام الانسحاب ‏ إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التی 
كانت تعيشها المملكة التحدة » وقتئل » كانت قد بلغت حد الخطر . 

وخلال تلك الایام اسرجة ۰ بعث الرئيس إيزنهاور بنائبه هيوبرت همفرى ؛ ليبلغ 
dy‏ المملكة المتحدة أن الولايات التحد: لن تقدم أى ما لم تقرر 
الالسحاب t‏ وبهدا لم يعد هناك أى تردد من جانب لندن فى اقئاع باريس بخطورة الموقف » 
رعدم احتماله LY‏ هزات اقتصادية جديدة » فافتنم موليه وبيئو بأنهما لن یتمکنا من 
الاستمرار بمفردهما ؛ نحاصة وأن ظروف فرئسا الاقتصادية لم تكن بأحسن من حليفتها ٠‏ 

وقد انتهت المداولات الأنجلوفرنسية ببيان » أصدره پینو وسلوين لويد فى ۲ دپسمبر 
جاء فيه : * إن ثمة قسوة دولية ترابط الآن فى بور سعيد » ولذلك فان الجلاء عن مصر 


۹۱ SSS SS SUS ل‎ nant 


الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 


أصبح ممكنًا : وأوضح البيان " أنه Glas‏ لهذه الظروف ۰ فقد أصدرنا آمرنا للجنرال كيتلى 
قائد القوات المتحالفة ؛ لكى ينظم مع الجنرال بيرنز عملية الجلاء " ولم يحدد البيان متى 
سيتم الانسحاب » مکتفیاً بالتعهد آلهم ' سينظمون هذه العملية " » ثم أشار إلى : 

١‏ - مسئولية السكرتير العام للأمم التحدة فى تطهير القناة فى أقرب وقت ركان هذا 
اعترافا بأن التطهير ستقوم به الامم المتحدة » ولبسث الأساطيل البريطانية 
والفرنسية والفنیون من الدولتين ۰ 

۲ - ضرورة ضمان حرية اللاحة » ومطالبة السکرتیر العام بإجراء میاحثات فى 
آقرب وقت ‏ بشأن نظام shall‏ فى الستفبل » على آساس البادیم الستة e‏ 
التى تضمئها قرار مجلس الامن بتاريخ ۱۳ آکتوبر ۰ 
وفى نفس الوقت الذى صدر فيه البيان » قام كل من لويد وبینو بتسليم الستر 
همرشولد مفكرة تتضمن عزم الحكومتين على تنفيذ قرارات الجمعية العمومييه 
بالانسحاب » دون ذكر تاريخ الانسحاب (۳۰) ٠‏ 

كما تقدم السكرتير العام إلى الجمعية العمومية e‏ بتاريخ ۲ ديسمبر 

7 ۰ بتقرير تضمن ما أبلغته إياه حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا عن قبولهما الانسحاب 
\ - أن الحكومتين قد قررتا استمرار سحب قراتهما من بورسعيد ¢ دون إبطاء ‘ وذلك 

بعد of‏ تأكدت من الآتى : 

أ - وصول قوات تابعة للأمم المتحدة إلى مصر بطريقة فعالة ؛ للقيام بالمهمة الموكلة 
إليها ؛ طبقآ لقرارات الجمعية العمومية بتواريخ ۲ و ۵ و ۷ ونمبر 1١441‏ ۰ 

ب قبول السكرتير العام مسئولية القيام بتطهير القناة بالسرعة الواجبه ٠‏ 

ج - سريان الملاحة الحرة بعسد تطهير القناة ؛ Gb‏ لقرار الجمعية العمومية بتاريخ ۲ 
توفمبر 1985 ۰ 

د - عمل السكرتير العام على قيام مفاوضات t‏ بخصوص مستقبل القناة طبقًا لقرار 
مجلس الأمن بتاريخ ۱۳ اكتوبر ١98057‏ ۰ 
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؟ سان الیکومتین قد مصولتا قائد القيادة المتحالفه ۰ الجئرال كتيلى الوصول إلى اتفاق مع 

فائد قوات الطرارئ على جدول الانسحاب الكامل ۰ على أن يؤحذ بعين الاعتبار 

مايلى : 

li] - 1‏ انسحاب الأفراد والمعدات بطريقة منظمة وفعالة ٠‏ 

ب - السهر على استتباب الامن العام فى المدطقة الموجودة » تحت إشراف القوات 

اشحالفة ٠‏ 
بج - Olas‏ سلامة العدات البريطانية واللفرنسية المتروكة تحت تصرف الأمم التحدة 
لتطهیر القناة ۰ 

د - ضمان حسن معاملة الرعايا البريطانيين والفرئسيين الوجودین فى مصر ٠‏ 

وی غير حماس ۰ آحذت القیادات العسكرية ضع خطة الانسحاب التی سمیت خطة 
' هارید إن ' وكانت مرحلتها الاولی تبداً يوم ۲ دیسمبر ۰ وأصبح من التوقع البدء فیها 
يرم 4 دیسمبر ؛ لتنتهی یوم ۱۰ من دیسمپر ۰ 

كما تقرر أن تسم عملية عملية الانسحاب بمعدل ثلاثة أفواج 6 فى ٩‏ و ۱۲و۱۷ 
ديسمبر ۰ على آلا يبقى فى بورسعيد بعد يوم ۱۷ ديسمبر » غير عدد قليل » سوف يبحر 
فى آخر حظة ٠‏ إلا أنه حدثت بعض أخطاء ومناورات » أدث إلى اختلاف المواعيد ٠‏ 

وفى مساء يوم ۲ ديسمبر ٠‏ أبلغ ابلثرالات حكوماتهم أنهم على استعداد للرحيل 
جرد تلقى الارامر . ومع تردد لندن فى إصدار تلك الأوامر » وعدم رغبة باريس فى 
إصدارها إطلاقا . . جعل الضغط الأمريكى يزداد على الحكومتين » ولا يفتر على 
الإطلاق"" , 

وفى ۳ ديسمبر » صرح سلوين لويد فى مجلس العموم البریطانی بأن المملكة المتحدة 
رفرنسا فررتا سحب قواتهما من paa‏ » دون تأخير » ولكنه لم يحدد ميعاداً معيناً 
للالنسحاب . وفى اليوم نفسه أعلن متحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة » أن القوات 
الأنجلرفرنسية سوف تنسحب من مصر فى منتصف ديسمبر » وأن السکرئیر العام قد 
أعطى تعليمات للجئرال بيرئز للاتصال بالقيادة الأنجلو فرنسية ؛ لتنظيم ترئيبات الانسحاب 
الكامل ٠‏ 
o4y‏ 
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وكانت قوات طوارئ الأمم السحد: التى وصلت إلى مصر فى ۱۵ نوفمبر ١905‏ ۰ قل 
دحلت byl tl‏ الأنجلوفرنسية يوم ۲۱ نوفمبر ١1965‏ ؛ حيث قامت بتعزيزها » بسحپث 
انتشرت على طول مواجهة بورسعيد وبورفؤاد وجنوب بورسعيد على حط النار بين القوات 
المصرية والقوات الأنجلوفرنسية . وقد تأخرت عملية الالسحاب عن الوعد المنتظر = ۱۵ 
ديسمبر - بسبب تباطؤ العندین . ولو أن قوات الطوارئ كانت تتسلم مديئة بورسعيد جزءاً 
وراء الآخر » إلى أن تم الانسحاب نهائيآً يوم ۲۲ ديسمبر NAOT‏ . وبات من النتظر أن 
تشقل - فى ,لوقت القريب - كل قوات طوارئ الأمم التحدة من بوسعيد إلى سینام ؛ 
لتنضم إلى القوات اليوغسلافية الموجودة فيها ٠‏ 

وعندما التقى داج همر شولد بالدكتور محمود فوری ‏ آبلخه بالوقف المتقدم » وذكر 
ما يعتقده من أن أى تأخير فى الالسحاب > قد يكون عبثا على الحسكومتين ۰ وإضراراً 
سياسيا بهما ٠‏ ومرة أخرى - وفى مساء نفس اليوم ۷ ديسمبر - اتصل همر شولد بالدكتور 
فورى ؛ ليبلغه بأنه قد صدرت تعليمات مبدئية لقائد القوات الالجلوفرنسية » بالانسحاب فى 
وقت لا يتعدى VE‏ ديسمبر ۱۹۵۲ . 

وكان الحصول على إعلان المملكة التحدة وفرلسا لقرار الالسحاب e‏ خحطوة واسعة نيحو 
ارالة آثار العدوان ٠‏ على أنه لا ينبغى التغافل عن أنه بجانب الظروف الاقتصادية والضغط 
الامریکی .. فان هناك الاصوات الشريفة الحرة » التى ارتفعت فى مجلس العسموم 
البریطانی ؛ من أجل إدانة العدوان والهجوم العنيف على حكومة الحافظین والظاهرات » 
التى استمرت لايام تهتف بسقوط إيدن ۰ وتطالب پاستقالته آمام مبلی رئاسة الورارة 
البريطانية ٠ولا‏ يصح التغافل أيضاً عن موقف الاتحاد السوفيتى » وما مارسه من ضغوط 
عنيفة وتهديدات خطيرة للمعتدین » بلغت الذروة فى الإنذار الذى أصدره الرفيق خروشوف 
لتل أبيب ولندن وباريس + مهدداً إياهم بالصواريخ حاملة الرؤوس الذرية » واخيراً = 
وليس Get‏ - ذلك الموقف الشهم » الذى وقفته حكومة الهند وشعبها فى مؤاررة مصر ٠‏ 

ولم يكن كل ما سبن يؤتى ثماره » لولا صمود زعامة وشعب مصر وامة العرب فى 
وجه العدوان الثلاثى ومعاركه الوحشية غير المتكافئة » التى خاضها ضد أهالى بورسعيد » 
والتى ساهمت بدورها فى إتمام الانسحاب الانجلوفرنسي ٠‏ 
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وعددما دحل ابثرال بيرنز بورسعيد يوم ۲۵ نوفمبر ٠۹١١‏ - ودخلت معه القوة 
اليوغسلافية - أعلن أنه سيعمل مع قوات طوارئ الأمم التحدة على المحافظة على النظام فى 
بورسعيد » بالتعاون مع السلطات المصرية فيها . وبدأت عمليات الانسحاب ؛ فغادر آخر 
جندى من القوات الأنجلوفرنسية أرض مصر يوم ۲۲ ديسمبر NAON‏ ۰ 


انسحاب إسرائيل : 

بعد أن انسحبت القوات المصرية من سيناء » ووصلت القوات الإسرائيلية إلى مسافة 
عشرة آمیال شرق قئاة السويس elele‏ بن جوریون" أن اتفاقيات الهدنة ماتت ودفنت ". 

وفی 4 وفمبر ۱۹۵۲ أعلن السكرتير العام فى تقريره للجمعية العمومية حول قرارات 
يومى ۲ ۰ 4 لوفمبر » آنه تلقى من جولدا مائير وريرة خارجية إسرائيل e‏ الرد على وقف 
التالية : 

- هل وافقت مصر دون شروط على وقف إطلاق النار ؟ 

- وهل مارالت مصر تصر على آنها فى حالة حرب مع إسرائيل ؟ 

- وهل مصر على استعداد للتفاورض مع إسرائيل t‏ من أجل إقرار السلام ؟ 

- وهل وافقت مصر على وقف المقاطعة الاقتصاديه ضد إسرائيل ؟ 

- وهل وافقت على استدعاء عصابات الفدائيين » الذين يعملون بتوجيهات من دول 

عربية مجاورة لإسرائيل ؟ 

وكانت هذه بداية الطريق الطويل الشاق » الذى سلكته قضية انسحاب إسرائيل من شبه 
جزيرة سيناء وقطاع غزة .وکانت هلة البداية بمثابة المؤشر للاتجاه الذى سوف تجنح إليه 
السياسة الإسرائيلية فى محاولة الإفادة من الأوضاع الترتبة على العدوان الثلاڻى » والعمل 
على تحقیسق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية نتيجة لعدوانها .وکانت إسرائيل تأمل 
تحقیق كل ماتستطيع من مكاسب قبل ائسحابها من سيناء وقطاع غزة . 

ولكن الظروف السياسية الدولية السائدة قبل العدوان الثلاثى » كشفت عن أن استخدام 
القوة مرفوض LE‏ من مراكز القوى العالمية » التى تعارضه بعنف شديد مخاصة بعد أن 
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انکشف أمر التراطؤ ؛ وما أن وقع العدوان .. حتى تبين أن مراكز القوى هذه - برغم ما 
بینها من تناقضات - ما زالت على موقفها e‏ وأنها تخطو - فى إيجابية - نحو إرالة آثاره 
وعارسة كل أنواع الضغوط المعتدين لوقفه e‏ وقد آثمرت هذه الضغوط عن سرعة الانسحاب 
الانجلرفرنسى e‏ على حلاف الخال مع إسرائيل لاختلاف وضعها عن حليفتيها فى العدوان » 
سواء من حيث ظروفها ون‌شانها كدولة دخيلة على المنطقة ومرفوضة من شعوبها » أو من 
حيث اعتمادها الكبير على المؤسسات الصهيولية العالية ۲۳۷ . 

ولقد كاد الموقف من وجهة نظر إسرائيل » يتوقف على مدى الضغط الأمريكى › 
الذى تستطيع أن تتحمله . وإسرائيل فى هله النظرة » تسیر مع الامور فى طبيعتها » وهی 
لا تغالى أو تعيش فى أوهام » بل تحدد نظرتها إلى ما سيحدث على أساس إمكانياتها 
ونفوذها فى الولايات التحدة ٠‏ لم تتحمل بریط‌انیا أو فرنسا الضغوط الختلفة واضطرتا إلى 
الانسحاب» ولكن الوضع اختلف مع إسرائيل نتيجة وجود قوة ذات تأثير » تستطيع استخدام 

الأجهزة السياسية الأمريكية فى صالحها ۰ وهله القوة تخدم السياسة الإسرائبلية فى كافة 

مراكز الفقل الأمريكية ؛ فهى فى الكونجرس وفى البيت الأبيض وفى الصحافة والإذاعة 
والتلیفزیون ۰ وفى الجمعيات المنتشرة عبر القارة الأمريكية ٠‏ 

كما أنها تتمثل أيضا فى النشاط المنظم لرجال الدين اليهود » وفى رجال المال 
والبنوك ؛ فالصهيونية لها وجود فى الحياة الأمريكية » وتلعب دوراً أساسياً فى توجيه 
السياسة الأمريكية ٠‏ ولقد قدرت إسرائيل - مذ البداية - أن هناك عوامل وأوضاعاً معينة 
فى الولایات المتحدة » تسمح لها بأن تصمد أمام الضغط الأمريكى » بل ويمكنها أن تحد من 
تأثير هذا OO all‏ 

وواجهت إسرائيل Lal‏ ضغطاً من جانب الرأى العام العالی » Gill‏ استنکر عدوائها 
مدل البداية > وتغيرت نظرته إليها ؛ خاصة الدول الحديئة الاستقلال » والتى تبینت فى 
ذلك الوقت التحالف بين إسرائيل والاستعمار » وأفاقت على الحقيقة الاستعمارية لهذه 
الدولة ٠‏ ولم يكن هذا بالأمر الهين على إسرائيل وهى تعتمد فى تجارتها ونفوذها على 
المبادين » التى فتحها لها الاستعمار فى هذه الدول ۰ وتعمل على تخفيف آثار العصار 
السياسى الاقتصادى العربى عليها » عن طريق علاقاتها المطردة مع تلك الدول*۳ . 





كوه 





الفصل التاسع عشر : الانسحاب 


ثم واجهت إسرائيل السكرتير العام للأمم المتحدة ۰ بكل قوته ومهارته السياسية ۰ ولم يكن 
همر شولد » وهو یتابع الاحداث راضياً عن مسلك إسرائيل » بل كان مصمماً - طوال 
الرقت - على انسحابها غير الشروط من جمیع الاراضی الصرية » التى احتلتها أثناء 
ارب ۰ وقاوم كل المحاولات الإسرائيلية لربط هذا الانسحاب بأية شروط e‏ 
ملل : حرية المرور لإسرائيل فى خلیج العقبة » بالرغم من أنه كان يؤيد حرية 
الرور بعد إتمام الانسحاب » وكموضوع منفصل لا ارتباط له بأية قضايا آحری*۳ . 

وعندما استلم الستر همر شولد رسالة جولدا ماثیر » وما حوته من استفسارات موجهة 
للحكومة المصرية » نشر تلك الرسالة ولفت نظر الجمعية العمومية » إلى تصريح بن 
جوريون ob‏ اتفاقيات الهدنة لم تعد قائمة » وإلى رفض إسرائيل قبول قوات طوارئ الامم 
التحدة على أرضها ٠‏ وكان هذا الإجراء من جانب داج همر شولد ۰ آول خطوة إيجابية منه 
لتحدير إسرائيل من الأسلوب اللى بنوی اتباعه تجاهها » وهو كشف مسلكها آمام الجمعية 
العمومية ولا بأول » وتعريضها لغضب المجموعة الدولية ٠‏ 

والواقع آندا إذا نظرنا إلى مطالب إسرائيل الخمسة .. نجد أنها تحدد المكاسب التى 
تطمع فى تحقيقها من وراء العدوان ۰۰ فهى تطلب إنهاء حالة الحرب » وما يعنيه ذلك من 
الاعتراف بإسرائيل » وحرية المرور فى الممرات الدولية » وهی خلیج العقبة وقئاة السويس » 
ثم ترى اعتبار اتفاقيات الهدنة كأن لم تكن > وتطلب عقد معاهدة صلح e‏ يتم الوصول 
إليها عن طريق المفاوضات الباشرة » شم تطلب إنهاء المقاطعة الاقتصادية » باعتبار أنها 
تترتب على إنهاء حالة الحرب ۰ 

هذه فى الواقع هی مطالب paahi‏ » الذى يريد إملاء شروطه وفرض إرادته » ولم 
يكن ذلك مقبولا ؛ لان الأمم التحدة وكذا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى 
كله « لم يقبلوا ادعاء إسرائيل بان اتفاقيات الهدنة لم تعد قائمة » بل إن كافة المشاريع التى 
قدمت إلى الجمعية العمومية حددت الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة » كما أن أماكن 
عمل قوات طوارئ الأمم التحدة تحددت عند خطوط الهدنة ٠‏ 

وتبقى بعد ذلك مسألة إنهاء حالة الحرب » وما يترتب عليها » وهله - وإن لم تكن 
محل رفض مطلق من جانب الولايات التحدة - كانت ترفض مناقشتها » قبل أن يتم 
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الانسحاب ۰ ومن هنا تركزت الفاوضات والمساومات ۰ هل يتم الانسحاب قبل تحقيق أمن 
وسلامة إسرائيل ؟ آم تعسو الأوضاع إلى ما كانت عليه آولا ؛ فتتعرض مسرائیل مرة ثانية 
لخطر الحرب ۰ 

وعندما أعلنت إسرائيل يوم ١‏ نوفمبر قبولها لوقف إطلاق النار » لم تشر طلاقاً إلى 
الانسحاب ٠‏ وفی ۷ نوفمبر » وجه الرئيس إيزنهاور رسالة إلى بن جوريون » يطلب 
الامتثال لقرار الجمعية العمومية بالانسحاب إلى خط الهدنة العام ٠‏ وذكر إيزنهاور أن هذا 
القرار قدمته الولايات المتحدة » ولقى تأييداً شاملاً فى الجمعية العمومية » وقد أدت رسالة 
أيزنهاور إلى تعديل سريع فى موقف إسرائيل ۲۳ . 

لذلك أبلغت جولدا مائير السكرتير العام » أن إسرائيل على استعداد للانسحاب من 
سيناء » وآشارت إلى ضرورة إنهاء حالة الحرب والمقاطعة الاقتصادية والحصار » ووقف 
أعمال الفدائیین » وبدء المفاوضات الباشرة للصلح ٠‏ 

وفی يوم ۱۱ نوفمبر » رد عليها الستر همر شولد » طالبآ التباحث معه لوضع أسس 
الانسحاب حسبما ورد فى خطابها يوم ۸ نوفمبر ٠‏ ثم وجه الستر همر شولد استفهاماً إلى 
حكومات العدوان الثلائى يوم ۱٩‏ نوفمبر ؛ لاستيضاح موقفها من الامتثال لقرارات الجمعية 
العمومية فى ۲ و ۷ نوفمبر ؛ حتى يكون ردها أساسا لتقريره اللى سوف يرفعه إلى الجمعية 
العمومية oy)‏ _ 


موقف اسراثیل من الانسحاب : 
أبلغت إسرائيل السکرتیر العام یوم ۱ نوفمبر ۱۹1 آنها على استعداد لسحب قواتها 
من مصر فوراً » عقب الانتهاء من الترتيبات المرضية مع الأمم التحدة ؛ بخصوص قوات 
طوارئ الأمم المتحلة ؛ بحيث تكفل هذه الترتيبات ol‏ إسرائيل إزاء خطر الهجوم 
عليها » أو التهديد به » وبالسبة للأعمال الحربية فى البحر أو البر » كما علقت 
انسحابها على تعرف سياسة مصر ونواياها تجاه إسرائيل صلحا كانت ام 
— 
وحرصت القيادة الإسرائيلية يوم ۲ ديسمبر 1404 e‏ بأنها قد سحبت ثلاثة لواءات من 
سیناء » وأن بافی القوات الاسرائيلية قد انسحبت BLU‏ ۵۰ كيلو Tyee‏ شرق قناة 
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السويس ٠‏ وقد قامت القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها بعمليات تخريب وتدمير واسعة 
النطاق من حرث للطرق وبث للألغام وتدمير للمنشئات ؛ ما حدا بالحكومة المصرية إلى أن 
تطلب من الجنرال بيرئز إرسال وحدة من قوات الطوارئ الدولية - على أن تكون يوغسلافية 
الجنسية - إلى منطقة آبار البترول المصرية فى سدر والبلاعيم ؛ للمحافظة على المنشئات 
والآبار فيها » ومایتها من تخريب القوات الإسرائيلية ۳٩‏ . 
وفى الثانى من ديسمبر » قدم المستر همر شولد تقريره للجمعية العمومية » وقد تضمن 
رد إسرائيل السابق ذكره e‏ والذى جاء به :۶:۱ 
١‏ - تم سحب القوات الإسرائيلية إلى مسافات مختلفة e‏ على طول الجبهة 
المصرية ٠‏ 
۲ - تعيد الحكومة الإسرائيلية موقفها » الذى سبق توضيحه للسكرتير العام فى ۸ 
نوفمبر ۰ وستقوم بسحب قواتها من مصر مباشرة عقب وضع ترتيبات مرضية مع 
الأمم التحدة ۰ بشأن قوات طوارئ الأمم المتحدة » والترتيبات المرضية التى تطلبها 
إسرائيل » وهی تلك الترتيبات التى تضمن سلامة إسرائيل » ضد تکرار خطر 
الهجوم والأعمال العدوانية من البر او البحر . 
۳ - ما رالت [سرائیل تدرس تقرير السکرتیر العام حول قوات الطواریء ٠‏ 
٤‏ -ما رالت حکومة |سرائیل فى انتظار إجابة عن الاستیضاح الذی طلبته . 
وفی یوم ۴ ديسمبر ۰ تحركت القوات الدرعة الیوغوسلافية من البلاح » داخل سیناء 
فصادفتها صعوبات جمة » كما لم تجد بعد تقدمها لسافة تتراوح بين ۱۲ و ۰ كيلو متراً 
ای أثر للطرق الرصوفة » واضطرت إلى ترك العربات » والسیر على الاقدام حتى وصلت 
فى يوم ۵ ديسمبر إلى مسافة ۸ كيلو متر شرق القنطرة » و4۰ كيلومتراً شرق 
الإسماعيلية + حيث توقفت LU‏ لكثرة الالضام » وعدم تمكن الحملات الميكانيكية من متابعة 
التقدم لعدم وجود طريق معبد . 
وظهر عندئل أن القوات الإسرائيلية عند انسحابها » قامت بحرث الطرق » وتخريبها » 
ووضع الألغام لتعطل تقدم القوات الدولية ٠‏ وكان واضحاً أن وراء هذا التخريب الإسرائيلى 
محاولة لكسب الوقت » وعرقلة عملية قوات الطوارئ الدولية ؛ حتى تتمكن من احصول 
على مكاسب سياسية LEV‏ 
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وقد أرسل الستر همر شولد يوم ۷ ديسمبر 1905 مذكرة إلى الحكومة الإسرائيلية e‏ 
طلب فيها وقف أعمال التخريب والتدمير ؛ بناء على طلب الحكومة المصرية ؛ للتغلب على 
تعطيل تقدم قوات طوارئ الأمم المتحدة لمتابعة الانسحاب الإسرائيلى » والوصول باسرع 
ما يمكن إلى منطقة العريش - رفح - غزة » كما طلبت الحكومة الصرية من الستر همر 
شولد أن تنتقل قوات طوارئ الأمم المتحدة إلى اسعريش رأساً » وبطريق الحو لإنقاذ السكان 
المدنيين فى العريش ورفح وقطاع غزة ۰ وحماية Sl‏ خطوط الواصلات » وحتى تضمن 
مصر توقف اللابح من جانب اليهود ضد المواطئين 249 . 

ولذلك . . كلف المستر همر شولد الدكتور رالف بانش بسؤال الحكومة الإسرائيلية عن 
حقيقة التخريب والتعذيب » كما طلب من الجنرال بيرنز موافاته بتقرير عن الموقف ٠‏ وحتى 
۷ ديسمبر » وصل تقدم القوات البوغسلافية على الطريق الشمالى ( القنطرة - العريش ) 
بيعب ا إلا 
تتقدم أكثر من الكيلو ٠ه‏ شرق القناة » على أن يشمل ذلك أيضا الطريق الاوسط 
( الإسماعيلية - أبو عجيلة ) » والطريق الجنوبى ( السويس = سدر الحيطان -نخل ) + وإذا 
أرادت التقدم أكثر من ذلك .. فيكون بعد اتفاق بيرئز مع حكومة إسرائيل ٠‏ 

وبناء على هذه المعلومات ۰ قدر الخبراء العسكريون التابعون للأمم المتحدة أن انسحاب 
القوات الإسرائيلية لن يتم قبل آربعة أو ستة أسابيع ما دعا ابسنرال Bot‏ فى W‏ ديسمبر 
17 إلى إبلاغ إسرائيل أن السکرتیر العام لن يقبل ذلك ”“ . 

وحتى ذلك الوقت ؛ كان جنوب سيناء لا يزال فى أيدى القوات الإسرائيلية » 
ولا سيما منطقة آبار البترول فى سدر وبلاعيم ؛ حيث علمت مصر أن السفن تقوم بتعبئة 
البترول الخام » وتتجه به إلى ميناء WL]‏ ؛ علما ob‏ الجئرال بيرئز كان قد وعد بإرسال 
مراقبين دوليين إلى منطقة سدر وبلاعيم ؛ لإيقاف أعمال النهب التى تجرى هناك » ولکنه 
لم يفعل شيئا حتی ذلك الوقت » وكان قائد القوة اليوغوسلافية التى تعمل فى سیناء » قد 
دفع بقوة محدودة من الشط إلى مديئة الطور » غير أن الجئرال بيرئز أمر بعودتها » ولام 
القائد اليوغسلافى على هذا التصرف ٠‏ الذى رد بأنه فعل ذلك بقصد تأمين جناحه الأيمن › 
اثناء تقدمه فى شمال سیناء ۵“ . 


ولم يبت الجنرال بیرنز فى مسألة انزال قوات يوغسلافية ۰ مباشرة فى العريش سواء 





“ee 
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بالمطار الموجود هناك » أو بطريق البحر ؛ بقصد تلافى الصعوبات المتعمدة » التى أقامتها 
إسرائيل؟ لإعاقة تقدم القوات اليوغسلافية کالالغام وتدمير الطرق ؛ Úle‏ بان الجنرال بيرنز 
سبق أن آخبر القيادة العامة المصرية بأنه طلب موافقة السكرتير العام » على إنزال قوات 
طوارىء الأمم المتحدة مباشرة بالعريش ۰ 

وقد طلب الرئيس عبد الناصر من الدكتور محمود فوزى - الموجود فى ذلك الوقت 
بنيويورك - ابلاغ المستر همرشولد آن السبب فى تعسطیل تطهير القناة لا يرجع إلى السلطات 
المصرية ۰ بل إلى تلكؤ القوات المعتدية فى الانسحاب من الأراضى المصرية بوجه عام e‏ وأن 
السلطات المصرية قدمت معاونة صادقة فى الراحل الاستطلاعية الجارية الآن » قبل البدء فى 
تطهير القناة O‏ , 

وقد أبلغ القائد العام للقوات المسلحة المصرية الجنرال بيرئز أن الطريقة التى تتبعها 
إسرائيل فى الانسحاب لا تتفق مع ما جاء بقرارى الجمعية العمومية بتاريخى ۲ ۰ ۷ نوفمبر 
> بل تعتبر تعطیلاً لعملية الانسحاب من سيناء إلى ما وراء خطوط الهدنة ۰ وان الأسلم أن 
يكون الانسحاب من جئوب شبه جزيره سيناء » عن طريق مر متلا إلى الشرق مباشرة حتى 
لحطوط الهدنة )£( 

وأمام هذا الوقف » طلبت مصر من السكرتير العام أن يعالج هذا الوضع المائع » الذى 
تسبب فى تأخير عملية تطهير القناة ٠‏ ورد الستر همر شولد على تحذير الحكومة المصرية بأنه 

تلقى من إسرائيل GES‏ بتاريخ ۲۱ ديسمبر ۱۹۵۲ ۰ يفيد أنها ستنسحب على مرحلتين . . 

فحتى الاسبوع الأول من يناير ۱۹۰۷ ۰ تكون القوات الإسرائيلية قد انسحبت إلى غرب 
العريش بيئما يستمر احتلال إسرائيل لشرم الشيخ وتيران » ثم تنسحب القوات الإسرائيلية 
إلى ما وراء خطوط الحدود و الهدنة فى ميعاد معين 249 , 

ولم يكن الستر همر شولد - فى واقع الأمر غير منتبه للعراقيل » التى تضعها إسرائيل 
أمام السحابها » بل كان يلاحق الحكومة الإسرائيلية برسائل متتالية » يطلب فيها الانسحاب 
الكامل إلى ما وراء خطوط الحدود والهدنة . ففى شهر ديسمبر » طلب من الوفد الاسرائیلی 
آفادته عن صحة ما ردده بن جوريون من أن اتفاقيات الهدنة ماتث » وعن صحة تصريحات 
بعض رجال وزارة الخارجية الإسرائيلية بشان عدم الانسحاب من غزة . 





الباب السايع : العدران rolls‏ التحلة 





وكان السکرتیر العام يؤكد فى رسائله للحكومة الإسرائيلية » ضرورة تنفيذ قرارات 
الجمعية العمومية بالانسحاب الفورى إلى ما وراء حطوط الحدود والهدنة » وهو مایعنی قطاع 
غزة ضمناً » وبذلك يقطع الطريق على التصريحات التتالية من جانب المسئولين الإسرائيليين 
حول البقاء فى هذا القطاع . وفى الوقت الذی كان الستر همر شولد يتسخل هذا الوقف e‏ 
كان يتوارى مع جهوده أمران ؛ أولهما : أن الجمعية العمومية تلاحق إسرائيل بطلب 
الانسحاب الفورى > وثانيهما : أن الولايات المنحدة لم تتردد dad‏ فى أن تبدى غضبها 
واستياءها لعدم اتمام إسرائيل الانسحاب ٠‏ 

وقبل التهاء شهر ديسمبر ١4405‏ .. كانت القوات الانجلوفرنسية قد أتمت السحابها ؛ 
فبقى الامر اعتباراً من مطلع شهر ینایر۱۹۵۷ غير واضح بالنسبة للانسحاب الإسرائيلى . 
حقيقة أن إسرائيل قد السحبت من معظم شبه جزيرة سيئاء » بعد أن خربت ودمرت طرقها 
ومنشأتها وبث الالغام فى كل مكان > إلا أنها استمرت ترفض الانسحاب من قطاع غزة 
ومنطقة شرم الشيخ . 

وفى ۱۵ يناير ۱۹۵۷ ۰ قدم السكرتير العام تقسريره إلى الجمعية العمسسومية e‏ 
وجاء فيه :۸ 

al] - ١‏ على ضوء ما حدده الندوب الإسرائيلى فى ۱6 يناير .. فإنه فى ۲۲ يثاير 
۷ ستكون القوات الإسرائيلية قد السحبت من صحراء سيئاء » باستثناء منطقة 
شرم الشيخ . كما أعلنت إسرائيل على لسان المسثولين فيها أنها لن تنسحب من 
قطاع غزة . آما انسحابها من منطفة شرم الشيخ وخليج العقبة ومضايق تيران . 
فإنه یتوقف على حصولها على ضمانسات كافية ؛ بعدم ملع السفن 
الإسرائيلية من المرور فى خليج العقبة . 

۲ - إن الصفة الدولية لخليج العقبة قد تعتبر مبرراً GE‏ الرور البرئ فى مضايق تبران 
وفى خلیج العقبة ؛ طبقاً للمبادئ المعترف بها فى القانون الدولى . 

۳ - إن قرار الجمعية العمومية فى ۲ وفمبر » الذى طلب من السکرتیر العام العمل 
على انسحاب BIS‏ القرات ۰ إلى ما وراء خطوط الهدنة قد آشار إلى أمرين آخرین 
وهما مطالبة الأطراف بالامتناع عن الغارات عبر خطوط الهدنة + erty‏ الدقيق 
لأحكام اتفاقية الهدنة . 
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وفى ۱۷ يناير » استأنفت الجمعية العمومية بحث الموقف ٠‏ وألقى الدكتور محمود 
فوزی كلمة قصيرة » طالب فيها الامم المتحدة بتحمل مسئولياتها » ISl‏ على أنه يجب على 
الجمعية العمومية أن تقرر هل ستسمح أو لا تسمح للعدوان بأن يسود ويحكم 6 وهل 
ستسمح بأن يجنى المعتدى ثماراً عدوانه . ؟ (49) 

ثم تقدم مندوب سيلان بمشروع قرار باسم ۲۵ دولة ۰ يطالب إسرائيل بالانسحاب » 
ويكلف السکرتیر العام بان يقدم تقريرً إلى الجمعية العمومية » فى خلال خمسة أيام e‏ حول 
مدى KAS‏ إسرائيل لقرارات الجمعية العمومية ٠‏ 

وتحدث أبا إيبان » فتحدى الجمعية العمومية بقوله إن الانسحاب من شرم الشيخ وقطاع 
غزة ستتم مناقشته فى مرحلة متأخرة ؛ لأنه يمس أمن إسرائيل ۰ كما تحدث Lat‏ مندوب 
أستراليا ليشرح وجهة نظر إسرائيل » فقال إن عليها الانسحاب كطلب الجمعية العمومية ٠‏ 
ولكن هذا الطلب لايعنى العودة إلى أوضاع غير قانونية » سادت قبل الهجوم الإسرائيلى » 
مثل : تسلل الفدائیین من قطاع غزة ومنع السفن الإسرائيلية من المرور فى خلیج العقبة ۰ 
واستشهد مندوب استرالیا با آورده السکرتیر العام فى تقریره » حول الرور البریء فى خليج 
العقبة » وذکر أنه من الضروری عند انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وخلیج العقبة » آلا 
تحتل هذه الناطق القوات الصرية ؛ ما قد يؤدى إلى موقف خطیر » وطالب بأن تدخل 
قوات طوارىء الأمم المتحدة هذه المناطق لمعالجة هذا الوضع ٠‏ 

وبذلك .. بدأ يظهر LEYI‏ الجديد الذى سعت إليه إسرائيل » وهو تحفيق ضمانات 
لها بالنسبة لقطاع غزة وشرم الشيخ ٠‏ وقد عقب مندوبون من أمريكا اللاتينية ودول غربية 
على تقرير السكرتير العام » وأيدوا وجهة النظر الإسرائيلية . ولكن عند التصويت فى ۱٩‏ 
پنایر ۱۹۵۷ ۰ وافق على الشروع الافرو - آسيوى VE‏ دولة وعارضته إسرائيل وفرنسا . 
وكان آهم مالوحظ على هذا التصويت » هو عدم معارضة المملكة التحدة - لأول مرة - 
لقرار الجمعية العمومية ٠‏ وقد سجل قرار الجمعية العمومية على إسرائيل عدم امتشالها 
لقراراتها ۰ وطلب من السكرتير العام ان يقدم تقریسرا عن انسحاب إسرائيل 
انسحابا كاملا خلال خمسة أيام ٠‏ 

وی ۲۳ uly‏ سنة ۱۹۵۷ ۰ بعثت إسرائيل بمفكرة إلى السكرتير العام » أوضحت 
فيها موقفها من الانسحاب على الوجه التالى : 


ل ل ل ااا 1۰۴ 
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١‏ - قطاغ غزة: 
١‏ - لن تبقى القوات الإسرائيلية فى قطاع غزة ٠‏ 
الصناعة والزراعة والصحه والتعليم > وغير ذلك من المرافق العامة ٠‏ 
-Y‏ تتولى الشرطة الإسرائيلية مهام الحافظة على الامن والنظام ۰ 
٤‏ - لا توافق إسرائيل على دخول قوات دولية فى قطاع غزة ؛ OF‏ مثل هله القوات 
لن يمكنها الاضطلاع بالمهام البوليسية اللارمة al‏ نشاط الفدائیین 6 كما أن هذه 
القوات لن يمكنها القيام بالخدمات الؤدارية والاقتصادية فى هذا القطاع 0 


خليج العقبة ومنطقة شرم الشيخ : 
\ م انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة موقوف على حصولها على ضمانات تكفل لها 
حرية الرور فى خحليج العقبة ومضايق تيران ٠‏ 
۲ - مرابطة قرات طوارىء الامم المتحدة فى المنطقة » بعد انسحاب القوات 
الاسرائيلية ؛ لمراقبة حرية اللاحة فى خلسیج العقبة > ومنع الاطراف من استعمال 
حقوق الحارین فيها » والبقاء فى الطقة ؛ حتى يكن الوصول إلى حل AE‏ 
للمسألة ٠‏ 
وكذلك آعلن بن جوریون فى الکنیست یوم ۳ يناير ۱۹۰۷ ۰ أن إسرائيل لن تنسحب 
من شرم الشیخ أو قطاع غزة » قبل أن تحصل على الضمانات الثی طلبتها ۰ وفضلاً عن 
ذلك ؛ كانت إسرائيل مستعدة لتوقيع میثاق عدم اعتداء مع مصر t‏ وقلم الندوب الاسرائیلی 
فى الأمم المنحدة اقتراحات بن جوريون المطولة إلى همر شولد » ووزعت على جمیع 
الأعضاء ٠‏ وكان كابوث لودج المندوب الامریکی فى الأمم المتحدة وجون فوستر دالاس وزير 
خارجيتها والرئيس ایزنهاور قد تزايد غضبهم ‏ ونفل صبرهم Úy‏ بعد يوم ۰ فدعوا 
إسرائيل إلى الانسحاب ۰ مستخدمين الكلمة المختارة التى عثر عليها كريشنا مینون لبریطانبا 
وفرنسا ل فى (o) a Jit‏ 7 
وفى ۲۶ پنایر ۱۹۰۷ ۰ قدم السكرتير العام تقريره إلى الحمعية العمومية بعد انقضاء 
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مهلة الخمسة أيام » الستی حددتها فى قرار ۱٩‏ يناير » وقد آوضح فى هذا التقریر أن الامم 
التحدة لا يمكن أن تقبل تغییر] فى الاوضاع القانونية ۰ oly‏ على آعمال عسكرية ۰ ols‏ 
قوات طوارىء الامم التحدة غير منوط بها فرض تسویات ۰ وکذلك أوضح أنه لا يكن قبول 
لکرة |شراف |سرائیل على قطاع غزة - ولو كان ذلك بصفة غير عسكرية - وان أى توسیع 
لاحتصاصات قوات الطواریء » لا يمكن أن يتم دون موافقة الاطراف . وعن مشکلة خلیج 
العقبة » ذکر الستر همرشولد أن الاعمال العسكرية لإسرائيل لا ينبغى ان یکون لها دور فى 
حل هله CVU‏ . 

وما إن صدر هذا التقریر » حتى اتجهت الولایات المتحدة إلى إعداد مشروع قرار » 
يسعى إلى إحالة مسألة الرور فى خلیج العقبة إلى محكمة العدل الدولية » بأمل أن يصدر 
حكمها بمنع الاطراف عن مارسة حقوق المحاربين فى مياه الخليج ۰ أو التدخل بأية صورة فى 
حق الرور البری» ۴۳ . i‏ 

وقد عرض الندوب الامریکی كابوت لودج هذا الشروع على الدكتور محمود فوری » 
الذى أوضح أن هذا الشروع يعتبر رضوخا لضغط إسرائيل ayy c‏ تضعه الجمعية العمومية 
فى يد إسرائيل کی تنسحب » وانه لا يمكن لمصر أن تقبل ذلك ٠‏ وإزاء رفض مصر لهذا 
المشروع ۰ قام الوفد الأمريكى برئاسة لودج بتعديل النص » فأصبح ينص على " التزام 
الأطراف بأحكام اتفاقية الهدنة » وأن هذا يقتضى وضع قوات طوارىء الأمم المتحدة على 
خط الهدنة المصرى - الإسرائيلى » وتنفيذ الإجراءات الاخری التى يراها السكرتير العام 
لارمة ؛ للوصول إلى المواقف التى تؤدى إلى حفظ السلام فى هله المنطقة ( شرم الشيخ 
وقطاع غزة ) ۴ . 

على أنه فى نفس الوقت > كانت الولايات المتحدة قد آعدت مشروع قرار آخر ۰ يدين 
إسرائيل لعدم تنفيذها الانسحاب الكامل > وعرض للتصويت أولا قرار إدانة إسرائيل 
فى جلسة الجمعية العمومية فى ۲ فبراير ۱۹6۷ ؛ فوافقت عليه بأغلبية VE‏ صوتا ضد 
صوتين ( فرنسا - وإسرائيل ) e‏ وامتناع دولتين ( كوبا وكوستاريكا ) ٠‏ وقد نعت الجمعية 
العمومية على إسرائيل فى هذا القرار عدم امتثالها لقرارات الجمعية العمومية المتكررة » 
وطالبتها للمرة السادسة بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدئة ٠‏ إلا أن إسرائيل واصلت u‏ 
تحديها للأمم المتحدة » وأعلنت آنها مارالت مصرة على موقنها ©“ . 


a ۵ یفده‎ RS 
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وعندما عرض مشروع القرار الامریکی الثانی ۰ وهو إحالة الرور فى خلیج العقبه 
لمحكمة العدل الدولية » وافقت عليه 05 دولة وامتنعت ۲۲ عن التصويت » وکانت مصر 
من الدول التى امتنعت عن التصويت ( وأيدتها فى موقفها الدول الاشتراكية وكافة الدول 
العربية - كما امتنعث أيضا |سرائیل باعتبار أن هله ضمانة غير كافية بالنسبة لها)۰ ولم 
يكن أمام مصر سوى الامتناع عن التصویت ؛ تحدیذا لموقفها » وعدم قبولها لهذا الوضع 
الجديد ٠‏ وكان الدكتور مسحمود فورى قد أبدى استعداد الحكومة المصرية e‏ للالتزام الكامل 
بأحكام اتفاقية الهدنة » مع ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والفورى » ثم تمركز قوات 
الطوارىء على * جالبى " حط الهدنه ۰ وأن تعمل هله القوات فى الإطار القانونی 
لهمتها » كما حددته الجمعية العمومية . أما أبا أيبان .. فقد صمم على أن اتفاقيات الهدنة 
لم يعد لها وجود ۰ aly‏ من الضرورى أن تعلن مصر تخليها عن حالة الحرب °“ , 

وبللك تكون الولايات المتحدة قد حققت وضعا Cole‏ لإسرائيل ؛ لانه على ضوء 
القرار . . ستتواجد قوات الطوارىء الدولية فى قطاع غزة وشرم الشيخ » كما أن هناك مطالبة 
من جالب deel‏ العمومية بعدم استخدام حقوق المحاربين فى تلك المنطقة ٠‏ وعلى أثر 
القرار الأمريكى المقدم للجمعية العمومية فى ۲ فبراير( الخاص بالمرور فى خليج العقبة) . . 
وجه الرئيس آیزنهاور رسالة إلى بن جوريون ۰ فسر فيها هذا القرار » بأن تقرير السكرتير 
العام يضع الاسس لنتيجة سلمية فى شرم الشيخ وقطاع غزة » وأن الخطوة الأولى تظل 
ضرورة الانسحاب إلى ماوراء خطوط الهدنة » قم اضاف الرئيس آیزنهاور فى لهجة محذير 
" إنه يرجو أن تستمر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين » والتى ساهمت فى تنمية 
إسرائيل ۳۰۳ وكانت لهجة التحلير تفيد أنه ما لم تغير إسرائيل من موقفها » فقد 
تتوقف الولايات المتحدة عن معونتها لها ٠‏ 

وفى ۵ فبراير » ادلی الستر دالاس فى مؤتمره الصحفى بحديث قال فيه : " إنه إذا 
اتخلت الأمم التحدة GIF‏ پشوقیع عقوبات على إسرائيل ۰ فإن الولايات المتحدة ستولى هذا 
الامر عناية كبيرة ' 9" , 

وعندما قابل الدکترر محمود فوری الستر كيرن يوم " فبراير » ذكر له OF‏ موقف 
الحكومة الأمريكية اراء مسألة انسحاب إسرائيل يحتاج إلى التدعيم ؛ ونما يساعد واشنطن 
على تأیید قرار فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل ۰ أن تدلى دول صديقة کلبنان أو 
إيران أو اليابان ببيانات تطلب فيها قراراً بتلك العقوبات ٠‏ 
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واوضح الدكتور فورى إن أى تأخير فى هذا الشأن بالغ الضرر » فرد المستر كيرن أنه 
وعدد من أصدقائه ۰ يواصلون العمل کی تسیر الأمور كما يجب » ally‏ سيقابل كثيرين 
ومنهم السناتور نولاند » الذى كان قد ادلی بتصريح e‏ يقاوم فيه اتجاه فرض العقوبات على 
إسرائيل مما راد من البلبلة » التى سببها التصريح الذى ادلی به دالاس بالامس ۰ والتى 
لم ينجح فى تخفيف وقعها تصريح الرئيس أيزنهاور اليوم Y)‏ فبراير ) ٠‏ ولو ان داج 
همرشولد یری فى تصريح دالاس وأيزنهاور ما يبعث الامل فى حسم مسألة انسحاب 
إسرائيل بطريقة مرضية OO‏ 

وفى ۸ فبراير » رد بن جوريون على السرئيس أيزنهاور ؛ مؤكد) موقف |سرائیل 
وحاجتها إلى الضمانات والسلام » با أوقع الحكومة الأمريكية فى حرج شديد » بعد أن بدأ 
الضغط الصهيونى يصل إلى ذروته » ومعنى هذا ان الکونجرس لن يوافق على مسياسة 
الرئيس أيزنهاور الجديدة فى الشرق الأوسط ۰ وبالتالى .. فان المخطط الأمريكى للء 
الفراغ والهيمنة على هذه المنطقة » وإيجاد رعامات منافسة للرئيس عبد الناصر » مثل الملك 
سعود » سوف تتعرض للفشل اللریع"؟ . 

ولذلك اجتمع دالاس بأبى إيبان یوم ۱۱ فبرایر » وسلمه مفكرة حول موقف الولایات 
التحدة من قطاع غزة ومنطقة شرم الشیخ ‏ حیث آشار إلى أن غزة مصدر للتسلل العسکری 
لاسرائیل ۰ وأن الولایات التحدة تعتقد أن خليج العقبة میاه دولية » وأنه لیس من حق أية 
دولة أن تملع الملاحة الحرة البريئة فیها ۰ وذکرت المفكرة أنه ما لم تتخذ محکمة العدل 
الدولية Clee H‏ » فان الولايات التحدة على استعداد لدعم حق المرور البرىء بالاشتراك 
مع آخرین ؛ لضمان الاعتراف العام بهذا الحق OP‏ 

ثم توقعت الولايات التحدة بعد ذلك أن تعلن |سرائیل انسحابها » وتغير من الوقف 
المتشدد اللی أبلغت به همرشولد يوم > فبراير ۰ ثم أبلغه همرشولد إلى الجمعية العمومية 
فى تقريره بتاریخ ١‏ فبراير ٠‏ ولكن الحملة الصهيونية ضد الرئيس أيزنهاور اتخذت أبعادا 
جديدة ؛ فقد هاجم السناتور وليم نولاند رعيم الأغلبية فى الكونجرس موقف الرئيس 
ایزنهاور » واعلن ان الكونجرس لن يوافق على فرض عقوبات على إسرائيل ٠‏ 

ثم بعث ليندون جونسون - زعيم الديمقراطيين فى الكونجرس - برسالة إلى فوستر 
دالاس هاجم فیها موقف الولايات التحدة تجاه إسرائيل » وطالب بعدم توقيع عقوبات 
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عليها ۰ وحاول دالاس أن يخفف من حدة الهجوم على سياسة الولايات المتحدة تجاه 
إسرائيل » فاقترح على الرئيس ايزنهاور دعوة ثمانية من كبار الشخصيات اليهودية الأمريكية 
للتباحث معهم ۰ وإقناعهم بأنه لا يعمل على الاضرار بإسرائيل ٠‏ 

ثم حاول دالاس مرة ثانية ان يحصل من رعماء الكونجرس على بیان بالموافقة على 
سياسته » ولكن الستاتور ويليام فولبرايت رفض ٠‏ واعلن أنه لا يوافق ما لم تحصل إسرائيل 
على حقوقها بعد ان تنسحب ۰ وكانت أنباء هذا الضغط تصل تباعا إلى نيويورك » وأصبح 
الموقف الأمريكى محلا لأكثر من تساؤل e‏ وما الذى تريده إسرائيل بعد المفكرة الأمريكية فى 
١‏ فبرایر ‏ والتى اعلنها آبزنهاور فى ۱۷ YS‏ ٠ولذلك‏ سافر أبا إیہان إلى تل 
أبيب ؛ للتشاور قبل العودة إلى نيويورك ٠‏ 

وفى يوم ۰ فبراير ۰ وجه أيزنهاور - بإيحاء من دالاس - خطاباً إلى بن جوريون 
يقول فيه : " إننى أعلق أهمية قصوى على قرار الأمم التحدة " الخاص بانتهاء الأعمال 
العدائيه فى مصر ۰ وقد أسعدنى خطابك فى ۷ توفمبر الذى قلت إنكم ستنسحبون إلى 
خط الهدنة ؛ طبفاً لقرار الامم المنسحدة فى ۲ لوفمبرء والآن - وقد مرت ثلاثة آشهر = 
وذهب البريطانيون والفرنسيون فان إسرائيل لم تذهب بعد ۰ وهلا التأخير فى تنفيذ قرار 
الامم التحدة قد آدی إلى استمرار التوتر فى الشرق الادنی » By‏ على جهود الوصول إلى 
سوية مع حلول دائمة للسلام ٠‏ 

ثم أوضح أيزنهارر فى خطابه أن الخطوة الجوهرية الأولى » هی أن تنسحب إسرائيل 
خلف خط الحدود ۰ وأن يتم ذلك بلا تأخير » ثم أردف أيزنهاور قائلاً : « لقد حاولت 
الامم التحدة القيام بعمل بناء » ونأمل أن تفعلوا نفس الشئ ۰ لقد بذلنا tS‏ لتسوية الأمور 
بعدل » وآمل of‏ تسهموا أنتم Lal‏ فى ذلك » . 

وفی ۲۱ فبرایر » آرسل الرئیس عبد الناصر برقية عاجلة للدکتور مسحمود فوزی E‏ 
یخطره فيها أنه لا يمكن أن تتعهد الحكومة الصرية بمناقشة موضوع قطاع غزة ۰ قبل 
الانسحاب الاسرائیلی الکامل » Yy‏ اعتبر هذا رضوغاً لاشتراطات إسرائيل ۰ كما لا يكن 
التباحث فى آی موضوع فرعی » مالم تنفل إسرائيل قرارات الامم المتحدة بالکامل ۰ ولن 
تقبل مصر الآن أو فى الستقبل أى إدارة غير مصرية لقطاع غزة ۰ وطلب الرئیس عبدالناصر 
أن يبذل الدکتور فوزی جهوده من أجل ألا يتضمن تقرير السکرتیر العام أى شىء عن هذا 
الموضوع ۰ كما لا يمكن التعرض لسالة القئاة قبل انسحاب إسرائيل ٠‏ 
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وعلى الفور رد الدكتور فوری على برقية الرئيس ببرقية عاجلة » يخطره فيها بأنه لو 
نحت اتصالاات واشنطن وتل أبيب فى انسحاب إسرائيل فمعظم المسائل المت i‏ ستكون 
صعبًا ودقيقًا ؛ فقد يزداد الضغط على مصر فى مسألة المرور فى خليج العقبة وقناة السويس 
وقطاع غزة » وتشير الاتجاهات الحالية إلى الاحتمالات التالية : 
-١‏ محاولة استصدار قرار من الجمعية ؛ لتوسيع أعمال قوة طوارئ الأمم التحدة t‏ 
وبالذات فيما يتعلق بخليج العقبة وقطاع غزة ٠‏ 
١‏ - محاولة فصل قطاع غزة عن الإدارة المصرية ٠‏ 
۳ - اختبار مرور سفن بخليج العقبة تابعة لدول كثيرة ؛ بقصد إضفاء الصفة الدولية 
على مياه الخليج ٠‏ 
٤‏ - محاولة مرور سفن وبضائع لإسرائيل فى قناة السويس 0 ولا بد من متابعة 
العمل على هزيمة هله المحاولات e‏ وفرصتنا متفاوتة eg‏ لتنوع السائل » فمركزنا 
قوى فيما يتعلق بأعمال قوة طوارئ الامم المتحدة e‏ وأقل من هذا فى مسألة قطاع 
غزة » ثم فى البندين ۰۳ 4 ۰ 
ومن الخطوات التى يقتضيها سير هذه المعارك أن تعمل مصر على التحفظ اللازم فى 
الوقت المناسب ؛ للإبقاء على حقها فى اعتبار حلیج العقبه مياهاً إقليمية » وأن تفكر فى 
جعل استشارة محکمة العدل الدولية خطاً انیاً للدفاع ؛ فتوعز - إن لزم الأمر - إلى (حدی 
الدول الصديقة بتوجیه الامم التحدة إليه فيمما یتصل برور سفن وبضائع لإسرائيل e‏ 
بالخليج ؛ وربما بقناة السویس (۲۳ . 

وفى ۲۲ فبراير » أرسل الدكتور فوزرى برقية للرئيس عبد الناصر t‏ يخطره أن 
همرشولد آخبره اليوم أنه سيحاول - فى بيانه بالجمعية العمومية - إفساد ما يدبره ليستر 
بيرسون ومن معه Lopa‏ فى ola‏ قطاع غزة ۰کما أن لودج أخبره أنه لا ينتظر أن بحضر 
أبا إيبان بجديد » يغير من الطابع الاساسی للموقف ۰ وأنه من الخير آلا تستقدم الولايات 
المتحدة بخطوتها الأولى فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل ۰ قبل عودة إيبان CB‏ . 

رعندما استائفت الجمعية العمومية بحث الموقف فى يوم YY‏ فبراير ۱۹۰۷ t‏ أوضح 

الستر همرشولد أنه لا ینوی اتخاذ أية إجراءات بالنسبة لقطاع غزة » تخالف إطار السيطرة 
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المصرية على القطاع ؛ طبقاً لاتفاقية الهدنة » وبذلك استبعد همرشولد فكرة الإدارة الدولية » 
وأكد خضوع القطاع للإدارة المصرية ٠‏ 
وكان الموقف على ضوء المعلومات التى وردت من ليويورك » والضغط الذی لمسه الوفد 
المصرى على أعضاء الوفد الامريكى من اللوبى الصهیونی e‏ يتطلب سرعة دفع الأمور 
وتحريكها » مع التشدد فى المطالبه بتوقيع العقوبات الاقتصادية على إسرائيل OO‏ 
وفعلاً .. تم تقديم مشروع فى ۲۲ فبراير ۰ بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على 
إسرائيل إزاء عدم تنفيذها الانسحاب ٠‏ ولكن ليستر ببرسون عارض ذلك بكل قوة » ودافم 
عن أمن وسلامة إسرائيل › وهاجم العرب » واتهمهم بالعدوان وقدم مشروع قرار مضادا » 
يضمن لإسرائيل مطالبها ۰ وبهذا كشف وجهه الحقيقى » كما ظهر من او العام أن قرار 
توقيع العقوبات لن يحظى بتأیید الولایات المتحدة » كما أنه لن يحصل على الأغلبية اللارمة 
AU,‏ لم يعد هناك ما يدعو إلى الاصرار على التصويت عليه OD‏ . 
وفى ۲۶ فبراير ۱۹۵۷ ۰ آخطر الدكتور محمود فوزی الرئيس جمال عبد الناصر » بأن 
بيان همر شولد فى الجمعية العمومية مساء ۲۳ فبراير دعم مركز مصر وأحرج خصومها e‏ 
وان لم يثنيهم عن تآمرهم » وعلى رأسهم إسرائيل وفرنسا وكندا ٠‏ 
رفى Yé‏ فبرایر 3 عاد أبا إيبان إلى واشنطن $ ليضع أمام دالاس خمسة أسئلة t‏ يطلب 
الإجابة عنها ... 
السؤال الأول : هل سترسل الولايات المتحدة سفينة إلى خليج العقبة ؟ وهل doen‏ 
إجراء إذا ما أوقفت ؟ ورد دالاس پنعم ٠‏ 
السؤال الشانی : هل تؤيد الفكرة Ob‏ تبقى قوات الامم التحدة فى شرم الشيخ لمدة 
طويلة ؟ ورد دالاس بنعم ۰ 
السؤال الثالث : هل سترسل سفينة تحمل علم الامم المنحدة فى الخليج : ورد دالاس 
إن هذا یتوقف على رأى همر شولد ۰ 
السژال الرابع : هل ستفتح لنا طريقاً لنقل اللفط من إيران عن طریق السبحر الاحمر 
وخلیج العقبة ؟ ورد دالاس بنعم ۶ 
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السؤال الخامس : هل سيصبح قطاع غزة تحت إدارة الأمم التحدة ؟ ورد دالاس سنبذل 
أقصى جهدنا ؛ لكى نقنع الامم التحدة وهومر شولد بهذا الاجراء © . 
ثم سافر أبا إيبان إلى نيويورك لیستفسر من همر شولد عن السؤالين الثالث 
والخامس ٠‏ واستهجن همر شولد هذا الأسلوب ۰ رافضاً اقتراح إرسال سفيئة تحمل علم 
الامم المتحدة ء أو التسسليم بان يكون قطاع غزة تحست إدارة YI‏ المتحدة ۰ ويبدو أن 
(أبا إيبان» عاد إلى واشنطن بعد ذلك 3( ونقل ردا من همر شولد محرفاً e‏ كما أنه حلال 
حديثه مع همر شولد نقل إليه إجابات دالاس محرفه » ولكن عندما تم الاتصال بين 
الرجلين » تبين كل منهما أن آبا إيبان حاول الوقيعة بينهما “° . 
المرحلة الاأخيرة للانسحاب : 
لقد كانت هذه المرحلة امتحانا عسيرا للأمم المتحدة وهيبتها 5 ولقد أوضح الدكتور 
محمود فوزى وزير حارجية مصر ۰ هذه الحقيقة المرة فى خطابه أمام الجمعية العمومية يوم 
۸ فبراير ۱۹۵۷ ۰ حينما ذكر أن إسرائيل قد أذلت الأمم التحدة » وجعلت منها أكبر 
أضحوكة فى رماننا . 
موقف اسرائیل : 
سلكت إسرائيل کعادتها طریق التلكؤ والتصدی والتسویف معولة على دعاية الصهيونية 
العالية » تساندها فى ذلك فرنسا داحل و خارج الأمم المتحدة » والتى شجعتها على 
الضى فى غیها فأعلنت إسرائيل AN‏ : 
)1( أنها لا تقبل عودة الإدارة المصرية لقطاع غزة » سواء كانت مدنية أو عسكرية . 
(۲) أن اتفاقية الهدنة - وقد نقضتها مصر فى مناسبات عديدة - لم يعد لها محل » 
وبالتالى لا يمكن الاستناد إليها لعودة مصر إلى قطاع غزة. 
(۳) وجوب الحصول على ضمانات كافية » تكفل لها حرية المرور فى خخليج العقبة » 
of,‏ تبقى قوات الطوارئ الدولية فى المنطقة ؛ لتمنع استعمال حقوق الحاربین 
حتى يمكن الوصول إلى تسوية نهائية للمسألة . 
واخیراً جاء القرار الذى قال عله الرئيس أيزنهاور أنه لم يكن بالقرار السهل !! ففى 
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أول مارس سنة ۱۹۵۷ » bel‏ وزيرة خارجية إسرائيل فى الجمعية العمومية 6 أن إسرائيل 
على استعداد للانسحاب من قطاع غزة ومنطقة شرم الشيخ > وهی على ثقة أنه ستكون هناك 
حرية الملاحة لإسرائيل ولكافة الدول فى مياه الخليج . وذكرت أنه من المفهوم ان قوات 
طوارئ الأمم المتحدة ستمنع استخدام حقوق المحاربين » ثم ذكرت « إن التدحل فى حرية 
ملاحة السفن الإسرائيلية سيعتبر بمثابة هجوم يخولها حقها فى الدفاع عن نفسها ؛ Ub‏ 
للمادة ١ه‏ من OU GEL‏ 
وقد ربطت إسرائيل قرار السحابها Le‏ أسمته الولايات المتحدة YUT‏ وأمانى » وليست 
شروطاً » وهی تتلخص فيما يلى :۳۱ 
| - بالنسبة لخليج العقبة : 
)1( إن مياه خلیج العقبة مياه دولية » وان مايهم إسرائيل هو ضمان حرية الملاحة فيها 
بعد انسحابه۲۱ . 
الرور البرئ فى خليج العقبة وسوف تحمى السفن التی تحمل أعلامها ۰ وان أى 
تدخل مسلح ضد السفن الاسرائيلية - وهی تمارس حق الرور البرئ فى خلیج 
العقبة - سوف تعتبره إسرائيل بثابة اعتداء علیها » یخول لها حق استعمال القوة 
دفاعاً عن نفسها ؛ طبقاً لاحکام میثاق الامم المتحدة" . 
ب - بالنسبة لقطاع غزة o‏ 
بنت إسرائيل انسحابها على الافتراضات VOYI‏ : 
() إن قوات طواری الامم المتحدة هی وحدها » التی سوف JF‏ محل الادارة المدنية 
والعسكرية الاسرائيلية . 
(Y)‏ إن الامم التحدة سوف تکون الجهة ۰ التی یکون من وظيفتها القيام بالهام ۰ التی 
حددها السكرتير العام فى تقريره الشفهى يوم ۲ فبرایر ۱۹۵۷ 
C)‏ إن مسئوليات الأمم المتحدة فى إدارة قطاع غزة سوف تبقى أثناء فترة الانتقال » إلى 
أن يمكن الوصول إلى تسوية سلمية أو إلى اتفاق نهائى شان القطاع . 
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)£( آعلنت وزيرة خارجية إسرائيل يوم ٤‏ مارس فى الجمعية العامة ۰ أنه قد تم الاتفاق 
بين قائد قوات طوارئ الامم التحدة ۰ وبين القائد الإسرائيلى على الترتيبات الفنية 
YO uaa‏ 

)0( كما دخلت قوات الطواريء الدولية منطقة شرم الشيخ فى A‏ مارس سنة ۱۹۵۷ » 
وبقى فى شرم الشيخ بعض الفنيين الإسرائيليين + لشحن بعض العدات التى تم 
سحبها نهائياً مساء ۱۲ مارس سنة ۱۹۵۷ . 

)1( وبعد تسلم الإدارة المصرية لقطاع غزة » قامت إسرائيل بدعاية واسعة النطاق » 
ترمى إلى تصوير التطورات الاخيرة بأنها خطيرة للغاية » وطارت جولدا مائير 
وريرة خارجية إسرائيل للاجتماع بجون فوستر دالاس » وأعلن بن جوريون فى 
الكنيست الإسرائيلى أن إسرائيل سوف تحتفظ لنفسها بحرية التصرف e‏ وأن 
ماحدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى . 


موقف الولایات المتحدة الامريكية + 
لعبت الولايات المنحدة الأمريكية دوراً مهما داحل الأمم التحدة وخارجها . وقد أعلن 

السئولون الأمريكيون فى مناسبات عديدة أن موقف حكومتهم e‏ يمكن تحديده على ضوء ما 

ورد فى lbs‏ مندوب الولايات المتحدة بالجمعية العمومية بتاريخ ۲ فبراير ۱۹۵۷ ۰ ومفكرة 
الحكومة الأمريكية إلى إسرائيل بتاريخ ١١‏ فبراير ۱۹۵۷ ۰ وخطاب الرئيس أيزنهاور إلى 
بن جورپون بتاريخ ۰ فبراير ۱۹۵۷ ۰ وخطاب مندوب الولايات المتحدة أمام الجمعية 

العمومية بتاريخ ١‏ مارس ۷ . 
رمن المناسب أن نتبين موقف الولايات المتحدة » SUI‏ من قطاع غزة ‏ ثم من الملاحة 

فى حليج العقبة ومضيق يران" . 

| - قطاع غزه: 

١‏ - ذکر كابوت لودج المندوب الأمريكى فى الأمم المتحدة فى خطابه أمام الجمعية 
العمومية » بتاريخ ۲ فبراير ۵۷ أن حكومته ترى بعد انسحاب إسرائيل أن توزع قوات 
طوارىء الأمم | لمتحدة على جانبی خطوط الهدنة ؛ خاصة فى قطاع غزة ومنطقة 
العوجه » وتبقى فى المنطقة كحائل ینم استعمال حقوق المحاربين » با يخالف اتفاقية 





الباب السابع : العدران والامم المتحدة 


الهدنة » وهذا يسمح لها بالتعاون بطريقة فعالة فى مهام الرقابة على الهدنة ۰ التی تقوم 
بها هيئة الرقابة على الهدنة . 

۲ - وجاء فى مفكرة الحكومة الامريكية إلى إسرائيل بتاریخ ۱۱ فبرایر OV‏ ۰ أن اتفاقية 
الهدنة تعطی مصر حق الاحتلال ومسئولياته » وبالتالی glad‏ اسرائیل أن تنسحب دون 
شرط أو إسطاء » تاركة البت فى مسستقبل قطاع غزة بهود الامم المتحدة ومساعیها 
الحميدة . 

۳ - وذکر أيزنهاور فى خطابه الذى ألقاه يوم ۰ فبراير ۱۹۵۷ ۰ أله يجد نفسه غير آهل 
للمركز السامى اللی يحتله » إذا ما سمح للولايات التحدة أن توافق على أن يسمح 
لدولة تغزو دولة أخرى من أن تفرض شروطاً للانسحاب » وأن الولايات المتحدة 
لايسعها إلا أن تضغط على إسرائيل ؛ حتى تمتثل لقرارات الامم التحدة كما أن 
الولايات Mell‏ سوف تعمل على إشراك الأمم التحدة نوعاً ما فى إداره قطاع غزة » 
بموافقة الحكومة المصرية 6 وتنظيم قوات طواری* الامم المتحدة بشكل لا يسمح 
باستعماله كقاعدة للتسلل المسلح وأعمال الانتقام ۰ 

٤‏ - وفى خطاب كابوت لودج المندوب الأمريكى أمام الجمعية العمومية يوم الأول من 
مارس iu‏ لاه ۰ أعلن أن الولايات المتحدة ترى أن مستقبل قطاع غزة من الناحية 
القانونية يجب أن يقرر فى نطاق اتفاقية الهدنة . 

6 - ويتضح من الظروف التى أحاطت بانسحاب القوات الإسرائيلية ما يلى : 

f‏ - أنه كان للضغط الامریکی على |سرائیل أكبر الاثر فى سحب قواتها ۰ ومع ذلك 
فإنها لم تسحب هذه القوات إلا بناء على ما تبين لها من أن الولايات التحدة 

ب - أن الولايات المتحدة ستعحاول كفالة الضمانات التى تدعيها إسرائيل ۰ ولكنها 
ابقاء على مظاهر العدالة > ومحافظة على سمعتها الدولية » رفضت التسليم لها 
بما طلبت قبل اتقام الانسحاب 

چ - أن السياسة الأمريكية تهدف إلى إعطاء صفة الدوام للقوات الدولية › ووضع 
هذه القوات على جانبى خطوط الهدنه مع توسيع اختصاصات هذه القوات ؛ 
لتصبح فى النهاية القوة التنفيذيه لهيئة الرقابة على الهدئة . 
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ب - منطقة شرم الشیخ وخلیج العقبة : 

۱ - آوضح مندوب الولایات التحدة الامريكية فى خطابه » آمام الجمعية العمومية » يوم 
۲ فبراير سنة ۱۹۵۷ ۰ أن الحكومة الامريكية تفضل أن تبقی قوات طواریء الامم 
التحدة فى منطقة خلیج العقبة ؛ لتفصل بين القوات الصرية والاسرائيلية » إلى أن 
يبدو جلیاً أن عدم استعمال حقوق الحاربین من شأنه أن یوجد الاحوال السلمية فى هذه 
المياه » ذات الاهسمية الدولية ‏ دون أن يخل ذلك بای قرار » يمكن أن يتخل بشأن 
الوضع القانونی لخليج العقبة . 

۲ - وقد جاء فى مفكرة dey SLI‏ الامريكية إلى [سرائیل بتاریخ ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۵۷ » 
أنه مالم يصدر قرار مخالف من محكمة العدل الدولية » فان الولایات الشحدة على 
استعداد باسم السفن السجلة فى الولایات التحدة أن تباشر حق الرور البریء فى 
خليج العقبة > وأن تشترك مع غیرها من الدول لضمان الاعتراف بهذا الحق . 

۳ - وذکر الرئیس آیزنهاور فى حطابه الذی آلقاه یوم ۲۰ فبرایر ۱۹۵۷ أنه لا ينبغى 
أن نفترض بعد انسحاب |سرائیل - أن تقوم مصر بمنع سفن إسرائيل من الرور فى قناة 
السویس أو خليج العقبة » فاذا حدث أن أخلت مصر باتفاقية الهدنة أو ساثر التزاماتها 
الدولية » فإن ذلك يجب معابته بحزم بواسطة جامعة الدول . 

E ۱۹۵۷ وفى خطاب الندوب الأمريكى آمام الجمعية العمومية » يوم الأول من مارس‎ - ٤ 
» ۱۹۵۰ أشار إلى مذكرة الحكومة المصرية إلى الحكومة الأمريكية المؤرخة فى ۲۸ يناير‎ 
والتى جاء فيها أن احتلال مصر لجزيرتى تيران وصنافير » يهدف فقط إلى حماية‎ 
هاتين المزيرتين » وأن هذا الاحتلال لا يهدف بأية حال إلى منع المرور البرىء ؛‎ 
۰ خلال المياه التى تفصل الجزيرتين عن الساحل الصری‎ 

ه - ومن هذا يبدو جلیاً أن الحسكومة الأمريكية تقر مبدأ حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية 
فى حليج العقبة » وآنها قد تعمل - بالتعاون مع بعض الدول البحرية - على ضمان 
حريه الملاحة بتقرير هذا المبدأ من الناحية العملية » وذلك بتمرير سفنها وسفن هله 
الدول فى هله المياه » فى حدود ما يصطلح على تعريفه بالمرور البرىء ٠‏ 

1 - وبعد السحاب إسرائيل تردد أن الولايات المتحدة قد أعطت إسرائيل ضمانات » وأنها 
اتفقت معها سرا على أن تقبض إسرائيل bat‏ لاعتدائها » وهذا ما المح إليه الدكتور 

— —— — — — — تست ۲۱ 
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محمود فوزی فى خطابه أمام الجمعية العمومية يوم ۲۸ فبراير ۱۹6۷ e‏ أنه لم يكن 
هناك ای أتفاق سرى أو تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 


موقف pag‏ : 
لقد تذرعت مصر خلال تلك الفترة الحاسمة بالصبر والحكمة » آمام موامرات 
الصهيونية فضربت مثالا عملياً للتعاون الدولی . وقد آشاد الندوب الامریکی بذلك فى 
خطابة يوم الاول من مارس ۱۹۵۷ » فنوه بان مصر قبلت على مضض تأجيل عقد الجمعية 
العمومية المرة تلو الأخرى > خشية أن يقال آنها لم تتح مجالا TS‏ للجهود خارج الامم 

المتحدة . 

وقد أصرت مصر على موتفها » الذى يكن إجماله فى وجوب الانسحاب الكامل غير 
الشروط ‏ وعدم حصول إسرائيل على أى ثمرة لاعتدائها » وعدم رضاء مصر بغير الإدارة 
المصريه لقطاع غزة » مع تمسكها باتفاقية الهدنة مع إسرائيل با يستتبع ذلك من استمرار 
حالة الحرب بينهما ؛ ما يخول لها استعمال حق المحارب فى خليج العقبة ومضايق تيران » 
ومنع السفن الإسرائيلية من الرور فى خلیج السويس » كل هذا مضافاً إليه عدم أعتراف مصر 
بأية ساومة » تکون قد حصلت منها اسرائیل على ثمن لانسحابها ٠‏ 

رفی ۸ مارس e‏ آعلن داج همر شولد السکرتیر العام للامم التحدة » أن إسرائيل آمت 
انسحابها من غزة وشرم الشیخ > وفی ۱۳ مارس سنة ۱۹۵۷ تسلمت الادارة الصرية EUS‏ 
غزة » وتمركزت قوات طواریء الأمم التحدة فى شرم الشیخ ٠‏ 

وخلاصة القول أن إسرائيل لم تنسحب بسهولة > إذ وقع عليها ضغط شديد من جانب 
الرأى العام العالمى » الذى استتکر عدوانها منذ البداية » وتغيرت نظرته إليها » وخاصة 
الدول الحديثة الاستقلال » والتى تبينت فى ذلك الوقت التحالف بين إسرائيل والاستعمار e‏ 
وأفاقت على الحقيقة الاستعمارية لهذه الدولة . 

ثم واجهت إسرائيل السكرتير العام للأمم التحدة JS‏ قوته ومهارته السياسية » ولم 
يكن المستر همرش ولد - وهو يتابع الأحداث - راضیاً عن مسلك إسرائيل » وراعه موقفها 
العدوانى » وتآمرها مع اثنتين من الدول الكبرى . 


ويملك السكرتير العام قوة سياسية كبيرة قادرة على تحريك الأحداث » وتوجيه الجمعية 
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العمومية . خاصة عندما تسانده الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی . وقد استخدم همر شولد 
قوة ال جماع الدولی ضد العتدین کسوط » یلهب ظهورهم للسراع فى الانسحاب » وظل 
پستخدم هذا السوط حتی تم الانسحاب فعلاً ٠‏ 

ثم كانت دبلوماسية الدكتور محمود فوزى » الذی عمل على أن يضم |سرائیل فى 
مكانها الصحيح » أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة كدولة معتدية متآمرة » وأن العدوان 
وان لم يكن جديدا عليها » إلا أنه دليل لا يحتمل الجدل على حقيقتها العدوانية .. ولقد 
استفاد الدكتور فوزى من كل الظروف الدولية التى احاطت بالعدوان » ولم ينقطع عن 
مواصلة cyl‏ من أجل دفع عجلة الضغط الأمريكى » والجمعية العمومية » والسكرتير 
العام حتى انسحبت إسرائيل فى النهاية وهی راضخة صاغرة . 

والواقع أن الدب لوماسية والسياسة الصرية حققت نصراً كبيراً فى العدوان الثلاثى 
عليها » بينما لم يكن الإنجار العسكرى على نفس المستوى ۰ بل شابة الكثير من الاخطاء 
والهنات التی يأتى على رأسها أسلوب انسحاب القوات المصرية من سيناء وقطاع غزة . الذی 
وضع الجرثومة الخبيقة للمرض الفتاك الذى أصابها فى انسحاب صيف ۰۱۹۱۷ 


توثيق الفصل التاسح عشر 
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)١(‏ وثائق اشارجية المصرية » برقية الوزارة الرمزية » رقم ۱۷۲۷ ۰ بتاريخ 
۱۰ . 

. ۱۹١٦/۱۱/۲١ وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية نيويورك الرقمية ۲۹/۲۲ ۰ بتاريخ‎ (Y) 

(۲) وثائق الخارجية المصرية » برقبة نيويورك » رقم ۱۳/۳۱ ۰ بتاريخ ۱۹۵۹/۱۱/۲۱ . 

)0( الخارجية المصرية »> برقية نيويورك e‏ رقم 41/۷ e‏ بتاریخ 47۳ . 

)0( المصدر السابق نفسه . 

)1( وثائق الخارجية المصرية e‏ برقية نيويورك » رقم 1/٤۲‏ ۰ بتاريخ ۱۹۵۱/۱۱/۲۳ . 

. المصدر السابق نفسه‎ (Y) 

(A)‏ وثائق اشارجية المصرية » برقية نيويورك المفتوحة » رقم e ۳۷١‏ بتاريخ 
۳ . 

)4( آزو » هنرى : فخ السويس » ص A ٤٥۳‏ 

(۱۰) وثائق الخارجية المصرية » برقية من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس عبد الناصر > 
مرسلة إلى مكحتب نیویورك » برقم ۷ بتاريخ ۱۹۵۱/۱۱/۲6 . 

(۱۱) وثائق الخارجية الصرية » برقية من الدکتور محمود فوزی إلى الرئیس عبد الناصر > 
مرسلة من نیویورك » برقم ۲ بتاریخ ۱۹۵۱/۱۱/۲۱ ۰ 

. الصدر نفسه‎ (VY) 

(۱۳) الصدر نفسه . 

. ۵۰ أرو » هنری : فخ السویس » ص‎ (VE) 

)10( الصدر نفسه ¢ الصفحة نفسها . سوف يتم تناول العملیات العسكرية بصورة شاملة فى 
الجرء الخصص لذلك . 

)14( المصدر نفسه 6 ص ۵۱-۰ انظر كذلك : 

Robertson, Terence : Crisis, p. 167. 


الباب السابع : العدوان والامم المتبحدة 





(۱۷) أزو » هنرى : فخ السويس » ص 1۵۲/4۵۱ . انظر كذلك : 
Chieers, Erskine : Road to Suez, pp. 188-189.‏ 
(VA)‏ ارو ۰ هنرى : فخ السويس ۰ ص ٤٥٤‏ . 
(0) المصدر نفسه e‏ الصفحة نفسها . 
(Y+)‏ الصدر نفسه ٠‏ ص ۵۷-4۵1 انظر كذلك : 
Finer, Herman : Bulles Over Suez, pp. 155-157.‏ 


)11( وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية من الدكتور محمود فوری إلى الرئيس عبد الناصر » 
بتاريح 1403/11/03 t‏ مرسلة من مكتب نيويورك ۰ وقد ذكر محمود فورى فى 
هله البرقية أله سيبعث yau‏ هذه الاوراق فى برقية منفصلة > وذلك لطول oda‏ 
الدراسات التى أجرتها سکرتارية الامم المتحدة . 

Rly (YY)‏ الخارجية المصرية » برقية مكتب نيويورك t‏ رقم A/o۲‏ © بتاریخ 
.N ۰‏ 

. ۱۹۵۱/۱۱/۲۷ وثائق الخارجية الصرية» برقية نيويورك الرمزية» رقم ۷۵ ۰ بتاریخ‎ (YY) 

(YE)‏ وثائق الخارجية المصرية » برقية نیسویورك الرمزية رقم ۰۱۰۰/۹۳/۹۲ بتاریخ 
۸ مقابلة همرشولد للمستر سلوین لويد صباح ۲۸ نوفمبر ١485‏ . 

(Yo)‏ وثائق Lo Lt‏ الصرية » الصدر الساپق نفسه ‏ اجتماع الدکتور محمود فوزی للمستر 
همرشولد صباح ۲۸ توفمبر ١9485‏ . 

. وثائق الخارجية المصرية » المصدر السابق نفسه‎ (Y1) 

5 وثائق الغارجية الصرية 3 المصدر السابق نفسه‎ (YY) 

, وثائق الخارجية المصرية ۰ المصدر السابق نفسه‎ (YA) 


)¥4( رثائق الخارجية المصرية » برقية الورارة إلى نيويورك برقم «AY o Af [AY‏ بتاریخ 
۹ . 





“YY 





توثيق الفصل التاسم عشر 

)+( وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية نيويورك إلى السيد جمال عبد الناصر » برقم 
4/oY‏ « فی تاریخ 1٩‏ . 

— وثائق Ae hl‏ المصرية » مقابلة الدكتور محمود فوزى للمستر داج همرشولد بمقر 
إقامته بنيويورك ۰ يوم ۱۹۵۹/۱۲/۳ . 

. ٤0۸ أزو » هنری ؛ فخ السویس » ص‎ (FY) 

. YO. صلاح بسيولى : مصر وأزمة السویس > ص‎ (Pr) 

(5") المصدر السايق نفسه » ص ۳۰۲-۳۰۵ . 


(۳۵) المصدر السایق نفسه » ص ۳۰۷-۳۰۲ . 


Mahmoud Fawzi : The Suez War 1956, pp. 145-6۰, (۳0 
Eisenhower, Dwight : Waging Peace, pp. 86-88. (YY) 
Finer, Herman : Bulles Over Suez, pp. 122-123. (A) 


(۳۹) وثائق الخارجية المصرية › إدارة الأبحاث » نشرة خاصة عن العدوان الثلائی ؛ الجزء 
الأول » ص ۲۱ . انظر كذلك رقم ۰۲۹/۲۲ بتاریخ 
1۹۱ . 
(4۰) وثائق الخارجية المصرية e‏ إدارة الأبحاث ؛ نشرة خاصة عن العدوان الثلاثى + 
ص ۲۲ . 
United Nations : Official Record of The General Assembly ):۱(‏ 
Emergency and Ordinary Meeting. See Also : Year Book of the‏ 
United Nations, 1956.‏ 


.۲۲ وثائق الخارجية المصرية» إدارة الأبحاث» نشرة خاصة عن العدوان الثلای» ص‎ (EY) 


(۳:) وثائق الخارجية المصرية » برقية من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فوزی بليويورك t‏ برقم \o/\¥‏ بتاريخ A ۱40/1۲ /V‏ انظر كذلك : مقابلة بين 
الدكتور محمود فوزى وداج همرشولد » بتاريخ ۱۹۵۱/۱۲/۸ . 


الپاب السابع : العدوان والأمم المتحدة 





Gilly )44(‏ الخارجية المصرية ۰ برقية من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فوزى ۰ الموجود فى نيويورك › بتاريخ ۱۹٩٦/۱۲/۱٩‏ . 

)£0( الصدر نفسه . ۱ 

)£1( الصدر نفسه , 

(EV)‏ وثائق الفارجية الصرية ۰ برفية من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدکتور محمود 
فوری » الوجود فى نيويورك بتاريخ ۱۹۵۱/۱۲/۱۸ , تحتوی هله الرسالة على 
معلومات صادرة من ابلنرال بیرنز» آراد الرئیس عبد الناصر ابلاغ محمود فوزی بها . 

(EA)‏ وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية نیویورك الرمزية > رقم ۲/۳۵ e‏ بتاریخ 
۲ ومقابلة بين الدکتور محمود فوری وداج همرشولد . 

United Nations : Official Record of the General Assembly Emergency (9؟)‎ 


and Ordinary ۰ 

(۰) وثائق الخارجية المصرية ۰ كلمة الدكتور محمود فوری . أمام الجمعية العمومية » يوم 
.n 4۷‏ 

Mahmoud Fawzi : The Suez War 1956, pp. 145-147. (0۱) 


(oY)‏ وثائق الفارجية المصرية ۰ تقرير السكرتير العام إلى الجمعية العامة ؛ يوم ۲۶ ینایر 
e ۷‏ وانظر كذلك خطاب الدكتور محمود فورى ؛ أمام الجمعية العامة » يوم 
۸ ۷ , 

۰ ۳۱۷ صلاح بسیونی : مصر وأزمة السويس ۰ ص‎ Cot) 

(o£)‏ وثائق الخارجية الصرية ۰ مجموعة وثائق آرمة السویس ‏ مقابلة الدکتور محمود فوزی 
للمستر كابوت لودج الندوب الامریکی فى الامم المتحدة » يوم ۱۹۵۷/۱/۲۸ ؛ حیث 
عرض عليه مسودتی الشروعین . 

)00( وثائق الخارجية الصرية 6 إدارة الابحاث » نشرة خاصة عن العدوان الثلاثى » 


۱ 





“Yt 





)05( صلاح سيونى : مصر وأرمة السویس t‏ ص ۳۱۸ 8 انظر كذلك : وثائق الخارجية 
داج همرشولد والمستر كابوت لودج t‏ يوم 140۷/۲/٦‏ ۱ 

Eisenhower, Dwight : Waging Peace, pp. 211-212. (oY) 

)04( وثائق الخارجية المصرية » مجموعة وثائق آرمة السويس e‏ مقابلة الدكتور محمود فوزی 
للمستر كيرث ٠‏ یوم ١‏ 2 

)-1( وثائق io ULI‏ الصرية 3 مجموعة وثائق أزمة السویس t‏ مقابلة الدكتور محمود فورى 
للمستر كوردييه ( أحد مساعدى همرشولد ) مساء يوم ٠١‏ فبراير ۱۹۵۷ ۰ برقية 
ليويورك الرمزية رقم ۸۸4/۸۸۰ بتاریخ ۱۹۵۷/۲/۱۱ . انظر كذلك : صلاح 
بسيوئى | مصر وأزمة السويس » ص "١9‏ . 

)13( وثائق الثارجية المصرية ٠‏ برقية نيويورك الرمزية » رقم e AAE JMe‏ بتاريخ 
۱ `. 
عبدالثاصر » یوم ¥\/ ¥/ \4ov‏ انظر كذلك 

Finer, Herman : Bulles Over Suez, pp. 221-223. 
Op.Cit.: Waging Peace, pp. 175-177, See Also : Op.Cit.: The Suez (1) 
War 1956, pp. 147-148. 


(14) وثائق الخارجية المصرية » رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فوری » بتاريخ ۱ , . 


)10( وثائق الخارجية الصرية ۰ رسالة من الدكتور محمود فوزی إلى الرئیس جمال 
عبدالناصر یوم ۱۹۵۷/۲/۲۱ . 


(CV)‏ وثائق الخارجية الصرية ۰ رسالة من الدكتور محمود فورى إلى الرئیس جمال 
عبدالئاصر > یوم ۲ ۲ . 


الباب السابع : العدوان والامم المتحدة 





. ۱۹۵۷/۲/۲۲ وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية نيويورك الرمزية » رقم ۳۵ بتاريخ‎ CV) 

. المصدر نفسه‎ CVA) 

)14( وثائق الخارجية المصرية ۰ رسالة من الدكتور محمود فوزی السی الرئیس جمال 
عبدالناصر » یوم ۱۹۵۷/۲۶ . 

(۷۰) صلاح بسيونى : مصر daly‏ السويس » ص ۳۲۱-۳۲۰ . 

. ۳۲۱ الصدر نفسه : ص‎ (V1) 

. الصدر نفسه ۰ نفس الکان‎ (VY) 

. وثائق الخارجية الصرية » إدارة الابمحاث » نشرة حاصة عن العدوان‎ (VY) 


(VE)‏ وثائق الخارجية المصرية ۰ برقية نيويورك المفثوحة » كلمة جولدا ماثير أمام ابلمعية 
العامة » يوم ۱۹٥۷/۳/٤‏ . 


(Vo)‏ وثائق الخارجية المصرية e‏ إدارة الابحاث » نشرة حاصة عن العدوان الشلائی على 
مصر e‏ الجزء الثانى > ص ۵8-۲۳ . 


الفصل العشرون 
التطهير ومسا"لة قناة السويس 





مقدمة - جهود همرشولد - مصر تطلب مساعدة الاآهم المتحدة - الاهم المتحدة تقرر 
مساعدة مصر - موقف الحكومة المصرية من عملية التطهير - موقف حكومة المملكة المتحدة 
سير عملية التطهير - اتفاقية تطهير القناة - تغطية النفقات - التعويضات - جهود 
همرشولد لتسوية مسائلة القناة - موقف الحكومة المصرية ~ مواقف جديدة تواجه مصر - 
البيان المصرى - انعفاد مجلس الام وانتصار مصر © 





مقدمة : 


عند تناول التطورات التى مر بها انسحاب القوات الانجلوفرنسية من بورسعيد .. كان 
من الضروری أن للمس مسألة تطهير قناة السويس بحكم الدور » الذى لعبته فى الاسراع 
بإتقام الانسحاب ء وكيف تمكنت الدبلوماسية المصرية من استغلال لهفة المملكة المتحدة 
وفرنسا على سرعة إعادة الملاحة فى shall‏ لفرض شروطها » وقد أكد الدكتور محمود فوزی 
لسفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة يوم ۸ نوفمبر NAOT‏ على ضرورة وقف القتال › 
وسحب القوات المعتدية قبل البدء فى تطهير القناة بسرعة ٠‏ كما أكد محمود فوری على أنه 
من الطبيعى ألا يشترك أى من دول العدوان فى عملية التطهير ۰ فالعالم ملىء بالشركات 
ويمكن للمصريين القيام بتلك المهمة بكفاءة ٠‏ وقد أبدى السفير الامريكى تفهمًا كاملاً لوجهة 
النظر المصرية بالنسبة لعملية التطهير ۰ ووجوب أن تكون مسبوقة بوقف القتال » وانسحاب 
القوات العتدیة . 

وکانت مشكلة التطهير قد سبق دراستها فى باريس ولندن ؛ قبل الهجوم على 
بورسعيد ١‏ إذ عقدت اجتماعات فى باريس فى أول سبتمبر ؛ لإنشاء هيئة مؤقتة أطلق علیها 





TYV 





الباب السابع : العدوان والأمم Bowl!‏ 


اسم ١‏ وكالة أعمال قناة السويس » ٠‏ ولكن هذه الهيئة لم يكن لها وضع قانونی واضح ؛ 
كما أن البيان الشتر الذى كان ينبغى أن تصدره لندن وباريس فى هذا الشأن لم ير النور 
قط ٠‏ ومع ذلك .. فقد تم التوصل إلى نوع من الاتفاق ۰ حینما كلفت باريس الامیرال 
شامبيون يوم ۱ اکتربر بدراسة تطهير القئاة » فى ضوء الاتفاقية المعقودة مع لندن حول 
توريع مهام هله العملية ٠‏ وشکلت " القوة 9؟؟" التى تضم lobed!‏ » التى عهد إليها 
رفع الاتربة من القناة » كما كلفت البحرية البريطانية بانتشال السفن الغارقة فى حين كلف 
الفرنسيون بالقيام بأعمال الهندسة المدنية ٠‏ وهكذا اطلق على الامیرال شامبيون اسم أميرال 
القناة » وكان له مساعد انجليزى هو الكابتن البحرى بودجير ۰ وكانت عملية انتشال السفن 
فى مناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس تخضع لأوامر شامبیون ٩۳‏ . أما القاهرة فكان 
لها رای حاص فى موضوع تطهير قناة السويس ينسجم مع سياستها ٠‏ 


جهود همرشولد : 
بدأ السكرتير العام فى اتخاذ الخطوات اللازمة لعملية التطهير ۰ مئل صدور قرار ابمعية 
العمومية فى ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ » الذى نص على حث الجمعية العمومية - بمجرد وقف اطلاق 
النار على اتخاذ الخطوات لإعادة فتح قناة السويس ٠‏ 
وصارت جهود السكرتير العام فى هذا الشأن جنا إلى جنب - مع جهوده الرامية إلى 
وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب » وكان من الضروری لمصر - أمام حلاص السکرتیر 
العام فى جهوده » وأمام الحاجة إلى معاونتة فى مهمته - أن تقدم له الساعدات التى تسهل 
مهمئه O‏ : 
وكانت الخطوة الأولى الى سعى اليها همرشولد هی التحرك فى اتجاهين : أولهما 
أن يبدأ فى الاتصال بالشركات العالية » التى يمكن أن تتولی عملية التطهير » وثائيهما أن 
يتعرف نوايا الحكومة المصرية تجاه تطهير قناة السويس ٠‏ وقد حفق همرشولد التحرك السريع 
بالنسبة للاتصال بالشركات الثرويجية والهولندية ؛ لبحث إمكانية قيامها بهذا العمل ٠‏ أما 
موقف مصر من عملية التطهير + فلم يكن من الناسب أن يتحدث همرش ولد مع USH‏ 
المصرية فى ذلك ۰ بيئما قنابل الأعداء تنساقط عليها » والقوات المعتدية تغزو أراضيها › 
ولذلك جاء تحرك همرشولد بعد رقف إطلاق النار ۲٩‏ , 


"YA 





الفصل العشرون : التطهير ومسألة قناة السويس 
مصر تطلب مساعدة eng Sl‏ المتحدة : 


. وما أن توقف اطلاق النار » حتى توجه همرشولد إلى القاهرة ليجرى مباحثات مع 
الرئيس جمال عبدالناصر » ووزير خارجيتة » خلال الفترة من ١١‏ - ۱۸ نوفمبر ۰٠۹۵٩‏ 
وعلى إثر هله المباحثات » صرح فى ۱۸ نوفمبر أن مصر طلبت مساعدة الأمم التحدة فى 
تطهير القئاة من العوائق » بعد انسحاب القوات الأجنبية من بورسعيد ومنطقة قناة 
السویس ٠‏ كما أوضح همرشولد أن الأمم المتحدة راغبة فى القيام بهذه المهمة » وأنه سيقدم 
تقریرا للجمعية العمومية فى هذا الشأن 9 . 

وحددت مصر موقفها على أساس ألا يبدأ أى تطهير قبل إتمام الانسحاب » وأنه ينبغى 
عدم التفريط فى هذا المبدأ تحت أية ظروف ۰ والا فقدت مصر أهم ورقة » تست طيع أن 
تضغط بها على المعتدين ليتم انسحابهم ٠‏ ولكن مع تشدد مصر فى رفض بدء عملية التطهير 
قبل امام الانسحاب .. فإنها قبلت التباحث نظريا مع همرشولد فى آمر التطهير ٠٠‏ لتبعد 
عنها أية مظنة عن التشدد » ولترضى أصدقاءها فى الدول النامية ؛ OY‏ إغلاق قناه السویس 
يضر باقتصاديات تلك الدول ٠‏ 


الامم المتحدة تقرر مساعدة مصر : 

تقدم همرشولد يوم ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۲ بتقريره إلى الجمعية العمومية i‏ وطلب 
الترخيص له بعقد اتفاقات مع مؤسسات مختصة تابعة لدول خارج نطاق النزاع القائم ؛ 
لتقوم بتطهير القناة » وبالتشاور مع اللجنة الاستشارية للدخول فى الالتزامات المالية » التى 
يستدعيها الامر رغم صعوبة تحديد التكاليف فى هذه المرحلة المبكرة ٠‏ كما طلب همرشرلد 
بضرورة إرسال خبراء » مشیرا إلى عزمه على استخدام الخبراء العاملين فى برنامج المساعدة 
الفنية لأمم المتحدة ۰ على أن يعاونهم نمثل المؤسسات التى تم الاتصال بها » وذلك لعاينة 
القناة دون تأغیر » وان كان المفروض ألا يبدأ العمل الا بعد انسحاب القوات غير المصرية 


من بورسعید ومنطقة القناة وبموافقة مصر "° . 


وقد رحصت الجمعية العمومية فى قرارها بتاریخ VE‏ توفمپر ۱۹۵۲ للسکرتیر العام ؛ 
پالبدء فى استطلاع الوسائل العملية » وعقد الاتفاقات اللازمة + حتی تسیر عملية التطهیر 
بسرعة وبطريقة فعالة » فعين الجنرال هويلر لباشرة تنفیذ عملية التطهير”" . 


الباب السايع : العدران والأمم iall‏ 





وكان واضحا فى الفترة مابين صدور قرار الجمعية العمومية فى ۲ نوفمبر » وتقديم 
همرشولد لتقريره اليها حول الشطهیر فى ۲۲ نوفمبر » آن السسکرتیر العام پست‌خدم مسالة 
تطهير فناة السويس ؛ للضغط على المملكة المدحدة وفرنسا » وأنه فى الوفت الذى يبذل فيه 
التهود المتصلة لترثيب هذه العملية ومستحث الحكومة المصرية فى هذا الاتجاه » فإنه لا يبدى 
كل التشدد فى اتصالاته بالمملكة التحدة وفرنسا حول هله ULM‏ 

وقد أثار البریطانیون قيام أسطول التطهير ۰ GIS‏ وصل إلى 
بورسعيد بالعملية تحت اسم الامم التحدة » وعسندما استطلع همرشولد رأی مصر فى هله 
النقطة أوضحت بحسم آنها لا تسمح للمعتدين بالتواجد تحت أى مبرر فى منطقة القناة ؛ 
وأنها ترفض GUE‏ استخدام سفن التطهير البريطانية ومهندسيها فى هذه العملية ٠‏ 

وقد أكد همرشولد هذا الموقف فى رده على حكومتى المملكة التحدة وفرنسا فى ۱ 
نوفمبر » عندما أشار إلى أن التطهير ستقوم به شركات من دول شیر متورطة فى النزاع ؛ 
وقد ردت المملكة التحدة صلی ذلك بأنها على استعداد لتقديم ۳۱ سفيئة للمساهمة فى 
العملية » غير أن السکرتیر العام رفض هلا العرض ( , 

ثم عين السكرتير العام ارال ريموند هويلر مثلاً Cole‏ له فى عمليات التسطهير e‏ 
وكان يشغل منصب قائد سلاح الهندسین فى اليش الامریکی ‏ وله خبرة طويلة فى أعمال 
التطهير ٠‏ وعندما وصل الدكتور محمود فورى إلى نيويورك » طلب منه همرشولد أن توافق 
مصر على سفر UL‏ هويلسر إلى مصر ؛ ليبحث مع رجال الحكومة Ly pall‏ المختصين 
المسائل المتصلة بالتطهير » وأكد همرشولد أن هذا الطلب لايمس البدا الاساسی المتفق عليه 
بعدم بدء التطهير قبل اتمام الانسحاب ۰ ثم رتب همرشولد اجتماعا بين الدکتور محمرد 
فورى وال جرال هويلر فى يوم ۲۵ نوفمبر ؛ حيث اوضح له هويلر رغبته فى السفر إلى مصر 
لبحث الأوضاع الخاصة بالتطهير e‏ كما ust‏ أن البدء فى التطهير ؛ سوف يكون بعد 
الانسحاب الكامل من منطقة القناة ۲۲۱ , 


موقف الحكومة المصرية من عملية التطهير : 


سمحت مصسر للجثرال هويلر ومساعديه بالحضور فى أوائل دیسمیر 40% 6 بعد أن 
أعلنت الملکة التحدة وفرنسا قبولهما الانسحاب رسمیا ۰ وذلك لمناقشة الامکانات الشترکة 





yrs 





النسل العشرون : التطهير ومسألة Hey‏ السریس 


pal‏ والأمم المتحدة لتعبئة العدات الفئية والوظفین اللازمین باقصی سرعة ۰ والقیام باجراء 
المعاينات ؛ BIS pad‏ العوائق بالقناة بالاتفاق مع الحكومة المصرية ۱٩‏ . 

وما أن وصل Lat‏ هويلر » حتی فوجئت الدوائر المسئولة فى مصر بالجنرال 
الامریکی يعقد مؤتمرا صحفهيًا فی يورسعيد ۰ ذكر فيه أن كوبرى الفردان نسف » ولم 
يصب July‏ الإنجليز ٠٠‏ وكان ذلك يوم الحادى عشر من ديسمبر ۱۹۵۲ © وکانت 
بورسعيد مارالت تحت الاحتلال ٠‏ وعلی الفور اتصلت مصر بالسكرتير العام » واحتجت 
لديه على هذا التصريح وأوضحت أنها لاتقبل إطلاقا أن يخرج الجنرال هويلر عن حدود 
المهمة المرسومة له کممثل خاص للسكرتير العام فى عملية التطهير ٠‏ وأن واجباته تنحصر فى 
الإشراف على العملية » وليس اصدار أحكام مغرضة حول مثل هذه المسائل ٠‏ وكان هذا 
يعنى أن مصر قد لاتوافق على استمرار الجنرال هويلر فى عمله ۰ مما يترتب عليه تعطيل 
الأعمال التمهيدية لعملية التطهير ٠‏ وعلى الفور أبرق همرشولد إلى الجنرال هويلر يطلب منه 
الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات » ويلومه على تصرفه 9 

ثم ثارت قضية أخرى خاصة بعملية التطهير » بعد انسحاب القوات الأنجلوفرنسية نتيجة 
الحاح المملكة المتحدة على همرش ولد ؛ لیستخدم أسطول التطهير الذى اصطحبته القوات 
الأنجلوفرنسية فى غزو مصر + 

وأعادت مصر رفضها القاطع لااستخدام تلك السفن وبحارتها » إلا أن إيدن اتصل 
بالسكرتير العام » وألح عليه فى استخدام هذه السفن تحت علم الامم المتحدة » وكان هذا 
التصرف من جانبه يفصح عن محاولته الظهور للرأى العام البريطانى أنه يشارك فى عملية 
اعادة فتح القناة للملاحة بمايضمن سرعة تطهيرها ٠‏ وفى نفس الوقت رای الجئرال هويلر أن 
العوائق بالقناة تحتاج إلى أسطول ضخم بینما الإمكانيات المتوفرة لدية لاتكفى القيام بهذا 
العمل ۰ ولذلك اقترح على همرشولد الاستعانة بالسفن والقاطرات البريطانية " , 

وعندئذ تحرك همرشولد رغم أن الانسحاب الانجلوفرنسی لم يكن قد تم » فراح يجس 
اللبض حول مدی تساهل مصر فى هذه العملية » وأوضح ان استخدام تلك السفن سیکون 
بصفة مؤقتة لاستخدامها » خاصة وآنه من مصلحة مصر فتح القناة للملاحة ۰ وللمرة الثانية 


الباب السام : العدوان والامم التحدة 





وعاد همرشولد يقترح أن تحصل الامم التحدة على ست سفن آمجلوفرنسية لعمليات 
التطهير ۰ وأن تستخدم الفنيين البريطانيين عليها بمقتضى عقود مدئية » على أن يبقى على 
كل سفينة بعد تحويلها للأمم الشحدة ۰ ولدة سبعة أيام فقط » ثلاثة من بحارتها ذوى 
الجنسية البريطانية لاغراض التدريب ۰ وفق شروط تلخصت فى الا تتعدى عملية التطهير 
منطقة القنطرة e‏ والاستغناء باقصى سرعة عن البحارة البریطانیین المدئيين » واستبدالهم 
ببحارة من جنسيات أخرى بالإضافة إلى أن هلة السفن وبحارتها لا تخضع لغير توجيهات 
الامم الشحدة 239 , 

وقد أعلنت مصر على لسان ورير نخارجيتها أنها على استعداد لاستعمال جميع المعدات 
البحرية وسفن الإنقاذ الخاصة بأعمال تطهير القناة بغض النظر عن جنسياتها » على ألا 
تستعمل هله السفن احد من رعايا المملكة التحدة أو فرنسا » وذلك حرصاً على حياتهم ؛ 
خاصة وانهم سيعملون فى منطقة القئاة التى الها نصيب كبير من الدمار ؛ نتيجة العدوان 
الوحشى الذى قتل النساء والاطفال ودمر المنارل والمؤسسات الأهلية OP‏ . 

» الح السكرئير العام على الحكومة المصرية باستخدام السفن الست البربطانية‎ Uy 
لسن نواياها وتعاونها‎ DUB, » وافقت على بقاء بسض افراد الأطقم البريطانية لمدة أسبوع‎ 
. ٩۳۳۳ مع الامم المتحدة » وحرصا على سرعة تطهير القناة من آثار العدوان الانجلوفرنسی‎ 


موقف حكومة المملكة المتحدة : 

أبدت حكومة المملكة المتحدة Lend‏ شديداً » واصرت على أن تكون جميع سفن الإنقاذ 
الأنجلرفرنسية ومعداتها وأفرادها وحدة واحدة لا تتجزأ » فاما ان تبقى وإما أن ترحل ۰۰۰ 
ولا قوبل ذلك بالرفض من جانب الحكومة المصرية. اخد السئولون البريطانيون فى مهاجمة 
همرشولد ومعاونيه ٠‏ كما أثارت حكومة المملكة المتحدة أيضاً ما اسمتة بمسألة أمن البحارة 
البريطانيين المشتركين فى عملية التطهير » فقد طلبت فرض حراسة من الامم التحدة على كل 
سفيئة ليس فقط للدفاع عنها ؛ بل Laat‏ لمقاومة أى عمل عدائى ضدها : أو ضد طاقمها » 
وقيام فوات پرية تابعة لامم التحدة بحراسة السفن من ضفة القناة › مع وجود دوریات لتامین 
توافل العدات ۰ وقد بذل همرشولد جهدة فى هذا الصدد » حتی تراجعت حکومة المملكة 
المتحدة ۰ عن هذة الشروط التعسفية OM‏ 





“PY 





الفصل العشرون : التطهير ومسألة قناة السويس 


سير عملية التطهير 
بدات عمليات التطهير من الطرف الجنوبى للقناة فى ۲۸ ديسمبر » ثم من الطرف 
الشمالی بعد ذلك بثلاثة آيام ٠‏ وقد وضع هويلر بمساعدة مستشاريه الفنیین مشروعاً لسير 
عمليات التطهير » وافقت عليه السلطات المصرية » وتلخص فى ثلاث مراحل . 
المرحلة الاولى : تشمل العمليات » التى من شانها السماح بمرور السفن التى تكون 
حمولتها حوالی egos‏ طن ۰ ويصير خلالها إزالة تسعة عوائق ۰ وقنطرتين » وتنتهى 
هذه الرحلة فى آوائل مارس ۱۹۵۷ ۰ 
المرحلة الثانية : وتشمل إزالة سائر العوائق ‘ والتی تسمح کرور السفن التى Ay‏ 
حمولتها على ۱۰,۰۰۰ طن » وتنتهى هذة المرحلة فى أوائل مايو ۱۹۰۷ 5 
المرحلة الثالثة : وتتركز خلالها الأعمال على العوائق ۰ التى وان كانت لا تمنع 
الرور فى القناة » الا أن الأمر يقتضى إرالتها من الوانی ۳ . 
وفى نهاية phy‏ غادرت بورسعيد ۱۵ سفينة بريطانية » بعد أن انتهت الهمة الموكلة 
إليها 22220 9 
اتفاقية تطهير BUAI‏ 
وقعت اتفاقية بالاحرف الاولی بورارة الخارجية المصرية فى ۳ يناير سنة ۱۹۵۷ ۰ على 
أن پسری مفعولها ابتداء من ۸ ینایر ۱۹۵۷ > وقد تضمنت ما یلی ۰ (۱) 
١‏ - قیام الامسم التحدة بمساعدة الحكومة الصرية فى العملیات اللازمة بسرعة تطهیر 
القناة ٠‏ 
۲ - قيام الأمم التحدة بإدارة العملية » بواسطة ترتيبات تعاقدية مع مسشآت isle‏ 
تحاضعة لتوجیهات واشراف السکرتیر العام » وغثلیه + 
۳ - تعتبر العملية كمشروع تابع للأمم المتحدة 5 مقاولة أمم متحدة — 
٤‏ - ترفع سفن التطهیر آعلام الامم التحدة وحدها دون آعلامها الوطنية ٠‏ 
۵ - تخضع الأموال الستخدمة فى العملية »> والاشخاص الشترکون فيها لاتفاقية 
امتیارات وحصانات الامم التحدة » التی تعتبر مصر طرفاً فیها ٠‏ 





الباب السابع : العدران والامم المتحدة 


Ta - 5‏ لوجوب اتمام | لعملية فى أسرع وقت › تقوم الأمم المتحدة walk‏ مع 
الحكومة المصرية » باتخاذ جميع التدابیر > التى من شأنها تجسنب الاضرار غير 
الضرورية فى الأنفس والأموال » وان كان من السهرم ان الامم التحدة لن تحمل 
أية مسئولية عن الاضرار المحتملة » التى قد تصيب السفن المصرية المستقرة فى 
القئاة والتى تنجم أثناء سير العمليات اللارمة لسرعة تطهير القناة ٠‏ 

۷ - تحتفظ الامم المتحدة بحقوق المنقل البحرى بالنسبة للسفن والأموال BUMU‏ » غير 
تلك التى تکون ملكا للحكومة المصرية ٠‏ 

تغطية النفقات z‏ 
طلب السکرتیر العام السماح له بعقد قرض فى حدود ۱۰ ملایین دولار ؛ لستمویل 
عملية تطهیر القناة ٠‏ وذکر فى التقرير الذی قدمه للجمعية السمومية بتاریخ ۱۱ ینایر سنة 
۷ ا e‏ أنه ليس فى مركز يسمح أن پقدم للجمعية العمومية تقريرا عن التکالیف ۰ التى 
تستلزمها عملية التطهير؛ ولذلك فقد احال المسألة إلى اللجنة الاستشارية لهذا الفرض OO‏ 
ولا كانت عملية AN‏ لتطهير فى مرحلتها الاولی 4 ل تستلزم مبالغ معيلة as‏ لتخطسية التكاليف 
الضرورية لهلة العملية إلى أن ينم الزصول إلى قرار نهائى فى الموضوع + طلب السکرتیر 
العام فى ۲۳ ديسمبر 1967 من الدول الاعضاء المساهمة فى تقديم البالغ ‏ التى تتطلبها 
الأمم المتحدة فى هلة المرحلة الأولى ٠‏ وقد لبى بعض الدول نداء السکرتیر العام ؛ بيئما 
رفضه البعض الآخر ٠‏ 
ويبدو أن همر شولد يميل بشان تمويل عملية التطهير إلى أن تستدين الامم التحدة لهذا 
الغرض » على أن يكون سداد هذا الدين فى المستقبل من دحل القئاة » أو أن يتم ذلك عن 
طريق فرض رسوم إضافية » يسدد منها ذلك الدين > وان كان من الواضصسح أن مصر لم 
تتسبب فى سد القناة » وعلى المعتدى أن يتحمل مصاريف فتحها (۲۲۳ . 
وقد تم تطهير القئاة فى ٤‏ مارس ۱۹۵۷ ۰ باستثئاء قاطرة تابعة للهيئة تسمی إدجار 
بونية والفرقاطة " أبوقير " ٠‏ وفى ۱۲ مارس بدأ العمل فى إزالة القاطرة » ثم فى ۲۲ 
مارس بالنسبة للفرقاطة ٠‏ وفى منتصف أبريل » تم التطهير الكامل لقساة السويس ٠‏ قبل 
الموعد المحدد بتسعة أسابيع ٠‏ وفى أوائل مايو ۰ غادرت سفن الإنقاذ منطقة القناة ۲۳٩‏ . 





۳ 





الفصل العشرون : التطهير ومسألة ti‏ السويس 


وفى ۱۲ أبريل ۱۹۰۷ اعلن همرشولد أنه تلقى قروضاً من الدول ؛ لتغطية نفقات 
التطهير بلغت ١١‏ مليون دولار من كل من کندا ۰ والسويد » وليبريا » وسيلان e‏ 
واستراليا » والولايات المتحدة وآلانیا الاتحادية » والنرويج » والدائمرك e‏ وهولندا » 
رایطالیا ٠‏ وقد غطى هدا البلغ نفقات العملية باكملها ٩۵۰‏ وهکذا .. نجد أن مصر 
تمكنت من السيطرة على عملية التطهير بإحكام مطلق ٠ ٠‏ حقيقة أن الامم التحدة تولت تلك 
العملية » ونفاتها » ولكن ذلك تم » بعد أن وافقت pas‏ على خطة التطهير e‏ وحددت 
وسائل التنفيذ بالصورة التى تنفق مع سيطرتها وإدارتها لقناة السويس e‏ وبذلك تم القضاء 
LE‏ على أية شكوك حول حق مصر المشروع فى قناة السويس ۰ كما نجحت مصر فى 
استتخدام ورقة " القئاة " بمهارة » فكانت القناة هذه المرة سلاحا pal‏ فى المعركة العسكرية » 
وفى المعركة السياسية ايضاً ٠‏ 
التعويضات : 

نتيجة الخسائر التى نزلت بمصر بسبب العدوان الثلائی ۰ فقد طالبت مصر بحقها فى 
التصویض كاملاً ؛ إذ تقدم الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر بمشروع قرار إلى 
الجمعية العمومية فى ۲۱ ديسمبر سنة ۱۹۵۲ ۰ أشار فيه إلى قرار الأمم المتحدة e‏ بشان 
إيقاف إطلاق النار والانسحاب » والأعمال العدوانية التى اقترفتها إسرائيل وفرنسا والمملكة 
التحدة ضد مصر » وما سببته من خسائر فى الأرواح والأموال ٠‏ 

ثم طلب المشروع تقدير الاضرار الناتجة عن ذلك ؛ خاصة ما تعلق منها بالخسائر فى 
الأرواح بين سكان مصر وقطاع غزة » وكذا التدمير GU‏ وقع فى قطاع غزة c‏ وسيناء 
وبورسعيد وقناة السويس وبقية أنحاء مصر ۰ إلى جانب ما أصاب القناة ومنشآتها » 
وما نتج عن تعطيل الملاحة فيها وفى الموانئ والمطارات المصرية » وتدمير الأملاك 
والشروعات الخاصة » وبالاقتصاد المصرى فى جملته ۲۷ . 

وطالب مشروع القرار الصری أن يقدم السکرتیر العام - فى اقرب فرصة - تقریر 
بتقدیرانهم للاضرار » التی حملتها مصر ؛ باعتبارها اساسا للتعویض الناسب الواجب أن 
تدفعه كلا من |سرائیل وفرنسا والملكة المتحدة ۰ وسجلت مصر بذلك وجوب احترام 
حقها ؛ حتى لا يترك العتدون دون eas‏ 


سس سس سه 


الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 


جهود همرشولد لتسوية مسالة القناة : 
بذل السكرتير العام للأمم المتحدة جهداً لتسوية مسالة قئاة السويس ۰ إثر صدور قرار 
الانسحاب ٠‏ وأثار همرشولد تلك المسالة مع الدكتور محمود فوزی ؛ حيث لم يتقدم الموقئف 
المبادئ الستة » ثم جاء العدوان لتتجمد عنده تلك النسوية ٠‏ وفى اجتماع همرشولد مم 
سلوين لويد فى ۲۷ نوفمبر » ذكر لويد أنه یستقد أن حكومته قد تقبل الآن بحث المسالة 
على أساس اقتراحات همرشولد ؛ التى تتركز فى استثناف البحث على ضوء البادی السثة » 
التى قررها مجلس الامن ٠‏ 
وبینما كان همرشولد يبذل جهوده لوقف إطلاق الثار واتمام الانسحاب ‏ كان يحرك من 
حين لآحر مسالة القناة » وان كان استثناف المباحثات حولها بين مصر والمملكة المتحدة 
وفرنسا قد توقف فى ۱۳ اكتوبر ۱۹۵۲ بصدور البادی الستة ٠‏ كانت هلة وجهة نظر 
همرشولد » التى والى - دون كلل - ابلاغ مصر بها مئل الأيام الأولى للعدوان » ومطالبا 
الحكومة المصرية بان تتخذ من جانبها خطوة تدعم من مركزها » وتؤكد سلامة نواياها تجاه 
هذا المر الماثى الدولى ٠‏ إلا أن الحكومة المصرية آپلغت همرشولد فى شهر وفمبر ۰ أنها 
ترفض هذا الموضوع » قبل أن يتم الانسحاب ٠‏ 
وتكرر نفس الامر فى شهر ديسمبر ۰ إلا أنه عندما تم الانسحاب الأنجلوفرنسى .. جاء 
ضمن المواقف العلنة فى لندن وباريس ٠‏ أنه سيتم استئناف الباحثات حول موضوع قناة 
السويس ٠‏ 


موقف الحكومة المصرية : 

كان pal‏ وجهة نظر أحرى غير وجهة نظر همرشولد والمملكة المتحدة وفرنسا .. فعلى 
حين أنها ترفض استئناف المفارضات وتترك الأمور معلقة .. إلا أنها أات بعد أن وقع 
عدوان عليها من جالب ثلاث درل » منها ائنتان كانت تتفاوض معهما حول تسوية للأرمة + 
ولكنهما آثرتا استخدام كل وسائل الخداع والتمويه والتآمر » وفضلتا الالتجاء إلى اسلوب 
الحرب بدلا عن التفاوض ULL, ٠‏ كان هذا هو أسلوب المملكة المتحدة وفرنسا » فأى 
مفاوضات یکن أن تبدأ أو تستأنف معهما e‏ وعلى أى اساس ۰ وبأى منطق يمكن أن تطلب 
دول معتدية من دولة معتدى عليها أن تتفارض معهما فى نفس الموضوع ۰ الذى شنتا عليها 
الحرب من أجله ٠‏ 
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لقد أدارت مصر القناة بعد تأميمها فى كفاية » رغم الظروف الصعبة التى وضعتها 
المملكة التحدة Lis dy‏ آمامها ما بين سحب الرشدین » والامتشاع عن دفع رسوم المرور » 
وحملات التشكيك فى سلامة الإدارة الصرية وعدم قدرتها ۰ لقد آعلشت مصر آنها تضمن 
حرية الرور فى قناة السویس طبقا لاتفاقية سنة ۱۸۸۸ ۰ وسجلت إعلانها فى الامم 
التحسدة » واکدت آنها لن ترفع رسوم الرور القررة إلا بعد الاتفاق مع الدول المنتفعة 
بالقناة » وسجلت ذلك على نفسها فى الامم التحدة ٠‏ 

فماذا يمكن أن تحققه الفاوضات بعد کل هله الواقف من جانب مصر . اللهم إلا إذا 
كان الهدف منها » هو العودة إلى محاولات تدویل |دارة الفناة ۰ أو yelas)‏ لإدارة الامم 
المتحدة وغير ذلك من الاقتراحات التى رفضتها e paa‏ — > بل قبل أن 
يجتمع مجلس الامن ويقرر المبادئ الستة ٠‏ 

من هنا حددت مصر موقفها على أساس أن العدوان - وان لم يغير من المبادئ 
والاسس التى حددتها مصر » منذ اعلئت gull‏ إلا أنه أيضاً غير من الظروف السياسية » 
التى كانت تدور شللالها الفاوضات ٠‏ وخلق موقفاً جديداً يكفى فيه أن تحدد مصر مبادئها » 
والاسس التى تنوى السير عليها فى إدارة قناة السويس ۰ ورأت مصر أن أنسب وقت 
للإعلان عن هذا » هو انتهاء التطوير » وفتح القناه للملاحة بصورتها الأولى فى ۲ إبريل 
۱۹۷ 


مواقف جدیدة تواجة pag‏ : 

واجهت سياسة مصر فى شهر إبريل سنة ۱۹۵۷ مواقف جديدة » لم تكن قائمة فى 
الشهرر السابقة ۰ قبعد أن ثم انسحاب القوات الأنجلوفرئسية . . بدأت الولاياث المتحدة تلحو 
نحو سياسة راب الصدع الذی حدث فى التحالف الأطلسى » فراحت تقدم المساعدات 
الاقتصادية للتخفيف من آرمة حلیفتها t‏ وبدا كما لو أن الولايات المتحدة - بسلسلة من 
التصرفات - تحاول أن تكفر عن حطيئتها ٠‏ 

وكان قد ظهر فی یلایر ۱۹۷ مشروع ایزنهاور للء الفراغ المتتخلف عن انحسار نفوذ 
الملکء التعدة j‏ فى الشرق الاوسط ۰ وما إن السحبت إسرائيل t‏ حتی عادت الساعدات 
والعونات الامريكية لها باکثر ما كانت » وبدا كما لو أن الولایات التحدة تحاول أن جفف 


— — — سل 
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دموع طفلتها المدللة إسرائيل ۰ ولقد شعرت مصر بهذا التحول فى شهر بنایر ۱۹۵۷ ۰ وعبر 
الدكتور محمود فوری عن SHH‏ الوارین فى معاملة المعتدين والعتدي عليه ۰ إذ فى الوفت 
الذى يجب أن تفرض فيه على المعتدى التعويضات لما سببه من اضرار ١‏ إذا بسالساعداث 
والمعونات تقدم إليه لإرضائه ٠‏ ليس هذا فقط بل تجد مصر أن الولايات التحدة الامريكية قد 
كشفت القناع عن سياسة جديدة » تعمل على احتواء كل الدول العربية تحت لوائها ۰ ركان 
على مصر مقايل ذلك أن توارن بين مبادئها واستقلالها »> غضب الولايات المتمحدة فى تلك 
الفترة الحرجة » قبل أن يتم الانسحاب الإسرائيلى » ومازالت الحاجة إلى الضخط الأمريكى 
ماسة ؛ لكى يتم هذا الانسحاب الكامل ٠‏ 

من هنا كان الموقف الإسرائيلى فى أول شهر ابريل ۱۹۵۷ متغیراً » وله تاثیر جديد 
على جو العلاقات المصرية الأمريكية فى ذلك الوقت ٠‏ وفى الثالى من أبريل سنة ۱۹۵۷ 
abl‏ الدكتور محمود فورى السفير الأمريكى فى القاهرة بمشروع البيان » الذی تنرى القاهرة 
إذاعته ثم تسجيله فى الأمم المتحدة ٠‏ إلا أن السفير ادى انشغاله ۰ ورجا الدکتور فررى فى 
إلحاح أن ترجئ الحكومة المصرية إصدار هلا البيان » إلى يوم السبت 5 ابريل ١‏ لستتیح 
للحكومة الامريكية فرصة التعبير عن آرائها وتتشاور مع لندن ٠‏ ولكن حینما ذكر له الدكترر 
فوزى ضيق الوقت البافی على افتتاح القئاة »> وضرورة أن يعرف العالم الاساس الذى سرف 
تسیر عليه أعمال القناة طلب السفير إرجاء البيان إلى يوم ٤‏ آبریل ۴۳۷ , 


وفى اليوم التالى » عاد ريموند هير ليبلغ الدكتور محمود فورى عدم رضاء واشنطن عن 
(v4)‏ 
البيان ‘ 


وفى ۱۵ أبريل » أبلغ ريموند هير الدكتور فوزی أن الولايات المتحدة تقسترح دعرة 
مجلس الامن للانعقاد ؛ للنظر فى مسالة قناة السريس ؛ وأنه إذا لم توافق مصر على 
الاشتراك فى هذه الدعوة .. فإنها ستتقدم بها بمفردها 0 , 

وفى صباح يوم ١١‏ أبريل » طلب روند هير مقابلة الدكتور لوری ؛ سحيث أبلغه أن 
الستر راونترى وكيل الخارجية الأمريكية المساعد لششون الشرق الاوسط ٠‏ حدثه تلیسفونیا 
مستعجلا رد مصر فى شان اجتماع مجلس الأمن المقترح ؛ للنظر فى مسالة قناة السريس » 
ثم ذكر أنه إذا لم تتسلم واشنطن الرد فهى ماضية اليوم فى سبيلها » وستطلب وحدها 
انعقاد مجلس الامن للئظر فى مسألة قناة السويس ۳ , 
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وفى نفس اليوم ۰ دعا السدکتور فوزى السفير الأمريكى لقابلته » حيث أخبره أن 
الحكومة المصرية لاترى الاخذ با اقترحته حكومته » من أن يجتمع مجلس الامن فى الأيام 
القادمة للنظر فى مسألة قئاة السويس ؛ إذ تجد فى هذا مزالق وأخطار لاداع لها » ولهذا .. 
فهى ليست مستعدة لمشاركة حکسومة الولايات المتحدة فى طلب اجتماع مجلس الأمن » 
إذا ما صممت هذه على المضى فى طلب ذلك الاجتماع » ورجا الدکتور فوزی أن ينهى 
السفير إلى حكومتة رأى الحكومة المصرية » وإذا لم يؤخل به واجتمع مجلس الأمن .. فان 
حكومة مصر سوف تحتفظ بموقفها كاملاً وبالخطة التى تنتهجها .عندئذ طلب السفير 
الأمريكى ألا تتخل مصر إثارة المشاكل » وكان واضحا أن السفير يطلب من 
مصر تأجيل إصدار البيان الخاص بقئاة السويس ۰ 9" . 

رامام وجهة النظر المصرية » رات واشنطن أن تؤجل طلب انعقاد المجلس لبعض 
الوقت ؛ ومحاولة إقناع مصر مرة أخرى بخطورة الالتجاء إلى مجلس الأمن ؛ لعدم إثارة 
الهواجس » خاصة وان السفير ريتشاردر البعوث الامریکی للشرق الأوسط ۰ كان فى طريقه 
إلى المنطقة ليناقش مشروع أيزنهاور . وفى يوم ۲۱ أبريل ٠‏ دعا الدكتور فوری سفراء الهند 
ويوجوسلافيا والاتحاد السوفيتى لمقابلته ؛ حيث أنهى إليهم آخر تطورات الموقف الخاص 
بموضوع قناة السويبس ۰ كما تبادل معهم الرأى فى بعض النقاط . .وقد اعلنوا جميعاً 
أرتياحهم لموقف الحكومة المصرية » وللأسلوب الذى تنتهجه فى هذا الشأن » كما أعربوا عن 
الاعتقاد ob‏ من الافضل إصدار البيان الخاص بقناة السويس » وإبلاغه فى أقرب وقت مکن 
لسكرتير عام الأمم التحدة © . 

وعندما تبين للولايات المتحدة تصميم مصر على موقفها .. بدأت فى بحث تعديلات 
فى البيان المصرى ؛ فاقترحت أن تتضمن مقدمته الإشارة إلى المبادئ الستة » وأن يحدد فى 
البيان هيئة معينة تمثل المنفعين » أو أن تحدد الأمم التحدة هذه الهيئة > وضرورة اتفاق مصر 
مع المنتفعين حول لائحة القناة » وقبول مصر للتحكيم ٠‏ والتقاضى فى حالة أى خلاف إلى 
جانب تعديلات أخرى لفظية كثيرة .ولکن مصر لم تقبل كل التعديلات التى أرادت 
الولايات المتحدة إدحالها على بيانها . وكان معها ورقة ثمينة هی حرص الولايات المتحدة 
على نجاج مهمة مبعوثها ريتشاردر إلى المنطقة » ولذلك رأت مصر أن يؤجل المبعوث 
الأمريكى ريارته حتى الانتهاء من مسألة القئاة °" . 





الباب السايع : العدوان والأمم التحدة 


ووافقت اللحكومة الأمريكية يوم ۲۳ أبريل على خطة مصر فى ihla‏ مر ضوع القناة , 
وطلبت of‏ يكون البيان الصری راضحا aly‏ عند انعقاد مجلس الأمن .. سيعلن مندربها آن 
البيان 6 وان لم يسعبر تعبیراً رافیاً عن المبادئ الستة ۰ إلا أن الرلایاث المتسحدة تری إعطاء 
فرصة للنظام الذى تفترحه الحكومة المصرية ۳۹ , 


البيان المصرى : 
فى YE‏ أبريل ۰ أبلغت مصر سكرتير عام الامم باعلانها انام بقناة السويس . رفی 
الرسالة التی وجهها إليه السدکتور محمرد فورى ۰ ذكر أن مسصر تفهم البادی الستی قررها 
مجلس الأمن فى ۱۲ أكتربر 1407 ۰ رغم أن ذكر المبادئ لم يسرد فى طلسب الإعلان 
المصرى . ثم طلبت مصر إيداع الاعلان وتسجيسله فى سكرتارية الأمم المتحدة ۰ وباعتباره - 
وما پتضمنه من التزامات ٠‏ وثيقة دولية ۳۲ . 
لقد حدد الإعلان أن USL‏ المصرية ستستمر فى احترام ومراقبة وتنفيذ اتفاقية ۱۸۸۸ 
والالتزام بميشاق الأمم التحدة ومبادثه رآهدانه .. وأننها حربصة على استمرار الملاحة لكل 
الامم فى نطاق اللحدود ؛ التى رسمتها اتفاقية ۱۸۸۸ ۰ مع التأكيد على استمرار الرسوم طبقاً 
لاخر اتفاق رقع فى YA‏ ابريل 1۹۳١‏ ۰ بين الحكرمة المصرية وشركة قناة السريس العالمية ؛ 
Gly‏ زيادة فى الرسوم لن تزید على 1١‏ . رسوف تدبر القناة الهيشة العامة لقناة السويس v‏ 
وترحب الکومة الصرية بالتعاون بين الهيئة و ' مثلی شر کات الملاحة والتجار: ' . oly‏ 
خلافات حول اتتفاقية ۱۸۸۸ ۰ أو هذا الإعلان JF‏ طبقا SUL‏ الامم المتحدة .. رإذا لم 
يحل الخلاف بين أطراف هذه الاتفاقية حول نفسير أو نطبين نصوصها فيال إلى محكمة 
العدل الدولية . وستتخد حكرمة مصر الخطرات السضروربة لقبول الاختصاص الإجبارى 
لحکمة العدل الدولية : طبقاً لنص الادة ۳٩‏ من نظامها الاساس . 


انعفاد مجلس الامن وانتصار مصر : 

وبناء على طلب الولايات التحدة .. العقد مجلس الامن فى ۳۹ أبريل بر ئاسة w Jin‏ 
المملكة المتحدة ؛ حيث أعلن مندرب الولايسات المتتحدة أن البيان المصرى لا يعفن LU‏ مع 
البادی الستة ٠»‏ وانه لا یتضمن إجراءات محددة منظمة للتعارن بين مص والمنتفسين ؛ ولكنه 
أردف SOU‏ إن حكومته رات إتاحة الفر صة لتعرأف مدى صلاسية ٠ pedi‏ الذي اعلنت مصر 





VE" 
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نها ستسير القناة بمقتضاه . ثم تكلم مندوب الاتحاد السوفيتى e‏ واعلن موافقته التامة على 
البيان المصرى . 

وأعلن مندوب المملكة المتحدة فى مجلس الأمن يوم 7١‏ أبريل ۱۹۵۷ أن حكومته 
ما زالت متمسكة بالمبادئ الستة » التى أقرها مجلس الأمن فى ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۷ › ورغماً 
عن ذلك .. فانه يجد البيان المصرى متمشيا فى كثير مع المبادئ الستة سالفة الذكر » 
واوضح أنه بیان من جانسب واحد . وهكذا .. نرى أن المملكة المتحدة - تحت ضغط 
مصالحها الاقتصادية - بعد ما تکبدته من خسائر مادية فادحة بسبب موقفها العدائی من 
مشكلة قناة السويس ۰ أدركت أنه من غير المنطق أن تنفرد وحدها دون بقية الدول المنتفعة 
بالقناة بمقاطعتها » وبهذا قبلت الأمر الواقع » وسمحت لسفنها باستخدام قناة السويس © 
ودفع رسوم المرور »> مع تقديم الاحتجاج حتى تتم تسوية نهائية للمشكلة تكون مرضية 
بالنسبة لها ۲۳۷ , 

Lif‏ مندوب فرنسا . . فقد أعلن ان البيان الصری لا يحقق المبادئ الستة » وأنه تصريح 
من جالب واحد ؛ ما یسمح لمصر بان تعدله حینما تشاء . وطالب الجلس باستثناف 
الفارضات للوصول إلى معاهدة دولية ‏ بدلا عن البیان الصری الصادر من جانب واحد ٠‏ 

واستمرت فرنسا فى مقاطعة قناة السویس CO,‏ بيئما اعلنت آغلبية الدول البحرية 
قبولها للبیان الصری © ومنهم جمیع التفعین باستثناء فرنسا ۳۳ . 

ووجدت فرنسا أن of‏ حلقات الصراع بینها وبين مصر توشك أن تنتهى > وقد 
استعادت مصر حقها وتم الاعتراف به Wye‏ » وأنها اصبحت تقف بمفردها فى مواجهة 
الوضع الجديد للقناة » وأن هذا هزيمة سياسية لها فى الداخل والخارج » ولذلك اجتمعت 
الحكومة الفرنسية برئاسة جى مويه » وأصدرت بیاناً رفضت فيه البيان المصرى مرة 
آحری » وعبرت عن أسفها للقرار الذى اتخذه المنتفعون باستخدام القناة » وعدم قبولها حلاً 
یتعارض مع البادی الستة EO‏ . 

ثم طلبت فرنسا عقد سجلس الامن فی ۲۰ باب اواصبلة بحث القفية . وسار ير 
ورير خارجية فرنسا إلى واشنطن + لحاولة إقناع الولایات التحدة بالعمل على إصدار قرار 
من مجلس الأمن » يدعو مصر إلى التفاوض من جدید . ولم تقبل الولایات التحدة هذا 
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الاقتراح » وان وافقت على أن يدلى مندوبها كابوت لودج » بوصفه رئیساً للمجلس e‏ ببيان 
فى نهاية المناقشات » یرضی به وجهة النظر الفرنسية . وانعقد الجلس فى ۲۰ مايو » ولم 
تتقدم فرنسا مشروع قرارها فانهی. لودج الجلسة پتلخیص U‏ دار OMG‏ . وفی شهر يوليو › 
أعلنت فرئسا موافقتها على مرور سفنها فى قناة السویس » واعقب ذلك إعلان مصر قبولها 
الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية » فيما یتعلق بتفسیر وتطبيق إتفاقية ۱۸۸۸ على ضوء 
ما ورد فى بیان 74 أبريل OO‏ . . ش 

وهكذا انتهت مسألة قناة السريس بعد JLA‏ طويل » حرصت مصر خلاله على أن 
تتخلص من الاستعمار ۰ وتستعيد السيطرة الكاملة على القناة » التى أكدث بشكل قاطع أنها 
ملك مصر » وتحت السيادة غير النارعة pal‏ › وأن السيطرة على shall‏ لا يشارك مصر فيها 
dol‏ , 


توئیق الفصل العشرون 
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(۳) صلاح بسپونی : مصر وأزمة السریس » ص ۳۲4 . 

(4) الصدر نفسه » ص ۳۲۵-۳۲4 . 

(o)‏ وائق الخارجية الصرية ۰ إدارة الابحاث » قسم اللشرات » نشرة حاصة عن العدوان 
الثلائی » الجزء الأول » ص YE‏ . 

)1( المصدر السابق نفسه » الصفحة نفسها . 

(Y)‏ وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك الرمزية ؛ رقم ۱/۳۷ e‏ بتاريخ 
۲۳ ۰ برقية من الدكتور محمود فورى إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

(A)‏ وثائق الخارجية المصرية . برقية نيويورك الرمزية » رقم ۵۵/4۷ e‏ بتاريخ 
e ۰۱‏ برقية من الدكتور محمود فوزی إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

(9) وثائق الخارجية المصرية e‏ برقية نيويورك الرمزية ۰ رقم ۲۸/۵۲ بتاريخ 
١*5‏ . برقية من الدكتور محمود فوزی إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

(۱۰) وثائق اللخارجية المصرية » برقية نيويورك الرمزية » رقم e AV ۰ ۸٤/۸۲‏ بتاريخ 
۹ . برقية مسلمة من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فوزی . 

)11( وثائق الخارجية المصرية » رسالة من الرئيس جمال عبد الناصو إلى الدكتور محمود 
فوزى © يوم 05 . وایضاً رسالة من الدكتور محمود فوزی إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر » يوم ۱۹۵۱/۱۲/۱۳ . 


(VY)‏ وثائق الخارجية المصرية » مقابلة بين همرشولد والدکتور محمود فوزى » يوم 
۸ . 


(۱۳) المصدر السابق نفسه . 


الياب السايع : العدوان ry‏ المتحدة 





)18( وثائق الخارجية المصرية » إدارة الأبحاث » قسم النشرات > نشرة خحاصة عن العدوان 
العلاثى » الجزء الأول » ص ۲۵ . 

)10( المصدر السابق t‏ ص ۲۱ ۲ 

. ۲۷۰۲۱ المرجع السابق » ص‎ CV) 

(۱۷) وثائق اشارجية المصرية ۰ تقرير السکرتیر العام ۰ بتارييخ ۱۹۵۷/۱/۱۱ > بشأن 
تطویر ibali‏ ۰ 

3 ۳۲۹ صلاح بسپولی : مصر وازمة السرپس 3 ص‎ (YA) 

)14( وثائق اللخارجية الصرية ۰ نص الاتفاقية بين الامم التحدة والحكومة الصرية » بشأن 
تطهير قناة السويس ¢ بتاريخ Y‏ ینایر ۱۹۷ ۰ 

(۲۰) وثائق الخارجية المصرية e‏ إدارة الابحاث ۰ نسشرة خاصة عن العدوان الشلاثی على 
مصر ؛ الجزء الاول 6 ص ۳۳ . 

)11( الصدر السابق . ص ۳۳ 4" . 

۱۹ کر‎ ue 4 صلاح بسیوئی مصر وازمة السویس‎ (YY) 

(۲۳) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
دپسمبر ۱۹۵۲ ۰ 

. الصدر السابق‎ (Y0) 
. ۱۹۵۷ الأمريكية بالقاهرة ۰ یوم ۲ اپریل‎ 

۲ مقابلة الدکتور محمود فوری للسفیر ريموند هير ۰ یوم‎ ٠ الخارجية الصرية‎ ly (YY) 
. ۷ آپریل‎ 


(YA)‏ وثائق اسشارجية المصرية ۰ مقابلة الدکتور محمود فرزی للسفیر الامریسکی ۰ یوم 
۱/٥0‏ . 
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(۳۰ وثائق الخارجية المصرية 3 مقابلة الدکستور مجمود فوری لسلسفیر 3 مساء يوم 
10 بنزل الوزیر . 


(۳۱) وثائق de ULI‏ الصریة» حدیث تلیفونی بين السفیر الامریکی والدکتور محمود فورى» 
يرم ۱۹۵۷/۶/۱۷ . 


(۳۲) وثائق de Uhl‏ الصرية ۰ مقابلة الدکتور محمود فوزی لسفراء الهند » ویوغوسلافیا › 
والاتحاد السوفییتی ۰ یوم ۱3/۵۵ ۰ 

› المصرية ۰ مقابلة الدکتور مسحمود فوزی للسفیر الامریکی پالثاهرة‎ deep ULI وثائق‎ (PY) 
i ۱۹۵۷/6/۲۱ يوم‎ 

(WED‏ وثائق السارجبة المصرية » مقابلة الدكتور محمود فورى للسفير الأمريكى › يوم 
۳ . 
يرم ۱۹۵۷/4/۷۶ : 

(") وثائق المخارجية المصرية ۰ الإعلان الخاص بقناة السويس ۰ الذى سلّم لداج همرشولدء 
يرم ۱۹۹۷/۶/۲۶ : 

(۳۷) وثائق الخارجية المصرية » كلمة مندوب الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن ۰ يوم 
t 140۷/6/٦‏ وکذا كلمة الندوب السوفییتی ۰ 

(YA)‏ وئائق الخارجية المصرية > كلمة مندوب بريطائيا » أمام مجلس الأمن > يوم 
۱ . 

(۳۹) واشق الخارجية الصرية » کلمة مندوب بريطانيا » آمام مجلس الأمن ۰ يوم 
۰ . 

(4۰) وثائق الخارجية المصرية e‏ كلمة ملدوب فرنسا ‏ آمام مجلس الأمن ؛ يوم 
5 . 


الباب gt‏ : العدوان والأمم المتحدة 





(£i)‏ وثائق الخارجية t i pall‏ وكالة الوزارة للشعون السياسية $t‏ ردود الفعل على البيان 
الصری ۰ بشأن تنظيم الملاحة فى قناة السويس . 
(£Y)‏ وثائق الخارجية المصرية : بيان الحكومة الفرنسية . 


الباب الثامن 


قبض الريح 
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الفصل الحادى والعشرون 
التحليل والدروس المستفادة 





مقدمة - مسهارة سياسية وشطط عسكرى - الحنكة السياسية 
تتسبب فى ورطة عسكرية - المطرقة والبندقة - القصف البالخ العنسف - 
نقطة التحول - كيف ادار أطراف التواطؤ الصراع - اول: المملكة المتحدة ~ 
انیا : فرنسا -العمل المشسترك بين المملكة التحسدة والولايات 
المتسحدة - ثالثا : مصر - النتائج الاقتصادية - آثار الحرب على اقتصاد 
المبملكة المتحدة - آثار الحرب علسی الاقتسصاد الفرنسی - اسار 
الحرب على الاقتصاد المصرى ۰ 





بلقسدسة 

عثل حرب العدوان الثلاثى على مصر نقطة حول فى تاريخ الشرق الأوسط 4 كما 
تشکل حدثا Whe‏ أعاد رسم الخريطة السياسية فى کثیر من آرجاء العالم عامة ‏ والوطن 
العربی على وجه الخصوص ؛ إذ نشطت حرکات التحرر السوطنی فى ربوع آسیا وإفريقيا 
وأمریکا اللاتينية نحو GUT‏ الاستقلال والحرية ۰ وأنهت الهيمنة الأنجلوفرنسية على 
التقسيم الاستعمارى للعالم الذى استمر لعدة قرون ۰ 

ولم يكن تأميم شركة قناة السويس السابقة الأولى فى المعترك الدولى e‏ إذ سبقتها 
قرارات تأميم GAT‏ » كانت المملكة المتحدة نفسها واحدة منها » عندما أنمت صناعة الصلب 
وبعض الخدمات الأهلية الأخرى فى أعقاب الحرب العالية الثانية ٠‏ 

إلا أن تأميم الشركة آرعج الدول الاستعمارية حشية أن يصبح to‏ لشهية الدول 
المقهورة على أمرها ؛ لتتطلع إلى تحرير إرادتها ؛ والتصرف فى خيرات بلادها ٠‏ 





الباب الثامن ؛ تبض الريح 


ولقد تميزت إجراءات التأميم بالالتزام بالشرعية والقوانين الدولية ۰ بفضل الدراسة 
لمتأنية » والجرأة مع التسلح بالمفاجأة » فلم تأت تلك الاجراء‌ات كرد فعل محموم » أو للثار 
من إهانة التشكيك فى سلامة الاقتصاد المصرى » وسحب تمويل مشروع السد العالى ۰ بل 
كانت تعبيراً عن إرادة شعبية طال تطلعها إلى التخلص من الهيمنة والکبت الاستعماری E‏ 
ومن تلك الدولة داخل الدولة » التى كانت تدير فناه السويس فى معزل عن السلطة 
المصرية » وتتدحل فى مجالات كثيرة آحری حارج نطاق عملها » وتبدى من اسصلفب 
والاستعلاء ما لا يمكن قبوله ورغم ما وضعته پسض الدول من عرافیل فى طريق الودارة 
المصرية التى تولت آمور القئاة » فقد سار العمل فيها بصورة جيدة » لم تترك للمؤامرات 
الأنجلرفرنسية من سبيل : إلا استخدام القوة الغاشمة لإعادة احتلال مصر » وإرجاع 
عقارب الزمن إلى فرون ۰ ولّت وصارت فى ذمة التاريخ . 

كما مل العدوان الثلاشی ابضاً أشسد حروب القرن العشرين LAB‏ وتبجحا : فكل 
ما قدمه أطراف العدوان الثلائة من مبررات لإشعالها » كانت اعلارا أقبح من اللنئب » وكل 
ما زعموه عن مواقف مصر المعادية للسلام العالی » أو المخالفة للشرائسم والقسوائین 
الدولية ؛ كان أو هی من حيط العنكبوت : 

١‏ - فإسرائيل تبرر عدوانها بالرغبة فى القضاء على أوكار الفدائيين فى شبه -جزيرة 
سيناء » التى يتسللون منها عبر الحدود المشتركة » لشن الإغارات العدوانية على 
المواطئين » ثم يعترف الجحئرال أرييل شارون فى كتابه اللذى نشره بعد ذلك بعده 
حقب ۰ أنه لم يصادف منها وكراً واحداً خلال رحفه الطويل » فى أرجاء سیناء 
فى خريف عام 19105 . 

۲ - وتبرر فرنسا عدوانها على مصر بالرغبة فى إسقاط نظام الرئيس عبد الناصر › 
الذى poly‏ ثورة الجزائر بالاموال والأسلحة واطبرات » فتكشف عن جهل 
بحتمية التاریخ ۰ الذى لم يعد فيه مکان لاستعمار القرن التاسم عشر فى قهر 
الشعوب ۰ وکبت الشاعر الوطنية .. ۰ والبطش بتطلعات التحرر والاستقلال . 

۳ - وتبرر المملكة المتحدة عدوانها على مصر بالرغبة فى دعم القناة » وتحطيم الرئیس 
عبد الناصر ٠‏ فینتهی ذلك العدوان بشحطیم القناة » ودعم عبد الناصر الذی تحول 


samara — — — — — — — “oy 


الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس الستفادة 





بفضل هذه ارب إلى رعيم دولى t‏ تدين له شرائح عريضة من 
الزائ العالسی بالا والاعجاب . 


هل كان العدوان الاتجلو فرنسی Wana‏ لصر ؟ 

لقد fb‏ السرئيس عبد poll‏ پستبعد قيام المملكة التحدة أو فرنسا بشن عدوان على 
مصر » رغم توالی العلومات من مختلف الصادر » التی يؤكد بعضها قرب وقوعه ؛ پینما 
يحلر البعض الاخر من احتمال وقوعه ٠‏ 

فاللحق العسکری پفرنسا » ثروت عكاشة e‏ حصل على خطة تحرکات القوات 
الفرنسية ۰ قبل وقوع العدوان بعشرة أيام » وارسلها إلى الرئیس عبد الناصر بخطاب 
خاص مع اللحق الصحفی پالسفارة عبد الرحمن صادق» قام بتسلیمها ید بيد للرئیس . 

وکذا اللحق السکری پترکیا LS)‏ العادلی إمام ۰ الذی حصل على معلومات مؤكدة 
عن العدوان » وتفصیلات اسلشد الاجلوفرنسی بجزيرة قبرص ؛ بل وفی إسرائيل أيضاً » 
وذلك عن طريق بعض الاتراك الذی جندهم لهذا الغرض ۰ وقد أرسل تلك العلومات 
الثمينة فى برقية شفرية یوم ٩‏ اکتوبر ۱۹۵۲ تقول : " ستوجه الملكة التحدة وفرنسا انذاراً 
نهائياً إلى مصر ۰ سوف یعقبه عدوان مشترك بالتعاون مع إسرائيل » وذلك فى منتصف 
توفمبر " ٠‏ 

ولقد كنت شاهداً فى جلسة whe‏ صاخبة بين LSJ‏ العادلى إمام > وتوفیق عبد الفتاح 
مدير مكتب اللواء محمد عبد الحكيم عامر فى أعقاب العدوان » وذلك فى صباح يوم YY‏ 
وفمبر ۱۹۵۲ ۰ وكان توفيق عبد الفتاح يعتذر لزكريا بأن بلاغاته لم تأخذ الاهتمام 
الجدير بها p O‏ 

ثم تبعها برسالة سرية آخری ؛ قدم فيها موعسد العدوان » وكان نصها كالآتى : 
' رغم أن العلومات التوفرة لدی تشير إلى أن العدوان سوف يقع فى منتصف نوفمبر » إلا 
أن الظواهر تدل على أنه سوف يكون قبل نهاية أكتوبر " . 

وقد أرسل تلك الرسالة السرية مع اللحق الإدارى بالسفارة » الذى توجه للقاهرة » 
وسلمها إلى المخابرات الحربية المصرية » التى ردت عليه ah‏ الملحق العسكرى الوحيد الذى 
أبلغها بهله العلومات | 
— -1 سسس 





الباب الثامن : قبض الريح 


ولا استشعر زكريا العادلی إمام الخطر مع عدم الاقتناع با أرسله من معلومات dom yt‏ 
بنفسه إلى القاهرة یوم ٩‏ أكتوبر » ليبلغ عن أمرين 0 

* إن (سرائیل آعدت ودربت د Lads‏ من عائلة الحرت لاغثیال الرئيس عبد الثاصر 0 

# إن العدوان الاتجلوفرنسی مؤكد ووشيك الوقوع ٠‏ 

وقد abl‏ ركريا هله العلومات للواء عبد الحكيم عامر القائد العام للفوات السلحة » 
اللی لم يظهر الاهتمام الجدير بها ؛ ولا الح ركريا فى طلب مقابلة الرئيس عبد الناصر لم 
تتح له الفرصة ‏ فعاد کسیر الخاطر إلى محل alas‏ ب|سطلبول يوم ۲۷ أكتوبر ٠‏ لیجیش 
صدره باللوعة مساء ۲۹ عندما وقع العدوان اللى حدر مله 9" , 

هذا عن المصادر المصرية » أما الشواهد الاجنبية فقد كانت كثيرة 6 (pay‏ تصربحات 
آنتونی إيدن بمجلس العموم البریطانی » التى كانت تشير بوضوح إلى عزمه على اتخاذ عمل 
ضخم ضد مصر ؛ لضمان حقوق المملكة المتحدة ٠‏ 

كما أكد روبرت منزيس فى مقابلته للرئیس عبد الناصر بمنزله بالقاهرة » بعد مؤتمر 
لندن الأول فى ۲ سبتمبر ١9465‏ ' أن المؤتمر لم يستبعد استعمال القوة ضد مصر ."٠‏ 

أما التصريحات التی كانت تصدر من لندن وباريس مغلّفة بنبرة تهديد سافر لمصر o‏ 
فكانت من الكثرة بحيث لم يكن يصح إهمالها ؛ ومنها على سبيل الثال لا الحصر » 
ما أعلتنه لندن يوم ۲۰ اغسطس رسمياً عن نقل قوات فرنسية إلى قبرص لتعزيز القوات 
البريطانية بالجزيرة » ولكى تكون الدولتان على آهبة الاستعداد لطوارئ آرمة السويس ۲٩‏ . 
حنكة سياسية وشطط عسكرى : 

على خلاف الجانب السياسى الذى مارسته إدارة مصر مشلا يحتذى للحنكة والمهارة 
وضبط النفس » با حقق لها نصراً سياسياً ضخماً » وترك أطراف العدوان يقبضون الرياح 
فى ختام القتال .. فإن الجانب العسكرى وما تضمنه من إدارة المعارك على الجائب المصرى 
بأوجهها المختلفة وقع فى أخطاء كثيرة » وعثرات عديدة شکلت مجالا ABU Lely‏ با 
دفع القيادة العسكرية العليا إلى إسدال ستار من الكتمان عليها » وحجبها Wilt‏ ذلك pal‏ 
السيساسى الذى عمدت إلى استثمار نتائجه لصالح الاداء العسكرى بغير وجه حق ٠‏ 





الفصل الحادى والمشرون 3 التحليل والدروس alizal‏ 


وياتى على رأس قائمة تلك الأخطاء العسكرية فى المجال البرى » كثرة تغيير أماكن 
الوحدات والتشكيلات با Gat‏ آفرادها وأضر بأسلحتها ومعداتها » بالإضافة إلى الیل إلى 
تفتيتها ۰ ثم نشر أجزائها فى أرجاء السرح » با يحرمها من ميزة العمل فى قوة قتالية 
واحدة » کنها من إبرار كامل كفاءتها الميدانية على أفضل الصور e‏ فضلاً عن تحقيق 
التعاون الوثيق بين مختلف أجزاء تلك القوة » بفضل سابق معرفتها ببعضها البعض من 
واقع العمل المشترك معا فى التدريبات والناورات السابقة ٠‏ 

وفيما يختص بأوامر الانسحاب التى أصدرتها القيادة العامة ؛ لسرعة إخلاء سيناء من 
القوات المصرية .. فعلى قدر ما كانت ضرورية من وجهة النظر الإستراتيجية لتجنب قطع 
ip ja‏ تلك القوات بالغزو الأنجلوفرنسى الوشيك e‏ بقدر ما كانت مجافية من ناحية التكتيك 
للأسلوب الميدائى العتمد ٠‏ 

فالإنسحاب الناجح يتم وفق te‏ لا تهمل الروح التعرضية US‏ وتحرص على تكبيد 
العدو اکبر قدر من الخسائر e‏ مع استنفاد جهده ووقته بالهجمات الضادة المفاجئة » ویزیع 
الألغام والشراك الخداعية والکمائن فى طریقه » وبتدمیر وقفل المضايق والحاور التی تخترق 
سلاسل الجبال والتلال » وبالمؤخرات الجسورة التى تنهك العدو ۰ وتوقع به اشساثر » 
وتعطله أطول المدد الزمنية الممكنة » وقد أهمل أمر الانسحاب الذى صدر لقوات سيناء ليلة 
۱ أكتوبر كل ذلك » كما اتبعت تلك القوات أسلوبا أقرب إلى التقهقر غير النظم » الذى 
لا علاقة له بشكل معركة التخلص من القتال المعتمد فى كافة مدارس الحرب » والذى يتم 
على وثبات متتالية للخلف ٠‏ 

آما عن المجال الجوى .. فقد كان تحطيم الطائرات المصرية » وهی جائمة على الارض 
دافعاً إلى عقد الدر اسات المخلصة لاستخلاص الخبرة والخروج بالدروس الستفادة التى قنع 
تكرار هذا الحدث الجلل مرة أحرى . فلما لم تأخل هذه التجربة المريرة حقها من اهتمام 
المسؤولين > تكرر وقوعها وبصورة أشد إيلاما وأسرع رما فى مستهل الجولة التالية ٠‏ 

ولقد ترتب على هذا المسلك الذى حاولت الزعامة السياسية المصرية التدخل لمعالجة 
بعض all‏ دون طائل > ومنها تغيير القادة العسكريين الذين أظهروا فشلهم فى إدارة 
القعال - أن cede ies‏ الأخسطاء على مدی الستوات الثالية »> حتى ظهرت على اللا فى 
صورتها القبيحة يوم الخامس من يونيو ۱۹۲۷ ۰ وما تلاه من ايام غبراء " 
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ويأنى على رأس تحليل ais‏ حرب العدوان الثلاثى على مصر الاتی بعد ؛ 

١‏ - أن هذا العدوان أثبت بجلاء أن التدخل الباشر بالقوات المسلحة ضد الإرادة 
الوطئية للدول النامية » لم يعد له محل فى عالم اليوم e‏ فضلاً عما ينطوى عليه 
من مخاطر لا تؤمن عواقبها ۰ الأمر GU‏ يجعل استراتيجية الافتراب غير المباشر 
فى مثل تلك الارمات » هی الأقرب للنجاح ٠‏ 

۲ - وقد ترتب على ذلك أن استفحل دور مناورات إثارة الأرمات والانقلابات 
الداخلية » وإشعال الحروب التخريبية والأيديولوجية والعنوية والافتصادية » 
والانفجار من الداخل > حتى اصبحت هی السمة السائدة فى الصراعات المحلية 
والإقليمية » بعد حرب العدوان الثلاثى على مصر ۰ وكدرس مستفاد منها ٠‏ 

۳ - ونتيجة لما سبق .. تحول الاستعمار الاحتلالى إلى إمبريالية احتكارية » لا تحتل 
ارضاً ولا تبنى معسكرات برية أو قواعد جوية أو موانى حربية لتفرض هیمنتها 
على ضحاياها من الدول الصغيرة » بل صارت تسسیطر على مواردها الطبيعية » ٠‏ 
وتحتكر ثرواتها الوطئية » وتتحكم فى اقتصادها عن طريق البنوك ذات الفروع 
عبر القارات » والشركات متعددة الجنسية ؛ والژسسات عبر البحار التى باتت 
تشكل كلها مجالا رحبا ؛ لانتهاب حيرات الشعوب واستلاب 
موارد الدول الصغيرة التى لا تملك ترسانات نووية » ولا أسلحة 
حرب الفضاء ٠‏ 


ذرائع سريعة العطب : 


قامت حبكة مخطط التواطؤ الثلاثى على ذريعة مهترئة » وفرتها إسرائيل -حليفتيها كيما 
يبررا تدخلهما بالقوات الأنجلوفرنسية السلحة ‏ وبذلك اندرج هذا العدوان فى قوائم حروب 
الذرائع . ورغم ما تجمع للاستعمار الانجلوفرنسى من خبرة واسعة سابفة فى أساليب خلق 
وافتعال مثل تلك الذرائع » ومنها ذريعة الصفعة الشهيرة التى كالها دای الجزائر للفرنسی 
الوقح الذى نجاور معه حدود الادب ؛ فاتخلتها حكومة فرنسا سبباً لاحتلال الجزائر » وکذا 
ذريعة الالطی وتلك الشاجرة الى حدثت بینه وبين صاحب الحمار فى الإسكندرية 
لاختلافهما على الأجرة ۰ التى كانت سبباً فى إحتلال مصر عام ۱۸۸۲ ۰ فان ذريعة عدوان 
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5 جاءت شديدة التهافت هذه المرة » ثم راحت تتغیر وتتبدل > كلما انکشف أمرها » 
حتى حولت تراجيديا العدوان إلى كوميديا هزلية ۰ طبعت بسمة السخرية على شفاه 
العالم » catty‏ أن الذرائع بضاعة سريعة العطب ٠‏ 

ولقد توالت تلك الذرائع على النحو التالى : 

١‏ - تفتق ذهن أطراف التواطؤ الثلائی عن أول ذريعة فى شکل "حجة الفصل بين 
المتحاربين » على مقربة من قناة السويس ؛ حرصاً على سلامتها واستمرار قوافل 
الملاحة فيها " . إلا أن بعد القتال الداثر على مسافة تزيد عن ٠١‏ كيلومتراً من 
shall Las‏ الشرقية › كان يكفى وحده لهدم تلك الذريعة وتعريتها من أية 
مصداقية ٠‏ 

۲ - وبمجرد سقوطها تدارك رئيس ورراء المملكة المتحدة الأمر » فوقف يعلن فى 
مجلس العموم أن حكومته وحكومة فرنسا اضطرتا للتدخل بهدف حماية أرواح 
الرعايا الأجانب » وسلامة السفن التى تعبر قناة السويس ۰" ولا كانت ذريعة 
حماية أرواح الأجانب قد استنفدت أغراضها من رمن بعيد .. فقد سخر العالم 
من عودة إيدن إلى استخدامها . كما أن السفن التى عبرت القناة بسلام خلال هذا 
اليوم » بلغ عددها ۵۱ سفينة لم يكن بینها واحدة بريطانية أو فرنسية | 

Live, - ۳‏ وقف العالم كله ضد التدخل الأنجلوفرنسى . . خرج إيدن ومولیه 
بالذريعة WEN‏ » فأعلنا عن تطوعهما نيابة عن الدول الحبة للسلام ؛ لإيقاف 
الحرب الشتعلة بين مصر وإسرائيل » وفات عليهما آنهما يشعلان بذلك حرباً 
ثانية ليوقفا الحرب الأولى » وهو ما يخالف المنطق السليم ٠‏ 

& - ثم بدت نغمة جديدة فى اليوم الذى تلى ضرب مصر بالطائرات الأنجلوفرنسية ؛ 
إذ زعم إيدن وموليه أن تدخلهما يهدف إلى فرض تسوية نهائية للأزمة العربية 
(Siegal‏ التى طال بها العهد حتی آزمنت » علاوة على حل مشكلة قناة 
السويس بما يحفظ لكافة المصالح حقوقها القانونية . إلا أن هذه الذريعة الرابعة 
فإتها أن تسوق المبرر لضرب مصر وتدمير منشتاتها » واحتلال جزء من أرضها 
لتحقيق تلك المزاعم المكشوفة ٠‏ 
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ه - وبيئما كانت الطائرات الأنجلوفرنسية تدك مصر المنهمكة فى صد عدوان إسرائيل 
على أرضها » خرجت الذريعة الخامسة » تؤكد رغبة لندن وباريس فى تدارك 
المشكلة » قبل أن ينطلق جيش إسرائيل فى أعماق المسرح طولا وعرضاً ۰ ۰۰ 
فلما تساءلت القاهرة عمن أعطاهما هذا الحق ؟ لم يحر إيدن أو موليه جوابا ٠‏ 

1 - ومع تصاعد حدة المناقشات فى قاعات الأمم المتحدة - با دفع تل أبيب إلى 
الرضوخ لضغط الرأى العام العالی - إنتهت صلاحية الذريعة الأنجلوفرنسية 
بالرغبة فى الفصل بين المتحاربين » ولم يعد هناك سبب لغزو بورسعيد صباح 
الغد » إلا أن الجعبة لم تكن قد نضبت بعد من الذرائع ؛ إذ خرج إيدن ومولیه 
على العالم بإعلان جديد Ob‏ الغزو البحرى الوشيك يهدف إلى ملء الفراغ فى 
الشرق الأوسط ۰ لحين وصول قوات الامم المتحدة » الى يعمل السكرتير 
العام على تكوينها فى تلك الساعات ٠‏ 

۷ - فلما إن نزلت قوات الغزو بساحل بورسعيد » أصبحت الذريعة حث إسرائيل 
على الانسحاب من سیناء | وقد جاءت هله المرة مغرقة فى السلاجة فى رعمها 
أن احتلال جزء جديد من أرض مصر » هو لحث معتد آخر على النزوح عن جزء 
سبق احثلاله i ٠‏ 

۸ - ولا توقف القتال وفشلت الذرائع السبع السابقة فى [قناع أحد ۰ عثرت الدولتان 
على ذريعة ثامنة » هی الرغبة فى القضاء على محور موسكو - القاهرة » إلا أن 
المعلقين السیاسپین سرعان ما أكدوا لهما أن هذا الغزو البحرى راد العلاقات 
الصرية السوفيتية قوة وارتباطاً ٠‏ 

4 - ثم ختم إيدن وموليه ذرائعهما بالزعم بان عدوانهما كان له الفضل فى تنشيط 
الأمم المتحدة » على حين كانت المملكة ال متحدة وفرنسا أشد الدول عرقلة لمساعى 
الأمم التحدة لحل الأرمة ۰ كما كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين استخدمتا الفیتر 
مرتين متتاليتين لهذا الغرض ؛ مما دفع أعضاء الأمم المتحدة التسع والتسعين إلى 
نقل القضية إلى الجمعية العمومية ؛ حيث لا يحق لاحد أن يستخدم السفيتو فى 
عرقلة الإجراءات ٠‏ 
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الحنكة السياسية تسبب ورطة عسكرية : 
فرضت الحبكة السياسية للعدوان الأنجلوفرنسى على جهاز التخطيط العسكرى أن يوجه 
الغزو البحرى إلى ساحل بورسعيد ٠‏ وكانت تلك هى الرة الأولى التى ينتخب فيها رأس 
شاطئ e‏ لیس له مخرج سوى عنق رجاجة بالغ الطول قلیل العرض » با جعل القوات 
المكلفة بالإنطلاق من خلالها » نحو الإسماعيلية والسويس » تقع فى ربكة شديدة لم ينقذها 
إلا قبول حکومتا المملكة المتحدة وفرنسا إيقاف إطلاق النار» بعد منتصف ليلة ۷/۲ توفمبر . 
وكان الجئرال ستوكويل قد اعترض على انتخاب شاطئ بورسعيد لعملية الغزو البحرى 
بقوله : " إنه أسوأ مكان لعملية غزو » فلا هو يصلح للهجوم › ولا للدفاع ۰" “ . 
أما القائد العام الجنرال تشارلز كيتلى .. فقد شبهه ' بعنق الزجاجة الطويل » الذى 
يتعبن على المرء أن يحشر فيه يده ؛ ليغترف ما فى بطن الزجاجة من رحيق ' 
وعلى حين اجتمعت كلمة العسكريين الأنجلوفرنسيين على تفضيل ساحل غرب 
الاسكندرية لشن العملية نظراً لأنه الأكثر مناسبة » والأقرب إلى القاهرة » والأفضل لتحقيق 
هدف الغزو .. إلا أن النزول فيه كان يتعارض مع مزاعم الذريعة التى سوف تسقط للتو 
إذا ما نزل الغزو بغير ساحل بورسعيد » وهو ما دفع السياسيون إلى الاصرار عليه لیلقوا 
بقرات الغزو فى ورطتين : ورطة القتال فى المناطق البنية » وورطة الدخول فى عنق الزجاجة 
جنوب بورسعيد ۰ 
ومع التسليم بأن الخطط الحربية يجب أن تنصاع للقرار السياسى بحكم أن الحرب امتداد 
للصراع السياسى بوسائل آخری .. فإنه يتعين على الزعامة السياسية بالمقابل ألا تورط 
القيادة العسكرية فى وضع يتعارض مع المنطق العسكرى e‏ أو يعرض قواتها المقائلة لمواقف 
شديدة التعقيد » على نحو ما واجهته القيادة المشتركة للعملية موسكتيرالمعدلة النهائية » 
عندما فرضت عليها قيادتها السياسية راس شاطئ بورسعيد ؛ لتنفيذ عملية الغزو البحرى 
رغم اعتراض جميع القادة العسكريين عليه ؛ والتركيز على غرب الإسكندرية بوصفه الافضل 
والأضمن لنجاح الغزو بأقل تكلفة وأسرع وقت ٠‏ 
ولقد أثارت تلك الاختلافات فى الرأى بين السياسيين والعسكريين جدلا حاداً ‏ لايزال 
يتردد صداه داحل مؤسسات الامن الوطنى ۰ ومراكز اتخاذ القرارات ۰ عما إذا كان على 
العسكريين الطاعة العمياء » وان ينزلوا على وجهة النظر السياسية مهما كانت خطأ من 
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وجهة نظر فن الحرب » أم أن من واجبهم أن يعترضوا عليها e‏ ویوضحوا مغبتها » ثم 
يصروا على وجهة نظرهم ۰ حتى يقنعوا السياسيين بها أو يتنحوا هم عن القيادة ٠‏ 
المطرقة والبندقة 

الاقتصاد فى المجهود أحد مبادئ ارب التسعة العتمدة فى كافة المدارس العسكرية 
المعاصرة » ومن أحكام هذا المبدأ الهام الا تحاول كسر بندقة بمطرقة ضخمة ؛ حتى لا تستنفد 
جهداً أكبر ما تستحقه تلك البندقة » التى سوف تسحق تماماً فلا يبقى لها نفع ٠‏ 

لقد كان هيكل الدفاع عن ساحل ومديئة بورسعيد من الضعف وعدم الاستعداد بالقدر 
الذى لم يكن يستلزم من القيادة الأنجلوفرنسية كل نلك النیران والقفوات الضخمة » 
الى حشدتها لتستولی على رأس شاطئ فيه ٠‏ 

كما أن تلك القيادة وفعت بنزولها فى بورسعيد فى خطأ تمبوی كانث له عواقب 
تكتيكية خطيرة ٠‏ اضطرتها إلى القتال فى مناطق مبنية » ثم حشد فوانها اللاحقة دالحل 
شريحة أرضية ضيقة ليس لها إلا مخرج واحد » عبارة عن علق رجاجة يضيق فى بعض 
أجزائه » حتی لا یتجاور بضع آمتار وتحف به المياه من الجانبين » قناة السویس شرقا » 
وترعة المياه العذبة » وبحيرة المنزلة غرباً ٠‏ 

كشف حجم الئيران التى وجهها العدوان الأنجلوفرنسى على مصر عن مقدار e haah‏ 
الذی وقع فيه آنتونی إيدن بين الامل فى أن پنجم هذا القصف العنيف فى إثارة جماهير 
شعب مصر ضد رعامتها السياسية لتسقطها » والخشية من أن تثير تلك السوحشية 
الدموية الرأی العام العالی بدرجة آکثر حدة وإيجابية » با پفقد المملكة المنحدة Lad by‏ 
احترام العالم ٠‏ 

والواقع أنه بعد أن جبحث الضربة الجوية الشاملة فى تحطیم الخطاء الجوى الصری ۰ ثم 
تحطيم دفاعات ساحل الغزو المنتخب فى فترة التمهيد الثیرانی التالية .. فإنه لم يعد هناك 
مبرر لاستمرار ذلك القصف الجوى العنيف طيلة الأيام السبعة ۰ فيما بين مساء ۳۱ اکتوبر 
وصباح T‏ نوفمبر 1107 » إلا أن يكون القصد مله هو مجرد تغطية الفترة الزمنية التى 
استغرقتها رحلة أساطيل الغزو » فيما بين موانى الإقلاع فى الجزائر ومالطة وقبرص » وحتی 
الوصول إلى ساحل بورسعيد ؛ وهو مبرر يتعارض مع المنطق العسكرى والإنسانى السليم ٠‏ 
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نقطة التحول : 

لفد شكل العدوان الإسرائيلى فى جولة خريف ٠۹١١‏ › نقطة التحول بالنسبة للقوات 
المسلحة الإسرائيلية من مستوى خوض الإغارات الإنتقامية » فى ميادين القتال إلى شن 
العمليات الحربية فى مسارح الحرب » وكان وراء هذا التحول الكبير عدة مؤثرات نجملها فيما 
يلى : 

١‏ - أن الزعامة السياسية الإسرائيلية » بعد أن أيقنت أن التواطؤ كان الصخرة التى 
تحطم عليها العدوان » وأجبره على إعادة كل ما إكتسبه . . عقدت العزم على أن 
تشن الجولة التالية بالقدرات القتالية الذاتية » دون تواطؤ خارجی سافر ٠‏ 

۲ - أن القيادة العسكرية الإسرائيلية بذلت جهداً ضخماً فى دراسة حرب العدوان 
الثلائی من جميع جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمعنوية » وحصرت 
نقاط القوة والضعف ۰ كما أنها استغلت الاشهر الأربعة التى ظلت تحتل خلالها 
شبه جزيرة سيناء حنی مارس ۱۹۵۷ فى دراسة طبوغرافية الأرض › ورسم 
خرائطها ؛ توطئة لتطبيق مأثورة « هنى بعل » الشهيرة : " دع الارض تقاتل 
معك وتلود عنك " فى الجولة التالية . 

۳ - إن تلك القيادة العسكرية راجعت مستوى أداء ضباطها فى الميدان » بده بقادة 
الكتائب » حتی قادة المناطق العسكرية الإسرائيلية » فأنهت خدمات من ثبت عدم 
صلاحيتهم للقيادة اليدانية وهم لم يكونوا قلة » وركزت اهتمامها على زيادة كفاءة 
من أثبت منهم قدرة عالية على سرعة التصرف فى المواقف الصعبة » مع التحلى 
بالروح الهجومية » والقدرة على قيادة الجموعات الكبيرة من اجنود ٠‏ وتكفى 
النظرة على قوائم قادة مجموعات العمليات ؛ ثم قادة اللواءات فى جولة صيف 
۷ ؛ لنجد أنهم كانوا أبرر قادة اللواءات والكتائب فى جولة خريف ٠ ١105‏ 

6 - وقد حثق جيش الدفاع الإسرائيلى بفضل تلك الجهود نقطة التحول سالفة 
الذكر ۰ التى كانت قد دفعت قائدين من أبرر أفراد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 
إلى إبداء شكهما قبل عدوان خريف 1465 ۰ فى أن یکون جيشهما قادرا على 
تنفيل خطة " قادش الهجومية " » رغم ما سوف يقدمه التواطز الأنجلوفرنسى من 
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مساعدات ضخمة » أبررها تحقيق السيادة الجوية المطلقة فى سماء المسرح 
الصحراوى الکشوف فى شبه جزيرة سيناء : 

obs Jito (1)‏ رئيس الأركان العامة olf‏ جولة 1107 ۰ يقول فى كتابه " يوميات 
معركة سيناء " الصفحة ٩۰‏ (إنئا سندلحل معركة سيناء ووراءنا عدد كبير من 
العمليات الانتقامية » وصل فيها اليش إلى مستوى فياسى فى القدرة والاستعداد 
بالوحدات الصغيرة » فهل نحن مخطئون الان فى توقعنا ob‏ جنودنا سوف 
يحققون فى العمليات الحربية القادمة مستوى قتال shee‏ مثل ما فعلوه فى 
العمليات الإنتقامية ؟ إننى آمل أن نستطيع أن نفعل ذلك ۰ » 

(ب) وهذا الالوف مشنیه عايزر وايزمان » قائد قاعدة حاتسور الحوية يتساءل بدوره عن 
نفس الأمر ۰ ولکن بتعبیر مختلف ؛ حيث پقول فى کتابه على أجنحة النسور 
: " لقد راودنی الشك فى قدرة جیشنا على إنجار تلك الهام الضخمة ۰ فرحت 
آسائل نفسی : هل يحق LI‏ اعتماداً على ما أنجزناه عام ۱۹6۸ ۰ أن نطمئن على 
قدرتنا على فعل نفس الشئ مرة ثانية دون أن نضع فى اعتبارنا الظروف العاکسة 
والفیود الشديدة . التی كانت تکبل آیدی أعدائنا عام ۱۹۶۸ ؟ * 

ما الالسوف حاييم لاسکوف قائد مجموعة العمليات ۷۷ ۰ التی هاجمت محور رفح 
العريش » والذى خلف موشيه OLS‏ فى منصب رئيس الأركان العامة سنة ۱۹۵۸ ۰ فقد 
كتب نقداً عن حملة سيناء » جاء فيه : 

* إننا Wyle‏ بناء أسطورة حول جيش إسرائيل وفكرة أنه لا يهزم ٠‏ وأردنا أن يكون 
لهده الاسطرر: تأثير ضخم على معنويات الجيش والشعب ٠‏ وقد أضاف ابنرال دیان إلى 
ذلك دعاية شخصية لذاته » على أساس أن وجود قائد له سمعة أسطورية ۰ هو جزء من 
أسطورة الیش نفسه » ولکن الخطر یجوم إذا صدقنا هذه القولة » وخلطنا بين الدعایات 
التی نروجها للآخرين » وبين الحقائق التى يجب أن نضعها نصب آعیننا ۰" 

۱ - فخطة قادش التی وضعت عام ۱۹۵۵ لم تختبر فى أى مناورة عامة قبل تنفيذها 

فى آکتوبر ۱۹۵۲ ٠‏ 
۲ - ولا ینبنی أن تؤخل العملية مقياسا لکفاء: القیادات ؛ لأن رئيس الارکان العامة 
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دحل المعركة وهو يعلم سلفاً أن القوات الألجلوفرنسية سوف تقوم بالدور الرئيسى 

فى ارب » با أتاح له أن یتخذ lip‏ مريحاً يمكنه من الانتظار . ولهذا كان 

تأكيده على الفادة الرژوسین ألا یتورطوا فى قتال رئیسی مع جيش مصر » قبل أن 

يحدث التدخل الأنجلوفرنسى ٠‏ 

۳ - وعلی سبيل التأكيد .. فان الطيران الاسراشیلی » لم يقم بشل فاعلية طيران 
مصر » على نحو ما كان يتعين عليه فيما لو حاربت إسرائيل وحدها مصر ٠‏ 

4 - ولقد تطلبت حبكة التواطؤ تغییر هدف العملية قادش ٠‏ قبل أيام من تنفيذها 
ليصبح " خلق حالة تهديد على مشارف قناة السويس ۰ تعرض اللاحة فيها لخطر 
التوقف . ' 

۵ - والواقع أن معارك جيش |سرائیل فى سيناء كانت محدودة جداً لعدة 
أسباب ؛ 

)1( إن ستة لواءات كانت قد سحبت من القوات المصرية بسيناء فى نهاية عام 
٥‏ وأوائل ۱۹۵۲ ؛ لكى يعاد تسليحها وتدريبها على العتاد السوفيتى ٠‏ 

(ب) بعد احتدام أزمة تأميم شركة قناة السويس ۰ وترجيح مصر Ob‏ حطر الحرب 
قد تحول من ناحية إسرائيل إلى توقع غزواً أنجلوفرنسى وشيك ؛ قامت 
القيادة العامة المصرية بسحب كل قواتها من سيناء تقريباً استشناء ست 
كتائب فى أم قطف والعريش ورفح وكتيبة سابعة فى شرم الشيخ ٠‏ 

(ج) وقد دارت المعارك فى سيناء فى أم قطف بقيادة الألوف سمحونى حيث نجح 
العقيد سامى يس فى وقف هذا الهجوم لمدة طويلة » وفى رفح حيث فعل 
العقيد جعفر العبد نفس الشئ » وفى متلا حيث تعرض لواء شارون المظلى 
لمحئة حقيقية داحل الممر » لم ينقذه منها إلا غارات الطائرات الفرنسية على 
الواقع الدفاعية المصرية ٠‏ 

5 - وقد حتم لاسكوف نقده بالشحلير من آحذ حملة سيناء كدرس فى الاداء 
العسكرى الجيد للأسباب التالية : 
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O‏ إن رئيس الأركان العامة كان مشغولا بالترتيبات السياسية وحبكة التواطؤ مع 
المملكة التحدة وفرنسا ٠‏ أكثر من انشغاله بقيادة الجيش ٠‏ 

(ب) إن الخطة قادش لم تكن تثق بحلفائها الانجلوفرنسيين » وأنهم سوف ينفذون 
دورهم فى بروتوكول التواطؤ e‏ ولهذا فقد كان بن جوريون وديان على 
استعداد دائم للإعلان بأن العملية لا تعدو إغارة ضخمة على أوكار الفدائیین 
العرب بسيناء » يتم بعدها الانسحاب داخل الحدود ٠‏ 

(ج) إن البريطانيين حرصوا على إخفاء التواطؤ » لدرجة قيامهم بإطلاق الثار 
من إحدى طائراتهم على جنودنا » الذين أسرعوا بتقديم الساعدة لطبار 
بريطانى أصابت المدفعية المصرية طائرته » وأرغمتها على الهبوط ٠‏ 

)0( إن جو عدم الثقة وصل إلى درجة إيقاف إطلاق النيران . بواسطة الزعامة 
السياسية الإسرائيلية يوم 4 نوفمبر » قبل أن تنزل القوات الانجلوفرنسية على 
شاطی الغزو ببورسعيد ؛ ما سبب حرجا بالغ لإيدن وموليه حيث انتفت 
ذريعة عدوانهما التى رعمت الرغبة فى الفصل بين قوات إسرائيل ومصر ٠‏ 

(ه) إن قوات |براهام يوفيه دلت شرم الشيخ - الهدف النهائى للحملة - 
بعد وقف إطلاق النار » وسعد صدور آمر الانسحاب إلى العفيد رژوف 
محفوظ ركى ٠‏ 

كما كتب البريجادير الامریکی ستيوارت تقريراً عسکریاً للبنتاجون » بوصفه الملحق 
العسكرى الأمريكى بتل أبيب » جاء فى ديباجته " إن العيب الأساسى لحملة إسرائيل ضد 
سیناء كان سوء التنظيم والتخطيط » بالإضافة إلى ضعف سيطرة القيادة العامة عليها e‏ 
والتى لم ترتفع إلى مستوى قيادة العمليات الحربية فى الجيوش العصرية » بل كانت أقرب 
شبهاً إلى أسلوب حرب العصابات منه إلى أسلوب الحرب الحديثة ۰" 

وعلاوة على ذلك .. فقد أغارت الطائرات الإسرائيلية على وحدات برية إسرائيلية » 
واشتبكت وحدات برية إسرائيلية ضد بعضها فى أم قطف ۰ وفشلت لواءات إسرائيلية فى 
احتلال مواقع دفاعية مصرية قليلة العدد ضعيفة التجهيز» وكان التنسيق والتعاون بين القوات 
الإسرائيلية فى المحور الواحد بالغ الضعف ٠‏ 
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وبقدر عئف النقد وتعدد مجالات الخطأ ؛ بقدر ما كان حرص المؤسسة العسكرية على 
معالجتها بكل جدية » الامر الذى استغرق منها نيف وعشر سنوات لتأتى الجولة 
الثالشة فى صيف عام ۱۹۰۷ خالية من آغلبها ۰ إن لم يكن كلها ٠‏ 


كيف ادار أطراف التواطؤ الصراع : 
اولا: المملكة المتحدة s‏ 

لم يكن إيدن حتى نهاية عام ۱۹۵۵ قد حدد بعد موقفه من الرئيس عبد الناصر » 
كما كان يشعر بالمرارة لرد الفعل المصرى » تجاه حلف بغداد ؛ وفى مطلع عام NAON‏ 5 
جاءت الضربة التى فاقت مرارتها كل شئ بطرد الجئرال جلوب رئيس أركان الجيش 
الاردنی » تلك الواقعة التى التقطها معارضو إيدن لمهاجمته » بزعم أنه حتی فى مجال 
تخصصه وهو السياسة الخارجية » بل وفى اخص مجالاته وهو الشرق الأارسط قد aah‏ 
الهزيمة . 

ويقول آنتونی ناتئج " لقد أمضيت معظم تلك الليلة - ليلة طرد جلوب - مع إيدن 
أحاول أن احلل على أسس عقلانية تصرف الملك حسين بطرد الجارال » ولكن إيدن أصم 
أذنيه عن كل هذا » ولم يعد فى ذهنه غير زعم واحد ( إن هذا من فعل عبد الناصر ) ۰۰۰ 
ومئل تلك اللحظة حتى النهاية لم تعد الدنيا تسم لكليهما معا .. فأعلن إيدن حرباً 
شخصية على الرئيس عبد الناصر ۰۰۰ تلك الحرب التى بلغت ذروتها بماساة السويس . بل 
إن إيدن ذهب إلى آبعد من ذلك » فقرر أن يرتدى عباءة سلفه ونستون تشرشل » فتخلى 
عن دور الدبلوماسى لكى يتقمص دور المحارب * 

ومنل طرد جلوب .. ظل إيدن عاجزاً عن أن يشن ارب ضد عبد الناصر » فكان 
عليه أن يتنظر حتى شهر يوليو 19157 ۰ عندما pU‏ جون فوستر دالاس بسحب عرض تمويل 
السد العالى . وسارع إيدن إلى الاقتداء پدالاس فأسقط عرض البنك الدولى لتمويل السد > 
وكان رد عبد الناصر أن أمم شركة قناة السويس ۰ فظن إيدن أن الفرصة قد جاءته أخيراً ٠‏ 

وأعد إيدن خطته الحربية مع فرئسا لغزو مصر ۰۰۰ تلك الخطة التى عرفت بإسم 
'موسكيئير' ۰۰۰ ولكن عبد الناصر لم يعطه الفرصة التى يمكن أن يتخلها مبرراً 
وذريعة لتشسیل تلك اللخطة ۰۰۰ فلا الملاحة تعطلت فى القناة » كما لم تتوقف فيها 
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سفيئة واحدة » على الرغم من أن السفن البريطانية والفرنسية وسفن بأعلام أخرى وتحت 
ضغط المملكة المتحدة وفرنسا ظسلت تدفيع رسوم المرور إلى الشركة القديمة › 
وليس للهيئة المصرية ٠٠‏ 

لم تتوقف أية سفيئة ولم يحل دون أى واحدة منها والعبور فى القئاة » كما لم بقع 
الضررعلى أى من الرعايا البريطانيين فى منطقة القئاة أو قاعدتها e‏ وبهذا أسقط فى يد إيدن 
الذى لم يجد مبرراً يتعلل به لتنفيل خطته العسكرية » ومن ثم dt‏ يبحث عن وسائل 
أخرى للضغط على مصر ٠‏ 
ثانيآ: فرنسا 

كان جى موليه رئيس وزراء فرنسا مقتتعاً تماما - مثل أنتونى إيدن - بان الرئيس عبد 
الناصر وراء كل متاعبه فى العالم العربى كما كان تواقا - مثل إيدن أيضاً - للالتجاء للحز 
العسكرى فى هذه الارمة . ولذلك اقتنص فرصة تأميم مصر شركة قناة السويس ؛ ليتفق ى 
إسرائيل على شن عدوان على مصر ؛ ولكن سرعان ما بررث مشكلة كبيرة فى الاعدا 
للضربة العسكرية المشتركة ضد مصر » إذ وضع بن جوريون شرطا أساسياً وقاطعاً أن تدم 
القوة الجوية المصرية فى مستهل العدوان ؛ حتى لا توقع الضرر بإسرائيل ٠‏ 

ولم تكن فرنسا تملك القدرة وحدها على القيام بهذا العمل ۰ ففرنسا لا تستطيع لا 
تضرب القواعد المصرية بالقنابل من القواعد الفرنسية البعسيدة ۰ ويعنى ذلك ضرورة إشراا 
المملكة المتحدة فى العملية لقرب قواعدها فى قبرص من مصر ٠‏ ولذلك أوفد إلى لندن يو 
٤‏ أكتوبر ١9101‏ مبعوثين فرنسیین » هما : المسبو جازيه وزیسر خارجية فرنسا بالنيابة 
والجئرال شال - ليضعا الامر بين يدى إيدن ۰ ويعرضا عليه فكرة استخدام إسرائيل کذریه 
لتبرير التدخل العسكرى الأنجلوفرنسى ضد مصر > وهی اللريعة التى كان إيدن يتوق إلير 
منذ شهر يوليو ٠‏ 

وقبل يومين فقط من وصول البعوثیین الفرنسيين إلى لندن ۰۰۰ كان سلوين لويد ور 
خارجية المملكة المتحدة » وكريستيان بينو ورير خارجية فرنسا قد توصلا فى نيويورك بحضو 
داج همر شولد السكرتير العام للأمم التحدة إلى الخطوط العريضة » لاتفاق مع الدكتو 
محمود فوزى وزيرخارجية مصر ؛ أطلق عليه اسم « النقاط الست » » يعطى للمملكة tall‏ 
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وفرنسا = بصورة واقعية وعملية - كل ما یحتاجانه من الضمانات » Gal‏ تؤكد أن قناة 
السریس ستظل تدار فى المستقبل وفق احتياجات الدول المستخدمة لها » وأن هذه الخطوط 
العريضة للاتفاق سیجری صياغتها والتوقيع عليها فى اجتماع » يعقد فى جنيف 
یوم ۲۹ أكتوبر ۰۱۹۵۰ 

وقبل عودة سلوين لويد من نيويورك » دعا إيدن وزارة الحرب - من الوزراء المتعاطفين 
مع مپوله - إلى اجتماع لدراسة الخطة الفرنسية ٠‏ وحضر آنتونی ناتنج ورير الدولة البريطانى 
للشئون السياسية هذا الاجتماع ٠‏ 

ويصف gal‏ ما دار فى هذا الاجتماع ۰ فيقول : ' لقد جادلت إيدن بعنف » 
رعارضت هله الخطة SUG‏ إنها غير أخلاقية من الناحية السياسية » وأنها حطة خرقاء ماما 
عارية من التعقل » فى الوقت الذى أصبح بين أيدينا اتفاقا يكاد يكتمل ۰ وقلت Lal‏ إننا 
لا نستطیع أن نفلت من مغبتها بالتظاهر بأننا نرسل قوائنا ؛ لإيقاف حرب نحن آنفسنا قد 
أشعلناها » ثم نضرب بقنابلنا المعتدى عليه بدلا من أن نضرب المعتدى ؛ فنتهك بصورة 
فاضحة كل التزاماتدا الدولية » وبالاخص تلك المعاهدة التى وقعتها بنفسى مع عبد الناصر 
مدل عامين ۰۰ ولقد حدث أن وصل سلوين لويد قبل نهاية الاجتماع - وعلى الرغم 
من أله قد وافقنى فى البداية على وجهة نظرى .. إلا أن إيدن استطاع - فيما بعد - أن 
يدير رأسه » وأحذ الاثنان بعد ظهرذلك اليوم طريقهما سوياً إلى باريس ؛ لیعلنا للفرنسيين 
موافقتنا على الخطة ۰ Lily‏ سننضم إليهم فى تنفیذها ٠"‏ 

العمل المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ( بان آلفا واومیجا): 

أقدم إيدن فى نهاية عام ۱۹۵۶ على مبادرتين فى الشرق الأوسط » كانت إحداهما فى 
العلن وهی : تأيبده لحلف بغداد » والعمل على تدعيمه e‏ پینما احتفظ بالثائية فى الخفاء » 
ولم يكشف عن وثائقها إلا حديثاً » وتعرف بالاسم الرمزى " بان آلفا " وكانت نتيجة 
اقتراح من إيدن قدمه لدالاس ۰۰ لكى يعمل الاثنان سوياً فى جهد مشتر للوصول إلى 
نسوية نهائية للقضية الفلسطيئية ٠٠‏ 

وقد شكل لهذه الغاية فريق مشترك من المفاوضين البريطائيين والأمريكيين » فكان 
السپر إيفيلين تشاك العضو عن ال حانب البريطانى » والمسترفرانسيس رسل العضو الرئیسی 





VV 
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عن الجانب الأمریکی » وقد حول الاثنان للسمل بعزل عن وزارتى الخارجية الأمريكية 
والبريطانية » كما كانت معظم الاجهزة الدبلوماسية العادية فى البلدين فى معزل عن 
هذه الخطة ٠‏ 

وكان الرئيس عبد الناصر فى نظرهما » هو الشخصية القوية فى العالم العربى ۰ التى 
تستطيع أن توقع اتفاقية سلام دائم مع إسرائيل ۰ وأن تضمن لهذا السلام أن يبقى ۰ ولکی 
يوفرا فرصة النجاح tht‏ " بان آلفا * انصب اهتمام بريطانيا وأمريكا على تدعيم مركزه 
وتقويته سیاسیاً ٠‏ 

ولكن فى نفس الوقت ‏ كان إيدن متورطاً فى العلن فى مبادرة حلف بغداد e‏ با 
يتعارض مع أهداف خطة ' بان آلفا " ليس من الناحية النظرية فقط  Uy‏ من الناحية 
العملية إيضاً ؛ إذ يترتب عليه |دخال العراق - بزعامة نورى السعيد - فى حلف دفاعی 
يهدد المصالح السياسية للرئيس عبد الناصر ٠‏ 

لقد ساعدت الولايات التحدة كثيراً فى تجاح عقد اتفاقية الجلاء بين مصر والمملكة 
المتحدة » رغم عدة أمور كانت تثير قلق الولايات المتحدة » وعلى رأسها ( باندونج » التى 
كانت بمثابة صدمة للسياسة الأمريكية بما فيها خطط مجموعة ألفا » وقد تمفلت فى مقابلة 
الرئيس عبد الناصر لشوان لاى . أما الأمر الثانى .. فكان صفقة السلاح التشيكية التى 
قلبت موازين القوى فى المنطقة ۰۰ وبالرغم من ذلك .. فقد بذل إيدن جهوداً مسضنئية 
لإقناع الولايات المتحدة بضرورة تمويل السد العالى ؛ لأن المساعدة الغربية فى بنائه ستضمن 
ربط مصر اقتصادياً » بالرغم من صفقة الاسلحة الشرقية » وكذا إبعاد عبد الناصر عن الدب 
السوفيتى المتأهب للقفز إلى المنطقة . واستطاع إيدن أن يكسب دالاس إلى جانبه » بل 
وإقناع أيزنهاور نفسه بذلك . يبقى الامر الثالث » وهو فشل مهمة أندرسون لعقد معاهدة 
صلح بين مصر وإسرائيل ٠‏ 

وبعد عزل الجنرال جلوب . . بدأت السياسة البريطانية تأخل اتجاهاً جديداً » بعد أن 
أكدت المخابرات البريطائية فى أول إبريل ۱۹۵۷ أن جمال عبد الناصر يريد تحطیم إسرائيل 
Tle‏ والسيطرة على العالم العربى كله » وإنه لم يعد هناك آمل البتة فى استرجاع صداقة 
عبد الناصر للغرب . وقد أرسل هذا التقييم إلى آلان دالاس فى واشنطن عن طریق 
الخابرات المركزية الأمريكية فى لندن ٠‏ 
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وحلال تلك الفترة حدث تطور هام > وهو الاعتراف spall‏ بالصین الشعبية ۰ فانتقل 
العمل فى كل من لندن وواشنطن من المجال السياسى إلى المخابرات t‏ التی طلبت فى 
إجتماع عمل مع مندوب الخابرات الأمريكية فى لندن » ضرورة قتل عبد الناصر للخلاص 
مله ٠‏ 

فى هذا الوقت قامت الولایات المتحدة من جانبها بتأليف مجموعة إوميجا e‏ برئاسة 
السفير ريموند هير حسم موضوع الرئيس عبد الناصر 6 ولم يكن هناك حديث عن عقد 
صلح  Li,‏ اصبح الوضوع هو الخلاص من عبد الناصر طبقاً لخطة آومیجا » وإن اختلفت 
الوسائل . فبینما كان البریطانیون یحبذون الغزو . . كان الامریکیون يفضلون الوقيعة بين 
املك سعود والرئیس عبد الناصر ؛ توطئة لإحداث إنقلاب فى سوریا حتی تبقی مصر 
رحدها ٠٠٠‏ وفی تلك اللحظة سوف يسهل /سقاط الرئیس عبد الناصر ۰ 
ثالثآ: مصر 

كان الرئیس عبد الناصر Lae‏ قبل إعلان قرار التأمیم على التحقق من حجم القوات 
الا جلو فرنسية القريبة من مصر » ودرجة استعدادها ٠٠‏ ولم يتخذ قراره إلا عندما of ust‏ 
حجمها غير كاف وأنها غير مستعدة للتدخل الفوری ۰ 

إلا أن الرئيس عبد الناصر وقع فى خطأين » أولهما : تصوره أن العمل السياسيى 
أسبوعا وراء أسبوع سوف يجهض فكرة التدخل المسلح ۰ وبذلك لم يدرك الحالة النفسية 
التى استبدت بالسير أنتونى إيدن ۰ والتی أدت فى النهاية إلى سقوطه » وليس إلى سقوط 
عبد الناصر كما كان يأمل ٠‏ 

والخطأ الثانى : تصوره أن إيدن سوف يرب بنفسه عن التواطؤ مع إسرائيل فى حملة 
عسكرية ضد مصر $ حتى لا يحرج أصدقاءه العرب t‏ ويد يتسبب فى تقلص النفوذ البریطانی 
فى المنطقة والإضرار ٠ ablas‏ لكن إيدن تصرف على عكس ما تصور عبد الناصر ؛ فدفع 
الثمن WE‏ حيث سقط وانزوى عن عالم السياسة > كما دفعت المملكة المتحدة ثمناً UL‏ ؛ 
إذ تحولت من قوة عظمى إلى دولة تابعة للولايات المتحدة 

وقد حافظ الرئيس عبد الناصر على هدفه الإستراتيجى » وهو المحافظة على قناة 
السويس ؛ فلم يسمح لأية عوامل تكتيكية أن تنال منه أما هدفه التكتيكى فكان كسب 


gal قبضن‎ : gall الباب‎ 





الوقت لتعبثة الرای العام العالمى وتحريك موازين القوى لصالحه . وقد أحسن استغلال 
تنافضات الاطراف ۰ حتى ولو كانت مرحلية ؛ ليتجنب التدخل العسكرى . ولهذا لم 
يعترض على مزنر لندن الأول » كما لم يعترض على مجئ بعثة منزيس إلى مصر أو ذهاب 
المملكة المتحدة وفرنسا إلى الامم التحدة » Lely‏ استغل كل ذلك للمناورة » وكسب الوقت e‏ 
وتعبئة الرأى العام »> وحريك الموارين ٠‏ 

وكان عبدالناصر على استعداد DY‏ يناقش » ويسمع ؛ ويبدى رأيه ؛ ويعقد الاتصالات 
الباشرة وغير المباشرة ۰ مع التجاوز عما هو تكتيكى ؛ ليحافظ على هدفه الإستراتيجى E‏ 
ولهذا سمح برور السفن التى لا تدفع الرسوم للهيئة المصرية » شريطة أن تضاف رسوم 
مرورها على حساب شركاتها حين يجئ يوم الحساب . ولو أنه تعنت أو رفض أن ثمر أية 
باخمرة دون أن تدفع الرسوم ؛ لتسبب فى تعطيل حركة المرور فى القناة » ولاعطی 
للمتريصين حجتهم ٠‏ وتحت ظروف القتال .. فإنه رفض عملي ومعدويا أن ينساق إلى قرار 
بإعلان الحرب على المملكة المتحدة طبقا لما تقضى به الاصول ؛ فلقد كان ينظر إلى ما بعد 
إنتهاء المعارك » ويعرف أنه لا يستطيع أن يطبق على المملكة المتحدة ما يمكن تطبيقه على 
إسرائيل ۰ ومنع مرور پواخرها من قناة السويس طالا إستمرت حالة الحرب ٠‏ وهكذا عالج 
الأمور بمرونة منذ البداية ٠‏ 

وحافظ الرئيس عبد الناصر على هدفه الاسترانیجی طوال الازمة » فمبجرد أن بدات 
المعارك » أصدر أمره بإغلاق قناة السويس حتى لا تتكرر تجربة أحمد عرابى عام ۱۸۸۲ ٠‏ 
وعندما حان وقت إيقاف تدفق النفط إلى الغرب كجزء من الصراع » تحقق ذلك على أكمل 
وجه حینما قامت كل العناصر المؤيدة له على الساحة العربية پنسف حط الأنابيب المعد 
مسن الخليسج إلى البحر المستوسط عبر سورياء 

وبعد انتهاء العدوان أعلن تعهد مصر بضمان حرية الملاحة فى قناة السويس e‏ ولم 
يستطع أى طرف أن يجادله فى حق مصر فى إدارة قئإتها » حتى دول العدوان نفسها e‏ 
التى رضخت للوعلان الصری ووافقث عليه فى نهاية الأمر ٠‏ 

ثم وجد الرئیس عبد الناصر الفرصة مواتية وملائمة + لإلغاء اتفاقية سنة ١954‏ مع 
المملكة المشحدة » دون انتظار مرور الست سنوات التی تقضى نصوصها بها . كما 
أنهى ما اتفق عليه محمود فوزی من نقاط ست مع لويد وبینو وهمر شولد ؛ لأن المعتدين 
آنفسهم خرجوا على تلك النقاط ٠‏ 
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وأحس الرئيس عبد الناصر بأبعاد التناقض بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة » 
وعلم إنه مجرد تناقض فى الوسائل وليس فى الأهداف ۰ ومع ذلك فقد بدا له من تناقض 
الوسائل ما يمكن استغلاله إلى أقصى درجة . كما رآى أن الإتحاد السوفيتى أمام منعطف 
مهم » فإما أن بخرج نهائياً من عزلته التى أطل منها مجرد إطلالة على الشرق الاوسط 
بعد صفقة السلاح » وإما أن يعود إلى عزلته القديمة . ورجح أن القيادة السوفيتية لن تترك 
الفرصة تفلت ؛ لتقفز فوق الحزام الشمالى وتؤيد حركات التحرر الوطنى فى العالم 
العربى . كما وجد عبد الناصر رصيداً كبيراً من الصداقات » التى عقدها مع رجالات 
دولة من آمثال الرؤساء تيتو ونهرو وسکارنو؛ ثم استغل منابر الأمم التحدة فى حظة 
تاريخية مواتية ' 
النتائج الاقتصادية : 
إولاآثار الحرب على اقتصاد المملكة المتحدة : 

ويرى إيمرى هيور - عضو مجلس العموم البریطانی - أن هزيمة بلاده فى حرب 
السویس حملت الخزانة البريطانية Go‏ ثقيلاً ۰۰۰ فيقول : " ويدعونا العجب أن نتساءل : 
ألم يفكر ماكميلان بصفته وزيراً للمالية وسسئولا عن الشئون الالية فيما يحتمل أن تؤدى إليه 
حرب السويس من عواقب ؟ ألم يكن من واجبه أن يحذر إيدن ووزارته من أن هذه المغامرة 
سوف تكون كارثة على بریطانیا ؟ لو أن ماكميلان بصفته وريراً للمالية أشار - ولو من 
طرف خفى - إلى آنه سوف يستقيل لو واصلت الحكومة البريطانية استعداداتها للهجوم 
السلح على مصر ۰ لتوقف کل شئ ٠‏ ' 

ویحمّل إيمرى هيور » ماکمیلان مسژولية تأیید حملة قناة السویس ۰ وما سببته من 
تدهور للاقتصاد البریطانی ۰۰ للحد الذی وصل بإيدن أن يبدى (ستعداده لرهن التحف 
الفئية البريطائية لاانفاق على مغامرة السویس . بل إن الجنيه الاسترلینی قد أصيب بهزة 
عنيفة فى السوق الدولية » ولولا دعم الولايات sl‏ للمملكة المتحدة بالف مليون دولار 
لإنهار الجنيه الاسترلینی ٠‏ 

lab,‏ لتفدیرات حزب العمال لتكلفة الغزو البحرى الأنجلوفرنسى e‏ وما صرف عليه من 
خزينة المملكة السحدة » والنشورة فى كتاب الشؤون الخارجية بالصفحة ۳ .. فقد بلغت 


ا eit‏ 
جملة الإنفاق فيما بين أكتوبر وديسمبر NAOT‏ ۰ ۲۳ مليون جديه إسترليسى e‏ فإذا ما 
أضيفت إليها هبوط الإنتاج الوطنى وقيمة الأسلحة ؛ والعدات بالقاعدة البريطائية بقئاة 
السويس التى استولت علیها مصر كفئيمة حرب تصبح التكلفة الإجمالية للسعدوان 
الانجلرفرنسی على الخزائة البريطانية کالاتی :- 
القوات البرية ۰ doe‏ إسترليئى 
القوات البحرية —— 
القوات الجوية T be AB yee‏ 


قيمة الأسلحة والعدات بمخارن القناة مرا a‏ 0 
متلکات بريطانية اخری صارت مصادرتها u a‏ 
— الثفط البريطائية مه 
خسائر فى الميزان التجاری بين المملكة المتحدة ومصر عام ۱۹۵۲ U OU rege‏ 
و عام ۱۹۵۷ مر را TE‏ 0 
و عام ۱۹۵۸ ۰ جليه |سئرلینی 
ريادة تكلفة الواردات بسبب أرمة السويس مر لا ف 





C0) dpe] die ۰ المجموع الكلى‎ 


انيا آثار الحرب على الاقتصاد الفرنسى r‏ 

أما على الجائب الفرنسی .. فعقب حملة السويس ؛ قطعت الحكومة المصرية العلاقات 
التجارية والاقتصادية مع فرنسا » وكان ذلك بمثابة ضربة قاضية للنشاط الفرنسی فى مصر 
فى المجالات التجارية والصناعية . وقدر مسجموع الخسائر الفرئسية فى القطاعين السسناعی 
والتجارى نحو ۰ 1١٠‏ مليار فرئك قديم ؛ أى نحو ارسعة مليارات فرئك جديد . فقد وضعت 
الحكومة المصرية أربعة بنوك فرنسية كبسرى » هى : بلك الکریسدی ليرنيه » والکونتوار 
ناسيوئال دی بارى ۰ والبنك العثمانى » والكريدى دوريان تحت الحراسة ۰ وكذلك شركة 


“YY 
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الرهونات المصرية وتسع شركات فرنسية للتأمين وفروعها والمصالح الفرنسية فى ثلاث 
مؤسساث للائتمان العقارى ؛ والشركة العامة لتكرير السكر ۰ ومعامل تكرير البترول e‏ 
والشركة الصرية للبترول وثلاثة مصانع تعتمد على شركة الغاز السائل وغيرها ٠‏ 

وتشمل اللخسائر Lat‏ العفود الصناعية » التى فقدها الفرنسيون » adag‏ العقود تضمنها 
الاثفاق « الذى وفعته مصر وفرئسا فى مارس 1104 ۰ وتشمل تكليف شركة كهرباء فرنسا 
القيام ببحرث dale‏ لانتاج واستخدام الطاقة الكهربائية فى مصر » وإنشاء مصنع للأسمدة 
الأروتية فى أسوان » وإنشاء شبكة كهربائية فى القاهرة ٠‏ وقيمة هلا العقد ٠٠١‏ مليون 
فرنك - وإنشاء محطة كهربائبة فى شبرا وقيمة هذا العقد ۵۰ مليون فرنك » وتوريد ۲۰۰ 
الف من العوارض الخشبية اللارمة للاشغال البحرية » وقيمة هذا العقد 75" مليون فرنك » 
رإلشاء خمسة شزانات للبترول » سعة كل منها عشرة آلاف te‏ مكعب فى القاهرة e‏ وإنشاء 
عشرين قاطرة'سكة حديد طرار باسيفيك خط القاهرة - الإسكندرية TAREE‏ 

ومهما يكن من شأن هله الخسائر الفادحة .. فإنها لا تشمل غير ناحية واحدة من 
القصة كلها . وقد بذلت جهود ضخمة فيما بعد ؛ للتخفيف من آثارها » أسفرت عن عقد 
انفافية فى ريوريخ يوم YY‏ أغسطس ۱۹۵۸ ؛ لإعادة العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية بين 
فرنسا ومصر إلى حالتها الطبيعية » ولكن ذلك حدث بعد مضى شهر من عقد تسوية بين 
الحكومة المصرية » وبين الشركة العالية لقناة السويس ۰۰ وبعد مضى شهر bal‏ من تولى 
حكومة جديدة شئون الحكم فى فرنسا . وقد نصت اتفاقية ريوريخ - بصفة خاصة - على 
إلهاء التدابير الخاصة التی اتخذت ضد الرعايا الفرنسيين فى مصر » ورفع الحراسة عن 
تلکانهم ۰ وإعادتها إليهم > أو دفع قيمتها لهم ٠‏ 
ثالنا: آثار الحرب على الاقتصاد المصرى : 

انتعاش قناة السويس : 

جحت مصر فى إدارة قئاة السويس ؛ إذ ارتفع مجموع حمولة السفن التى تعبر القناة 

بویا من ۳۹۳,۰۰۰ طن عام ۱۹۵۷ إلى ۵۱۲,۰۰۰ طن عام ۱۹۲۱ ۰ ثم ظل هذا 

الرقم يزداد ارتفاعاً كل يوم مئل ذلك التاريخ . كما وصلت الإيرادات السئنوية التى كانت 
۲۱ ملیرنا و١٠٠‏ آلف جنیه إسترلينى عام ۱۹۵۵ إلى ۵۰ مليون و٠٠٠‏ ألف جنیه 
إسترلينى عام ۱۹۱۰ ۰ وذلك دون إضافة أية زيادة على رسوم المرور فى القناة ٠‏ 


vr — — —ñ مس‎ 





الباب الثامن : تبض الريح 


واجریت حسینات ضخمة فى الفناة > كما تم رفع لحو سالة مليون متر مسكعب من 
الرمال من مجراها t‏ فتطورت القئاة » ونتج عن ذلك الانتقال من حالة عدم صلاحية dado‏ 
السفن التى لا يزيد عمق غاطسها على عشرة أمتار وواحد وخمسین سئتيمتراً ؛ oY‏ تصبح 
صالحة لرور السفن التی يلغ عمق غاطسها ۱۱,۲۷ متراً ثم ۹ سمتراً e‏ كما انسم سطح 
القداة حتی وصل عرضه إلى ۰ متر e‏ ولا يزال هذا الرقم فى اردیاد مطرد ٠‏ 

نمث كل تلك التحسيئات بواسطة فروض » حصلت عليها مصر من البنك الدولی 4 
وقد بلغ حبیمها حلال الاعوام الستة التى تلت العدوان الثلاثى ثلاثة أمثال التحسینات wil e‏ 
قامت بها الشركة العالية لقناة السويس خلال السبعين عاماً السابقة على التأميم ٠‏ 


تحرير الاقتصاد المصرى : 
كما نتج عن العدوان الثلاثی على مصر أن تمكنت الحكومة المصرية من تحرير اقتصادها 
الوطئى » بتمصیر ال(سسات الاجنبة وفتح الأسواق التجارية مع آسيا ودول الکتلة الشرقية » 
والتحرر الفعلی من سپطرة رأس الال الاجنبی ۰ 
وکذلك كانت للعدوان نتائج كبيرة على منطقة الشرق الاوسط > تلخصت فى JAS‏ 
الولایات المتحدة فى الشئون الافتصادية للمنطقة ۰ عن طريق تقدیم الاعانات لبعض دولها e‏ 
بعد أن تقلص النفوذ الاتجلوفرنسی فيها » كما بدا الاتحاد السوفیتی یتسلل للمنطقة ۰ عن 
طریق الساعدات الاقتصادية والاغائية لدول المنطقة » وکذلك صفقات الاسلحة والعداث 
الحربية ٠‏ 
وتلخصت gals‏ العدوان الثلاثى فى المجال الاقتصادى 6 فى لحسارة دول العدوان 
اقتصاديا » وتصدع الإنتاج العام فى أوروبا للافتقار إلى البتسرول ۰۰۰ بالإضافة إلى 
الإتجاه إلى إنشاء حطوط أنابيب جديدة بين الخليج العربى والبحر التوسط عن طريق أراضى 
حلف بغداد » وإتجاه المملكة المتحدة إلى حفض مصروفاتها ‏ والتوسع فى تجارتها مع 
الصين الشعبية ؛ مسا ضاعف من حرج الولايات المتحدة وراد قلقها .. وانششت السوق 
الاوربية المشتركة لدول غرب آوربا » ونشطت محاولات استغلال الطاقة الذرية فى غرب 
آوروبا ؛ لتوليد القوى المحركة بأسرع مايمكن كمصدر بديل للنفط . 
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الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة 
الخسلاصسة : 


ترتب على العدوان الثلاثى أفول نجم |مبراطوریستین ۰ واهتزاز مكانتهما بين الرأى العام 
العالمى » ثم نزولهما الواحدة تلو الآخرى إلى دولة من الدرجة الثانية » وفقد مستعمراتهما 
فى مختلف أنحاء العالم » حتى: لم يعد لهما منها شىء تقريبا . 

وفى الوقت نفسة صعد oA‏ إمبريالية جديدة » هى الولايات المتحدة » التى كانت قد 
نفضت عن نفسها سياسة العزلة فى بداية الحرب العالمية الثائية » وراحت تتطلع إلى الفرصة 
الموائية لتخلف الاستعمار الأنجلرفرنسى ۰ لولا أن استنفدت منها ورطتها فى الحرب الكورية 
الجهد الكثير » الذى لم تستعيده إلا قبيل العدوان الثلاثى بقليل » فكان أن انتهزت فرصته 
لتحقق أملها المعقود فى المنطقة ٠‏ 

لند أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقى فائدة مضاعفة من العدوان الثلائی e‏ 
فبینما كانت تؤيد فى الباطن - وبصورة أساسية - ضرب حركات التحرر الوطنى والعمل 
على إضعافها » فإنها وجدت فى هذا العدوان الأنجلوفرنسى فرصتها لترث الشرق الأوسط » 
وتحفق السياسة التى رسمت خطتها مئل عام 19517 . ويؤكد ذلك ما آذاعه الرئيس أيزنهاور 
عما كان يدور حول قئاة السويس " بأن حكومته لا تعتبر استخدام العنف ضرباً من الذكاء » 
فضلاً عن أنه لم يعد الشكل الناسب لحل الأزمات الدولية . ثم ما تقدمت به فى أعقاب 
اندحار العدوان الثلائی من مشروعات لملء الفراغ المزعوم فى الشرق الاوسط e‏ ولسنا فى 
حاجة OY‏ نقول " ملوه بالهيمنة الامريكية " 

وبفضل العدوان الثلائی > نفض الاتحاد السوفیتی عنه Lal‏ عزلة عهد ستالین » Clas‏ 
يمارس We Lys‏ بنشاط وإيجابية ۰ فقفز فوق الحزام الشمالی لمنطقة الشرق الاوسط لیصل 
إلى قلبه » وما يحيط یالقلب من میاه دافئة» كانت حلم القياصرة منذ عهد کاترین الثانية ٠‏ 

ونتيجة لذلك » لم تعد الواجهة بين الولايات التحدة والاتحاد السوفيتى مجرد مناورات 
ساخنة وراء ستار حديدى ومتاريس أيديولوجية » بل تحولت إلى صراع ساحن تنوعت 
أساليبه » وتعددت مناوراته » واتسعت رقعته حتى شملت كل العالم الثالث ۰ مع تركيز 
حاص على الشرق الأوسط نظرا لقيمته المكائية والسياسية والاقتصادية والفكرية ٠‏ 


وأثار العدوان الفلاثى حركة تحرير كبرى فى القارة الافريقية عبر عنها هارولد 


پاپ هه هة Wo‏ 


الباب الثامن ؛ قبض الرييج اسمس 


ماكميلان؛ dale‏ آنتونی إيدن فى رئاسة وزارة المملكة المتحدة فى خحطاپه الشهير الذى أسماه 
' رياح التغيير " بقوله . ' لقد تمت تصفية الامبراطسورية البريسطانية فى قارة 
إفريقسيا بعد حرب السويس » كما انتهجت الملکة التحدة مع مطلع حقسبة السبعينات 
إستراتيجية شرق السويس ۰" 
وفى آمریکا Lag dul‏ » ألهسب العدوان الثلائی حماس شعربها e‏ وضرب لهم الثل 
العملى لا تستطيع إرادة الشعوب المتطلعة للحرية والاستقلال أن تحققه ۰ مهما كانت قدراتها 
العسكرية متواضعة بالقارنة بالخصرم ٠‏ 
وكان هذا التأثير أشد ما يكون فى العالم العربى الذى Ley‏ حقائق مصالحه وحتمية 
وحدته ومكامن قوته ودعائم آمنه القومى . ولم تكن الشسعوب العربية فى أى عصر بعد 
الدولة الایوبیف. فى مثل هذا الرضم القريب من الوحدة الشاملة » مثلما كانت عليه في 
أعقاب العدوان SUI‏ على مصر ۰ 
وفی مصر ؛ تسیب العدوان الئلاثی فى وحدة جماهیر الشعب والتفافها حول رعامتها 
السياسية » وفی ترکیز قدرات الدولة لترسیخ الاستقلال السياسى والاقتصادى رالفکری ‘ 
ws‏ التوحد مع العالم الذی تنتمی إليه ۰ 
وكان الشعب هو البطل الذى البرى للاستعمار رالصهيرنية t‏ وجح فى مواجهة 
جبروت من جثم على صدره ثلاثة آرباع القرن ۽ ولو تردد هلا الشعب ولو ald‏ واحدة 
طوال الأيام العشر المصيرية فيما بين ۲۹ اکتربر و۷ سوفمبر ۱۹۵۲ ۰ او اظهر ضعفاً أر 
اعتلافاً > لما كان هناك جدوى من صمود رعامته السياسية » أو تماسك قراته السلحة jhe‏ 
مؤاررة العالم الثالت له ؛ أو زنذار بولحانين لاطراف العدوان ۰ أو مزاررة ایزنهارر له ٠‏ 
amy‏ القول إن ذلك العدوان ترك وراءة ست GI‏ ۽ ذات أهمية بالغة تتلخص فى 
الائی بعد ؛ 
۱ - أنه رفع الرئیس عبد الثاصر من مرئبة رئيس دولة نامية إلى مصاف رعماء العالم 
الثالث ذوی الكلمة السموعة واللزلة العالمية الرفيعة ٠‏ 
Y‏ - انه آنهی - بغير عودة - دپلوماسية « مدفسم البارجة » » التی إستمر الاستعمار 
الأ مجلو فرنسی يستخدمها BU‏ عام أو يزيد ؛ لقلب حکرمات دول العالم الثالث 
وفرض إرادته علیها ٠‏ 





الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة 


۳ - أله أدخل تغييراً جذرياً » على طبيعة العلاقات بين العالم القديم والعالم 
الحديث با آجبر الدول العظمى والكبرى » على التحول عن أسلوب السيطرة 
الباشرة إلى السيطرة غير الباشرة » على مقدرات الشعوب النامية ٠‏ 

E‏ - أنه أحيا فى العالم الثالث آمال العزة الوطنية والانتماء إلى نفس القضایا » التى 
تربط بين دوله وشعوبه ؛ نتيجة وحدة مصالها ووحدة مصادر الخطر علیها ٠‏ 

ه - a]‏ آثبت أن مصر ليست آکبر دولة عربية فقط » پل هی رأس الامة العربية 
وضمیرها الحى وعقلها الفکر › وإنه بقيادة مصر ینتظم النضال العربی كله ۰ 

5 - كما انه آثبت of Lal‏ (سرائیل هی وكيلة للإمبريالية » وعمیلها الاحتکاری فى 
الوطن العربی t‏ وهی مخلب القط والصنيعة الجاهزة على الدوام لحماية مصالح 
الدول الاستعمارية فى الشرق الارسط حتی ولو تطلب الامر أن تشعل فيه 
سروب بالوكالة عن تلك الصالح الاستعمارية ٠‏ 


توشق الفصل الحادى والعشرون 








توثيق الفصل الحادى والعشرون 


)١(‏ لقاء شخصی للبكباشى حسن البدرى بزكريا العادلى إمام » بمكتب البكباشى توفيق 
عبد الفتاح 3 بوزارة الحربية بكوبرى القبة ‘ صباح ۳۲ نوفمبر 1 . 


Jal (Y)‏ حمروش : مصر 'والعسكريون t‏ الجزء الثانى ( المؤسسة العربية للدراسات 
والشر » بيروت ۱۹۷۶ ) 6 ص 44 - ۱۰۰ : 

+ المصدر نفسه‎ (Y) 

)£( الصدر السابق » ملفات السوپس t‏ ص £40 : 


Thom Hugh, The Suez Affair (Weidenfeld and Nicolson), p. 228, (o) 
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مير العدران الثلاثى على مصر بأنه الحرب التى كسبها سياسيًا احد جانبيها المتضادين 
(مصر) e‏ بيئما كسبها عسكريا الجانب الآخر ( بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ) . وقد كان هذا 
العدران نقطة تحول فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط » إذ أنهى قبضة الاستعمار الفرنسى 
البريطانى على النطقة » وفتح الجال أمام کل من الولایات المنحدة الأمريكية والاتحاد 
السوقيتى للدخول فيها كقوتين عظميين » يسعيان إلى أن يرثا المستعمرين السابقين » ويحققا 
مصالحهما الذاتية فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيچية البالغة » بکنورها المطمورة فى 
باطن أرضها » وما يحيط بها من مياه دافئة » فضلاً عن توسطها قلب الارض ۳ ۰ 
والواقع إن أرمة السويس التى أشعلت حرب العدوان الثلائى على pas‏ قد تفجرت 
يوم أقال الملك حسين ابلترال جون باجوت جلوب من منصب رئيس هيئة أركان حرب 
الفيلق العربى الاردنی فى مطلع شهر مارس 19465 . وفى نفس هذا اليوم أعلن السير أنتونى 
إيدن رئيس الحكومة البريطانية حرا شخصية على الرئیس جمال عبد الثاصر ؛ لظنه أنه اليد 
المحركة لا حدث بالأردن » ثم راحت مشاعر العداوة والبغضاء تضطرم فى قلبه 6 حين 
بلغت ذروتها عندما صرح بأن العالم لم يعد يتسع له ولعبد الناصر » وآن على آحدهما أن 
یتواری O‏ » وذلك عندما أمم الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس فى ۲۲ يوليو 
1405 ؛ fob‏ السير إيدن دول غرب أوروبا بان عبد الناصر أصبح يقبض على أعناقها ؛ 
وآن الموقف أصبح يتطلب القيام بعمل حاسم — 
وعندما بدا العدوان الثلائى على مصر ۰ سجّل التاريخ الدبلوماسى للنصف الثانى من 
القرن العشرين كدرس مستفاد منه أن السياسة ليست كعلم الحساب » بل هی مفعمة بالخدع 
والحيل والناورات التى يتطلب نجاحها مستوى رفيعًا من البراعة والإتقان » وهو ما افتقرت 


إليه الخطّة السياسية الأنجلوفرنسية لادارة الا مة. فکان آن cote‏ بالفشل السیاسی اللریم"*؟ . 





The Geography of Warefare, Patric O'Sullivan et als., Groom Helm Ltd, Kent, (1) 
1983, p. 140, 


Warriors At Suez, Donald Neff, Amana Books, Brattleboro, Vermont, 1988, Cat, )۲( 
pp. 138-139, 


The Sunday Times Weekly Review, 4 September 1956. 0‏ 
)£( فخ السویس > هنری آوزد » ترجمة محمود حسن إبراهيم » القاهرة » ۱۱ ص 14۵ EAT-‏ > 
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ونتيجة لذلك اعتبر العدوان الثلاثى نذیرا واقعيًا لما ينتظره أمثاله من مغامرات سيئة 
التحضير والتفیل » نظرا لما انتهى إليه العدوان من فشل سياسى ۰ كان من ضمن عواقبه 
سقوط حكومة إيدن قبل مضى شهرين على العدوان ۰ ثم سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة 
فى منتصف عام ۱۹۵۷ ٩‏ . 

كما لم يعد الغرب بعد هذه المغامرة الفاشلة » التى انتهجت شريعة الغاب وضربت 
بالقانون الدولى عرض الحائط + اهلاً لثقة أحد من دول العالم الشالث الذى رفض مزاعمه 
بانه fee‏ تطلعات بنی الانسان إلى عالم تسوده العدالة وتحکمه قوانين الشرعية الدولیة!" . 

وبالقابل » استطاعت الو LY‏ المحدة والاتحاد السوئیتی بناصرتها لضحية العدوان أن 
ينفلا إلى منطقة الشرق الاوسط التی كانت حلم القياصرة بمياهها الدافئة » مثلما هى مطمع 
الحكومة الأمريكية التى calls‏ إلى وراثة مركز آوروبا الغربية فى المنطقة . 

ولقد CEs‏ على جاح مصر فى إدارة أزمة السویس من الناحية السياسية e‏ أن إرتفع 
رصيدها من التقدير والإعجاب بين دول العالم الشالث ‏ التى اتخذتها مثلاً يحتلى لما کن 
أن تفعله الشعوب المقهورة على أمرها ۰ عندما pas‏ على تحرير رقبتها من قيود الاستعمار » 
وتحرير إرادتها الوطنية ؛ إذ سرعان ما اشتعلت حركات التحرر الوطنى فى معظم قارات 
العالم » فعجلت بسقوط النظم الحاكمة الممالئة للاستعمار العربى ۰ بدا بالعراق SN‏ حرج 
من حلف بغداد فحرم الحلف من اسمه بما اضطر سدنته إلى أن يغيروه إلى الحلف المركزى 
بعد أن انتقلت بغداد نفسها إلى المعسكر المضاد . 

وكانت المحصلة لكل ما سبق ذكره » أن جرى رسم كثير من الملامح الجديدة على 
الخريطة السياسية لعالم ما بعد العدوان الثلاثى . فبالئسبة لمصر كان هذا العدوان Gil‏ لها 
إلى تركيز جهودها ؛ لاستكمال استقلالها الوطنى ۰ وتحرير إرادتها » وتئمبة اقتصادها 
وتمصيره » مع التوحد مع العالم الذى تنتمى إليه » ويكن أغلب مشاعر الإعجاب بوقفتها 
الصلدة فى وجه دولتين كبريين ۰ دون أن تبدى إزاءهما خشية أو تخاذلاً . 





Op.Cit., Warriors At Suez, p. 440. (\) 
The Origins of the 2nd Arab-Israeli War, Michael B. Oren, Franc Cass, رایضاً‎ 
London, 1992, .م‎ 138. 

Hammerskjold, Brian Urquhart, Bodley Head, London, 1972, pp. 159-160. (Y) 
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كما آله بفضل هذه الوقفة الصلدة اكتشف شعب مصر مصادر as‏ الذاتية وطاقاته 
الكامئة » با أقئع الدول الصغيرة بانها تستطيع أن تواجه وتتحدى أعتى الإمبراطوريات › 
ol,‏ تتصدی لاشد المخاطر والتهديدات لتبلغ أماليها الوطنية المتشددة . 


فلو تردد شعسب مصر أو أظهر تخاذلا فى مواجهة الزحف الإسرائيلى والغزو 
الأنجلوفرنسى » لا كانت هناك جدوى من أى شىء » لا مسن حنکة إدارة الازمة بواسطة 
الزعامة السياسية المصرية ۰ ولا من تضامن شعوب وحكومات العرب e‏ ولا من تعاطف 
الشعوب الأفروأسيوية » ولا من مؤاررة الامم المنحدة ومجلس الأمن » ولا من سياسة 
الولايات المتحدة المنحازة لوجهة نظر مصر ء ولا من الإنذار السوفیتی الى أطلقه الرفيق 
بولجانين بعد أن كان العدوان يلفط أنفاسه الأخيرة ۲۳ . 


وإلى جانب موقف مصر . برر الموقف العربى فى أفضل صور تكاتفه ؛ لدعم وجهة 
نظر مصر » وليؤكد قدرة العالم العربى على التأثير فى مجريات الأمور » ووعية بحقائق 
إمكاناته السياسية والاقتصادية والعسكرية » ویفینه بحتمية الوحدة العربية ۰ وضرورة 
الارتباط بالجماهير الستی يعود إليها الفضل الحقيقى فيما تحقّق من مكاسب e‏ وما نزل 


بالاعداء من هزائم وخسائر سياسية واقتصادية جسيمة "° . 


اما فى الغرب .. فقد تسیب العدوان فى أفول نجم إمبراطوريتين استعماريتين كبيرتين؛ 
إؤ حولت بعده كل من إنجلترا وفرنسا إلى دولتين تجاريتين ؛ وانتهسى عصرهما 
الإمبراطورى e‏ بینما صعد نجم قوة جديدة » هی الولايات المتحدة الأمريكية التى برز دورهما 
ان الحرب ALII‏ الثائية وما بعدها » ثم اتاحت لها أرمة السويس مسرحًا جدیدا نفذت من 
خلاله إلى منطقة الشرق الاوسط وغيرها من المناطق المتوترة 9 . 

كما حرج الاحاد السوفیتی بفضل العدوان الثلائی من عزلة عصر جوزيف ستالين 
ليمارس دور نشطا بعد أن GRE‏ من القفز عبر الحزام الشمالی إلى الشرق الاوسط ؛ ليصل 





. ۳۶ المرجع السابق » وثائق ندرة السويس ۰ ص‎ (\) 
No End of A Lesson, The Story of Suez, Antony Nutting, Constable, London, (Y) 
1967, pp. 163-171. 


(۳) حرب السويس » الدكتور محمود فورى ؛ دار الشروق e‏ القاهرة ؛ ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۲۵ ۰ 
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إلى مياهه الدافئة . كما لم تعد المواجهة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية تدور من وراء 

الستار الحديدى ومتاريس الكتلة الشرقية » وإنما صارت صراعا محتدمًا وشديد السخونة » 

تلك السخونة التى أذابت ثلوج الحرب الباردة بوقائعها التتالية الستی تداحلت دينامياتها 

وتتوعت أهدافها وأساليبها » فشملت العالم الثالث مع تركيز خاص على الشرق الاوسط 
والوطن العربى › الذى أصبح المنطقة الحرجة فى المواجهة الاقتصادية والسياسية 

والإيديولوجية بين الكتلتين الغربية والشرقية . 
أما بالنسبة لاطراف التواطؤ الثلائی .. فقد كانت بريطانيا هى التى نزلت بها call‏ 

الخسائر إذ ° : 

» أثار التواطؤ جدلا سياسيًا صاحبا بين الأحزاب السياسية وطوائف الشعوب البريطانية‎ - ١ 
انقسم بسببه الرأى العالمى إلى أقسام متناوئة آفسدت التجانس القومى » وأشعلت نيران‎ 
العداوة والبغضاء بين الجماهير » ثم آسقطت حكومة انتونى إيدن فى شهر يسناير‎ 
. 1۹ 

۲ - فقدت بريطانيا احترام الرأى العام العا مى e‏ وأدانت الأمم المتحدة عدوانها على مصر > 
وأجبرتها على ايقافه » وسحب قواتها السلحة من مسرحه . 

۳ - خسرت بریطانیا قاعدتها العسكرية الضخمة بقئاة السویس e‏ وكل ما كانت تحتوى عليه 
من أسلحة وعتاد وذخائر . 

E‏ - تدهور مركز بريطانيا السياسى والأدبى » كما استحكمت أزمتها الاقتصادية بتدهور قيمة 
الجنيه الإسترلينى » بالقدر الذى دفع الحكومة إلى الإلحاح على الولايات المتحدة 
لإقراضها dad‏ به اقتصادها من الافلاس . 

۵ - رادت الأعباء المالية والإدارية على الجهار الحكومى بالقدر » الذى دفعه إلى تقليص 
وجوده فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب عرف بإسم « سياسة شرق 
السويس »© . 
وبالنسبة لفرنسا sag‏ : 

Suez 1956, Selwyn, Lloyed, Jonathan Cape, London, 1978, pp. 231~233. (۳ 
Ibid pp. 231-233. (۳ 
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١‏ - فقدت متلکاتها ونفرذها فى مصر والعالم العربى با اضطرها إلى الجلاء عن ال حزاثر 
وتونس ومراكش ۰ كما فقدت مستعمراتها فى أفريقيا بجلائها عن غرب أفريقيا 
الفرنسية » وعن آفریقیا الاستوائية . 

۲ - وسقطت الإمبراطورية الفرنسية الرابعة نتيجة الأحداث الدامية التى وقعت فى الجزائر » 
وقيام عصبة من الجحنرالات الفرنسپین بشق عصا الطاعة على الحكومة الشرعية ؛ مما 
ترّب عليه عودة الجثرال ديجول لتولى السلطة فى الجمهورية الخامسة » التى انتهجت 
سياسة منح المستعمرات الفرئسية استقلالها . 

۳ - واضطرت فرنسا إلى البحث عن وسيلة جديدة للاحتفاظ باستقلال قرارها السياسى 
كدرس مستفاد من العدوان الذى نال من حريتها فى إدارة الأرمات وفق المصالح الوطنية 
الفرنسية . وهكذا ولدت قوة الضرب الفرنسية المستقلة » التى دخلت بها فرنسا النادى 
اللروی » وهو نفس الدرس الذى استوعبته الصين بعدها » فسعت بدورها إلى دخول 
هذا النادی ؛ لكى تصبح قوة عظمى مكتملة الأركان بإمكاناتها الذائبة . 
أما بالنسبة لإسرائيل .. فقد احدئت حرب الثلاثى على مصر تحولات مهمة فى 

سياستها الخارجية ؛ إذ سعت بدورها إلى ريادة ارتباطها بالولايات المتحدة » وإلى ربط 

مصالحها الذاتية پسلك الدولة العظمى » وقد كان ذلك بشابة بدء تمارسة إسرائيل لدور 
الشرطى الحلی بالمنطقة . وهو نفس النموذج الذی تكرر فى بعض دول آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية بدعم من الولايات المتحدة » وإن بقیت لإسرائيل المكانة المتميزة لكونها 

الشرطی النووى الأوحد بين أقرانها » وذلك لأول مرة فى تاريخ هذا النوع من الشرطة . 
كما حرجت إسرائيل بعدة مكاسب سياسية وعسكرية » على رأسها الآتى :° 

- هزيمة جيش مصر وتدمير جزء كبير من سلاحة الشرقى ۰ وما ترتب على ذلك 
من اكتساب قواتها المسلحة مكانة عسكرية عالمية » رفعت من معنویاتها ومعنويات 
الشعب » ووثقّت ارتباطات الجاليات اليهودية بدولة إسرائيل » ورادت من تدقق 
التبرعات والهپات المادية والعينية عليها . 





. ۱۹۸۳ » قصة السريس © محمد حسئین هيكل ؛ شركة المطبوعات للتوريع والنشر » بيررثت‎ )١( 
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۲ - نفدت إسرائيل إلى الترسانة الحربية الفرنسية ؛ حيث حصلت منها - وبشروط 
— - على Job‏ من الطائرات النفاثة الاسرع من الصوت ٠‏ وأنواع متطورة من 
الدبابات والعربات المجنزرة ۰ علاوة على حصولها على مفاعل نووى فرنسی ؛ 
اهلها للدخول عضرا فى النادی النووى الدولى . 
calle - ۳‏ إسرائيل حرية الملاحة فى خلیج العقبة لسفنها الحربية والتجارية » كما 
ربطت ميناء إيلات بالطرق البحرية التجارية العالمية ۲۲ . 
وفیما Gla‏ بآثار ونتائج حرب العدوان الثلائى على المجال الدولى .. فقد كانت تلك 
أكدت استحالة اشتعال الحروب النووية » انتهاج الدول لإستراتيجية الدمار الشامل المتبادل ؛ 
إذ كان العدوان الشلاثی هو dad‏ اليقظة لعودة العالم إلى مارسة ستراتيسچية الرد المرن » 
على نحو ما AST‏ أحداث أزمة الصواريخ الكوبية » التى حدثت بعد حمس سنوات من 
عدوان خريف ۱۹۵۲ , 
ولم تكن حرب العدوان الثلاثى علامة بارزة فحسب فى سجل حرکات الشحرر الافریفی 
من ربقة الاستعمار » بل كانت Cat‏ المعول الذى phe‏ بقايا هياكل الإمبراطوريات 
الاستعمارية فى كثير من القارات . 
وقد اقنعت الحرب غالبية الدول بان القدخل الباشر والسافر ضد الآحرين » ينطوى 
على مخاطر جسيمة ؛ بيئما يستطيع العمل غير الباشر أن يحقق الأهداف النشودة بتكلفة اقل 
ورمن أسرع » الأمر الذى تسیب فى استفحال دور سياسات الانقلاب من الداخل » وشن 
الحروب الاقتصادية والنفسية والتخريبية » على نحو ما حدث بمورمبيق ونيكاراجوا » وبكثير 
من الدول التى اكتوت بنيران تلك المؤامرات التى مزقت نسيجها الوطنی ۴ . 
يبقى الطرف الذى وقع عليه العدوان - وهو مصر - الى استطاعت أن jad‏ نصرا 





Diary of the Sinai Campaign, Moshe Dayan, Da Copa Press, New York, 1966, p. (1) 

204, 

(۲) ملفات السویس » محمد حسنين هیکل » مركز الاهنرام للدراسات والثشر › القاهرة ۰ ۱۹۸۲ + ص 
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سياسيًا ضخما بفضل ما أبدته زعامتها السياسية من براعة من إدارة الأرمة » حجب الهزية 
العسكرية التی ترتبت على جاح الضربة الجسوية الأنجلوفرنسية » من تحطيم الطائرات 
والمطارات المصرية ۰ خلال ليلة ۳۱ أكتوبر / ١‏ نوفمبر ۱۹۵۲ ۰ والاستيلاء على كل شبه 
جزيرة سیناء فيما لم يتجاور الأسبوع » ثم نزول القوة الأنجلوفرنسية إلى شاطئ بورسعيد 
دون مقاومة تذکر . 
وقد ساعد الزعامة السياسية الصرية على تحقيق ذلك النصر السیاسی العظيم ۰ وقفة 
شعب مصر Go‏ واحدا وراء رعامته » وتضامن شعوب العرب معه ۰ وتعاطف الرأى العام 
العالی » ومؤرازة الاتحاد السوفیتی والولاپات التحدة الأمريكية > ودعم الامم التحدة لوجهة 


Se‏ فا 
وساعد ذلك dey S|‏ المصرية على تحقيق مزيد من المكاسب 0 التی كان آهمها 

رل ۱) ؛ 

في : 


١‏ - إنهاء مشكلة تأميم قداة السويس با حفظ لمصر كل حقوقها الشروعة فى ذلك 
المرفق الحيوى والشريان البحرى المهم » وفرض كامل هيمنة مصر عليه . 

۲ - إلغاء المعاهدة البريطانية المصرية ۰ وتحطيم آحر الأغلال التى كانت تقيد حرية 
مصر ۰ وتربطها بالاستعمار الغربى » وتفقدها جزء من ملكية ترابها الوطنى ؛ 

۳ - استيلاء مصر على القاعدة العسكرية البريطانية على ضفتى قناة السويس » بكل 
ما تحويه من أسلحة ومعدات وذخائر ضخمة . 

. وإنهاء عهد الاحتكارات الاجنبية فى مصر‎ ٠ تمصير الاقتصاد المصرى‎ - ٤ 

ه - تحرير الارادة المصرية » واستكمال مقومات الاستقلال الوطنى التام . 

5 - إعلاء شأن مصر إقليميًا ودوليًا » وتبؤها مركز الصدارة عن جدارة لريادة الوطن 
العربى على وجه Gopal‏ ۰ ودول العالم الثالث المتطلّعة إلى الحرية والاستقلال 
على وجه العموم . ۱ 


)1( حرب العدران الثلائی على مصر ٠‏ الجزء الرابع » هيئة البحوث العسكرية ؛ القاهرة e‏ 1957 ۰ ص VEN‏ 
YA-‏ 
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tly‏ .. فقد كان هذا النصر السياسى الذی حققته مصر الباعث لجيل الخمسينات فى 
العالم العربى إلى حمل مسئولية الانتقال العظيم من عهد الاستعمار الامبریالی واخضوع 
للسيطرة الاجنبية إلى عصر الاستقلال والتحرر الوطنى » غير المقيد بالمواثيق والعاهدات التی 
حد من حرکثه . 

وكان جيل الامسينات هذا هو الذى .حمل مشعل النضال ؛ لتندفم خلفه أمة بأسرها فى 
مواجهة عارمة ورافضة لناورات العمالقة » فى عصر العمالقة » ولتفرض تغییرات جلرپة فى 
العلاقات الدولية ؛ لتبدأ بها صفحة جديدة من النظام الدولى ٠‏ فى عالم ما بعد العدوان 
الثلاثى على مصر . 


ن . أ . بوطانین 








مرفقات وملاحق 


قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۵ لسنة ۱۹۵1 

باسم الما : 

رئيس الجمهورية : 

بعد الاطلاع على الفرمانین الصادرین فى ۳۰ نوفمبر سلة ۶ و phy O‏ سنة 
۰ بشأن الامتیار الخاص بادارة مرفق الرور بقناة السويس ۰ وبتأسپس شركة مساهمة 
مصرية للقيام عليه : 

وعلى القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١91417‏ بشأن التزام المرافق العامة : 

وعلى القانون رقم ۳۱۷ لسئة ۱۹۵۲ فى ols‏ عقد العمل الفردى E‏ 

وعلى القانون رقم 7١‏ لسنة ۱۹۵4 بشأن شركات المساهمة » وشركات التوصية 
بالاسهم t‏ والشركات ذات المسئولية المحدودة » وعلى ما ارتأه مجلس الدولة ؛ 


أصدر القانون الاتی 

مادة ۱ - تؤمم الشركة العالية لقناة السویس البحرية ( شركة مساهمة مصرية » وتتتقل إلى 
الدولة جميع مالها من آمرال وحقوق » وما علیها من التزاسات e‏ رحل جمیع 
الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها » ويعوض الساهمون » وحملة 
حصص التأسيس عما يملكون من آسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر 
الاقفال » السابق على تاريخ العمل بهذا الفانون فى بورصة الأوراق المالية 
بباريس ؛ ویتم دفع هذا التعويض بعد اتام استلام الدولة لجميع أموال wits,‏ 
الشركة المؤسسة ) . 

مادة ۲ - يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة » تكون لها الشسخصية 
الاعتبارية ۰ وتلحق ورارة التجارة » ويصدر بتشكيل هله الهيئات e‏ وتحديد 
مكافآت أعضائها قرارا من رئيس الجمهورية ؛ ويكون لها فى سبيل إدارة المرفق 
جميع السلطات اللارمة لهذا الغرض > دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية . 





۳ 





مر فتات وملاحل 


وصدر القرار التاريخى بتوحید الجبهة 
فى سعت ۲۲۰۰ يوم ۲۱ اکتویر ۱۹۵۲ 


۱ - ينقل الجهود الرئیسی للقوات السلحة الصرية إلى غرب قناة السويس؛ للتمسك بالمنطفة 
بورسعید - السويس - القاهرة؛ بحیث يتم ذلك قبل أول ضوء یوم ۲ نوفمبر . 

۲ - تخلی القوات السلحة الصرية من سیناء (خلاءا كاملاً إلى غسرب القناة » وتتخل 
الاجراءات اللارمة لسحپ القوات السلحة فى قطاع غزة ورفح والعريش وشرم الشيخ › 
والقوات الاحتیاطی الدرع ۰ والاحتياطى الشاه للقيادة الشرقية . 

fies - ۳‏ رئاسة الفرقة الرابعة الدرعة والجموعة الثانية الدرعة إلى غرب القناة » وتعمل 
کاحتیاطی استراتیجی هناك . 

Sarl تقتصر آعمال الدفاع ابسوی على أعمال الدفعية الضادة للطائرات ۰ والدفاغ‎ - ٤ 


السلبی . 
o‏ - تنقل الطائرات إلى الطارات الجنوبية ؛ توطثة لاقلاعها إلى قراعد صسسديقة حارج 
الجمهورية . 


1 - تقتصر أعمال القرات البحرية على تنظيم الدفاع عن الساحل e‏ والقيام پالدوریات ۰ 
والاستطلاع البحرى فى المياه الإقليمية . 

۷ - تنظم فوة النضال الشعبى الموضوعة تحت قيادة الجبهات والمناطق العسسكرية » وتنسق 
أعمالها مع عمليات القوات المسلحة » وتسرکز الجهود المشتركة للدفاع عن المدن والقرى 
إلى آحر طلقة وآحر رجل . 


لواء اركان الحرب 
قائد عام القوات المسلحة 


محمد عبد الحكيم على le‏ 
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مرفتاث وملاحق 





الإنذار البریطانی الفرنسی لمصر ۱۹۵۱/۱۰/۳۰ 

استدعى " كيرك باتری " السید / سامی آبو الفتوح سفیر مصر ء في لندن e‏ 
وسلمه صورة الإنذار الموجه من الحكومتين البريطانية والفرنسية إلى الحكومة المصرية › 
واللی ينضمن طلب : 

إيقاف جمیع الاعمال الشبيهة بالحربية فى البر والبحر ٠‏ 

سحب جميع القوات العسكرية المصرية إلى مسافة عشرة أميال عن ret)‏ السویس ۰ 

أن تقبل مصر احتلال الأراضى المصرية » پواسطة القوات البريطانية والفرنسية للمواقع 
الرئيسية فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس ٠‏ 

يطلب الإنذار الإجابة عنه فى الساعة السادسة والنصف صباحاً » بتوقیت القاهرة يوم 
۱ أكتوبر ILA!‏ ؛ فإذا لم تتسلم حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا هذه الإجابةفى الوقت 
المحدد ., فإنهما سيتدخلان بالقوة بالقدر ۰ الذى ترياناه ضروريآ لضمان إجابة مطالبهما ٠‏ 


رد الحكومة المصرية على الانذار البریطانی الفرنسی 1401/1١ / "١‏ 

استدعى الرئيس جمال عبد الناصر فى الساعة العاشرة من هذا المساء » سفير المملكة 
المتحدة فى القاهرة » سير همفرى تریفیلیان ‏ وأبلغه رد الحكومة المصرية على الإنذار 
البريطانى الفرنسى " إن الإنذار الذى وجهته بريطانيا باسمها واسم فرنسا إلى الحكومة 
المصرية الیرم » لا يمكن قبوله بحال بل تعتبره اعتداء على حقوق مصر وكرامتها وامتهاناً 
صارشاً لیشاق الأمم المتحدة .. ففى الوقت الذى تدافع فيه عن نفسها داحل أراضيها ضد 
العدران الاسرائیلی » تتحفز پریطانیا وفرنسا للعدوان على العتدی عليه ۰" 

رانذره الرئیس OL‏ " مصر لا یسعها إراء أى عدوان علیها الا أن تدافع عن حقوقها 
وکرامتها ۰" 

كما استدعی الرئیس " جمال عبد الناصر " القائم باعمال السفارة الفرنسية بالقاهرة E‏ 
چی دورجیه ۰ وآبلغه رفض مصر للإنذار البریطانی الفرنسی ٠‏ 
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مرفقات وملاحق 


مصر تبلخ مجلس الاس عن الإنذار البريطانى الفرنسی .ورفضها له ۱۹۵۱/۱۰/۳۰ 
كلفت الحكومة المصرية رئيس وفدها الدائم بالامم المتحدة » بتقديم الخطاب الثالى إلى 
رئيس مجلس الامن : 
فى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ( جرینتش ) » تسلم السفير المصرى فى لندن 
مذكرة من الحكومة البريطانية » تحتوى على الإنذار التالى الموجه إلى الحكومة المصرية : 
إيقاف جميع الاعمال الشبيهة بالحربية فى البر والبحر . 
سحب جميع القوات العسكرية المصرية إلى مسافة عشرة آمیال عن قناة السويس . 


وو — — — — 








مرفقات وملاحق 


بروتوكول سيفر 
4 اكتوبر سنة ١901‏ 


تقوم القوات LLY!‏ بخلق حالة صراع مسلح على مشارف als‏ السويس t‏ لستغل 
بريطانيا وفرنسا كذريعة للتدخل العسكرى ضد مصر . 

توفر القوات الفرنسية الحماية الجوية لإسرائيل ۰ كما توفر القوات البحرية الفرنسية 
الحماية البحرية للمياه الإقليمية الإسرائيلية . 

تصدر بريطانيا وفرنسا إئذارًا مشتركا لكل من مصر وإسرائيل ؛ لوقف أعمال القتال 
والابتعاد عن القناة » مع قبول مصر احتلال منطقة القناة Yel‏ مؤقتا بواسطة القوات 
الأنجلوفرنسية ؛ ALL‏ الملاحة البحرية فيها . 

تقوم الفوات a yl‏ البريطانية بتدمير الطارات والطائرات والاهداف العسكرية المصرية ع 
وتحقق السيطرة الجوية فى سماء مصر . 

تدافع فرنسا عن موقف إسرائيل فى الأمم التحدة » وفى نفس الوقت تبذل بريطانيا 
جهودها - بصفة سرية - بالاتصالات الخاصة لمسائدة إسرائيل » دون أن تكشف 
علائية عن ذلك ؛ حتى لايضار مركزها فى الوطن العربى . 

وبالمقابل تتعهد الحكومة الفرنسية بإمداد حكومة إسرائيل بمفاعل ذرى له القدرة على 
إنتاج القنابل الذرية . 


عن المملكة التحدة عن الجمهورية الفرنسية عن دولة إسرائيل 
باتريك دين كريستيان بينو دافيد بن جوريون 


۹۷ 





مرفقات وملاحق 


الإنذار السوفییتی 


السيد / دافيد بن جوريون 

إن الحكومة الإسرائيلية المجرمة التى تفتقر إلى الشعور بالسئولية » تتلاعب الآن بأقدار 
العالم وبمستقبل شعبها بالذات . 
السير / انتونی ايدن 
ا مسيو / جي مولیه 

ترى الحكومة السوفيتية أنها مضطرة إلى لفت نظركم إلى الحرب العدوانية » التى 
تشنها بريطانيا وفرنسا ضد مصر t‏ والتى لها أوحم العواقب على قضية السلام f‏ 

كيف كانت بریطانیا تجد نفسها |ذا ما هاجمتها دولة AST‏ قوة » تملك کل آنواع اسلحة 
التدمیر احديثة ؟ 

إن هناك دولة الآن لایلزمها إرسال أسطول أو قوة جوية إلى سواحل پریطانیا » ولکن 
يمكنها استخدام وسائل آحری مثل الصواریخ ۱ 

إننا مصم‌مون على سحن العشدین ۰ واعادة السلام إلى نصابه فى الشرق الاوسط » 
عن طريق استخدام القوة . إنئا نأمل فى هذه اللحظة الحاسمة أن ladat‏ حذركم » وتفکروا 
فى العواقب المترتبة على ذلك . 


مارشال بولجانين 


4۸ 








مرلقات وملاحق 


رسالة من الماريشال بولجانين رئيس مجلس الإتحاد السوشیتی . إلى بن جوريون . 

رئيس وزراء اسر ١901/١١/0 fal‏ 

السيد رئيس مجلس الوزراء 

لقد سبق للحكومة السوفيتية أن أعلنت تصميمها على إدانة العدوان السلح ٠‏ الذى 
قامت به اسرائیل t‏ وكذا المملكة المتحدة وفرنسا ضد مصر e‏ والذى يعتبر Be‏ صريحا 
واضخا لیثاق الأمم المتحدة ومبادئها . 

ولقد أدانت الأغلبية الساحقة من دول العالم هذا العمل العدوانى » ضد الدولة المصرية 
فى الاجتماع الاستثنائى ۰ الذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما طالبت حكومات 
إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا بإنهاء العمليات الحربية فورا > وسحب القوات المعتدية من 
الأراضى المصرية . 

لقد وصم سكان العالم - بإردراء - تلك الاعمال الإجرامية » التى قام بها المعتدون » 
الذين فرضوا أنفسهم فرضا على آراضی الدولة المصرية وسيادتها واستقلالها . 

ولقد تجاهلت هذا حكومة إسرائيل e‏ التى جعلت من نفسها آلة فى أيدى القوى 
الاستعمارية » ولازالت مندفعة فى مغامرتها الجنوبية خارج حدودها ؛ متحدية شعوب الشرق 
التى تقاتل الاستعمار فى سبيل الحرية والاستقلال ۰ ومتحدية Cat‏ شعوب العالم المحبة 
للسلام . 

وإن تصرفات حكومة إسرائيل هذه لتكشف حقيقة تلك التوكيدات الكاذبة » التى سبق 
أن تصايحت بها عن حبها للسلام » ورغبتها الصادقة فى التعايش السلمى مع الدول العربية 
الجاورة ؛ بل إن حكومة إسرائيل - فى إعلانها لتلك التوكيدات - فا كانت تعمل على 
تخدير تلك الشعوب t‏ والتحضیر لهجومها الغادر على جیرانها ۰ 

وان حكومة إسرائيل بتلبيتها لمشيئة الغير ۰ وائتمارها بأوامر أجنبية » تعبث Ée‏ 
إجراميًا Cislo‏ بمصير السلام العالی » ومصائر شعبها e‏ كما آنها تبذر بذور فتئة بينها وبين 
شعوب الشرق» Dad‏ ستلقى ظلاً على مستقبل إسرائيل» وتهدد كيانها كدولة فى الصميم ٠‏ 

وان حکو مة الاتحاد السوفيتى التى يهمها جديا المحافظة على السلام ؛ وتأمين الاستقرار 
فى الشرقين الادنی والاوسط . . فى سبیل اتخاذ خطوات حاسمة ؛ لوضع حد للحرب 
ولردع المعتدين . 


۰ س 





مر فقات وملاحق 


Luly‏ لنهيب بحكومة (سرائیل أن تعدل عن سياستها قبل نفاذ السوقت » وأن توقف 
عملياتها الحربية ضد مصر . 

Lil,‏ لندعوكم 3 وندعو مجلسكم النيابى > وتدعو عمال دولة إسرائيل 6 وشعب 
إسرائيل إلى نیی الاعتداء ووضع dm‏ لإراقة الدماء e‏ وإلى سحب فرانکم خارج الأراضى 
المصرية . 

وإن الحكومة السوفيتية إذا آنعذت بعين الاعتبار الموقف الذى تكشف .. قررت أن 
تطلب من سفيرها فى تل أبيب مغادرة (سرائیل ‏ والسفر إلى موسکو فور . واننا لنامل أن 
تتفهم حكومة إسرائيل جيدا هذا الإنذار » وأن تستقيم إليه . 


مر فقات وملاحق 





رسالة من ن ۰۱۰ بولجا نين . رئيس وزراء الاتحاد السسوفيتى . إلى سير انتونی 
yal‏ « رئيس وزراء المملكة المتحدة :۱۹۵۱/۱۱/۱۵۰ 
إلى صاحب السعادة سیر انتونی إيدن 
رئيس وزراء المملكة المتحدة - لندن 

السيد المحترم رئيس الوزراء 

تجد حكومة الاتحاد السوفيتى أنه من الضرورى لفت نظركم إلي حقيقة أن الحرب 
العدوانية ضد الدولة المصرية ۰ وهی الحرب التى تشنها المملكة المتحدة وفرنسا 3 والتی 
بدأتها إسرائيل t‏ حرب محملة بالنتائج اسلفطیرة wl‏ نهدد السلام العالی ۰ 

وقد اتخلت الجمعية العمومية - فى دورتها الاستثنائية فرارا بإيقاف العمليات الحربية 
فور »> وسحب القوات الأجنبية من أرض مصر ٠‏ ورغم هذا .. فإن المملكة المتحدة وفرنسا 
وإسرائيل تتوسم فى عملياتها الحربية e‏ مستمرة فى دك المدن والقرى المصرية دكا وحشياً 
بالقنابل » وقد أنزلت قواتها على الأرض المصرية بتدمير الأماكن الآهلة بالسكان » وقتل 
المدنيين ٠‏ 

وقدمت حكومة المملكة المتحدة - بالاشتراك مع حكومتى فرنسا وإسرائيل - على هذا 
العمل العدوانی دون استفزار من مصر ٠‏ 

وان الدوافع التی تبرر بها حكومة الملكة المتحدة هجومها على مصر » هی درافع كلها 
لا نصيب لها من الصحة e‏ وقد ذکرت الحكومة البريطانية فى بادی الامر انها تدخلت فى 
الصراع بين إسرائيل ومصر ؛ لکی تحول دون جعل منطقة ELS‏ السویس منطقة للعملیات 
الحربية day c‏ تدحل البريطانيين والفرنسيين 2 أصبحت فعلاً منطقة قناة السويس منطقة 
للعمليات الحربية » وتعطلت الملاحة فى قناة السويس ؛ ما يضر بمصالح الامم التى تستعمل 
قئاة السويس ٠‏ 

وإن المحاولات التى تتذرع بها المملكة المتحدة وفرنسا لتبرر عدوانهما » بالإشارة إلى 
مصاحها فى حرية اللاحة فى قناة السویس ؛ هی أيضا محاولات لا نصيب لها من 
الصحة ٠‏ ونحن نفهم مصلحتکم الخاصة فى القناة . وعلى أية حال .. فان هذا لا یسوغ 
لكم القيام بعمليات حربية ضد الشعب المصرى » وفى الوقت نفسه لا تستطيسع حكومتا 
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مرفقات وملاحق 


الملكة المتحدة وفرنسا أن تقوما بدور القضاة فى مسألة ۰ تأمين حرية اللاحة فى 
قئاة السویس ‏ طالا أن هناك دولا آخری كثيرة لها مصالحها فى القناة » وتستنکر الاعمال 
العدوانية التى تقوم بها المملكة المتحدة وفرنسا . وتطلب هذه الدول حفظ الامن والسكيئة فى 
الشرقين الادني والأوسط » ويعلم الجميع كل العلم أن مصر كانت تؤمن حرية الملاحة فى 
قناة السويس » وتحافظ عليها محافظة تامة » وأن قناة السریس لم تكن سوى عذر للعدوان 
الأنجلو - فرنسى ٠‏ اللى له أغراض حربية بعيدة المدى » ولا يخفى أن اللترب العدوانية 
المسلحة - فى حقيقتها - هی حرب موجهة ضد الامة العربية ۰ وهدفها إزالة الاستقلال 
الوطنی للدول فى الشرقين الأدنى والاوسط e‏ وإعادة پناء نظام العبودية الاستعمارية ۰ الذى 
تأباه الشعوب العربية ٠‏ 

وليس ثمة مبرر للحقيقة » الا وهی أن القوات المسلحة التابعة للمملكة المتتحدة وفرنسا = 
وهما دولتان من الدول الكبرى ۰ وعضوان دائمان فى مجلس الامن - هله القوات المسللحة 
التابعة لهاتين الدولتين قد هاجمث دولة لم تئل استقلالها الوطنى ۰ إلا مدل عهد قريب › 
وليست لديها الوسائل الكافية للدفاع عن النفس ٠‏ 

وماذا سيكون موقف المملكة المتحدة » إذا هاجمتها دول أقوى منها e‏ ولديها جمیع 
أنواع الأسلحة المدمرة الحديثة ؟ وتستطيع أمثال هله الدول فى الوقت الحاضر أن تكبيح جماح 
نفسها ۰ وتمتنع عن إرسال قوات بحرية أو جوية إلى شاطئ بريطائيا ۰۰۰۰ 

بل تستطيع أن تستعمل وسائل آخری ٠٠٠‏ مثل الأسلحة الصاروخحية ‏ وانه إذا 
استخدمت الأسلحة الصاروحية ضد المملكة المتحدة أو فرنسا » فإنكم بطبيعة الخال قد 
تصفون هذه الأعمال أعمالاً وحشية ۰ ولكن فى أية طريقة من الطرق يختلف هذا عن 
الهجوم غير الإنسانى اللی شنته القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة وفرنسا على مصر › 
التى ليست لديها إمكانات للدفاع تفریباً ٠‏ 

ونظراً LAY‏ مهتمون اهتماما بالغاً بالتطورات فى الشرقين الادنی والأقصى e‏ تحدرنا 
الصلحة فى حفظ السلام العالی .. فإننا نعتقد أن حكومة المملكة المتحدة مستصفی إلي 
صوت العقل » وتوقف الحرب فى مصر ٠‏ 

إندا نطالبكم ونطالب البرلان وحزب العمال ۰ واتحادات العمال وشعب المملكة المتحدة 
كله e‏ ضعوا حداً للعدوان المسلح وإراقة الدماء .٠‏ فان الحرب ضد مصر تستطيع أن تندلع 
نيرانها وتنتشر فى دول آخری + وتتطور إلى حرب عالية ٠ AME‏ 
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لقد تقدمت الحكومة السوفيتية - من قبل - إلى الامم التحدة ورئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية باقتراح للعمل بالاشتراك مع الدول الأخرى الأعضاء فى الامم المتحدة » باستخدام 
القوات البحرية وجميع القوات الاخری ؛ لكى نضع حداً للحرب فى مصر » ونبتعد عن 
العدوان ٠‏ 

|ننا مصممون كل التسصميم على سحق المعتدين » باستخدام القوة ؛ لكى نعيد السلام 
فى الشرق الأوسط ٠‏ 

ونأمل أن تظهروا الروية والتبصر الصحيح ٠»‏ وأن تصلوا إلى نتائج ملائمة ٠‏ 

مع احترام المخلص tettek‏ 


ن . أ . بولانین 


12> >|<>|<><ز | ذا المج ا ۳۳۳" ZA‏ 


اهر عملیات حملة 
قادش المعدلة الإسرائيلية 


القوات الاسرائيلية 
الويه مشاه ومدرعة Y\‏ 
دبابة Yo.‏ 
مدفع وهاون 
قاذفة قتابل ومقاتلة 
مدمرة 
فرقاطة 
لنش طوربيد 


سفن أخرى 





ا س 


1401 اکتربر‎ Ye 
1401 أكتربر‎ Yo 


للمرسل إليه فقط 
إلى : رئيس شعبة العمليات 
الرضوع : توجيهات عمليات 
الغرض : 
() خلق تهديد عسكرى على القئاة باحتلال اغراض مجاور: لها 
(ب) احتلال مضايق إيلات (۱) . 
(ج) إحداث ارتباك فى تشكيل قتال القرات المصرية المرجودة فى سیناء . 
الطريقة : 
يرمع؟)ايرم الاثئين ۲۹ أكتوبر ۱۹۵۲ ۰ ساعة بدء الهجرم ( سعت 
ش ) (۳) الساعة ۱۷۰۰ ۰ 
۱ - المرحلة الاولی () ليلة ع ۲۹۱ / ۰ ۳۰۲ ۵( . 
)1( احتلال تقاطع الطرق عند صدر امیطان؛ باستخدام قرات إبرار جری . 
(ب) استلال نخل ٠‏ 
(ج) استلال الکرنتلا وراس النقب . 
(د) تأمين مدخل القصيمة - لحل . 
(ه) تأمين محور الکرئتلا - نخل . 
(و) تأمين محور راس النقب - نخل . 
)5( تستعيد القیادات الأحرى ( حلاف تباة المناطق الجنوبية ) للدفاع اول 
ضرء يرم ۲۰ اکتوبر . 
(ح) پستعد سلاح الطیران والسلاح البحری استعدادا ثاماء ابتداء من سعت 
ش؛ لتتفید ما يكلفان به من مهام بالاسبقیات التالية - الدلاع عن 
سماء البلاد = مسائدة القرات البرية - مهاجمة الطارات المصرية . 
۲ - الرحلة الثائية ب فى ليلة ع +۳۰۱۱ ۱۰/۳۱۱۰ ۰ 
() التقدم فى محور راس النقب - شرم الشيخ ٠‏ 
(ب) الاستعداد لصد الهجوم الضاد من القطاع الاردئی , 
(ج) الاستیلاء على القصيمة . 
(د) الاستعداد للدفاع عن الحدود الإسرائيلية المتالحمة لسوریا ولبئان . 
۳ - الرحلة الثالئة (ج) ليلة ع + ۲ ( ١١ / 1٠١1١ / "١‏ ) والايام الثالية . 
)1( احتلال مضايق إيلات , 
(ب) احتلال رفح و « أبر عريفيله ٩‏ والعريش ۰ 
(ج) تأسين طريق الاقتراب صدر اللديطان = السطرر وفتح محور إلى شرم 
الشيخ , 
(د) فح محور « ابر رئيمة » إلى دهب , 
(ه) التقدم مسرب القئاة والتشبث بخط ؛ يبعد عنها با JAY‏ عن ۱۵ 
كيلر مثر 
موشیه دايان (aly)‏ 
رئيس هيلة الارکای العامة 


Veg‏ اسح هعس OE A ST‏ فف 





ار عمليات الغزو البحرى 
الاتجلو فرنسى 


القوات الالجلوفرنسية 


ألوية مشاه ومدرعة 
ip‏ 

مدفع وهاون 

قاذفة فنابل رمقائلة 
بارجة 


حاملة طائرات 








مرفقات وملاحق 


i المهام‎ 


* بعد تمهيد جرى مركز ابتدالی لمدة مستة أيام ۰ رتهید مپاشر بالطيران 
وبمدفعية الاسطول . من س - ۲ - ساعة .. تقوم قرات النزر 
المشتركة آول ضوء يوم ی ٩‏ باقتحام منطقة بورسعيد؛ والاستیلاء على 
رأس الشاطئ بها بمواجهة ٠١‏ کیلو مترات» وعمسق 4۰ كيلو مت 
كمهمة مباشرة لهاء على أن تتم يرم ى ۱۱ . وتطور الهجوم وتستولى 
على منطقة الإسماعيلية يوم ی ۱۲ کسهمة أساسية لها؛ Cage‏ للخطة 
aid‏ تكون مستعدة لاستغلال النجاح لهسم الحرب بالاندفاع صرب السويس 
والقاهرة للاستيلاء عليهاء رقي الهمة الأساسية طبقا للخطة ب . 


التشكيا التعبوی لعملية الغرو البحرى ومهام القرات 1 
() نسق اول نوات الغرو البحرى ؛ 


١‏ - قوة الاقتحام الجوى 

القاند : بریجادیر باتلر فائد مجمرعة اللوام ۱۱ مظلات . 

القرات : مجموعة اللراء 1١‏ الظطلات عدا كتيبسين رآلات مظلات من 
الفرقة ۱۰ الظلات . 

الام : اقسحام متطقة بورسعید جوا أول ضوء يرم ی ۰٩‏ وتامین 
مخارحها؛ والاستیلاء على الأهداف الحيرية بها . 

؟ - قوة الاقتحام البرمائى 

القائد : البريجادير أدميرال هولاند مارئن . 

الثرات : مجموعة اللواء ۲ الفدائيين البحريين . 

رئاسة الفرقة ۱۰ الظلات . كتيبة مطلات من الفرقة ۱۰ 

الطلات . اورطة دبابات حفيفة . ثلاثة کتالب فدائيين پحریین . 

المهام : الاستیلاء على رأس الشاطئ وتامينه كمهمة ب‌اشرة يرم ی ۱۱ 
بمراجهة ٠١‏ ك م رعصمق 4۰ ك م وتطوير الهجوم والاستيلاء على مسئطقة 
الإسماعيلية كمهمة أساسية يوم ى ۱۲ Úb‏ للخطة | . 


() نسق ثانى فوات الغزو البحرى : 


القرات اللاحقة : 

القائد : الجئرال هيرستوكريل . 

القرات : الفرئة " المشاه , 

مجموعة اللواء ۵۱ المشاه المستقل . مجموعة اللواء . 5 المشاه المستقل . 
۲ كتيبة من مجموعة اللواء ٠١‏ المظلات الالاى ١‏ الدرع . الآى سيارات 
مدرعة . كتيبة مظلات من الفرقة الأجنبية الفرنسية الآلاى ۷ الخفيفة . 
الهام : استغلال نجاح قرة الاقتحام البرمانی؛ وتطوير الهجوم نحو القاهرة 
والسريس معا للاستيلاء عليهما وحسم الحرب . 


(ج) الاحتياطى العام 


القرات : الكتيبة الأولى رويال وست كنت . 


۲ الآى مظلات فرنسية . 1 
تشاراس کیتلی 
چنرال قائد عام قوات الفزو 


۷.۵ 


ببلیسوجسر افیسا 


اهم الوثائق والمراجع 





ببليوجرافيا 





اولا: الوثائق 
|- الوثائق غير المنشورة : 
140¥ ( 3 وتشتمل هذه المجموعة على الآتى 5 
ل جميع البرقيات المرسلة من الدكتور محمود فوزی » وزير حارجية مصر › إلى 
الرئيس جمال عبد الناصر .. وكذا المرسلة من الرئيس إلى ولير الخارجية ۰ 
# جميع البرقيات المرسلة من السفير عمر لطفى ؛ المندوب المصرى الدائم لدى الأمم 
اعدا : إلى jad Ml‏ جمال غيل الاسر والدکتور محمود فوزی: ردا 
من الرئيس ووزير الخارجية إلى السفير عمر لطفى . 
* جميع البرقيات والرسائل المرسلة من السكرتير العام للاسم المتحدة e‏ 
* جمیع مقابلات الدکتور محمود فوزی مع الوزراء والسفراء » خلال فترة الأرمة . 
* جميع البيانات التى أصدرتها الحكومة المصرية أثناء الارمة $ وهی مسجلة باللغة 
الإنجليزية والفرنسية وأحیانا أخرى BUG‏ العربية . 
* جمیع مقابلات ومب‌احثات السفير عمر لطفى ¢ مندوب مصر الدائم فى الأمم 
المتحدة . 
* جميع مناقشات وقرارات الأمم ا ملحدة e‏ التی دارت خلال شهور : أكتوبر ونوفمبر 
وديسمبر سثة ۱۹۵۲ . 
(Y)‏ وثائق دار الحفوظات الركزية العسكرية » پوزارة الدفاع الصریة» وتشتمل على الاتی : 
# مجموعة كبيرة من تقاریر السفارات المصرية باضارج ‏ الرسلة لدیوان ورارة 
الخارجية 3 وصورة منها مرسلة عن طريق الخارجية i pall‏ لکتب القائد العام t‏ 
فى ذلك الوقت . 
* مجموعة كبيرة من تفارير ونشرات المخابرات العامة عام 140% الخاصة بالاعتداء 
الإسرائيلى على مصر عام ١9055‏ ۰ تحت رقم ۲۵ / ۱ . 








ببليوجرافيا 
# تقرير القيادة العامة للموقف العسکری فى شرق البحر المتوسط عام ۱۹۵۱ ۰ حت 
رقم ۲4۹ / ۲ . 
* اتفاقية حاصة بقوات الأمم التحدة عام ۱۹۵۷ ٠‏ تحت رقم „y/o‏ 
* أوضاع قوت الطوارئ الدولية على الجبهة الصرية عام ۱۹۵۷ ۰ تحت رقم 


. é oy 
السياسة الأمريكية والبريطانية فى الشرق الأوسط سنة ۱۹۰۷ ۰ تحت رقم‎ * 
. ۷ ۵ 


(۳) وائق Sh‏ تاريخ الثورة ۰ دار الحفوظات الرکزية العسكرية بورارة السدفاع الصرية › 
Gilly‏ كمال الدين رفعت » وتشتمل على الاتی : 
* نشاط وعمليات وموقف القوات البربطانية ملف رقم ١/90‏ ۰ مسجل فى دار 
الحفوظات » تحث رقم ۲۲۹/۱۶۱ . 
# بلاغ رقم ۳۵ عن Gd‏ المقاومة الشعبية » بعنوان ؛ ( جمال عبد الناصر يتكلم 
عن حرب 1105 والهدف المقصود بالمؤامرة الثلاشية ؛ ۰ ملف رقم YA‏ ۰ مسجل 
تحت رقم ۱8۲ / ۲۲۵ . 


# تقاریر عن UI‏ السياسية والاقتصادية والعسكرية والاوضاع الداخلية » ملف رقم 
e ۲ / ۹۵‏ مسجل تحت رقم NEY‏ / ۲۲۵ . 
gl, *‏ كمال رفعت موضوعات مختلفة عن العدوان الثلائی ۰ ملفات ارقام : 
۶۰ ۰/۹۵ ۰۵/۹۵ ۹۵ ۰۱۷۸۹۵ ۸/۹۵ 4/40 . 
)£( وثائق جامعة الدول العربية » الادارة السياسپة ‏ وتشتمل على الآتى : 
# تقریر الأمين العام إلى مجلس جامعة الدول العربية فى دور العقاده العادى السابع 
والعشرین 
# قرارات جامعة الدول العربية خلال الفترة من ۱۵ إلى ۲۵ اکتوپر ۱۹۵۹ . 
* قرارات القمة العربية التی عقدت فى پیروت » فى الفثرة من ۱۳ - ۱6 نوفمبر 
1 , 


ne و‎ — — — Vie 


ببليوجرافيا 





* تقرير عن أعمال الوفد الدائم لجامعة الدول العربية فى نيويورك » فى الفترة من 
أول أكتوبر 1407 إلى ۳۱ يناير ۱۹۵۷ . 
)0( آوراق السفیر أحمد حسين 3 سفير مصر فى واشنطن » خلال الفترة من ۱۹۵۳ 4 حتی 
۸ » 
)1( أوراق السفير محمد عيد الشافى اللبان t‏ مستشار السفارة المصرية بواشئطن » JAS‏ 
الفثرة من ۱۹۵۰ وحتى 19485 . 


: العربية‎ )١( 

الاستراتيجية فى لندن » وعلّق عليها السير أنتونى نائنج . 

* مجموعة خطب الرئيس جمال عبد الناصر ۰ خلال الفترة من ینایر ۱۹6۶ > حتى 
۲۱ ديسمبر ۱۹۵۷ . 

# ورارة الخارجية المصرية ۰ الكتاب الأبيض فى تأميم شركة قناة السویس ‏ المطبعة 
الأميرية » القاهرة ١9865‏ . 

# مصلحة الاستعلامات » بيانات الرئيس جمال عبد poll‏ والورراء فى مجلس 
الأمة سنة ۱۹۵۷ ۰ الجلد الأول » الثانى ۰ المطبعة الأميرية ؛ القاهرة ۱۹۵۷ . 


: الاجنبية‎ (Y) 
~ The Suez Canal Problem, Vol 1, Vol. 2, A Document Publication, The 
Department of State, New York. 


- Private Papers of John Foster Dallas, Princeton University, Princeton, 
New Jersey. 


¬ Dwight Eisenhower Library, 


¬ United Nations - Official Record of the General Assembly Emergency 
and Ordinary Meeting. Security Council Official Record and Annexes, 


Also as a Summary, Year Book of The United Nations, 1956. 


~ Suez Canal Papers, London, Selected Documents, 


: المصادر العربية‎ - Lai 

)1( أحمد حمروش : مصر والعسكريون . 

)1( ثروت عكاشة : مذكرات فى السياسة والثقافة . 
)1( عبد اللطيف البغدادى : مذكرات البغدادی , 
)£( محمد حافظ اسماعيل : أمن مصر الثومى . 
)0( محمد حستین هيكل ؛ ملفات السويس . 


)1( محمود رياض : مذكرات محمود رياض » السبحث عن السلام والصراع فى الشرق 
الاوسط . 


. هيئة البحوث العسكرية: حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خریف 21455 ۷ كود‎ (V) 
, ۱۹۵۷-۱۹۵۲ الهيئة العامة للاستعلامات: مجموعة خطب الرئیس جمال الناصر عام‎ (A) 


VAY 








ببليوجرافيا 
1- المصادر الااجنبية : 

(10) Andre Beaufr : The Suez Expedition. 

(11) Anthony Eden : Full Circle. 

(12) Anthony Nutting : The Story of Suez, 

(13) Brian Urquhart : Hammarskjold. 

(14) Charles Keigithey : Operation In Egypt. 

(15) Christian Pineau : Le Monde, 4 November 1966. 

(16) Donald Neff : Warriors at Suez. 

(17) Edgar O'Ballance : The Sinai Campagin. 

(18) Erskin Childers : The Road to Suez. 

(19) Evelyn Shuckburgh : Descent to Suez. 

(20) Hugh Stockwell : Suez From the Inside. 

(21) Hugh Thomas : The Suez Affair. 

(22) Joan Comay : The Six Days of the Sinai Campagin. 

(23) Kennett Love : The Twice Fought War. 

(24) Paul Ely : Memoirs, The Suez. 

(25) Paul Johnson : The Suez War. 

(26) Pierre Lealliett : St. Michael and the Dragon. 

(27) Sandy Cavenagh : Airborne to Suez. 

(28) Selwyn Lloyed : Suez 1956. 





ببليوجرافيا 
S.L.A. Marshall : Sinai Victory.‏ )29( 

(30) Stephen Green ۰ Taking Sides. 

(31) Sunday Times : The Suez Report. 

(31) Terence Robertson : The Inside Story of the Suez Conspiracy. 


(32) Trevor N. Dupuy: Elusive Victory. 


: رابعا- المصادر الإسرائيلية‎ 
. آرییل شارون : مذكرات الجئرال شارون‎ (YY) 
. ۱۹۸۲-۱۹4۸ حاييم هرتزوج ؛ الحروب العربية الإسرائيلية‎ (YE) 
. روفائيل ايتان : مذکرات ارال ايتان‎ (Yo) 
. عساف سمحونی : أوراق شخصية وجدت فى حطام طائرته‎ (1) 
. ۱۹۵۲ محاضرات الکلیست الإسرائيلى : جلسة يوم © نوفمبر‎ (YV) 
. موشى دايان : پومیات معركة سيئاء‎ (PA) 
. ۱۹۷۵ سبتمبر‎ » 4١ موشى روز : مجلة القوات المسلحة الأمريكية » المجلد‎ (19) 
(40) Abba Eban : Auto Biography. 
(41) Avraham Adan : On The Banks of the Suez. 
(42) Benyamin Kagan : The Secret Battle for Israel. 
(43) David ben, Gurion : The Sinai Campagin. 
(44) David Eshei : Israel's Armour in Action. 
(45) Ezer Weizman : On Eagles, Wings. 
(46) Hayim Gabi : LD.F. in Three Campagins. 


— — — — — — سس ببليوجراليا 


(47) Mordekhai Gur : A Story of a Parachute Company. 
(48) Michel Bar - Zohar : The Parachuters, Book. 

(49) Mordekhai Yacobovitz : From the Palmah to Suez. 
(50) Moshe Hadar : Israel Air Force. 

(51) Pinhas Yorman : Operation Kadesh. 

(52) Shabtai Tevet : I.D.F. Campagin in Sinai. 

(53) Uri Reingold : The Marsh To Sharmel — Sheikh. 


۷۱ ۵ La :هر‎ |] |] 11 101 1 10 0 1212 2 





)%9~ المصادر العربية : 
-١‏ أحمد حمروش : مصر والعسكريون . 
۲- ثروت عكاشة : مذكرات فى السياسة والثقافة . 
۳- عبد اللطيف البغدادى : مذكرات البغدادى . 
~E‏ محمد حافظ اسماعيل : أمن مصر القومى . 
۵- محمد حسئين هيكل : ملفات السويس . 
1- محمود رياض : البحث عن السلام والصراع فى الشرق الأوسط . 
۷- محمود فوزی : السويس ۱۹۵۲ . 
۸- وليد أبو مرشد : الانسحاب الاسرائيلى من سيناء . 
4- هيئة الاستعلامات المصرية : مجموعة خطب الرئيس جمال عبد الناصر ۱۹۵۲ - 
40¥\ , 
ثانيا - المصادر الأجنبية : 
André Beaufre : The Suez Exedition.‏ .10 
Antony Eden : Full Circle.‏ .11 
Antony Nutting : The Story of Suez.‏ ,12 
Brian Urquhart : Hammarskjold.‏ .13 
Charles Keightley : Operation In Egypt.‏ .14 
Christian Pineau : Le Monde, 4 November 1966.‏ .15 
Donald Neff : Warriors At Suez.‏ .16 


17. Edgar O'Ballance : The Sinai Campaign. 


18. Erskin Childers : The Road To Suez. 

19, Evelyn Shuckburgh : Descent To Suez. 

20. Hugh Stockwell : Suez From The Inside. 

21. Hugh Thomas : The Suez Affair. 

22. Joan Comay : The Six Days Of The Sinai Campaign. 
23, Kennett Love : The Twice Fought War, 

24. Paul Ely : Memoirs, Le Suez. 

25, Paul Jonson : The Suez War. 

26, Pierre Leulliette : St. Michael and The Dragoon. 
27. Sandy Cavenagh : Airborn to Suez. 

28. Selwyn Lloyed : Suez 1956. 

29. S.L.A. Marshall : Sinai Victory. 

30. Stephen Green : Taking Sides. 


31. Sunday Times : The Suez Report. 


32. Ternce Robertson : The Inside Story of the Suez Campaign. 


33. Trevor N. Dupuy : Elusive Victory. 


+ المصادر الاسرائيلية‎ -W 


-YY‏ أريبل شارون ؛ 


مذكرات Jyh‏ شارون . 


6- حاييم هرتزوج : الحروب العربية الإسرائيلية 1905-1944 . 


6- روفائيل إيتان : 


مذكرات الجنرال Oly}‏ . 


YY °‏ — سس سس سس سس 17۳ 


. عساف سمحونى : الأوراق الشخصية التى وجدت فى حطات طائرته بالأردن‎ -5 
. ۱۹۵۲ محاضر الكنيست الإسرائيلى : جلسة يوم ۵ نوفمبر‎ -۷ 
. موشيه ديان : يوميات معركة سيناء‎ -۸ 
. موشيه ديان : قصة حیاتی‎ -۹ 
. ۱۹۷۰ سبتمبر‎ 6 4١ موشيه روز : مجلة القوات المسلحة الأمريكية » المجلد‎ -۰ 
41. Abba Eban : Auto Biography. 
42. Avraham Adan : On The Banks of the Suez. 
43. Benyamin Kagan : The Secret Battle for Israel. 
44. David Ben Gurion : The Sinai Campaign. 
45. David Eshel : Israel's Armour in Action. 
46. Ezer eizman : On Eagles' Wings. 
47, Hayim Gabi : I.D.F. in Three Campaigns. 
48. Michael Bar Zohar : The Paracherters' Book. 
49. Mordkhai Gur : The Story of a Parachute Company. 
50. Mordekhai Yakobovitz : From The Palmah To Suez. 
51. Moshe Dayan : Diary of the Sinai Campaign. 
52. Moshe Hadar : Israel Airforce. 
53. Moshe Kordov : Operation Kadesh. 
54. Shabtai Tavet : I.D.F. Campaing In Sinai. 
55. Uri Reingold : The March To Sharm El-Sheikh. 








کشاف تحلیلی 
لاعلام والبلدان والموضوعات 


إعداد كمال محمد على 
خبير التوثيق 
الكشاف مرتب GF‏ قاموسيا . 
pall al‏ تبقی Couey‏ وتغفل ترتی . 
الکلمة هى الوحدة فى الترتیب ثم الحرف GU‏ يليها. 
الالف المدودة تحسب ألفين . 
الاسماء الشرقية تبقی كما هی . 
الاسماء الأفرنجية تقلب باسم العائلة . 
لم يتعرض للهوامش . 


الالقاب العلمية والعسكرية لم تذکر . 








للأعلام والبلدان والموضوعات 
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ابو فریج » موفع 
۲3۷ 
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كلس YVA ۷ TH oY‏ 
۲ ۰۳۳۳ ۰۳۸۳ 1۱۵ 
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۷۳۹ 
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CWE ۰ WY ۱ 
© Wo e TAE ¢ AF e Wo 
e VON ۰ ٩ ۹ 
۷۰۳ 
الاحاد من أجل السلام‎ 
OVE OLA 
اتفافیات‎ 
۱۹۵۰ الثلائية‎ 
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الجلاء - مصر / بريطانيا‎ 
۹۸۹ الاك‎ ۸ 
۱۹۵ مصر / فرنسا‎ 
۷۳ 
مصر / فرنسا - زیوریخ‎ 
WY ۸ 
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۱ 515 
إتله الطايره‎ 
۲۳۵ ۶ 
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اجتماعات باريس 
YA« 1۹‏ 
اجتماعات لندن سبتمبر 05 
y.‏ 
اجراءات الأمن الإسرائيلية 
١.6‏ 
احتلال مصر عام ۱۸۸۲ 
انظر الاستعمار البريطانى 
احلاف عسكرية 
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EVV ۰ ۷۵ ۰ EVE ۰‏ ۰ 
(Of ۰ ۵ ۰۵‏ ۵۵۷ 
بخداد 
EVA ۰ ۷۷ EVT ¥0‏ ۰ 
VA ۰ 11۷ VIO ۶۵‏ ۰ 
TAE ۶‏ 
جنوب شرق أسيا 
Vo‏ 
أحمد حسين ( سفير مصر بأمريكا ) 
yy‏ ۵۰۳ 
احمد سالم 
۳۹۳ 
احمد سوکارنو 
WNA e SAY‏ 
أحمد عبد السلام توفيق 
YY.‏ 





أحمد عرابى 

Wee F¥V ۰ ANT 
أحمد على عطية‎ 

۲۹۳ ۰ ۱۵۵ VEN 
آحمد فتحی عبد الغنی‎ 

۳۹۹ 
ادجار بونيه ) قاطره ( 

we 
ادريس سليمان‎ 

\Vo 
ادیناور » كونراد‎ 

e ETE ۰ ۶۳۳ ۰ YAE ° ۲ 

VY ۳‏ 
الاذاعة الاسرائبلية 

۲٩۹۱ AA 
الاذاعة البريطائية‎ 

۵ ۳۹۵ 
الاذاعة السورية 

۲۸ ۰ ۱۱۷ ۵ 
دمشق‎ iell 

انظر الاذاعة السورية 
اذاعة صوت بريطانيا 

۱۳۷ 
iy pall الاذاعة‎ 

PTA CVV 117 ۲ 04 
الاارچنتین‎ 

۱۹ 
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الأردن 


۰ ۲۷ ۰۳۲۶ ۰۲۳۳ ۰۳۷۱ ۹ 
۰۲۹۷ ۰۹۸ مم لاقو‎ ۸ 
e ۲۲ . ۶۲۱ ۰ ۲۰ ۷۸ 
VAY ۰ EA“ e EAO 

الاردن » نهر 
۳۹۲ 

ارض التیه 
yay‏ 

أرض الميعاد 
۳۹۳ 

أرنهايم » مضیق 
ay‏ 

الأرمة | كتاب لروبرتيسون | 
۳۹ 

الازمة العربية الصهيونية 
انظر الصراع العربی 
الإسرائيلى 

إس - يو - ۰ مدافع ) 
۳۵۹ 


EVY ۰ for 

استراليا 
YP‏ ۲۶ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۳۱ ۰ 
e EYA ۰ EW ۰:۵۳ ۹‏ 
EYA ۰:۷۱ ۰ ۷۰‏ ۰ 
۲ ۵۰ ۰ ۰۵۰۵ ۵۰۱ 4 
Wow TP ۲ ۸,۸‏ 


الاسترلینی 
TA" ¢ Wile EPY ۰ TAY‏ 
الاستعمار 
OYA ۰ 11۳ EYA ۳‏ 
VAL ¢ WT VOT 35‏ 
1۹۰ 
الاستعمار الاجلوفرنسی 
a 846 ۰ ۲٩ VE‏ ۵۲۷ 


WoO. VOT. OQ e OYA 
VAY ¢ W 

۱۸۸۲ الاستعمار البريطانى لمصر‎ 
WOY o EAE ۷ 

الاستعمار الغربی 
TAE ۸‏ 

اسرائیل 
۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۶‏ ۰ ۳۰ 
oY YA‏ رض Yue‏ موا 
OV ۰۵۵ Of (۰ OY ۸‏ 
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AA ۰ VAW ۷۵ VS‏ 
رقع AV 6 CAI‏ 
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u VOY ۰ WA Wow ۷ 


e WIN ¢ TOA 4 ۳ 
e WVV o We ( A 
e VAV ۸ ۷ ۳ 
Vee ۹ 

إسرائيل » آمن 
1۳ 

الأسرى » تبه 
YYA ۸‏ 

الأسرى المصريون 
PAN‏ 

اسطئبول 
10" 

الاسطول البريطائى 
e YON GANT GC VE A‏ 
e YY‏ مام e YYA e PYA‏ 
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الاسطول السادس الامریکی 
۶ ۳۷۲ 

الأسطول الفرنسی 
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الاسطول الصری 
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الاسكندرية 
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الأسلحة الصاروخية 
۷۰۲ 

الأسلحة النووية 
EEN ۰‏ 

الاسلحة الهیدروچينية 
EEN ff.‏ 

الإسماعيلية 
Wee OA‏ ۲ ۲ "اق 
AN‏ ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ ۰ 
VY‏ ا AVY‏ ۱۵۵ ۰ ۱۷۰ ۰ 
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۹ مره ۰ ۰۵۹۹ ۰۰۰ 
۸ ۰۹۵ ۷۰۵ 

الاسمدة الاروئية » مصنع 
wy‏ 

أسوان 
wy‏ 

الاشتراكية 
۳۳۲ 

أفغانستان 
oyy‏ 


۷۳۰ 


۰ VON a EAE a ۲٩ ۶ 
YAV «¢ Wit Wo 
الاقتحام الجوى الرأسى‎ 
TET ۰ ۰ LAA 
لضا‎ a YOY e Hor YEV « 
الاقتراح اليوغوسلافى‎ 
انظر مشروع القرار اليوغوسلافى‎ 
الاقتصاد البريطانى‎ 
Wie 5غ‎ YAY 
الاقتصاد الفرنسى‎ 
WY e 60١ 
الاقتصاد المصرى‎ 
u TOY ۰ TOI ۰ Woe OYA 
TAQ e WVE WY 


الإقصر ۰ مطار 
۲۶٩۹ YEA‏ 
آکر ۰ فان ( رئيس وزراء بلچیکا C‏ 
tvé‏ 
اكروتيرى 
\Yo‏ 
أكوادور 
oN‏ 
البانيا 
CAC « £08‏ 
الفاليانت ( طائرة ) 
۳ ۰ ۲4۹ 








4 
الله أكبر 
۱۷۵ 
الابام » حزب 
u tof‏ 00{ 
الماظة » مطار 
YEA ۰۰‏ 
المانيا الاتحادية 
انظر الائیا الغربية 
المانيا الشرقية 
EAE u fof‏ 
المانيا الغربية 
۳ ۲ ۵۳ ۰ ۷۱ ۰ 
Wo. AE. ۲‏ 
اليعازر ¢ دافید 
YYY. YYY‏ 
البوشين ۲۸ ) قاذفات قنابل 
سوقيتية ) 
۲٩۹ TEA ۰ ۲۱ , 4‏ 
آم بسیس 
VAO e lo‏ ۰ لاما 
ام بياض 
۳۰۲ 


أم خشيب t‏ جبل 
1Y ۰‏ 


آم الرشرش 
۳۹ 
آم شیحان 
Yeu ۷‏ ۰ ۲۲۰۱ ۰ ۰۲۰۸ 
۳۰۹ 
آم عمر e‏ تبه 
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أم قطف » معركة 
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۰ ۲ الاك 
Y-i‏ 
of‏ مطامر » مضيق 
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vay‏ 
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الامبريالية 
ENOT e OYA EEN ۳‏ 


1۷۷ 
امريكا‎ 
انظر الولايات التحدة‎ 
امریکا اللاتينية‎ 
YAY ۸ ۳ 
الامم المتحدة‎ 
+۰ YYA 
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الامم المتحدة > السكرتير العام 
انظر همرشولد 

الامم المتحدة » ميثاق 
EVÉ ۰ £T. e 04 ۰ ۰‏ © 
e EAE ۰ EVA‏ ۰۵۱۰ ۵۰۲۱ ۰ 
e YAY ۰ O10 ۰ 8۲ ۳‏ 
VY‏ ۲۱8 ۰ ۱۱۱ ۰ 18۰ 4 
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أمة العرب 
انظر العالم العربى 

الامة العربية 
انظر العالم العربى 

الامين العام للأمم المتحدة 
انظر همرشولد 

الاناضول » هضبة 
۳۹۲ 

انتخابات الرئاسة الامريكية 
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EYA‏ 
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الانتربرايز » مضيق 
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اجلتون » جيمس 
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امجن ( المندوب النرویجی بالامم 
المتحدة ( 
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الجوهيلم » كارل 
aog‏ 

أندرسون 
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اندوئيسيا 
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OET ۷ ۲ ۲‏ © 
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الانذار السوفیتی 
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الانذار الصينى 
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انسحاب ۱۹۲۷ 
انظر الانسحاب 

أنشاص 
YEA ۷‏ 

أنور عبد الوهاب القاضى 
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اوتاوا 
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اومیلیت e‏ خحطة ۲ ۷ £0A o LOV‏ © 
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IVI 1V0 e YYA 
ايزنهاور » مبدأ‎ 
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ايطاليا 
Wo, 00+ a EVV o fof‏ 
ایفانز 
envy‏ 
الایکونومیست 
E.‏ 
ايلات 
۰۲٩۱ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۱۱ OT‏ 
YAY ۶‏ ۳۰۸ ۰ ۰۱۰۰ 
TAA‏ 
ایلی » بول 
ew. \¥¥‏ 
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بائيل » مائير 
۱۲ 

بابان ( دبلوماسی فرنسی ) 
vi‏ 

باتری » كيرك 
1۹0 


بارجو » بيبر دیکار 
We We ۶۵‏ ۰ ۰۷ ۰۷۰ 
NYY ۱ ۰ ۰‏ + ۲۸۵ 4 
OAT « OAL ۶‏ 
بارجو » خطة 
۱۳۳ 
پارکر ( نصب ) 
voy‏ 
بارليف » حاييم 
1 ۲۲۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ 
بارنيت دنيس 
SAT ۵‏ ۰ ۲۲۰۵ ۰ ۲2۵ 
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YYY ۵‏ 
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باریس 
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۵۹۱ e OAE ۱ 
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e ۰ « ۸‏ ۲۲۷ ۰ 


۳۳۸ 
الولف » معسکر‎ 
PVA o TVA e YoY 
شمویل‎ e جولندا‎ 
. ۰۳ ۰۰۰ ۲۱ 
۳۳۳ 





VY 
بئيامين‎ e جيبلى‎ 
۲۳۲ ۲۷ YYY 
جيتسكيل ۰ هيو‎ 
۰ 6۷ e ۵۱ , FAN 2, YYA 
£04 
الجيروزالم بوست ۰ جريده‎ 
۱9۲ 
الجيش الا سرئیلی‎ 
انظر القوات الإسرائيلية‎ 
الجيش الاسرائیلی ۰ تعبئة‎ 
o" Yo 
جيش التحریر الوطنی‎ 


4۲۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۱۳ ۰ ٩۷ AI 
£10 ۰ Yor ۲ 


جیش الدفاع الإسرائيلى 
انظر القوات الاسرائيلية 
الجيش اللبنانی 
1۸۷ 
الجيش الصری 
انظر القوات السلحة الصرية 
è)‏ 
حاتسور » قاعدة 


TY FAY ۲ ۱ 


۷:۷ 





حامد t‏ موقع 
Yw‏ 
حدائق البرتقال 
v‏ 
حرب ايدن 
انظر العدوان الثلاثى 
الحرب البارده 
21 
حرب السويس 
انظر العدوان الثلاثى 
الحرب العالمية الأولى 
۲۸ 
الحرب العالية الثالثة 
YYA‏ , ملا ۰ ۵٩۱۱‏ 
الحرب العالية الثانية 
CEG Bede ۳‏ 
۵ 1۸9 
حرب العصابات 
E TAV ۸‏ 
الحرب الكورية 
Wo ۷‏ 
الحرب النووية 
Era ۷۲‏ 
حرس حدود فلسطین 
۵ ۲۵ ۰ ۰۲۹۸ ۲۱۹ 
۳۷۰ 


VEA 


الحرس الوطنى 


e YAT e Ye e ۵ ۵ MAÉ 


TY ۸‏ 
حرکات التحرر الافریفی 
۸۸ 
حرکات التحرر الوطنی 
TAÊ ۵‏ 
الحروب الصليبية 
۷ 
الحزام AAY‏ 
EVA‏ 
الحزب الشيوعى ( الإسرائيلى ) 
fot‏ 
حسام الدين لؤلؤ 
SE‏ 
حسانين ( جندى مصرى ) 
۲۳ ۲۰۸ 
حسن البدری 
yay‏ 
حسن البنا ) ضابط شرطة ) 
۳۹۱ 
حسن رشدی طمازین 
PPE‏ 
حسن شهيد سهروردى 
۷٦‏ 








ahl 
ENV ۰۵ ۷۲۲ ۷۲۲ ۰ 
١560 2 ۰ ۲ 
حسين بن طلال‎ 
cT EMA ۳۹۳ PY 
۸۳ 
حسين توفیق اسماعیل‎ 
۳۰۹ ۵ 


حسین عوض على 
۲۲۱ 
— 
انظر الولايات المتحدة 
الحكومة البريطانية 
انظر بريطانيا 
الحكومة المصرية 
انظر مصر 
الحلف المركزى 
انظر احلاف عسكرية حلف 
بغداد 
حلوه محمد بدير ( عجوز شهيده ) 
۳۷ 
حمص © بحيره 
vay‏ 
الحملات الصليبية 
۳ 


Y-A 

الحوت » عائلة 
3 

الحياد الایجابی ۰ دول 
EVA « tof‏ 

حيفا ( قاعدة بحرية ) 
gy‏ 

حيفا » ميناء 
FAV ١55634‏ 


)@( 
خان يونس 
۷ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
YYA ۰ ۲۱۷۱ e YTO‏ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۷۱ اوه 
خان يونس ۰ جزيرة 
Yv.‏ 
خان يونس » معركة 
۲ ۲۹ 
خبره العدس »© تبه 
۸ ۰۷۰ ۲۳۲ 
الخدمة العسكرية من أجل السلام 
(كتاب لكارل كارلسون) 
oy.‏ 
الخرطوم 


Ao 





خروشوف 
EPA ۸‏ ۰ ۵۹۶ 
الخزانة البريطانية 
WY « W\‏ 
خطوط الهدنة 
e OT. ۰ ۵۱ ۳‏ اله 
٩۰۱ ۰ OFA ۰ OYA ۸‏ 
WEG ۲ VY‏ 
خليج السويس 
Vue e YA e Ye ۳‏ 
Wt. FEL ۰ ۲۹۵ YoY‏ 
الخليج العربى 
WE ۰ 1۷۰ ۰:۸۸ NA‏ 
حلي العقبة 
٩۳ ۰ ۷‏ ۰ ۱۱۲۳ ۰ ۱۱۳ 
۳ ۱۲۰ ۰ ۲۵۶ 
YAA e YAY ۲ ۲‏ 
۲۰٩ ۸ ۲‏ ۰ ۳۰ 
OYE ۰ ۵۲۲ ۰:۲۱ ۷‏ 
u OYA c ۲۷ OYO‏ ۵۵۷ 
OVA e OMN « 004 4 OOA‏ 
لاذه ¢« ۱۰۲ ۰ ۰1۱۰۳ ٩۰۶‏ 
WV 0 VT‏ 
YAA ۲ ¢ 1۲‏ 
الخليج الفارسى 


Agi 


e 


Ca 


5 


خليل تقى الدين 
AV‏ 
الخمسينات 
.14 
خور الريشه 
انظر الريشة » جبال 


(a) 
دار » ميخائيل‎ 
۱۲ 
دافار » جریده‎ 
T1۷ YAY 
) داکوتا ( طاثرة‎ 
۱۳۲۷ « 40 
PAY ۹ 
دالاس ©« آلان‎ 
۰8۲۰ ۰:۱4 EVA ”5 VY 
TA ۰ EYY 
دالاس ۰ جون فوستر‎ 
e YY Yle Yoe YE YY 
» ۵۷۱ ۰۳۸ ۰ ۸۲۳۷ ۰ You ۸ 
۰ ۶۲۱ ۰ ۶۲۰ «© ۶۱۷ o ۷ 
2 EYY ۰ EYE ۰ EYP ۲ 
© EYY ۰ EYY ۰ EYA ۰ ۸ 
۰ ۰۱۲ ۰ ۵۱۱ ۰ ۵۰۹ ۰ ۳ 
2 ۲۰۱ ۰ "١5 2 OFA ۹ 
e  ._ We a ATY 
TTY a VAY 


۰ ۱۵۱ ۰ ١55 » 


— ——— اجب‎ Voe 





دالاس » مدينة 
tY.‏ 
A‏ 
u EVP ۱ ۴‏ ۵۱۱ 
MPO ۰ OOV ۰ OE e 56‏ 
داوننج © شارع 
۳۳۰ 
الدب الروسی 
انظر الاحاد السوفیتی 
الدب السوئیتی 
انظر الاتحاد السوفیتی 
الدبلوماسية الصرية 
, ۲۹۵ + ۱۷ 
الارب السلطانی 
e ۲ ۰ ۳‏ 14 
دروم » آشیر 
۳۰۹ 
درپس ( رئيس وزراء هولندا ) 
ty.‏ 
الدكتانورية 
yar‏ 
Wall‏ 
YAY INI We‏ 
دلماس » جاك شابان 
EVV ۳۹6 ۰ ۶‏ 
,هره ‏ مستعمره 
۳۹۷ 





دمشق 

۹ فلغ 
bles‏ ۰ فرقاطة 

Yo ۳‏ 
دهان ( ضابط إسرائيلى ) 

۳۱۸ ۰ ۳۱۲۱ ۰ ۳۱۵ c ۶ 
دهصب‎ 

۷۰ 
دهب » قرية 

۰۳۹٩۹ ۰۲۹۱ 2 ۶‏ ۳۰۲ ۷۰۶ 
دورجيه © جى 

1۹5 
الدورة الطارئة للامم التحدة 

انظر الجمعية العمومية 
دورون ۰ آهارون 

۲۱۲۱ ۰ ۲۷۱۵ ۰ ۲۳۳ YYY 
الدول الاسيوية‎ 

انظر آسیا 
دول الاسکندنافية 

انظر کل بلد باسمها 
الدول اللاتينية 

OAY ۰۵ 
۱۸ الدول‎ 

Wo ۲۰ ۹‏ 
الدول العربية 

انظر العالم العربی 


voi 








الدولة الأيوبية 
wi‏ 

دى ليسبس 
Yoo ۳۷ «AVA‏ 

ديان » موشيه 
HER ۸۹‏ ۰۳۹ ۵ ۰ كفك 
40 ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۲۱ ۰ 
۷ ۱8۵ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۱۵ + 
VAP ۰ VF ¢ 11A‏ ۰ ۱۸۷ ۰ 
AAY e ۲ ۰ ۲ ۸‏ © 
e VA ۲ ۲۰۷ Yee‏ 
e YA a YUP 6 YYY‏ 
YAA « YAV o TAF" YAA‏ 2 
eV ۲ ۲ ۲ ۰۲۷ Yee’‏ 
۸ ۲ ۲۲۲ ۰*«۰ 
۲ ۶ ۰ ۷۰۶ 

) مدمره بريطانية‎ ( Uba 
11٤ 


ديجول 


دير البلح »> جزيرة 
۳۹۵ 

دیکسون ( المندوب البريطانى بالأمم 
المتحدة ) 


0۰۵ 0 


ديلماديرسا ( مندوب أثيوبيا بالامم 
المتحدة ) 
EVA‏ 
ديلون ( سفير امريكا بباريس ) 
۹ ۳۱ ۰ ۶۳۲ ۰ ۶۳۶ 
الدیلی میرور 
.£1 
دين » باتريك 
۳۱ 


()) 
رأس الجندى‎ 
۱1۰ 
رأس سدر‎ 
۱۹۰۵ ۰ 
) راس الشاطئ ( منطقة‎ 
AYA e AYY e VAVA Ve 
e PE APY ae ۷ 
۰ TEY ۰ YET a ۳۳ a ۲ 
۳۷۶ Yos ۰ ۳٩۹ YEA 
رأس العش‎ 
۱۳۲ 
غارب‎ YL 
۱۱۳ 
رأس قصبه‎ 
۳۹۷ 





رأس محمد 
۳:1 
راس مطامر 
۱۸۸ 
راس نصرانی 
GANA‏ ۵ ۱۸ 
۵ ۰ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ 
heehee‏ ۵ ۱۳۰ 
راس الثقب 
CTT CNY CNY‏ 
۷ ۷۰۶ 
الر أسمالية 
*— 
الرأى العام العالمى 


۰ VO ۶ Ol ۰ ۲۱ 
۰ ۶۱۷ ۰ EVV GE YPY ۷۸ 
۰ ۵۰۱۳ ۰۵۰۸ ۰ ۵۰۲ ۸ 
۰ We ۰۵۹۱ 2 ۷۹ 1 
VAT ۵ 

رژوف محفوظ زکی 
e Vee ۰ YAO‏ 
ie Keo ۰ ۰۹۳۰/۹۳ YY‏ ۰۲۳۰۷ 
VVEVV- CPV PEA‏ 
Té‏ 

der « الراحة‎ 
a 

رادیو القاهرة 
انظر الاذاعة المصرية 


رادنتری » وليم 
WA ۳‏ 


الر جلات 
yar‏ 
رسل » فرانسيس 
YAY‏ 
الرسوه > قطاع 
e YoY ۰ ۱۳۹ ۰ ۷۳ vY‏ ۳۵۳ 
e YOA ۰ YoY «‏ ۰۳۵۹ ۳۷۷ 
FAA VAs ۹‏ ۳۹۹ 
الرسوه t‏ محطه میاه 
۳۱ 
رشید » لرگاطه 
۶ ۲۹۵ ۰ ۳۰۲ 
رشیقه ۰ ( شهيدة ) 
YAY‏ 
رفح 
۰ لاق ؛ 1١١5‏ ۱۲۷ » 
۲۱٩ ۰ ۲۱ YAY‏ ۰ ۲۲۱ ۰ 
a ۲۳۳۲ YYY‏ ۲۳۶۸ ۰ ۲۳۵ ۰ 
e YIA e YAV Yro , Yor‏ 
OTL ۵‏ ۰ ۵۸۰ ۰ ۷۰۰ 4 
۲ 1۹۶ 
رفح ۰ معركة 
cC ۳ YAY‏ 11 
الرهونات الصرية » شركة 
wy‏ 


yoy هه‎ 





رودس » اتفاقية ۱۹۶۹ 
۶ ۲۲۱۵ ۰ ۵۲۸ 


روسیا 
انظر الاتحاد السوفیتی 
روما 
1۲ 
رومائیا 
£08 « ۶:۸۶ 
رويسات النمر 
۳۹۹ 
ریاض حمدان ( شهید ( 
۳۷ 
الريشة ۰ جبال 
۵ ۱۸۹ 
5 
زابوتوتسكى » انتونين 
A‏ 
زارع » تبه 
oY. ۸ (۵ « YAA‏ 
YoY‏ 
الزقازيق 
YAY’‏ 
زكريا العادلى امام 
o ۳‏ 


Puy la VW 


زهريه ) شهيده ) 
۳۷ 

زوکوف ( قائد عسکری سوفیتی ) 
EYA f.‏ 

الزی » خطة 
Yo\ YYA‏ 

زيديه » جوستاف ( سفينة قياده ) 
TA‏ 


زبوريخ 
۱۷۳ 


(س) 
140 
سامى يس بولس 
e NAE 6 WAR o NAO 2 NAB‏ 
TT VAI‏ 
سباك 
1Y‏ 
السبعینات ¢ حقبة 
1۷٦‏ 
سبندر » موری 
ey‏ 
1A e Wo‏ 
ستاسن t‏ هارولد 
gy. ۷۹‏ 








ستافروبولوس » قسطنطين 
o1۳‏ 

ستالين » جوريف 
Ao ۷۵‏ 

ستاليلجراد 
TY e VO‏ 

۱ يوليو » شارع 
VE‏ 

ستوكويل ۰ هيو ( قائد القوات 
البرية ) 
CE KA‏ هك cA Wee‏ 
۰۱۲٩ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۵ e ۳‏ 
«Fol e Pgo ۲ ۰ ۰‏ 
TVA ۰ PY ۰ "ال١ e YoY‏ ۰ 
e PAE ۰ PAY ۰‏ ۰۲۳۹۲ 
۵ ۳۹۲۱ ۰ ۰۰۲ ۰۸ ۰ 
V-O OAT e OAF‏ 

ستيوارت ( ضابسط عسكرى 
أمريكى ) 
53 

سد الروافعة 
VAY ۵‏ ۵ ۲ كقلء 
VAY‏ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ 
YO YEL ۰ ۲ ۱‏ 

سد الروافعه » معرکة 
۱۸۳ 


السد العالی 
YoY GEF‏ ۰ 119 ۰ 
VIA‏ 
سدر e‏ آبار بترول 
Yee ۹‏ 
سعدى نجیب على 
Yoo‏ 
سعود ) الملك ) 
TT ۰۱۰۷ ۰۸ YO‏ 
السعودية 
EAO e YAV e ۵ 6۵ VW‏ 
CAT ۰‏ 
سكورى ۰ مدمرة 
۱۰ 
سلاتر ۰ Guys‏ دانفورد 
۵ ۰ ۰۳۲۳۹ ۳۵ 
السلاح الجوى البریطانی 
۳:۷ 
سلاح الطیران الاسرائیلی 
VEN‏ ۱۱۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۲ + ۲۱۰ ۰ 
VAP ۵ ۷‏ 
سلاح الطیران الصری 
انظر القوات الجوية الصرية 
السلام العالی 
u 88۰ ۰ EYA ۰ ۳۳۳ ۰‏ 
VAY ۰ VOY ۰ ۵۱۱ ۵‏ ۰ 
Vey‏ 





سلطان 
۳۳۷ 

السلطان حسین › شارع 
۲ ۰۳۸۰ ۲۸۱ 

سلیم أحمد بشیر ( شيخ شهید ) 
۳۷ 

سلیمان حافظ 
Yer. ۳‏ 

سمحولی ۰ عساف 
e NOT e NOs ۷ ۵‏ 
۶6 ۱۱۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ ۰ 
NAA‏ لقلا VAY‏ ۰ ۱۹۳ ۰ 
۷ ۲۰۰ 4 ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 4 
YYY <<‏ ۲۶۱ ۰ ۲۰۷ ۰ 
YT ۹‏ 

سنتوریان » دبابة 
YYY ۰ YoY. VET LEV‏ ۰ 
۸ ۲۳۹۵ ۰ ۰۳۸۱ 8۰۵ 

سنغافورة 
۳۳ 

سوبولوف ( الندوب السوفیتی بالامم 
المتحدة ) 
۰ ۵۰۵ ۵۰۲ 

السودان 
oV ۷‏ 

سوريا 
EAT ۰ FAO ۰ ۸‏ ۵86 ۰ 
Vee 314‏ 


vor 


السوق الأوربية المشتركة 
we‏ 

السويد 
u EVE ۰ ۷۳ 2 EVA ۳‏ 
OT 2 OFF 2 ONT‏ , ۵۵۲ © 
Yo ۷‏ 

السویس 
cQ! Wee Wee Ve OA‏ 
VAN AF‏ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۸ + 
e ۳۶۲ ۰۲۸4 YAY Vo’ ۱‏ 
EYE ۰۳۶۷ ۰ ۳۶ ۳‏ ۰ 
u 88۳ a ۳۲ ۰ 8۳۱ o ۸‏ 
u OAD ۰۷۰ o LOA 2 6‏ 
۸ ۰ 1۹۶ ۰ ۰1۹۵ ۷۰۵ 

السويس t‏ فخ 
56 1۳۶ 

سويسرا 
{Vo ۳ ۳‏ 

سی فینوم ( طاثرة ) 
Yes‏ 

سى هوك ( طائرة ) 
:۳ 

سياسة شرق السویس 
VAI‏ 

سيركوف ) مدمرة فرنسية ) 
۱۳۹ 

سیفر » تواطق 
انظر سيفر محادثات 

) سيفر ( الضاحية‎ 
SAA ۰۱۲۱ ۰٩۱ ۰ ۲ ۰ ۹ 








سيفر » لقاء 
EYY ۰ ۷۱ ۸‏ 

سیفر » محادثات 
Ya‏ ۱۳۲ 

سيفر » معاهدة 
۹ ۲۸ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۵۳ ۰ 
۸ ۲ ۲ ۰ 110 
VAP ۰ ۱۷۳ ۰۱۲۱ 6‏ ۰ ۲۶۵ 
WAV 6 ۵‏ 

سیکامور ( حوامة ) 
۳۷۵ 


1۸۲ 4۸۰ ۰ EVA £08 
o ۰۳ ٩ 


سیمپلکس ۰ خطة 


۷۰ 


Ca 


سيناء 
Ae We We 04 oF‏ 
۰٩۰ ۰۸٩ AA AVG VA‏ 
AV ۲ 40 ۲ AW‏ © 
44 ۱۰۳ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ۰ 
e AWV 6‏ 
«IT 6 ۰ VVo‏ 
e WY ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ ۰ ۸‏ 
e VAE ۶‏ :۱۹ ۰ ۱۹۷ ۰ 
e YW ۲ ۰ ۰۷ ۸۵‏ 
YEV ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۳ YMA‏ + 
e ۲۵۲ ۰ Yo. a YEA‏ ۲۵۳ ۰ 
YTO ۲۷ Yoo‏ « ۲۷۹ 


Cal 


- 


YAY e YAV e YAO ¢ YA: 
Yor Yo. ۰ YEV ع‎ YAY 
1۳۲۰ ۰ ۲۰ 6 8۰۲ o ۶6 
EVE e ۵۵ ۸ fog ۰ ۲ 
۵۰۹ ۰۰۳ e EVO i EVI 
8۱۶ e ۱۳ , ۰ ۰ 
OVA ۰ OTs ۰ ۵۵۱ ۹ 
۵۹۸ ۰۹۵ ¢ ۶ ۸۹ 
٩۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ Vee ¢ ۹ 
YIN ۰ 100 ۰ VOY e Yo 
VAG ۰ WIE ۰ ۳ ۰ VY 

۷۰۶ ۶4 


(ش) 

الشوون الخارجية ( کتاب ) 
1۷۱ 

شاژول ( قائد کوماندوز إسرائيلى ) 
۱۲ 

شاتیون » ریجیینالددی 
۱۹۰ 

شارون ۰ آرییل 
۶ ,2 ۰۱۰۷ ه5١ e‏ ۱۶۲ 
۰ 101 ۰ كول ۰ ۱۵۷ 
۸ ¢ ۱۵۹ ۸ ۱۲۳ ۰ ۱۹۱ 
A ۰ ۱۱۷ ۷ ۵‏ 
YU + ۱۷۶ ۰ ۱۷۰ ۹‏ 
TTT «¢ O YAN‏ 


e 





شاكر ٠‏ موقع 


نف 
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۰. ۳ ۰ 
u YEV ۲۰۲ YY 
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u YAY ۰ Your Yoo 

۰ ۲۰۲ ۰ ۲۹۵ ۵ 
۰ ۳۶۳ ۰ ۳۲۷ ۲۱ 

۰ Yok ۰ YoY ۹ 
۰ ۳۹۱ 20 YAE ۲ 
۰ ۱۸ ۰۸ ۲ 
e oY ET ¢ EYA 
۰ ۵۰۳ ۰ EVE ۳ 
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« oF 
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, 000 
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Yog 
YAY 
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قبر عطية ( منطقة ( 
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قبرص 
e VÉ We Oe "5 2 ۶‏ 
u ۲۱۲۱ ۰ ۷۰٩ ۰ ۷۰۸ VO‏ 


u ۷ 0 ۲ 
© ۲٩ e PEA ۰ ۷ ۹ 
u CAE EIA PUY ۱ 


YAT TT «¢ TOE ۳‏ 
القبة » تبه 
۸ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۱ 
القدس 
۰۹ 
القديس میخائیل والتنین ( کتاب لبير 
لالومیت ) 
۳۹۸ 
القرار الآسيوى الأفريقى » مشروع 
EA:‏ 
قرارات الجمعية العمومية 
YY‏ فبراير oV‏ 
oyy‏ 
الأول - ۲ نوفمبر 


كه » ۰۷ ۰ "۰۱۱ 
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۱ ۰۶ 
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۱ ۵۲۲ 
الحادى عشر - ۲ فبرایر OV‏ 
OVE 5 ۰۱‏ 
الخامس - ۷ توفمبر ٥٦‏ 
۱ ۵۱۷ 
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۱ 011 
السادس - ۷ وفمبر 65 
۵-۱ 
العاشر - ply ۱٩‏ لاه 
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۳۹۲ 
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۳ ۱۸۰ 
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۱ ۶۰ ۱۷۳-۶ 
القضية الفلسطينية 
انظر الصراع العربی الاسرائیلی 
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انظر مصر 
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قلم ابر الأحمر 
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۱۷۱ 
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4 ۲۰۵ g ۶ 
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قناة السویس ۰ تطهیر 
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e WAF e WY «¢ ۰۵ ۱‏ 
Vay‏ 
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e WY ۰۱۳۱ « ۹۲ , ۲‏ 
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۹ 00۰ 
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انظر الفوات السلحة 
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۱1 
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۹۷ 
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اكه 

القوات السوفيتية 
YW‏ €1 

القرات السويدية 
اكه 

القوات الفنلندية 
اكه 

ol gill‏ الكندية 
OLA‏ 4ه 2 +06 4 امه 

القوات الكولومبية 
اكه 

القوات المسلحة المصرية 
HA‏ ۲۱ ۰ ۲۷۳۲ ۰ لق ٩۲‏ 6 
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۱۳ 

قول |سرائیل 
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القوة الدولية للأمم التحدة 








انظر قوة الطواری 
قوة الطواری الدولية 
EV. ۳‏ 
EVY ۰ EVO ۶‏ 
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4 ۵۲۹ 
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۱ 
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کلارك ۰ de‏ 
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التحدة ) 


کوریا 


9.۸ 

کوستاریکا 
1.0 
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رحل عن دنيانا وهو ممسك 
بقلمه فارس الكلمة الشجاعة 
الصادقة اللواء أ.ح/ حسن البدرى- 
شيخ الورخین العسكريين الصربین 
الذى نذر حياته للتأريخ. للعسكرية 
المصرية - بعد عمر حافل بالعطاء 
تقلد فيه العديد من المناصب العسكرية الرفيعة» كان آخرها عمله كمديرا لأكاديمية ناصر العسكرية 
العليا » ورئيساً لهيئة البحوث العسكرية. 

لقد شاء القدر أن يمهل المغفور له اللواء أركان حرب/ حسن البدرى الفرصة حتى ينتهى من 
إعداد هذا الکتاب مع تلميذه العقيد الدكتور/ فطين احمد فريد. ثم ينهى Lal‏ مراجعات هذا الكتاب 
حتى دخل حيز الطباعة» إلا أن القدر لم يمهله لكى يرى آخر أعماله القيمة ٠‏ عن العدوان 
الصهيونى الأنجلو فرنسى على مصر خريف ١955‏ ۰ التى ستبقى ذكرى تخلد اسم هذا العالم 
الجليل الذى سيبقى Lele‏ من علماء التأريخ العسكرى ليس فى مصر وحدها بل فى الأمة العربية 

يصدر هذا الكتاب القيم - الذى بين يديك عزيزى القارئ - بمناسبة مرور أربعين عام على حرب 
العدوان الثلائی على مصر عام ۱۹۲ بعد أن تكشفت حقائق كثيرة من خبايا ذلك العدوان. فجاء 
الكتاب عرضاً Wyy LA‏ لأحداث تلك الحرب وملابساتهاء والتى أنهت إلى غير رجعة عصر الوجود 
العسكرى البريطانى فى مصر. 

وأخيراً.. أرجو من القراء الأعزاء قراءة BU)‏ ترحماً على روح شهدائنا الأبرار. 





الشاشسر 
آحمد آمین 
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